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| للدكتور 
أحمد عبد الله الطيار 
استاذ العقيدة المساعد 
بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
كلية الشريعة والقانون 
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فيه اه أضواء علو فكر المعتزلة ملا 


إل مجلة كلية أصول الذين والدعوة. 


هك من 
بسم الله ال رمن الرحيم 
المحتزلة 


مقدمة : 


المد 4 زب الطالين:: وصلوات اله وَغظهْغ تسليماته على هام 
الأمة وكاشف الغمة سيدنا عمد الذى أخرج الله به النلس من الظلمات 
إلى الثور ... وفتج به أعينا ميا وأذانا صما وقلوبا غلفا .. وعلى اله 
الطيبين الطاهرين الذين اذهب اله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ... 
وعلى الذر الصحابة اليامين الذى ساروا على نهجه واتبعوا النور الذى 
جاء به أولئك الذين هداهم اله وأولئك هم أولوا الألباب . 


وبعد ... 


فمن يطالع تاريخ الفرق يمد أن المعتزلة من أكبر واهم الفرق الت 
ذارت حو الدراسات حتى لا تكاد غص كثرة وتنوعا - قنها وحديقا 
فلم غظ فرقة على مدى التاريخ باهتمام العلماء والنقاد ودلالة ارائها 
اصولا وفرعاً ثل ما خظيت به العترلة .. تلك الفرقة التى انطلقت فى 
فازة تأسيسها من مبدأ تحظيم المقل وإكباره إلى حد تقدمه على النص 
عند توهم التمارض وجمله اماما يقتدى به وما عداة تيع له . 


ولعل السر فى اهتمام الباحثين بالعتزلة يرجع إلى ما اضافته 
هذه الفرقة للنزاث والفكر ... ولا اتفردت به من اراء وقضايا هل السنة. 
بخافية للمنهج الحق ١‏ غالفة للكثير من الثابت بالوحى الشريف كتابا وسنة 
٠‏ معثمدة على تأويلات خكلفة لا يقواء بها آهل السنة ولقد استطاعت 
منذ تأسيسها استقطاب عدد كبير من العلماء ما أدى إلى ازدياد النفوذ 
وتوسيء دائرة الاضطراب 


e‏ . أضواء علو فكر الحتزة مل 


ومن هنا مكن القول إن المت رلة كان ها دور كير فى نشأة اخركة 
الفكرية والثقافية والتأثير أفى سيرتها بد نس أوائل القرن الثائى 
الفجرى ثم اتسمت دائرة انتشارها وتاثيرجا حدس استقطبت كثيزين: من 
الخلفاء وظل هذا التأثير جا له وما عليه يرداد مع مرور الايام قوة حتى 
بلغ مداه واستوى على عوده خلال القرن الثالث لفجرى . 


وهذا الذيوع:والانتشار ادى إل تخلمل هكر الحتزلة واقتناع 
البعضل بافكارهم .ءاولل واقعنا امعاضر ينين بهذه الحقيقة ١‏ فهناك 
فتات بلغ اقتناعهم بهذا الفكر إلى جد الدفاع عنه وإعلان الخرب على ما 
عداه .. وثنذوا منه مطيه للتقول والطعن فيما هو معلوم من الدين 
بالضزورة ۰ 


والواجب يدعونى إلى السير فى ركاب من سبقنى من سلفنا من 
العلماء العاملين الذين اخذوا على عواتقهم محيص الفكر الاعترالى » 
ونفده انطلاقا من الميران احق القائم على الكتاب والسنة وبيان الححق فى 
هذا الفكر:# له او عليه وليبن هن شاد في أن تتقويم ‏ الفكر وفق هذا 
اتهم و اهلق سبد E RS‏ 


العذاب نة وم لا تشعرون) [ سورة الرمر : 00] . 


والقارئ لما كتب عنهم يرى أن الكثيرين من الذين درسوا فكر 
الاعتزال قى غالب أمرهم لا بخرجون عن اثئين : إما عب غال » يقبل 
الفكر كما هو . ويدافع عنه ولا يعرف دين الله إلامن خلاله » ويرى ما 
عداه ياطلا فاسدا . 


إل مجلة كلية أصول ادبن والدعوة بامتوفية لك مذ ورن 


وإها : ماقٹ قال لا یری في القكر الا 


ال إلا كل باطل وضلال 


وكلا الإثتين على خطا فالفكر الاعترالى فيه من المحق.مثل ما 
فيه من الباطل ‏ وللمحترلة أياد طيبة تحسب لهم كمالمم كذلك أخطاؤهم 
وعيوبهم . و تُسوْغ لنا كثرة أخطاتهم , أن غحو كل اثر طيب لهم ولو 
كان قليلاً . فإن الح أحق أن يتبع ٠‏ وليس من الحق أن ثنكر حسنات 


وحسبن.أننى قمت بهذه الدراسة دون تعصي ‏ ولا ميل لى الا الى 
الإنصاف والحق ؛ ولا اعتماد إلا على لله وحده ٠‏ ولا اقتداء واهتداء إلا 
بکتابه وسنة تبیه وئینی وهدفى : أن ما كان حقا وجب إتباعه ونصرته 
والدفاع عنه ٠‏ وما كان غير ذلك .وچب نيذه ودحضه وبيان ریغه 
والتحذير منه أمرا معروف ؛ ونهيا عن منكر » وطاعة له ورسوله . 

ادعو اله أن أكون قد وفقت فيما قصدت... فما كان صوابا فمنه 
سبحانه وما كان خطا فمن نفس .. واله حسبى وهو نعم الول وعم 
التصير .. واخر دعوانا أن المبمد له رب العالمين 


د / أحمد عبد الله الظيار » 


٠ 5‏ أضواء على فكر المعتزلة. ب 
انشأة المحتزلة 


كثيزمن: الباحثين أشن دراسة' تاريخ الفرق - قذها وحديقا - 
بعولون فى ظهور الختزلة ونشاتهم على بدا مؤسسها واصل بن عطاء 
الغزال فى بداية القران الثائى لفجرئ ٠.٠‏ 


وجل اعتما جؤلاء الباجثين فى تاريخ الغرق على الموقف الشهور 
بيد واعال بن سطاء واس اسن ایی جين احم اال ای جلا 
الحصر حول مركب الكثيرة 


والوقت ذكره القتهر سائ والاسقراييش والبددانى وغيرهم من 
تناول العتزلة بالبحت والدراشة هكا + 


" داخل زجل على اخسن البصرئ فى حلشته التن كان يعلمٌ فيها 
السلمين وبرشدهم ونفتتهم فيما يشغلنم من قضايا فن الدين - قال 
الرجل يا إمام الدين لقد ظهرت فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر . والكبيرة عندهم كفر ترج به من اللة".. وهم وغينية الخوارج ٠‏ 
وجماغة يِرَجِتَوْن اضحاب الكبائز “والكبيرة عننهم لا تضرٌ مع'الإقان = 
بل العمل على مذهبهم ليس ركنا طن الإفان - ولا يضر مع الإمان 
محصية كنا لا ينفع مع الكفر طامة ؛ وحم مرجنة الآمة ٠‏ فكي لمكم 
لنا فى ذلك اعتقادا ؟؟ ففكز الحكسن البصضرى قن ذلك وقبل أن كيب ؛ قال 
واصل بين عطاء ١‏ - وكان من تلاميذه النجباء - انا لا اقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقا ؛ ولا كافر مطلقا ؛ بل هو ض منزلة بين المنزلتين 
لا مؤمن ولا كافر 


ثم قام واعتزل - ملس استانه - إلى أسطوائة من أسطوانات 
تسعد يقزر ما أجاب به على جاعة من أضحاب الحسنء قال اسن 
- قولته الشهورة - اعتزل عنا واصل » فسمى هو وأصحابه معتزلة " 


وانضم إليه فى ذلك عمرو بن عبيد وبعض الناس فقيل لهم 
ولأتباعهم معتزلة ٠ ١(‏ لاعتزلهم رأى الأمة فى دعواهم أن الفاسق من 
أمة الإسلام لا هو مؤمن ولا كافر (') . 


وهذا الموقف مدد - تحديدا دقيقا - رمن ظهور العترلة فى 
السنوات الأول من القرن الثانى المجرى فواصل ولد سنة هه " إحدى 
.وثانين * وتوفى اساد المنسن البضرى سنة ٠اى‏ وهذاً لوقف - يخا 
يبين أن الظهور الرعى للمعتزلة كفرقة كلامية واضحة العام فى 
اغاهاتها وارائها بدات فى التصف الأول من القرن الثانى الفجرى . ثم 
تطورت فيما بعد 


وهناف اعاء أخرى أطلقت عليهم من غالفيهم مع تطور الفكر 
الاعتزال وتعدد الاراء الخاصة بهم .. وهى اعاء ر تلق ارقياحاً وقبولا 
منهم .. فاطلق عليهم : 


* حوس الامة : لشبههم فى القول بالثنوية - يعض ثنوية الخير 
والشر والثور والظلام . 


ولقوهم بوجود خالقين - الله تعال - خالق كل شئ ما عدا أفمال 
العباد » والعباد هم خالقوا افعاهم ولي الله سبحانه وتعاق » فاضحى 
بذلك فى الوجود خالقان ٠‏ وذلك جعل العتزلة أشبه بالهوس القائلين 
عالقين : * أهرمن * خالق الثور والخير ٠‏ و ” يزدادن * خالق الظلام 
والشر. 


* الوعيدية : أطلق عليهم ذلك الاسم - مع أن جميع الفرق تقول 
بالوعد والوعيد ٠‏ بل جيمع السنمين بقولون به ؛ والقران اليد قد 
١‏ انظر للل والنحل ٠١‏ / 44-47 للشهرستائى 
راج gia‏ < بن افرع RRS‏ 


535 إل أضواء علو فكر المعتزلة. ملا 


انشتمل على الأمرين. - وذلك لقوقم بوجوب تفي آل تمل وعده 
ووعيده وأنه كب عليه سبحانه إرقاع الامرين مما على ما "وعد " و " 
اوعد " وأنه لا جوز أن كلف وعده او وعيده » ولا لك ذلك - عياذا باه 
وذلك على عكس العقيدة الصحيحة لأهل السثة والجماعة ٠‏ حيث 
يعتقدون أن الك سبحانه لا عب عليه شئ ٠‏ بل هو فعال لا يريد ۰ له 
الشينة التامة ٠‏ والإرادة المطلقة ٠‏ لذلك كانت عقيدة أهل الستة 
والسلفه ان لله تجا لا هب عليه شئ » فإذا شاء سيحاه ادخل الطائم 
النار ٠‏ وأدخل العاصى الجنة ؛ ولا اعتراض لأحد على مشيئته وإرادته ٠‏ 
لكنا نؤمن بان الله تعال لا يفمل ذلك ٠‏ ليس لانه يحب عليه شئ بل لان 
عز وجل قد أخبرنا بأنه حق لا ريب فيه .. ومن نؤمن كذلك ان الله تعلق 
قق وعده لأنه سبحانه اخبرنا بأنه : " لا لف اليعاد " وأنه سبحانه قد 
يكقق وعيده ؛ وقد يعفو عن العاصى فلا قق وعيده رحمة ولطفا ؛ لان 
الكريم لا للف وعده ٠‏ بل ققه ٠‏ ولكنه قد يكلف وعيده رحا وعفوا 
ولطفا . هذه نحن - اهل السنة والجماعة - وذلك على عكس * 
الوعيدية " المعتزلة الذين يوجبون على الله عز وجل إنقاذ الوعد 
والوعيد : 


* العطلة : لنفيهم وتحطيلهم صفات اله خوفا من الوقوع فى 
الشرك والتشبيه أو التعدد والكثرة ٠.‏ 


* القدرية : لقولم ملق العباد لافعلام بعيدا عن اله سبحانه 
بقدرة أودعها اله تعال فيهم . 


* المفنية : لقوهم بفناء الجنة والثار وانتهاء النعيم والعذاب. 


وغثير ذلك من المسميات المنبثقة من أرائهم ومعتقداتهم () 


)١(‏ يراجع فى ذلك * المحتزلة * د / هدى جار اله - 0 وما يدها 


إن مجلة كلية أصول الدين والجعوة بللنوفية حك مث ٣و‏ 
سس م ا ت 

على أن ثمة مباحث حول أسم " المعتزلة " : 

ما المراد بهذا الإسم ؟ 

وعلى من أطلق ؟ واول من أطلقه ؟ 

اما الراد بلفظ " المحتزلة " فهو الاعترال : والانتباة ؛ والابتعاد ٠‏ 
وقد يراد به أيضا : الرفض ‏ يستوى فى ذلك ان يكون الاعتزال 
والرفض نویا عقديا . کاعترال واصل بن عطاء ره الله واتباعه 
عقيدة الحسن البصرى فى مرتكب الكبيرة ٠‏ ثم ما تفرع لهم بعد ذلك 


من عقائد » فهذا اعتزال معنوى عقدى ؛ وهو رفض ونبذ لعقائد اخسن 
ثم اهل السئة . 


أو أن يكون الاعتزال ماديا مكانيا أخذا من اعتزال واصل بن 
عطاء رحه الله حلقة الحسن والابتعاد عنه ؛ وإنشاء حلقة خاصة به . 


ثم هل هناك علاقة بين المعترلة كفرقة والذين اعثرلوا الفنة 
ايام امير المؤمنين على بن أبى طالب ومعاوية رضى اله عنهما ؟؟ 


اول بعض الباحثين ان يربط بين الفرقة الكلامية ومن اعتزل 
الفتنة الى وقعت فى خلافة على بن أبى طالب رضى الله عثه 


ومن خلال مضادر تاريخ الفرق مكن العثور على الحلاقة 0 عية 
بين الاعتزال كفرقة ٠‏ وبين الاعترال ايام الفتئة خشية الوقوع فيها ون 
كان وجه الشبه لفظى - فى رأيى - حتی وان كان للمعتزله - فيما بعد 
- راي فى الاحداث الجسيمة قبل نشأة العتزلة وعلى سبيل الثال يذكر 
الطبرى فى تاره واقعة فيها اعتزال قوم الفتئة يقول الطيرى : ( للا 
رجع الأحنف بن قيس من عند على لقيه هلال بن وكيع وقال : ما رايد 
قال : الاعتزال ؛ فما رايك ؟ قال : مكاتفة ام المؤمنين عائشة رضى الله 


ê‏ آل أضواء علو فكر المعتزلة با 
عنها أفتدعنا وأنت سيدنا؟ قال : إغا أكون سيدكم غدا إذا قتلت وبقيت » 
فقال هلال : هذا وأنت شيخنا ٠‏ فقال : أن الشيخ العصى وانت الشاب 
المطاع ٠‏ فاتبعت بتوسعد الأحنف بن قيس فاعتزل بهم إلى وادى 
السباع(). 


واللفظ في نلالته اللفوية يعنى الابتعاد والنحى والانفصال , 
لكن .ستعمل هنا فى الإبتعاد عن الطرفين التحاريين سواء فى موقعة 
الجمل او صفون ٠‏ ولسبنا بصند البحة الارن حَوفما 


ويذكر السائز في » والنزكش : أن اول ما وقع اسم الاعتزال ؛ ايام 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب - کرم اله وجه ورضى اله عنه حين 
اعتزل عنه جماعة : مثل سعد بن مالك وعبد الله بن عمر وحمد بن 
مسلمة الاتصارى وأسامة بن زيد مول رسول لله (8) .. ثم بعد ذلك 
الاحئف بن قيس وغيرهم )!٠.‏ عن اعتزلوا الوقوع فى الفتئة والدخول 
فى الخرب ضد على أو معه ؛ بعد دخوقم قربيفته والرضا به ؛ ومؤلاء 
وا بالمعتزلة » وصاروا أسلاف المعتزلة إلى الابد() . 

وفى هذا الزاى خاط :بين محترلة الفتثة والسياسة ٠‏ وبين 
اللحترلة كفرقة وطائفة ٠‏ وان كان اللفظ - المعتزلة - قد أطلق عليهما 
جميعا . لكن الفرق بعيد بينهما 


انعم ؛ هناك من ماول أن يريط بين معتزلة الفتنة ومعتزلة 
واضل بن عطاء ؛ وعمل الأخبرة امتداداً لمم .. وهذا ما اول أن يؤصل 
له * الالطى" فى كتابه " التنبيه والرد *.. 


.84/6+ انظر تازيخ الطيرى‎ ١١ 

|1 انظر الغلو والفرق الغالية + عبد لله السامرائى - "17 , وانظر فرق الشيعة 
للتوعتي 

۴ الصدر السايق , 


أل مجلة كلية أصول الدير والجعوة بامنوفية ك مك مون 
مسطسا م امد سس ممست 


فيقول واسفا الحترلة متحدثا عهم .." هم ارباب الكلام 
واصحاب الجدل والتمييز والنظر والاستنباط والحجج على من خالقهم ٠‏ 
واتواع الكلام ؛ والمفرقون بين علم السمع وعلم العقل ؛ والنصفون فى 
مناظرة المخصوم .. وجوا أنفسهم معتزلة وذلك عندها بايع اخسن بن 
على رضي ال عنه معاوية وسلم إليه الأمر ؛ لرموا منازقم ومساجدهم 
وقالوا نشتفل بالعلم والعبادة فسموا بذلك محتزلة " () 


ومن راپنا : 


أنه ليست هناك ادنى هناسبة فكرية بين هؤلاء واولتك .. ولل 
الرجل اراد انهم " وا انقسهم " بذلك الاسم الشريف البارك الذى 
اختارته لنفسها ظائفة من صحابة رسول الله (ا) حينما اعتزلوا 
فريقي اا أو اطلق عليهم 


والاسم يشرف بالسمى . لذلك كان ذلك الاسم ترقا حين تتم 
إلى جماعة من الصحابة لقى رسول اف (8| ربه وهو راض عنهم ٠‏ 


تقول : لعل “ الالطى " أراد أن معتزاة الكلام اخذوا الاسم عن 


منتزلة الفتنة 


اها زعم بان هه متشي ون الفريقين سنوى مزه العسمهق ٠‏ 
فزعم باطل بكل القاييس » قال به * الالطى ‏ أو * القترضى لو 
ا 


حكذا اول البعض أن يحل محتزلة الفتنة ‏ من الضحابة 
ومعتزلة واصل بن عطاء واتباعه كانهما أفرقة واحدة .. أو تخت كاد 


o‏ إل أضواء علو فكر المعتزلة هذا 


علاقة ييتهما وأنا أرى أن عاولة إجاد مثل هذه العلاقة مناف للحقيقة 
لعدة امور أوجزها فيما يلى : 


١‏ - أن الصحابة الأجلاء أعترلوا الفتئة حَوْقا من الوقوع في 
الإتم , اما معتزلة واصل فاعتزلوا الحق لانه لا يتفق مع مبادتهم وأنسس 


املد م 


۲ - لا مكن التسوية بين الأجلاء من الصحابة مثل عبد الله بن 
عمر وسعد بن ابی وقاص وأسامة بن رید رضی الله نهم جنا وبين 
تلاميذة واصل ومن ممه كالنظام وعمرو بن عبيد وغيرهم . 


لان الذين حازيوا مع الإمام رخس له نهم لوا ملم امش 
والذين اعتزلوا كذلك كانوا مع النص وكلا وغد اله لمنسشى - رض اله 
عن الجميع وأرضاهم ؛ اما معنزلة الذهب فقد رنوا كثيرا من 
النصوص: وأدلوا كثيرا منها كلك . 


“كان مزال الأجنة هن الطلحية روان اه عليه م عبن 
على اجتهابهم في فهم نصوص السئة النبوية التى جاءت بها الأحاديث 
فى الصحاح ٠‏ والتى تحض الامة على ينب الفتنة ؛ والابتعاد عنها ؛ وهى 
المشهورة باحاديث الفان ٠‏ وكان هذا اجتهادا منهم » قد يكون هناك من" 
عالغهم فيه ٠‏ لكنه اجتهاد عمود من حيث هدفه ٠‏ وهو الترام النص 
النبوى الصجيح . يلاف ما بمده فى فكر العتزلة وموقفهم من 
الوص اسيق 


ولا ادل على ذلك من اجازار الأثار البفيضة التى تتجرع مرارتها 
الآن.من جراه هذا الفكر المتحرف إلنى جر على الامة ويلات مارالت 
رسف فى اغلافا... والواقع اصدق أنباء من أى كلام .. فدعاة الحقلانية 
ينفثون موم أفكارهم ليل نهار ومدون اذانا صاغية من أذتايهم , 


إل مجلة كلية أصول الدب والدعوة بامنوفية 2 حأ رون 
ب ا يي 


والطاعتون فى احكام القران الكريم الثافون للسنة بمرحون ويغدون 
ويروخون لبث ما هم به مقتنعون دون عاسبة .. وإذا اعترض معارض 
نكال له الاتهامات بالجمود ثارة وإعاقة حرية العقل, أخرى والإنفلاق. 
الفكرى ثالثة .. وهكذا دواليك ! 

وهؤلاء الستنربين الذين بين أظهرنا - تاج طبيعى لفكر 
اللحتزلة القدم للمقل على النص » القائلين بالخسن والقبح العقليين 
مثلما هم نتاج للعقلانية الكربية . 

فهل نسوى بین انباع الحق.والذين شی قلوبهم ريخ ؟؟ 

وف راي أنه من اله" على الفكر الإسلامى الاضيل أن نقحم ' 
عليه الفكر الاعتزال لإا علا مشبوهة لا أساس لا بل الحق يثفيها ولا 
يقبلها ؛ ليس من الأصوب والازكى لذوى هذا الفكر أن يؤوبوا للحق 
ويذعنوا له بدلا من إهاد اسباب الفرقة الثى قادت المسلمين إلى شر 
مستطير ؟؟ ومن هنا فالعلاقة منفية من کل جوانبها ٠‏ ولا يوجد ابش 
نسب أو شبه بين من اعترلوا مزالق النفس ٠‏ ومن سار مع اوی في كل 
متمرج 

يذكر البغدادى فى هذا الصدد " وكان واصل من فرقادي ملس 
اخسن فى زمان فتنة الازارقة ٠‏ وكان الناس يومنذ عتلفين فى اصحاب 
الذنوب من امة الإسلام على فرق ٠‏ فرقة تزعم أن كل مرتكب لذنب 
صفبر أو كبير مشرك باه . وكان هذا قول الأزارقة من الخوارج ؛ وزعم 
هؤلاء أن اطفال الشركين مشركون ٠‏ ولذلك استحلوا قتل اطفال 
غالفيهم » وقثل نسائهم سواء كانوا من امة الإسلام أو من غيرهم ٠‏ .لما 
ظهرت فتنة الازارقة باليصرة والأهواز : واختاف الثاس عثد ذلك فى 
أصحاب الذنوب ٠‏ خرج واصل بن عطاء عن قول الفرق التقدمة وزعم 
أن الفاسق فى هذه الامة لا مؤمن ولا كافر ؛ وجعل الفسق منزلة بين 
منزلتي الكفر والإمان () 


(1) البغدادى + الفرق بين الفرق -80.. 


ا ٠‏ أضواء على فكر المعتزلة . بغ 


ومرتكب الكبيرة عندهم إن م يتب يكون ماله اختوم ما توعده 
به الله من العذاب وليس لذلك الوعيد ان يتخلف مال من الأحوال كما أن 
الوعد بالثواب لا يتخلف (0). 


04 


ومن اللاحظ فى هذا الصدد تلك النزعة العقلانية المتخلبة على 
فكر القوم وافاهاتهم والتى نت وتظورت بعد أن وجدت مغيتها فى 
الفكر اليونانى الدخيل فيما بعد 

فقد كانوا يقدمون الأفكار بطريقة عقلية فلسفية لتمرسهم 
* على هذا الاسلوب ... ومن هنا اضطر المعتزلة إلى سلوك هذا الطريق 
لتقديم افكارهم ومبادئهم .. مع من عارضهم - ولذا كانت الترعة 
الفلسفية العقلية من أبرز ماتهم 


وقد كان لمذه النزعة تاثير كبير على كثير من ارائهم التى انفردوا 
بها واوفعتهم فى تطرف فكرى وانغرف عقدى . 


كنف القدر فى أفعال العباد والقول عل القران .. ونفى رؤية الله 
وهلا كله هبين فى.موضعة من خذة النراسية . 


وما تقدم .. اخلض إل القول بالنض الطلق بين وجوه اية علاقة 
بين اللمتزلة كفرقة كلامية.وبنّ الصحابة الذين استرلوا الفتنة.. وهدا 
ما تطمئن إليه النقس: 

ايضا .. تاثر اممترلة بالفلسفة والنطق اليونانيين كان هما الآثر 
الكبير فى تطور أفكارهم وعرض مبادتهم . 

هذة كلمه موجرة غن“تشأة العتزلة ؤظروف هذه النشأة وغلى 
الصفحات النآنية إلغاء الضوء على أهم قطايا الفكرٌ العتزق. 


() القاضى عبد الجبلر : شرج الأصول الخمسة - 166 


ل مطة كلية أصول الدين والدعوة بالنوفية 3 مك وون 
LDL‏ 
" أصول المحتزلة " 
يوم هذهب الاعتزال على أصول كثيرة ويثير قضايا عتلفة 


ولكن الؤرخين للمذهب مجمعون مبادئ الاعتزال وخصرونها فى خسة 
أصول تحديدا . وقبل أن ندخل فى شرح هذه الأصول ننبه إل ثلاثة لمور: 


الأمر الأول : أن هذه الأصول الخمسة وما يندرج تمتها من 
قضايا لل تتوفر للمتهب ؛ ول تتباور جملة واحدة ؛ ول يقل بها مؤسس 
المذهب منذ بداية نشاته . ولكن الؤسس واصل بن عطاء وضع بعضها 
واهمها هو القول بالنزلة بين النزلتين » ثم أضاف إليها من جاء بعده 
هن شيو اللذهب حتى اكتملت مبادئ المتهب وأصوله الش يقوم عليها 
فى صورنها النهائية التى اطلق عليها العلماء مصطلح : " الأصول 


المخمسة " 


الأمر الثاني : أن هذه الأصول الخمسة هى مبادئ الذهب 
واصوله التى يقوم عليها ويعرف بها وتجمع قضاياه فى إطارها : ومن 
هنا فقد اتذق علماء الكلام ومؤرخو الفرق أنه لا يصح أن يوصف احد 
بأثه على متهب الاعتزال او أنه معتزل إلا إذا جمع الاعتقاد بهذه الاصول 
جميعها : فكل من اعتقد هذه الأصول جميعها فهو من المعتزلة ٠‏ أما من 
أنكرها جميعها ٠‏ أو اعتقد شينا منها دون شن ؛ أو من انكر أصلاً من 
أصوفا ولو اعتقد الاربعة الأخرى فليس من المعترلة ‏ ولا يصدق عليه 
وصف الاعتزال . 


الأمر الثالث : أن هذه الأصول الخمسة هى أصول المذهب 
واسسه ومبادنه ٠‏ التي اجتمع عليها أقطاب الذحب وشيوخه ٠‏ وتايعهم 
على ذالك كافة المعتزلة ٠‏ ولكن ثة مبادئ أخرى تتصل بهذه الاصول ؛ لا 
بمثل شئ منها أصلا سادسا ؛ ولا يضيف إلى الخمسة اساسا آخر ؛ لكثها 
مبادئ وشروح تتصل ببعض هذه الأصول الخمسة . وهذه اباد 


5 لد أضواء علو شكر المعتزلة ...1 
كفا تمستا 


المتفرعة عن الخمسة الأصول لا تمثل إلزاما لجمهرة المعترلة , ولاغسب 
على التحب جملة ٠‏ ولكنها محص أصحابها والقائلين بها ومن يتابعهم 
فيها: ولذلك ثرى كثيرا من للباد التى قال بها بعض اتباع اللذهب.مثل : 
اكياط ؛ والعلاف . والنظام واب هاشم ٠‏ وهؤلاء ينشئون أفكارا لا تارم 
الذهبربل إن جمهرة شيوخ الذهب ينكرونها جملة أو ينكرون الكثير منها. 
ويتد ج هذا من موقف شيخ الحتزلة النظر للمذهب : الفاضي عبد 
الجبار ٠‏ الذى لم يقبل الكثير ما قال به حؤلاء ٠‏ بل رفضه وتم عليه 


أصول المذهب 

أما أصول المذحب فتتمثل فيما يلى : 

-١‏ التوحيد 

؟- العدل . وهم يسمون افسهم باهل العدل والتوحيد . 
؟ - المنزلة بين المنؤلتين.. 

؛ - الوعد والوعيد . 

١‏ - الآمر بالعروف والثهى عن انكر( 


.وهذا الأصول - ف نظرهم - لا يراه عليها ولا ينقص متها ٠‏ 
فمن افص متها أو زاد عليها لا يعنزف باعتزاله ولا ینتسب إليهم وأعلن: 
هذا صراحة أحد أقطابهم وهو أبو الحسن الخياط بقوله : "وليس 
يستحق أحد اسم الاعتزال حت يمم القول بالاصول الححمشة * (1) . 


560/٠: الاشمرى ؛ مقالات الإسلاميين‎ )١١ 
۷: البلخى : ت 84 - فضل الاعترال وطبقات المحترلة‎ )1( 


آل مجلة كلية أصول الدب والدعوة بلمنوفية 3 غ ب 


فمن ل يعتقد التوحيد والعدل فلا مكن أن يوصف بلاعتزال 
حش وإن قال باصل " للنرلة بين المنزلتين وبمية الأصول الخصسة ٠‏ 
وعن انتفي عنهم اسم الاعتزال لانهم لم يقولوا بالتوحيد وال كما 
ذكر أبو القاسم البلخى : ضرار بن عمرو وأصحابه ٠‏ لانهم ء بومنوا 
بالتوحيد والعدل ٠‏ وإن قالوا بالترلة بين المنزلتين . 


وأما كون هذه البادئ قد صدرت عن أصول فلسفية متائرة 
بالفلسفة اليونانية أو امسيحية كما يقول ديبور وغيره غير صحيح لأن 
هذه البادئ قد ثم بلورتها قبل الزجمة : اعنى ترجمة الفلسفة اليوتانية إل 
العربية ففكر المعتزلة فيها اسبق تايا وأها قول الشهرستاني وغيزه 
بناثر. الملاف والنظام ومن اتى بعدهما بالفكر اليونائ فصحيح لكنه 
تاثر فى تطور الفكر إبان نشاته 


ويرى البعض أن المتامل فى هذه الأصول وما ينبئق منها تمد انها 
م تصدر عن مبادئ إسلامية خالصة .. وإغا الكثير منها صدر عن تاثر 
عذاهب وفلسفات يونانية ().. 


ويستدل هؤلاء بان كثيرا من كتب الفرق العتمدة والعتبرة 
تطالعنا بهذه التأثيرات غير الإسلامية اثناء الكلام عن بض هباء 
العتزلة أو غليل الفكارهم . 


ولا دل على ذلك من تكرار مثل هذا عند مؤرخى الغرق - 
سبيل الثال - ما ذگره الشهرستائى والبغدادى والأشعرى .. 


يقول الأشعرى : وقد أخذ العلاف عن أرسطو طاليس " () 


(ا) انظر ‏ أدب الحتلة * عبد الحليم بليغ -؟15 
(1) مقالات الإسلاميين :۲ / 500 


1 ال آضواة علو فكر اللعترة 8 


وقول شن تعليقة له > وهذا تقول أخنوه عن إخوائهم من 
التملسّنة " يفول والشهرئستائن عن العلاف :قد طالع كيرا من كتب 
الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام العنزلة .. وبقوله ايشا “'اقتبس هذا 
الرأى من التلاشفة * 0 


وكل من طالع النزاث الاعتزال من القدامى وانحدثين بتجرد وبعد 
عن ان مؤٹر أثبت ان كثيرا من افكارهم وازاتهم |14 صدر عن تاثر 
بفلسفات لا تتفق 'ابدا :مع الإمان واسسه + وقدا ذكرة البغدادى تان 
النظام- وهو احد مشاغيرهم اناسل من ملاحدة الفلسفة يسبب 
غالطته اهم فن كبرة .. وتائز كذلك بالروافض لانه خالط 'هشام بن 
المدكم الزافضن....وكذا:'البراهطية لم يتلم النظام مل" الثاثر بهم أفئ 
إيطاهم وإنكارهم النبوات ٠‏ (') ويستدلون كذلك جا اثبته القدامص من 
نار المعتزلة بالثيارات والافكار الفلسفية من غير السلمين . حيث اثبتها 
كثبر من الدارسين الغربيين لكر المعتزلة فعلى سبيل المثال أثبت " فون 
كريم :" تاثر الحتزلة ف التاق باللاهوة اليونائي ١‏ كذلك " ستيئن " 
ذكر تاثرهم فى آخر تظوراتهم بالفلسفة اليونانية".. و" دى بور " يذكر 
أنهم تاثروا بعوامل نصرانية ابلغ الناثير . 

وهنا القول فيه .ظلم. كبير .للمتهزلة..٠‏ وفيه يمن عليهم فن 
جوائب كثيرة » فإن مؤسس المذهب لم تكن له صل لا باليونانية ولا 
التصرائية ولا البراحمية 


ومن كُمّ فإن العجب ياخذنا حين يقال إن أسبن الذهب تاثرة 
باليوثانية والبراهمية ؛ والنصرانية وغير ذلك . 


فاى اسانس هذا النى تاثر به هؤلاء ؟ هل هو قوم بالتوحيد 
وتشددهم فيه إلى حد إذكار الصفات ؟ 


ا) الل والتحل :1 / 85260 
١‏ راجع البقدادي : الفرق بين الفرق ١١١‏ 


آل مجلة كلية أصول ادير والصعوة بامتوفية حك سا ج 
ودس مت لصم 


وكيف ذلك والنصراتية والبراهمية مثلثة ٠‏ واليوتان وثنيون 
۷الت عن الکن ؟ وفؤلا, نیج لا 
5-78 
تقول :لا جدال ف أن بعض اللعتزلة تمن هم صوت عال قد خلط 
بعضض القضايا الفرعية بالفلسفة مثل العلاف والنظام والخياط . 


إذن فكل ما قيل ا هو خاص ببعض شذاذ الفكر ٠‏ وفاسدى 
العقيدة عن ينتسبون إلى الحتزلة » وعامة العتزلة يبراون منهم ولا 
يرضون فكزهم 

وهؤلاء جاعة معروفة بشذوذهم عن سواء السبيل ٠‏ مثل العلاف, 
والتظام والخياط » والجاحظ . 


والدليل على أن كلام هؤلاء الشذاذ لا مسب على المعترلة ؛ ولا 
يؤاخذ به جمهوزهم أمران : 


الأول : ان كلام مؤلاء وافكارهم التى ابتدعوها والتى تبعده عن 
افكار جهرة أصحاب الذهب م يعتيرها التكلمون ولا مؤرخو الفرق من 
مذهب الاعثرال . بل اعتبروها خاصة بأصحابها ٠‏ ومن ثكم كانت هذه 
الآراء عصورة فى مذاهب خاصة نسبت لاصحابها صراحة ؛ و تنسب 
إل العترلة , ذلك كمنهب ٠‏ " النظامية "٠و‏ "الخياطية 
نسبة إل النظام والخياط وأبو هاشم 


الثاني : أن للؤرخين للاعتزال الثابتين على اصوله ٠‏ الشارحين 
للك الأصول ٠‏ ثقدوا أفكار هؤلاء ورفضوها . لذلك كان ظلما إحتساب 
الشذاد علي اذهب ثم إن مشكلة العترلة تكن فى أن اعتمادهم العقل 
جنب إليهم الكثيرين من الحارجين وشذاذ الفكر وفاسدى العقيدة ٠‏ 
وكلهم عبروا عما يريدون وروجوا عن أحقادهم نحت ستار إعمال العقل . 


2 ل ٠‏ أضواء علو فكرالمحتزلة ٠‏ ا 


أأها عامها للعتزلة بت آهئ الل الد انشتهر برهدة وديند 
والتراضه . فهُم على دين الإسلام ٠‏ وان شذوا فى شن فقد کانوا متاولين 
حرصا منهم على تنزيه الله تعال . وان صحت باتهم وضلت طرقهم ن 
فهم على جبهة الإسلام , ويخفف من احرافهم صدق نواياهم . وهم فى 
إطار امحكمة التي اطلقها على بن أبي طالب رضي اله عنه حينما أوصي 
أصه 'نه بالخوارج رغم ها كان بينه وبينهم حيث قال : إنهم يطلبون الق 
وكطنون ؛ وبيس من طلب الحق فأخطاه » كمن طلب الباطل فاصابه *. 


أها عن كتابات " الدارسين غير المسلمين " عن المعترلة فجلها - 
أن لم يكن كلها - كتابات مفرضة ضالة صدرت عن حقد على الإسلام 
والسلمين . وها ينبم أن ناخد كناباتهم قايا مسلفة' 


ويذكر * هاملتون " أن الممتزلة كانوا يصبون عقائدهم فى 
قوالب الافكار اليونانية " ويستوحون تأملاتهم الدينية من اليتافيريغا 
اليوثائية بدلا من القران .. (). 


وبعد هذه المقدمة اليسيرة نسلط الأضواء على اضوهم التى 
أصلوا فاوجلعوها اسسأ لذهبهم وفكرهم . 


* أصل التوحيد : 


يعبر القاضى عبد الجيار عن هذا الاصل - التوحيد - بقوله هو 
* العلم بان اله تعال واحد لا شريك غيره فيما يستحق من الصفات نفيا 
وإثباتا على الخد الذى يستحقه والإقرار به " () وهدا الحد"الثى 
يستحقه هو عنده/ التنزيه المطلق للذات الإمية ونفى للثل والشريك 
يمميع وجوه ؛ الادية ‏ كما كان لدى الشركين عكة: قبل البعثة وعند 


(1) اتظر ٠»‏ أدب الممتزقة د لزيد من هذه الحقلئق :19-155 , 16-18 . 
(1) القاضرعيد الجبار ١‏ شرح الاصول الخمسة - 156 


إل مجلة كلية أصول الديد والصعوة بالمنوقية 2 مث و 
و لدا ا ی 


جميع الوثنين الماديين فى کل مكان ٠‏ والمعنوية على ای وجه مکن تميله أو 
توهمه ٠‏ ومن منطلق هذا التثريه ظهر لدى المعتزلة مباحث كثيرة 
تتملق بهذا الاصل .. ومن هذه الباحث : ما يتعلق بضفات الله سبحانه ٠‏ 
حيت أنكروها وعطلوا الذات عن صفاتها ؛ وذلك ظنا بستهم إن القول 
بالصفات القدية يؤدى إلى تعدد القدماء . 


ولم فى ذلك منحبان فى الظامرلكن المحقيقة أن قال الذهيين 
واحد : أما المذهب الأول ؛ فيرى إنكار الصفات ماما حيث يقول هؤلاه ؛ " 
إن اله تعال عليم بذاته لا بعلم : قدير بذائه لا بقدرة یع بذاته لا يسمعء 
وھکذا وأما المذهب الثانی فيثيت لله تعالی صفات ولكنها فى نظرهم عين 
الذات ويفهمون من قوله تعال : " ولا ميطون بشن من علمه " ان لعلم 
مضاف إل اف تعال وللضاف غير الضاف إليه . ومن ثم هعد اثبتوا 
الصف ؛ لكنهم انكروها فى النهاية » بقوهم ؛ إن اله عليم بقلم وعلمه 
ذاته - یع بسمع وسمعه ذاته .. وهكذا ومن ثم كان مال المذهبين واحد 
فى كون الصفات ليست شينا زائدا على الثات ؛ وتعطيل الثات عن 
صفاتها بزعم أن إثبات الصفات يؤدى إلى تعدد القدماء ٠‏ وهو زعم باطل: 
لان التعدد إن يلرم من القول بنوات متمددة : لامن القول بذاك واحدة 
وصفات كثيرة أو منعددة ٠‏ والصفات لا تشكل مع الذات تعدا او 
كثرة. 

كما لننا لا تعلم على الراى القاش: كيف تكون الصفة غين 


الوصوف ؟ اليس فى ذلك خلط بين النقائق.: أن تضبح الد فة 
موصوفا : او الوصوف صفة ۰ أو ينها عنهما شن ثالك ۴ا1 


إن القول بالتجريد أو التنطيل - تعطيل الذات عن الصفات - 
قد ادى بهم إلى أغلاط خطيرة منها إنكار رؤية اش تعالى فى الآخرة مع 
ورود النصوص بذلك وال القول بلق القران وغيرها .. ولشدة تملقهم 
بهذا الأصل - التوحيد - اطلقوا على انفسهم " أهل التوحيد " وواضج 


37 ف أضواء علو فكر العترة عا 


انهم خا بذاك اعتمادا غلن تفيهم: لهات + وتحظيل اه علا وجل علها: 
وقد اتهموا الصفاتية - مثبتل الصفات - باهم ليسوا ن أهل التوحية 
حيك أثبتوا الصفات وئ قذعة قنشأ عن ذلك تعدد القدماء يعنون : للها 
تعال وصفاته .. ولان أخص خصائص الالوهية عندهم هو "'القنام * 
فلما كانت الصفات غير الذات ٠‏ وكائتا قدمة كان القذماء كثيرون 
عن 'لك أن الله ليس واحدا » يل كثير وقد قال العتزلة للاشاعرة أنتم 
كفرم النصارى لانهم اثبتوا ثلاثة قدماء ٠‏ بيثما انتم اثبتم قرابة 
المشرين قدما ٠‏ فانتم أول بهذا الوصف من التصارى . 

وقد ركزوا جهدهم لتثبيت وتركيز حقيقة التوحيد فى النفوس 
واوا لذلا كافة الوسائل والاساليب الثى محقق هدقهم , 


وهكذا انتهى المعتزلة إلى القول بوحدة الذات ونفى الصفات وأن 
الصفات هى عين الذات واعتبروا أن للد عام بذاته قأدر بذاته حي بذاته » 
لا بعلم وقدرة وحياة هي ضفات قديمة ؛ ومعان قائمة به لانه لو شاركته 
الصفات فى القدم الذى هو أخص الوصف لشاركته فى الإفية () . 

ومن صور الإنحراف المترتبة على رأيهم فى 
التوحيد ما یاتی : 


: نض الصفات‎ -١ 


وهم فيه يقلدون الفلاسفة الذين يتحيون إلى القول : بان الل 
تغالى واحد وحدة مطلقة والواحد وحدة مطلقة لا يغتزيه التعدد أو 
الكثرة بوجه من الوجوه » وإلا لم يكن واحدا » والقول بالصفات يلزمه 
التعدد في زعمه: لا سيما على القول بثبوتها على أنها معان زائدة على 
الذات قائمة يها كما يقول الأشحرية وغيرهم ‏ 


(1) الشهرستائي ‏ الملل والنحل 66/١‏ 


إل مجلة كلية أصول الدير والدعوة بامنوفية کے مذ .د 
اسستصط م د سما ممت 


وقد سار المعتزلة على نهجهم فى نض الصفات مع الإختلاف فى 
نفيها مطلقا . أو فى جعلها إضافات أو اعتبارات وقد الزموا الاشاعرة 
بانهم يقولون بقدماء لا بقديم واخد هو الذات أو الخقبقة الإفية فقط ٠‏ 
وهم لذلك أول بالشرك من اليهود والنصارى . 


وقد غفل هؤلاء أو تغافلوا عما ذهب إليه النصارى من القول 
بذوان متعددة ؛ لا بذات واحدة وصفات كثيرة او متمدة وأن القول 
بالصفات الكثيرة أو المتعددة لا يشكل مع الذات الواحدة كثرة أو تعددا ٠‏ 


ومن ثم ذهبوا إلى التطيل كما ذهب أسلافهم من الفلاسفة إلى 
التجريد . وفذا اطلق عليهم اسم : الحطلة ؛ أو النفاة - كما تقدم - 
وقد غلا بعضهم فى هذا غلوًا بعيدا ٠‏ ومن أعظمهم مزيدا فى هذا 
الباب- كما يقول " الشهرستاش "معمر بن عباد السلس , 


ومن العجب أن يممل هؤلاء من الصفات الترهي همان فى ذانا ٠‏ 
أو من الذات معان . ويقولون ان الصفات هى عين الذات " فعلم الله هو 
ا ٠‏ وقدرته ھی هو " () وهكذا - وهذا مالا يقول به عاقل فكيف 
تصبح الصفة عين اللوصوف ؟! أو الؤصوف عين الصفة ؟! 

ومن قال منهم بان الصفات هى عين الذات يفرق بين صفات 
الذات : وصفات الأفمال : كالإرادة ؛ والحب والبغض والرضا والسخط .. 
اخ . فصفات الذات كالعلم والقدرة وغيرها لا وز أن يوصف البارى 
باضدادها . ولا بالقدرة على أضدادها ٠‏ فلك عالم » ولا يكوز أن يو نف 
بالجهل » ولا بالقدرة على ان يجهل .. اما صفات الفعل فيجور أن يوصف 
باضدادها وبالقدرة على أضدادها . (). 


الئل والتسل :30/0 
(1) البعدادى : الفرق بين القرق //19 نقلا عن الأشعرى 


57 أل أضواء علو فكر العتزلة با 


وهذا مسلم ٠‏ ولكن من بلاهة القول : أن يقال إن اله لا يقدر 
على اضداد صفات الذات وهو قول يوهم عدودية القدرة الإفية ٠‏ ولكن 
إذا علمنا أن أضداد هذه الصفات مستحيل على الله تحال وان القدرة لا 
تتعلق بغير الممكن أدركنا استحالة تعلقها بالواجب أن المستحيل . فلماذا 
التنصيص عليه ؟ ومع القول بنفي الصفات بمد احد زعمائهم وهو " ابو 
على الجبائى " يذهب إلى القول يمواز اشتقاق أعاء لله تعال من أفعاله ٠‏ 
مع أن الأجاء توقيفية كما ذهب إليه جمهور العلماء ؟ 

ولذا قال عنه " ابو الحسن الأشعرى " إن بدعتك هذه أشنع من 
ضلالة التصارى فى تسميه اله أبا لحيس ابن مريم "() 

وبهذا وضع المعتزلة أنفسهم فى جدل لا طائل من ورائه حول 
ذات الله تعالل وصفاته . 

وصدق رسول الله (49) : " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
اوقوا الجدل " () 


؟ - التأويل : 


كان من الضرورى - وقد ذهب اللعتزلة إل القول بثفى الصفات 
الإفية - أن بلجاوا إلى التاويل لجميع النصوص القرانية ٠‏ أو الحديثية 
الش تثبت الصفات الإفية . 


وهدا هو منهجهم لا بالنسبة لما يتعارض مع رايهم فى الصفات 
فقط ٠‏ بل لكل ما يتعارض مع مبادثهم وأصوفم . فهم - كمؤمنين - 
يؤمنون قطمًا بكل ما جاء به القران الكريم ٠‏ إلا انهم کاولون دائما أن 
يوفقوا بين النص والعقل ليقينهم بان النص لا تكالف العفل . إلا أن 
التوفيق دائما كان ياتى على حساب النص: دون العقل وكان الواجب 


.100/5/ الأشدرى + مقالات الإسلاميين‎ )١( 
100/5 ابن عبد البر : جامع بيان وفضله‎ )17 


العكس ٠‏ لأن العقل من شأنه أن يخطئ ويصيب ٠‏ فكان الأول أن يراجم 
العقل تقسة . 

جلاف التص الذى يصيب ولاتخطن » لاه وحى إلى . 

ولكن ثقة العتزلة فى العقل وغلوهم في شانه دعام إلى أن 
يقفوا من النص إذا كان قرانا او سنة متواترة موقف التاويل له لكي 
يتفق مع اصولم ومنطق عقوهم . 
وان كان خبر احاد رذ وحكم بان النبى لم يقله - كما سبق 
بیان( . 

والتاويل على قانون الإسلام - أمر لجا إليه كثير من الغلما 
كالاشعرى والاتوريدية وغيرهم » إلا أن الغلو فيه إلى درجة #كيم المقل 
فى النقل ام غير مسلم للمعتزلة » بل هو أمر دخيل فى الإسلام ماخوذ 
عن اليهود والفلاسفة . 

وهذا ما يؤكده علماء الفرق والمذاهب من أن العترلة " قد نيع 
تأثرهم فى نفس الصفات ف سبحائه ما قاله انمتهم من اللتفلسفة الذي 
يزعمون ان للعالم صائعا م يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حى .. حتى إن 
العلاف - من ابرز دعاتهم - نقل مقالة ارسطو طاليس عينها فى نفيه 
لصفات البارى تعال " () 

وقد كان العترلة أو من استعان بالفلسفة اليونائية واستفادوا 
متها فى تاييد تزعاتهم ٠‏ فاقوال كثيرة من اقوال النظام أبى الفنيل 
العلاف ٠‏ والجاحظ وغيرهم .. بفضها نقل كلية من أقوال فلاسنة 
الیونان ٠‏ وبعضها يستقى من متبعه ٠‏ وبخترف من معينه بشئ من 
التحوير والتعديل ‏ () 
(راجع فی موق المعتزلة من التاويل : د / عبد ال من الواكبى : قضية التأويل 

فى الفكر الإسلاعى 

100 / ۲7 الاك رى + مقلات الإسلامية‎ ١ 
١۴١: هن مقدمة + للشيغ عيى النين عبد المي‎ ۴١ 


3 ذا ' أبضواء علو فكر المعتزلة ٠‏ دا 


الوقوة من النص موقف 
الراسخين فى العلم كما ذكر القران الكريم () نصف الل تعالى ا وضف 
به نفسه دون خوض فيما تشابه علينا : ونقف مع التفويض والتسليم . 

وهذا اهو الاسلم .لثا والاحفظ لإغاننا وَديْئنا من الزيع والضلال 
والخراف : 


وهذا هو موقف السلف الصاح ومن تبعهم بإحسان , 


أوالذى تراه حا فى تة |" 


فالواجب فى هذا الإمان با ثبت عن الرسول (8) فيضدق 
خبره.. ويطاع امره. 


افغولة تعاق “ليس كمئله شن " دض لا ذهب إليه المشبهة ٠‏ 
وقولة " وهو السميع البصير * رد علن العطلة () 


واختمنبهذا اللوقف الذى يظهر حقيقة اما يذه إليه القوم من 
اغراف فكرى. 

يذكر يعن الجنيد أنه مر بقوم من المتكلمين: فسال من هؤلاء 
فقيل : قوم ينزهون ا4 بالادلة عن صفات الحدوث!: وات النقص ». 
فقال ؛ نفى العيب حيث يستجيل العيب عيب () ما أجملها من عبارة .. 
وما اعں معناها على وجازتها 


؟ - خلق القرأن : 


القران الكريم كلام اله رب العلين ومع ذلك إيرى للعتزلة أنه 
بهو تف لوجود اى قديم سوى الذات الإبية .. ودفع لا كان يظهره 


. انظر الاية (0) من سورة ال عمران‎ )١( 
259+ مقدمة ابن خلدون‎ )1( 
106 والفرق بين القرق‎ 44/٠١ انظر الل والتحل‎ )0( 


قب مجلة كلية أصول الديد والدعوة بلمنوفية 22 مل ,ور 


النصارى بين السلمين من القول بقدم الكلام إتباتا لألوهية عيسى الذى 
هو كلمة ال القدمة .. ومن هتا تسربت عقيدة التعدد إلى السلمين . 


فالقديم الأرل هو اله وحده .. وصفاته هى عين ذاته ومن هنا 
اتفقوا على أن القران غلوق حادت فى عل () . 


وهذا الافتراء الذى يقول به المعترلة كسابقه له أصوله الوثنية. 
فى الفلسفة اليونانية .. أو فى أساطير نصرانية أو يهودية . 


يذكر الخطيب البخدادى أن بشر بن اريس وهو احد الكبار النين 
روجوا لغرية خلق القران كان أبوه يهوديا صباغا بالكوفة .. ويذكر ابن 
الاثبر أن أول من اناع هذه البدعة ونشرها يهودى يسمي لبيد بن 
الأعصم ٠‏ وكان يفول يلق التوراة فاخذ عنه مقالتة ابن اخته طالوت 
ونسج على منولقا القول يملق القران ؛ ويذكر ابن قتيبة أن اول من 
ابتدع بدعة القول لق القران المغيرة بن سعيد العجلى ٠‏ وكان من اتباع. 
عبد الله بن سبا اليهودى () وإذا كانت هذه الفكزة ملوثه بالافكار الوثنية 
فلا غرابة أن يرفضها علماء المسلمين الراسخون فى العلم الذين لم تلوت 
ثقافتهم الإسلامية .. وم تتاثر بای مؤثر خارجی 


ولا غرابة أن تكون هذه الفرية سببا مباشرالحنة قاسية وقع فيها 
كثير من أئمة المسلمين .. وحُملوا قسرا على القول بها فقال بها البعض 
ترخصا على عقيدة الإكراه ٠‏ وثبت الأخرين عريمة فذاقوا التمذيب الوانا 
حتى قضى بعضهم من شدة التعذيب ٠‏ وبقى الأخرون يعذبون حتملين 
ساون بخان الادای اڈ بق تال ا 


" فحين استفحل امر الحتزلة وذاع أيام الخئيفة المأمون ملوا 
الناس على القول يخلق ال#ران ٠‏ وخالفهم الائمة من سلف هذه الأمة 


١ا)‏ سورة القوية ‏ الآية رقم ٠:‏ 
)"١‏ على واف : اليهومية واليهودية - 50 


١ iy‏ أطواء علو فكر المعتزلة . غ 


فاستحل الأمون أمولقم ودمائهم .تخت إثه مل الالس على هذا القول 
وإلا جردهم من حقوقهم 0 


أصل العدل + 


هذا الأصل يريد به المعتزلة أن الله تعالى وافعاله كلها حسنة واته 
لا يقل القبيح ٠‏ ولا ل ما هو واج عليه ') وهذا الأصل يشتمل على 
كثير من السائل أطلق عليها القاضى عبد الجبار اسم علوم المدل منها : 

ا < نض صدرو القبيج عن الله تعال ٠‏ 

ب - ثبوت اللطف الإقى بعبادة ٠‏ 

ج- نفى التكليف ما لايطاق . 


ومن أهم هذه السائل مسألة حرية الإنسأن فى افعاله فالمعتزلة 
ينهبون إلى القول بان إفعال العباد ليست غلوقة فيهم وإغا هم ادون 
ا( 


ومن ثم فهم غيرون بين الفمل والازك .. وعلاقة هذه اللسالة 
بالعيل ان:اهبسياته كلف عباده باعمال.. ووعد الظيع بالثواب وتوعد 
العاصى بالعقاب . 


وإذا كان لمان بعدل لله من أسس الدين عند المسلمين جبيعا إلا 
أن المحترلة جاوزوا الحد .. وبلغ بهم الشطط الفكرى ساؤا بعيدا حول 
هذا للبدا 


)١(‏ يراجم فى ذلك : متها السنة النبوية : لابن ته 
۳ . وموقف الأمون من هذه البدعة. 

17 شرح الاصول الخمسة : للقاضى عبد الجبلر . 

(5) الصدر السابق 


له مجلة كلبة أصول الديد والضعوة بالمنوفية 202 مك م 


فمن شططهم وغلوهم الزعم بان الله يسوى بين الؤمتين 
والكافرين فى الولاية . حتى قال أحدحم وهو ابو سهل بشر بن المعتمر : 
كما ذكر البقدادى " إن الله تعال ما والى مؤمنا فى حال إمانه ‏ ولا عادی 
كافر فی حال كفره * 0 . 


واودي بهم إلى عدم الفهم الصحيح وعلفاه الثايت من القران 
والسثة .. وقادهم إلى ها يلى : - 


أ- نفى القدر : - 

وثفاة القدر توعان : 

١‏ - القدرية الأول وهم نفاه القدر جملة . وهم الذين ثرا متهم 
ابن عمر - رضى الله عنه - 


؟- نفاة القدر الثانية وهم نفاة قدرة اله - تعالى - فى أفعال 
العباد والمراد بهم العتزلة » ويقال هم القدرية الثائية . 


وحتى يكون الله عدلا = فى نظرهم - جعلوا الإنسان خالقا 
لاقماله - خيرها وشرها - كامل الحرية والاستقلال فى اختباره . 
فالإنسان مما أودع الله فيه من قدرة ملق عمله ٠‏ ويختار أحد السبيلين من 
غير ان تؤثر فيه عوامل خارجية ٠‏ وبذلك يستحق الثواب أو العقاب فى 
الدرا الآخرة حسب ما قدم فى الدنيا من خير أو شر () 


بل إن بعض اللعتزلة مثل الجاحظ وقامة بن الاشرس ٠‏ اثبقا ان 
القدر خيره وشره من العبد » إلا أنهما يمملان كسب الإنسان مقتصرا 
على الإرادة ٠‏ اما بقية أفعاله فهى تصدر منه طباعا كما يصدر الوه 
عن الشمس والتور عن القمر . (5) 


7 
|۴١‏ انظر الملل والنسل : للشهرستائى : ٠١١ ٤0 /١‏ والفرق بين القرق 06-6 
۴١‏ الملل والنسل ٠0 / ٠١‏ 


e‏ اق أضواء على فكر المعنزلة. ا 
لہ ہے ج ے 


وبانتامل فيما ذهب إليه المعتزلة نحد أن زأيهم دخيل على الإسلام 
وتسرب إليهم؛ إثرتائرهم بالفلتنات القدمة : ويقال : إن اول من أظهر 
القول فى القذر "ميد الجهنى وغيلان الدفشتى وأخذه عن نصرانى 
اسلم ثم تتصر كما مر . 


ويذكر " فون كرمر * أن ألعترلة قاثروا في رايهم فى القدر باب 
كنسى مسيحي هو مي الدمشقى الذى عاشر السلمين وتائروا به 
كثبرا() ولا غرابة فى ذلك فقد سبق القول بان الممتزلة تاثروا فى 
فكرهم بالفلسفة القديمة وأهل النحل الزائفة .. وعكببوا هذا التاثر فى 
فكرهم النجرف , 


وان كنا ثري أن ما ذهب إليه * كرمر * وغيره من للستشرقين 
أريد به تبحية المسلمين فى فكرهم للمسيحيين : 


۲ - قوهم بالصلاح والأصلح : 


اله تعالى عدل ومثره عن الظلم ‏ بهذا يؤمن المعترلة بيد ان 
إيانهم بعدل اه وانه منزه عن الظلم قادهم إل القول بنظريتهم 
الشهورة " بوجوب الصلاخ والاصلح'* فال عاي بناء على عدله لا يفعل 
إلا ما فيه صلاح العبادر وخبرهم .. 


لكن ١أ‏ هناك أمر يلفت الانتباه فى هذه القضية .. وهو أن 
العتزلة يثيتون للإنسان الحرية الطلقة في كل اعماله على الحد الذى 
فوا معه تدخل القدرة الإية فى اقعال العباد ؛ حتى اطلق عليهم 
القدرية الثائية .. وهنا يقيدون قدرة الله بجاه أفعال المباد - تعال الله عما 
يقولون >!.وا أكبرا - ففى الوقت الذى يقيدون فيه قدرة الرب 
يطلقون 


() انظر أدب المعتزلة :1 


أ مجلة كلية أصول الدين والصعوة بالمنوقية 3 مل وو 


فيه حرية العبد بل جاوروا الحد إلى القول بوجوب رعلية الأصلح على اه 
قتعا (') ٠.‏ 


وقول العترلة ب " الوجوب على اله = تعالى - " فى كافة ما 
ذكروه من : قعل الصلاح والأصلح ؛ و" اللظف بالعباد * " ووجوب 
تحفيق وعيده كما يتحقق وعذه " ٠‏ كل هذا طعن منهم فى إرادة الله 
تعال وهو نقض : لقوله - سبحانه - وصفا لذاته : (فعال لما يريد) 
وكأنهم رفعوا الاب واستبداوها بقوهم فمال لا مب عليه . 


والنظام - احد قادتهم - يعلن هذا المبدا صراحة على ما ذكره 
البغدادى " بان الله لا یقدر أن يقعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم - 
سبحائك هذا بهتان عظيم - .. كما لا يقدر ان يزيد فى عذاب اهل الثار 
ذرة .. ولا يقدر أن يُخرج احا من أهل الجئة: عنها .. ولا يقدر على أن 
يلف فى النار من ليس من أهل الثار ... كما أن الله لا يقدر على أن 
پعس بصبراً او يزمن صحيحا ٠‏ ويفقر غنيأ لانه تما علم ان اصلح 
الامور كونه على ما هو عليه () , 


وتلا اللعاني الى يرددها الممتزلة انعكاس لنائرهم بالقدامى من 
الفلاسفة .. القن قضوا - كما يذكر ابن حرم ج بان اموا لاور ان 
يدخر شينا لا يفعله ‏ فما ابدعه وأوجبه هو للقدر ؛ ولو كان فى علمه 
نمال ومقدوره ما هو احسن وأفضل ما أبدعه نظاماً وتركييا وصلاحا 
القيله () 


يراجع فى ذلك فتح البارى + لابن حجر :14 / 7 فى كتاب القدر صن الجامع. 
الصحيع 

؟) انظر الغرق بين الفرق :۱۴۴ 156 

04/0 : الملل والتجل‎ ۴١ 


الله وَعانَى غم يركون * () 


" وقال ٥لا‏ بال عم فن وهم باون "() 


فاك سبحانه لامب عليه شن له القدرة اللطلقة والعلم الأزل جاء. 
فی صحيح البخاری عن ابن مسعود - رض الله عنه - حدثنا رسول لله 
(8 )وهو الضادق" اللضدوق'قال:"إن اخدكم َم خلقة فى بطن امه 
أربعين يوما نطفة ثم يون علقة مثل ذلك إل أن قال ؛ 


* فو اله إن أحدكم اليعمل بعمل اهل النار'حتن ما يكون بيه 
وبينها غير ذراع - أو باع - فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الج 
فيدخلها . وان اخدكم ليعمل بعمل اهل الجنة , حتى ما يكون بيته 
وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتابا فيعمل بعمل اهل الثار 
فيدخلها"(') وهذا لا يصادر حرية الإنسان وإلا وقعثا فى الجبر الطلق 


يقول ابن حجر : 


ستل بهذا اليك علن انه لابا على له رعلية الأصلح حلاف 
ان قال به من العتزلة لان فيه أن بعض الناس يقضى جميع عمره شن 
طاعة اله ثم يتم له بالكفر - والعياذ بلله - فيموت على ذلك فيدخل 
الار فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح ما ترك العبد عمرأ طويلا وهو 


آل مجلة كلية أصول اين والدعوة بلمنوفية جلك ا ب 


يعمل الصالحات » حت وقع فى الكفر ثم أماته() فمن أين لمم أن فعل 
الأصلح واجب على اله - سبحائه وتعال ؟ . 


وقد حاول النظام أن يفلسف قضية الاصلح ويقضعها لإعمال 
الفكر والنظر فيما يتعلق بالقدرة الإفية فذهب النظام إلى أنها من 
صفات الذات وهي ليست صفة إكاد ما دام القصود منها إثبات الذات 
ونفي العجز عنها ‏ وصفة إكاد الفعل عند النظام هي الإرادة والإرادة 
الإفية لا تعنى ٠‏ فى نظره ٠‏ أنها ميل لشن براد محقيقه يسبق الفعل 
مباشرة ؛ لان اله ليس فى حاجة إلى أن يريد أولا ثم يفمل ثانيا. فالإرادة 
الإفية إذا تلقث بماد اله للاشياء فهى تعنى التكوين " إنما أمره إذا 


أراد شيئا أن يقول له كن فبکون 


وان تعلاقت بافعال العباد تعتى الأهر .. 


فمعنى وصف الہ باه مريد لافعال عباده أثه امر بها وثهن 
عنهاا") هذا كلام غبر صحيع إن القول بان الإرادة التعلقة بفمل العبد 
هى الأمر يازمه الأمر بالشر وهو غير صحيح وفى ظل هذا الميدا = 
المنحرف - يدون من طلاقة القدرة إلى الحد الذى تبدو فيه عاجزة 
هزيلة - وهم فى ذلك کاکون وثنية افوس . 


ونسى هؤلاء أن الشر الذى يصيب الإنسان هو عبن الخبر وإن ظن 
أنه شر ( إن الأمراض والاسقام شر على مار الكلام » اما فى التحقيق. 
فهى خير وصلاح ونفع ) () 


)١‏ انظر فت البارى : 16 / 59 .. وللعلماء كلام طويل فى هذا اليا 
(1! راجع قالات الإسلاميين ۲٠١/١١‏ واللل والتحل 00/١:‏ 
[؟) انظر الانتضار للخياط : 10 ومقالات الإسلاميين للاشعرى :148/1 


535 إل . أضواء علو فكر المحتزلة .لا 


(وَنَبنُوكم افر ا رَحَعُونَ) () فإذا مجح الإنسان 


في الابتلاء كان له الأجر والفوز و ماخر : 


؟ - المحسن والقبح العقليان : 


وحتى يكون عدل الله + كاملا غير ناقص ٠‏ وجزاء الإتسان وفافا 
بيه يكب - عند العترلة --.أن تكون للعقل صلاحية إدراك خسن 
الافمال والاشياء وقبحها (') حتى وإن لم يرد بها الشرع . 


وهلا للفهوم يعكس مكانة العقل عند المعترلة واكيارهم له » 
والاعتداد بقدرته ٠‏ ويعلنون صراحة أن القل ينيغى أن يكون هو 
الفيصل فى ال التحسين والتقبيح لان معرفة المحسن والقبيح واجبات 
عقليه وعلى الإنسان حصيل معرفة البارى بالنظر والاستدلال .. وان 
قصر فى الحرفة استحق العفو به أبدا () 


إن إعلاء شان العقل وبيان مكانته امر لا يتناف مج تكريم 
الإسلام له لگن الحقل له حدوده ومكائته .. وعاله الذى لا يتمداه . 
أصل الوعد والوعيد : - 


وهنا الأصل عند للعتزلة يحتي * أن الله تعلق وعد اللطيعين 
بالثواب ».وتوعد العصاة بالفقاب ؛ وأثه يفل ما وعد به وتوعد عليه لا 
عالة ٠‏ ولا جوز عليه الخلف والكذب " () . 


(ا) سورة الانيا : لية. 
)١(‏ الال والتحل :0/۱ 
(5) اللصدر السايق ١١‏ / هد 

(4) شرح الأصول الخصسة :159 


إل مجلة كلية أصول الدين والضعوة بالمنوفية 2 مك ور 


وإمان المعتزلة بهذا الأصل يتسق مع مقهوم العدل عندهم . وبلغ 
الإفراط منهم والتجاوز إلى القول : بان لله لا يقبل توبة القلع عن الذنب 
بعد العجز عن اقازافه .. يقول الجبائى : لا تصح توبة من خرس لسانه 
عن الكذب ولا توبة من جف ذكره عن الزنى " ؟ وللمحتزلة فلسفتهم 
فى البدا .. فقد جملوا من ادلتهم على هذا " أن الذنب إذا علم انه لا 
يعاقب على ذثبه بل يعض عنه لم يتزجر عن الذئب ؛ لان ذلك يكون 
تقريرا له على ذنبه وعدم التوبة عنه » وكان إغراء للفير عليه " () 


والقاضى عبد الجبار يعمد إل التاويل للأيات والاحاديث التى 
تعارض هذا الاصل وتدحضه ففى قول الله تعال * إن الل ل لر أن 
رد به ورم دون لات لفن غاء ٠‏ () 


قال : يحمل قوله تعال * ما دون ذلك " على الصفائر ") 


وهذا ادا صانم :ريح القران وضحيخ السنة شمن القران 


ا الله إن اله لفز الذلوب جعِيمًا إِلَهُ هو الور الْجيم” () 
أصل : الأمر بالمعروف والنهى عن 


المعروف عند الحتزلة كل فعل عرف فاعله حُسئه أو دل عليه 
والنكر كل شدل عرف فاعله قبحه أو دل عليه () ٠‏ 


المي : الواقف - 6601/6 

46: سورة النساء + اية رقم‎ |١ 

(5) انظر شرح الأصول وفصل الاعترال ٠٠٤:‏ 
(4) سور الزمر لية رقم ؛ 86 

(0) شرح الأصول القمسة 0614 


nr-‏ آ٠‏ أضواء على فكر المتزلة ملا 

ادت ما رسک د 
وجب الأمز يالخروفا والنهس عن 
اعتهم ٠‏ ولشن ,كان المعتتزلة جعلوا 
الام بالعروف والنهى عن النكر من توايث أسوهم ...فإتنا تقول : إن 
قضية الأمر والنهى من صميم مبادئ الإسلام وأسسه الثابته ؛ فهو أحد. 


عناضر الخخيرية هذه الامة - كنم خير أمةٍ أخرجت بلئاس امرون 
بالمؤوف ولون من المتكر ولؤلون بال 


" وقد اجمعت المعتزلة - إلا الأصّم على وجب الأمر بالعروف 
والنهى عن المنكر هع الإمكان والقدرة ٠‏ باللسان او اليد والسيف ٠‏ كيف 
شدروا على ذلك " () 


يفول القاضى عبد الجبار !أن الواجب علينا النضيحة ‏ فى النين 
بان نامر بالعروف وننهى عن الذكر على شرط الطاعة ( 


وهذا الاصل.جعل المعتزلة يبذلون فى سبيل الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعال جهود! كبيرة:.. متضنين. كاقة. الوسائل والاساليب .+ 
انطلاقا من اعتقادهم " ائه لا فرق فى باب المثاكير بين أن تكون من 
أفعال القلوب أو تكون من أفعال الجوارح فى أنه ب التهى عنها إذ التهى 
عنها واجب لقبحها . والقبح يعمها ٠‏ وهو ما يقتضى وجوب النهى عن 


)١(‏ سورة ال عمران : اية ره 
(1) سورة ال عمران : اي رقم ٠٠۲١‏ 

(5) مقالات الإسلامين 550/1 . 

(4) القاض عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات اللعتزلة .151 


أل مجلة كلية أصول ابر والدعوة بامتوفية کے ع رود 
کے 

الاعتقادات الفاسدة التى يروج لها بعض أصحابها » ويبذلون جهدا فى 
الدعوة إليها " () ومؤسس الحتزلة - واصل بن عطاء - كان له فى هذا 
الميدان باع طويل حيت اعد عددا من الدعاة البارعين أرسل بهم إلى 
أقطار غتلفة . 

وهذا النشاط الدعوى الذى قام به واصل ومن ممه صوره 
صفوان الانصاری بقوله + 
رجال دعاة لايقل عزعهم 


تهكم جبار ولا كيد ماكر 
إذا قال مروا فى الشتاء تطاوعوا ۴ 
وان كان صيقاً لم کف شهرنا حر 
بهجرة او طان وبذل وكلفة 
وشدة . أخطار. وكد السافر 
وهذا الاصل. في الدعوة اتبعها عدد من المتزلة .. وكان من 
أبرزهم ابو المذيل العلاف الذى كان يقوم برحلات غتلفة من أجل الدعوة 
وقد قيل إنه أسلم على يديه عدد كبير ( ٠‏ 
وإذا كان للمعترلة هذا الجهد قن الدعوة'فقد كانوا يقومون به 
وفق مذهبهم وعلى طريقتهم .. بل إنهم اعتروا الإقناع بالاعتزال جرا 
أساسيا من الدعوة التى يقومون بها .. الأمر الذى جمل منهبهم يذيع 
ويننشر فى كثير من المناطق حتى أصبح يسيطر عليها الاعترال . 
أوحسبنا ما ذكره ابو القاسم اليلخى أن كثيرا من الكور التى غلب 
عليه الاعتزال وهى منتشرة فى اذربيجان وطنجة والبيضاء الثى يقال 
إن فيها ماثة آلف يحملون السلاح يقال هم الواصلية () نسبة إلى واصل 
بن عطاء 


() انظر شرح الاصول الخمسة : للقاضى عب الجبار :961 

٠0١ : مراجع طبقات المترلة وفصل الاغتزال‎ )١( 

(۴) ابو القاسم البلخى ؛ فى ذكر العتزلة عن مقلات الإسلاميين ٠‏ ضمن صلبقات 
المعتزلة + 1-4 


55 أل أضواء علو فكرالمعتزلة ب 


وسلكوا في هذا اطرقا شى كتاليف الكتب وكتابة الرائل 
واستخدموا سلطاتهم لفرض الهم لالخالفة ‏ خلصة قضية خلق 
القرآن ‏ ختي إنهم أقاموا الماكم لكل من ينآرنهم أو جالفهم الراى .. 
لاعتقادهم أنهم يدافعون عن ١‏ بل استخدموا سلطتهم الأنبية 
وغيرها في مقارنة امون والفساد حى وصل الأمر إلى التهديد بالقتل . 


فقد كان للمحترلة الفضل فى نهر الإسلاح أف البلأد'القتوحة 
وكان السلمون فى - فارس - على سبيل المثال - يقيمون:المناظرات. 
بينهم وبين" أصحاب البلاد: اللفتوخة حوس . وكان المسلمون فى كل 
مناظرة بمسرون «لانهم ما كانوا يعرفون فن الجدل : بل كانوا يناظزون. 
الاخرين بالايات القرانية والاخاديث النبوية . وطبيمى أن الآخرين لا 
يؤمئون بها .. اما الفرس فكانوا على عام باصول: المجدل والتاظرة ٠‏ 
ولديهم فلسفات قدعة ولذلك كانوا يتغلبون 

بحيندك اني واصل بن عطاء ب رحم أ عدا من تلامنته 
الذين يثق بدينهم وقدرتهم وكلفهم بدراسة فلسفة اموس وديائتهم ثم 
فلسفاتهم ٠‏ ثم ارسلهم إلى فارس فائتشروا فيها يناظرون الموس 
ويفجمونهم . وقد دخل على أيديهم جمهرة اهل فارس إلى الإسلام 

ولیس ضحيحا انهم كانوا يدعون إل منمبهم ٠‏ بل كانوا بدعون 
إلى الإسلام بصورة عامة ٠‏ آما الدعوة إلى مذهيهم فكائت لدى: السلمين. 
التعمقين . ونمن ما بمب ان نثكر فضلا لخد ؤلو كان 'صغيرا : فإن اف 
نعال - يقول ؛ (فََن َمل قال ْو خيوًا زة)) . 


7: سورة الزلزلة : لية رقم‎ )١( 


ا مجلة كلية أصول الین والجعوة بامتوفية 22 مذ جر 
أضواء على موقفهم من السنة النبوية 
بجی موقتف بازلا امن اة الطهزة :هن حال عالت 


التى صاغوها كاساس لذهبهم - فكل ما يتعارض مع ما أسسوا له 
وامئوا به يقفون منه موقف التاويل أو الرد . 


فم لا يتكرونها حلة واحدة بل يؤولونها تارة ؛ ويرفضونها قارة 
أخرى » ويخاصة إذ كانت تتعلق بالعقائد . وقد كان موقفهم من السنة 
بین امرين 


الأول : إن كانت صحيجة أخذوا بها » لا لذاتها ٠‏ بل لانها تتفق 
مع مبادتهم ٠‏ وإن كانت غالقة ابادتهم أولوها . 


الثاني : أن احاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد لان حديك 
الاحاد ظنى الثبوت عندهم ٠‏ والحقائد لا تبنى إلا على اليقين ٠‏ فإذا جاءت 
غالفة لمبادتهم ردت » وحكم بان الثبى لم يقلها » إها لسهو الراوى ؛ أو 
خطلة او نسياثه ٠.‏ اع ونسبة الخطا أو النسيان للراوى ايسر من نسبة 
الكذب ال التبى وهذا للوقف الاعترال نتيجة طبيمية وحتمية لوقدهم 
من العقل 


واا لا نذكر قيمة العقل ومكائته قن الفكر للوصول إل 
الحقائق.. لكن ! أن يكون العقل هو الاساس الذى تبنى عليه الأحكام 
فهذا هو عين الشطط والفلو " إن العقل يهتدى بالشرع .. والشرع 
وإعمال العقل لا يتنافى أبدا مع ما قرره القرآن والسئة .. بل إن ايات 
القران الكريم تدعونا | إعمال العقل ولكن العقل له حدود يقف 


عندها. 


57 م أضواء علو فكرالمعتزلة با 


وعلماء, السنة التبوية. استخدموا _العقل لتمحيص الأحاديف 
وتقد الروأة ولعل من المفيد عنا | نمطن فة موجرة عن مكانة العقل 
عند المعترلة * 


يقول القاضى عبد الجبار في ثنليا كلامه عن الآدلة وتصنيفها : 
اوها العقل به هز بين امسن والقبيخ ٠‏ وبه يعرف لن اللاب حبجة ٠‏ 
وكذلك البسنة والإجاع ... ورجا تنج بعضهم من هذا الازتيب ٠‏ فيظن 
أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجاع فقط أو يظن أن العقل إذا كان 
يدل على امور فهو مؤخر ٠‏ وليس الأمر كذلك لان اله تعالى لم يخاطب إلا 
أهل العقل (') 

ومن هنا فهم بمكمون الفقل ويقدموته على النص من القران 
والسنة + 
القد بلغ الأمر باحدهم - وهو إبراهيم النظام - إلى القول "بان 
جهة حجة العقل قد تنسع الأخبار " () ويعنى بالأخبار ما جاء فى 
الكتاب والسنة فحجة العقل مقدمة بل ناسخة لحجة النص .. أى عقل 
هذا الذى ينس خبرا صحيحا صرعا من سنة الرسول الكريم (00) 
فمن الثابت أن النص لا ينس إلا يمثله " ما ننسخ من اية أو ننسها نات 
يمير منها أو مثلها " البقرة .. 

لكن العترلة توغل فى تقديس العقل .. ويقيموئه حكما لا 
يريله حكم :اپل جملوا مغرفة ا4 تال واجبة بالعقل:. 

المترفة ٠٠ا‏ .تقال- “متتل >احغلمة “وتشداله'. هبل افرود 
الشرع"() فاضول المعرفة عندهم واجبة ٠‏ ويمكن إدراكها بالحقل قبل 
ور الشفواز 


فضل الاعتزال وطبقات المحترلة : 154 
بة : تأويل غتلف المحديث + .. 
0) للل والنجل :1۱ ۰۷ 2 


ل مجلة ركلية أصول الديد والعوة بالمنوفية © يط و 


قال غامة بن أشرس إن من يضطر إليها فهو سخرة للعباد 
كسائر الحيوانات غير المكلفة () . ۴ 


وهذا للسلك الذى سلكوه فى مجيد العقل وتقديه على الكتاب 
والسنة كان موقع استحسان لدى الكثير من مفكرى الغرب قاغدقوا 
عليهم الألقاب وأحاطوهم بجبارات الدج والثثاء . 


- فهم المفكرون الأحرار فى الإسلام كما اطلق عليهم " شنبنر " 


- وهم دعاة الخرية الفكرية والاستنارة كما اطلق عليهم " ادم 
مئر” و هاملتون ".۰ 


- وهم الذين وسعوا معين العرفة الدينية. بان أدخلوا فيها 
عنصرا مهما قيما وهو العقل الذى كان حتى ذلك الححين مبعدا بشدة عن 
هذه الناحية هكذا قال " جولدز يهر " () 


هلا هم العنزلة فى موقلهم من المقل + 
ويذعئون له . وبعد هذه اللمحة اليسيرة عن موقفهم من العقل نبين ما 


أولا: " موقف المعتزلة من الصحابة " 


موقف الحتزلة من الخلفاء خاصة والصحابة عامة ين 
الاستغراب على جراتهم وتطاوهم . يُبين عن هذا النظام بقوله + "إن 
الذين حكموا بالرأى من الصحابة إما ان يكونوا قد ظنوا أن ذلك جائر 
م وجهلوا ريم الحكم بالرأى فى الفتيا عليهم ؛ وإما أنهم أرادوا أن 


(1) راجع فضل الاعتزال لعبد الجبار ٠۲:‏ 
(6) يراجع في ذلك : أدب العترلة : لعيد اكيم بليع :۷۴ 


55 ألم . أضواء علو فكرالمعتزلة. .ملا 


يُدكروا بالخلاف ؛ وان يكونوا رؤساء فى.المذاهب + فاختاروا الذلك الحكم 
بالرأى .. وبذلك تسبهم - أى النظام - كما قول البخدادى إلى إيقارااموى 
على الدين () 


وكثير من الصحابة .م ينتلموا من قدح اللمحتزلة والتظلول 
علي..م؛ وإلصاق التهم بهم ..القد زعم النظام .أن فازوق الآمة عمر. بن 
الخطاب رضى اكه عند شك فى دينه يوم الحديبية وذلك حين سال 
الرسول:(19) السينا على الحق ؟ اليسوا على الباظل ؟ فقال الرسول تعم 
قال عمر فلم نعط الدنية فى ديننا ؟ * 


هذه الغيرة من سيدنا عمر على الدين ورغبقه فى نصرة انق 
يعتبرها النظام من التزدد والشك () والموقف العام للمعتزلة من 
الصحابة الكرام يتمثل فى أمرين ١‏ 


١‏ - الشكوك فى العدالة 
١‏ والاتهام بالفسق 


إن الصحابة اهم خير الناس على الإطلاق بعد رسولنا الكريم 
(8) والنيل منهم أو النطاول عليهم من علامات النفلق " كيف يتظاول 
عليهم وقد شهد هم خيز الخلق بالخبرية الطلقة . 


روی البخارى فى باب فضائل الصحابة عن عفران بن خصين ان 
التب( قال + " خير. الناس..قرنى. ثم الذين يلونهم :ثم الذين 
ETT‏ 
0 للصدر السليق ۲۲ 
* لامغلة على لد كثرة كردا اب ية شی ناوین جف اينيك نا زومر 
کی مقلات امین ۲ / 160 


ل مجلة كلية أصول الذي والصعوة بامنوفية حلك مط روج 
مسلساس ان سسحت 


يلوتهم"() وفى الصحيحين (') يقول (0) " لا تسبوا أصحابي . فلو أن 
أحدكم أنفق مثل احد تهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيقه " 


ويذكر الإمام الذرال هذه الكانة السامقة والمثر؟ الرفيعة لذوى 
الفضل والصفوة البررة بقوله * فاى تعديل اصح من تعبيل علام 
الفيوب (") سبحانه وتحديل رسول الله (49) كيف ولو لم يرو الثناء لكان 
فیما اشتهر ونواضر عن حلفم فی | 
وقتل الاباء والاجل فيموالاة رسول افم (4) ونصرته كفاية فى القطع 
بعدم التهم " () والتجريح لهم ؛ 


وعلماء الامة ب#معون على عدالة الصحاية الكرام .. حتى عدوا 
إنقاص قدرهم والتطاول عليهم من علامات الزندقة والمروق عن الإسلام 
حتى قالوا " إذا رايت الرجل ينتقص أحدا من اصجاب رسول ال (8) 
فاعلم انه رشبيق * 


ثالثا : " موقف المعتزلة من الحديث " 


السنة اللطهرة هى اللصدر الثاني للتشريع باثفاق الأمة واماعها , 
لن المعتزلة درجوا على المخالفة والنازعة ؛ وترك الإجماع التفق عليه 
فابو لفذيل يرى أن الحجة لا تقوم فيما غاب عن الحواس من ايات الانبياء 

عليهم السلام - وفيما سواها ؛ إلا #بر عشرين فيهم واحد من أهل 
الجنة أو أكثر ٠‏ ولا خل الارض عن جماعة هم اولياء الله معصومو , لا 
يكذبون ؛ ولا يرتكبون الكبائر فهم الحجة , لا التواتر - يعنى من الحدية. 


() صجيح البتخارى ٠/۸‏ 

(6) صحيح البخارى ۸ / ۲۳ وصحيح مسلم 6 / 1570 

(؟) إشارة إل الاية الكرمة فى سورة الفتج " عمد رسول للد والذين معه .. الآية 
(4) انظر اللستصضي :756/1 


i‏ ال أضواء علو فر المعتزلة بع 


إذ جوز أن يكذب جاغة ن لا يحصون عدا إذا لم يكوتوا أولياء له ول 
يكن فيهم احد معصوم * )1 


وإذا سلمنا مع أبى المزيل للعترل أجدلا بعدم ارتكاب العاصى 
والكذب شل تستلمٌ كه بالنضمة 48 


إن ما ذكره غير مسلم بللرة قمن من الناان لا منطن أبدا این تحن 
من" قول- النبن الكزيم (8) كل بنى ادم خطاء .وخير الخطائين 
التوابون"؛ ومن من الناس يصل إلى درجة العصمة ؟؟ 


إن العصمة لا تكون إلا للصفوة البررة من أنبياء اله ورسله - 
صلوات اله عليهم جميما إن النظام يذهب إلى جواز وقوع الكذب فى الخبر 
القواتر رغم كثرة ناقليه .. ولك بناء على معتقده من أن الحججة 
الفقلية جديرة وقادرة على نسخ الاخبار () ولا غرابة فى ذلك فهو يذكر 
حجية الإجماع . وهو بذلك 


-١‏ يقدح فى اللتوائر من الأخبار 

؟- ويقدح فى حجية الماع 

؟ - ويقول بالقصمة اخير الاثثياء 

نهدا بحضن. ما ذفب اليه ابو المثيل"الغلاف عا يديت يخنططه هى 
أهور ٠‏ وزندقته فى أمور » ورغم أنه عسوب على العتزلة إلا أن الانصاف 
يوجب علينا ألا مل آراءه الشانة هذه على الطائفة ٠‏ فإن جهرة 


المعتزلة يرفضون ما قال به * العلاف " ويبرءون منه ؛ وذلك واضح من 


"٠٠۴ / ١ء الفرق بين الق 168 : واملل والنحل‎ )١( 
. ۴ وتأويل غتلف الحديث : لابن قنيية‎ ٠۴۴ : انظر الفرق بين الفروق‎ )1( 


أل مجلة كلية أصول الذين والدعوة بالمنوقية 23 مك ود 


أرائهم التى تالف ما تحب إليه وقد كانت بداية راه تهجمه على 
الصحابة - رضوان الله عليهم - وانتقاصه من أقدارهم » وطعئه ف 
عدالتهم ؛ وهم أفضل الامة بعد رسول الله (48) والذين مات رسول الله 
وهو عنهم راض ٠‏ وعن عدالتهم مدافع » لذلك كانت اربوه وقفا عليه ۰ 
كمل وحده وزرها ووزر من تابعه فيها ؛ وهم - وف المجمد ¬ قلة علن, 
شاكلة صاحبهم 


* تشكيك المعتزلة فى السنة : 


إن ها يعارض أصوهم من السنة يرد ويذكر أو يؤول "فالقاضس 
عبد أجبار يرد يحض الاحاديث الصحيحة وهو يقول عنها : " مثل هذه 
الاخبار لا ور التصديق بها إذا كانت غالفة للادلة القطعية " ( 


بل إنه يصف من يالف الحتزلة بانهم لا ميزون ها يقولون . وان 
أصحابه هم اللتمسكون بالسنة والجماعة ٠‏ دون هؤلاء المشنعين عليهم() 
ومن صور الشطط والإنكار ما يلى : 


: موقفهم من أحاديث الشفاعة‎ -١ 


الشفاعة في نظر العتزلة تتنافى مع مبدأ - الوعد والوعيد - 
ومن هنا ينكرون شفاعة الرسول (8) لاحل الكبائر من الأمة 
الإسلامية (') ٠‏ والقاضى عبد الجبار يقر الشفاعة لكن يمعلها خا نة 
باهل الثواب دون أهل الحقاب . ولأولياء ال دون أعدائه .. وشفاعة 
الرسول (48)لمؤلاء فى أن يزيدهم من الفضل والتعظيم فى الجن . 


١١‏ فضل الاعترا 
(؟) راجع للصثر السليق 251 
[؟) مقالات الإسلاميين :117/7 


5 آم أضواء علو فكر المعتزلة با 
وا 


ويستدل امانعون بقوله تفال 
باغ" 


من حَبيم ولا شفيع 


.فاهل النار يستحقون اللمن والغضب والسخط فكيف كور 
اللرسول (8) أن يشفع هم » ومن حق الشاقع أن يكون عبا لن يشقع له 
راض عنه وهذا يوجب إن كان عليه الصلاة والسلام يشفع لهم أن يكون 
راضيا عمن سخط عليه ولعنه ؛ وذلك لا يصع (). 


وهم بهذا الوقف ينكرون كل ما يتعلق بالشفاعة من احاديث 
صحيحة . مثل خديث انس بن مالك رضن الله عنه أن النبى (8) قال 
شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى * وحديث " أنا اول شافع وأول مشفع * 
وقوله () فى شانها " آنا ها انا ها .. فيقال ل : اشفع تشفع " () . 


وعلماء السنة متفقون على تواتر أخاديث الشفاعة ٠‏ ورعا 
يعازضن البعض بان الشفاعة للرسول الكريم (8) لم ترد صراخة ف 
القران الكريم - كما جاءت فى السئة - لكن هذا لا يقدح فى ثبوتها 
فكثير من الأحكام جاء ذكرها صراحة فى السئة المطهرة ول نذكر فى 
القران الكريم 


يذكر البيهقى فى دلائل الثبوة » قيل لعمران بن حَصين وهو 
جالس فى المسجد ‏ إنكم لتحدثولنا باحاديت ۸ جا لا اصلا قن القران ؟ 
فغضب عمران ؛ وقال لسافلة : اقرات القران ؟ قال : نهم ؛ قال : يل 


11) سورة غافر ؛ لية رفم ٠٠:‏ 

() فضل الاعترال ۲۰۷۰ ۴۸ 

(؟) أحاديث الشفاعة ثيتة شى الصحيحين وغيرهما : صحيع , البجارى ٠/ه‏ . 
وصحيح مسلم ۱۹۵/۱ وسنن این هاجه 1601/1 » وسئن النسائى ٠105/1‏ وغور 
هن كتب الستة 


مجلة كلية أصول ادين والدعوة بالمنوفية 1ك ا يرد 
aaa ahs‏ 


الحشاء أريما واللخرب ثلانا ؟ قال لا فقرأ قول اله تعالى " وما 
آناكمُ ارول فَحُدُوهُوَمَانهَاكُمْ عله قانتَهُوا"() بل هناك من الصحابة 
من استتيظ الشفاعة لسيدنا عمد (48) يوم القيامة مر القران الكريم . 

یقول على بن ابى طالب a RF‏ 
* إنكميا معشر أهل العراق تقولون أرجى اية فى القرن الكريم "فل 
يا عبادى الذين اسرفوا على اتفسهم لا تقنظوا هن رحمة الل " .. 
أهل البيت تقول : إن أرجى اية فى كتاب الله تعال E‏ 
فعض " وهي الشفاعة (؟) . 

والعترلة ينطلقون فى إنكارهم الشفاعة من إمائهم باحد 
أصولم وهو - الوعد الوعيد - 

وعد الل للاتقياء الظيمين ؛ ووغيده للعصاة الذننين وقد سبقت 
كلمة اله بذلك ولا مبدل لكلمائه ؛ فإذا خر الؤمن من الدنيا عن طاعة 
وتوية استحق الثواب ‏ وإذا جرج على كييرة ولم يتب خلد فى الثار .. إذ 
لا يصح خروجهم مثها لانهم من اهل العقاب ؛ ولا يمون مع ذلك أن 
يكونوا من اهل الثواب ؛ لان ذلك كاللتضاد ( 

والمعتزلة وإن خلدوا اهل الكبائر فى الثار إلا أنهم جملوا عذابهم 
اخف هن عذاب الكافرين 

وإزاء هذا لوقف الرافض للشفاعة لاهل الكبائر من القوم نقول 


OR 


ثبقت الشفاعة بمثل قول لله تعال : "من ذا الي يََْمْ دة إلآيا أله 


۲0١ سورة الحشر ناية رقم : 1- وانظر دلائل الثبوة‎ )١( 
١۷/۲ الاحكام : للإمام السيوطى‎ )5 

() القاضى عبد البار ؛ فضل الاعترال وطبقات للحتزلة :1:4 
(6) سورة البقرة ؛ لية رقم : ۲00 


5 م أضواء علو فكرالعتزة . بغ 


وَرَضِيَ لَه قو ٠ ٠١‏ وغير ذلك من الايات والأحاديك التى أشرنا إليها فى 
الصحيحين والببئن .. والشفاعة أثبتها اهل السنة من سلف هذه الام 
وھی 


. الخلاص من هول الوقف وى خاصة بسيدنا عمد (هق)‎ -١ 
الشفاعة فى قوم يدخلون الجئة بغير حساب‎ > 


؟ - الشفاعة فى رفع الدرجات «وهى خاصة برسول اله (8) 


١‏ - الشفاعة فى إخراج قوم عصاة من الثار أدخلوها 
بذنويهم () 

وبهذا يتين موقف المعترلة من الشفاعة خاصة الشفاعة 
الاصحاب الذنوب الكبائر من الامة . 


۲ - موقفهم من معجزات الرسول (#) 


ينضح موقف العتزلة من امعجرات من خلال تصورهم لمقام 
النبوة الظيم فهناك خلاف بينهم حول النبوة .. هل النبوة جراء وتوا 
اوا 5 فبرى بعضهم انها ثواب وجزاء على عمل صاع عمله التبى (00). 
فاستحق أن يمزيه اله بالنبوة ... ومتهم من یری انها ليست راء ولا 
بثواب ‏ ومن قال بالاول " عباد بن سليمان " ..وأيو على الجبائي " () 


() سورة طه : ابة رقم :0:4 
(1) يراجع فی ذلك فت البارى ؛ لاین حر 50/7 
(1) انظر قالات الإسلاميين ۱۲۷/۲ , 50 


أ مجك كلية أصول الدب والصعوة بالمنوفية 3 مذ ٣٣‏ 
ااا 
وهن ثم فيي فى نظر هؤلاء ليست اجتباء وأصطفاء من الله 
سبحانه لرسله والنفى للاضطفاء كلام قديم قال به بعض الفلاسقة 
حبك جعلوا النبوة درجة من العرفة ونمو الروح يصل إليه المتهدون 
هن خلال رياضة روحية ونفسية خاصة . 


وبذلك افتقدت النبوة - عند هؤلاء وأمثلفم - الجلال والقدسية .. 
وهذه الدرجة فى نظرهم من الممكن ان يصل إليها اى إنسان . 


يذكر الذهبى () أن واصل بن عطاء خطب فاجاد ٠‏ فقال عمرو 
أبن عبيد وكان حاضرا : ترون لو كان ملكا من الللائكة أو نبيا من 
الأنبياء يزيد على هنا" ؟! 


ومن هذا للتطلق يحتبر الكثبر من الممترلة إقاهة الحنجة بالعقل 
وليس بالنبوة حتى ان صن لم يبلغه خبر الرسول فهو جوع اق تقوم 
علية الحجة لآنه قصر في إعمال عله لوصول إل الحقيقة ٠‏ 


بل هناك من الحتزلة من ثفى أن تكون العجزات ذليل صدق 
الرسول (ه) فى دعوى الرسالة فانفلاق البحر وقلب العصا حية وابطال 
السحر - لسيدناً موسى عليه السلام . وانشفاق القمر لسيدنا عمد (8) 
وغيرها لا ثدل فى زعمهم على صدق الرسالة "09 


والنظام انكر ما جا من معجزات نبنا الصادق الصدوق 8) 
كانشقاق القمر وتسبيج الخصا فى يديه وتبع للاء بين أصابفه الشريءة 
(8) ) . وبدغ به التطاول والافزاء أن رد حديث ابن مسعود فى 
انشقاق القمر وتمرى عن كل ادب نمو الصحابة الكرام.. يقول فى جراة 


() الغرق بين الفرق : 171 
7) مقدمة إعجاز القران : للبامكلاني :4 
(5) انظر الفرق بين الفرق : 157 


کا أ أضواء علو فكر المعتزلة غ 
تت 


عجيبة وافازاء غريب كما يذكر ابن قتيبة والبقدادى * وهذا من الكذب 
الذى لا خفاء فيه لان لله تماق لا يشق القمر له وخدة ولا لاخر مع 
وإغا يشقه ليكون اية للعالين .. قكيف لم يعرف بذاك العامة ؛ وم يؤرخ 
الناس بذلك العام ؛ وم یذکره شاعر وم يسلم عنده کافر ‏ وم تچ به 
مسلم علي ماحد "() وحديث انشقاق القمر ثابت فى الصحيخ عن ابن 
هس د واين عمرو اين عباس وائس بن مالا 


فى صحيح مسلم عن ابن مسعوة رضى اله عنه قال"انشق 
القمر على عهد رسول اله (4) بشقين فقال رول اشزظة) 
شهدا"( .. 


قال القاضي عياض ؛ الشقاق القمر من مهات ممجزات ثبي 
(4) وقد رواها عدة من الصحابة - رضى اله عنهم - مع ظاهر الاية 
الكرمة وسياقها ٠‏ فال الزجاج : وقد أنكرها بعض المبتدعة غالفا الملة ‏ 
ودلك لا أعمى الله قليه ؛ ولا إنكار للعقل فيها ‏ لان القمر غلوق اله تعال 
يفعل فيه ما يشاء ؛ كما يفنيه ویکوره فى اخر الأمر " () . 


وبلفت المناواة والمخالفة إلى إنكار إعجاز القران قال النظام “إن 
نظم القران وحسن تاليف كلماته ليس معجزة للنبى (4) ولا دلالة فيه 
على صدقه فى دعواه النبوة ؛ ذلك أن القران كتاب كسائر الكتب المفرلة 
لبيان الأحكام من الحلال والحرام ٠‏ ووجه الدلالة فى هذا الكتاب على 
صدق الرسول (8) إغا هو ما فيه من الإخبار عن الفيوب .. فاما نظم 
القران وحسن تاليف اياته » ذإن العباد قادرون على مثلم . وعلى ما هو 


١‏ اویل طف النبيت :11 والقرق بين الفرق :ا 
۱ صحيع مسلم ۵/٤:‏ 
۴ صحيع عسلم :شرح النووی :افم 


3 مجلة كلية أصول وبر وادعوة بالنوفية کے س ور 
ومسل م امس سيط 


أحسن منه فن النظم والتاليف ول يعارضه العرب لان الله تغالى صرفهم 
عن ذلك وسلب علومهم به وهو ما عرف عندهم بالصرفة (). 


هذا موقف المعترلة من العجزات .... مؤاقف تين عن غالفة 
صرية لما اجنعت عليه الامة » وهذا ما ترجوا عليه فى ردهم لصحيح 
السنة . وهذا قليل من كثير عا خالف فيه بعض رجالات الاعتزال ما 
جحت عليه الامة السلمة » لكن يخقف من حمل هذه الأراء على الاعتزال 
أن هذه الاراء ليست جمهرة الحتزلة ٠‏ ولكنها كما سبق وبينا - هى 
للشواذ من مفكريهم الذين تأثروا بالذكر اليوناش وغيره . وهؤلاء قلة 
وان علا صوتهم واشتهروا . ومن عجب الامور أن شهرتهم كانت فى 
بعض جوائبها بسبب شذود فكرهم , وفسوق عقيدتهم . فليس من شد 
فی انهم اشتھروا واشتهرت اراؤهم بسبب خروجها عن الالام :. وامثال 
هؤلاء بها جاءوا به من فكر شاذ واراء فاسدة حملهم على المعترلة ظلم ٠‏ 
لكن الظلم الأكبر هو جمل آرائهم الشاذة مقياساً لعقيدة للحتزلة بكل 
من قيها من رنجال لم يتنولوا ول يقبلؤا ما جاء به حؤلاء ٠‏ 

والدليل على شذوذ هؤلاء عن الحتزلة ان أفكارهم لم تستد إلى 
الاعترال جملة ٠‏ بل اسندث إلى أصحابها وعرفت بهم ٠‏ مثل القول بان 
القران معجز " بالصرفة " فهذا راى قال به النظام . وتبعه بعض من 
فاسدي الفكر من العتزلة وغيرهم وهذا الراى ظل منسوبا إلى النظام 
وحده ‏ ومعروفا به ؛ وهذهباً ينسب إليه وحده . 

ومثل ذلك يقال فيما جاء به عباد بن سليمان ٠‏ والفوط ٠‏ 
وغيرهما .فكلام هؤلاء لاجمل على الحتزلة أو الاعتزال جملة . 

لكن الاعتزال إن برئ من ذلك فإنه لا يظل ناصع الصفحة ؛ لانه 
يمل وزر ماه العفلانى ؛ وتوجهه الذى يقوم على إعلاء الحقل وتقدمه 
على الوحيما كان له الاثر الباشر فى ظهور هؤلاء الشواة ٠‏ 


() انظر فضل الاعتزال : +" والقرق للبقدادى : 155 


ص قم أضواء علو فكرالمعتزلة بغ 
لك 
؟ - موقفهم من رؤية الله تعالى يوم القيامة : 


ممع المعتزلة على أن اه تعال ليس سم ولا عرض ١‏ وأنه لا 
يدرك 'بالحواس فى الدنيا ولا فى الآخرة .. حت إن بعضهم يكفر من 
يقول برؤية الله سبحانه * كما ترى المرئيات بللقابلة أو الحاذاة أو فى 
مناء خالا فيه دون مكان *.() . لكنهم يرون أن الرؤية تكون بالقلوب:. 
ومفادها عندهم أن العلم بالقلب وهذا ما يراه أبو الهذيل وكثير من 
العثرلة مغه 


وطائفة منهم يرون الرؤية بالعقل وهم الخابطية اتباع " امد بن 
خابظ " والحدثية اتباع " الفضل الحدثى."... فهؤلاء يقرون بالرؤية 
لكتهم جعلوها رؤية العقل الأول «العقل الفعال .() 


وواضح من هذا الفهم للرؤية وكونها بالحقل تاثر الحترلة بالفكر 
الفلسفى اليونائى .. فهذه الفكرة اليوتانية تسربت إلى فكر المعترلة حقى 
أصبحت ثابتة فى فكرهم. والمعترلة فى نفيهم للرؤية يستدلون بان كل 
شن ايرى بالعين بكب أن يكون فن 'مقابلة العين .. أى يتيفى أن يكون 
جسما مئل حيزأ .. ويعلق على هذا الإمام القرطبى بقوله + اشازط 
النفاة فى الرؤية شروطا عقلية كالبنية الخصوصة ٠‏ والقابلة : وايصال 
الاشعة وزوال اللؤائع كالبعد والحجب ١‏ فى خبط لهم وغكم " () 


ورد العتزلة للأحاديت المتبثة للرؤية بحجة انها أحابيث أحاد كما 
يغول القاضى عبد الجبار أ وإغا قبل خبر الواحد فيما طريقه العمل)() 


. 56: فضل الاعتزال وطبقات العترلة‎ )١١ 

35/9: والئل والنحل‎ : 545/٠: انظر مقالات الإسلاميين‎ )1١ 
104/٠7 : این حجر فتح البارى‎ ١ 

4) فضل الاعترال : .108 


ا مجلة كلية أصول ارد 


وماول - أى القاضى عبد الجبار - اختلاق بعض الآثار الت تتفق ومذهب 
الاعتزال فى نفى الرؤية. 


والدعوة بالتوفية حك عل ary‏ 


وما ذكره خيرا ونسبه لابن عباس رواية عن سدة المخرورى - 
زعيم الحرورية - ..واخر ينسبه إل السيدة عائشة رضي الله عنها.. ما 


- روى أن مدة المخرورى سال ابن عباس فقال ؛ كيف معرفتاك 
بربك ؟ فقال ابن عباس : " أعرفه ما عرفنى به نفسه من غير رؤية » 
واصفه جا وصف به نفسه من غير صورة » لا يدرك بالحواس 
بالقياس » معروف بغير 


١‏ - وغا نسبه للسيدة عانشة رضى الله عنها أنها معت'بآن القوم 
يقولون بان الله یری ۰ فقالت ؛ لقد قف شعرى ما قلتموه ٠‏ ودفعت ذلك 
وردته بقوله تعال : " لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار " () 


“ أما موقفهم من الايات القرانية الكرمة المثبتة لرؤية الله 
سحن وتا فإلهم يقفون سن هته الايات موقفا منتسسفا -. ثارة 
بالتأويل واخرى بالفهم السقيم . 


فمثلا فى قول الله عز وجل " وجو ب 
* (”) ند الرغشرى يفسرها تفسيرا عجيبا فالراذ بقوله "ناظرة * 
8 فالؤمتون وهم الذين لا حوف: غلبم" ولا هم عزنون ٠‏ 
شروو للك اليو .. ويذكر أن تقديم المغعول به " إلى ربها " يفيد 


() للصير السايق :164 
)١(‏ سورة القيامة : لية رقم ؛ 1 


4 آل أضواء علو فكر المعتزة ي 
ا 


الاختصاص جقش ان غذة الوجوة تنظر إل ثوب رها خاصة لاتنظر إل 
غير 


ومعلوم أتهم ينظرون إل أشياء لا میط بها الخصر ولا تدخل نحت 
عدد ؛ فن عشر تمع فيه الخلائق كلهم.. فاختصاصه بنظرهم إليه لو 
كان منظورا اليه عال ‏ فوجب مله على معثن يصح ممه الاخقصاصة. 
والذويصح معه أن يكون هو انتظار ثوابه وما يفعل بهم لقول الناس + 
أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي ٠‏ تريد التوقع والرجاء ومنه قول القائل : 


وإذا نظرت إليك من ملك. 
والبعر دونك زوتئى تعما 


وحمت سرورية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يفلق الناس 
ابوابهم ویاوون المقاليهم () تقول : عينى نويظره إل وإليكم - بقصد 
منتظرة - والعنى أنهم لا يتوقمون النعمة والكرامة إلا هن ربهم كما 
كانوا فى الدنيا لا شون ولا يرجون إلا إياه () وما ذهب إليه الرغشرى 
من تأويل " هو نفس التأويل الذى يقول به ابو على الجبائى .. كما دكره 
عنه القاضى عبد الجبار وهو يعيب على من يقولون بالرؤية للإلف 
والعادة وهم يتجون بقوله تغال " وجوه يومنذ ناضرة إلى ربها ناظرة * 
وهذا لا حجة لهم فيه لان النظر ليس هو الرؤية فتحمل الآية علن 
النظر إلى الثواب أوالانتظار » كما روى عن بعض الصحابة () 


وهكذا ينسبون الرؤية < فى فهمهم . للإلف والعادة وتفرجون 
الاية الكرمة ن معناها الصحيح الراد به حقيقة الرؤية ازعمهم بأن 
القول بالرؤ: بيه والتجسيم ٠‏ ويقيسون الفائب على الشاهد . 


)١(‏ نسبة إل القيل وهو الراحة وفت القيلولة فى الظهيرة. 
() الكشاف :15/6 
(؟) فضل الاعترال وطبقات المترلة : 16 


إل سجلة كلية أصول ادي والصعوة بامتوفية جك مذ ورج 
م و مستت 


وهناك خطأ لفوى فى هذا التاويل التعسف وهو أن تأويلهم 
لناظرة "متتظرة * خطا لاته لا يتعدئ يال ء٠‏ ورخم اق الإمام الشافص 
احين سئل عن هذه الاية فقال + 


لماحجب لذ قوم بالسغظ. + هل على إن قوما. رنه :بالرضا ‏ 
وسال تلميذه الربيع بن سليمان : اؤ تدين بهذا يا سيب ؟ قال : رجه 
افد " لولم يوقن عمد بن إدريس أنه رى ربه فى العاد للا عبده فن 
ادنيا 


ويقرر ابن تيمية هذا المعنى بقوله : " كل ما كان وجوده أكمل 
كان احق بان برى . والموجود الواجب الوجود أكمل الوجودات وجوداء 
وابعد الاشباء عن العدم » فهو احق بان يرى ٠‏ وإغا ل نره فى الدتيا 
لعجز ابصارنا عن رؤيته لا لاجل امنناع رؤيقه "() ٠‏ 


واشير ثانية إلى أن أحاديث الرؤية بلغت مبلغ التوائر وهى ثابتة 
فى الصحيحين والسنن . 


فالامام البخارى فى كناب التوحيد عافد لها بابا وترجم له تحت 
عنوان * باب قول اف تعال * وجوه يومد ناضرة إلى ربها ناظرة ". 
والامام مسلم فى كتابه الإمان عقد ۵ا بابا وترجم له نحت عنوان "باب 
محرفة طريق الرؤية " وكذا ائمة السئن ابو داوود والشبائى والتزمذى 
ا 


لكن امحتزلة بهذا التاويل التمسف لحقائق النصوص التابتة 
يحجبون أنفسهم عن خير كثير .. ويسيثون الفهم الصحيح ٠‏ 


() منهاج السئة النبوية : ۲0۵/١‏ .. 


e‏ آل أضواء علو فكرالمعتزة با 
؟ - " موقف المغتزلة من مرنكبى الكبائر * 


سبقت الإشارة :إلى مبدا الحتزلة ." الوعد والوعيد " الوضدا 
للمطيعين بالفوز والجنة ٠‏ والوعيد للعاصين بالخلود فى النار - والمياد 
بالق . 


وهذا عندهم ميتي على باتهم " بعدل اله " فلارتباظ بين اليل 
الإ والوعد والوعيد يوجب ما امنوا به واعتقدوا بقينه . وموقف اهل 
الاعتزال من أصحاب الكبائر ما بين معتدل وغال ٠‏ فالكبيرة عند 
معتدليهم " كل ما تى فيه الوعيد فهو كبيرة وكل مالم يات فيه الوعيد 
فهو صفيرة . 


والغلاة هنهم جغلوا ارتكاب اى لون من الوان للغاصن والذثوب 
كبيرة شريطة "أن يكون مرتكبها متعمدا () ومنهم من القتد به 
الشطط والفلو فجعل صاخب الذتب ضفيرا كان أو كبيرا فى عداد 
الشركين - اعاذن اله - ومن هؤلاء الواصلية كما يذكر البغدادى " تزعم 
أن كل مرتكب للذنب صَغيرا او كبيرا مشرك با" وهذا آن صح غنيم 
كما يفول البغدادى فهو شرك عمل لاشرك كفر 


وحين يرد على العترلة بايات امدفرة والتوبة كقوله تعالى : “إن 
الله ل يففر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشام " () 
وه صرية الدلالة فى الغفرة وقق المشيئة الإلية أ شيهم 


يغرون إل التاويل التكلف الذى رح الاية عن مفهومها اليم 
فالرغشرى يطوع الاية لتوافق مذهب القوم بقوله : 


) مقالات الإسلاميين :701/1 
() الفرق بين الغرق : 0٠"‏ 
)5١‏ سورة الائدة : لية رقم :54 


للد مجاه لبة أيصول انين والضعوة بلمنوفية جلك مق ,ور 


* الوجه أن يكون القعل الثقى لا يغقر " وللثبت * يقفر جميعا 
موجهين إل " لمن يشاء " كانه قيل : إن اله لا يغفر لمن يشاء الشرك ‏ 
ويغفر ن يشاء ما دون الشرك » على أن المراد الأول من لم يتب وبالثائن 
من تاب .. ونظيره قولك : إن الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنظار لمن 
يشاء . تريد لا يبذل الديار لمن لا يستاهله ويبذل القنطار لمن 
يستاهله"() 


وهو بهذا يسوى بين السام والشرك فى وجوب التوبة حى 
يطوع الاية ما يوافق الذهب .. والآية الكرمة واضحة فيمن لم يتب وا 
يذكر فيها توبة .. فلذلك أطلق اله تعاى نفى مغفرة الشرك وأثبت 
مغفرة ما دونه مقرونة عشيئة ا4 ؛ وهنا وجه ارتباط الاية بعقيدة أهل 
السئة .. كما ان الشرك غير مففور - أيدا - وها دونه من الكبائر مففور 
لمن يشاء الله أن يغفره له e sl‏ 
مغفور (). 


وبعد تقرير أهل الاغتزال أن اله لا يففر لمن خرج من الدنيا وهو 
عاص بدون توبة لآن هذا عندهم يتناف مع العدل والوعد والوعيد .. 
ومع نظريتهم بوجوب الصلاح والأصلح . جعلوا صاحب الكبيرة فى 
منزلة بين النزلقين فى الذنيا لا هو مؤمن ولا هو گافر بل فاسق ٠‏ وض 
الآخرة جعلوه غلدا في الثار . 


فاهل انار إذا دخلوها لا يصح أن يخرجوا منها ٠‏ لان فى 
خروجهم من الثار ثوابا ؛ فيصيح الواحد منهم من اهل الثواب ٠‏ ومن 
اهل العقاب معا ؛ وهذا كالتضاذ () 


(1) الكساش 05/١:‏ 
|1) انظر الاتصاف على هامش الكشاف :855/1 
(۴) القاضى + فضل الاعترال "5-4 


5 كم . أضواء على فكر المعتزلة .2 


ولتد ساق الممترلة بعض الأدلة لتأييد مذهبهم فى وجوب العناب 
وظاهرها یوجی بالخلود فی الثار ..,وتأولوما عاءيواذق للذهب. 


من ذلك مأ جاء فى الجبيك الصحيح الذي رواه البخارى ومسلم 
والترمذى والنبماني ٠‏ أن رسول اله (49) قال : "من قتل نفسه يحديدة , 
فحديدته فى يده ها بها نفسه فى تار جهنم خالدا هلدا فيها ابد () لکن 
العلماء لمم توجيهات لهذا الحديث .. ذذكر منها ها أورده ابن حجر في 
القع ؛ 


٠ أن الخلود المذكور فى الحديث إنما يصدق على من استجله‎ - ١ 
فان يصير باستحلاله كافرا ؛ والكافر علد بلا ريب..‎ 


؟ - أن التخليد ورد مورد الزجر والتفليظ وان حقيقته غير 
مراده (') أو المراد به المكث الطويل دون التاييد فيها . 


إذن الحجة داجضة ولا وجه لاحتجاجهم بلمحديث .. لكن مع هذا 
يذكر القاضى عبد الجبار " أنه كما ثبت خلود أهل الكفر فى الثار ثبت 
أيضا ليد قاتل النفس.والفار “من الزحف واكل مال اليتيم وغير 
ذلك"٠)‏ ونرد بأن كل ذلك لستحله .. ای من يستحل قتل النفس او 
يستحل الوبقات ٠‏ فهذا استحل ما حرم الله عليه بدليل قطمي الثبوت 
والدلالة وعليه إجاع الامة ‏ 


وعلماء السنة, تصدوا ذه الرهات والضلالات الفكرية مستدلين 
با صح عن الصادق العصوم (8) .. وهم يجمعون على أن المعاصي 
ليست موجبة للخلود فى الثار . 


() صحيح البخاری : 00۷۲ 
(5) فت البرى :800/6 
() فضل الاعتزال :۴۲۹ 


ا مجلة كلية أصول الاين والصعوة بالنوفية حك عا مور 


ففی صحيح البخارى من حديت ابی سعيد أن النبي (48) قال : * 
يدخل أهل الجنة الجنة ٠‏ واهل الثار النار » ثم يقؤل الله تعال: اخرجوا 
من كان فى قلبه مثقال حبه من خردل من امان ؛ فيخرجون منها قد 
اسودوا ٠‏ فيلقون فى تهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فى جاتب 
السيل. الم تر أنها غرج صفراء ملتوية " () 


يقول ابن حجر " أراد البخارى بإبراده - أى لهذا الحديث - الرد 
على المرجئة لا فيه من بيان ضرر العاصى مع الإمان » وعلى العترلة 
فى أن المعاصى موجبة للخلود فى الثار .. فلا يلزم من إطلاق دخول 
النار التخليد فيها () 


يمنح الرب الرحيم رحته ويتجاوز الففور عن عبده > وهم 
يصرون على الؤاخذه ..! سبحائك هذا بهنان عظيم . 


إن الأمر كله مرده ل رب العللين يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
.. لا معقب لحكمه ولا راد مشيئته ولیس فيما يفعل ظلم أو حيف لاه 
يتصرف فى ملكه ؛ وتصرفه فى ملكه ليس عبثا أو لفير حكمة »بل 
هو عين المحكمة ۽ 


۵- موفف المعتزلة من عذاب القبر ونعيمه : 


يذكر الأشعرى " أن المعتزلة والحوارج نفوا عذاب القبر "(') كما 
أن القاضى عبد الجبار يذكر انفسام المعتزلة فى قضية عذاب القبر إلى 
منگر له ناف لمقيقته ومثبت + ومن نفاته ومنکریه ضرار بن عمرو ٠‏ 
وهو من أتباع واصل بن عطاء ويورد - القاضى - حجة النكرين 
() الحديت رواه البخاري :0/6 : كتاب الان . 
(1) فتح البارى /١:‏ ۸ 
(؟) مقالات الإسلامين :000/5 


35 آل أضواء علو فكر المحتزلة ا 

بقوله: إن الميت حين يدقن لا يسمع ولاايبصر » ولا يدرك ولا يلتذ: فبيف 
يجوز عليه المسالة والمعاقية. مع الموت ؟؟ ويقول: وأنكر: منتايخنا عذاب. 
القير فى كل جال" (0. 


وهذا كبقية آرائهم كالف صريح القرآن وصجيح,السنة .. يقول 
جل ذكره فى شان ال فرعون : “ال يُرَسُونَ عليه دوا ويا ووم 
قوم اناغ اجلو آل رون أشن الْقَذَاب* () أستدل العلماء بالاية. 
الكرعة على ثبوت عذاب القير .. والاجاديك فى هذا كثيرة . 


وقد ترجم الإمام البخارى فى صحيحه فى كتاب المجنائر "باب 
الجنائر " باب ما جاء فى عذاب القبر (') ٠‏ وساق - رحمه الله = عدة 
احاديث منها : 


أن رسول لله (18) مر بقبرین يعذبان فقال " إنهما ليعذبان وما 
يعثبان فى كبر : أما أخدهما فكان مشي بالتميمة وأما الاخر فكان لا 
يستتز من بوله " . 


وحديث انس بن مالك أن رسول لله (4) قال " إن العبد إذا وضع 
فى قره وتول عنه أصجلبه ٠‏ وإنه ليسمع قرع تملهم يأتيه ملكان 
فيقعدائه .. الحدية وحديك القبر روضه من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر الثار فكيف ينكرون ما صح الدليل يه , 


(1) انظر فضل الاعترال + 5-6 
(1) سورة غافر : اية رقم 5. 
(5) راجع صحيح البخارى : ۷/۲ 


أ مجلة كلية أصول ادير والصعوة بامنوفية حك مذ مور 
" الأسباب التى قادتهم إلى الاضمحلال الفكرى " 
من خلال العرض السابق لوقف العتزلة من القضايا الذكورة. 


جمد التخبط الفكرى عندهم .. وهتاك عدة اسباب اوقعتهم فى هذا ومكن 
إعازها فيما يلى + 
ولا : البعد عن التطبيق العملى للإمان : 
نادى المعتزلة بالعمل وجعلوا العمل شرطا لصحة الإمان .. 
وبالغوا فى الوعيد أن خالف .. لكن هناك من يمافى عن هذا من 
زعمائهم ومال عنه بل بلغ الأمر إلى درجة الاستهزاء والسخرية من 
بعض الشعائر .. 
بؤثر عن النظام - كما ذكر البغدادي - أنه يرى أن الطهارة غير 
واجبة معلا ما يراه بقوله " إن غيره لو طهره مع كونه صحیحا 
أجزأة" () 
وينسب إليه ابن قتيبة قوله ٠‏ 
مارك اخد روح الزق فن لظف 
واستبیح دما من غير بمروح 
حتى انثنيت ول روحان فى جسدی 
والزق مطرح جسم بلا روح 
فقد کان لير من التراب ويهزى () 


)١(‏ القرق يون الفرة 


(1) تأويل غدلف الحديك :14 


37 له أضواء علو فكرالمعتزلة.. ب 


والجباش كان “ايغال: قن الوغيبالدزجة رفن بقبول: اقل عن 
التي بعد العجر عن اقراها. كان ضرا على شرب لمر حتي 
قيل :إن مات قن سکره () 


ومن النوادر ما ذكره الجاحظ للدلالة على استهانتهم بالشرع: 
وضحالة فكرهم وانغماسهم فى متعهم الجسدية ورغباتهم الجاعة . 


راى الحليمة اللامون يها عاهة"بن اشر = خد روساهم - 
سكرانا قد وقع فى الطين فقال له الامون " غامة " ؟ 


قال له أىاواش..: قال له الا ستل ؟ قال : لانولله .. قال س 
المامون - عليك لعنة الله ...قال + قازی ثم ازى 4ا( ) 


هكا بلا خجل ولاحياء . 
ثانيا : شيوع الخلاف ينهم : 


يرج الاختلاف بين العتزلة إل تنوع اللصادر واختلافها ١‏ وكذلك 
التمويل المطلق على العقل الذى اعتبروه الأساس فى المعرفة ‏ وجعلوه 
راندهم حت بلغ بهم أن قدموه على الكتاب والسنة ٠.‏ ومعلوم من 
الواقع أن العقول كثيرا ما تلف .. فالإنسان يرى أمرا,صوابا وفى الغد. 
يستبين خطاه لكن الحطورة فى اختلاف الحترلة فيا بينهم أن هذا 
الاختلاف دخل فى قضايا عقدية ما كان حب ولوجها 


ويصور هذاالاختلال الأشعرى وابن قتيبة فيقولان : وقد كان يجب 
مع ما يدعونه من معرقة ألقياس وإعداد الات النظر اليمتلفوا كما لا 
مختلف الحستاب وللسناح والهندسون ٠‏ لان التهم لا تذل إلا على “عند وال 
على شكل واحد » وكما لايختلف حذاق الأطباء فى الماء ونبض العروق .. 


190: الفرق بين الفرق‎ )١( 
0951 البقنادى : الفرق‎ )9( 


أ مجلة كلية أعول انين والصصوة بلمتوفية 23 عا بي 


فما بلهم أكثر أهل الناس اختلافا لا متمع اثثان من رؤشائهم على امر 
واحد فى الدين () 


فأبو المذيل العلاف بالف النظام . والنجار #الفهما «وهشام ين 
الحكم يخالفهم ٠‏ وكذلك غامة وهاشم الأوقص .. ليس منهم واحد إلا وله 
هذهب في الدين يدان برايه وله عليه تبع () 


وشذ وندر أن بمد قضية لا تختلف فيها أفهامهم وتتعدد اراؤهم 
فكلمة الاختلاف غالبا تكون على راس السائل والاقضية التى يبحثونها 
" اختلف المعترلة " ورعا بلغ الاختلاف إلى حد النفرة والاتهام .. فاصبح 
اتهام بمضهم بعضا بالكفر امرا عاديا .. وأكثر رعمائهم يكفرون أتباعهم 
اللقلدين هم () . 


ومؤلفاتهم خير شاهد ودليل على حالة الاردى فى الاختلاف 
فبشر بن المعثمر كتب كتايا ماه " الرد على ضرار " .. وبشر يكفره 
تلميذه عيسى بن صبيح - راهب المترلة - ويكفر معه ابا لفذيل 
العلاف والنظام وعددا من شيوخه .. وبدله هؤلاء تكقيرا بتكفير . 


وكتب ابن الراوندى الذى هجر القوم ونكض عن الاعتزال يعد 
أن كان من متكلس الحتزلة كتابا اعاه " فضيحة العتزلة " نقضه ابو 
الحسين بن الخياط بكتاب ااه " الانتصار رد فية على ابن الروائدى من 
ينسب إلى الرندقه وله فى الثبوة كفريات كثيرة رد عليها الخياط فى 
الانتصار .. 


وهكذا ظل القوم ينقض كل متهم الآخر وياخذ منه موقف 
العداء والمخالفة . 


(1) تأويل غتلف الحديث : 14, 16- مقالات الإسلاميين :966/6 
(1) الصار السايق : نفس الوضع 
(9) انظر الفرق بين القر + 5-158 المصدر السايق . 


5 آله أضواء علو فكر المحتزلق . با 


ثالثا : منافاة ارائهم للحق .وتأثرهم بالفلسفة. 
القدهة :- 


إن تأثر الممترلة بالمذاهب والافكار الديثية والفلسفة القدمة 

ادى بهم إل اهر بكثير من الاراء الت تتناض ممع العقيدة وهذا التاثر 
لدى الكثير من رجاهم - قادهم إلى نفى القدر:فاطلق عليهم القدرية ٠.‏ 
وإل نفى الصفات فاطلق عليهم النفاة .. ونفي رؤية الله ٠‏ والقول بان 
القران غلوق وتاثرهم بهذه الفلسفة والذاهب جعلهم يعلئون فى جراة 
عجيبة تقديم العقل القاضر فى إدراكة لكُنْه الاشياء على التقل 
القطعى أفى الدلالة والثبوت .. ومن هنا حكموا اهوابهم فردوا كل ما 
يتعارض مع فكرهم وما زاد من بشاعة الأمر وضراوته استخدامهم 
العنف وسيلة لبسط آرائهم وفرضها على الاس , 


بل وصل الامر ال التصفية المجسدية والاغتيال لمن خالفهم 


* فعباد ين سليمان يرى قتل الغيلة فى غالفيه ويقول + إذا كنا 
جماعة وكان الغالب عندنا انا نكفى غالفينا عقدنا للإمام » ونهضنا فقتلنا 
السلطان وازلناه؛ واخذنا الناس بالاثقياد لقولنا ٠‏ فإن دخلوا فى قولنا 
الذى هو التوحيد ٠‏ وفى قولنا فى القدر ؛ وإلا قفلناهم”() 


وهذا يتناقى مع جرمة:الإسلام: للنماء والأموال والأغراض' .. 
فف الصحيحين يقول (8) إن دماءكم وأموالكم واعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا () . 


لعل ما ذكرته - فى تصورى - يعطى صورة واضحة عن الفكر 
الاعتزال فهذه الإسباب وان لم تكن إحصائية إلا انها تعتبر من اهم 


10١/۲: الأشعرى : قلات الإسلاميين‎ ١( 
۱۴۹/۲ : (؟) صحيح البخارى : كتاب العلم :10/9 : وصحيح مسلم‎ 


لل مجلة كلية أصول الدبو والسعوة بامتوفية ۵ مف ی 


العوامل التى قادت الكثير من رجال المعترلة إلى التحرافات الفكرية فى 
قضايا الحقيدة .. 


وقد قيض الله للامة من يرود عن الدين ويرد سهام هؤلاء قبها 
وحديثا .. فرد عليهم ألمة فى الحديث كابن قتيبة فى تأويل ختلف 
الحديث وابن حجر فى فتح البارى والنووى فى شرحه لمسلم وغيرهم .. 


كما رد عليهم علماء العقيدة .. فابو الحسن الاشمرى عاش رمنا 
معهم على الاعتزال وما إن علم بحقيقتهم حش تبرا منهم .. وكشف 
أسراراهم ورد اباطپلهم فى كتابيه - الإبانه فی اصول الدين ٠‏ ومقالات 
الإسلاميين .. ومات - رجمه الله - وهو شديد البقض لم . 


والشهرستاني فى * الملل والنحل " وابن حزم فى "الفصل " .. 
وابن المجوزى والبفذادى .. وغيرهم هؤلاء كثير . 


واثمرت هذه الجهود الباركة عن كشف حقيقة المعترلة ٠‏ وغذير 
الامة من خطر هذا الفكر النحرف الذى يؤدى إل الاك . 


سئل قاض القضاة أبو يوسف - صاحب الإمام أبى حنيفة - 
عن الممتزلة : قال : هم الرنادقة . 


والإمام الشافى لم يقبل شهادة المعتزلة واهل الاهواء أسوة مالك 
وفتهاء أهل الدينة () وهكذا صار أهل الاعتزال حش وهم فى قمة 
دهم ايام رموزهم الشاغة دليلا على المروق والبعد عن الدين والشريعة. 
.. الأهر الذى جعل اهل الحديث لا يقبلون روايتهم .. حتى من كان منهم 
على علم ترد روايته لأنه معتزل صاحب بدعة . وهذا يدعونا إل 
التساؤل . 


008: ذكر هذا اليغدادى فى : القرق بين القرق‎ )١( 


32 کد أضواء على فكر المعتزلة ب 
هل هناك غلاقة بين فكر العتزلة وغيرة من الفرق الضالة ؟ 
فهناك فرق أخرى نهجت ندس اانهج كالة برية والجهمية ولذلك 
نحد من الباحثين من يتسب الحتزلة إليهما - القدرية والجهمية - فهم 
قدرية لانهم ورثوا القول بنقئ القدر عن القذرية .. وكذلك نسبة الافعال 
للعبد بلا تأثير من الله 


وهم جهمية لانهم ورثوا القول بنفى الصفات وخلق القران 
وإنكار رؤية اله تماق ينوم القيامة () عن الجهمية : 


ورعا لا تروقهم هذه التسمية لانهم يرون أن مثبتي القدر اول 


واحق بهذه التسمية ٠‏ حتى ذكزوا عن بشر بن المعتمر قوله : تنفيهم 
عنا ولسنا مهم ولا هم منا ولا نرضاهم . 


. ٠۳۲١ انظر : أدب المستزلة‎ )١( 


كي مجلة كلبة أضول الي والصعوة بامنوقية ك ملأ ,ور 
الخاغة 


الصفحات السابقة كانت ثابة تسليط الضوء على فرقة كان لها 
دورها فى الفكر الإسلامى بصفة عامة . 


وإذا كان ما ذكرناه يعطى صورة واضحة لفكر العترلة فى كثير 
من القضايا فيمكن القول : أن المعتزلة فى بدايات الظهور والانتشار كان 
هدفهم الدفاع عن الإسلام »ا اكون من مقدرة عقلية على الفاجة. 
واغاورة إلا أن النهاية أودت بهم إلى درك التعصب التحبى .. وظهر 
تعصبهم جليا فى مواقفهم من قضايا العقيدة وتفلسنهم فى التاويل 
وتطويع النصوص لفرضهم انتصارا لذهبهم 


لكن .. كان منهم من له قدم راسخة فى العلم والعبادة .. يذكر 
القاضى عبد الجبار " أن عمرو ابن عبيد قال عنه الحسن البصرى هو 
خير فتيان اهل البصرة ٠‏ وله ؤضائل كثيرة .. يقال إنه حع أربعين سئة 
ماشیا ‏ وبعيره يقاد معه يركبه الفقير ؛ والنقطع به ٠‏ وكان کی الليل 
كله قمل ذلك غير مرة فى المسجد الحرام . 


وهو الذى اتهم عبد الكريم بن أبى العوجاء بالزندقة والإلخاد 
وإفساد الشباب ودعاه إلى مفادرة البضرة فقال له : بلق أتك تلو 
بالحدث - أي صغير السن - من احداثنا فتفسده وتستزله وتدخله فى 
دينك .. ينى الزندقة - فإن خرجت من مضرنا وإلا قمت فيك مقاما ات 
فيه على نفسك (') يعنى يقتله لافعاله القبيحة 


وميدؤهم فى الام بالمرؤف 'والثهمن الذكز جعل البعض 
متهم ينشق عن الإمام الظام ويخرج عليه ويقاومه . كما فعل عمرو بن 
غبيد حيث حك اصحابه على الوقوف مع يزيد بن الوليد ابن عبد الك 


ا فضل الاغتزال + 100-116 


3 لله .أضواء علو فر امعت ا 


الذى اراد تخليص الخلافة وتزعها من أبرائن ابن عمه الوليد بن 
عيد الملك بن مروان » الى كان ملا مارقاً .. وله من الشعر ما يا 
فيه عروقه .. حت إنه رض الصف الشريف - وجعله غرضا .. 
وخرجت عليه الغيلانيه وقتلوه () 


وما يذكن لهم انهم بذلوا الكثير.من.الجهد فى سبيل نشر دعوتهم 
فتفرقوا فى الامصار.شرقا وغريا :- داعين لمنجبهم عاولين إقناع الثاس 


وشارك فى هذا أعلامهم فجابوا البلاد , وعقدوا حلقات للدروس. 
وناقشوا من خالفهم .. وجادلوا عن الإسلام ضد الملحبين. العائدين 
وردوا شيه الخوارج والمرجثة () 


ومن طرقهم التى استعملوها فى نشر افكارهم طرق الفلاسفق.: 
واستطاعو أن يوظفوا سلاح الجدل والتاظرة للرد على ,خصومهم 
واناعهم . 


* هذه غات حول فكر المعتزلة فى اهم واخطر القضايا العقدية. 
والتي مازال البعض من معاصرينا يلهت وراءها ويرديها عن قتاعة , 
بدعوي التجرر العقلى وإطلاق الحرية الفكرية الرعومة . 


أرجو أن أكون قد وفقت فى عرضها .. ولله حسينا ونعم الوكيل » 
وآخرٌ دعوانا ان الحمد لله رب العالين 


د / أحمد عبد الله الطيار 


() انظر فضل الاعترال :۷ 
() الصدر السابق 
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إل مجلة كلية أصول اديز والضعوة بلمنوفية حل مث مور 
المراجع 
القران الكريم 
كنب اسيك 
صحيح الإمام البخارى 
صحيح الإمام مسلم . 


فتح البارى : لابن حجر المستقلاتي ؛ ط ؛ المحلبى .150/4 
أدب المعتزلة : د / عبد الحليم بلي ٠»‏ 
تاويل ختلف الحديت : ابن قتيبة . دار الجيل :۱۸۷۴-۱۴۹۳ . 


جامع بيان العلم وفضله ؛ ابن عبد البر : اللكتبة السلفية 


. ۱۹١۹١ الرسالة‎ : 


الفرق بين الفرق ؛ عبد القاهر البغدادى +- ط + المدشى 


فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : أبو القاسم البلخى » القاضى 
عبد الجبار , 1599 - 19/5 


الكشاف ؛ الزغشری - ط ؛ المخلبى : 1548 , 1416 , 
المعتزلة ؛ زهدى جار اله 
مقدمة ابن خلدون - ط : بيروت ۰ ۱۹6۷-۱۳۷ 


مقالات الإسلاميين : أبو المحسن الأشعرى - مكتبة النهضة ؛ 1914 
e‏ 


الثل والتحل : للشهرستائي - ظط : الخليى ٠‏ ۱۲۸۷ - ۷ 


57 کے أضواء علو فكر المعتزلة ا 

٠ اهتفاع الست ية :ابو تميق‎ “١ 

۷- اليهود واليهودية : على عبد الواحد وافى - مكتبة غريب ٠١١ ١‏ 
۸- التنبية والرد : أبو المحسن اللطى - مكتبة المثنى ٠‏ 1914 

- شرح الأصول المخمسة ‏ القاضى عبد الجبار - مكتبة وهبة ء 1107 


1 الانتصار : الخياط - ط : القلهرة ؛ 1911 .. 


أ مجلة كلية أصول الدب والدعوة بالمنوفية حك مل ورور 


نشاة المعتزلة 

أصول المعترلة 

* أصل التوحيد 

من صور الاراف 

المعتزلة وقضية خلق القران 

* اصل العدل 

نفى القدر 

قوهم بالصلاح والأصلح 

الحسن والقبح العقليان 

* أصل الوعد والوعيد 

* أصل الأمر بالعروف والنبهى عن المنكر 
اضواء على موقفهم من السئة النبوية 
| موقف العترلة من الصحابة 

موقف المعتزلة من المحديث 

تشكيك العتزلة فى السنة 

موقفهم من أحاديث الشفاعة 
موقفهم من معجزات الرسول 
موقفهم من رؤية ال يوم القيامة 

| موققهم من مرتكين الكبيرة 

موقف المعتزلة من عذاب القبر وثعيمه 
الاسباب التي قادتهم الى الاضمخلال الفكرى 


101 
البعد عن التطبيق العملى للإمان 

شيوع الخلاف بينهم 

منافاة أرانهم للحق وتاثرهم بالفلسفة القدمة 
الخاقة. 

المراجع 


أضواء علو فكر المعتزلة بغ 
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 وكذا 
من خاف شيئًا ک| يخاف الله أو رجاه كما ير جو الله وما أشبه ذلك. 

وأما النوع الثاني: فالشرك في الربوبية» فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر» المعطي 
المانع» الضار النافع» الخافض الرافع» المعز المذل؛ فمن شهد أن المعطي أو المانع» أو الضار 
ل PE‏ روطو 1 
قال تعالى: # وما بكم من يَتَمَةَ ممن أنه 4 [النحل:57]» وقال تعالى: 3# ملا ید ھکؤکک 
وَهؤْلَاءِ مِن عطلٍ ريك 0 فالله امسو سب 
خلق الأرزاق» وقدرهاء وساقها إلى من يشاء من عباده. 

وما يقوى هذا المعنى قوله صَآئعوسَة لابن عباس ولكهء:8: «وَاعْلَمْ أنَّ الْأمَّهَ لَوْ 
افوا على أن فوك له تنوكا بشيءٍ قن كَتَبَه الله لَك وَنَوْاجْتَمَعُوا 
مَنَى أَنْ يَصرُوك نَم يَصُرُوكَ إلا بِسَيْءِ قَذ كَتَبَهُ اله مَلَيْكَه رُفِمَت الأقْلام وَجَمَّتْ 
الصَّحُفًاء قال الترمذي: (هذا حديث صحيح)"'". فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة 
إلا الله ولا يضر غيره. فمن سلك هذا المسلك العظيم» استراح من عبودية الخلق ونظره 
إليهم» وأراح الناس من لومه وذمه إياهم» وتجرد التوحيد في قلبه» فقوي إيانه» وانشرح 
صدره» وتنور قلبه» ومن توكل على الله» فهو حسبه. 

وأما الشرك الخفي» فهو الذي لا يكاد أحد يسلم منه؛ مثل: أن يحب مع الله غيره. 
فإذا نقص خوف العبد من ربه» خاف المخلوق» وطريق التخلص من هذه الآفات كلها 


و 9 1 اس اح ے2 ساسم کے سر سسا ميس د و 
الإخلاص لله عَرَتَمَنّه قال الله تعالى: 9 شن كان رجو لِقاء رید فليعمل عملا صللحًا ولا شر 


عادو رفع مدأ € [الكهف:١٠٠]»‏ ولا يحصل الإخلاص إلا بزهد. ولا زهد إلا بتقوى: 
والتقوى: متابعة الأمر والنهي). 


)1( سبق (ص" 6)) وأنه حسن. 


أضصواء من فقاوى شيخ الاسلام أبن تبمية في العقيددة 


بيان انواع الشرك 
حم لل a‏ 

قال وِمَدْآيَها!': (ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشر كين 
الظالين 00 ڪت لحان ها ما اشر ڪب ولک افوس اتک شر كسم 1" ء ما لم يرل 

- ليحك سُلطننا سُلْطنكا ائ ارين حى الس إن ك تعکموت 0 لد اموا وَل 
peer‏ بظلر أَوْلَتِكَ ا :87-81]. وفي «الصحيح) 
من حديث عبد الله بن مسعود أن «التَيّ ا EN‏ ر الط بال وال ألم 
تَسْمَعُوا إِلَى قول الْعَيْدِ الصالح إت انرك لظام عَظِيمٌ € [لقمان:1]؟200» فأنكر 
أن نخاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات» وعدم خوفهم 
من إشراكهم بالله شريكًا لم ينزل الله به سلطاناء وبيّن أن القسم الذي لم يشرك هو الآمن 
المهتدي» وهذه آية عظيمة» تنفع المؤمن الحنيف في مواضع؛ فإن الإشراك في هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل -دَعْ جليله!-» وهو شرك في العبادة والتأله» وشرك في الطاعة 

فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشر كون بدعاء 
غير الله تارة» وبنوع من عبادته أخرى, وب جميعًا تارة» ومن أشرك هذا الشرك أشرك 
في الطاعة. 
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)۱( مجموع الفتاوى .)٩۷ /١(‏ 
)۲( رواه البخاري (۳۲)» ومسلم .)١١١(‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 0 


لحارم ورتم أربابًا ِن دون الله اليح أت مَرَيسمْ 4 [التوبة:1"] 
قال :يا رول الله مَاعَبَدُوهُمْ. فَقَالَ: مَا عَبَدُوهُمْء وَلَكِنْأَحَلُوا َهُمْ الْحَرَامَفَأَصَامُوهُمْ؛ 
وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ الْحَلَالَ فَأَصَاهُوهُمْ)0" . 

فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه. والحرام ما حرمه» والحلال 
ما حلله» والدين ما شرعه؛ إما ديتاء وإما دنياء وإما ديتا ودنيا. ثم يخوّف من امتنع من 
هذا الشرك» وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئًا في طاعته بغير سلطان من الله» وبهذا يخرج 
من أوجب الله طاعته من أمير وعالم ووالد وشيخ» وغير ذلك. 

وأما الشرك الثاني: فكثير من أتباع المتكلمة -يعني علماء الكلام- والمتفلسفة 
-بل وبعض المتفقهة والمتصوفة» بل وبعض أتباع الملوك والقضاة- يقبل قول متبوعه 
في] يخبر به من الاعتقادات الخبرية ومن تصحيح بعض المقاللات» وإفساد بعضهاء ومدح 
بعضها وبعض القائلين» وذم بعض بلا سلطان من الله ويخاف ما أشركه في الإيمان 
والقبول» ولا يخاف إشراكه بالله شخصًا في الإيان به» وقبول قوله بغير سلطان من الله 
وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلاء المبلغين والشهداء الصادقين وغير 
ذلك» فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى: مشروع في حق البشر» وغير مشروع. 

وأما العبادة والاستعانة والتأله -وهذا هو القسم الثالث-» فلا حق فيها للبشرء 
فإنه ىا قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. ولاريب أن من نصرك 
ورزقك» كان له سلطان عليك. فالمؤمن يريد أن لايكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله 
ولمن أطاع الله ورسوله. وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه. فإذا قصد دفع هذا 
السلطان وهذا القهر عن نفسه. كان خستا محمودّاء يصح له دينه بذلك» وإن قصد الترفع 


600 رواه الترمذي (۲۹۰۳م) و(0940١")‏ واستغربه» وأحمد /٤(‏ ۳۷۸)» والطبراني (۱۷/ ۹۲/ ۲۱۸)ء وابن 
جرير »)١٠١ /٠١(‏ والبيهقي .)١١١ /٠١(‏ وحسنه الألباني. 


ر أخضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيعية في المقيصدة 


عليهم والترؤس والمراءاة بالحال الأولى» كان مذموماء وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه 
عنهم» ويترك أموالهم هم؛ فهذه أربع مقاصد صا حة: غنى نفسه» وعزتهاء حتى لاتفتقر 
إلى الخلق» ولا تذل هم» وسلامة ماهم ودينهم عليهم» حتى لا تنقص عليهم أموالهم. 
فلا يذهبها عنهم» ولا يوقعهم بأخذها فيا يكره هم من الاستيلاء عليه. ففي ذلك منفعة 
له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم» ومنفعة لهم أن يبقى لهم ماهم ودينهم. وقد يكون في ذلك 
منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم هم حتى يقبلوا منه» وقد يكون في ذلك حفظ دينهم؛ 
فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضًا في أنواع من المعاصي» ويتركون أنواعا 
من الطاعات؛ فلايقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما إذا كان الأخذ يفضي 
إلى طمع فيه» حتى يستعان به في معصية, أو يَّمتع من طاعةء فتلك مفاسد أخر؛ فإنهم 
لايتمكنون من منعه من طاعة» إلا إذا كان ذليلا لهم أو فقيرًا إليهم» ولايتمكنون هم من 
استعاله في المعصية» إلا مع ذله أو فقره؛ فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة. 

وكا أن في أخذه من أموال الناس هذه المفاسد: مجاراتهم على أهوائهم المحرمة. 
وترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والذلة للناس). 

فقد بن رهآ أنه قد يكون في ترك الأخذ -أيضًا- مفاسدء منها التكبر والاستعلاء؛ 
ومنها الامتناع من الإحسان إليهم. فإنه إذا لم يأخذ منهم» لم يعطهم ويحسن إليهم من 
باب المقابلة والمكافأة. 

قال يَمَدُآَمَهُ: (وقد يتركه -أي الأخذ- لمضرة الناس» أو لترك منفعتهم» فهذا 
مذموم» وقد يكون في الترك -أيضًا- مضرة نفسه» أو ترك منفعتها؛ إما بأنه يكون محتاجًا 


إليه» فيضره تركه» أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنيا. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفي ة 


ومما تقدم يتبين لنا: أن الشرك أنواع: 

الأول: الشرك الظاهرء وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله؛ كالذبح والنذر 
للقبور» والاستغاثة باللأموات والغائبين من الجن والشياطين. 

التاني: برك الطاعة.» وهو طاعة العلاء والامراء في استحلال ما جر الله 5 
تحريم ما أحله. 

والثالث: شرك الإيان والقبول» وهو التصديق بالآقوال المنحرفة وقبولما؛ كا 
قالت الفلاسفة والمخرفون والمنحرفون والمعطلة للأساء والصفات من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» والإعراض عن قبول مقالاات الأنبياء واتباعهم. 


من مطامع الدنيا)» والله المستعان. 


RGD EN 


أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبدة 


حكم التوسل والاستغاثة 
جھ لک e‏ 
هذه المسألة هي الشبهة التي يدلي بها هواة الشرك قديًا وحديثاء فكان لابد من 
كشفها وبيانها؛ سئل الله عمن قال: تجوز الاستغاثة بالنبي صَأَلنَهَيَِِوسََ في كل ما 
يستغاث الله تعالى فيه» على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى في طلب الغوث» 
وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله تعالى فيه» وأنه لا فرق 
بين الاستغاثة والتوسل؛ سواء قال: أتوسل إليك يا إل همي برسولك! أو أستغيث برسولك 
أن تغفر لي...» إلى آخر السؤال الذي يدور على هذا المعنى. 
فأجاب رجاه بقوله"'2: (الحمد لله رب العالمين. لم يقل أحد من المسلمين: 
إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث الله فيه! لابنبي» ولا بملك» 
ولا بصالح» ولا غير ذلك» بل هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز 
إطلاقه» ولم يقل أحد: إن التوسل بنبي هو استغاثة به. فإن المستغيث بالنبي لاله يورس 
طالب منه وسائل له» والمتوسل به لا یدعی» ولايطلب منه» ولا يُسأل» وإنما يطلب به. 
وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. والاستغاثة: طلب الغوث» وهو إزالة الشدة؛ 
كالاستنصار طلب النصر. والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها؛ 
كقوله تعالى: رجاه اسع الى من شِيِعَئِهء عل الى مِنّ عدو * [القصص: ١٠١‏ 
وأما ما لايقدر عليه إلا الله» فلا يطلب إلا من الله وهذا كان المسلمون لا يستغيثون 
بالنبي مود ولا يستسقون به» ولا يتوسلون به؛ كما في «صحيح البخاري» «أَنَ 


.)٠١١/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١٠١1١١( برقم‎ 66 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيددة 


بن الطاب وآ بی اد ی الل إا كنا ذا أَجْدَبَْا وسل ليك 
8 َتَسْقينَاء ون وسل إِلَيْكْ 1 بعم تَبينَاء قَاسْقمًا! فَيَسْقَوَنَ)). 


ومراد الشيخ التوسل بدعائه؛ بأن يدعو الله هم بالغيث» وهذا جاء في حال 
كون الشخص حيًا قادرا على الدعاء» وأما الميت» فلا يتوسل به» ولايطلب منه دعاء 
ولا غيره؛ لآنه لا يقدر على شيء. ولهذا قال الشيخ ةلله بعد ذلك: (فقد ذكر عمر 
تعن أنهم كانوا يتوسلون بالنبي اهيوسا في حياته في الاستسقاء» ثم توسلوا بعمه 
العباس بعد موته» وتوسلهم به هو استسقاؤهم به» بحيث يدعو ويدعون معه» وهذا 
لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه). 

ثم قال رما : (من قال: ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا بالله. فقد 
قال الحق؛ يعني: ولا يستغاث بالمخلوق في ذلك؛ لأنه شرك وهذه هي التي قال بعضهم 
فيها: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقال الآخر: استغاثة المخلوق 
بالق كا ادي وي . وقد قال النبي صَرَناءوسَة: «إنْهُ لا يُسْتَفَاتُ بي 
وَإِنْمّا يُسْتَعَاتُ بالله”''» وقال لابن عباس: (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باه "» وإذا نفى 
الرسول صََِّلنَعَيَهوَسََرَ عن نفسه أمرّاء كان هو الصادق المصدوق في ذلك؛ ىا هو الصادق 
المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات. ومن رد خبره تعظيًا له» أشبه النصارى الذين 
كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيًا له؛ فنفى ما نفاه الرسول ماه ووسر 
وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة). 
60 مجموع الفتاوى .)٠٠١١/١(‏ 
(۲) رواه أبو داود (517/77)» أحمد (7"117/0) نحوه» والطبراني )١051/(‏ واستغربه» ابن كثير. 


قال الميثمى :)١059 /۱١(‏ فيه ابن يعة وهو حسن الحديث. 
فره سبق (ص" 0)) وأنه حديث حسن . 


ر أضواء من فتاوى شيخ )لإسلام ابن تيمية في العقيدة 


يعني رذآ أن الرسول سه نفى أن يستغاث به؛ فلا يجوز لنا أن نخالف 
نفيه» ونستغيث به؛ لأن هذا معصية له ومعارضة له فيا قال. 

وقد تحصل من كلام الشيخ رِمَدآَنَُ: أن الاستغاثة بالمخلوق على نوعين: 

النوع الآول: الاستغاثة بالمخلوق فيا يقدر عليه في حياته. فهذه جائزة كاستغاثة المظلوم 

بمن يناصره على ظالمه» ويدفع عنه الظلم؛ کا قال تعالى عن كليمه موسى عَوصَكهْوَتََمْ : 

ل( فاسع الى من شْيِعَيْوِء عل الى من عَدوْوء فوكزه مو فقضی عليه عليه # [القصص:5١‏ 

والنوع الثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيط لا يقدر عليه إلا الله؛ فهذه محرمة وهي 
فرك أكن: 

قال الشيخ مَل : (والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسو ل وإْنَمَهوَسَرَ -يعني : 
في حياته- ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم» وأما بالمعنى الذي نفاه الرسول 
صَلنَةَتووسَر فهو -أيضًا- ما يجب نفيها. ومن أثبت لغير الله ما لايكون إلا لله» فهو 
كافر» إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركهاء ولهذا لا يعرف عن أحد من المسلمين أنه 
جوّز مطلق الاستغاثة بغير الله» ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله). 

قال: (وقد يكون من كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح. لکن بعض 
الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله» فهذا يرد عليه فهمه. کا روى الطبراني 
في «معجمه الكبير»: أنه كان في زمن النبي ََِآدعَتِدسََ منافق يؤذي المؤمنين» فقال 
أبو بكر الصديق ركعت «قومُوا نَسْتَخِيتْ بِرَسُولٍ الله صر يوار مِنْ هذا التافق. فَقَالَ 
ل الى صاال يرسا : «إنه لا يُسْتَغَاتُ بي َنم يُسْتَغَاتُ بالله)''' . فهذا إن! أراد به النبي 
هوس ا معنى الثاني وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله). 


)١(‏ هو الحديث قبل السابق» في الصفحة السابقة هذه» وأنه حديث حسن. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيمدة 5 


الششاعة 


سے ےو 


تكلم لني موضوع الشفاعة» وهو موضوع مهم؛ لأن الشفاعة ضلّ في مفهومها 
كثير من الخلق قديًا وحديثاء حيث فهمها أكثر الخلق على غير مفهومها الصحيح؛ فكثير 
من المشركين بالغوا في إثبات الشفاعة» حتى طلبوها من الأموات» وبنوا على قبورهم 
القباب» وطافوا حولماء وذبحوا عندهاء وملؤوا صناديق النذور بالأموال؛ التي هم 
بِأمَسٌ الحاجة إليها؛ كل ذلك طلبًا للشفاعة من الأموات! وإذا قيل لهم: هذا شرك 
بالله» قالوا: # هوْلاءِ شفعتۇتا عند آل € [يونس:18]» # ما تعبدهم إلا لیقربوتا إِلَ الله 
رلح € [الزمر:٣].‏ 

ويقابل هؤلاء المبالغين في إثبات الشفاعة مبالغة أوصلتهم إلى الكفر والشرك, 
يقابلهم قوم بالغوا في نفي الشفاعة» متجاهلين النصوص التي جاءت بإثبات الصحيح 
فيهاء ويمثل هذا الفريق المعتزلة والخوارج. 

وتوسط أهل السنة والجاعة» فأثبتوا ما أثبته الله ورسوله من الشفاعة» ونفوا ما 
نفاه الله ورسوله منهاء وحيال ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رما : (الشفاعة 
لمنفية في القرآن كقوله تعالى: ٭ وتوا وما ا جحرى مس عن یں سا ولا قبل ينا 
سَمَلعة و ود ًا عَدَلَّ € [البقرة:۸٤]»‏ وقوله: #مّن قبل أن اف وم ل بيع فِيهِ 
ولا حَلَّد ولا سَمَعة € [البقرة:٤٠٠]ء‏ وقوله: # هَمَا لتا من سَلْفْعِينَ # [الشعراء:١٠٠]»‏ وقوله: 


لما للوي مِنْ كيم ولا سَفيع يَطَاعٌ © [غافر:۱۸]» وقوله: يوم يَأَقِ اويه يَقُولُ 


صے مي يم 


سح تر ماح رہ اص 2 ور 
مو e ٠‏ 2 


7 4 4 > س ت n‏ ھا ۰ 
لذت شوه من قبل قد جاءت رسل ريا الح فهل أنا من شفعاء فيشقعوا لتا أو نرد 


.)١١١/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ممم عر الف كا نحمل € [الأعراف:07]» واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع 
الشفاعة لأهل الكبائر؛ إذ منعوا أن يُشفعَ لمن يستحق العذاب» أو أن جرح من النار من 
يدخلهاء ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجاعة إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر» وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان). 

ثم رد على المعتزلة والخوارج النافين للشفاعة مطلقا؛ استنادًا إلى ظاهر الأدلة 
التي فيها نفي الشفاعة» فقال: (الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند 
الإطلاق» وهي: أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء» فيقبل شفاعته» فأما إذا أذن له في أن 
يشفع» فشفع» لم يكن مستقلًا في الشفاعة» بل يكون مطيعًا له؛ أي: تابعًا له في الشفاعة, 
وتكون شفاعته مقبولة» ويكون الأمر كله للآمر المسؤول. 

وقد ثبت بنص القرآن في غير آية أن أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه؛ کا قال تعالى: 
س ذا ألَزِى شفع عند إل بإذندء # [البقرة:155]» وقال: # ولا نفع الشفمة رة 
إل لعن آذ له € [سبأ:*؟]» وقال: # ولا تشعو إل ا أرتضئن € [الأنبیاء:۲۸]» 


وأمثال ذلك» والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية أنه قال: # وَأنذِر بد زين افون 
أن روا إل رهم ليس لهم ن دونو ول ولا سَفِيمُ لهم يمون 4 [الأنعام:01]» وقال 
تعالى: 8 آله الى حل السمدو والْارض وما بيه ما فى َة نام ف أستوئ عل المرش 
ما کم من دونو من وَل ولا فيع € [السجدة:؛]؛ فأخبر سبحانه أنه ليس هم من دون الله 


ولي ولاشفيع. 
وأما نفي الشفاعة بدون إذنه؛ فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه» لم تكن من دونه؛ کا أن 
الولاية التى بإذنه ليست من دونه؛ كا قال تعالى: م إا ولتك أله ورشولة ودين اموأ دي 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن قيمية في العقيحدة 


سرس 7 م ے رمس 


مون € [المائدة: »]100‏ ومن ول الله وَرَسُوله وألَدِينَ َامَنُوا 


م در ا ووم وس سر 


9 حب لَه هم الْعَيليو 6 [الماكدة:5 0 |])» وأيضًا فقل قال: ١‏ وو اتخدوا من دون الله شفعاء 


RA > al‏ كوه وهم و 


يقيمون | ده ودؤتون الکو 


ی 
ود 2 ص ص ت 


سا ولا يَعَقَلُوَ 7 قل لَه ألسَمَعَةَ جَمِيعا له ملك 
َلسَّمَنوتِ كر c[€4-€Y:‏ فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء» وأخير أن 
لله الشفاعة جميعًا؛ فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره؛ إذ لايشفع أحد إلا بإذنه» وقد قال 


وه دب < 


فل اواو حكاوا لا ت 


ونع عا شرك ا EE AE‏ : من 


َبْلٍ أن ياق بوم لا بيع فيه وا حو وکا شفع واگ رون هم اَلظَلِمُونَ € [البقرة:54؟]» 
ب سي م 
كما قال: 9# وما آذریک ما وم الین ا شم مآ أَدرَكَ ما يوم الت ا يوم لا تملك نفس 
فی سا وَاَلْأَمَرَ ومین به [الانفطار:14-17] وقال: لِد كوم للات ا يوم 


ورج ل کے 


شم رزو لا کی على الله م AE‏ ك ل َه الود ار € غفه :15 
ينف أن يكون فى او د اا 0 الخاد يَوَميِنِ بعصم لبعَّضِ 


ص 


و 2و ساس يبي سه قر T2‏ ك E:‏ 
عدو إلا المت 7 وباد لا حَوْفُ ملک الوم وا 0 وت € [الزخرف:۷٦-‏ 
] الآيات» وقد قال النبي الهاو : اقول الله تعائى: > حَمَتْ مَحَبَّتي لِلمُتَحَابينَ 


في)''"» ويقول الله تعالى: «أَيْنَ المتَحَابُونَ بجَلالی؟ الِيّوْمَ لهه في ظلي يَوْمَ لا ظلّ إلا 


”"؛ فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحدء ولا يضر إلا 
(۱) رواه مالك (۱۷۱۱)» وأحمد (۲۳۹-۲۳۹-۲۳۳-۲۲۹/۵)» وصححه ابن حبان »)٥۷٥(‏ والحاكم 


.)٠١١ /٠٠١( عطاء والضياء (۳۹۹)» والمنذري في الترغيب» وانظر: التمهيد‎ )١857/5( 
رواه مسلم (7077) من حديث أب هريرة رنه‎ (۲) 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبدة 


بإذن الله وأنه لايجوز أن يعبد أحد غير الله» ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة 
يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدعو ممن دعاه» فلا يبقى من يدعي 
لنفسه معه شركًا في ربوبيته أو إلهيته» ولا من يدعي ذلك لغيره» بخلاف الدنيا؛ فإنه وإن 
م يكن رب ولا إله إلا هوء فقد اتخذ غيره ربًا وإهاء وادعى ذلك مدعون. وفي الدنيا 
يشفع الشافع عند غيره» وينتفع بشفاعته» وإن لم يكن أذن له في الشفاعة» ويكون خليله. 
يعو ع حي لس عون 


0000 رح سال و ماع و 1 


3 س عن نفس سيا ولا يُقَبَلُ مها سَفلعة حَدُ منها عَذَلٌ € [البقرة 4 ]). 


ROADIE 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقية ر 


الواسطة بين الحق والخلق 
جھ :للل که يه 


ص 


هذه المسألة ساءت فيها أفهام كثير من الناس» ما أدى ببعضهم إلى الكفر والضلال» 
فقد سئل شيخ الإسلام عن رجلين تناظراء فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا 
وبين الله؛ فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك! 

فأجاب بقوله": (الحمد لله رب العالمين: إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا 
أمر الله» فهذا حق؛ فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه. وما أمر به وما هی عنه» 
وما أعده لأوليائه من کرامته» وما وعد به أعداءه من عذابه» ولا يعرفون ما يستحقه الله 
تعالى من أسائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتهاء وأمثال ذلك؛ إلا 
بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين 

إليه زلفي» ويرفع درجاتهم» ويكرمهم في الدنيا والآخرة» وأما المخالفون للرسل» 
فإنهم ملعونون» وهم عن رہم حجوبون ضالون. قال تعالى: يبن ادم لما یاییتکم رسل 
سكم صو ع يق ممن أت والح كلا حوف ملم ول هم خرو © وال 
دوا ایتا واس کرو عنہا أوْليِكَ اسا صب أَلَّارِ هُمَ فا لدو € [الأعراف:9-0], 
وقال تعالى: ل مَإِمَ اڪ می هذى فن اتم هدای كلا يل ولا شی © 
ومن عص عن رصَكرِى فلن لہ موس صَنكا وقش بوم لقم أف ل قال 


حتردن َعَم وقد كت بصا ا َال كدلك ا اشا یتب وك بم 


¢ وو 


نس # [طه:175-17]» قال ابن عباس: «تَكَمَلَ الله بن قرأ القر 


.)١7١/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتأوك شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفي ة 


JE‏ ل لسرن وقال تعا تعالى عن أهل النار: #ظمّآ ألقى فم وج 
حَرََث] الم باک نَذِيرٌ اھ قالوا بل قد جانا ندب هَكدَبْنَا وفنا ما رل آله ِن سىء إن 
ثْمٌ إلا في صلل كير 4 [الملك:۹-۸])» إلى أن قال: (وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من 
المسلمين واليهود والنصارى فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين 
بلغوا عن الله أمره وخيره. قال تعالی: # الہ صطفی مب الْملِحكةَ رسلا ویر 
الَا € [الحج:70]» ومن أنكر هذه الواسطة» فهو كافر بإجماع أهل الملل؛ يعني لأنه كافر 
بالرسل ومكذب لهم. 
وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل؛ كيف أهلكهم ونصر رسله 
والذين آمنوا). 
a SS‏ وتالا 
رَسول | إل لطاع بِإِذْين اله * [النساء:14]» وقال: من رطع الرسول فقن قَمَدَ أَطَاعَ 
آله € [النساء: ]0 ٭ فل إن كنسم تحبون الله فاتبعون جک الله © [آل عمران:۳۱]). 
ثم بين ماله الواسطة الأخرى التي من أثبتها كفرء فقال: (إن أراد بالواسطة 
أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار؛ مثل: أن يكون واسطة في رَزْقَ العباد 
ونصرهم وهداهم» يسألونه ذلك» ويرجونه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
المشركين؟ حيث اتخذوا من دونه أولياء وشفعاء يجتلبون مهم المنافع» ويجتنبون المضار). 
ثم استثنى رجانه الشفاعة التي يأذن الله بها لمن رضي قوله وعمله» فقال'': (لكن 
الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق). 


.)١77/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١1 5 /١( مجموع الفتاوى‎ (۲( 


ثم قال: (فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسألهم 
جلب المنافع ودفع المضار -مثل: أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج 
الكروب» وسد الفاقات-. فهو كافر بإجماع المسلمين). 

وذكر الآيات الدالة على ذلك ومنها قوله تعالى: 9# مَاكانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتَيَهُ أله 
الكتب اکم اہ فم ٹوک يلكا كرثأ عبكاًا لي ين دون لله ولك كوا 


2 0 سر صد هرج ےہ سو ل ۶2 ت ص ر ر هر دج وو عو سا ١‏ 2002 وڪ چ 2 ار م 
١ e e .‏ .وم 5 9 هھ امس 5 
ربكيكن فنا كر تعلمون الكنب ويما كسم ددرسون وله يَأمركم أن تنخزوا 


ہے ر ر س 2 ع غ ر ے2 م < ردد روص e‏ © > ص س 4 
الليكة والتيكن آربابا أيأمنكم يالْكفر بعد إذ نتم مُسَلِمُونَ * [آل عمران:۸۰-۷۹]» قال: 


(فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربايًا كفر؛ فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
الذنب» وهداية القلوب-؛ فهو كافر بإجماع المسلمين). 


قال: (ومَنْ سِوَّى الأنبياء -من مشائخ العلم والدين-» فمن أثبتهم وسائط بين 
الرسول وأمته -يبلغونهم» ويعلمونهم؛ ويؤدبونهم؛ ويقتدون بهم -» فقد أصاب في ذلك. 
وهؤلاء -يعني العلماء- إذا أجمعواء فإجماعهم حجة قاطعة؛ لايجتمعون على ضلالة» وإن 
تنازعوا في شيء» ردوه إلى الله والرسول؛ إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق» 
بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صا يوس . وقد قال النبي صَآنََيهوَسَا: 
«الْعُلَمَاءٌ ركه الأنْبِيَاءِ فَإِنَّ الأنْبِيَاءَ لم يُوَرُكُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنّمَا وَرَكُوا الْعِلْمَ 
قَمَنْ آَحَدَّهُ فَمَدْ أَحَدَ بحَظ وافرا» فالعلماء وسائط بهذا المعنى» وأما من جعلهم 
وسائط بين الله وبين خلقه -كالحجّاب الذين من الملك ورعيته- بحيث يكونون هم 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۸۲))» وأبو داود »)۳۹٤۱(‏ وابن ماجه (۲۲۳)» وصححه ابن حبان (۸۸). 


الشافظ لطر رفا آن اديت أضلة: 


أضعواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيعية في العقبدة 


يرفعون إلى الله حوائج خلقه! فالخلق يسألونهم» وهم يسألون الله! فمن أثبتهم وسائط 
على هذا الوجه. فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل؛ لأن هذا من 
تشبيه المخلوق بالخالق واتخاذ الأنداد له). 

هذا ما قرره شيخ الإسلام في هذه المسألة المهمة -التي هي اتخاذ الوسائط-» حيث 
بن أن وساطة الرسل بين الله وبين خلقه وساطة تبليغ عن الله» وواجبنا طاعتهم في ذلك. 
ووساطة العلماء بين الرسل والأمة هي وساطة تبليغ العلم الذي جاءت به الرسل؛ لأن 
العلاء ورثة الأنبياء. 

أما اتخاذ الأنبياء والعللماء وسائط عند الله في قضاء الحاجات وقبول الدعوات» 
فهي وساطة باطلة» ومن أثبتهاء فهو كافر بالله عَرَبِبَرَوِ لأن الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط 
في هذا الشأن» بل حكم بكفر من اعتقد ذلك» فقال تعالى: #وَالِيت ادوا ين 
دونو أوليسآء ما تعبڈھم إلا ایقریوتآ إل أله ول إن اه کم ميه في ما هم فِيهِ 


مود فى ص 2 مور که ےه ورګ . ي 
لفو إِنَّ نه ل دى م کدذت حََفادٌ 4 [الزمر:٣].‏ 


RGD EN 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فيه العقيدة 5 


الفرق بين الواسطة عند الله وعند الخلق 
حمعطع يو لوه 

قال ماله مبيًا الفرق بين الواسطة التي تكون بين الملوك وبين رعاياهم وبين ما 
يزعم من الواسطة بين الله وبين خلقه. ل (فهؤ لاء مشبهون لله» شبهوا المخلوق 
بالخالق. فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: 

إما لإخبارهم من أحوال الناس با لا يعرفونه. ومن قال: إن الله لا يعلم أحوال 
عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم؛ فهو كافر» بل هو سبحانه 
يعلم السر وأخفى» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» وهو السميع البصيرء 
يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» لا يشغله سمع عن 
سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين. 

الوجه الثاني: أن يكون الملك عاجرًا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه» إلا بأعوان 
يعينونه» فلابد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه. والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي 
من الذل» قال تعالى: # فل أَدْعوأ لدت ت رَحَمَُمُ من دون E‏ 
ف السَمْوتِ ولا ف الْأرَضٍ وما طم فيهمَا من شرك وما لَه م منهم م بن ظَهيرٍ # [سبأ YY:‏ 
وقال تعالی: 3 وقل آلسمد ائھ ای لو شخ ودا ور یکی ل شر د اتات رک یکی اه و 
دل وك 55 4 لم0 كلها فب e‏ ا ارا 
ومليكه» فهو الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» بخلاف الملوك المحتاجين 
إلى ظهرائهم» وهم في الحقيقة شر كاؤهم في الملك» والله تعالى ليس له شريك في الملك. بل 
لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. 


.)١77/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


| أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيه |أعقيمدة 


والوجه الثالث: اا 


بحيث کون يرجوه ويخافه؛ تحركت إرادة املك وهمته في قضاء اء حوائيج رعيته» إما لا 
حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير» وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من 
كلام الل عليه. 

والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل 
الأشياء إنا تكون بمشيتته؛ فيا شاء كان وما ل يشا لم يكن» وهو إذا نفع العباد بعضهم 
على بعض» فجعل هذا بحسن إلى هذاء ويدعو له» ويشفع فيه» ونحو ذلك؛ فهو الذي خلق 
ذلك كله» وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء 
والشفاعة» ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده» أو يعلمّه مالم يكن 
يعلم» ومن يرجوه الرب أو يخافه» ولهذا قال النبي صأاكا يوس : ١لا‏ ع و 
افر لي إِنْ شئت» الله الحم ني إِنْ شفْته وَلَكِنْ لِيَعْمَالمسألَة ؛ قان الله لا مُكْره ت4٠‏ 


والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه؛ كا قال تعالى: # من ذا 


ج 


کے 


أَأَزِى شع عند إلا بِإِذْندِء # [البقرة:٠٠۲]»‏ وقال: #ولا غوت إِلَّا | لمن ارتضی 6 
[الأنبياء:7/8]. 

وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك» وقد يكون شريكا في 
المللكه وقد يكوت مط اهر الهم معاون للم عل ملكهم:ويهز لاء يقشعو عند الللرك بر 
إذنهم» والملوك تقبل شفاعتهم؛ تارة لحاجتهم إليهم. وتارة لخوفهم منهم. وتارة لحزاء 
إحسانهم إليهم ومكافآتهم 


(۱( روآاه البخاري رض ومسلم () من حديث أبي هريرة نة 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )أعفب ة 


والله تعالى لا يرجو أحداء ولا يخافه. ولا يحتاج إلى أحد» بل هو الغني» قال تعالى: 


# ألا إت لله من ا ومن ف رض وَمَا يسيع الت دعوت 


5 


4 NR 


[يونس:11]) والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة يعني عند 
الملوك في الدنيا-» قال تعالى: 9 وَيَعَبَدُوت من دوب أللومَا لا يضرهم ولا تقهز 


هر م ور لير و رخ الم 7 ص 
وَيَفُولورت هتؤلاء سفعتؤنا عند الله ه قل أتتشوت الله يما لا يعم فى أَلسَّموتِ ولا 


في الْأرَضِْ سْبحَسَهُ. وَتَكَنَلَ عَنَا ركوب € [يونس:۱۸]» وأخبر أن المشركين قالوا: 
ما عدم إلا ربوا إل آله رلح © [الزمر:*]). 


ثم بن الشيخ رِيِمَدآمّها'' دعاء ا لخلق بعضهم لبعض شفاعة» ولكن لابد لهذا الدعاء 
من شروطه وهي: أن يكون المدعو له مسلا غير مشرك, وأن يدعو الداعي با يصلح. 
فقال: (ولاريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع» والله قد أمر بذلك» لكن الداعي 
الشافع ليس له أن يدعو ويشفعء إلا أن يأذن الله له في ذلك» فلا يشفع شفاعة مي عنها؛ 
كالشفاعة للمشر كين والدعاء لهم بالمغفرة» قال تعالى: « a‏ للدي وات اموا 
ن عفرو للمُقرڪين وَلَوْ كانًا أ فيك م قدت بي فم َم أضَحَدبُ 
للع اا ا ناهد ليه لد عن ر 200 َه 
»]١1١4- 1500 0 A E‏ وقد ثبت في «الصحيح» 0 
أن الله غہی نبيه عن الاستغفار للمشر کین والمنافقين» وأخبر آنه لا يغفر هم؛ كا في قوله: 
ن لله لا يعفر أن دسر بد € [النساء:۸٤]»‏ وقوله: # ولا تصل ع1 حل منم اانا 


.)١١١ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث ابن عمر عة في الصلاة على ابن أبي بن سلول المنافق.‎ )۲۷۷٤( انظر: صحيح مسلم‎ (۲) 


أضمواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمية في العقبحمة 


مد سرد 0 لد عل 5 . 24 لس لتر 6 سر عرس سا اتير ا أنه 
ولا نقم عل قارو 3 ھچ كفروأ باه ور لے ومانوا وهم فلسقون € [التوبة:84]) وقد قال 
1 ل رر يو مرو م وهوس 


ال ادعزا رسك ra AE‏ مه لا عيب المعتَرِسيَ # [الأعراف:05]؛ أي: في 
الدعاء. 

ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله» مثل: أن يسأله 
منازل الأنبياء» وليس منهم» أو المغفرة للمشركين» ونحو ذلك» أو يسأله ما فيه معصية 
لله؟ كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. 

وکل داع فهو شافع» ولا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشیئته» 
وهو الذي يجيب الدعاء» ويقبل الشفاعة؛ فهو الذي خلق السبب والمسبب» والدعاء من 
جملة الأسباب التي قدرها الله سبِحَاودَلَه وإذا كان كذلك» فالالتفات إلى الأسباب شرك 
في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع» بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله 


سخا عله والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم). 


جو مت 


أخواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيتة 5 


موضوع الدعاء 
جھ للل لوه 


ما زلنا نقتبس من رسالته القيمة: «الواسطة بين الحق والخلق»» وقد انتهينا فيها 
إلى موضوع الدعاء؛ حيث قال رجثاكة”: (والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى 
والأدنى للأعلى» ومراده ما دام الداعي على قيد الحياة» أما بعد الموت» فإنه لا يطلب من 
الميت دعاء ولا غبره» ولهذا قال: فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون 
يستشفعون بالنبي صل لنََْيَوِوَسََ في الاستسقاء. ويطلبون منه الدعاء» بل وكذلك العباس 
بعده؛ استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه"""» والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة 
من الأنبياء» وحمد َلوسر سيد الشفعاء» وله شفاعات م بهاء ومع هذا فقد 
ثبت في «الصحيحين» عن النبي اهيوسا أنه قال: (إذا م سف المؤدن: فَقَونُوا مثل 
و وو الله 
لي الؤسيلة ؛ فَِنْها دَرَجَةٌ في الْجَنّة لا تَنْبَغِي إلا لِعَبْدِ من عبَادٍ الله وَأَرْجُو اَن أَكُونَ 
ذلك الْعَبْدَ هَمَنْ سَأَلَ الله لي الْوَسِيلَةَ حَلَتْ عَلَيْهِ شََاعَتي يَوْمَّ الْقَيَامّة». وقد قال 
لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه: «يا أخِي! لا تَنْسَنِي من 35 فالنبي صَإآدعيوَسََ 
قد طلب من أمته أن يدعوا له. رك لس نكي سوال او لكب 
كأمره بسائر الطاعات» التي يثابون عليها مع أنه مايرم له مثل أجورهم في كل ما 


.)١١١/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)1٠١1١١(‏ 

)۳( رواه مسلم (785) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رة ولم أجده عند البخاريء وانظر ما 
سبق ( ص٥‏ 6). 

)٤(‏ سبق ( ص٥ »)٥‏ وأنه ضعيف. 


أضواء من فتاوف شيخ )لإسلام أبن تيمية في )لعفي ة 


يعملون. فإنه قد صح عنه أنه قال: (مَنْ دعا إلى هُدَىء كان لَهُ مِنْ الأجر مِثْلُ أجُور 
مَنْ انَبَعَهُ مِنْ َير اَن يَنْمّص مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئَاءوَمَنْدَعَا إلى ضَلَانَ كان عَلَيْهِ مِنْ 

وهو داعي الأمة إلى كل هدي» فله أجورهم في كل ما اتبعوه فيه» وكذلك إذا صلوا 
عليه» فإن الله يصلي على أحدهم عشرّاء وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له؛ 
فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه» وصار ما حصل له من النفع نعمة من الله 
عليه» وقد ثبت في «الصحيح» أنه قال: «مَا مِنْ رَجْل ET‏ خدة بظهر العَيْب بدعوة) 
إلا وَكَلَ اله به ملكا كلما دَعَا لأخيه بِدَعْوَة قال للك الموَكلٌ به: آمينَ ولك مثْل 
دَنِكَ)”'"» وني حديث آخر: «أَسْرَعٌ الدَّعَاء دَعْوَةَ غائب لقَائب)7". 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له.» وإن كان الداعي دون المدعو له 
فدعاء المؤمن لأخيه المؤمن ينتفع به الداعي والمدعو له؛ فمن قال لغيره: ادع لي. وقصده 
انتفاعهم| جميعًا بذلك؛ كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى» فهو نبه المسؤول. 
وأشار عليه با ينفعه|ء بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى؛ فيثاب المأمور على فعله والآمر 
-أيضًا- يئاب مثل ثوابه). 

إلى أن قال: (والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه -كالوسائط 
التي تكون بين الملوك والرعية-» فهو مشرك, بل هذا دين المشر كين» عباد الأوثان؛ كانوا 
يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصا حين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله. وهو من الشرك 
4 رواه مسلم )١7375(‏ من حديث أب هريرة وََإنَعنَه. 
(۲( رواه مسلم (۲۷۳۳-۲۷۳۲) من حديث ابي الدرداء نة 


)۳( رواه أبو داود )0 «(o0‏ والترمذي (۱۹۸۰) وضعفه» وعبد بن حميد (۳۳۱)» والبخاري ف الأدب 
المفرد (1۲۳)» وضعفه ابن الملقن؛ ىا في الخلاصة .)١ 5/8 /١(‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفي ة 


الذي أنكره الله على النصارى؛ حيث قال: « أتكذوا اشم وَرُعْبَكبَهُمْ اراب 
اند اليو الك نه ا ا د الما E‏ 
إل إلا و تكد كنا لد EO EEC‏ لوس 
الله هذا التوحيد في كتابه» وحسم مادة الشرك؛ حتى لا تحاف أحد غير الله» ولا يرجو 
سواه» ولا یتو کل إلا عليه» فقال تعالى: قلا تخشوا المّاس وآحسّون ولا فوا 
كاي كَمَنَا لیا € [المائدة:؛4]» فآ إتما لِك القيطن وف أولياءه. قلا اوه وَحَاهُونِ 
إن كم مُؤِْنِنَ © آل عمران:170]؛ أي: يخوفكم أولياءه)» إلى أن قال يَعَدلنَهة: (ومع علم 
المؤمن أن الله رب كل شيء وملیکه» فإنه لا ینکر ما خلقه الله من الأسباب؛ كا جعل المطر 
سببًا لإنبات النبات. قال الله تعالى: # وما ارد آله مِنَ التَسَآةِ من ماو فاا به الْأَرْضَ 
بَعَدَ موا وت فا من كَل داب # [البقرة:174]» وكا جعل الشمس والقمر سببًا ل 
يخلقه اء وكا جعل الشفاعة والدعاء سببًا لما يقضيه بذلك -مثل صلاة المسلمين على 
جنازة الميت-» فإن ذلك من الأسباب التي يرحه الله بباء ويثيب عليها المصلين عليه 
لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن السبب المعيّن لا يستقل بالمطلوب» بل لابد معه من أسباب أخرء ومع 
هذا فلها موانع؛ فإن لم يكمل الله الأسباب» ويدفع الموانع» لم يحصل المقصود» وهو 
سبحانه ما شاء كان» وإن ل يشأ الناس» وما شاء الناس لا يكون. إلا أن يشاء الله. 

الثاني: أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشىء سبب إلا بعلم» فمن أثبت شيئًا سببًا 
بلا علم؛ أو يخالف الشرع» كان مبطلا؛ مثل: أن يظن أن النذر سبب في حصول النعماء 
ودفع البلاء. 


ر اضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تبعية في العقبحدة 


وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي والتكندكه اه ی غ النذر عو قال: 
«إنَهُ لا يَأتِي بحُي َنم يُسْتَخْرَحٌ به مِنْ الْبّخيل»”'. 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببّاء إلا أن تكون مشروعة؛ 
فإن العبادات مبناها على التوقيف. فلا يجوز لإنسان أن يشرك بالله» فيدعو غيره» وإن ظن 
أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه. وكذلك لايعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة 
وإن ظن ذلك؛ فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك» وقد 
يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان» فلا يحل له ذلك؛ إذ المفسدة 
الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به» إذ الرسول اليما بعث بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. فما أمر الله به» فمصلحته راجحة» وما نهى 
عنه» فمفسدته راجحة). 

وقال يله ردا على من قال: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد ايوس : (إن 
أراد بذلك أن الإيهان بمحمد وطاعته والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه 
وثواب دعائه» فهو صادق» وإن أراد أن الله لا يجيب الدعاء حتى يرفعه إلى خلوق» أو 
يقسم عليه به» أو أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في 
إجابة الدعاءء فقد كذب في ذلك. والله أعلم). 


جود يمت 


)010( رواه البخاري (55548)» ومسلم )١779(‏ من حديث ابن عمر وََِيدْعَه. 


أضواء من فتاوى شيخ الاإسلام أبن تيمية في العقيدة 5 


حكم التوسل بالنبي اير 
حمعغععطع ور e‏ 
قال شيخ الإسلاء'!' في حكم التوسل بالنبي عَرَتَعيووسَة: (أما التوسل بالإيمان به 
ومحبته وطاعته» والصلاة والسلام عليه» وبدعائه وشفاعته» ونحو ذلك ما هو من أفعال 
الرسول» وأفعال المؤمن المأمور بها في حقه عَرَنَعَيِرسَة؛ فهذا التوسل مشروع باتفاق 
المسلمين» وكان الصحابة يتوسلون به في حياته» وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه؛ کا 
كانوا يتوسلون به. 
وأما قول القائل: اللهم! إني أتوسل إليك به. فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز؛ 
لأن ذلك إقسام على الله بمخلوق» ولا يجوز الإقسام على الله بأحد من خلقه -لا من 
الملاتكة» ولا من الأنبياء-؛ فإنا لا نعلم أحدًا من السلف والأئمة قال: إنه يقسم بالنبي 
على الله. کا لم يقولوا: إنه يقسم بغيره مطلقا. وقد قال النبي َإَلََيووَسَة: «مَنْ كان 
حَالِقاء فَلَيَحْلِفٌ بالله آؤ لِيَصْمْتُ)""“2, وقال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله فَقَدْ شرك 


والدعاء عبادة. والعبادة مبناها على التو قيف والاتباع» للا عل ا موى والابتداع). 


وقال أيضًا”؟؟: (وقد أرسل الله رسوله إلى الثقلين الجن والإنس» فعلى كل أحد أن 
يؤمن به وبا جاء به» ويتبعه في باطنه وظاهره. والإيمان به ومتابعته هو سبيل اللّه» وهو 


.)١5٠ /١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري (۲۹۷۹)» ومسلم )١157(‏ من حديث عمر یکن 

(۳) رواه ابو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي )١01"5(‏ وحسنه» وصححه ابن حبان »)٤٥۳۸(‏ والحاكم (۱/ 50), 
وأبو عوانة /٤(‏ 5 5). 
ورد الحافظ في التلخيص )٠١۸ /٤(‏ إعلال البيهقي للحديث بالانقطاع. 

.)١57 /١( مجموع الفتاوى‎ 62 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 


اواحرويا ا a‏ ار رار رميات وا اك 
بها عباده في قوله تعالى: # يِكأَيَهًا الت ءامنوأ اتقو الله وبوا إلَيَهِ الْوسِيكَةَ 4 
[الماتدة:70]» فابتغاء الوسيلة إلى الله إن| تكون لمن توسل إلى الله بالإيان بمحمد صا ووس 
وا لاعف وهذا التوسل بالإيهان به وطاعته فرض على كل أحد باطنًا وظاهرًا في حياة 
الرسو ل عَِإِدَءَلَوِوَسٌَ وبعد موته في مشهده ومغيبه» لا يسقط التوسل بالويان به وبطاعته 
عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه» ولا طريق إلى كرامة الله 
ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا بالتوسل بالإيان به وبطاعته» وهو لوس 
شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود» الذي يغبطه به الأولون والآخرون» وهو أعظم 
الشفعاء قدرًا وأعلاهم جامًا عند الله» لكن شفاعته ودعاءه إن| ينتفع به من شفع له 
الب 00100 
اومتدوك عطاوي O E‏ اوتا بدعائه وشفاعته صل 
الله عَلَيّهه وَعَلَ آل E‏ 

ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى -أي: التوسل 
بدعائه وطاعته واتباعه- والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيان به» وأما بدون 
الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة؛ ولهذا مي 
َلوسر عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار» وني عن الاستغفار 
للمنافقين» وقيل له: # سَوَآء عَليّهر أسْمَعْفَرٌ: ت که آم لم حفر هج أن عْفْر اله 
هج € [المنافقون:7]» ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كا يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان؛ 
قال الله تعالى: 9إِنَّمَا أَلَىَءُ اده في ألْحكفْر € [التوبة:۳۷]ء والشفاعة للكفار بالنجاة 
من النار والاستغفار هم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم» ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء 
جامًاء ومثل شيخ الإسلام بالخليلين محمد وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام-؛ حيث 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقيصة ر 


0020001 


مُنع محمد صَيَلنَعووَدَ من الاستغفار لعمه أبي طالب» ومُنع إبراهيم عََدِاصَؤْواسَكَمْ من 
الاستغفار لأبيه»» وأورد الآية الكريمة» وهي e‏ َي راب 
َمَنْو أن يَسَمَعْفِروأ للْمتْركين ولو ڪاو اول رک من بَحَدِ مَا E‏ أ 
صب الحو € [التوبة:١1]»‏ ثم قال ماه : (فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: 

أحدها: التوسل بطاعته» فهذا فرض لا يتم الويان إلا به. 

الثاني: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته َء ويكون يوم 
القيامة؛ يتوسلون بشفاعته. 

والثالث: التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته مَؤْلْتَهءَيدسَةَ والسؤال بذاته؛ فهذا 
هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه -لا في حياته» ولا بعد مماته. 
لاعند قبره ولاغير قبره-» ولا يعرف هذا في شىء من الأدعية المشهورة بينهم» وإنا ينقل 
شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة» وهذا 
هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز. ونوا عنه؛ حيث قالوا: لا يسال بمخلوق. 
ولا يقول أحد: أسألك بحق نبيك. وقال أبو الحسن القدوري”'': المسألة بخلقه لا تجوز؛ 
لأنه لا حق للخلق على الخالق» فلا تجوز وفاقًا). 

قال الشيخ ذا" : (ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله» كان سعيدّاء ولكن 
ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم ما يقتضي إجابة دعائه» إذا سأل الله بهم» حتى يسأل الله 
بذلك» بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم في أمروا به عن الله» أو تأسى بهم فيما سنوه 
للمؤمنين» وينفعه -أيضًا- إذا دعوه وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة» 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١619 /١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)۲٠۳/۱(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)5١١١/١(‏ 


أضواء من فتاوف شيخ )لإسلام أبن تيمية في العقيدة 


ولا منه سبب يقتضي الإجابة» م يكن متشفعًا بجاههم» وم يكن سؤاله بجاههم نافعًا له 
عند الله. بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببًا لنفعه» ولو قال رجل لمطاع كبير: 
أسألك بطاعة فلان لك» وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك, الذي أوجبته طاعته 
ذلك؛ لكان قد سأل بأمر أجنبي لا تعلق له به» فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين 
ومحبته هم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك ما يوجب إجابة 
دعاء من يسأل بهم» وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه؛ لطاعته لهم» أو سبب منهم؛ 


لشفاعتهم له» فإذا انتفى هذا وهذاء فلا سبب). 


جومت" 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 5 


حكم التوسل بجاه النبي متسل 
جھ الک هوه 


نذكر ملخص ما رد به الشيخ على شبه المجيزين للتوسل بجاه الرسول وحقه» أو 

5. 3 5 5-4 
بجاه وحق غيره من الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين؛ فمن شبّههم قوهم: إن 
التوسل قد أمر الله به في قوله تعالى: 9# انا ابوت امنا افوا الله واا اكد 


7 کس ال 


لْوَسِيكَة 4 [امائدة:ه']» وقوله: « وليك لذبن دعوت بندغوت إل ريه الْوَيِيةَ 4 
[الإسراء:01]. وظنوا أن الوسيلة المأمور بها في هذه الآية هي اتخاذ الوسائط من المخلوقين 
بين الداعي وبين الله في إجابة سؤاله وقضاء حاجته. 

قال الشيخ رمات ': (الوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه» وأخبر عن ملائكته 
وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي: ما يقرب إليه من الواجبات والمستحبات» فهذه الوسيلة 
التي أمر الله المؤمنين بابتغاتها تتناول كل واجب ومستحب لماء وما ليس بواجب ولا 
مستحب لا يدخل في ذلك» سواء كان محرمًا أو مكروما أو مباحًاء فالواجب والمستحب 
هو ما شرعه الرسول ووس وأمر به أمر إيجاب. وأصل ذلك: الإييان بها جاء به 
الرسو ل صَِإِْنَهءَلنهوَسَمَ. 

فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. 
لاوسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك). 

ومن شبّههم: أنه قد جاء في «(صحيح مسلم» عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم 
كانوا إذا أجدبواء توسلوا بالعباس عم الرسول وََِنَعيووسَةَ "ء وكذلك كان معاوية بن 
أبي سفيان نة ومن معه يتوسلون بيزيد بن الأسود الجرشي. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١199/١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۰۱۰) عن انس يزعن وليس هو عند مسلم. 
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قالوا: فهذا يدل على جواز التوسل بالصالين. 
روطي اح اض رس اموسرم as‏ عه 


و 


ص 
"Bg‏ 4 عر و7 سے ب 


کان يقول: «اللّهُءَ إا كنا إا أَجَدَيْنَا E‏ سوم ون E‏ 
تبيتا» وهم إن| كانوا يتوسلون بدعاء النبي صََتَعَيوسَهَ واستسقائه» ولم ينقل عن أحد 
منهم أنه كان في حياته مََآَعِوسََ يسأل الله تعالى بمخلوق -لا في الاستسقاء ولا في 
عرفل كان السوال الارن م نا اعفد ااا ل لمر إن السوال 
والتوسل به مََِآلَعيوَسَههَ أولى من التوسل بالعباس. فَلِمَ نعدلٌ عن الأمر المشروع الذي 
كنا نفعله في حياته -وهو التوسل بأفضل الخلق- إلى أن نتوسل ببعض أقاربه؟! وفي ذلك 
ترك السنة المشروعة» وعدول عن الأفضل» وسؤال الله تعالى بأضعف السبيين مع القدرة 
على أعلاهماء ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في 
الجدب! والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين). 

ومن شبّههم: استدلاللهم بحديث الأعمي الذي جاء إلى النبي اعيرس وطلب 
منه أن يدعو له أن يرد عليه بصره»› فقال له النبي لووسم : TT‏ 
رق تفال بن ا وَيَصَلِ رَكعَتَيْنِ ا لَه إي سالك 
بيك بي الرَّحْمَةيَا محمد يا ر سول الله إن اتوه بك إل رر في حَاجَتِي هذ ليقَضِيَهًا الله 
فشَفْعْهُ ف“ . استدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل بالنبي اكيرما والتوجه به 
في قضاء الحاجات. 

وقد أجاب عنه الشيخ يَمَدْلنَهُ بقوله": (هذا توسل بدعاء النبي ليوا 
(۱) رواه الترمذي )۳٥۷۸(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (5565 ))٠١‏ وصححه الحاكم 017١17 /١(‏ 


(۲( مجموع الفتاوى .)5557/١(‏ 
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وشفاعته» وقد دعا له النبي صاةَيَيوسارّ» ولهذا قال: لاو ششعة شفْعه في فسأل الله أن يقبل 
شفاعة رسوله فيه» وهو دعاؤه» وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي ْنَا 
ودعائه المستجاب» وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات؛ فإنه 
يوسر ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره)» ثم ذكر الشيخ روايات 
الحديث عند الأئمة» ثم قال: (فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي َيس أن 
يدعو لهء وأنه علّمِ الأعمى أن يدعوء وأمره في الدعاء أن يقول: «اللّهُحَّ مَشَمَعْهقَ» وإنما 
يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي ةيسار داعيًا شافعًا له» بخلاف من لم يكن كذلك» 
فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في تحياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع هم). 

ومن الشبه التي يدلي بها المجيزون للتوسل بالمخلوقين: 

حديث: «اللَهُمَ إثي اساك بِحَقَ السَائَلِينَ عَلَيْك وَبِحَقَ مَمْشَايٌ هَذَا)! 


وقد أجاب عنه الشيخ رجآ : (وهذا الحديث من رواية عطية العوفي عن أبي 


2000 


سعيد» وهو ضعيف بإجماع آهل العلم. وقد روى من طريق آخر» وهو ضعيف -أيضًا-. 
ولفظه لا حجة فيه؛ فإن حق السائلين أن يجيبهم» وحق العابدين أن يثيبهم» وهو حق 
أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم» وبإيجابه على نفسه)» 
ثم قال: (وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم” ''» فإنه سأله هذا ببره العظيم 
لوالديه» وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة» وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة). 
ومن الشبه التي يدلي مها المجيزون للتوسل بالمخلوقين استدلاهم بقوله تعالى: 


(۱) رواه ابن ماجه (۷۷۸)» وابن الجعد »)53١7١(‏ قال البوصيري :)48/١(‏ إسناد مسلسل بالضعفاءء» 
وضعفه المنذري. 

(۲) مجموع الفتاوى (۱/ ۲۸۸). 

(۳) رواه البخاري (5510)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رََإْتَْعَنهًا. 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


وکوا من فل متخو ل الَدنَ كَهَرُوأ € [البقرة:49]» حيث كانت اليهود 
لما اي 

قال الشيخ"'': (إن اليهود لم يكونوا يقسمون على الله بذاته» ولا يسألون به» وذكر 
أن النقل الثابت أن اليهود كانت تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي» ونقاتلكم معه» 
فنقتلكم. وهذا هو النقل الثابت عند آهل التفسير» وعليه يدل القرآن؛ فإنه قال تعالى: 
واوا من مَل يسْمَفْيَحورت * [البقرة:۸۹]» والاستفتاح: الاستنصار» وهو طلب 
الفتح والنصرء فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث» فيقاتلونهم معه» فبهذا ينصرون. 
ليس هو بإقسامهم به وسؤاهم به؛ إذ لو كان كذلك» لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به 
نصرواء ولم يكن الأمر كذلك. بل لما بعث الله حمدا مَرَلتَعَيدرسََه نصر الله من آمن به 
وجاهد معه على من خالفه). إلى أن قال: (ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره تمن جمع كلام 
المفسرين من السلف إلا هذا؛ لم يذكروا فيه السؤال به عن أحد من السلف. بل ذكروا 


الإخبار به» أو سوال الله أن يبعثه). 


RODEN 


.)3597/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الجواب عن شبهة ا معلزلة في نفي الصفات 
جم الل نک مص 

سمل شيخ الإسلام'“ -قدس الله روحه-: ما يقول السادة العلماء -رضي الله 
عنهم أجمعين- عن جواب شبهة المعتزلة في نفي الصفات؛ ادّعوا أن صفات الباري 
ليست زائدة على ذاته؛ لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده بتلك الصفات المعينة» بحيث يلزم 
من تقدير عدمها عدمه» أو لا؛ فإن يقم» فقد تعلق وجوده بهاء وصار مركبًا من أجزاء 
لا يصح وجوده إلا بمجموعهاء والمركب معلولء وإن كان لا يقوم وجوده بهاء ولا يلزم 
من تقدير عدمها عدمه» فهي عرّضية» والعرض معلول» وهما على الله محال؟ فلم يبق إلا 
أن صفات الباري غير زائدة على ذاته» وهو المطلوب. 

فأجاب الشيخ رجثاله: (الحمد لله! الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله سبحانه 


له و وقدرة ورحمة ومشيئة وعزة وغير ذلك؛ a‏ تعالى: 9# ولا يُحطُون ع من 


ر 


عِلمهء * [البقرة:٠٠۲]»‏ وقوله: A?‏ دید ا اول الا أنرلة, بلي * 
[النساء:57١]»‏ وقوله: 50 هو الْرَراقٌ ر لْمَرَّوَ أَلْمَتِينُ * [الذاريات:۸٥]»‏ وقوله: 


# ويله له لمر لمر ولرسوله- ل مز ما € [المنافقون:8]» وقوله: ريا ولتت حك 
س وعلَّمًا € [غافر:۷]» وفي حديث الاستخارة الذي في «الصحيح»: «اللَّهُمَ 
إِنْي أَسْتَخيرُك بعلمك وَأَسْتَقْدِرْك بقدرتك واسْآلك مِنْ فَضْلِك القظيم»". وني 
حديث شداد بن أوس الذي في «السنن» عن النبي لايرس : «اللَهُم بعلمك العَيْبَ 


010( مجموع الفتاوى (5/ ۳۳۹)»ء وبيان تلبيس الجهمية .)٠٠١ /١(‏ 
68 رواه البخاري (1757) من حديث جابر يڪن 
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وََدْرَتِك عَلَى الخلق آخيني ما كات الحا خَيرًا بي وَتَوَهَنِي إذا كانت الوقاة خَيرًا 


ئی وق الخدت ذلا لا رتك" وها كت 


٠‏ .و 3 ا ا 0 4< حرس م 
وف «الصحيح» -ايضا- «أن النبى صأسَةءَكْيوَسَارٌ سال الذى كان يقرا # قل هو الله 
رس له 2 ع رو 


0 و ا و قرو “ل د 7 ك ع تير 
أحدٌ € [الإخلاص:!] في كل رَكعة -وَهُوَ إِمَامٌ-» فقال: إني أحبها؛ لأا صفة الرّحمَن. 


هذا المعنى -أيضًا- أثار متعددة. 
فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن الله صفة له؛ فإن الوصف 
هو الإظهار والبيان للبصر أو السمع؛ كا يقول e‏ وقال: 
#سَيجرِيِهمٌ وَصَِفْهُمٌ َم € [الأنعام :۹ وقال : ¥ سحن ر رل ر رب الْعِرَّوَ عا ا 4 
[الصافات:٠۱۸]ء‏ وقال ةيوس : «لا تَنْعَتٌ المرأة المرأة د ت 4 0 
إِنَيْها)7؟'» و«النعت»: الوصف. ومثل هذا كثير. 
و«الصفة»: مصدر وصفت الشىء أصفه وخا وصعة؛ مثل : وعد وعدًا وعدة. 
ووزن وزنا وزنة. وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول؛ كا يسمون المخلوق خلقاء 
ويقولون: درهمٌ ضربٌ الأمير. فإذا و صف الموصوف بأنه وسع كل شىء رحمة وعلا؛ 
سمى المعنى الذي وصف به بهذا الكلام صفة» فيقال للرحمة والعلم والقدرة: «صفة» 
هذا الاعتبار» وهذا حقيقة الأمر. 
210 نسبه شيخ الإسلام لشداد» وإنا هو لعار بن ياسر؛ رواه النسائي )۲۲۸ .)١75:590-‏ وابن اف ية 
(75955)» والبزار (۱۳۹۲) البحرء وأحمد /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ وأبو يعلى »)١775(‏ وصححه ابن حبان 
(۱۹۷۱)» والحاکم »)072١5 /١(‏ والألباني. 
(۲) انظر: البخاري (0/577)» ومسلم )١87(‏ من حديث أب هريرة ية 


(۳) رواه البخاري »)۷۳۷١(‏ ومسلم (۷۳) من حديث عائشة وََنَدعَنهًا. 
62 رواه البخاري )٥۲٤١(‏ من حديث عائشة عَها. 
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ثم كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط من غير 
أن يقوم بالذات القديمة معان. وكثير من المتكلمة الصفاتية يفرقون بين الوصف والصفة. 
فيقولون: الوصف هو القول» والصفة المعنى القائم بالموصوف» وأما المحققون» فيعلمون 
أن كل واحد من اللفظين يطلق على القول تارة وعلى المعنى أخرى» والقرآن والسنة قد 
صرحا کرت فان التي ی العلم وار ررد بي ما 

وأما لفظ «الذات»» فإنها في اللغة تأنيث «ذو»» وهذا اللفظ يستعمل مضافا 
إلى أسماء الأجناس» يتوصلون به إلى الوصف بذلكء فيقال: شخص ذو علم وقدرة 
وسلطان» ونحو ذلك. وقد يضاف إلى الأعلام؛ كقولهم: ذو عَمْروء وذو الطلاع. وقول 
غم ا 00 
فى ییک € [المائدة:117]» #وَيحَدركم آله تسس € [آل عمران:۲۸]ء 9# کلب ڪل َه 
عبج يوي سوس مي 
ذلك» ثم حذفوا الموصوف» وعرفوا الصفة» فقالوا: «الذات». وهي كلمة مولدة» ليست 
ا اا ان بمعنى آخر» مثل قول خبيب الذي 
في اصحيح البخاري»' 

وَدَبكَ في ذَاتِ الإِنّه وَإِنْ يَسَأْ يُبَارِكْعَلَى أَوصَالٍشِلُومُمَرَْ 

وف لصح 1 عن النبي ا قال: لم يُكذِبُ إِبْرَاهِيم إل ثلاث 
كذبّات ت كلمن في ذاتٍ الها وعن أبي ذر: 560 ى 5 دات اللّه) . 

وفي قول بعضهم: أصِيْنا في ذات الله. والمعنى: في جهة الله وناحيته؛ أي: لأجل 
الله ولابتغاء وجهه» ليس المراد بذلك النفس» ونحوه في القرآن: # فاقوا أله وأصلحوا 


)21 رواه البخاري (55 ۰). 
(۲) صحيح البخاري »)۳۳٣۷(‏ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة تَعَِتَعنهُ. 


ذات يَنْيِحكُمَ # [الأنفال:1١]»‏ وقوله: # علي بذ دات ألصَدُورٍ © [آل عمران:9١١]؛‏ أي: عليم 
بالخواطر ونحوهاء التي هي صاحبة الصدور. 

فاسم «الذات» في كلام النبي ليوس والصحابة والعربية المحضة بهذا المعنى» 
ثم أطلقه المتكلمون وغيرهم على النفس بالاعتبار الذي تقدم؛ فإنها صاحبة الصفات› 
فإذا قالوا: الذات» فقد قالوا: التي لما الصفات. 

وقد روى في حديث مرفوع وغير مرفوع: اتَمَكَرُوا في آلاء اللّه؛ ولا تَتَمَكرُوا ف 
دَاتٍ الله فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي مَرَدَعَيِووَسرَ وأصحابه؛ فقد 
وجد ني كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس؛ كا يطلقه المتأخرون). 

إلى أن قال: (فإذا ثبت أنه قائم بنفسه. ليس هو من جنس سائر الأجسام والأرواح» 
فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس هو من جنس ما يستحقه سائر الأشياء» فإذا 
قدّر أن جوهرًا قام به عرض محدث؛ دل على حدوث الجوهر؛ لم يُستلزم ذلك في كل ما 
قام بغيره أن يكون عرضاء إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرًا). 


SEDARIS 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في العظمة (۳-۲) موقوفاء وقال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۸۲): سنده جيد موقوف. 
وهو عنده )0٥٥ ٤(‏ مرفوعا. 
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الحقيقة والجاز 
جھ لک ههه 

كتب الشيخ رجاه رسالة تسمى «الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز»'''» وصدرها 
بقوله: (السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جيرانه -سكان المدينة طيبة؛ 
الأحياء والأموات من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين- ورحمة الله وبركاته» إلى 
الشيخ الإمام العارف الناسك المقتدي الزاهد العابد» شمس الدين -كتب الله في قلبه 
الإيهان» وأيده بروح منه» وآتاه رحمة من عنده» وعلمة من دنه عدَّاء وجعله من أوليائه 
المتقين وحزبه المفلحين وخاصته المصطفينء ورزقه اتباع نبيه باطتا وظاهرًا واللحاق به في 
الدنيا والآخرة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه- من أحمد بن تيمية: سلام عليكم ورحة الله 
وبركاته» أما بعد: فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل» وهو على كل 
شيء قدير» ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته» النبي الأمي محمد 
وعلى آله وسلم تسليًاء كتابي إليك -أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به 
عالي الدرجات في خير وعافية عن نعمة من الله و خير وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا-. 
والحمد لله رب العالمين كثيرًا ىا هو أهله. وكا ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله). 

إلى أن قال: (ونحن نسأل الله ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض 
ونحوه من مصائب الدنيا ملعا لدرجات قصر العمل عنهاء وسبق في أم الكتاب أنها 
ستنال» وأن تكون الخيرة في| اختاره الله لعباده المؤمنين. وقد علمنا من حيث العموم أن 
الله لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له» وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز 
عنه المرضء فإن الخيرة -إن شاء الله- في) أراده الله» والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور 


0غ( مجموع الفتاوى (1/ ١ه").‏ 


خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية» وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين› 
نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليًا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين» ويصلح 
لكم شأنكم كله صلاحًا يكون بدؤه منه وإتمامه عليه» ويحقق لكم مقام: ياك سند 
ويك نعي * [الفاتحة:0]» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. مع أنا نرجو 
أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن التي يستوجب بها 
التقديم» ويتم له با النعمة» ويكفي بها مؤنة شيطانه المزين له سوء عمله» ومؤنة نفسه 
ا E NE‏ الي هم ين 


خشية رتهم مقون ا ا( ودن هن اع رهم م مون چ إلى قوله: ا لك بم 


رعو € [المؤمنون:0۸-0۷]. 

وروى عن النبي مليوس أنه قال: «هُو الرَّجُل يَصُومُ وَيُصَلَي وَيَتَصَدَّقُ وَيَخَاف 

نلا يُقَْبَلَ منه»' وفي الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود: ١مَنْ‏ قَالَ: 

O الي‎ o 

أ أحَدٌ عَلَ إن سلب عِنْدَ الوْتٍ أ ااانه ؤفال أب E‏ نك لحن هو 
أَصحَاب رَسول الله مايرا ر كاف الفاق عَلَ تفسه»» وقال الصديق ره 

دنا ذال كر أفل ابل كر بأخسن حالم و كم سيت 8 قول لجل . 1 


مِنْ هَؤُلَاءِ يعْنِي: وَهُوَ مِنْهُمْ وَذَكَرَ أَهْلَ التار با ب أغملام واخ حسها ينو ل القائل 


سے هه سر 


2 


لست من هو لاءِ؟ ا نك ولق ادهل الكلذه وروي 
فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة؛ إنها سبيل مهيع لعباد الله الذين أطبق 
شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله با مكانة العالية» مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة 


21 رواه الترمذي (7511/5), وأحمد (7/ .)5١6- ١١59‏ وابن ¿ ماجه )٤۱۹۸(‏ وحسنه الألباني. 
(۲( رواه الطبري ))١18/757(‏ وسعيد بن منصور في السنن (0/ ۱۳۳/ .)۳١ /۱( )٩٤۲‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


هو النافع في الأمر الخالب» ما لم يفض إلى تسخط للمقدورء أو يأس من روح الله» أو 
فتور عن الرجاء» والله تعالى يتولاكم بولاية منه» ولا يكلكم إلى أحد غيره!). 

ثم شرع الشيخ يبين القول الصواب في الحقيقة والمجازء فقال: (قال لي بعض 
الناس: إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت -وهي الطريقة التي تصلح 
عليها السلامة-» قلنا كا قال الشافعي يَمَدَآنَه: «آمَنْت بالل ويا جَاءَ عَنْ الله على مراد الله 
وَآمَنْت بَرَسُولٍ اللو وَمَا جَاء عَنْ رَسُولٍ اللو عل مراد رَسُولٍ الله صََعيوَة)» وإذا سلكنا 
سبيل البحث والتحقيق» فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات 
من المتكلمين. فقلت له: أما ما قاله الشافعي» فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده. 
ومن اعتقده» ولم يأت بقول يناقضه» فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. وأما 
إذا بحث الإنسان وفحصء وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل 
الحديث كله باطلاء وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطتًا. 

فاستعظم ذلك -يعني: هذا الشخص الذي كلمه-. وقال: أتحب لأهل الحديث 
أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يومّاء فكان في تفاوضنا: أن أمهات المسائل التي خالف 
فيها متأخرو المتكلمين تمن ينتحل مذهب الأشعري ثلاث مسائل: وصف الله بالعلو 
على العرش» ومسألة القرآن» ومسألة تأويل الصفات. فقلت له: نبداً بالكلام على مسألة 
تأويل الصفات؛ فإنها الأم» والباقي من المسائل فرع عليها. وقلت له: مذهب آهل 
الحديث -وهم السلف من القرون الثلاثة» ومن سلك سبيلهم من الخلف-: أن هذه 
الأحاديث تمدُ ىا جاءت» ويؤمن بهاء وتصدق؛ وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» 
وتكييف يفضي إلى تمثيل). 


SECDA 


ر أضضواء من فتاوى شيح الإسلام أبن تيمية في العقيددة 


الصفات نجري على ظاهرها ولا تؤول 
ew‏ 


قال الشيخ رمال لمن أراد أن يناظره في الصفات: هل تقر على ظاهرها أم تؤول؟ 

قال له الشيخ''؟: (قد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف -منهم الخطابي-: 
مذهب السلف: أنها تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء وذلك أن الكلام 
في الصفات فرع على الكلام في الذات؛ يحتذي حذوه. ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات 
الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجودهء لا إثبات 
كيفية. فنقول: إن له يدا وسمعاء ولانقول: إن معنى اليد القدرة» ومعنى السمع العلم. 

وقلت له: وبعض الناس يقول: مذهب السلف أن الظاهر غير مراد. 

ويقول: أجمعنا على أن الظاهر غير مراد. وهذه العبارة خطأ؛ إما لفظًا ومعنى» أو 
لفظًا لا معنی؛ لأن الظاهر قد صار مشتركًا بين شيكين: 

أحدهما: أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد» وظاهر الغضب غليان 
القلب لطلب الانتقام» وظاهر كونه في السساء أن يكون مثل الماء في الظرف» فلاشك 
أن من قال: إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين وثعوت المحدثين غير مراد 
من الآيات والأحاديث» فقد صدق وأحسن؛ إذ لايختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولافي أفعاله» بل أكثر أهل السنة من أصحابنا 
وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة؛ لكن هذا القائل أخطأ؛ حيث ظن أن هذا المعنى 
هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث» وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه؛ فإن 
ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم تلك اللغة» ثم قد يكون ظهوره 


.)۲۳۳( وانظر: العقود الدرية‎ .)٠١١ /۲( مجموع الفتاوى (5/ 25350)» والفتاوى الكبرى‎ )١( 
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بمجرد الوضع» وقد يكون بسياق الكلام» وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله 
تعالى هي السابقة إلى عقول المؤمنين» بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات» فى) كان 
علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضًا تدل على حدوثناء يمتنع 
أن يوصف الله بمثلها؛ فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجسامًا كذلك محدثة» يمتنع أن 
يوصف الله تعالى بمثلها. 

ثم لم يقل أحد من أهل السنة: إذا قلنا: إن لله علا وقدرة وسمعًا وبصرًا؛ أن ظاهره 
غير مراد. ثم يفسر بصفاتنا. فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه غير مراد؛ 
ذلا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم. ومن قال: إن ظاهر شيء من 
سرائه وصفاته غير مراد» فقد أخطأً؛ لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر 
الذي يستحقه المخلوق غير مراد به» فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه 
وصفاته ة أريد بها ما يخالف ظاهرهاء ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. 


إ 
ا 


والمعنى الثاني -أي من المعنيين المشتركين للظاهر-: أن هذه الصفات إنا هي 
صفات الله سْبَحَانَهوتَدَاقَ؛ کا يليق بجلاله» نسبتها إلى ذاته كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. 
فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف» وها خصائص. وكذلك الوجه» ولا يقال: إنه 
مستغن عن هذه الصفات؛ لأن هذه الصفات واجبة لذاته» والإله المعبود سبحانه هو 
المستحق لجميع هذه الصفات. وكذلك فعله» نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من 
العدم» وإن كنا لا نكيّف ذلك الفعلن ولا يشبه أفعالنا؛ إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة 
إلى الفعل» والله غني حميد. وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة» وإن كانت لا تماثل 
الذوات المخلوقة» ولا يعلم ما هو إلا هوء ولا يدرك ها كيفية. فهذا هو الذي يظهر 
من إطلاق هذه الصفات» وهو الذي يجب أن تحمل عليه فالمؤمن يعلم أحكام هذه 
الصفات وآثارهاء وهو الذي أريد منه. فيعلم أن الله على كل شيء قدير» وأن الله قد 


ر أضعواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيه العقبدة 


أحاط بكل شىء عنءًاء وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. 
وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة» ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها 
جميع اللذات» ونحو ذلك. کا يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودّاء ولا يعلم كنه شيء من 
ذلك» بل غاية علم الخلق هكذا: يعلمون الشىء من بعض الجهات» ولا يحيطون بكنهه 
وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب. 

قلت له -أي المناظر-: أفيجوز أن يقال: إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ فقال: 
هذا لا يمكن. فقلت له: من قال: إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين مرادة 
قلنا له: أصبت في المعنى» لكن أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة» وجعلت للجهمية 
طريقا إلى غرضهم» وكان يمكنك أن تقول: تمر ىا جاءت على ظاهرهاء مع العلم بأن 
صفات الله ليست كصفات المخلوقين» وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو 
نقصه. ومن قال: الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني -وهو مراد الجهمية» ومن تبعهم من 
المعتزلة» وبعض الأشعرية» وغيرهم-» فقد أخطأ. ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية 
يقولون: إن له صفات سبعًا -الحياة. والعلم» والقدرةء والإرادة» والكلام والسمع. 
والبصر-. وينفون ما عداهاء ومنهم من يضم إلى ذلك اليد فقط» ومنهم من يتوقف في 
نفي ما سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها. 

وأما المعتزلة» فإنهم ينفون الصفات مطلقاء ويثبتون أحكامهاء وهي ترجع عند 
أكثرهم إلى أنه عليم قدير» وأما كونه مريدًا متكلًاء فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية 
أو عدمية» وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم ومن سلك سبيلهم من 
العرب والفرس. 

ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرًا نافذاء وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء 
- يعني : الجهمية» والمعتزلة. ومن تبعهم في نفي الصفات أو تأويلها-. علم قطعًا أنهم 


يلحدون في أسمائه وآياته» وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبا أرسل به رسله» وهذا 
كانوا يقولون: إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه). 

ثم قال الشيخ: (المراد: الأشعرية الذين اتبعوا المعتزلة والجهمية» وأما من قال منهم 
بكتاب «الإبانة» الذي صنفه الأشعري في آخر عمره» ولم يظهر مقالة تناقض ذلك» فهذا 
يعد من أهل السنة» لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة» لاسي وأنه بذلك يوهم 
حستا بكل من انتسب هذه النسبة» وينفتح بذلك أبواب شر» والكلام مع هؤلاء الذين 
ينفون ظاهرها بهذا التفسير). 

ثم قال الشيخ"' للمناظر له: (قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة» أو وصفه بها 
رسوله» أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ قَصَرْفها عن 
ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز 
ينافي الحقيقة لابد فيه من أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب» أو خلاف 
الألسنة كلها. فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ» وإلا فيمكن كل 
مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له» وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» وإلا فإذا 
كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفي معنى بطريق المجاز؛ لم يجز مله على المجازي 
بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقةن فلابد 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ .)75٠‏ 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعقبة 


له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف» وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة» 
فلابد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

الثالث: أنه لابد من أن يَسْلم دليل ذلك الصارف عن معارضء وإلا فإذا قام دليل 
قرآني أو إيواني يبين أن الحقيقة مرادة» امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نصًا قاطعًاء ل 
يلتفت إلى نقيضه» وإن كان ظاهرًاء فلابد من الترجيح. 

الرابع: أن الرسول ةعيرس إذا تكلم بكلام» وأراد به خلاف ظاهره وضد 
حقيقته» فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته» وإن| أراد مجازه» سواء عينه أم لم يعينه» 
لاسيا في الخطاب العلمي الذي فهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح. فإنه 
سْبِحَلَهوتدَلَ جعل القرآن نورًا وهدىّ وبيانًا للناس وشفاء لما في الصدورء وأرسل الرسل؛ 
ليبين للناس ما نزل إليهم» وليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الآلسنة 
والعبارات» ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس عدَاء وأنصحهم للأمة 
وأبينهم للسنة؛ فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره» إلا وقد 
نصب دليلًا يمنع من حمله على ظاهره؛ إما أن يكون عقليًا ظاهرًا؛ مثل: قوله: #وَأُوييتَ 
من ڪل سىء 4 [النمل:17» فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد: أوتيت من جنس ما 
يؤتاه مثلها. وكذلك قوله: اله حَِقُ كل مى © [الرعد:16] يعلم المستمع أن الخالق 
لايدخل في هذا العموم. أو سَمْعِيا ظاهرًا مثل الدلالات في الكتاب والسنة» التي تصرف 
بعض الظواهرء ولايجوز أن يحيلهم على دليل خفي» لا يستنبطه إلا أفراد الناس» سواء 
كان سمعيًا أو عقليًا؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى» وأعاده مرات كثيرة» 
وخاطب به الخلق كلهم» وفيهم الذكي والبليد» والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب عليهم 


أن يتدبروا ذلك الخطاب» ويعقلوه» ويتفكروا فيه» ويعتقدوا موجبه» ثم وجب أن 
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لا يعتقدوا هذا الخطاب شيئًا من ظاهره؛ لأن هناك دليلا خفيّاء يستنبطه أفراد الناس» 
يدل على أنه لم يرد ظاهره؛ كان هذا تدليسًا وتلبيسَاء وكان نقيض البيان وضد الهدى» 
وهو بالأحاجي والألغاز أشبه منه بالحدى والبيان. فكيف إذا كان دلالة ذلك الخطاب 
على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟ 
أم كيف إذا كان الخفي شبهة ليس ها حقيقة حقيقة؟). 

قال الشيخ وَمَدَآمَه: (فسلّم لي ذلك الرجل هذه المقامات)؛ أي: أن هذا الرجل 
الذي طلب من الشيخ الناظرة عل ووب تاريل امات ملم اا تأريلها 
باطل؛ لأنه ل ين على أصول صحيحة وأدلة مقنعة» وإن| شبهات وأهواء أو تقليد أعمى. 
أخذه الآخر عن الأول من غير بصيرة؛ ك| هو حال كثير من المعاصرين» الذين أخذوا 
عقيدة المعتزلة أو الكلابية» وسموها عقيدة التوحيد أو علم التوحيد» ونسبوها ظلً) إلى 
الأشعري» وهو قد تاب منهاء والتزم عقيدة أهل السنة» وهذه العقيدة التي توارثوها 
لا تعدو إثبات توحيد الربوبية» ولم يثبتوه تامّاء بل حذفوا منه الصفات الإلهية أو الأسماء 
والصفات؛ فأصبح توحيدا ناقصّاء لا يزيد عن توحيد المشركين الذين يقرون بالربوبية. 

اا و لكام كن ون بن ی و ا 
E‏ ونعبر بصفة اليد. وقد قال تعالى: # وقالتِ الود يد آله مو ا 
ا بل یداه مبسوطتان يتفق كف اء € [المائدة:14]» وقال تعالى لإبليس: #ما 
مَنَحَكَ أن جد لما حَلَقَتُ ِيَدَىّ © [ص:720]» وقال تعالى: # وما كدرو الله حى فدرم 
وَالْدرَصُ جما قِْصضَحُهُ بوم فيكم وَالسَموت مَطْويَتَ يمي ند € [الزمر:337]» 
وقال تعالى: تبر أَلَزِى يدو اَلْمُلكَ * [الملك:١]»‏ وقال: #بیدک الْحَير إِنَكَ على کل سَىْءِ 
ا ا ا آنا قتا هم مما عَِلَتَ أَيْدِينآ نّا ق 

کا مَكْوْنَ # [يس:٠۷]ء‏ وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صان هدوسم . 
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فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له کا يليق بجلاله؛ 
وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملاتكة وإبليس» وأنه سبحانه يقبض الأرض» ويطوي 
السماوات بيده اليمني» وأن # يداه مبسوطتانِ # [المائدة:14]» ومعنى بسطههم|: بذل الجود 
وسعة العطاء؛ لأن العطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدهاء وتركه يكون 
Se‏ اا ا ا RE‏ 
حقيقية» وكان ظاهره الجود والبخل؛ كا قال تعالى: # ولا عل يدك معلولة ِل عنقك 
ةا 0 الِْسَطٍ € [الإسراء:۲۹]ء ويقولون: فلان جعد البنئان» وسبط 5 
فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين» فهذا حق» وإن زعم أنه ليس 
له يد زائدة عن الصفات السبع» فهو مبطل» فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة: 

أما الأول: فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية؛ تسمية للشىء باسم سببه؛ 
e gE‏ عنده أياد» وقول أبي طالب لما فقد 
الى توس ا َب رد رَاكبي محمد 0 َء وَاصطنع عِنِدِي يدا . 

ا «لَولا يد لك عِنْدِي 1 اجك 
اكد اننا 

وقد تكون اليد بمعنى القدرة؛ تسمية للشيء باسم مسببه؛ لأن القدرة هي تحرك 
اليد. يقولون: فلان له يد في كذا وكذا. ومنه قول زياد لمعاوية: «إنّْ قَدْ أُمْسَكْت الْعِرَاقَ 
اف یا یر بريه ت قدرى ع ار رن وو 
#بيّووء عَمَدَة ألِيَكاح € [البقرة:۲۳۷]ء والنكاح كلام يقال» وإنما معناه أنه مقتدر عليه. 
)١(‏ رواه الطبراني »)٥٥۲٤(‏ والحاكم (؟/ )٦٥۹‏ من حديث سعيد والد كندير. وقال الهيثمي (۸/ 5 77): 

إسناده حسن (من حديث معاوية بن حيدة). 


وضعفه ابن عدي (۲/ /51)» والقائل هو عبد المطلب جده وليس عمه. 
(۲) هو في قصة غزوة الحديبية؛ رواها البخاري (۲۷۳۱۰۲۷۳۲). 
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وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه؛ لأن غالب الأفعال 


ما كانت باليد» جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه» قال الله تعالى: # لَمَدُ سيمع أله 
ول لدت فَالْوَأ ل لَه مَقِيدُ وحن مياه إلى قوله: ‏ وَلِكَ يما مَدَّمْتَ يريك 4 
[آل عمران:187-181] والعرب تقول: «يداك أوكتاء وفوك نفخ)؛ توبيخًا لكل من جر على 
نفسه جريرة؛ لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيده وفمه. 

قلت له“ -يقول الشيخ لمناظره-: (ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن 
في هذا كله. والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا في أسائه 
وآياته تأولوا قوله: # بل يداه مبسوطتان #* [المائدة:14]» وقوله: # لما حَلفَتَ دی # 
[ص:20] على هذا كله؛ فقالوا: إن المراد نعمته؛ أي: نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. وقالوا: 
بقدرته. وقالوا: اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقة» بل هذه 
اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود» وقوله: #لما حَلَقَتٌ يى #؛ أي: خلقته 
أناء وإن لم يكن هناك يد حقيقة. قلت له: فهذه تأويلاتهم. قال: نعم. قلت له: فننظر في 
قدمنا: 

المقام الأول: أن لفظ اليدين بلفظ التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن 
في لغة القوم استعمال الواحد في الجمع؛ كقوله: # إن الْإِشَنّ لى خُر € [العصر:؟]» 
ولفظ الجمع في الواحد؛ كقوله: # لذي قال لھم الاس إِنَّ الاس € [آل عمران:۱۷۳]» 
ولفظ الجمع في الاثنين؛ كقوله: #صَعَتَ قلوبكا € [التحريم:٤]»‏ أما استعمال لفظ الواحد 
في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلاأصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد» وهي نصوص في 
معناهاء لا يتجوز بهاء ولا يجوز أن يقال: عندي رجل. ويعني: رجلين» ولاعندي رجلان. 
ويعني به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس» والجنس فيه شياع» وكذلك اسم 
(۱) مجموع الفتاوى (5/ 7115). 
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الجمع في معنى الجنس» والجنس يحصل بحصول الواحد» فقوله: #لِما حَلقَتٌ دى * 
ا a Saa‏ 
عن الواحد» ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصىء فلا يجوز أن يعبر عن 
النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية. 
ولا يجوز أن يكون الما خلقت أنا»؛ لآنهم إذا أرادوا ذلك» أضافوا الفعل إلى اليد 
فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل؛ كقوله: #بما دمت يدا € [الحح:١٠].‏ 
200 مت ادیک € [آل عمران :۲ ومنه قوله: مما عملت أَيدِيمَآ انما € [يس:١7].‏ 


أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدّى الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله: لما 
حَلَفَتُ ِيَدَىّ 4 [ص:70]؛ فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه» ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو 
مشى أن يقال: فعلت هذا بيديك. ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن جرد قوله: «(فعلت» 
كاف في الإضافة إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من 
غير فائدة. ولست تجد في كلام العرب ولا العجم -إن شاء الله- أن فصيحًا يقول: فعلت 
هذا بيدي» أو فلان فعل هذا بيديه» إلا ويكون فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يكون 
لا يد له» أو أن يكون له يدء والفعل وقع بغيرهاء وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع 
المجاز ومواضع الحقيقة» ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة. 

هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليد وأن يعني بها القدرة أو النعمة» أو يجعل 
ذكرها كناية عن الفعل. لكن ما الموجب لصرفها عن الحقيقة؟ فإن قلت: لأن اليد هي 
الجارحة» وذلك ممتنع على الله سبحانه. قلت: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا 
ی او ا ا اق 
ذاته» تستحق من صفات الكال ما تستحق الذات؟ 
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قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. 

قلت: فإذا كان هذا مكنا وهو حقيقة اللفظء فلم يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ 
وکل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه ب) يسمى به وصحت الدلالة سلم 
له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه» وإن| حقيقة اللفظ وظاهره «يد» يستحقها 
الخالق -كالعلم والقدرة-» بل كالذات والوجود. 

وقلت له: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صََِآَلََعَيهوَسَهَءَ أو عن أحد من 
أئمة المسلمين أنهم قالوا: المراد باليد خلاف ظاهره» أو الظاهر غير مراد؟ أو هل في كتاب 
الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة» بل أو دلالة خفية؟ 0 
المتكلف قوله: #كُلٌ هو آل کد 4 [الإخلاص:١]»‏ وقوله: لکیس متيو سی ء٤‏ 4 
[الشورى:١١]»‏ وقوله: # هل تَعَامُ له سيا 4 [مريم:10]» وهؤلاء الآيات إن يدللن على 
انتفاء التجسيم والتشبيه» أما انتفاء يد تليق بجلاله» فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه 
من الوجوه. 

وكذلك هل في الفعل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة» لا يدا تليق 
بجلاله» ولا يدًا تناسب المحدثات؟ وهل فيه ما يدل على ذلك أصلاء ولو بوجه خفي؟ 
فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة البد البتة» وإن فرض ما ينافيهاء فإن| 
هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه» وإلا ففي الحقيقة إن| هو شبهة فاسدة. فهل يجوز 
أن يملا الكتاب والسنة من ذكر اليد» وأن الله تعالى خلق بيده» وأن يداه مبسوطتان» وأن 
الملك بيده» وفي الحديث ما لا يحصىء ثم إن رسول الله صَإَلنَءَتوَسَةَ وأولي الأمر لا يبينون 
للناس أن هذا لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر 
الصحابة» فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه بشر بن غياث» ومن سلك 
سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق؟! وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صَرَئعيوِوسَةَ كل 
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شيء» حتى الخراءة» ويقول: اما تَر ڪت مِنْ شَيْءِ يُقَريْكُمْ إلى الْجَنَّة إلا وقد حَدَْتَكُم 
لْبَيْضَاءِ نَيْلَهًا كَثَمَارهَا لا يَرِيعْ عَنْهَا يَعْدِي إلا هَالِك)"'". ثم يترك الكتاب المنزل 
عليه وسنته الغراء تملوءة ما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم» وأن اعتقاد ظاهره 
ضلالء وهو لا يبين ذلك» ولا يوضحه؟! وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمروها كما 
جاءت» مع أن معناها المجازي هو المراد» وهو شيء لا يفهمه العرب» حتى يكون أبناء 
الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟! 

وقلت له: أنا أذكر لك من الآدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين 
حقيقة؛ فمن ذلك تفضيله لآدم؛ يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه 
فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو مجرد إضافة خلقه إليه» لشاركه في ذلك 
إبليس وجميع المخلوقات. 

قال لي: فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف؛ كقوله: اة أله * 
[الأعراف:۷۳]» وبيت اللّه. 

قلت له: لا تكون الإضافة تشريفًا حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن غبره» 
فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما 
استحقا هذه الإضافة» والأمر هنا كذلك: فإضافة خلق إليه أنه خلقه بيديه يوجب أن 
يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه» وخلق هؤلاء بقوله: # كن ڪون € [الأنعام:٣۷].‏ 
كما جاءت به الآثار. ومن ذلك أنهم إذا قالوا: بيده الملك» أو: عملته يداك؛ فهما شيئان» 
أحدهما: إثبات اليد. والثاني: إضافة الملك والعمل إليهماء والثاني يقع فيه التجوز كثيرًاء 


010( رواه ابن أبي شيبة )۳٤۳۳۲(‏ في الشعب (7"1/5 »)١ ٠١‏ وهناد في الزهد (595). 
)۲( هو جزء من حديث العرباض رَه وقد سبق تخريجه (ص١37).‏ 
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أما الأول» فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة» ولا يقولون: يد الموى. 
ولا يد الماء» فهب أن قوله: يِه iS TAS‏ 
لا يجوز ذلك إلا لمن له يد حقيقة» والفرق بين قوله تعالى: # لما خَلقَتٌ بيَدَىّ # [ص:70]. 
وقوله: #مِمًا عملت أَيدِيئَآً # [يس:١/]‏ من وجهين: 
أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليه» وبين أنه خلقه بيديه» وهناك أضاف الفعل إلى 
الأيدي. 
الثاني: أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية» إذا أمن اللبس؛ 
Ha‏ والكارة 0 ركه فأقطعوا أيديهمًا € [الائدة:۳۸]ء أي: يدي|. وقوله: 
TT CO O‏ قلباى]. فكذلك قوله: ##هِمًا عملت ديسا * 


[یس:۷۱]). 


قلت ادارب ره و بطري المناقشة خصومه من نفاة الصفات 
وردهم على أعقاءهمء فلل دره من إمام جليل وعالم نحرير» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ناصر دينه» ومقيض لنصرته أمثال هذا الإمام. 


RODEN 


الفرق بين الإسلام والإيمان 
ا 
تكلم الشيخ يَمَدََْهَ عن حقيقة الإسلام والويان والفرق بينهما بكلام طويل 
مفصل» نقتطف منه ما تيسر. 
قال رثا : (اعلم أن الإيهان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله وقد كثر كلام 
الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم. والنزاع في ذلك من حين 
خرجت الخوارج بين عامة الطوائف» ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي لمكيو 
مع ما يستفاد من كلام الله تعالى» فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله؛ فإن 
هذا هو المقصود. 
فنقول: قد فرق النبي صالَه رَس في حديث جبريل ا نن سم الإنانة 
ومسمى الإسلام. ومسمى الإحسان؛ فقال: ١لإسْلامُ:‏ أنْ تشهد أنْ لا اله إل الله وان 
مُحَمَّدًَا رَسُول الله وَتَقِيمَ الصلاة وَتَؤْتِيَ الزكاة وَتصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجٍ الْبَيْتَ إِنْ 
اسْتَطعْت إِلَيّه سَبيلا). وقال: «الإيمَانٌ: أن تَؤْمِنَ بالله» وَمَلَائِكَتَه وَكَتبهء وَرْسُلِه؛ 
وَالَيَوْم الآخر وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَر خَيْرهِ وَشَرها» و«الفرق» في حديث عمر الذي انفرد به 
مسلم» وني حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه» وكلاهما فيه أن جبريل 
جاءه في صورة إنسان أعرابي» فسأله. وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي. وكذلك 
فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهورء قال: «بّني الإِسْلَامُ عَلَى خمس: شَهَادَة آنْ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ .)١‏ 


(۲) حديث عمر يعن رواه مسلم (۸). 
وحديث أب هريرة رََليْعَن؛ِ رواه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (9/ .)٠١‏ 


أضعواء من فاو شيخ الإسلام ابن تيمية في |لعقيصدة ى 


72 ر ت 0 رت 2 2 ا 0 ا - 7 أ 070 ر ر ال ° ره 
لا إله إلا الله وَأن مَحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولهء وَإقام الصّلاة: وإيتاء الزكاة: وَحَح البَيّت 


03 E 
وصوم رَمَضَانَ)”‎ 


وحديث جبرائيل يبن أن الإسلام المبني على مس هو الإسلام نفسه. ليس المبني 
غير المبني عليهء بل جعل النبي يوسا الدين ثلاث درجات؛ أعلاها الإحسان. 
وأوسطها الإيان» ويليه الإسلام؛ فكل محسن مؤمن» وكل مؤمن مسلم» وليس كل 
مؤمن محسئاء ولا كل مسلم مؤمتا؛ کا سيأتي بيانه -إن شاء الله- في سائر الأحاديث؛ 
كالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن 
أبيه عن النبي ميرمل قال له: «أَسْلِمْ تَسْلُمْ. قَالَ: وَمَا الإِسْلامُ؟ قال: ن تِسْلِم قَلْبَك 


3 4 


له وَآنْ يَسْلَمَ المسْلِمُونَ منْ لسَانك ويّدك. قال: فآى ا لام أَفضَل؟ قَالَ: الإيمَان. 


e 


و 


قال: وما الإيمَانُ؟ قَال: أن تق مِنَّ بالله وملائکته و كنبه ورس وَيالْبَعْثِ بَعْدَ المؤت. 


قَالَ: فاي الإِيمَانِ أَفْصَلُ؟ قَالَ: لخر . قَال: :وما الهجرَةة َالَأ ارت رالو .قال: 
فَأي الهجرة أَفْضَلَ؟ قَال: الْجِهَادُ . قال: وَمَا الجِهَّادُ؟ قال: أَنْ تَجَاهِدَ أو تقَاتل الْكَمَارَ 
إذا لقيتهم ولا تغلل ولا تَحِبنْ)2 ثم قال رسول الله صراله ءوسا : «عَمَّلان هما أَفْضَلٌ 
الأَغْمّال إلا م مَنْ عمل بمثلهمًا اھا تان د دده وار وروا أحمد» ومحمد 
ابن نصر المروزي” 0 


وََذَا هذه «الوَاتَتَ الا فيقول: «الْمسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ من لسّانه 


° ع ل 
0 


ویده اومن من أَمِنَهُ النْاسش عَلى دمائهم وأموا لهم الاجر مَنْ هجر السيئا 


والمجاهد مَنْ جاهد فة لله) وهذا مروي عن النبي اهيوسا من حديث 


21 رواه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 

(۲) رواه أحمد »)١١14/5(‏ ومحمد بن نصر (747)» ومعمر (1717/11). والحارث (17) البغية» والبيهقي 
في الشعب (57)» وابن عبد البر (9/ 57 .)١‏ 
قال المنذري (۲/ :)٠١١‏ إسناد صحيح. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تبمية في العقبحدة 


عبد الله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد» وهو في «السنن» وبعضه 
في «الصحيحين). وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: «المسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ 
ِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالمْؤْمِنُ مَنْ آَمِنَهُ الاس عَلَى دِمَّائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ) ومعلوم أن من كان 
مأمونًا على الدماء والأموال» كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده» ولولا سلامتهم 
منه» لما ائتم: يتوه وق ایت عبن الوق عبد بن عجر اها دقن اة عن جه 


«قيل لِرَسُولٍ الله راوسا ما الإ سلام؟ قَالَ: إطعَامُ الطعَام وَطيِّبُ الكلام. قيل: قا 


مس 


الإِيَان؟ قَالَ: السَّمَاحَةٌ وَالصَّيْرُ. قبل: فَمَنْ أَفْضَل الْسْلِمِينَ إِسْلَامًا؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ 
المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيّدِه. قيل: َمَنْ أَفضَل المؤْمِنتَ إيا ِيَانا؟ ؟ قَالَ: أَحْسَّنْهُمْ خلقا. قبل 


° 


ا أفْضصل المجُرَة؟ ثَالَ: مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ ال حَلَيّه. قَالَ: أي الصلاة 
طول الْقَنُوت. قَالَ: أي الصَّدَقَة أَفْصل؟ قَالّ: جُهْدُ مُقل. قَالّ: أَيّ الحَهَادِ 
أنْ تَجَاهِدَ بِمَالِك ونفسك ؛فيْعْقَرَ جَوَادُك وَيُرَاق دَمُك. قَالَ أي السَاعَاتِ 
جَوْف اللَيْلٍ الْغَابر). 


الو وو وتس يفيت 


)010( رواه البخاري »)٠١(‏ ومسلم )5٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو يََِيَعَنًا. 
ومسلم »5١(‏ 57) من حديث جابر وََإيهعنَ. 
والبخاري (۱۱)» ومسلم )٤۲(‏ من حديث آي موسى وَعَإَاعنة. 
وقوله: «المؤْمِنُّ مَنْ أَمِنَهُ)؛ رواه الترمذي (/35171). وقال: : حسن صحيح» والنسائي )١١1255(‏ من 
حديث أب هريرة يَعَْتَعَنُ. وحسنه الآلباني. 
ووز انان ما ۴ ن خا ا1 بود اتروع و الور ل اللو د54 
والآلباني: 

(۲) رواه الحاكم (۳/ »)۷۲١‏ وابن نصر (550-557/ ۸۸۲)» وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۷)». والبخاري 
في التاريخ (0/ )١6‏ و (5/ )07١‏ مختصرّاء وقال ابو نعيم؛ تفرد به سويد موصولاء ورواه صالح بن 
كيسان من دون ذكر جده. وانظر: الإصابة (5/ 07). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحمة 


الطعَام وَطَيِّبُ الْكلام»: والأول مستلزم للثاني؛ فإن من كان خلقه السماحة» فعل هذا 
بخلاف الأول؛ فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقاء ولا يكون في خلقه سماحة وصبر. وكذلك 
قال: «أَفْصَل المسْلِمِينَ مَنْ سَلِمَ اْمسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيده)» وقال: «أَفْضَل المؤْمِنِينَ إِيمَانا 
َحْسَْهُمْ خُلقًا»» ومعلوم أن هذا يتضمن الأول؛ فمن كان حسن الخلق» فعل ذلك. 

قيل للحسن البصري: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى» وكف الأذى» وطلاقة 
الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق. 


وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإييمان؛ كقوله: 


يف 


$ ان 


ر ك أو ر و ا ی و و EES‏ 92 ذو 2 2 2 رده 
«الْإِيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شعْبَةٌ أَغْلاهًا قَوْل لا إِنَهَ إلا اله وَأَدْنَاهَا إِمَاصَةٌ الأدّى عَنْ 


الطريق2(0» وقوله لوفد عبد القبس: «مُرُكُمْ بالله وَحْدَهُ آََدرُونَ ما الْإيمَانٌ بالله 
وَحْدَهُ؟ شَهَادَةٌ آنْ ا إِنَهَ إلا اله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَإِقَامُ الصلاق وَإِيِنَاءُ الزكاق وَأنْ 
تُوَدُوا حمس ما عَنِمْتُمْ)("» ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إِيإنًا بالله بدون 
ايان القلب» لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من ايان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان 
القلب هو الإيان. 

وفي «المسند» عن أنس عن النبي اكيرما قال: «الْإسْلامُ عَلَانِيَة وَالْإِيمَانُ 
في الْقَلُب)0". وقال ایوس : «إِنَّ في الجَسَدٍ مُضْفَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ بها سَائِرُ 
لحك وذ فصت ققد فاسان نجي او ال فن لے هدا 
حسده قطعاء بخلاف العكس. 
)١(‏ هذا لفظ مسلم (70)» وهو عند البخاري (4) مختصرًا. 
(۲) رواه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس ت. 
(۳) رواه أحمد (۳/ »)١75‏ وابن أبي شيبة (5/ /١09‏ 7017194)» وأبو يعلى (۳۹۲۳)ء وانظر: فيض القدير 


(۳/ ۷۸)). والكامل في الضعفاء »)۲١١ /١(‏ والضعفاء للعقيل (”/ ١‏ )» وهو حدليث ضعيف. 
)٤(‏ رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )١599(‏ من حديث النعان بن بشير يڪن 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فيه العقيصة 


وقال سفيان بن عيينة: كان العلاء فيا مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء 
الكلمات: من أصلح سريرته» أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين الله» أصلح الله 
ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته» كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
«الإخللاص»). 


فعلم أن القلب إذا صلح بالإيهان» صلح الجسد بالإسلام. وهو من الإيهان» يدل 
على ذلك أنه قال في حديث جبريل: «هَذَا جبريل TC‏ ]ع 
«الدين» هو الإسلام والإيمان والإحسان؛ فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة» لكن هو درجات 
ثلاث: «مسلم)» ثم «مؤمن»., ثم «محسن)»؛ ک| قال تعالى: # اورا لکن لذن 
صتا من بوتا نهر غلم َيِه وَمتهم مُقْتصِدٌ ونم سَإِقّ لكات 
بإِذْنِ آله 4 [فاطر:۳۲]ء والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم 
لنفسه. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب» لكن لم يقم با يجب عليه من 
الويهان الباطن» فإنه معرض للوعيد. 

وأما «الإحسان»» فهو أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من «الإيان». 
و«الإيهان» أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من «الإسلام». ف«الإحسان» 
يدخل فيه «الإيوان»» و«الإيهان» يدخل فيه «الإسلام». والمحسنون أخص من المؤمنين» 
والمؤمنون أخص من المسلمين» وهكذا يقال في «الرسالة والنبوة)؛ فالنبوة داخلة في 
الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولا؛ فالأنبياء أعم» والنبوة نفسها جزء من الرسالة؛ فالرسالة تتناول النبوة 
وغيرهاء بخلاف النبوة؛ فإنها لا تتناول الرسالة. 


)١(‏ رواه مسلم (۸) من حديث عمر يئن والبخاري (020): ومسلم (4) من حديث أبي هريرة وََإْتَاعنة. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 5 


والنبي صَِِلنَعيهوَسَمَ فسر «الإسلام» و«الإيان» با أجاب؛ ى) يجاب عن المحدود 
بالحد. إذا قيل: ما كذا؟ قيل: كذا وكذا؛ ى) في الحديث الصحيح» 1 قيل: م الْبَة؟ 
قَالّ: ذِكْرّك آخَاك بم يَكْرَهُ217: وني الحديث الآخر: «الْكِبْرٌ بَطِرٌ الحق وَعَمْط 
التاس»"» وبطر الحق: جحده ودفعه» وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 


ولكن المقصود أن قوله: ابُنيَ الإِسَلامُ على خمس)"' كقوله: «الْإِسْلَامُ هُوَ 
الْحَمْسُ)؛ کا ذكر في حديث 0000 فإن الأمر مركب من أجزاء» تكون الحيئة 
الاجتاعية فيه مبنية على تلك الأجزاء» ومركبة منها. فالإسلام مبني على هذه الأركان. 


وقد فسر «الإيهان» في حديث وفد عبد القيس”'' بها فسر به «الإسلام» هناء لكنه 


ص 


ا يذكر فيه الحج. وهو متفق عليه» فقال: «مُرْكُمْ بالإِيمًا م ده هل تدرون 
207 ر 2 ر 
مَا الإيمَانُ بالله وَحَدهُ قَالُوا: الله E‏ ا قَالَ: شَهَادَة أنْ 


مُحَمّدًا رَسُولُ الله وَِقَامُ الصَلَاة. وَإيِنَاءُ الزكاة وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تَوَدُوَا خمسَ 
مَا عَنِمْتُمْ آؤ حمسا مِنْ الَفُنّم)» وقد روى في بعض طرقه: ١الإيمَانٌ‏ باه وَشَهَادَة آنْ 
لا َه إل الله لكن الأول أشهر. وفي رواية أ بي سعید: مرڪ بازع وَأَنْهَاكُمْ عن 
أزبّع: اعْبّدُوا الله ولا تشركوا به شَيْنًا). 


(۱) رواه مسلم )۲٥۸۹(‏ من حديث أبي هريرة َعَبََنَه. 

(۲( رواه مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعو د ن 

(۳) رواه البخاري (۸)» ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر نة . 

)٤(‏ حديث جبريل عَلهآسََة؟ سبق في الصفحة السابقة 

(5) رواه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس نةا والرواية التي ذكرها شيخ الإسلام: 
عند البخاري (۱۳۹۸). 
والرواية المنسوبة لأبي سعيد ئة رواها مسلم (۱۸)ء ونحوها لمسلم من حديث ابن عباس عة 
الل گود: 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


وقد فسر في حديث شعب الإیمان «الإيوان» بهذا وبغيره فقال: «الإيمَانُ بِضْعٌ 
وَسِتّونَ أَوْبِضْعٌ وَسَبْعُونَ شَعْبَة أَفضَلْهًا: : قو ل لا إله ت إل اله وَآَدْنَاهَا: إمَاطة الأَدّى عَنّ 
الطريقٍء وَالْحَيّاءُ شَعْبَة مِنْ الإيمَان» 

وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال: «الْحَيَاءُ شُعْبَّة منْ الإيمّان»؛ من حديث 
ابن مر وان سهد وعمران بن حصين. وقال -أيضًا-: ل يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى 
أكون أَحَبّ إِلَيّْه من وده ووالده والناس أجَمَعِينَ)”") وقال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ 
حى يُحبٍّ لأخيه ما يُحبٌ لِنَفْسِها! “قال «والله لا يُؤْمِنٌ! وَاللّه لا يُؤْمِنٌ! والله 
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لا يُؤْمِنٌ! فيل: مَنْ يَارَسُولٌ الله؟ قال : الذي لا يَأْمَنٌ جَارُهُ بَوَائَقَهُ)! *'. وقال: ١مَنْ‏ وى 


مِنْكُمْ مُنْكرًا فَليّغيّرْهُ بِيّدِهِ فإِنْ تم يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهِ فَإِنْ تم يَسْنَطِعْ فبقَلبه فبقلبه وذلك 


اميف ينا اوقال :لما ا لمن بن إلا كان في امه َو يَمْتَدُونَ بِهَدِيهِ 


١ 


7 


2 2 7 و 0 


لا يُؤْمَرُونَ؛ فَمَّنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهو مُؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلسانه فهو مُؤْمِنْ وَمَنْ 


0 


ل ل ذلك مِنْ الإيمَان حَبَّه كه خَرْدَل)! "“. وهذا من 


)١(‏ رواه البخاري »)٩(‏ ومسلم (0) واللفظ له. 

(۲) لعله يقصد حديث ابن عمر نة عند البخاري (75)» ومسلم (77)» وحديث عمران نة عند 
البخاري »)51١1/(‏ ومسلم (۴۷). 

(۳( رواه البخاري »)٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك هڪ 

(5) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري (7017) من حديث أبي شريح نة 

050 رواه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري کڪ 

(۷) رواه مسلم (00) من حديث ابن مسعود وََإِتعَنة. 
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ن 


1 واأعى 3 27 مه > او و ر i‏ ره و 
وكذلك في أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حَتى تؤمنوا 
DoE E EE‏ 23 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا آولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفشوا السلام 

)۱( o Lol 


بینكم) 

وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة» ورواه البخاري من حديث 
ابن عباسء قال النبي مير : «لا يني الزَانِي جِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن ولا يَشْرَبُ 
الْحَمْرَحِينَ يَشْرَيُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ ولا يَسْرق السّارق جِينَ يَسْرق وَهُوَ مُؤْمِنْ ولا يَنْتَهِبُ 
النَهْبَة يَرْفَعٌ النّاسُ إِلَيْهِ فيهًا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌّ»") انتهى. 

ومقصود الشيخ اله من إيراد هذه الأحاديث والآثار بيان أن الأعمال داخلة في 
مسمى الإيمان؛ ردا على المرجئة الذين يخرجونها من مسمى الإيوان. وبالله التوفيق. 

ويواصل الشيخ الله كلامه عن الإبيان27: فيقول: (فيقال: «اسم الإيان» تارة 
يذكر مفردًا غير مقرون ب«اسم الإسلام» ولا ب«اسم العمل الصالح» ولا غيرهماء وتارة 
يذكر مقرونًا إما ب«الإسلام)؛ كقوله في حديث جبريل: ١م‏ الإسْلامُ؟ وَمَا الإيمَانُ؟)!*'. 
وكقوله تعالى: #إِنَّ المسلميت والْمَسْلِمتِ والْمؤْمنيس> والْمَؤْمتِ € [الأحزاب:٠٠]»‏ 
وكقوله عَيَيبَلّ: « تالت لواب عاستا فل لہ نونوا وللكن فُولوَا أَحَلَمَمَا € [الحجرات:4١]ء‏ 
وقوله تعالى: 9 اا مَنكان فا من لموم ) فا ودا فا عور بيت من سيين 4 
[الذاریات:۳۰-٣۳].‏ 
)١(‏ رواه مسلم )٥٤(‏ من حديث ابن مسعود نه 
(۲( رواه البخاري (5170 7)» ومسلم (/01) من حديث أي هريرة ية 

ورواه البخاري (1۸۰۹) من حديث ابن عباس عة . 


(۳) مجموع الفتاوى (1/17). 
(5) حديث جبريل عالت سبق» وأنه في البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (4» )٠١‏ من حديث أبي هريرة وََإِيَعنه. 


أضضواء من فتقاوى شيح الإسلام أبن تيمية في العقبمدة 


وكذلك ذكر «الإيهان» مع «العمل الصالح»ء وذلك في مواضع من القرآن؛ كقوله 
تعالى: # إِنَّ ااذ عَامَتُوا وحملوأ اليلحت # [البقرة:۲۷۷]» وإما مقرونًا ب»الذين 
5 1 لس سر ص سل © له صرح جر ررد ا 8 ا ر 
أوتوا العلم»؛ كقوله تعالى: 7 وقال الزن أونوا الم وَالإِيمنَ © [الروم:57]» وقوله: يرع 
اله الذي ءامنا ينك وَالَدِينَ أوثوأ الْعِلْرَ دَرَحنتٍِ € [المجادلة:١1]»‏ وحيث ذكر «الذين 


آمنوا»» فقد دخل فيهم «الذين أوتوا العلم)؛ فإنهم خيارهمء قال تعالى: # وَاَلرّسِحُونَ في 
العام لا بد كل من عِندٍ رَينا # [آل عمران:۷]» وقال: # لکن اجون فى الا 
وتم امو يوون م1 أل يك وما أل ِن قََِكَ 4 [النساء:”17]» ويذكر - أيضًا- لفظ 
«المؤمنين» مقروتًا ب«الذين هادوا» و«النصارى» و«الصابئين»» ثم تقول ومن امس 


م مجه معي . دس ر ساي يي سح 8 سي ع دن نرم مدير ب : 
باه وَالْمَوَم الآآخر وعم صللحا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون # [امائدة:19]» فالمؤمنون 


في ابتداء الخطاب غير الثلاثة» والإيهان الآخر عمهم؛ كا عمهم في قوله: # إت ألذِنَ 
EA‏ م م سس ر و مير در 
ءامنوا وعَملوأ آَلضَلِحَتٍ أؤليك هر حبر البرِيَةَ 4 [البينة:۷]. 

فالملقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما ٤‏ الباطن والظاهر من الإيان» 
وأما العموم بالنسبة إلى الملل» فتلك مسألة أخرىء فلا ذكر «الإيهان» مع «الإسلام». 
جعل «الإسلام» هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. 
وجعل «الويهان» ما القلب؟ من الإريان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبى صََِّلتَءَلتَووسََ أنه قال: الإِسْلامُ 
عَلانيّة: وَالإيمَانٌ في القلب»'. 

وإذا ذكر «اسم الإيوان» مجردّاء دخل فيه «الإسلام» والأعمال الصالحة؛ كقوله في 


ااه موت SE‏ ل م ا n‏ لا ا 
حديث الشعب: «الإيمان بضع وَسَبَعُون شعبة؛ أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها: 


21 سبق (ص8١١)‏ وأنه ضعيف. 
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إِمَاضَةٌ الأدّى عَنْ الطريق)2"7, وكذلك سائر الأحاديث يجعل فيها أعمال البر من 
(الإيهان»؛ ثم إن نَفْيّ «الإيهان» عند عدمهاء دل على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إيمان 
صاحبهاء ولم ينف إيمانه» دل على أنها مستحبة؛ فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر 
حَآمة اه ورم ل إلا ارك عفن اجات كر :ا اة رانا القرآن»" 
وقوله: (لا إِيمَانَ لمن لا آمَانَة له ولا دين لمنْ لا عَهْدَ ئه»"» ونحو ذلك. 

فأما إذا كان مستحبًا في العبادة» لم ينفها لانتفاء المستحب؛ فإن هذا لو جازء لجاز 
أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من عمل إلا 
وغيره أفضل منه. 

وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي ميدس بل ولا أبو بكر 
ولا عمرء فلو كان من لم يأت بكاها المستحب يجوز نفيها عنه» لجاز أن ينفى عن جمهور 
المسلمين من الأولين والآخرين. وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال: إن المنفي هو الكمال. 
فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة» فقد صدق» وإن 
أراد أنه نفي الكمال المستحب» فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله. ولا يجوز أن يقع؛ 
فإن من فعل الواجب ک| وجب عليه ولم ينتتقص من واجبه شيئّاء لم يجز أن يقال: ما فعله 
لا حقيقة ولا مجارًا. 
)١(‏ سبق قريبًا (ص۱۸١)»‏ وأن هذا لفظ مسلمء وهو عند البخاري مختصرًا. 
(۲) انظر: صحيح البخاري (1/67)» ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(۳) رواه أحمد (۳/ ۰۱۳۰ ۰۱۰۲ ۰۲۱۰ 35561)» والبيهقي (5/ 3588).» وأبو يعلى (5 »)۳٤ ٤١ 275/857 2١‏ 

وصححه ابن حبان »)١95(‏ والضياء في المختارة )١799(‏ و(73177). قال الميثمي :)45/١(‏ (فيه 


أبو هلال؛ وثقه ابن معين وغبره» وضعفه النسائى وغيره). اه. 
ولكنه متابع من المغيرة بن زياد عند الضياء» والشهاب »)۸٤۸(‏ فهو صحيح. 


0 أصضصواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


فإذا قال للمسيء في صلاته: «ارْجِعْ فَصَل؛ فإتك د تكن" ول ا 
خلف الصف -وقد أمره بالإعادة-: «لا صَلاةَ لقذ خَلْفَ الصف ؛ كان لترك 
واجب. وكذلك قوله تعالى: #إِنَّمَا e‏ لذن ءامسو يله ورسولو شم لم يراوا 
وله دوا موه وَانفْسهمْ في سبل أله وْلتِكَ هم الصسدفورت € [الحجرات:15]: 
يبين أن الجهاد واجب» وترك الارتياب و واجب» والجهاد -وإن كان فرضًا على الكفاية- 
فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء» فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا 
تعين» ولهذا قال النبي انلوسر : (مَنْ مَاتَّ ولم يغزولم يُحَدث نَمْسَه بغزو مَاتَ عَلَى 
شعْبَةِ نِمّاقَ) رواه مسلم”"» فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق. 

بللالاجيات ياي ان ترا ماده ولايد اله جبي دسل الزن ترج عن e‏ 
وكذلك قوله: ‏ إِنَّمَا ألْمُؤْمبُوس الِب دا ذكرَ آله ولت فلوم ودا تلبت عل 
ایسد رادم إيمننا وَعَلٌ رَيْهِمْ ولون © الت يقيموت الصّلَوه وَصِمًا ردقه 
فقون ا اوليك هم اموم SLSR‏ فإن التوكل 
على الله واجب من أعظم الواجبات؛ كا أن الإخلاص لله واجب» وحب الله ورسوله 
واجب» وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» ونهى 
عن التوكل على يله قال تفال اعد ووشكل عاد € اد وفال تعال: 
© َة لآ إل | هھ لا فَلْمَتَوَكَلٍ الْمَؤَّمِبُوَ * [التغابن:1]» وقال تعالى: 
)01( رواه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أب هريرة َة 


(۲) رواه ابن ماجه (۱۰۰۳)» وأحمد (5/ 77)» وصححه البوصيري في الزوائد /١(‏ ۲۲)» ورواه الترمذي 
(2) وحسنه» وأبو داود (1۸۲)» وابن ٠‏ ماجه (5 ٠٠١‏ )» وأحمد /٤(‏ ۲۲۷). وهذا من حديث وابصة 
بن معبد كع 
وانظر: حاشية ابن القيم على سنن أب داود (۲/ ١٠۲)ء‏ وتحفة المحتاج لابن الملقن .)٤٦١ /١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۹۱۰) من حديث أبي هريرة َة 


دع مهو متو وب + ر صو ےر سح حسف ہہ ب مك. 0 لا بووصظر ‏ ص ملم اله لمم 
#إن ينصركم الله فلا غالب کم و إن ذلك فمن ذا الى ينصركم من بَعَدِو وَعَلَ 


1 موك المُؤمئو ت € [آل عمران:170]» وقال تعالى: # وقال موسئ َو إن کی امنا 
الو عليه وکوا إن م مُسَلِمِينَ © [یونس:٤۸].‏ 


و ر ر کو ا 


وأما قوله: لذ إدا ذكر الله ولت ا وَإِدا تيت عليه ءايه رادت 
إيمتًا © [الأنفال:7]» فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة 
فيه» بحيث إذا كان الإنسان مؤمتاء لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له» وإذا لم يوجد. 
دل على أن الإيهان الواجب لم يحصل في القلب» وهذا كقوله: لا َد وما ومنو 


ے ص گ٥‏ سا 


الله ا لآير يوأذوت من من اد الله as e‏ ا 
[المجادلة:۲۲]؛ انا أنك لا نجل E‏ يواد دا لله ا فإن نفس يناي 


RODEN 


.)٠١١ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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شرك ا مشركين الأولين 
Ra‏ 


قال وَمَدُلنَهُ في بيان نوع شرك المشركين الأولين -الذين قاتلهم رسول الله 
تيوس واستحل دماءهم وأموالهم-؛ ليتضح من هذا البيان أن من فعل مثل 
فعلهم» فحكمه حكمهم» وإن كان ينتسب إلى الإسلام. 

قال رةه : (والمشركون من قريش وغيرهم -الذين أخبر القرآن بشركهم. 
واستحل النبي ةيرسا دماءهم وأموالهم. وسبي حريمهم. وأوجب لهم النار- 
ا ا e E OT‏ 
حل لسوت الا ارا أله ا يا ڪن رهم لا يعلَمونَ € [لقان :۲۰ 
وقال: # وَلَين سَأَلتَهُم من حَاقَ السَّمْوتِ والارض وسكر الشَّمْس والقمر لفون أله 3 
يُؤْفَكْونَ ‏ [العنكبوت:11]» ۰ قل لمن رض ومن فيهسأً إن كتتر موت 

ولو ونو فل ألا دروت (3) فل من يب اموت التسيع ورب ارش 
لكلو © صتشرت و أن کے © ف مايق تدكرث سل ذه 
وشو شیر وکا تکار یھ إن کشر سامون اس سیقولویت إل فل قان دروت 
(0) بل اتهم الح وإتهر 1 ا و 


ا چ CE‏ الو سسا سا ص 


من 
ساح 24 کر ر رص رر سے ي ص 
له إذا أذهب كل لع يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن اله يصفوت » 


[المؤمنون:85/-91]. 
وكان المشركون الذين جعلوا معه الهة أخرى مقرين بأن آمتهم غلوقة» ولكنهم 
كانوا يتخذونهم شفعاء» ويتقربون بعبادتهم إليه؛ ىا قال تعالى: # ers‏ 


.)١109-16560 /١( مجموع الفتاوى‎ (010 
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قل تنروت الله ب 
شروت € [یونس:۱۸]ء وقال تعالى: #وأأذيت اذو مين دُونود آولیےء ما تَعَبُدُهُمٌ 


لل رونا لإ کے رلح ل اه کم بهم في ما هم فِيِهِ يحتفو إن آله لا يَهَرِى 
مَنَ هو كِب حكحفَادٌ € [الزمر:۳]ء وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك 

هه ر ر له رم کر 
إلا قر كاهو لاقع اك راماك فقال تقال هل تک ناد كن اسيك هن 
کم من ما مَلَكتْ ايَمدكم من شْرَحِكآء ف ما رڪم ماسم فيه سوا اوه 
كِفَتِحكُم اسک € [الروم:۲۸]. 

ين سبحانه با مغل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل ملو که شریکه» فقال: # هَل 
كِفَيسَكُم سکم 4 [الروم:۲۸]؛ أي: يخاف أحدكم مملوكه؛ کا يخاف بعضكم بعضاء 
فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون تملوكه شریکه» فكيف ترضونه لله؟! وهذا کا كانوا 
شولك ONEN SE E‏ 
0 2 2 لس ٤‏ پوو س ت 
رك لهد سى لا جرم أن هم ألتار ونم مُفرْطونَ 4 [النحل:77]» وقد قال تعالى: 

ر سس سر چ ره 6 > ماس ساس ل كت رو رص رر لالس سر ر صرح سر 

« ودا ير أحدهم يالأنق ظل وجهة. مسودا وھ و كظح (00) يورق من الْقَووِ من سوءٍ 
ر سے 6 كوم ر 2C‏ مات قد جل سم ر عر نر بيعص ا م 
ما شر بود ليك عل هوت أ یدش فى الراب آلا سل ما کون ار للدت لا مرب 
مح سأ ر ص ساس جد را سس صرح ساسم م2 هي مرخ ل رم وم۶ سا وم 
بالاخرة مل السّوءِ وله المتل الأعل وهو الْعريرٌ الحم € [النحل:8/ه-10]). 

ثم بن الشيخ رجةآلله أصناف المشر كين -الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك-. 
فقال: (أصلهم صنفان: قوم نوح» وقوم إبراهيم؛ فقوم نوح أصل شر كهم العكوف على 
قبور الصالحين» ثم صوّروا تماثيلهم» ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة 
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وتعينهم على أشياء» وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة» وإن كانوا في الحقيقة يعبدون 
الجن؛ فإن بعري يعينونهم» ويرضون بشركهم؛ کا قال تعای: لوبو يحشرهم 
یا ثم بول إلتتيكد أعؤلة وا ڪاو يتبث © كوأ ستحتك أت ونا 
من دونهم بل كانوأ ا شو ا ڪش . بهم ومنو © [سبأ:41-40]» والملائكة 
لا تعينهم على الشرك -لا في المحياء ولا في المات-» ولا يرضون بذلك. ولكن الشياطين 
قد تعينهم» وتتصور هم في صور الآدميين؛ فيرونهم بأعينهم» ويقول أحدهم: أنا إبراهيم! 
آنا المسيح! آنا حمد! آنا الخضر! آنا أبو بكر! أنا عمر! أنا عثمان! آنا علي ! آنا الشيخ فلان! 
وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان! أو: هذا هو الخضر! ويكون أولئك 

والحن كالإنس» فمنهم الكافر» ومنهم الفاسق. ومنهم العاصي» وفيهم العايد 
الجاهل. فمنهم من يحب شيخاء فيتزيا في صورته» ويقول: أنا فلان. ويكون ذلك في بريّة 
ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاماء ويسقيه شرايًاء أو يدله على الطريق» أو يخبره 
ببعض الأمور الواقعة الغائبة؛ فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل 
ذلك. وقد يقول: هذا سر الشيخ» أو: هذا ملك جاء على صورته. وإنما يكون ذلك جنيًا؛ 
فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان). 

إلى أن قال يَمَدَالنَهُ: (والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع . بهم؛ أي: نطلب 
من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا قبر أحدهم» طلبنا منه أن يشفع لنا؛ فإذا صورنا 
تمثاله -والتاثيل: إما مجسدة. وإما تماثيل مصورة؛ كا يصورها النصارى في كنائسهم-. 
قالوا: فمقصودنا بهذه التاثيل تذكر أصحابها وسيرهم» ونحن نخاطب هذه التاثيل» 
ومقصودنا خطاب أصحابها؛ ليشفعوا لنا إلى الله» وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لي 
ربك! أو يخاطبون الحي وهو غائب كا يخاطبونه وهو حاضر). 
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إلى أن قال يَمَدآَنَهُ: (فهذه الأنواع -من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد 
موتهم عند قبورهم» وفي مغيبهم» وخطاب تماثيلهم- هو من أعظم أنواع الشرك الموجود 
في المشركين من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من 
الشرك والعبادات مالم يأذن به الله تعالى). انتهى كلامه يَداَنَة. 

وأقول: وهذا هو المتمثل اليوم حول الأضرحة والمزارات الشركية التي ضل 
بسببها خلق كثير من هذه الآمة؛ بغيبة من العلماء المصلحين والدعاة الصادقين. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! 


ACPA 
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حكم طلب الشفاعة والاستغفار من الأموات 
جم للل هه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَهَ في موضوع طلب الشفاعة والاستغفار من 
الأموات: (ومن الناس من يتأول قوله تعالى: ##وَلَوَ أنه إذ لمو أَنَفْسَهُمٌ 

اموك دَاسْتَعْمَرُوا الله وأسكَعمر لهم الرسوك لوجدوا الله وبا کیا 
[النساء:74]» ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته» كنا بمنزلة الذين طلبوا 
الاستغفار من الصحابة -يعني: في حال حياته. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين 
هم بإحسان وسائر المسلمين؛ فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبي َرََمَدوَسَدَ بعد موته أن 
يشفع له» ولا سأله شيتاء ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم» وإن| ذكر ذلك 
من ذكره من متأخري الفقهاء» وحكوا حكاية مكذوبة عن مالك وَمَدَآَهُ). 

أقول''': وهذه القصة حاصلها: أن أبا جعفر قال للإمام مالك رَهثانه: يا أبا عبد 
لله! أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله صَآتَعيِووَسَ؟ فقال: ولم تصرف وجهك 
عنه» وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله» واستشفع به 
فيشفعك الله! قال الله تعالى: ولو آم إذ طلموا أَنفْسَهُم اء وك مَاسْتَعْمَرُوأ 
a‏ ل e‏ لوحف الك رايا عي وقد رد الشيخ 
اانا منقطعة» وفي سندها رجل كذاب» وفيه من لا تعرف حاله» والحكاية 
-أيضا- لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه» مع أن قوله: «(وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم يالام إلى الله يوم القيامة»؛ إن) يدل على توسل آدم وذريته 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)151-109/١(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۳۲-۲۲۸/۱)» وانظر: (۱/ ۲۳۹) منه» والرد على البكري (١۸)ء‏ واقتضاء 

الصراط المستقيم (۱/ 7960). 
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يوم القيامة» وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» وهذا حق؛ كما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة؛ حين تأتي الناس يوم القيامة آدم؛ ليشفع هم» فيردهم آدم إلى نوح» ثم 
يردهم نوح إلى إبراهيم» وإبراهيم إلى موسى» وموسى إلى عيسى» ويردهم عيسى إلى 
تَحْتَ لِوَائِي يوم القِيَامَة ولا فخرًا. 

ثم بن الشيخ أن هذه القصة مناقضة لمذهب مالك وغيره من الأئمة من وجوه: 

أحدها: أن المسلّم عندهم إذا سلم على النبي صراتثييرم ثم أراد أن يدعو لنفسه» 
فإنه يستقبل القبلة» ويدعو في مسجده» ولا يستقبل القبر» وأما دعاء الرسول وطلب 
ا لحوائج منه» وطلب شفاعته عند قبره» أو بعد موته؛ فهذا لم يفعله أحد من السلف. 
ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء مشروعاء لفعله الصحابة والتابعون؛ فدل ذلك على أن 
ما في هذه الحكاية المنقطعة من قوله: (استقبله واستشفع به)؛ كذب على مالك» مخالف 
لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين» وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه» ونقلها سائر 
العلماء. 

قال الشيخ: (فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم» وسؤالهم 
والاستغاثة بهم» والاستشفاع بهم في هذه الحال» ونصب تاثيلهم» بمعنى طلب الشفاعة 
منهم» هو من الدين الذي لم يشرعه الله» ولا ابتعث به رسولاء ولا أنزل به کتابًاء ولیس 
هو واجبًا ولا مستحبًا باتفاق المسلمين» ولافعله أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين» وإن كان ذلك ما يفعله كثير من الناس ممن له 


6 رواه الترمذي )77515-17١5/(‏ وقال: حسن صحیح» من حديث أبي سعيد وصححه الألباني» ورواه 
ابن حبان »)1٤۷۸(‏ والضياء »)٤۲۸(‏ وأبو يعلى )۷٤۹۳(‏ من حديث ابن سلام» قال الهيثمي: فيه 
والحاكم /١(‏ ۸۳) من حديث عبادة» وصححه على شرطهم|. 
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عبادة وزهد» ويذكرون فيه حكايات ومنامات؛ فهذا كله من الشيطان» وفيهم من ينظم 
القصائد في دعاء ا ميت والاستشفاع به والاستغاثة» أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء 
والصالحين؛ فهذا كله ليس بمشروع» ولا واجب» ولا مستحب» باتفاق المسلمين. 
ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة» وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة؛ فهو 
مبتدع ضالء وبدعته بدعة سيئة -لا بدعة حسنة- باتفاق أئمة الدين؛ فإن الله لا يعبد إلا 


وكثير من الناس يذكرون في هذه الأشياء منافع ومصالح» ويحتجون عليها بحجج 
من جهة الرأي أو الذوق» أو من جهة التقليد والمنامات» ونحو ذلك. 

إلى أن قال: وقد علم أنه لم يكن النبي يسار بل ولا أحد من الأنبياء قبله 
شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين» ولا يستشفعوا بهم - لابعد بماتهم» 
ولا في مغيبهم-» فلا يقول أحد: يا ملائكة الله» اشفعوا لي عند الله سلوا الله لنا أن 
ينصرناء أو يرزقناء أو يهدينا! وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصا حين: يا نبي 
اللهء يا رسولء ادع الله لي» سل الله لي» استغفر الله لي» سل الله أن يغفر لي» أو بهديني» أو 
ينصرنيء أو يعافيني! ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي» أو نقص رزقي» أو تسلط العدو علي. 
أو أشكو إليك فلانًا الذي ظلمني! ولا يقول: آنا نزيلك» آنا ضيفك» آنا جارك أو أنت 
تجير من يستجيره أو انت خير معاذ يعاذ به! 

ولا يكتب أحد ورقة» ويعلقها عند القبور» ولا يكتب أحد محضرًا أنه استجار 
بفلان» ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضرء ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع 
من أهل الكتاب والمسلمين؛ كا يفعله النصارى في كنائسهم» وكا يفعله المبتدعون من 
المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين» أو في مغيبهم. فهذا ما علم بالاضطرار من دين 
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الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي مَِآإآلنَعَيِيرسَةَ م يشرعه لأمته» وكذلك 
الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئًا من ذلك» ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين هم 
بإحسان» ولا استحبٌ ذلك أحد من أئمة المسلمين -لا الأئمة الأربعة» ولا غيرهم-. 
ولا ذكر أحد من الأئمة -لا في مناسك الحج» ولا غيرها- أنه يستحب لأحد أن يسأل 
النبي حوس عند قبره أن يشفع له» أو يدعو له» أو يدعو لأمته» أو يشكو إليه ما نزل 
بأمته من مصائب الدنيا والدين). 


0-126 
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الرد على الذين يستغيثون بالنبي مليوس 
و و 

يواصل رجا" الحديث في الرد على الذين يستغيثون بالرسول رووا 
وبغيره من الأموات» فيقول: (كان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته -فتارة 
با لجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة بالخوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصي-. 
ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول توس ولا قبر الخليل» ولا قبر أحد من 
الأنبياء» فيقول: نشكو إليك جدب الزمان» أو قوة العدوء أو كثرة الذنوب! ولا يقول: 
سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم» أو ينصرهم» أو يغفر لهم! بل هذا وما يشبهه من البدع 
المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين» فليست واجبة» ولا مستحبة باتفاق أئمة 
المسلمين» وكل عبادة ليست واجبة ولا مستحبة بدليل من الشرعء فهي بدعة باتفاق 
المسلمين. ومن قال في بعض البدع: إنها بدعة حسنة؛ فإن)ا ذلك إذا قام دليل شرعي 
أنها مستحبة» فأما ما ليس بمستحب ولا واجب» فلا يقول أحد من المسلمين: إنها من 
الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. ومن تقرب إلى الله بها ليس من الحسنات المأمور بها أمر 
الاجر ا لبر و E‏ من سبيل الشيطان؛ كا قال عبد 
الله بن مسعود: ل واا ها وخ خطوطا عر ي وَشْمَالَه 
FOP IPT‏ 
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١ ده‎ 
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المعلومة» وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والآنصار» والذين اتبعوهم بإحسان 
باتباع من خالف السنة والإجماع القديم» ولاسي| وليس معه في بدعته إمام من أئمة 
المسلمين» ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع 
والنزاع» فلا ينخرم الإجماع بمخالفته» ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو قدر أنه 
نازع في ذلك عالم مجتهدء لكان مخصومًا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله؛ فكيف 
إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي» وإنا اتبع من تكلم في الدين 
بلاعلم» ويجادل في الله بغير علم و لا هدي ولا كتاب منير» بل إن النبي صَؤَّلنَهعَوسَاءَ قد حرم 
ذلك» وحرم ما يفضى إليه؛ كا حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصا حين مساجد؛ ففي (صحيح 
ا عن جندب بن عبد الله أن النبي تيوس قال قبل أن يموت بخمس: إِنْ 
مَنْ ڪان قَبْلَكُمْ ڪائوا يَتَحدُونَ الْقَيُورَ مَسَاجِدَ آلا فلا تَتَحَدُوا الْقَبُورَ مَساجد» 
فَإِنْي أَنْهَاكُمْ عَنْ دلك»» وني «الصحيحين» عن عائشة ةا أن النبى مايرم 


قال قبل موته: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مَُسَاجد)؛ يحذر ما 


و 


کر ر ر 1 ص صر صر 


فعلواء قالت عائشة: ولوا ذلك لبر قره وَلَكِنْ كره أن يُتَخَلَ مدا . 

واتخاذ المكان مسجدًا هو أن يتخذ للصلوات الخمس غيرها؛ كا تبنى المساجد 
لذلك» والمكان المتخذ مسجدًا إن| يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه» لادعاء المخلوقين؛ فحرم 
اوسا أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلاة فيها كا تقصد المساجدء وإن كان 
القاصد لذلك إن يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل 
- قال الهيثمي (۷/ ۲۲): فيه عاصم بن بهدلة» وفيه ضعف. 


وصححه القرطبي في التفسير (۷/ /1800). 


)010( صحيح مسلم .)٥۳۲(‏ 
(۲( رواه البخاري »)١١۳١(‏ ومسلم (0159). 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبدة 


صاحب القبرء ودعائه» والدعاء به» والدعاء عنده. فنهى رسول الله صَآلندعَكَوِوسَرَ عن 
اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله» والفعل إذا كان 
يفضي إلى مفسدة» وليس فيه مصلحة راجحة» ينهى عنه؛ كا تي عن الصلاة في الأوقات 
الثلاثة''"؛ لما في ذلك من المفسدة الراجحةء وهي التشبه بالمشركين» الذي يفضي إلى 
الشرك» وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في 
غيرها من الأوقات). 

ويقصد رجآ بالأوقات الثلاثة : ما بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس» وعند 
قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول» وما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

قال الشيخ ِمَدَْنَهُ: (فإذا كان بيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك؛ 
لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالما؛ كا يفعله أهل دعوة الشمس 
والقمر والكواكب» الذين يدعونها ويسألونها؛ كان معلومًا أن دعوة الشمس والسجود 
لها هو محرم في نفسه» أعظم تحريًا من الصلاة التي نهى عنها؛ لئلا يفضي إلى دعاء 
الكواكني: 

كذلك لما نبى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدء فنهي عن قصدها للصلاة 
عندها؛ لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم؛ كان دعاؤهم والسجود لهم أعظمَ 
تحريًا من اتخاذ قبورهم مساجد» ولذلك كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة 
شرعية» وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية يكون مقصود الزائر الدعاء للميت؛ كا يقصد 
بالصلاة على جنازته الدعاء له» فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه قال الله تعالى 


(۲) انظر: حديث عقبة بن عامر عة ا مذ كور في صحيح مسلم .)87١(‏ 


2 ف ورک e‏ س ير 22 14 مرو رص sl‏ 


في المنافقين: ©( ولا صل عل أحر منم مات أبدا ولا ّم عل قرو € [التوبة:٤۸]ء‏ فنهى نبيه 
عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم؛ لأ:هم كفروا بالله ورسوله» وماتوا وهم كافرون» 
فلما مي عن هذا وهذا لأجل هذه العلة -وهي الكفر-» دل ذلك على انتفاء هذا النهي 
عند انتفاء هذه العلة» ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه» ويقام على قبره؛ 
إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد» لم يخصوا بالنهي» ولم يعلل ذلك بكفرهم» وهذا 
كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة» فكان النبي 
لايرس يصل على موتى ا مسلمين» وشرع لأمته ذلك» وكان إذا دفن الرجل من أمته. 
يقوم على قبره» ويقول: اسلا لَه التَّبِيتَ فَإِنَهُ اللآنّ یال رواه بو داود وغيره. 
وكان ديوس يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد. ويعلم أصحابه إذا زاروا 
القبور ماذا يقولون من السلام على الأموات والدعاء هم» هذه هي الزيارة الشرعية. 


RGD ER 


© رواه أبو داود (۳۲۲۱)» والحاكم (۱/ )٥۲٦١‏ عطاء وصححه على شرطهماء والضياء (۳۸۸) من حديث 
عثان بن عفان رڪ 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمية في العقيتة 


حكم زيارة قبور الكفار 
امورو 


قال وَمَدَامَهُ: (تجوز زيارة قبور الكفار؛ ى) ثبت في «صحيح مسلم» وأبي داود 
والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة؛ أنه قال: «أَتّى رَسُولُ الله َوه ق مء فبگی» 
اک مَنْ حول ثم قَالَ ادت رى في أن أسْتَعْفِرَ تھا م 
أَزُورَ قَيْرَهَاء فَأَذنَ لي هَزُورُوا الْقَبُورَ؛ فانم تُدَكَرُكُمْ الخرة فهذه الزيارة التي 
تنفع في تذكير الموت تشرع» ولو كان المقبور كافرّاء بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء 
للميت» فتلك لاتشرع إلا في حق المؤمنين» وأما الزيارة البدعيةء فهي التي يقصد ببا أن 
يطلب من الميت الحوائج» أو يطلب منه الذعاء والشفاعة» أو يقصد الدعاء عند قبره؛ 
لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء؛ فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة» لم يشرعها 
النبي مليوس ولا فعلها الصحابة -لا عند قبر النبي صَآنءَيِوَسٌ ولا عند غيره-. 
وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء 
عندهم -مثل: أن يتخذ قبورهم مساجد-. لكان ذلك محرمًا منهيًا عنه» ولكان صاحبه 
متعرضًا لغضي الله ولعنته؛ ى! قال راوسا : ١اشتَّدٌ‏ عضب الله عَلى قوم اتحدوا 


و ا 


قبُورََنْبِيَائِهِمْ مَُسَاجِدَ) 0 وقال: «قاتل الله اليَهُودَ وَالنْصَارَى اتَحَدُوا قَبُورَأَنْبِيّائِهِمَ 


.)١11/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲( صحيح مسلم (91/5)» وأبو داود (7775)» والنسائي في الكبرى (25171» وابن ٠‏ ماجه .)۱٥۷۲(‏ 

)۳( ا 
(۳/ ۱۱۸۱۹/۳۰)» من حديث زيد , بن أسلم معضلاء وروی موصولاء وصححه ابن عبد البر في 


التمهيد (0/ 7 5). 
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١‏ 7 2 00 5 “> ےہ 1 3 EE‏ 2007 2 امد 9و ر 
٠‏ كدر ها صا وقال: :"إن من كان فلكم كانوا دون انور 


a OO CEO N CC MELLO LCC AE‏ ا 
مساجد آلا فلا تتخدوا القبورَ مَساجد» فإني أنهاكم عن ذلك» > فإذا كان هذا 


0 اجد ( 


محرمّاء وهو سبب لسخط الرب ولعتته؛ فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده 
وبه» واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات؟! 
وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس» قال ابن عباس: 
«کان بين آدَمَ وَنُوح عَشَّرَةُ فَرُونٍ كله على الْإسْلام ثُمَّ طهر الدَّرْكُ يسبب تَعْظِيم بور 
١ 1 1 0‏ 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في «صحيح البخاري»“» وفي كتب التفسير 
وقصص الأنبياء في قوله تعالی: 9# واوا لا درن الھک ولا درن ودا ولا سواكا ولا يشوك 
ویعوق ورا © [نوح:17]» أن هؤلاء كانوا قومًا صا حين في قوم نوح» فل ماتواء عكفوا 
على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» فعبدوهم. قال ابن عباس: ات صَارَتْ مذِهِ الْأَوْنَانَ 
في قَبَائِلٍ العَرَّب»). 

إلى أن قال وَمَدآََهُ: (ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم 
وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم» وجعل القبور أوثانًا هو أول الشرك» وهمذا 
يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه؛ وشخص يراه» وتصرف عجيب؛ ما 
يظن أنه من الميت» وقد يكون من الجن والشياطين؛ مثل: أن يرى القبر قد انشق» وخرج 


010( رواه البخاري (5725:5720)» ومسلم )٥۳١(‏ من حديث عائشة وابن عباس يكتة؛ بلفظ اللعن. 
ورواه مختصرًا بلفظ: «المقاتلة»: مسلم )01٠(‏ من حديث أي هريرة وََإئعنَ. 

(۲( رواه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب وََإِئَعنة. 

(۳) رواه ابن جرير )۳۳٤/۲(‏ و(44/۲۹) وفي التاريخ .)440-١١١/١1(‏ والحاكم )٤۸۰/۲(‏ 
وصححه. 

(6) انظر: صحيح البخاري (5970) عن ابن عباس يََلَمَن. 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 


منه الميت» وكلمه» وعانقه. وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم» وإنما هو شيطان؛ فإن 
الشيطان يتصور بصور الإنس» ويدّعي أحذّهم أنه النبي فلان» أو الشيخ فلان ويكون 
كاذيًا في ذلك» والجاهل يظن أن الذي خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور» أو 
النبي» أو الصالح» أو غيرهما. 

والمؤمن يعلم أنه شيطان» ويتبين ذلك بأمور: 

أحدها: أن يقرأ آية الكرسي بصدقء فإذا حيبت الشخصء أو ساخ 
في الأرض» أو احتجب» ولو كان رجلا صالاء أو ملكاء أو جنيًا مؤمنًا؛ لم تضره آية 
لوبي يا E e i DE GE E‏ 


ص 


الجني: «افْرأً آيةَالْكرْيِيَ إا أَوَيْت إلى فِرَاشِك؛ فَإنَّهُ لا يرال عَلَيّك مِنْ الله حَافِظٌ وَل 
يربك شبْطَان حٌى تُضْبِح. قَقَالَ الى مايرم : صَدَفَك وَهُوَ كَدُوبُ». 

ومنها: أن يستعيذ بالله من الشياطين. 

ومنها: أن يستعيذ بالعوذ الشرعية؛ فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم. 
وتريد أن تؤذيهم» وتفسد عبادتهم؛ ىا جاءت الجن إلى رسول الله موسر بشعلة 
ترید 7 فأتاه ا التي تضمنها الحديث الروي 


ر و 7 0 م ےرہ ر 2 م هه 
صََلئَهءل هوس -: كيف صنع رسو سول الله صَآَدَعليَوِوسَمََ حين کادته الشيَاطين؟ قال درت 


ہے م سر لير 


ايوم فَالَ: فَرَعْبَ رَسُولٌ الله یوس فَأَنَاهُ جِرْرِيلٌ بالكل فَقَالَ: 


ل باس ري 


مُحَمَّدُ» قل! قَال: ما أقول؟ قال: قل: أَعُوذ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ -التي لا يُجَاورْهْنَ بر 


)21 رواه البخاري (۲۳۲۱۱» ا ٩ ١‏ 0(, 
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وَلا فَاجِرٌ- مِنْ شَرَّمَا خَلَقَ ودرا وَبَرَء وَمِنْ شَرٌمَا ينل مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرٌَ مَا 
والتّاں وَمِنْ شر ڪل طارق يرق إلا طارقا يَطرّق بخيْر يَا رَحْمَنُ! قال: فطفْكَت 
تَارْهُمْ؛ وَهَرَمَهُمْ الله عمل . 

ثم ذكر الشيخ يَمَهَُنَهُ أحاديث من هذا الباب» ثم قال: فإذا كانت الشياطين تأي 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ لتؤذيهم» وتفسد عبادتهم» فيدفعهم الله تعالى با يؤيد 
به الأنبياء -من الدعاء والذكرء والعبادة» ومن الجهاد باليد-؛ فكيف بمن هو دون 
الأنبياء ؟ فالنبي هوس قمع شياطين الإنس والجن با أيده الله تعالى من أنواع العلوم 
والأعال» ومن أعظمها الجهاد والصلاة؛ فمن كان متبعًا للأنبياء» نصره الله سبحانه بىا 
نصر به الأنبياء» وأما من ابتدع ديتا لم يشرعوه» فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده 
لا شريك له» واتباع نبيه فيها شرعه لأمته» وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك 
ہم؛ فإن هذا تتلاعب به الشياطين؛ كما قال تعالی: ‏ انه لیس لَه سط عل لدت 
اموا ول ریه نرڪون ا نما سُلطنئة. عَلَ لدب يلوه وَالَذِنَ هم 
يو مرکو # [النحل:99-١٠1]).‏ 


RODEN 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ ۹ء وابن أبي شيبة »)۲۳٦۰۱/۰۱/۰(‏ و(/ ۸۰/ ۲۲٦۲۹)ء‏ قال اهیثمی 
)© رجاله رجال الصحيح. 
وله شواهد مرسله وموصولة. لعله يتقوى بها. 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفب ة 


ما طرأ على زيارة القبور من تغيير 
جھ :للل ههه 

ما زلنا معه في كلامه على زيارة القبور» وما طرأ عليها من تغيير شنيع عن الوجه 
المشروع على أيدي المخرفين والمنحرفين» الذين يزعمون أن الموتى يكلمونهم. ويخرجون 
من قبورهم لاستقبال زائريهم» والحقيقة أن الشياطين تتمثل لهم في صور الموتى. 
وتخاطبهم ليضلوهم عن سبيل الله. 

قال رذآ“ في هذا الصدد: (وهذا ىا أن كثيّرا من العبّاد يرى الكعبة تطوف 
به» ويرى عرشا عظيًاء وعليه صورة عظيمة» ويرى أشخاصًا تصعد وتنزل» فيظنها 
الملاتكة» ويظن أن تلك الصورة هي الله -تعالى وتقدس-» ويكون ذلك شيطانًا. وقد 
جرت هذه القصة لغير واحد من الناس؛ فمنهم من عصمه الله» وعرف أنه الشيطان. 
كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة؛ حيث قال: كنت مرة في العبادة» فرأيت عرشًا 
عظيًا عليه نور» فقال لي: يا عبد القادر» آنا ربك» وقد حللت لك ما حرمت على غيرك! 
قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟! اخسأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النورء 
وصار ظلمة. وقال: يا عبد القادر نجوت مني بفقهك وعلمك» لقد فتنت بهذه القصة 
سبعين رجلا. فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان. قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت 
على غيرك» وقد علمت أن شريعة محمد ادوس لا تنسخ ولا تبدل» ولأنه قال: 
آنا ربك» ولم يقدر أن يقول: آنا الله الذي لا إله إلا أنا). 

قال الشيخ: (ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله» وصار هو وأصحابه يعتقدون 
آنہم يرون الله تعالى في اليقظة» ومستندهم ما شاهدوه» وهم صادقون فيا يخبرون به» ولكن 


.)1916-1١1/1/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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م يعلموا أن ذلك هو الشيطان» وهذا قد وقع كثيرًا لطوائف من جهال العبّاد» يظن أحدهم 
أنه یری الله تعالی بعينه في الدنيا؛ لأن كثيرًا منهم رأى ما ظن أنه الله» وإنما هو شيطان. وكثير 
منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضرء وكان شيطانًا. وقد ثبت في «الصحيح) 
عن النبي صَآلتَةعَيَهوَسلََ أنه قال : ١مَنْ‏ ري في انام َهَدْ راي حَمَا؛ فَإنَّ الشَيْصَانَ لا يَتَمَثل 
في صورتی»' ''» فهذا في رؤية المنام؛ لآن الرؤية في المنام تكون حقاء وتكون من الشيطان» 
فمنعه الله أن يتمثل به في المنام» وأما في اليقظة» فلا يراه أحد بعينه في الدتيا). 


EN 


0 


وأقول: ما ذكره الشيخ يَمَهَالنَه -من أن رؤية الرسول صإَاَتعَيَدوَسََ في المنام تكون 
حقا- - مقيد بمن يعرف صورة الرسول صرالةعَورَسَارّ ا حقيقية» أما من لا يعرفها حقيقة. 


A 


3 


فقد يكذب عليه الشيطان» ويدعي أنه الرسول» فيصدقه الرائي؛ لأنه لا يعرف صورة 
الرسول الحقيقية التي لا يتمثل بها الشيطان. 

قال الشيخ وَمَهلَنَهُ: (ومنهم من يظن من يتمثل له من الشيطان أنه ملك من الملائكة. 
والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة. والجن فيهم الكفار والفساق والجهالء وفيهم المؤمنون 
المتبعون لمحمد صََِآدَعْيوْسَةٌ؛ فكثير ممن لا يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة. 
والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيانء فتارة يخيرونه 
ببعض الأمور الغائبة؛ ليكاشف اء وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل أو تمريض» ونحو 
ذلك» وتارة يجلبون له من يريده من الإنس» وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس 
من نقد وطعام وثياب» وغير ذلك» فيعتقد أنه من كرامات الأولياء» وإنم) يكون مسروقاء 
وتارة يحملونه في ال هواء» فيذهبون به إلى مكان بعيد؛ فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية 
عرفة» ويعودون به» فيعتقد هذا كرامة» مع أنه لم يجج حج المسلمين؛ لا أحرم» ولا لبي 
ولاطاف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» ومعلوم.أن هذا من أعظم الضلال. 


)01 رواه البخاري »)١١١(‏ ومسلم )١177(‏ من حديث أب هريرة رَتَإِئعنة. 


5 أحصواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفب ة 


وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة في 
ذلك من الحكايات ما يطول وصفه؛ فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به 
-نبيًا كان» أو غير نبي- إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله» كما أن الذين 
يدعونهم في مغيبهم» ويستغيثون بهم» فيرون من يكون في صورتهم» أو يظنون أنه في 
صورتهم» ويقول: أنا فلان. ويكلمهم» ويقضي بعض حوائجهم؛ فإنهم يظنون أن الميت 
المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهمء وإنا هو من الجن والشياطين» ومنهم 
من يقول: هو ملك من الملائكة. والملائكة لا تعين المشركينء وإنها هم شياطين أضلوهم 
عن سبيل الله. وني مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك» ومن 
وقعت له ما يطول وصفه» وأهل الجاهلية فيها نوعان: نوع يكذب بذلك كله» ونوع 
يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله). 

ثم ذكر الشيخ رذآ انخداع بعض الجهال بمن تحصل على أيديهم هذه التمثيليات 
الشيطانية» فخضعوا لمن يحصل له ذلك وانقادوا له» واعتقدوا أنه من أولياء الله» مع 
كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى» ولاالصلوات الخمس» ولا يجتنب محارم 
الله -لا الفواحش» ولا الظلم-» بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي 
وصف الله بها أولياءه من قوله تعالى: الا إت أولیاء الله كا حو عه ولا هم 
روت 7 ال اموأ وكا قوت € [يوس:7-17]» فيرون من هو من 
أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه 
من كرامات أولياء الله المتقين. فمنهم من يرتد عن الإسلام» وينقلب على عقبيه» ويعتقد 
فيمن لايصلي -بل ولا يؤمن بالرسل- أنه من أعظم الأولياء والمتقين. وسبب ذلك أنهم 
استدلوا على الولاية با لا يدل عليها؛ لأن دليل الولاية الإيمان والتقوى» وهؤلاء من 
أبعد الناس عنها). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبدحدة 


الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان 
جھ :الل نلک ههه 
ذكر رجانه فروقًا بين أولياء الله وأولياء الشيطانء يتميز ہا كل من الفريقين» 
على ضوء قوله تعالى: ٭ هل انیشکہ عل من تر انين ان ازن عل كل لعٍ أ 
9 يلقو ألسَّممَ الوا كرهم کيوت 4 [الشعراء:۲۲۳-۲۲۱]؛ فهذه الآيات تبين 
YÎ: GR‏ 


یمر 
أولياء 


لوت 
سے 


ولاه روت اا الدرح اموا وکا سقو € [يونس:17-"1]. 

قال الشيخ وَمَدَْئَهُ في صفة أولياء الشيطان”': (وهؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب» 
وفيهم مخالفة للشرع» ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونبيه» الذي 
بعث الله به نبيه صََآدََكِوَسٌَ وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وش ركهم وبدعتهم 
وجهلهم وكفرهم» وهي دلالة وعلامة على ذلك. والجاهل الضال يظن آنا نتيجة إيم| نهم 
وولايتهم لله» وأنها علامة ودلالة على إي|نهم وولايتهم لله سبحانه. وذلك أنه لم يكن 
عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها 
دليلا على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين 
إلى الإسلام» والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله. فإذا وجدت 
للكفار والمشركين وأهل الكتاب» لم تكن مستلزمة للإيهان» فضلًا عن الولاية» ولا كانت 
مختصة بذلك» وأولياء الله هم المؤمنون المتقون» وكراماتهم ثمرة إي|نهم وتقواهم, لا ثمرة 
الشرك والبدعة والفسق). 


0010 مجموع الفتاوى /١(‏ ۱۷۹-۱۷۳). 


ثم بين رجاه الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان فيا يستعملون به تلك 
الخوارق» فقال: (وأكابر الأولياء إنم) يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة 
للمسلمين» والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات» وأما من استعان بها في المعاصي. 
فهو ظالم لنفسه. متعد حد ربه» وإن كان سببها الإيان والتقوى؛ فمن جاهد العدو. 
فغنم غنيمة» فأنفقها في طاعة الشيطانء فهذا المال -وإن ناله بسبب عمل صالح- فإذا 
أنفقه في طاعة الشيطانء كان وبالا عليه؛ فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق 
والعصيان» وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان؟! ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين 
بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام. 
ثم ذكر اله من أعظم ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان؛ 
كإخبار عن غائب» أو أمر يتضمن قضاء حاجة» ونحو ذلك» فإذا شاهد أحدهم القير 
انشق» وخرج منه شيخ ببيء عانقه» أو كلمه؛ ظن أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ 
المقبور. والقبر لم ينشق» وإن| الشيطان مثل له ذلك؛ كا يمثل لأحدهم أن الحائط انشق» 
وخرج منه صورة إنسان» ويكون ذلك الشيطان تمثل له في صورة إنسان» وأراه أنه خرج 
من الخائطء وهذا ونحوه ما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين» الذين يدعون غير الله» كالذين يدعون الكواكب 
ا ا : # ماکان لبر أن يود تیه أله لکت 
لاقنت اك ا يك ذال من عن لله لك كوا ركيد بے 
E 6‏ ويك كز مدو ا م أن دوا الليكة وا 
ميم 000 4 سر ر 7 :و 


0 او 4 لا لل 3 


ا e‏ لل رهم ا مهم فرب وبرجون محمد 2 عذايه " 
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ر سے 


اا رَيّكَ کان وا € [الإسراء:كه-/617]. ومثل هذا كثير ف القرآن» ينهى أن يدعى 


غير الله -لامن الملائكةء ولا الأنبياء» ولا غيرهم-؛ فإن هذا شرك» أو ذريعة إلى الشرك 
بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعةء فإنه لا يفضي إلى ذلك فإن 
أحدًا من الأنبياء لم يعبد في حياته بحضرته؛ فإنه ينهى من يفعل ذلك» بخلاف دعائهم 
بعد موتهم؛ فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم» وكذلك دعاؤهم في مغيبهم؛ فإن ذلك ذريعة 
إلى الشرك؛ فإن الغائب والميت لا ينهى عن الشرك). 

قال رثا : (وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق 
والعصيان بحسب ظهور أسبابها؛ فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان» 
وظهرت آثار النبوة والرسالة» ضعفت هذه الأحوال الشيطانية» وحيث ظهر الكفر 
والفسوق والعصيان» قويت هذه الأحوال الشيطانية» وتكون الأحوال الشيطانية في 
المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام أكثر؛ يصعد أحدهم في الهواء» ويحدّث بأمور 
غائبة. وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول مليوس 
ودعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم؛ فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما 
فيهم مما يرضي الشيطان). 

وقال أيضًا(': (وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات و الأنبياء والصالين والشيوخ 
وأهل بيت النبي نوس غاية أحدهم أن يجرى له بعض هذه الأمور. أو يحكى لهم 
بعض هذه الأمور؛ فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة» بسبب هذا العمل» ومن هؤلاء 
من يأتي إلى قبر الشيخ -الذي يشرك به» ويستغيث به-» فينزل عليه من المواء طعام أو 


.)07755-151/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)*5٠0 /١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


أضصواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


نفقة» أو سلاح» أو غير ذلك مما يطلبه» فيظن ذلك كرامة لشيخه. وإنما ذلك كله من 
الشيطان» وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان). 

أقول: وهذا هو الذي أوقع عباد القبور اليوم في الشرك الأكبر بسبب إغواء شياطين 
الإنس والجن لهم بمثل هذه الدعايات الشيطانية. ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم! 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وآله وصحبه! 


تود مورت" 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 8 


حكم سؤال الناس 
ae (ewww «>‏ 

قال رآ : (وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها 
ليس واجبًا على السائل ولا مستحبًاء بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل 
عليه» وسؤال الخلق في الأصل محرم, لكنه أبيح للضرورة» وتركه توكلا على الله أفضل. 
قال تعالى: # فَإِدًا عت فَانصبٌ ا وإ ريك و0 -۸]؛ أي: ارغب إلى الله 
لا إلى غيره. وقال تعالى: # ولو أنه رضوا ما ءاته م الله ورسولة وقالوا حَسَبسَا آل 
سَمْؤْتِيمَا الله من مضل وَرَسُولة إِنَّآ إل آله بوت € [التوبة:59]» فجعل الإيتاء لله 
O EE E KO E 2‏ 4 وما تكم نه متهأ € [الحشر:/0]» 
فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. وأما في الحسب» فأمرهم أن يقولوا: # حسبتا الله 4 
ا 0000 ل آله عيورت 4 
لمحا ا . کا 
قال تعالى في الآية الأخرى: # ومن بطع آله وسو وش هوقو اوك هه 
لْفَاِيِرُونَ € [النور:۲٠]؛‏ فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل الخشية والتقوى لله وحده. 

وقال النبي اهما لابن عباس: (يَا هَُامُ ري مُعَلّمُّك كَلمَات: الحمَظ الت 
يَحْمْظك: احخفظ الله تَجِذْهُ تَجَاهُك تَعَرّف إِلَى الله في الرّخَاء يَعْرفك : الشدًة إِذَا 
سَأَنتء فَاسْألٌ الله وَإِذا اسْتَعَنْت: فَاسْتَعنْ بالله» جف N‏ أنْتَ لاق فلو جَهِدَتْ 


الخليقة لى أن بضروك» لم يَصُرُوك إلا بشيْءٍ كتبَه كتَبَه الله عَليّك فن از ان 


تَعْمَل لله بالرّضًا مع اليّقين؛ َافمل فان م تتبن م فان ¿ في الصّبْرِ عَلَى ما تَكَرَهُ خَيْرا 


.)185-1/1١ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبددة 


كثيرًا». وهذا الحديث معروف مشهورء ولكن قد يروى مختصرًا. وقوله: «إذا سَأَنْت 
فَاسْألٌ الله وإذا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بالله)"''» هو من أصح ما روى عنه. 

وني «المسند» لأحمد «أَن با بكر الصَّدِيقَ ل اف ك فلا يقول لاح 
اولي إِيَاهُوَيَقُولُ: إن يلي أمَرَني أن لا شا الاس سي“ . وني E‏ 
عوف بن مالك اَن ابي صَإنَعهوْسَْبَايِعْ طَائِفَةَ من أَضْحَايه سر إلَيْهُمْ كَلِمَةَ حفية 
أن لا على انا كنا ال عوك ققد ريت جنس أرلوك الق يشش الكزط با 
يِه فا قول لأَحَدٍ َاوِلْني إيا"» وني «الصحيحين» عن النبي مايرم أنه قال: 
١يَدْخُلَ‏ مِنْ أمّتي الْجَنَةَ سَبْعُونَ ألْمًا بعَيْرٍ جِسَاب). وَقَالَ: «هُمْ الّذِينَ لا يسترقون, 
ولا يَكْتَوُونَوَلَا يَتَطيّرُونَه وَعَلَى ريم يَتَوَكلونَ)” :0 فمدح هؤلاء باهم لايسترقون؛ أي: 
لايطلبون من أحد أن يرقيهم» والرقية من جنس الدعاء» فلا يطلبون من أحد ذلك). 

ثم نبه الشيخ على رواية مغلوطة في هذه اللفظة من الحديث» فقال: (وقد روي فيه: 
«ولا يرقون»» وهو غلط؛ فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة. وكان النبي موس 
يرقي نفسه وغيره» ولم يكن يسترقي؛ فان رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه 
ولغيره» وهذا مأمور به؛ فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه؛ كا ذكر الله ذلك في قصة 
آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم» وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق» قال له جبريل : 
سل. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. ليس له إسناد معروف» وهو باطل )> 
(۱) سبق (ص25) وأن ابن رجب حسنه. 
(۲) سبق (ص258) وله شواهد تقويه» منها حديث عوف بن مالك نة الآتي عقب هذا. 
(۳) رواه مسلم .)۱۰٤۳(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس َتة» ومسلم (۲۱۸) من حديث 


أبي هريرة وَبَ]تَعنة. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيمدة 


بل الذي ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس أنه قال: ١حَسْبِي‏ الله ود ننم الوكيل» ٠‏ قال 


1 م ۵ر و د م A2‏ دي 7 ا A‏ 
ابن عباس: «قاها إِبْرَاهِيمَ حِينّ أَلْقِيَ في النار وَقَاهًا محمد حِينَ: 7# 
7 چ ساسم 1 21 > ان 0 
التاس قد جبعوأ م فاخ خشوهم # [آل عمران:۱۷۳]» وقد روي أذ 


حَاجَة؟ قَالَ: «آما إِنَيّك فلا»» وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره”5 


وأما سؤال الخليل لربه عَرَتبَرّه فهذا مذكور في القرآن في غير موضع» فكيف يقول: 
احَسْبِي مِنْ سراي علمه هة بحَالي) 7" والله بكل شيء عليم! وقد أمر العباد بأن يعبدوه. 
ويتوكلوا عليه» ويسألوه؛ لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابًا لما يرتبه عليها من إثابة 
العابدين وإجابة السائلين» وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ فعلمه بأن هذا 
محتاج أو هذا مذنب لايناني أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار» ويأمر هذا بالدعاء» وغيره 
من الأسباب التي تقضى بها حاجته؛ ك| يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته. 


ولكن العبد قد يكون مأمورًا في بعض الأوقات با هو أفضل من الدعاء؛ كما روي 
في الحديث: ١مَنْ‏ شَعَلَهُ ري عَنْ مَسْأنّتي أَعْطَيْته أَفضَلَ ما أغطي السَائِينَ»» وني 
الترمذي عن النبي ص يوسا أنه قال : «مَنْ شَغَلَهُ قرَاءةٌ الهُرْآنِ عَنْ ذكري وَمَسْأئتي 
أَغطَيّته أَفْضَلَ ما آَمْضِي السَائِلِينَ)» قال الترمذي: حديث حسن غريب0. 


.)50515 .5557( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الطبري /١1(‏ 55) أثرّا مقطوعاء والبيهقي في الشعب »)221١1/1/(‏ وأبو نعيم )۲١ /١(‏ من قول بشر 
ابن الحارث. 
واحتج به أحمد؛ ىا في جامع العلوم لابن رجب ٠(‏ 5 5). والمقصد الأرشد (۳/ .)١١١‏ 

)۳( رواه الترمذي (59177) وقال: حسن غريب» والرواية التي قبله رواها البخاري في خلق أفعال العباد 
(۱۰۹)» وانظر: الفتح )175/١1١(‏ لابن حجر. 

€3 رواه الترمذي (75977) وقال: حسن غريب» والرواية التي قبله رواها البخاري في خلق أفعال العباد 
(۱۰۹))» وانظر: الفتح )١175 /١١1(‏ لابن حجر 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيبحدة 


وأفضل العبادات البدنية الصلاةء وفيها القراءة والذكر والدعاء وكل واحد في 
موطنه مأمور به؛ ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن» وني الركوع والسجود ينهى 
عن قراءة القرآن» ويؤمر بالتسبيح والذكرء وفي آخرها يؤمر بالدعاء؛ كا كان النبي 
دعسل يدعو في آخر الصلاة» ويأمر ا والدعاء في السجود حسن مأمور 
به» ويجوز الدعاء في القيام -أيضًا- وفي الركوع» وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل. 
فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به)» ثم ذكر الشيخ دحال 
دعاء الخليل الذي ذكره الله في القرآن؛ حيث دعا لنفسه ولذريته. 


ROADIE 


حكم سؤال ال مخلوق 
حم لل هه 
قال رمان : وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضى حاجة نفسه. أو يدعو له 
فلم يؤمر به» بخلاف سؤال آهل العلم؛ فإن الله أمر بسؤال أهل العلم؛ كا في قوله تعالى: 
# سلوا آهل الد إن كُثْرَ لا مون € [النحل:"4]» وقال تعالى: # فَإن كُنتَ في 


ص 27 وه 


شك ين رلت لک فسَحَلٍ ليرت قَرَمُونَ آل ڪب من قبَِكَ # [يونس:٤۹]»‏ وقال 
تعالى: 9 وسل من أَرَسَلْنَا ِن فبك من رُسلتا أَجَعَلْنا من دون اليَحِنِ ءالهة يَعَبَدُونَ 
[الزخرف:45]» وهذا لأن العلم يجب بذله» فمن سئل عن علم يعلمه» فكتمه» ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة''". وهو يزكو على التعليم» ولا ينقص بالتعليم؛ كا تنقص 
الأموال بالبذل» ولهذا يشبه المصباح» وكذلك من له عند غيره حق كالأمانات -مثل : 
الوديعة» والمضاربة- لصاحبها أن يسأهما ممن هي عنده» وكذلك مال الفيء وغيره من 
الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمرء للرجل أن يطلب حقه منه؛ ىا يطلب 
حقه من الوقف والميراث والوصية. 

ومن هذا الباب سوال النفقة لمن تجب عليه» وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه؛ 
كما استطعم موسى والخضر أهل القرية. وكذلك الغريم له أن يطلب دينه تمن هو عليه 
وكل من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه» فالبائع يسأل الثمن» والمشتري يسأل 
المبيع» ومن هذا الباب قوله تعالى: وتوا آله لِى ساون پو وَالْأَرْحَامَ © [النساء:١]»‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (۱/ .)۱۹٤-۱۸٩‏ 
)۲( رواه الترمذي (۹ ۲( وقال: حسن» وقد سبق (ص۷٥).‏ 


ص 
5 


مأ 
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س 
. 


السَاپل قلا نر4 [الضحى:١٠6»‏ وقال تعالى: # والزیت ف آموییم حى موم © لسار 
وَالْمَحْرُورِ * [المعارج:4 15-7], وقال تعالى: # فكوا نا وأطعماً لقانم والمعد 4 
[الحج:”"]» ومنه الحديث: (إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَسْأئني المَسْأَنَة فَيَخْرُْحٌ بها يَتَأَبَطْهًا نَارَا)17) 
وقد يكون السؤال منهيًا عنه نبي تحريم أو تنزيه» وإن كان المسؤول مأمورًا بإجابة سؤاله. 
فالنبي صَآَتعيوسَةَ كان من كاله أن يعطي السائل» وهذا في حقه من فضائله ومناقبه. 
وهو واجب أو مستحب» وإن كان نفس سؤال السائل منهيًا عنه). 

إلى أن ذكر الشيخ رثا أن من آداب المعطي والمنفق ألا يمنّ بعطائه؛ ولا يطلب 
من المعطي جزاء على ذلك من الخلق» قال: (ومن الجزاء أن يطلب الدعاءء قال تعالى 
عمن أثنى عليهم: # إا طون لوہ أله لا زیڈ منک جر ولا شَكْورَا 4 [الإنسان:۹]» والدعاء 
جزاء؛ کا في الحديث: «مَنْ أَسْدَى إِلَيْكُمْ مَعْرُواء فَكَافْقُوهُ فَإِنْ لم تَحِدُوا ما تُكَافتُونَهُ 


ان ا Ca‏ ل ا ANE‏ 5 000000 
به» فادعوا له» حتى تعلموا أنْ قن كافاتموة)2'0 وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم 


سر ا لا 


أَجْوُنَا عَلَ الله». وقال بعض السلف: (إِذَا قَالَ لك السّائل: بَارَكَ الله فيكء فقل: وَفِيك 
بَارَكَ الله) . 

فمن عمل خيرًا مع المخلوقين -سواء كان المخلوق نبيّاء أو رجلا صالًاء أو ملكا 
من الملوك أو غنيا من الأغنياء-» فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصًا لوجه 
الله» يبتغي به وجه الله لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره -لا من نبي» 
ولا رجل صالح-؛ فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين» وهذا هو دين 


6 رواه أحمد (۳/ »)۱١‏ وصححه ابن حبان »)۳٤۱٤(‏ والحاكم (۱/ »2٠١9‏ والضياء (۱۰۳) من حديث 
عمر» وجودّه المنذري .)770/١(‏ 
68 رواه أبو داود CA ۰ ٩-۱٦۷۲(‏ والتسائق (لاكه ؟). وصححه العجلوني في الكشف (5"5). 
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الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسلء فلا يقبل من أحد ديتا غيره. 
قال تعالل: 3 ومن يبت حير اسل دِينًا فن يقب ونه وهو في الأخرة من الْكَيِرنَ * 
[آل عمران:85]» ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له» وأن 
نعبده بها شرعه من الدين» وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب» أو أمر استحباب؛ فيعبد 
في كل زمان با أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة التوراة محكمة؛ صار العاملون 
بها مسلمين» وكذلك شريعة الإنجيل. وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صَرَدَعَوسَةَ 
يصلي إلى بيت المقدس» كانت صلاته إليه من الإسلام» ولا أمر بالتوجه إلى الكعبة» كانت 
الصلاة إليها من الإسلام. والعدول عنها إلى الصخرة خروجًا عن دين الإسلام. 

فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد ََِنَعَيَووَسَهََ بها شرعه الله له من واجب 
ومستحب» فليس بمسلم» ولابد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله 
رب العالمين). إلى أن قال وَمَدُلََه: (فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة 
-كالويان بالله ورسوله» والعبادات البدنية والمالية» ومحبة الله ورسوله» والإحسان إلى 
عباد الله بالنفع والمال- هو مأمور بأن يفعله خالصًا لله رب العالمين» لا يطلب من مخلوق 
عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء؛ فإن سوال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار 
إلى غير الله» وهي نوع من الشرك» ومفسدة إيذاء المسؤول» وهي نوع من ظلم الخلق. 
e‏ 

ثم ذكر الشيخ مهال طلب الرسول صَلنَةءكووَسَقََ من عمر أن يدعو له لما أراد 

العمرة7'» وأجاب عنه بأن طلب النبي صو وله من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي 
عليه» ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة؛ فمقصوده نفع فع المطلوب 
منه» والإحسان إليه» وهو صَِآَآلدعيَووَسٌَ ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به. 


.)0 08 هو حديث: «لا تنسانا...»؛ رواه أبو داود» وقد سبق (ص‎ )١( 


ومن قال لغيره من الناس: ادع لي» أو لنا. وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء. 
وينتفع هو -أيضًا- بأمره؛ فهو مقتد بالنبي صِِتعيِوسَةَه وليس هذا من السؤال 
المرجوح» وأما إن لم يكن قصده إلا طلب حاجته» لم يقصد نفع المطلوب منه» فهذا ليس 
من المقتدين بالرسول ووس بل هذا من السؤال المرجوح. الذي تركه إلى الرغبة 
إلى الله وسؤاله''' أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله» وهذا كله في سؤال الأحياء. 
وأما سؤال الأموات» فليس بمشروع» ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك مفسدة راجحة» وليس فيه 
مصلحة راجحة. والله أعلم. 


جوج مت 


)١(‏ في الأصل: ورسوله؛ وهذا تحريف خطير! 
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اللإحسان إلى الناس 
جھ ور 1 يه 


قال وجَهَآئَ('2: (ومن عبادة الله الإحسان إلى الناس؛ حيث أمرهم الله سبحانه 
به -كالصلاة على الجنازة» وكزيارة قبور المؤمنين» والسلام عليهم» والدعاء لهم-. هو 
من باب الإحسان إلى الموتى» الذي هو واجب أو مستحب؛ فإن الله تعالى أمر المسلمين 
بالصلاة والزكاة؛ فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة» والزكاة حق الخلق. فالرسول 
أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده» فاستحوذ الشيطان على أتباعه» فجعل 
قصدهم من زيارة القبور الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق. فإنهم إذا كانوا إنا يقصدون 
بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم» أو أنهم لا يقصدون السلام 
عليهم ولا الدعاء لهم؛ كا يقصد بالصلاة على الجنازة» كانوا بذلك مشركين مؤذين 
ظالمين لمن يسألونه» وكانوا ظالمين لأنفسهم. »> فجمعوا د بين أنواع الظلم الثلاثة ة. فالذي 
شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد. 
وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في 
المعاش والمعاد؛ فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده؛ كما قال تعالى: 
وا دوا او دشرا پو 2 سَيعا وبا ودن ]خسنا وَيِذِى الْفَرَقٌ € [النساء:"]» 
وهذا أمر بمعالي الأخلاق» وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافهاء وقد 
روي عنه وسار أنه قال: إِنْمّا بُعثت اہ مَكارِمَ الأخلاق»» رواه الحاكم في 
(اصحبحه) 27 وقد ثبت عنه ٤‏ «الصحيح» اهيوسا أنه قال: «الَيَدُ العُليًا خير من 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١195/١1(‏ 


(۲( رواه الحاكم (۲/ 1۷۰( ور صححه» وأحمد 1/5 وهو عند البيهقي (۱۹۱/۱۰) مبذا اللفظ. 
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الْيَدِ السُفْلَى). وقال: «الْيّدُ الْعُليَا هي المعْطِيَّة وَالْيَكُ السفْلَى السَّائِلَة)'''. 


ثابت عنه في «الصحيح). 
فأين الإحسان إلى عباد الله» من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟! وأين التوحيد 
للخالق بالرغبة إليه» والرجاء له» والتوكل عليه» والحب له؛ من الإشراك به بالرغبة إلى 
المخلوق, والرجاء له» والتوكل عليه وأن يحب كا يحب الله؟! وأين صلاح العبد في 
عبودية الله والذل له» والافتقار إليه؛ من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار 
إليه؟! فالرسول يوسر أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة» التي تصلح 
أمور أصحابها في الدنيا والآخرة» ومبى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابهاء 
ولك الان رامو ادت :ها ا ت الما قال اا وا اع هذ یکم بد جن ادم 
ت عد ا لک عدو مين س وان عدون فاا 2 
قد اسل منک جلا کا فلم کردا [یس:۰٦-۲٦]»‏ وقال تعالى: 
رن يش عن وکر ع مي کہ کت فر رڈ ©) تع شر ع 
اسل سبو ر6 ررر وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله 
على رسوله» الذي قال فيه: # إِنَّا خن رلا الك وَإِنَا له لظو € [الحجر:]» وقال 
تعالى: # وكذلك أو یک کا ين آم ماک ری ما ما الكت 9 5 


ر 


lL 


حيتا إليَكَ 


و يه ع من فشا من عباتا وَإِنَاد لتهبرى إل صراط مُسَتَقَيمِ رط 
م 12 #2 2 RT‏ د 2 
سه ألَذِى له كا فىبالشمواف وما فق الارض ١‏ إلى اله صا ا زر [الشوری:۲٥٠-۳٥]»‏ 


فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صَرَئَيهوَسَةَ يفل ما آمر» وترك ما 
حظر» وتصديقه في أخبر» ولا طريق إلى الله إلا ذلك» وهذا سبيل أولياء الله المتقين 
وحزب الله المفلحين» وجند الله الغالبين» وكل ما خالف ذلك» فهو من طريق أهل الغى 


)210 رواه البخاري »)۱٤۲۹(‏ ومسلم )١1١77(‏ من حديث ابن عمر نة . 
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والفاال» و قافو الل تاك نيد صن هك وعنذاءققال تحال :ل والتخر ذا هوف O‏ 
صَابَكي وما وی ا وما طق عن اوی ا إن هو إلا وی یوی * [النجم:١-4]»‏ وقد 
أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: 3 آَمَدنا رط لتم © ل 
لهم عير المفْضُوبٍ عَلِْهِمْ ولا الضَالْينَ € [الفاتحة:7-7]» وقد روى الترمذي وغيره 
عن عدي بن حاتم عن النبي اكيرم أنه قال: «الْيّهُودُ مَفْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنْصَارَى 
صَائُونَ) قال الترمذي: حديث صحيه"!'. وقال سفيان بن عيينة: (كانوا يقولون: من 
فسد من علمائناء ففيه شبه من الیهود» ومن فسد من عبادناء ففيه شبه من النصارى). 
وكان غير واحد من السلف يقول: «احذروا زلة العام الفاجرء والعابد الجاهل» فإن 

فمن عرف الحق» ولم يعمل به أشبه اليهود» الذين قال الله فيهم: # أَتَأَمُرُونَ الاس 
ال وَتَسَوْنَ أنشسك وَأسُمْ َون اْكتب أقلا تَعقَلُونَ 4 [البقرة:44]» ومن عبدالله بغير 
علم -بل بالغلو والشرك- أشبه النصارىء الذين قال الله فيهم: #يتأهلّ الكتبٍ 


رح re‏ مح ماده 


و دي 22 وه صر ے۶ سام 2 ےھ رعسرا 4ه 
لا تَعْلُوا فى يڪم غير الح ولا تَتبِعوأ أهواء قوم قد صلوا من قبل وأصَكلوا 
”2 ص 2ه 20 صر صم مر 
كرا وَصَلوا عن سواء اليل * [الائدة:۷۷]. 
فالأول -يعنى: الذى أشبه اليهود-: من الغاوين. 
والثاني -يعني: الذي أشبه النصارى-: من الضالين. 
فإن الغي اتباع الهوى» والضلال عدم الهديء قال تعالى: # وَآَثَلّ عَلَيهِمْ تبأ ألزى 


ص لي 


ءَاتَيْئه اننا فلم منهًا فَأببعَه َلشَمَطننٌ فَكَانَ من آلاریک ¢ [الأعراف:0/ا1]). 


انتهى کلام ال لشيخ رمألل 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۰۳م» ٤‏ 5910) وقال: حسن غریب» وأحجد (:/7/8 ")2 قال ابن أبي حاتم: لا أعلم 
بين المفسرين في هذا اختلافاء تفسير ابن كثير (1/ .)١١‏ 
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وبه يتبين أن ترك الهدى غي والعمل بغير هدى ضلال» وأن العمل على هدى 
هو الصلاح والصراط المستقيم» وأكثر الناس من الصنفين الأولين» والصنف الثالث 
هم أهل النجاة» وقد ذكر الله الأصناف الثلاثة في آخر سورة الفاتحة» التي نقرؤها في 
كل ركعة من صلاتنا: # آهدنا الصَرط لتقم ن فن ركيت عَلَهِمْ عير 
الْمَفْضُوبٍ عَلْبهِمَ ولا الضَآإِنَ # [الفاتحة:٠-۷]ء‏ فيا له من دعاء عظيم لو تأملناه! 
نسأل الله الهداية والتوفيق! 


تج ورت" 
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سؤال الله بحق ا مخلوق 


فقد تكلم الشيخ تقي الدين بن تيمية اله في مسألة: هل للمخلوق حق على 
الخالق؟ وذلك في معرض الرد على من يقول: اللهم إز في أسألك بحق فلان» فقال 
رثآ : (وأما السؤال بحق فلان» فهو مبني على أصلين: 

أحدهما: ما له من الحق عند اللّه. 

والثاني: هل نسأل الله بذلك؟ 


أما الأول» فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل» وقاس 
المخلوق على الخالق؛ كا يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. 

ومن الناس من يقول: لا حق للمخلوق على الخالق بحال» لكن يعلم ما يفعله 
بحكم وعده وخبره؛ کا يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن 
ينتسب إلى السنة. 

ومنهم من يقول: بل كتب الله على نفسه ال رحمة» وأوجب على نفسه حقا لعباده 
المؤمنين؛ كا حرم الظلم على نفسه» لم يوجب ذلك لوق عليه ولايقاس بمخلوقاته 
بل هو بحكم رحمته وحكمته لو ا 
كا قال في الحديث الصحيح الإلهي: «يَا عبادي! ني حرمت اكلم عذن E‏ 
وَجَعَلته بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَا؛ فلا تظالموا»”''» وقال تعالى: #كسَب ربک عل سه 
حح € [الأنعام:04]» وقال تعالى: #وكات حَهًا ميا تَصٌَ الْمَوّمِنِينَ € [الروم:40]» 


(۱) مجموع الفتاوى .)1١11 /١(‏ 
(۲) رواه مسلم (701/1) من حديث أب ذر ن 
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وفى «الصحيحين» عن معاذ عن النبى صَِرَّنَءيدوَسَلََ أنه قال: «يا مُعَاذ! أتذري ما حَق الله 
م 2 ر ia of gy‏ ر يكم م6 ° روو وا ر“ واه 9 
عَلى عبّاده؟ قلت: الله 0 أعلم. قال: حَقه عَليّهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 


eI E‏ ا e‏ ل A‏ وو اع يو 
شَيْنًا. يَا مُعَادًا أتَدْرِي ما حَق الْعِبَّادٍ عَلَى الله إا فَعَنُوا ديك قَلْت: الله وَرَسُولَُهُ أَعلّم. 


فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع 
إخباره» وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه» وإن م يكن ثم سبب يقتضيه). 

ولما ساق الشيخ هذه الأقوال الثلاثة» بين الصواب منهاء فقال رآ (فمن قال: 
نمي لار ن عل الخالق ممق مال د ا رو .أن ا هال :قال درد و ےک 
لآبَائِك عَلَ؟2-» فهو صحيح» إن أراد أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار 
على خلقه؛ كا يجب للمخلوق على المخلوق» وهذا كا يظنه جهال العْبّاد من أن لهم 
على الله سبحانه حقا بعبادتهم. وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته 
وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق, كالذين يخدمون 
ملوكهم وملاكهم» فيجلبون لهم منفعة» ويدفعون عنهم مضرة» ويبقى أحدهم يتقاضى 
العوض والمجازات على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ 
يمنّ عليه بها يفعله معه» ون لم يقله بلسانه» كان ذلك في نفسه. وتخيّل مثل هذا في حق 
الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه» وهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه 


RA 


3 


خض م E‏ 


ا 


ما ريك بدي لِلعَِيدِ € [فصلت: ١٤]ء‏ وقال تعالى: إن أحسنتم جسنت لاأنسيك 


6 صصص 


وَإِنْ اس أ ملا © [الإسراء : .([v‏ 


)۱( رواه البخاري »)۲۹٥۸(‏ ومسلم (۳۰) من حديث معاد نة 
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وذكر آيات في هذا رھم ثم قال: (وقد بين سبحانه أنه المان بالعمل» فقال 
تعالى: « يمون عك أن سكو ا ل کنا 4 بتک بر َه يمن کر أن هدک 
اين إن كُسْمّ صَدِوِينَ 4 [الحجرات:1]» و ا ا ب کک لايم وريه في 
یگ و م اگنر والشثرق المت وليك مم دوت © تشک ت ا 
2 وله علي حم 4 ا ثم ذكر حديث أب ذر الذي فيه: يا عِبَادِي 
إنْكُمْ لَنْ تَبلُوا ضَرِّي فَتَصْرُونِيء وَلَنْ تَبلغوا تَفْعِي فَتَنْمَعُونِي...), الحديث بتهامه) 
ل ن المخلر قروا نلا لق من ارون نا لاقن عل م له أذان بص 

منها: أن الرب تعالى غني بنفسه عا سواه» ويمتنع أن يكون مفتقرًا إلى غيره بوجه 
من الوجوه. والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. 

ومنها: أن الرب تعالى» وإن كان يحب الأعمال الصالحة» ويرضى ويفرح بتوبة 
التائبين» فهو الذي يخلق ذلك وييسره» فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته 
والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. 

ومنها: أن الرب سبحانه أمر العباد با يصلحهم» ونهاهم عا يفسدهم» بخلاف 
المخلوق الذي يأمر غيره بها يحتاج إليه» وينهاه عما ينهاه؛ بخلا عليه. 

ومنها: أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو المنعم بالقدرة 
والحواس وغير ذلك؛ ما به يحصل العلم والعمل الصالح» وهو الحادي لعباده» والمخلوق 
ليس يقدر على شيء من ذلك. 

ومنها: أن نعمه على عباده 5 من أن تحصىء فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة» 
لم تقم العبادة بشكر قليل منهاء ذ فكيف والعبادة من نعمته أيضًا؟ 


.)701/1/( هو حديث أب ذر رهت السابق عند مسلم‎ )١( 
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ومنها: أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته» فلن يدخل أحد 
الجنة بعمله» وقوله اير «لَنْ يَدْحْلَ آحَد مِنْكُمْ الجنة بعَمَلِه»'؛ لا يناقض 
قوله تعالى: # جرا يما كوأ يَحَمَلُونَ 4 [السجدة:17]؛ فإن المنفي بباء المقابلة والمعاوضة. 
والمثبت بباء السبب؛ فالعمل لا يقابل الجزاء» وإن كان سبب الجزاء. فمن قال: للمخلوق 
حق على الله» فهو صحيح إن أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه» فإن الله صادق لا يخلف 
الاد وه اى ارو عل ابره دكين ونعدله ور و ا ف 
سال الله تعال به» يسأل الله تعالى إنجاز وغده» وأما غير المسشتحق هذا الحق إذا سأل بحق 
ذلك الشخص. فهو سؤال بأمر أجنبي). انتهى المقصود من كلام الشيخ. 

وقد تبين منه أن السؤال بحق فلان لا يجوز لأمرين: 

أولا: أنه ليس لأحد عليه حق واجب؛ كما يجب للمخلوق على المخلوقء وإنما هو 
حق تفضل به» وأوجبه على نفسه سبحانه. 

ثانيًا: أن من سأل الله بحق فلان» فقد سأله بأمر أجنبي» لا سبب له فيه» فا هي 
اة ون ااه قوق لفلف سمت عل ال نكر أن ل 

وقال راهني موضوع زيارة قبر النبي موس ”"؛ نقلاً عن أبي الوليد الباجي 
فيا ذكره من مذهب الإمام مالك» قال: (وقال رسول الله صَََلنَهَْلتووسَلرَ: اللَهُمَ لا تَجَعَل 


م0 0 وه اير Cn‏ 0 ر o‏ 20207 ع م لج م اسم سه - 69 5 5 
قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد) » قال: 


)١(‏ رواه البخاري (571/7)» ومسلم )71١(‏ من حديث أبي هريرة عن ومسلم (۲۸۱۷) من حديث 
جابر نة 

(۲) مجموع الفتاوى (۱/ 777). 

)۳( ووا سالك 5 11) موقل ابن عبد البر في التمهيد (0/ 57): حديث صحيح أسئده عمر بن 
حمد» وهو تمن تقبل زيادته. 
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وقال النبي مايرا «لا تَجْعَلُوا قبري عِيدًا)(١)‏ قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة 
فيمن وقف بالقبر: لا يلتصق به» ولا یمسه» ولا يقف عنده طويلا. وفي «العتبيّة)”") 
-يعني: عن مالك-: يبدأ بالركوع -يعني: تحية المسجد- قبل السلام -يعني: على 
ا 

وأما في الفريضة» فالتقدم إلى الصفوف. قال: والتنفل فيه للغرباء أحب إل من 
التنفل في البيوت). 

قال الشيخ رجةآله: (فهذا قول مالك وأصحابه ومن نقلوه عن الصحابة يبين أنهم 
لم يقصدوا القبر إلا للسلام على النبي صإَتعيوسَمَ والدعاء له» وقد كره مالك إطالة 
القيام لذلك» وكره أن يفعله آهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه» وإنما يفعل 
اماس ادر وميا بي ENE O‏ 
الرجل الدعاء لنفسه. فإن! يدعو في مسجده مستقبل القبلة؛ ىا ذكروا ذلك عن أصحاب 
النبي لاورس ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر» بل ولا أطال 
الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صَدَتعَووَسََ فكيف بدعائه لنفسه؟ 

وأما دعاء الرسول» وطلب الحوائج منه» وطلب شفاعته عند قبره» أو بعد موته 
-يعني: ولو لم يكن عند قبره-» فهذا لم يفعله أحد من السلف. 

ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعاء لفعله الصحابة والتابعون. 
وكذلك السؤال به -يعني: التوسل به في الدعاء بعد موته- لم يفعله الصحابة والتابعون؛ 
فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟). 
)١(‏ رواه أبو داود »)۲۰٤۲(‏ وأحمد (751//7). والضياء »)٤۲۸(‏ قال ابن كثير :)٥۱٦/۳(‏ صححه 


(0) انظر: كفاية الطالب /١(‏ 1/7) لأبي الحسن المالكي» والتاج والإكليل للعبدري (۲/ 19). 


رجذآه: (لم يكن أحد من الصحابة والتابعين يستقبل القبر للدعاء لنفسه. » فضا 
عن أن يستقبله» ويستشفع به» يقول له: يا رسول الله! اشفع لي! ادع لي! أو يشتكي إليه 
مصائب الدنيا والدين» أو يطلب منه أو من غيره -من الموتى من الأنبياء والصالحين أو 
من الملائكة- الذين لا يراهم أن يشفعوا له» أو يشتكي إليهم المصائب؛ فإن هذا كله من 
فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذا من 
فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا ما أمر به 
لخديس انه | مين كو إن كاننا سلموة هليه 
وقال يمَدنَهَ عن الأحاديث التي جاءت بخصوص زيارة قر النبي صااة اووس : 
(كلها ضعيفة» لا يعتمد على شيء منها في الدين» ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن 
شيئًا منهاء وإنا يروا من يروي الضعاف -كالدارقطني والبزار وغيرهما-» وأجود 
حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمّر العْمَري -وهو ضعيف» والكذب ظاهر عليه-. 
مثل قوله: «مَنْ رَارَني بَعْدَ ماتي کات رَارَني في حَاتي»'؛ فان هذا كذبه ظاهر مخالف 
لدين المسلمین؛ فإن من زاره في حياته» وكان موّمئا به» كان من أصحابه. لاسيما إذا 
كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه» وقد ثبت عنه وَِإَدَدعَتوسََ أنه قال: «لا تَسُيُّوا 
أضحابي فَوَائَدِي نَفْسِي بيده لو أَنْمَقَ آَحَدُكُمْ مِثْلَ خد ذَهَبًا مَا بَلَعْ مد أَحَدِهِمْ 
ولا نَصِيمَة)». أخرجاه في «الصحيحين»'. 
)١(‏ رواه الدارقطني (۲/ ۲۷۸/ ۱۹۳) وعنه البيهقي في الشعب »)٤٠١١-٤٠١١(‏ وضعفه الحافظ في 
التلخیص (517/7) براو مجهول» وابن الملقن في الخلاصة »)١١۲(‏ والشوكاني في النيل /٥(‏ 178). 


2 رواه مسلم (75045) من حديث أب هريرة» ورواه البخاري (77177), ومسلم (71551) من حديث اي 
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والواحد بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة -كالحج 
والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه-؛ فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين» 
بل ولا شرع السفر إليه» بل هو منهي عنه؟! وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه» والسفر 
إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه» فهو مستحب. والسفر إلى الكعبة للحج» فواجب. فلو 
سافر أحد السفر الواجب والمستحب» لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه 
في حياته» فكيف بالسفر المنهي عنه؟! وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره 
-صلوات الله وسلامه عليه-» أو قبر غيره من الأنبياء والصا حين؛ لم يكن عليه أن يوني 
بنذره» بل ينهى عن ذلك. 

ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة فيه» ففيه قولان للشافعي. 
أظهرهما عنه: يجب ذلك» وهو مذهب مالك وأحمد. 

والثاني: لا يجب» وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما 
كان واجبًا بالشرع» وإتيان هذين المسجدين ليس واجبًا بالشرع» فلا يجب بالنذر عنده). 
إلى أن قال: (وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين» فلا يجب بالنذر عند أحد 
منهم؛ لأنه ليس بطاعة» فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟! وهذا مالك 
كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي َلوسر واستعظمه. والصحيح في توجيه قول 
مالك هذا؛ لأن لفظ زيارة القبر مجمل» يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس 
الشرك؛ فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية» 
فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء هم؛ كا يقصد بالصلاة على أحدهم 
إذا مات» فيصلي عليه صلاة الجنازة» والزيارة البدعية هي زيارة المشركين وأهل البدع» 
وهي التي تكون لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم» أو الدعاء عندهاء واعتقاد أن ذلك 
أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت. 
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فإذا كان لفظ الزيارة مجملا؛ يحتمل حقا وباطلاء عَدِل عنه إلى لفظ السلام؛ لأنه 
لا لبس فیه» ولم يكن لأحد أن يحتج با روى في زيارة قبره أو زيارته بعد موته؛ فإن هذه 
كلها أحاديث ضعيفة -بل موضوعة-. لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة. 

والثابت عنه مِبَآتَاعدِوسَةَ أنه قال: «مَا بين بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض 
الْجَنَة!1' هذا هو الثابت في «الصحيح). ولكن بعضهم رواه بالمعنى» فقال: «قبري), 
وهو رار حين قال هذا القول» لم يكن قد ق بعدٌ -صلوات الله وسلامه عليه-. 
ولهذا لم يحنج بهذا أحد من الصحابة» لما تنازعوا في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم. 
لكان نصًا في محل النزاع» ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه -بأبي هو 
وأمي! صلوات الله عليه وسلامه-» ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك» 
وكان ناتبه على المدينة عمر بن عبد العزيز» أمره أن يشتري الحبَّرء ويزيدها في المسجد. 
وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة» فزيدت في المسجد» ودخلت حجرة عائشة من 


e 2 ف‎ 


RODEN 


21 رواه البخاري »)١١95(‏ ومسلم )۱۳۹١(‏ من حديث عبد الله المازني رين 
ومن حديث أب هريرة يَإتَعَنة: عند البخاري »)١١957(‏ ومسلم (1791). 
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كلام شيخ الإسلام عن الأحاديث الضعيفة 
جھ ور که م 


هذه مقتطفات من كلامه عن الأحاديث الضعيفة؛ من حيث جواز روايتها والعمل 


قال رة : (ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة -التي 
ليست صحيحة» ولا حسنة-» لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى 
من فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ثابت» إذا لم يعلم أنه كذب» وذلك أن العمل إذا علم أنه 
مشروع بدليل شرعي» وروي في فضله حديث لايعلم أنه كذبء جاز أن يكون الثواب 
حقاء ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف. 
ومن قال هذاء فقد خالف الإجماع. 


$ E 


وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي» لکن إذا علم تحريمه» وروي 
حديث في وعيد الفاعل له» ولم يعلم أنه کذب» جاز أن يرويه» فيجوز أن يروى في 
الترغيب والترهيبء مالم يعلم أنه كذب» لكن في| علم أن الله رغب فيه» أو رهب منه 
بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. وهذا كالإسرائيليات؛ يجوز أن يروى منها ما 
لم يعلم أنه كذب؛ للترغيب والترهيب في| علم أن الله تعالی أمر به في شرعناء ونبى عنه 
في شرعنا. فأما أن يَثبّت شرعًا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت» فهذا لا يقوله عال» 
ولا كان الإمام أحمد ابن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث 
في الشريعة» ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف - الذي ليس بصجيح» 
ولا حسن-» فقد غلط عليه» لكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء 


.)505-1765٠ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف» والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف 
متروك لايحتج به» وإلى ضعيف حسن؛ كا أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض 
محوف. يمنع من التبرع من رأس المال» وإلى ضعيف خفيف» لا يمنع من ذلك. 

وأول من عرف أنه قسّم الحديث إلى ثلاثة أقسام -صحيح وحسن وضعيف- هو 
أبو عيسى الترمذي في «جامعه)» والحسن عنده: ما تعددت طرقه» ولم يكن في رواته متهم» 
وليس بشاذء فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفًاء ويحتج به. ولهذا مَثْل أحمد الحديث 
الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب» وحديث إبراهيم ال هجري ونحوهما). 


أقول: : فتبين مما ذكره الشيخ آله أن الحديث الضعيف يعمل به بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا يعلم أنه كذب. 

الشرط الثاني: أن يكون في الترغيب والترهيب فيا علم أن الرسول صَآَآدعتَدوسَةَ 
أمر به أو نبى عنه بحديث صحيح؛ لأن الحديث الضعيف لا رث يثبت به إيجاب ولا تحريم. 

ويضيف بعض العلاء شر طا ثالثا: وهو أن لا يروي بصيغة الجزم» بل يقال: رُويّ 
عن رسول الله مَل اووس كذاء أو ما أشبه هذه العبارة. 
بالحديث الضعيف مطلقاء بل لا يجيزون مجرد قراءته» وهذا خلاف ما عليه الأئمة من 
علماء هذه الأمة. وهى فكرة خطيرة» يخشى أن تتطور إلى ترك العمل بالسنة ناتنا -ك| 
ينادي به أعداء الإسلام. والأمر جاء من التشدد والتطفل على العلم» وخير الأمور 
أوساطها. 

ثم قال الشيخ رجاه عن الأحاديث التي تروى في التوسل بالمخلوقين : (والأحاديث 
التى تروى في هذا الباب -وهو السؤال بنفس المخلوقين- هي من الأحاديث الضعيفة 
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الواهية» بل الموضوعة» ولا يوجد من أئمة الإسلام من احتج بهاء ولا اعتمد عليها؛ 
مثل: الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده؛ أن أبا 
بكر الصديق أتى النبي انيرم قال: (إِنْي أَتَعْلَمُ الْقُرْآنَ وَيَتَمَلْتُ مني. كَمَالَ لَه 
رَسُولُ الله صَتَعيِيضسَر: قل: اللَّهُمُ إن اساك بِمُحَمّدٍ تَبيّك وَبِِبْرَاهِيمَ خَلِيلِك 
وَبمُوسَى نجيّككء وَعِيسَى زوجك وَكلِمَتِك وَبِتَوْرَاةِ مُوسَى وإنجيل عِيسَىء وَزَيُورِ 
داؤد» وَهُرْقَانِ مُحَمَّدء وَيكُل وَحي أَوْحَيْته وَقَضَاءِ فَضَيْته...»؛ وذكر تمام الحديث. 
وهذا الحديث ذكره رزين بن 17 العبدري في «جامعه)» ونقله ابن الأثير في «جامع 
الأصول»» ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين» لكنه قد رواه من صنف 
في «عمل اليوم والليلة» -كابن السني. وأبي نعيم-» وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة 
موضوعة. لا يجوز الاعتاد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. 

وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «فضائل الأعمال» وني هذا الكتاب 
أحاديث كثيرة كذب موضوعة» ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب 
عن عبد الملك بن هارون بن عنترة» وقال: حديث حسن» مع أنه ليس بالمتصل» قال 
أبو موسى: ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق يركن 
وعبد الملك ليس بذاك القوي» وكان بالري» وأبوه وجده ثقتان). 

قال الشيخ ابن تيمية: (قلت: عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب» 
قال يحبى بن معين: هو كذاب. وقال السعدي: دجال كذاب. وقال أبو حاتم بن حبان: 
يضع الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد بن 
حنبل: E‏ 


)00 انظر: ترجمته في الميزان للذهبي. 
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ثم ذكر الشيخ بقية بقية أقوال العلماء فيه» وفي النهاية قرر أنه متروك؛ إما لتعمده 
الكذب» وإما لسوء حفظه» وأنه لا حجة في يرويه. قال: (ومثل ذلك الحديث الذي رواه 
عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعًاء وموقوقا 
عليه: (أنَهُ ا اقتَّرّفَآدَمَ الخطيئَّة: قال: يا رب سأك بِحَقَ مُحَمَّدٍ كا غَمَرْت لِي! قال: 
وك ف عرفت اوقل يأك كا خَلّفْتني بِيّدِك وفحت في مِنْ وجك رَقَفْت 
رأسيء فَرََيْت عَلَى قَوَائِم الْمَرْش مَكْنُويًا: ا لَه إلا اله مُحَكد رول الله َعَلمْت 
انك نَم تُضف إلى اشمك إلا لا آَحَبٌ الْحَلْق إِلْيْك . قال: صَدَّقت يا دم وَتَؤلا مُحَمَّدٌُ ما 
خَلَمَتُّك), وهذا الحديث رواه الحاكم في (مستدركه)"''» من حديث عبد الله بن مسلم 
الفهري عن إسماعيل بن سلمة عنه. قال الحاكم: هو أول حديث ذكرته لعبد الررحمن في 
هذا الكتاب» وقال الحاكم: هو صحيح). 
قال الشيخ: (قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه؛ فإنه نفسه قد قال في 
كتاب «المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم»: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن 
أبيه أحاديث موضوعة., لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه). 
قال الشيخ: (وعبد الرحمن بن زيد أسلم ضعيف باتفاقهم» يغلط كثيرًا. وأما 
تصحيح الحاكم لمثل هذاالحديث وأمثاله» فهذا مما أنكره عليه أهل العلم). 
قال راك : (وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد. 
وما هو من جنسه مع زيادات أخر؛ كا ذكر القاضي عياضء قال: وحكى أبو محمد المكي 
وأبو الليث السمرقندي وغيرهما: «أَنَّ آَم عند مَحْصِيَيِهِ قَالَ: الهم بحن حم افر لي 
حَطِيَتِي -قال: وَيُرْوَى: قبل تَوْتِي-» فَقَالَ الله لَهُ: مِنْ أيْنَّ عَرَفْت حُحَمّدَا؟ قال ريت 


)١(‏ المستدرك للحاكم (۲/ ١1۷)ء‏ وقال الذهبي: موضوع. 
(۲) مجموع الفتاوى .)151//١(‏ 
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بَا: لا إل إلا الله محمد رَسول الله قال ويروَى: محمد عبدى 
بريد 00 31 د E‏ ده اا ان E ١ A‏ 
وَرَسُول» فعَلمت أنه أكرّمْ خلقك عليّك؛ فتَاب عليه وَعْفْرَ له). 


ص 


ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة» ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين؛ 
فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوهاء التي لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي 
صَزدَةعيوْسَوٌ وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما -ممن ينقل 
أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب-» لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين 
باتفاق المسلمين» فكيف إذا نقلها من لا ينقلها -لا عن أهل الكتاب» ولا عن ثقات 
علماء المسلمين؟! بل إن| ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف» لا يحتج بحديثه. 
واضطرب عليه فيها اضطرابًا يعرف أنه لم يحفظ ذلك. ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد 
من ثقات علاء المسلمين الذين يعتمد علي نقلهم» وإنا هي من جنس ما ينقله إسحاق 
بن بشر وأمثاله في كتب المبتدأء وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء» لكانت شرعا لهم. 
وحينئذٍ فكان الاحتجاج بها مبنيًا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا؟ والنزاع في 
ذلك مشهور. لكن الذي عليه الآئمة وأكثر العلاء أنه شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه. 
وهذا إن هو فیا ثبت أنه شرع لمن قبلنا: من نقل ثابتٍ عن نبينا رووس أو با تواتر 
عنهم» لا بها يروى على هذا الوجه؛ فإن هذا لا يجوز آن بح به في شرع المسلمين أحه 
ON‏ 

قال الشيخ يِمَدلنَه: (ومن هذا الباب حديث ذكره موسى ”بن عبد ال رمن الصنعاني 
صاحب «التفسير» بإسناده عن ابن عاس مرفوعا؛ أنه قال: «من سره أن يوعيه الله 
حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم» فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف» أو في صحف 
قوارير بعسل وزعفران وماء مطرء وليشربه على الريق» وليصم ثلاثة أيام» وليكن 


)١(‏ انظر: المجروحين لابن حبان (۲/ 157 ؟7). 


إفطاره عليه» ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك 
ولا يسأل» وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك» وعيسى روحك 
وكلمتك ووجيهك...2). وذكر تام الدعاء. 

وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين؛ قال أبو أحمد بن عدي فيه: منكر الحديث. 
وقال أبو حاتم بن حبان: دجال يضع الحديث. وقال فيه يحيى بن معين: كذاب. وقال 
الدارقطني: متروك). 

ثم ذكر الشيخ لهذا الحديث رواية أخرى» ثم قال: (قلت: وهذه أسانيد مظلمة 
لاايثبت بها شيء). 

ثم ذكر الشيخ يِمَهَْنَهَ أن من المصنفين من يذكر ما يروى في الباب سواء كان 
صحيحًا أو ضعيفًا ما يرد في الفضائل» ويجعلون العهدة من ذلك على الناقل -ى) هي 
عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات-» ومن العلماء من 
يروي أمثال هذه الأحاديث على عادته الجارية؛ ليُعرف ما رُوي في ذلك الباب» لا ليحتج 
بكل ما روي» وقد يتكلم أحدهم على الحديث» ويقول: غريب ومنكر وضعيف. وقد 
لا يتكلم. وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به» ويبنون عليه دينهم -مثل: 
مالك بن أنسء وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وعلى بن المديني» والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم» وأبي داود. 
ومحمد بن نصر المروزي» وابن خزيمة» وابن المنذرء وداود بن علي» ومحمد بن جرير 
الطبري» وغير هؤلاء-» فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن 
يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجاها). 


إلى أن قال رمذآكه: (والمقصود أنه ليس في هذا الباب -يعني: التوسل باللأشخاص- 
حديث واحد مرفوع إلى النبي ديوس يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل 
المعرفة بحديثه» بل المروي في ذلك إن يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الملوضوعات؛ 
إها مدا من و اض واا غاطا م 

إلى أن قال الشيخ وَمَدُكنَه: (وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأي منامًا قيل 
له فيه: ادع بكذا وكذاء ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء. وقد ذكر بعض 
هذه الحكايات من جمع الأدعية وروي في ذلك أثر عن بعض السلف). 


ثم قال الشيخ: وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل على أنه سائغ في 
الشريعة؛ فإن كثيرًا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين» ويحصل ما 
يحصل من غرضهم» وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك. 
ويدعو التماثيل التي في الكنائس» ويحصل ما يحصل من غرضهم» فحصول الغرض ببعض 
الأمور لا يستلزم إباحته» وإن كان الغرض مباحًاء فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة 
راجحة على مصلحته. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإلا فجميع المحرمات -من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم- قد 
بحصل لصاحبه به منافع ومقاصدء لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصال حهاء هى 
الله ورسوله عنها؛ كما أن كثيرًا من الأمور -كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال- قد 
تكون مضرة» لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته» أمر الشارع به» فهذا أصل 
يجب اعتباره» ولا يجوز أن يكون الشيء واجبًا أو مستحبًا إلا بدليل شر عي» يقتضي إيجابه 
أو استحبابه» والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة» فا ليس بواجب ولا مستحب» 
فليس بعبادة» والدعاء لله تعالى عبادة» إن كان المطلوب به أمرًا مباحًا) . 
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يعني رِيِمَدْلمَ: وما دام أن الدعاء عبادة» فإنه لا يجوز أن يدخل فيه شيء إلا بدليل؛ 
لأن العبادات توقيفية» والتوسل بالأشخاص في الدعاء أمر مبتدع» لم يقم عليه دليل 
فلا يجوز» ومهذا يتبين غلط من يقول: إن التوسل مسألة فرعية» وإن المخطى فيه كالمخطى 
في المسائل الفرعية! وهذا القول باطل؛ لأن الدعاء من أعظم أنواع العبادة» فهو من 
العقيدة» لا من الفروع» والخطأ فيه خطأ في العقيدة. والله المستعان. 


جو وت 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحة ر 


حكم التوسل بالنبي مز 
جهھ للل هه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رآ : (كنت -وأنا بالديار المصرية في سنة إحدى 
عشرة وسبعائة- قد استفتيت عن التوسل بالنبي اعيرس فكتبت في ذلك جوابًا 
مبسوطاء وقد أحببت إيراده هنا؛ لما في ذلك من مزيد الفائدة؛ فإن هذه القواعد المتعلقة 
بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلا تنوع بيانها» ووضحت عباراتهاء» كان 
ذلك نورًا على نور» والله المستعان. 
وضور ة السؤال:المستؤول هن السنادة الغلاء أئمة الدين أن يتوا سا لوز 
وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالين. 
وصورة الجواب: الحمد لله رب العالمين» أجمع المسلمون على أن النبي يورس 
يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. 
ثم أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
واستفاضت به السنن من أنه صَرَنعْيوِوسََ يشفع لأهل الكبائر من مته» ويشفع -أيضًا- 
لعموم الخلق -يعني : في فصل القضاء بينهم -. فله هوس شفاعات يختص ہاء 
لا يشر كه فيها أحد» وشفاعات يشر كه فيها غيره من الأنبياء والصالحين» لكن ما له فيها 
أفضل ما لغيره؛ فإنه ييور أفضل الخلق وأكر مهم على ربه عَرَيِجَلَّه وله من الفضائل 
التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه» ومن ذلك المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 


.)7117 /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وأحاويك الشفاعة كثيرة متواترة. منها ي «الصحيحين» أحاديث متعددة» وي 
«(السئن» و«المسانيد» مما يكثر عدده. 

وأما الوعيدية من المعتزلة والخوارج» فزعموا أن الشفاعة إن هي للمؤمنين خاصة 
في رفع بعض الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقًا. 

وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به» ويتوسلون به في حياته 
يديه ک ان في اصح البخاري» | و3 أنس بن مالك: 5 عون لحملاب 
کن ا وشل إل ك بع بيك !سوه . وف «البخاري» -أيضًا- شعن ايخ 
عمر: «أَنّهَ قال ل يها كرت قَوْلَ الشَاعِرِ -وَأَنا أنْظْرٌ إل وجو الي ادوس يَسْتَسْقِي) 


e 5 2‏ ص لار 


ترك الف 


وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْههِ ‏ نَمَالَالْيَتَامَىعِصْمَةلِلأرَامِل»' 
والتوسل بالنبي صاةءَيَيِوَسَارَ الذي ذكره عمر بن ا لخطاب قل مجاء معسر أ ٤‏ سائر 
أحاديث الاستسقاء» وهو من جنس الاستشفاع به» وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة» 
ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته» ونحن نقدمه بين أيدينا شافعًا وسائلًا لنا -بأبي 
هو وأمي يوسا ! 
وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه؛ فإنه كان يدعو للمتوسّل به 
المستشفع به» والناس يدعون معه؛ ك| أن المسلمين لما أجدبوا على عهد النبي اووس 
ع 1 7 ر كيس ه 92 ی و عو > 6 ص 
دخل عليه أعرابي» فقال: «یا رَ ll EEO‏ وَانقطعت السبل» فادع الله 
)١(‏ الصحيح .)٠١٠١(‏ 


(۲) صحيح البخاري .)2٠٠١9(‏ 
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اس > 6س 


يثتا. َرَهَعَ التب اووس يديه وَقَالَ: الله جنا الهم أَعْتْنَا؛ الله أَعْشْنًا!وَمَا 
في الاد قَرَعة؛ فسأت سَحَابة من هة البح كَمُطِرُوا أ e‏ 
-ه 2 47 ه ا 1 7 ر مت 
حى دَحَلَ عَلَيْهِمْ الْأَعْرَاي -أو عير فال يا رول اا الفطت الا وا 
مر 2 or‏ ا رت چ لل ن 
البنيان» فاذع الله يكشفها عنا. فرفع نَدَيَدَه وتال الله خوانتا وله علينا! 3 
عَلّى الآكام والظرَاب وَمَنَابِتِ الشَجَر وَبُطونِ الأؤدِيّة! فَانْجَابَتْ عَنْ المِيئةِ كا يَنْجَابُ 
العْوبٌ»» والحديث مشهور فى «الصحيحين» وغيرهم7!'. 


ا 


e ٠‏ ع 2 رو 
وفي حديث اخر من «سنن ابي داود» وعيره. «(ان رجلا 


صر سے 
سر لیا س 


أضْحَايه وَقَالَ: وَيْحَك أَتَدْرِي مَا اله إن الله لا يُسْتَشْمَعٌ به عَلَى أحَدٍ مِنْ حَلقه؛ 
شن الله أَعْظَمُ مِنْ ديك . وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي 
موسر وأصحابه هو: استشفاع بدعائه وشفاعته» ليس هو السؤال بذاته؛ فإنه لو 
كان هذا السؤال بذاته» لكان سوال الخلق بالله تعالى أولى من سوال الله بالخلق. ولكن لما 
كان معناه هو الأولء أنكر النبي ةيآ قوله: ١تَسْتَسْفِعْ‏ بالل عَلَيِك)» ولم ينكر قوله: 
اتستشفع بك عل الله»؛ لأن الشفيع سال المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب» والله 
تعالى لا يسأل أحدًا من عباده أن يقضي حوائج خلقه» بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي 
يسأله كل من في السهاوات والأرضء ولكن هو تبَازِدَيَدَكَ يأمر عباده؛ فيطيعونه» وکل 
من وجبت طاعته من المخلوقين» فإن) وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى؛ فالرسل يبلغون 


)١(‏ رواه البخاري »223١١5(‏ ومسلم (/891) من حديث أنس بن مالك عة. 


(۲) رواه أبو داود (51/757)» والبزار (۳۲٤۳)ء‏ والطبراني في الكبير (١٤١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(هلاه). 


عن الله أمره» فمن أطاعهم» فقد أطاع الله» ومن بايعهم» فقد بايع الله» والشافع سائل 
لا تجب طاعته في الشفاعة» وإن كان عظيًاء وفي الحديث الصحيح: «أن التي يوسا 
سال بَرِيرَةَ أن مَك رَوْجَهَه ولا ارق ذا عقت وَحَرَهَا الب اتير 
قاختارٺ فرق واد رَوجُها به قَجَعَل نكي » فَسَأَها التي وة أن که 
َقَالَتْ: أَتَأْمُرْني؟ فَقَالّ: لا إِنّمَا آنا شَاهي»'؛ لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره 
واجبة بخلاف شفاعتهء والخالق جر أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعًا إلى مخلوق» 
بل هو سبحانه أعلى شأنًا من أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

ودل الحديث المتقدم على أن الرسول ايوا يستشفع به إلى الله عَرَتبَلّ؛ أي : 
يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة في الدنيا والآخرة؛ فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن 
يقضي الله بينهم» وني أن يدخلوا الجنة» ويشفع في أهل الكبائر من أمته» ويشفع فيمن 
يستحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها. 

فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته» فليس هذا مشهورًا عند 
الصحابة والتابعين» ولذلك عدلوا عن التوسل به بعد موته إلى التوسل بعمه العباس» 
وقد کان من الممكن أن يأتوا إل قرف فبتوسلواية): 


تجوت" 


.)5١106 /۱( عن ابن عباس َء وهو عند أبي داود (۲۲۳۱)» وأحمد‎ )٥۲۸۳( رواه البخاري‎ )١( 
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حكم التوسل بجاه النبي وَإَْهعَلنَدوسَةَ 
جھ للل ههه 


قال شيخ الإسلام ةا : (روى بعض الجهال عن النبي صَرَتَعَكوسََ أنه قال: 
«إذَا سَأَلتُمْ الله فَاسْأَلُوهُ بجَّاهي فَِنَّ جَاهي عِنْدَ الله عَظِيٌ2"00: وهذا الحديث كذب ليس 
في شىء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها آهل الحديث» ولا ذكره أحد من أهل العلم 
بالحديث» مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين» وقد أخبرنا 


چ 9 


ان عَليْهمَاَلتَكَة أنبها وجيهان عند الله» فقال تعالى: # يتأمها لذبن 
منوا لا مكونواً أ کان ا | موس a‏ أه اله ًا فالا وکان عند الله وها وشن 


0 إِذّ قات المكيكة يم 4 أنه تب يكلمة هة اسه الس غ 


ع 


مدش کو ع 


بن مریم ويها ف اليا وَالآحرَةَ وَمِنّ لْمعريه نَّ # [آل عمران:٥٤]»‏ فإذا کان موسى وعيسى 
وجيهين عند الله عََجَرَ؛ فكيف يسيد ولد آدم» صاحب المقام المحمود. الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون؟ وصاحب الكوثر والحوض المورود» الذي آنيته عدد نجوم السماء. 
وماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» ومن شرب منه شربة» لم يظمأ بعدها أبداء 
وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم -نوح» وإبراهيم» 
وموسی» وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-» ويتقدم هو إليهاء وهو صاحب 
اللواء؛ آدم ومن دونه تحت لوائه. 

وهو سيد ولد آدم» وأكرمهم على ربه عَرَبِبَنّه وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدواء ذو الحاه العظيم - صا يرسا وَعْلَ آله وصحبه-» ولكن جاه 


(۱) مجموع الفتاوى (۱/ .)۳١۱۹‏ 
(۲) اعتمد اللاحقون على نص شيخ الإسلام هذا في رد هذا الحديث الذي لا يعرف له وجود في الكتب. 


أحصواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمبة في العقيتة 


المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق؛ فإنه لا يشفع أحد عنده 
إلا بإذنه: « إن ڪل من فى السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إل اق امن عبدا ل لد احم 
وعدَهم عدا € [مريم:44-9] وقال تغال :32 أن کت َلْمْسِيحٌ ECE‏ 
ل 0 ون سکف عن عادو وڪي سير 
إِلَهِ حميعا WW‏ فما 2 اموا وعهلوا E E‏ شُوَفَِيهِمَ حوره وزدهم م 
فصا 0 لست اسَتََكهُوا وَاسْتَكبرُوأ ميْعَدَبْهُمَ عَدَابًا اليما ولا عدون 
لهم من دون الله ولا ولا مَصِيرا © [النساء:77١‏ -17]. والمخلوق يشفع عند المخلوق 
ل e‏ 
« فل ادع ات َعَم ن دون لا يسكورب ينمال دَدّوَ ف الوت ولا 
وما طم فيهمَا من شرك وما له متهم من ظَهِيرٍ ا ولا مع الشفلعة عند إل 


ص 


لمن اذ لَه € [سباً:۲۳-۲۲]. 

وقد استفاضت الأحاديث عن النبي ةعيرس أنه نبى عن اتخاذ القبور مساجد. 
ولعن من يفعل ذلك» ونهى عن اتخاذ قبره عيدًا؛ وذلك لآن أول ما حدث الشرك في 
بني آدم کان في قوم نوح» قال ابن عباس: «کان بين آدَمَ يع عدر ارو تيم عل 
الوشآام». وثبت ذلك في «الصحيحين» عن النبي اااي أنه أول رسول بعثه الله 


2 ن 


إلى أهل الأرض”"» وقد قال تعالى عن قومه أخهم قالوا: 3 لا ددرن اهت ولا ندرد ونا 
وہ شاعا وکا یشوت ومو وا لے وقد أصَنُوا کیا 4 [نرح۲۳۰-٤۲]‏ قال غير واحد 
من السلف: هؤلاء كانوا قومًا صاحين في قوم نوح» فلما ماتواء عكفوا على قبورهم» فل 
(۱) رواه الطبري (۲/ ٤۲۳)»ء‏ والحاكم (۲/ )٥۹٦-٤۸٠١‏ وصححه على شرط البخاري. 

(۲( رواه البخاري (5075)» ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس رن 
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طال عليهم الأمد» عبدوهم» وقد ذكر البخاري في «صحيحه)"١'‏ هذا عن ابن عباس» 
وذكر أن هذه الآلهة» صارت إلى العرب» وسمّى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه 
الأصنام. 

فلا علمت الصحابة -رضوان الله عليهم- أن النبي يرسآ حسم مادة الشرك 
بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد, وكان المصلٍّ يصل لله عَبَبَنٌ؛ِ كما هى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس؛ لئلا يشابه المصلين للشمسء وإن كان المصلي إنم| يصلي لله عَرَيبَلّه وكان 
الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله 
ره م يكونوا يفعلون ذلك. 

وكذلك عَلِمَ الصحابة أن التوسل به إن) هو بالإيهان به وطاعته ومحبته وموالاته 
أو التوسل بدعائه وشفاعته؛ فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. فلا ل 
يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئًا من ذلك» ولادعوا بمثل هذه الأدعية» وهم أعلم 
مناء وأعلم با يحب الله ورسوله» وأعلم با أمر الله به ورسوله من الأدعية» وما هو أقرب 
إلى الإجابة» بل توسلوا بالعباس وغيره تمن ليس مثل النبي لوسك دل عدوهم 
عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن مكتا؛ 
يعني: أنه لما مات الرسول سه صار التوسل به ممتنعًا؛ لأن التوسل المشروع هو 
التوسل بدعائه» وقد انتهى ذلك بموته صَإآلنَهءَيَهوَسٌَ). 

قال الشيخ: (وقد قال النبي َإَلعِوَسَة: «اللَهُمٌ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَشَنَا يُعْبَدُء اشْتَدَ 
عَضَبٌ الله عَلَى قَوْم اتَحَدُوا قَبُورَآَْبِيَائِهِمْ مَسَاجد). رواه مالك في «موطته)”", وواه 
غيره. وني E‏ عن النبي صََلنَةعلِوسَلَرَ أنه قال: «لا تَتَحَدُوا قبْري عِيدًا روا 


.)515١( الصحيح‎ )١( 


(۲( رواه مالك »)5١5(‏ وصححه عبد البر في التمهيد /٥(‏ 47) من طرق أخرى. 
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عَلَىّ حَيْثمَا ڪنتم فان صَلاتَكُمْ ت: تبْلغنی»'» وني الس أنه قال في مرض 

رو م ر 0 

موته: لعن اللّهُ اليَّهُودَ والتضارئ اتحَدوا ُبُورَاَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)؛ يُحَذَرُمَا فعلوا قالت 
سَة: وَلَوْلَا دَلِكٌ لبر َه وَلَكِنْ كر ن يُتَخَدَ مَسْجِدًا). 


ل 
في دعائهم في الصحراء بالجاه» ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على 
الله عل والسؤال به» فيقولون: نسألك» أو نقسم عليك بنبيك» أو بجاه نبيك» ونحو 
ذلك مما يفعله الناس» لكنهم عدلوا عن ذلك؛ لعلمهم أن هذا لا يجوز). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذاه" في بيان أن التوسل بدعاء النبي ميو 
إنها كان ذلك في حياته» وأما بعد موته» فإن ذلك لا يشرع» ولا يجوز. 


قال: (ليس في طلب الدعاء منه الذي هو معنى التوسل به ضررء بل هو خير 
بلا شر» وليس في ذلك محذور ولا مفسدة؛ فإن أحدًا من الأنبياء هلتا لم يعبد في 
حياته بحضوره؛ فإنه ينهي من يعبده ويشرك به» ولو كان شركًا أصغر؛ كما نهى النبي 
امرس من سجد له عن السجود له» وى قال: ١لا‏ تَقُولُوا ما شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ 
وَلَكن قولوا: ما شَاءَ اله تم شاء و و اما و تقاف 
الفتنة والإشراك به؛ كما شرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم» وهذا قال النبي 


مه وسكي رر . 1 م 5 35 2 ا 0 0 ه ب OTE‏ 2 م ەل 
صََْْنَدعَِدهوسَةٌ: «لا تطرونى كما أطرت النصَارَى عيسى ابن مَرَيّمَ فإنما أنا عبد 


)١(‏ روا أبو داود »)۲۰٤۲(‏ وصححه النووي. 

(۲( رواه البخاري »)٤٩٦۰٤۳١(‏ ومسلم (0721) من حديث عائشة ئشة وابن عباس عن 

(۳) مجموع الفتاوى (۱/ .)١۳۲‏ 

(5) رواه ابن ماجه (۲۱۱۸)» والدارمی (۲۹۹۹)»ء والضياء (۸/ »)١50 /١57‏ قال البوصيري في الزوائد 
gE e Ob‏ 
قال ابن كثير في التفسير :)٥0۸ /١(‏ وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. 
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فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُوله»» خر جاه ف الجخ وقال «اللهُمّ لا تَجِعَل قبْري 


وَتَنَا ا وقال: «لعَنّ الله اليَهُود والتضارق ادوا قَبُورَ أَنْبيّائِهِمْ مَسَاجِدَ) 
ا 
وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان: 


أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. 

والثاني: أن لا نعبده إلا بها شرع؛ لا نعبده بعبادة مبتدعة. 

وهذان الأصلان هما تحقيق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ ى) قال 
تعالى: « وڪم كم لَمْسَنُ عَم [هود:0» قال الفضيل بن عياض: «أَخْلَصْهُ 
وَأَصْوَبُةُ. قَانُوا: یا اا عل ما أَخْلَصّهُ وَأَصْوَبُه؟ قَالَ: إن الْعَمَلَ إا كاد حالصا وََيَكُنْ 
صَوَابًا 1 قل وَإِذَا کان صَوَاَا و1 يكن حالصا 1 بقل حى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا. 
را اص ان يَكُونَ لله وَالصَّوَابُ أن يَكُونَ عَلَ السَّنْا. وَذَلِكَ تحْقِيقُ قَوْله تَعالَ: فن 
کان روا لاء وال عا ا را بعبادة ربد مدا € [الكهف:١٠١]4‏ وكان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رين يقول في دعائه: «اللَّهُمَ الجعل عملي كُلَّهُ صَامتَاء وَاجْعَلْهُ 
لِوَجْهك حَالِصًاء وَلَا مَل لأَحَدٍ فيه سي . وقال تعالى: # اَم لَه شُرحكتوًا رعا 
لهم من ال بكو وي ا 
النبي موس أنه قال: ١مَنْ‏ آَحْدَتَ في أمْرِنًا هَذَا ما ليس مِنْهُ فَهُوَ رَد“ وني لفظ 
في (الصحيح) وغيره -أيضًا-: يقول الله تعالى: «أنَا آغتی الشرّكاء عَنْ الشزك؛ مَنْ 
(۱) رواه البخاري (751405)» ولم نجده عند مسلم! 
(5) سوا ا غ 
(۳) سبق في (ص١۱۸)»‏ وأنه في الصحيحين. 
62 رواه البخاري (/75191)» ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة وَوَِئهْعَنهَا. 


O aaa amma 


عَمِلَ عَمَلا آَشْرَكَ فيه غَيْرِي فنا مته بَرِيءٌ و اه ه للذي أشْرَكٌ)! 0 ولمهذا قال 
الفقهاء: العبادات سات الس E‏ 
بل الحجر الأسود, وقال: «وَالله إن لَأَعْلَمْ أك حَجَرٌ لا صر ولا نفع وَلَوْلَا أي رَأَيت 
رسو الله صاالا يوسر ملك ما فَبَلْنّك70). 

والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته» وأن يكون الله ورسوله 
أحب إلينا تما سواهماء وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامتهء فقال تعالى: 9# فَلّ 
إن كنس حون الله کاتیعون بک الله عفر کک دوبک € [آل عمران:۳۱]» وقال تعالی: 
ون تطيعوه د تَهُمَدُوأ 4 [النور:٤‏ 5]» وقال تعالى: # وم يطح الله وَرَسُولَه يُتخْلَةُ 
جت تجری اسه دت فها ودللت المور 
لْعَظِيم € [النساء:17]» ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عا مضت به السنةء وجاءت 
به الشريعة» ودل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمة» وما علمه» قال به» وما 
لم يعلمه» أمسك عنه ولا يقفو ما ليس له به علم» ولا يقول على الله ما لم يعلم؛ فإن الله 
تعالى قد حرم ذلك كله). 

ثم ذكر الشيخ رجاه صفة التوسل الذي كان يتوسل به النبي ووسر إلى ربه» 

وأنه كان يتوسل بأساء الله وصفاته. فقال رَمدآكه: (وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر 
ما سأل الله تعالى به؛ كقوله مَإَتَعَيَووَسر: «اللَهُمّ إني اساك بأنَّ نك الْحَمْدُ لا إِلَه إل 
َنْتَ المَنّانُ بَدِيعٌ السَّمُوَاتِ وَالأْض يا دا الْجَّلالٍ وَالْإكَرام يا حَيْ يا فَيُومُ) رواه 
أبو داود وغيره. وفي لفظ: «اللّهُمٌ إِنّي سأك بأني أَشْهَدُ انك آَنْتَ الله لا اله إلا نت 


(۱) رواه مسلم (59/6). 
(۲( رواه البخاري »)۱٥۹۷(‏ ومسلم .)۱۲۷١(‏ 
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کا م رف ت اف ر کي ر او ي اص نف رز قو 4 و ل 2 ل اقه ع 
الاحد الصمد الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا ا حد)» رواه ابو داود» 


والنسائي» وابن EL‏ 


ثم بين مه آله أن التوسل بالنبي وغيره إن كان توسلا بمحبته وطاعته» فهذا جائز» 
وإن كان توسلا بذاته» فهو غير جائز» فقال: (وهو سؤال بسبب لايقتضي حصول 
المطلوب» بخلاف من كان طالبًا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب؛ كالطلب منه سبحانه 
بدعاء الصالحين وبالأععمال الصالحة» فهذا جائز؛ لأن دعاء الصالحين سبب ‏ لحصول 
مطلوبنا الذي دعوا به» وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لناء وإذا توسلنا 
بدعائهم اغالا كنا سوسان له فال وسا کا قال ال كان اديت 
َامَنُوأ أتَهُوأ أله وأَبْمَعُوَأ َيه لْوَسِيكَةَ * [المائدة:ه"]» والوسيلة هي الأعمال الصالحة. 


1( ⁄ د 0 


وقال تعالى: # وليک أ ين يدغوت يدتفوت إل ريه الْوسِيلةَ € [الإسراء:01]. 


وأما إذالم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالناء ولكن توسلنا بنفس ذواتہم» لم 
يكن نفس ذواتهم سببًا يقتضى إجابة دعائناء فكنا متوسلين بغير وسيلة» وهذا لم يكن هذا 
منقو لا عن النبي ريوس نقلا صحيحًا ولا مشهورًا عن السلف. ولا ريب أن هم 
عند الله الجاه العظيم» لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم. 
ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا ومحبتنا هم» فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإي|ننا بنبيه ومحبته 
وموالاته واتباع سنته» فهذا من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل 
600 رواه أبو داود ›)۱4٥(‏ والترمذي (5655). وقال: غريب. والنسائي في الكبرى (IY)‏ وابن 

ماجه» وصححه ابن حبان (۸۹۳)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 7/7) من حديث أنس ركن 

واللفظ الآخر» هو من حديث بريدة عن رواه أبو داود (597 »)١‏ والترمذي (51/5 ”7) وقال: حسن 


قال المنذري في الترغيب (۲/ :)۳١١‏ قال شيخنا أبو الحسن المقدسي: إسناده لا مطعن فيه» ولم يرد في هذا 
الباب حديث أجود إسنادًا منه. 


ر أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيمدة 


بالإيهان به وطاعته» فلا يجوز أن يكون وسيلة» فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان 
أقول: وقد تبين ما مر في كلام الشيخ يَمَدْآَئَهُ أن التوسل ال جائز أنواع : 
الأول: التوسل بالأعمال الصالحة التى عملها المتوسل. 
الثاني: التوسل بأساء الله وصفاته. 
الثالث: التوسل بدعاء الصا حين الأحياء الحاضرين. 
فهذه كلها توسلات جائزة جاءت بها الأدلة الشرعية» أما التوسل بذات المخلوق» 
أو جاهه» أو حقه» فهو توسل مبتدع منوع» وهو توسل بأمر أجنبي من المتوسّل لا ينفعه. 


بل يضره. 


جوج م /ت»" 
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مراتب الدعاء الممنوع 
.مب و12 ووه 

قال راه“ : (والمراتب في هذا الباب ثلاث: 

إحداها: أن يدعو غير الله -وهو ميت أو غائب-» سواء كان من الأنبياء والصا حين 
أو غيرهم» فيقول: يا سيدي فلان! أغثني . أو أنا أستجير بك» أو أستغيث بك» أو 
انصرني على عدوي! ونحو ذلك؛ فهذا هو الشرك بالله. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي 
الشيطان حاجته أو بعضهاء وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به» فيظن أن ذلك 
كرامة لمن استغاث به» وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله؛ كما يتكلم الشيطان 
في الأصنام وفي المصروع وغير ذلك ومثل هذا وقع كثيرًا في زماننا وغيره» وأعرف من 
ذلك ما يطول وصفه. وهذا أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى» وأعظم 
من ذلك أن يقول: اغفر لي» وتب علي ! كا يفعله طائفة من الجهال المشركين. وأعظم من 
ذلك أن يسجد لغيره» ويصلي إليه» ويرى الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة» حتى 
يقول بعضهم: هذه قبلة ا لخواص» والكعبة قبلة العوام. وأعظم من ذلك أن يرى السفر 
إليه من جنس الحج. حتى يقول: إن السفر إليه مرات يعدل حجة. وغلاتمهم يقولون: 
الزيارة إليه أفضل من حج البيت عدة مرات. ونحو ذلك» فهذا شرك مهم» وإن كان يقع 
كثير من الناس في بعضه. 

الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي! أو: ادع لنا 
ربك! أو: اسأل الله لنا! کا يقول النصارى لمريم وغيرها؛ فهذا -أيضًا- لا يستريب عالم 
أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة» وإن كان السلام على آهل 


46 مجموع الفتاوى /١(‏ 04-۹ (. 
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القور.ت ترَّا؟ِ كما كان النبي صِرَلنَعَِرسََ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: 
(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَيَارِمِنْ المؤْمِنِينَ وَالمسْلِمِينَ ونا إناشاء لله بكم لاحقون. يعفر 


2 


و 


اله تَنَا وَنَكُمْ تَسْألَ الله لَنَا وَنَكُمْ العافية. اللهُمَ لا تَحْرِمُنَا آَجْرَهُمْ وَلا تَمْتِنَا بَعْدَهُمْ 
ET‏ 
ا اورم فيصل عل الى مايرا ويذعو لاي بكر وعم . وكذلك 
O OO NPE‏ 
الدعاء» استقبلوا القبلة؛ يدعون الله تعالى» لا يدعون مستقبلي الحجرة» وإن كان قد وقع 
ذلك إمام متبع في قوله» ولا من له في الأمة لسان صدق عام. 


وع عيذ الاين در قال ر ت 


ومذهب الأئمة الأربعة -مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد- وغيرهم من أئمة 
الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صَرَنَدرَسَهَ وأراد أن يدعو لنفسه» فإنه يستقبل 
القبلة). 

يعني الشيخ: ويكون دعاؤه في المسجدء لا عند القبر؛ لأن القبور لايدعى عندها؛ 
كما ذكر ذلك الشيخ في عدة مواضع مما سبق نقله. والله أعلم. 

قال الشيخ : (واختلفوا 2 وقت السلام عل انين صََأَلنَهْءَتَوِوسَرَ فقال الثلاثة 
-مالك» والشافعى» وأحمد-: يستقبل الحجرة. ويسلم عليه تلقاء وجهه. وقال 
010 رواه مسلم )۹۷٤(‏ من حديث عائشة ناء و(41/9) من حديث بريدة نة 

ولفظ: «لا تَفْتِنَابَعْدَهُمْ)؛ رواه النسائي في الكبرى (85417)» وابن ماجه )١547(‏ من حديث عائشة 

انتما وسندها د ضعيف. 

ولفظ: (يغفر الله لنا ولكم)؛ رواه الترمذي (۱۰۳) من حديث ابن عباس وَلتَدُعنهًا وقال: (حسن 


(۲) رواه مالك في الموطاً .)791/177/1١(‏ 
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أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام؛ كا لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. ثم 
في مذهبه قولان: قيل: يستدبر الحجرة» وقيل: يجعلها عن يساره» فهذا نزاعهم في وقت 
السلام» وأما في وقت الدعاء» فلم يتنازعوا في أنه إن| يستقبل القبلة لا الحجرة. 

والحكاية التى تذكر عن مالك أنه قال للمنصور -لما سأله عن استقبال الحجرة- 
فأمره بذلك» وقال: هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. كذب على مالك» ليس لما إسناد 
معروف» وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه؛ كما ذكره 
إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره مثل ما ذكروا عنه؛ أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام 
مستقبلي الحجرة» يدعون لأنفسهم» فأنكر مالك ذلك» وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وقال: لا يصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أوهما. 
ولا ريب أن الأمر ىا قال مالك؛ فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا 
لم يكن من عملهم وعادتهم» ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعاء لكانوا هم 
أعلم ذلك و كانوا اس ال تعدهم: 

ْ وكانوا اسبى الان تعدهم 

والداعي يدعو الله وحده» وقد هي عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى؛ كا 
هي عن استقبال ا حجرة عند الصلاة لله تعالى؛ كا ثبت في (صحيح مسلم» وغيره عن آبي 
مرثد الغنوي أن النبي يوسر قال: ١لا‏ تَجِلِسُوا على القَبُوروَلا تصلوا إِنَيْيَ)7. 
فلا يجوز أن يصلي إلى شيء من القبور -لا قبور الأنبياء» ولا غيرهم-؛ لهذا الحديث 

ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر» بل هذا من البدع 
المحدثة» وكذلك قصد شيء من القبور -لا سيا قبور الأنبياء والصاحين- عند الدعاء. 


)010( رواه مسلم (91/5). 


فإذا لم يجر قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى» فدعاء اميت نفسه أولى أن لا يجوز؛ كا أنه 
لا يجوز أن يصل مستقبله» فلأن لايجوز الصلاة له بطريق الأولى. فعلم أنه لا يجوز أن 
يسأل الميت شينًا؛ لايَطلّبُ منه أن يَذْعَو الله له» ولا غير ذلك ولا يجوز أن يُشكى إليه 
شىء من مصائب الدنيا والدين» ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته؛ لأن الشكوى 
إليه في حياته لا تفضي إلى الشرك» والشكوى إليه بعد موته تفضي إلى الشرك؛ لأنه في 
حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله؛ لما له في ذلك من الأجر والثواب» وبعد الموت 
لسن كنا ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته؛ فقد كان في حياته 
َئاعيوسَةٌ صل خلفه. ولا يجوز بعد موته أن يُصَلَ خلف قبره» وكذلك في حياته 
يطلب منه أن يأمر» ون يفتي» وأن يقضي» ولايجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته» وأمثال 
ذلك كثير. والله أعلم). 


جوج عت 


أضصواء من فتاوف شيخ )لإسلام أبن قيمية في |أعقيصة ر 


حكم الاستغاثة بالأموات 
جھ اك 
هذه القضية هي أخطر ما عَزِيّ المسلمون به من أسلحة الضلال؛ قال الشيخ 
رمآ : (وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله» وما ېی الله عنه ورسوله في حق أشرف 
الخلق وأكرمهم على الله عَرَتبَنّه وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين» وأفضل الأولين 
والآخرين» وأرفع الشفعاء منزلة» وأعظمهم جامًا عند الله تباركاك؛ تبين أن من دونه 
من الأنبياء والصا حين أؤلى بان لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثتا يعبد» ولا يدعى من دون 
الله -لا في حياته» ولا في مماته-. ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشائخ الغائبين. 
ولا الميتين -مثل: أن يقول: يا سيدي فلاناء أغثني. وانصرني» وادفع عني» أو أنا في 
حسبك» ونحو ذلك-» بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله» وتحريمه مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام. 
وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم؛ لما كانوا من 
جنس عباد الأوثان» صار الشيطان يضلهم ويغويهم؛ كا يضل عباد الأوثان ويغويهم. 
فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به» وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة؛ 
كما تخاطب الشياطين الكهان» وبعض ذلك صدق» لكن لابد أن يكون في ذلك ما هو 
كذب. بل الكذب أغلب عليه من الصدق. وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم» وتدفع 
عنهم بعض ما يكرهونه؛ فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء بالغيب حتى فعل ذلك» 
أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته فَعَل ذلك» ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ 
وحاله. وإن)ا هو الشيطان تمثل على صورته؛ ليضل المشرك به المستغيث به؛ كا تدخل 


(۱) مجموع الفتاوى (09/1). 


أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحمة 


الشياطين في الأصنام» وتكلم عابديهاء وتقضي بعض حوائجهم؛ ى) كان ذلك في أصنام 
مشركي العرب» وهو اليوم موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم. 

وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم العلامس» يرون 
-أيضًا- من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به» فيقضي بعض 
حوائجهم. 

وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت 
رسول الله صَإِنَعَديوَسَةَ غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمورء أو كى هم بعض 
هذه الأمورء فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل» ومن هؤلاء من يأتي 
إلي قبر الشيخ الذي يشرك به» ويستغيث به» فينزل عليه من الحواء طعام أو نفقة أو سلاح» 
أو غير ذلك عا يطلبه» فيظن ذلك كرامة لشيخه. وإن) ذلك كله من الشياطين» وهذا من 
أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان. 

وقد قال الخليل عَكهاتة: #واحشبنى وبق أن عبد الْأضَدام ا رب إن 


> رد 


َصْلْلنَ که من النَاص € [إبراهيم:ه7-]» وکا قال نوح عَلِمَكَه. 

ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرًا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلاههم» ولم يكن أحد 
من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض» بل إن كانوا يتخذونها شفعاء 
ووسائط لأسباب: منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين» ومنهم من جعلها 
تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمرء ومنهم من جعلها لأجل الجن» ومنهم من 
جعلها لأجل الملائكة. فالمعبود لهم في قصدهم إن هو الملائكة والأنبياء والصا حون أو 
اعمس نانس رمن ني تر يواوه الاب الى ال من ان 


اروم د رورو سد ص و 


امد ري لوس لعا لك ان اله ترش يع م 


ول الماك حولت كاز ی الا أ سْبَحَنَكَ أت وسا من دونهج 
00 55 0 ڪرشم بهم مونو 4 [سبأ:٠+-41]»‏ وإذا كان العابد ممن 
لا يستحل عبادة الشياطين» أوهموه أنه إن| يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم 
من يحسن العابد ظنه به. 

وأما إن كان تمن لا يحرم عبادة الجن عرّفوه أ نهم الجن» وقد يطلب الشيطان المتمثل 
له في صورة الإنسان أن يسجد له» أو أن يفعل به الفاحشة» أو أن يأكل الميتة» ويشرب 
الخمرء أو أن يقرب لهم الميتة. وأكثرهم لا يعرفون ذلك» بل يظنون أن من خاطبهم 
إما ملائكة» وإما رجال من الجن يسمونهم: رجال الغيب. ويظنون أن رجال الغيب 
أولياء الله غائبون عن أبصار الناس. وأولئك جن تمثلت بصور اللإنس» أو رؤيت في 
غير صور الإنس. وقال تعاللى: # وَأَنَه کان جال من لضن تعوذون جال من لحن فرادوه 
َهَهَا 4 [الجن:7]» وكان أحدهم إذا نزل بواد يخاف أهله. قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سقياثة»وكانت الأنس تسعد ا ن قصار ذلك سا لطفان أن وفالة :الاس 
تستعيذ بناء وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية تتضمن أسماء رجال من الجن يذعَون» 
ورات بهم» ويقسم عليهم بمن يعظمونه» فتطيعهم الشياطين في بعض الأمور. وهذا 
من جنس السحر والشرك قال تعالى: #إوَآتَبَعُوأ ما نلوا ألسَّمنطِينُ على ملق 


م 


وما كَمْرَ سيم ول السّيتطِيرت كمَروا يُعََمُونَ الاس ليحر وما أنرلَ 


7 1-7 م سس ا ري ميو وه يس مرو .ء رلا 
Rs‏ کت تا مذ أ کی ب ا 


2 20 7 2 5 - كه 9 1 1 


0ه 
ص 


ر أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فيه العقبددة 


ومو اا و 


al lc ENS 
بعلمو € [البقرة:٠٠٠]ء وكثير من هؤلاء يطير في الهواء» وتكون الشياطين قد حملته.‎ 
وتذهب به إلى مكة وغيرهاء ويكون مع ذلك زنديقا يجحد الصلاة وغيرها ما فرض الله‎ 
ورسوله» ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله. وإنا يقترن به أولئك الشياطين لما‎ 

فيه من الكفر والفسوق والعصيان). 


CDA 
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ضوابط المتابعة للرسول َِْلدَهْءَبَدوسَرَ 
جھ و 0122 e‏ 


هذا ما ذكره الشيخ من ضوابط المتابعة للرسول صََداعَدِوَسَر فم| لاشك فيه أن الله 
اة ا عل اا هاه الو ها ناقور ول ا وج ان 
ذلك علامة على محبة الله تعالى: ٭ فل إن کسر تون الله تیعون یج آله وير لكر 
دویکر € [آل عمران:۳۱]ء وإنم| يُتابع ويُقتدى به صلالا یرس فیا ر لا ما 
هو من العادات. وأيضًا إذا فعل بعض الصحابة فعلا أو قال قولا لم يوافقه عليه بقية 
الصحابة» وكان ما ثبت عن النبي ليدوم يخالفه» فإنه لا يتابع عليه» ويكون بالنسبة 
له من باب الاجتهاد الذي يرد إلى الكتاب والسنة. 


قال رةه في هذا الموضوع”: (سائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس 
العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات» إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه. 
وكان ما يثبت عن النبي صَِإِْلنَءَدوَسَل يخالفه لا يوافقه؛ لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين 
اتباعهاء بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد, وما تنازعت فيه الأمة؛ فيجب 
يدل اله ااا دار کر معنا كان ل عار اقول الات ق 


0 ف عو داهم 


ال د نا 0 أبو ل يديه إِلّ الان 


ال 
5 لر وول (مَنْ اسْتَطاعَ أن يطِيل غك فليفعل )40 وروي عنه ڪل > أنه ۾ کان 


.)۲۷۸/۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وجعله في غسل الجحنابة» وقال: وقد روى مرفوعا ولا يصح.‎ )۱۷۷ /١( رواه البيهقي‎ (0 
عن شيخه عبد الله بن عمر الذي قال: ولا أعلم أحدًا نضح الماء في عينيه إلا ابن‎ )١59 /۱( وعبد الرزاق‎ 
.)5177/75 /۱( من طريق مالك‎ )٦١ /١( رواه البيهقي‎ )۳( 
= ومسلم (23557)» وبين الإدراج أحمد في المسند (۲/ “077)» والإسناد منه فليح.‎ »)١1775( رواه البخاري‎ )5( 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


جو 


هما-» فقد خالفه) في ذلك آخرون. وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذاء 
والوضوء الثابت عنه مَزَلَعَبوَسَةَ في «الصحيحين» وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ 
الا ار اللا بر مسح العنق» ولا قال 
النبي ايوس : مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ ء عَرَّنَه فلِيفعل. بل هذا من كلام آي هريرة, 
جاء مدرجًا في بعض الأحاديث. وإنا قال صاة ووس : (إِنْكُمُْ تاتون يَوْمَّ القيّامَة 
عدا مُحَجَلِينَ مِنْ آثار الوضوء»" "© وكان ايوس يتوضأ حَتَى يَشَرْعَ في الْعَضْدٍ 
وَالسَّاقِء قال أبو هريرة: مَنْ اسْتَطَاعَ أن يُطِبلَ عَرَّنَه فليَمَعلُ. وظن من ظن أن غسل 
العضد من إطالة الغرة» وهذا لا معنى له؛ فإن الغرة في الوجه, لاني اليد والرجلء» وإنا في 
ال وال جز اجا وال ةل ينك اطا ا :فإ نارجه يعس كلف يعمل الر أنه 
ولا غرة في الرأس» والحجلة لا يستحبٌ إطالتها وإطالتها مُْلدٌ). 


م عَنَْهُ وَيَقَولٌ هو مَوْضِعْ العا فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء -اتباعا 


ثم ضرب رجمه اده مثلا آخر هذه القاعدة» فقال: (وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن 
يسير مواضع سير النبي موس وينزل مواضع منزله» ويتوضاً في السفر حيث رآه 
يتوضأً» ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها'"'» ونحو ذلك ما استحبه طائفة من 
العلماء» ورأوه مستحبًا» ولم يستحب ذلك جمهور العلماء؛ كا لم يستحبه» ولم يفعله أكابر 


= قارن مع: الترغيب للمنذري »2)41-9٠ /١(‏ وفيض القدير (۲/ )٤١١‏ للمناوي» والعلل للدارقطني 
)۸/ 7°(. 

.)۷١ /١( انظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 

0 رواد البخاري :01950 وميك 453 )وين الأدراع ادق الد 0898/59 والإبكاة ه5 
قارن مع: الترغيب للمنذري /١(‏ ١41-۹)ء‏ وفيض القدير (۲/ )57١‏ للمناوي» والعلل للدارقطني 
(۸/ *1۷). 

(۳) انظر: صحيح البخاري» كتاب الصلاة (۸/ ٩۸)ء‏ باب المساجد التي على طرق المدينة» والمواضع التي 
صلى فيها النبي صَِيِّلدَتوَسَرٌ من حديث .)٤۹۲ »٤۸۳(‏ 


أضنسواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمبة في المقيصدة ر 


الصحابة -كأبي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وغيرهم-؛ 
لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمرء ولو رأوه مستحبًاء لفعلوه؛ کا كانوا يتحرون متابعته 
والاقتداء به؛ وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل» فإذا فعل 
فعا على وجه العبادة» شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة» وإذا قصد تخصيص مكان 
أو زمان بالعبادة» خصصناه بذلك؛ كا كان يقصد أن يطوف حول الكعبة» وأن يستلم 
الحجر الأسود. وأن يصلي خلف المقام). 

قال: (وفصّد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك» وكذلك عرفة 
ومزدلفة وغيرهما. 

وأما ما فعله بحكم الاتفاق» ولم يقصده -مثل أن ينزل بمکان» ويصلى فيه؛ لكونه 
نزله» لا قصدًا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه-» فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان 
بالصلاة فيه أو النزولء لم نكن متبعين» بل هذا من البدع التي كان ينهي عنها عمر بن 
الخطاب؛ كا ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليهان التيمي عن المعروف 
بن سويد» قال: كان عمر بن الخطاب في سفر» فصلى الغداة؛ ثم أتى على مكان» فجعل 
الناس يأتونه» فيقولون: صلى فيه النبي مَآلتاعَيِدوسَةٌ ! فقال عمر: «إ تا هَلَكَ أَهْلٌ الاب 
, 7 5958 


ا رَ أن ايم قاد وها كنَائْسَ وَبِيَحَاه فَمَنْ عَرَضَتْ لَهُ الصلاة فَلِيَصَلء وَإِلَا 
o‏ الل 


١و‏ 
ر 


فلا كان النبي صخو | يقصد تخصيصه بالصلاة فيه» بل صل فيه؛ لأنه موضع 
نزوله» رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة» 
بل تخصيص ذلك بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بهاء وي المسلمون عن 


)۱( وكذلك ثبته الحافظ في الفتح (۱/ ۹٦٥)؛‏ وقد رواه ابن أبي شيبة (۲/ 766٠/١61١‏ وعبد الرزاق 
(£€ ۷( 
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التشبه بهم في ذلك. ففاعل ذلك متشبه بالنبي لايرس في الصورة» ومتشبه باليهود 
والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب. 

وهذا هو الأصل؛ فإن المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في صورة العمل» ولهذا لما 
اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة؛ هل فعلها استحبابًا أو لحاجة عارضة؟ 
تنازعوا فيهاء وكذلك نزوله بِالُحَصَّبٍ عند الخروج من منىء لا اشتبه: هل فعله؛ لأنه 
كان أسمح لخروجه''' أو لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك. ومن هذا وضع ابن عمر يده على 
مقعد رسول الله صِإِنََورَسَةَه وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة؛ 
فإن هذا لالم يكن يفعله سائر الصحابة» ولم يكن النبي مَإئَاعَيووَسَةٌ شرعه لأمته» لم يمكن 
أن يقال: هذا سنة مستحبة). 

ومن هذه القاعدة العظيمة وما ذكر لا من الأمثلة يتضح بطلان ما يفعله بعض 
الخرافيين من تعظيمهم الآثار التي تنسب إلى الأنبياء أو الصالحين؛ فيتبركون بهاء 
ويقصدونها للعبادة -كغار حراء» وغار ثور» ومكان المولد بمكة» والمساجد السبعة 
بالمدينة» وبقية مساجد المدينة غير المسجد النبوي» ومسجد قباء-؛ فإن قصد تلك الأمكنة 
والتعبد فيها من البدع ومن وسائل الشرك. 


RODEN 


210 رواه البخاري »)۱۷۹١(‏ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث عائشة تھا . 
أما ابن عمر يلما فيرى أنه سنة؛ کا رواه مسلم .)١71١(‏ 
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حكم تعظيم الأشخاص 
م ne eo‏ 

هذه أجوبة للشيخ"١'‏ حول تعظيم الأشخاص التعظيم الذي فيه نوع عبودية لغير 
الله تعالى» وذلك أنه دخل عنده ثلاثة رهبان من الصعيد» فناظرهم» وأقام عليهم الحجة 
بأهم كفار» وما هم على الذي كان عليه إبراهيم والمسيح؛ فقالوا له: نحن نعمل مثل ما 
تعملون؟ أنتم تقولون بالسيدة نفيسة» ونحن نقول بالسيدة مريم» وقد أجمعنا نحن وأنتم 
على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة» وأنتم تستغيثون بالصا حين الذين 
قبلكم» ونحن كذلك! فقال لهم الشيخ: وأي من فعل ذلكء ففيه شبه منكم» وهذا ما 
هو دين إبراهيم الذي كان عليه؛ فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم عَدتَةْ أن لا نعبد 
إلا الله وحده لا شريك له. ولا ند له» ولا صاحبة له ولا ولد له» ولانشرك معه ملكاء 
ولا شمسّاء ولا قمرّاء ولا كوكبّاء ولا نشرك معه نبيًّا من الأنبياء» ولا صا ًا: # إن 
ڪل من فى لسوت وَالْأَرْضٍ إل اق اَن عدا 4 [مريم:۹۳]ء وأن الأمور التي 
لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره -مثل: إنزال المطرء وإنبات النبات» وتفريج 
الكربات» والحدى من الضلالات» وغفران الذنوب-؛ فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق 
على ذلك» ولا يقدر عليه إلا الله. 

والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- نؤمن مهم ونعظمهم» ونوقرهم» ونتبعهم» 
ونصدقهم في جميع ما جاءوا به» ونطيعهم؛ کا قال نوح وصالح وهود وشعيب: # أَنٍ 
عدوا أله وَانُّوهُ وَأَطِيِعُونٍ € [نوح:"]ء فجعلوا العبادات والتقوى لله وحده والطاعة 
هم؛ فإن طاعتهم من طاعة الله فلو كفر أحد بنبي من الأنبياء» وآمن با لجميع» ما ينفعه 


6 مجموع الفتاوى /١(‏ °( 
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إيهانه حتى يؤمن بذلك النبي» وكذلك لو آمن بجميع الكتب» وكفر بكتاب» كان كافرًا 
حتى يؤمن بذلك الكتاب» وكذلك المللائكة. واليوم الآخر). 
فلا سمعوا ذلك من الشيخ» قالوا: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن 
وهؤلاء عليه» ثم انصرفوا من عنده. 
وسئل رمال“ عن تقبيل الأرض أمام بعض المشائخ أو بعض الملوك؛ تعظيمًا 
هم؟ 
فأجاب يََدَانَهُ: (أما تقبيل الأرض» ورفع الرأس» ونحو ذلك مما فيه السجود ما 
يفعل قدام الشيوخ وبعض ال ملوك فلا يجوز. بل لا يجوز الانحناء كالركوع -أيضًا-؛ 
ا لِلبِيّ تيوس : لجل متا يمى أَحَافُ ينحني ل قَالَ: لا0”". «وَخَا ر 
من اشام 2 مليوس . فَقَالَ: مَا هَذَا يا مُعَادْة قَالّ: يا رَسُو 


0 07 


الله فا a‏ لأساقفتهم تلد ون ذَلِكَ عَنْ أنْبِيَائهِمْ. فَقَالَ: : كديوا 


3 


9 ؛ لو كنت آمرًا أَحَدًَا أن يَسْجْدَ حب لأمَرْت ال أن قَسْجدَ لِرَوْجِهًا مِنْ أجل 
حَقه عَليّهًا يا مُعَاذا إنهُ لا يَنْبَغِي السّجُودْ بک للها . وأما فعل ذلك تديئًا و تقرباء فهذا 
من أعظم المنكرات» ومن اعتقد مثل هذا قربة وتديتاء فهو ضال مفتر. بل يبين له أن هذا 
ليس بدين ولا قربة» فإن أصر على ذلك» استتیب» فإن تاب» وإلا قتل). 


و ثل را“ عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس عند قدوم شخص معين 


8 


معتبر ؟ 

.)١۷۲ /١( مجموع الفتاوى‎ 60 

68 رواه الترمذي (۲۷۲۸))» وقال: حسن. 

)۳( رواه ابن ماجه ».)١1861(‏ وأحمد (5/ ۳۸۱)» وصححه الحاكم (5/ ۱۹۰)» وابن حبان (۱۲۹۰) الموارد. 
وأشار البوصيري إلى تقويته بمجموع طرقه. 

(4:) مجموع الفتاوى /١(‏ 707/5). 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحة ر 


فقال: (لم تكن عادة السلف على عهد النبي يوسر وخلفائه الراشدين أن 
يعتادوا القيام كلما يرونه عََنهآمَكَه؛ كا يفعله كثير من الناس» بل قد قال نس بن مالك: 
م يكن شخص أحب إليهم من النبي تيسق وكانوا إذا رأوه؛ لم يقوموا له؛ لم 
يعلمون من كراهته لذلك''؟. ولكن ربا قاموا للقادم من مغيبه؛ تلقيًا له؛ كما روى 
عن النبي صَإْدَعيِدوَمَةَ أنه قام لعكرمة. وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: «قومُوا إل 
سَيكُوُ”"2» وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة؛ لأهم نزلوا على حكمه. 

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد 
رسول الله مَرَلنََتوَسَئِ فإنهم خير القرون. وخير الكلام كلام الله»ء وخير الهدي هدي 
محمد موسر فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خر القرون إلى ما هو 
دونه» وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه» بحيث إذا رأوه. ل يقوموا له إلا في 
اللقاء المعتاد. 


وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك؛ تلقيًا له» فحسن» وإذا كان من عادة الناس 
إكرام الجائي بالقيام» ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه. أو قصد خفضه. ولم يَعْلم 
العادة الموافقة للسنة؛ فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض 
والشحناء» وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة» فليس في ترك ذلك إيذاءٌ له. 


وليس هذا القيام -يعنى. القيام المرخص فيه لدرء المفسدة في حق من لا يعرف 
السنة-» ليس هو من القيام المذكور في قوله مايرم : «مَنْ سره اَن يَتَمَثْلَ لَه الرّجَالُ 


)١(‏ رواه الترمذي »))۲۷٥٤(‏ وقال: حسن صحيح غريب» وأحجمد (۳/ ۱۳۲)» والبخاري 2 الأدب المفرد 
50). 
قال ابن القيم في حاشيته على السئن /١5(‏ 80): إسناده على شرط مسلم. 

062 رواه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم (17/7) من حديث ابي سعيد الخدري رََيَدَعَنَُ. 


قَيَامًا فَلَيتَبوَاً مَفْعَدَهُ مِنْ النار)7'؛ فإن ذلك أن يقوموا عليه» وهو قاعد» ليس هو أن 
يقوموا لمجيئه إذا جاء» ولهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه» وقمت له. والقائم للقادم 
ساواه في القيام» بخلاف القائم للقاعد» وقد ثبت أن النبي صَآإآلئَعَتوَسَدءَ صلى بهم قاعد 
في مرضه» صلوا قيامًا أمرهم بالقعود"» وقال: (لا تُعَظْمُونِي كما يُعَظُمْ الأَعَاجِمُ 
بَعْضْهًا بعصا" وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد؛ لئلا يتشبهوا بالأعاجم 
الذين يقومون لعظائهم وهم قعود). 

قال" :(وأما الانحناء عند التحية» فينهى عنه؛ كما في الترمذي «عن 
100000102 م سَأَلُوهُ عَنْ الرَجُل يمى أحَاهُ يَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: ك ولأن الركوع 
والسجود لا يجوز فعله إلا لله تازه كادهدا عل ا ا 
ةرووك ل I‏ تور لق ين ل رس سان 
وفي شرد يعتنا لا يصلح السجود إلا لله عَرَِبَلّ» بل قد تقدم بيه عن القيام؛ كا يفعله 
الأعاجم بعضهم لبعض؛ فكيف بالركوع والسجود» وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل 
ف النهي عنه). انتهى كلامه رَجمَدَالرَ 


)١(‏ رواه أبو داود »)٥۲۲۹(‏ والترمذي (1/50؟) وحسنه» وابن أبي شيبة /٥(‏ 5 7/ 4255087 وقال 
المنذري في الترغيب (7/ ۲۸۹): (إسناد صحيح). 

(۲) انظر: صحيح البخاري (1۸۸)» ومسلم (517). 

(۳( قارن مع حديث جابر عة عند مسلم .)٤۱۳(‏ 

.)۳۷۷ /١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي (۲۷۲۸))» وقال: (حسن). 
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أسماء ا مواليد ما يباح وما يحرم منها 
جھ :الل ههه 


هذه فتوى له في موضوع أس)ء المواليد وما يحرم منهاء وما ينبغي أن يسمى به 
المولود؛ لأن هذا موضوع مهم جدًا في هذا العصر؛ فإن كثيرًا من الناس تركوا الأسماء 
المألوفة والمعروفة بينهم» وصاروا يستوردون أساء من مجتمعات وبيئات بعيدة عن 
حيطهم» أو يجترون أسماء قديمة قد نسيت وطال عليها الزمن» فصار كثير من الأولاد 
يحملون أساء غريبة عن أسرهم ومجتمعهم» وقد تكون أساء محرمة أو أسماء أجنبية. 
تحمل معها التشبه بأعداء الله والتقرب منهم» وهذه قضية يجب التنبه لها والتنبيه عليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويَمَدْدَها!': (كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم 
لغير الله» فيسمون بعضهم عبد الكعبة -كم| كان اسم عبد ال ررحمن بن عوف-» وبعضهم 
عبد شمس -كما كان اسم أب هريرة» واسم عبد شمس بن عبد مناف-» وبعضهم عبد 
اللات» وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبد مناة» أو غير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد 
إلى غير الله -من شمسء أو وثن» أو بشرء أو غير ذلك مما قد يشر ك بالله-» ونظير تسمية 
النصارى عبد المسيح؛ فغكر النبي وسار ذلك» وعبّدهم لله وحده» فسمى جماعات 
من أصحابه عبد الله وعبد الرحمن» ى] سمى عبد الرحمن بن عوف ونحو هذاء وى| سمى 
أبا مُغوية» وكان اسمه عبد العزي» فسماه عبد الرحمن» وكان اسم مولاه قيوم» فسماه عبد 
القيوم''". ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين 
في المشائخ» فيقال: هذا غلام الشيخ يونس» أو غلام ابن الرفاعي» أو الحريري» ونحو 


.)۳۷۸ /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ترجمة. عبد الرحمن بن عبد أبو راشد.‎ »)۳١١٠-۳۳١ /5( انظر: الإصابة‎ )۲( 
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ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله؛ كما قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح» وفي نفوس 
المشركين من آهمتهم؛ رجاءً وخشية» وقد يتوبون له؛ كا كان المشركون يتوبون للآلهة. 
والنصارى للمسيح» أو لبعض القديسين. 

وشريعة الإسلام -الذي هو الدين الخالص لله وحده- تعبيد الخلق لرمهم؛ كما سنه 
رسول الله تيوس وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية» والأساء الكفرية 
إلى الأسماء الإسلامية» وعامة ما سمى به النبي ْوَل عبد الله وعبد الرحمن؛ ىا قال 
تعالى: # فل دعو ا ل لل E‏ 
هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى» وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل 
بلده بعامة أساء الله الحسنى» وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله؛ كعبد اله 
وعبد الرحمن» وعبد الغني» والسلام» والقاهر. واللطيف. والحكيم» والعزيز» والرحيم. 
والمحسن» والأحدء والواحدء والقادر. والكريم» والملك» والحق. 

وقد ثبت في ا(اصحيح مسلم) عن عبد الله بن عمر أن النبي لوسك قال: «أَحَبُ 
الأَسْمَاءِ إلى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَن)"''. (وَأَضْدَقهَا حَارِتْ وَهَمَامٌ وَأَقِبَحُهًا حَرْبُ 
وها وكان من شعار أصحاب النبي مِإَتعوَسَةَ في الحروب: يا بني عبد الرحمن”""! 
يا بني عبد الله! يا بني عبيد الله! ىا قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف» فكان 
شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن. وشعار الخزرج: يا بني عبد الله. وشعار اللأوس 
يا بني عبيد الله). انتهى كلام الشيخ يَمَدَاللَه. 
)١(‏ رواه مسلم (۲۱۳۲)» وقوله: اأَصِدَقُهَا ..:4: رواه أبو داود )٤۹٥١(‏ وغبره» وضعف هذه الزيادة أبو 

حاتم في العلل 551١0‏ 5). 
(۲) رواه البيهقي (1/ )"5١‏ من مراسيل عروة» ووصله من لا يعتمد عليه» وهو عنده (۷/ ۱۹) من مراسيل 

الزهري. 

ورواه الطبراني (۷/ ۲۹۹/ )۷٠١١‏ بإسناد ضعيف لعله يقوي الحديثين المرسلين. 


أضواء من فتأوى شيخ الإسلام أبن قيمية في العقيمدة 0 


قال تلميذه الإمام ابن القيم رحا : (لما كانت الأسماء قوالب للمعاني» ودالة 
عليهاء اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب» وأن لا يكون المعنى معها 
بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها. فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك» والواقع 
يشهد بخلافه» بل للأساء تأثير في المسميات» وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن 
والقبح» والخفة والثقل» واللطافة والكثافة؛ كما قيل: 

تفلم ESE E‏ لقب إل وَمَعْنَاهُ إن فَكُرْتَ في لقب 

وكان صِإََِدَعيوَسََ يستحب الاسم الحسن)» إلى أن قال: (ولمًا كان بين الأساء 
والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقهاء وما بين 
الأرواح والأجسام عَبَر العقلّ من كل منهما إلى الآخر؛ كما كان إياس بن معاوية وغيره 
یری الشخصء فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت؛ فلا يكاد يخطى). قال: (ولما 
كان الاسم مقتضيًا لمساه ومؤثرًا فيه» كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف 
إليه كعبد الله وعبد ال رحمن» وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم عبد ال حمن أحب إليه 
من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر؛ فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر» وعبد الله 
أحب إليه من عبد ربه؛ هذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنم| هو العبودية المحضة» 
والتعلق الذي بين الله وبين العبد بال ر حمة المحضة. ولا غلبت رحمته غضبه» وكانت ال رحمة 
أحب إليه من الغضبء كان عبد ال رحمن أحب إليه من عبد القاهر). 

إلى أن قال: (ولما كان الك الحق لله وحده» ولا مَلِكَ على الحقيقة سواه» كان أخنمَ 
اسم“ وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم: «شاهان شاه»؛ أي: ملك الملوك وسلطان 


.)۳٤۱-۳۳٦ /۲( زادالمعاد‎ )١( 
من حديث أب هريرة ك نة.‎ )۲۱٤۳( كما رواه البخاري (570575705)) ومسلم‎ )۲( 
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السلاطين؛ فإن ذلك ليس لأحد غير الله» فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل. وقد ألحق 
بعض آهل العلم بهذا: «قاضي القضاة». وقال: ليس قاضي القضاةء إلا من يقضي بالحق» 
وهو خير الفاصلين» الذي إذا قضى أمرّاء فإن| يقول له: كن فيكون. ويل هذا الاسم في 
الكراهة والقبح والكذب: «سيد الناس»» و«سيد الكل»» وليس ذلك إلا لرسول الله 
تيوس خاصة؛ كا قال: «أنَا سَيِّدُ ولد آدَمَّ يَوْمَ القيّامّة ولا خُر فلا يجوز 
لأحد قط أن فول عن غرة إنة سيك الناس وسيك الكل كا لا حور آن يقول: أنا سيد 


ولد آدم. 


جوم عو/ت" 


6 أصله في صحيح مسلم (۲۲۷۸) من حديث أب هريرة عن وهو عند ابن حبان (17 77) من حديث 


وائلة صاسَدْعَنةُ. 
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طريقة الأنبياء وأتباعهم الاستد لال بالوحي ا منزل 
و ل 

ا ا (إن أصل العلم الإلمي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا 
هو الإيان بالله ورسوله» وعند الرسول صَرََْيِوَمَ هو وحي الله إليه؛ كما قال خاتم 
الأنبياء: «أمرْت أن أُقَاتِلَ النّاسّ حٌى يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إلا الله وَأَنّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ 
الله؛ فَإِذًا فَعَنُوا ذَّلِكَ: عَصَّمُوا مِنَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكَهُمْ إلا بحَقَهَا)” "2 وقال الله تعالى 
له: « فل إن صلب تا آل عل سی ون أَمْتَدَيْتُ مسا یی إل مقت € [سبا::0]» 
وقال: ‏ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ € [الضحى:7]» وقال: ٭ ن تقض ملک اخس لص 
ا الك هذا الاد واو حكنت بين ا لمن اا © ارف 
فأخبر أنه كان قبله من الغافلين» وقال: ولك أوسا لک رفسا مَنْ مرا مَاَكْنتَ ری 
ما الكتب ولا الْإيِمنُ وکن جَعَلْئَهُ ورا ہی بو من فما مِنّ عباوت # [الشورى:107]» وفي 
ااصحيح البخاري» ف خطبة عمر لما توق النبي اووس كلام معئاه: 3 الله دى 
یخم مدا لْقرْآنَ قَاسْتَمْسِكُوا به). 

بين الشيخ رجاه بهذا الكلام الذي سبق ذكره أن اهتداء الأنبياء وغيرهم من 
الخلق إنها هو بالوحي المنزل» لا بالعقل المجردء ثم أشار إلى أن هداية الأمم إنها تكون 
باتباع الرسل» فقال: (وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير؛ كقوله: لتلا يكن لاس 


رص ور و ر روم 


Td‏ 95 رر صر ولاس سا ت ل سس رو يي 
عل اللو حجة بعد الرسل € [النساء:176]) وقوله: #وما کا معدیین حى بعت رسو 
5 ا met‏ 6 ص و ع د 52 سين عو e‏ ع E‏ ج < 206 ا 
[الإسراء:6١]»‏ وقوله: # ولو آنا أمُلكننهم يعذاب من قَبِلِهِء لقالوا رينا لوّلا ارسلت إِليّنا 
)010( مجموع الفتاوى (۲/ .)١‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة عن عمر» وأبي بكر يتش وغير ذلك من 
المواضع. 
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رسوا فَيَيِمَ ءَأيَنئِكَ € [طه:4١١]»‏ وقوله: # وماکان ريك مَهِْكَ الْفُرَئ حى يبعت ف 
4 رع سج 0 سم ره 1 2 ود ورس کک 9 ع سم 
أمَها رسُول" * [القصص:509]) وقوله: 24 ألقىّ فا فوج 7 00 الم اتک نَزسٌ 4 


[اللك:10» وقوله: لوَسِبِيَ الس حكَمَروأ إِلَ جه رُم ئ إا جاوما هيحت 
بها وقال لَهُمْ ربا ألم اكم رل مي 4 [الزمر:6/1). 

ثم بين يِمَهُآمَهُ أن منهج المصنفين من أهل السنة مبني على هذا الأصلء فقال: (ولهذا 
كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم» ابتدؤوها 
بأصل العلم والإيهان؛ كا ابتدأ البخاري «صحيحه» ببدء الوحي ونزوله» فأخبر عن 
صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولاء ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي: هو الإقرار 
الإمام أبو محمد الدارمي صاحب '«المسند» ابتدأ كتابه بدلائل النبوة» وذكر في ذلك طرفا 
صاًا. 

ولا كان أصل العلم والحدى هو الإيان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة؛ كان 
کو ا كالقى هي القر واا كن ددا كر اه 
« َلك نكب لا ريب هه حُدى لين € [البقرة:1]» وقوله: # هَذًا بيان نَا وَهُدَى 
وَمَوْعِطَةٌ يلتق 4 [آل عمران:۱۳۸]» وذكر آيات بهذا المعنى» إلى أن قال: فيعلم أن 
آيات الله وأحاديث الرسول تمنع الكفر» وهذا كثير). 

ثم ذكر الشيخ'' ذاه طريقة علماء الكلام -أي: علماء المنطق-. المخالفة لطريقة 
القرآن في إثبات العقيدة» وهي أن طريقتهم أولا تقرير الربوبية» ثم تقرير النبوة» ثم 
تلقى السمعيات من النبوة؛ ى) هى الطريقة المشهورة الكلامية للمعتزلة. والكرامية» 


(۱) مجموع الفتاوى (۲/ ۷). 
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والكُلابيةء والأشعرية» ومن سلك هذه الطرق في إثبات الصانع أولا؛ بناء على حدوث 
العالم» ثم إثبات صفاته نفيًا وإثبانًا بالقياس العقلي» على ما بينهم من اتفاق واختلاف 
-إما في المسائل» وإما في الدلائل-» ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات -من المعاد. 
والثواب والعقاب» والخلاف والتفضيل» والويان- بطريق مجمل» وإنما عمدة الكلام 
عندهم ومعظمه هو تلك القضايا التي يسمونها العقليات» وهي أصول دينهم. وقد 
بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة؛ فلحقهم الذم من جهة ضعف 
المقاييس التي بنوا عليهاء ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة» وهم قسان: قسم بنوا 
على هذه العقليات القياسية الأصول العلمية» دون العملية. وقسم بنوا عليها الأصول 
العلمية والعملية -كالمعتزلة-» حتى إن هؤلاء يأخذون القدر المشترك في الأفعال بين الله 
وبين عباده؛ فما حَسٌّن من الله» حَسّن من العبد» وما قبح من العبد» قبح من الله. ولهذا 
سماهم الناس مشبهة الأفعال. ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف؛ 
لكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد الكلامي» وردهم لما جاء به الكتاب والشنة. 

وإنا الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل 
والمسائل بأكمل المناهج). 

ثم بين رها“ الفرق بين الطريقة القرآنية والطريقة gh‏ 
الله وهو أن الظطريقة اف البذاءةبالأمربيعيادة ا كايا الاش عدوا رق 
[البقرة:١‏ 7]» والعبادة لابد فيها من معرفة الرب» والإنابة إليه» والتذلل له بع 
وهذا هو المقصود. والطريقة الكلامية إن) تفيد مجرد الإقرار والاعتراف بوجوده. وهذا 
إذا حصل من غير عبادة وإنابة» كان وبال على صاحبه وشقاء له؛ كما جاء في الحديث: 


.)١؟‎ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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«أَشَدُ الئّاس عَذَابًا يُومَ الْقَيَامَة: عَالم لم يَنْمَعْهُ الله بعلمه»؛ كإبليس اللعين؛ 
فإنه معترف بربه» مقر بوجوده. لکن لما لم يعبده» كان رأس الأشقياء» وكل من شَقِيَ» 
فباتباعه له؛ ى) قال: « لمان جه منك ومِكّن عك من أجمَعِينَ # [ص :6 فلابد أن 
يملأ جهنم منه ومن أتباعه» مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده» وإنما استكبر عن الطاعة 
والعبادة). 
إلى أن قال: (ففاتحة دعوة الرسل: الأمر بالعبادة» قال تعالى: # يناعا ألنَّاسُ عدوا 

ري َأ لَزِى 8 وَأَلَذِنَ من یم 7 [البقرة:١7]»‏ وقال صااة 6يوس : مرت ان أقاتل 
التائ لى نيدو أن ل إل إلا الله وان خا عندة ورو ""» ولم يقل: حتى 
يشهدوا أن لا رب إلا الله. وكذلك قوله لمعاذ: «إنّك تأتي قَوْمًا مِنْ آهل الْكَتَاب هَلْيَكَنْ 
َولُ ما تَدْعُوهُمْ إِنَيْهِ شَهَادَةَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَآَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ الله" وقال نوح 


يالل : # أن أعبدوا أله وَأتَّهوهُ وَأَطِيِعُونٍ € [نوح:]» وكذلك الرسل في سورة الأعراف 


600 رواه الطبراني في الصغير »)60١/(‏ وابن ¿ عدي (۳/ )٤١‏ و(58/60١).‏ قال المناوي في فيض القدير 
:)084/1١(‏ ضعفه المنذري» وقال ابن حجر غریب الإسناد والمتن» رم الزين العراقي بأن سئدهة 

(۲( سبق (ص )23١١‏ وأنه صحيح. بل هو متواتر. 

69 رواه البخاري »)۱۳۹١(‏ ومسلم (۱۹). 
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طريقة أهل السنة ومخالفيهم 
في إثبات العقائد 
جم e eeu‏ 
قال رجآ : (والذي أكتبه هنا بيان الفرق بين المنهاج النبوي الإياني العلمي 
الصلاحي» والمنهاج الصابئ الفلسفي» وما تشعب عنه من المنهاج الكلامي والعبادي 
المخالف لسبيل الأنبياء وسنتهم» وذلك أن الأنبياء عَْهِمَتَكمْ دعوا الناس إلى عبادة 
الله أولا بالقلب واللسان. وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره» فأصل علمهم وعملهم 
هو العلم بالله والعمل لله» وذلك فطري ضروريء وأنه أشد رسوحًا في النفوس من 
مبدأ العلم الرياضي كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين. ومبداً العلم الطبيعي كقولنا: 
إن الجسم لايكون في مكانين. لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطرء وأما 
العلم الإ مي» فا يتصور أن تعرض عنه فطرة. 
والغرض هنا: أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات» والآخر الذي 
تصير إليه الحادثات» فهو الأصل الجامع» فالعلم به أصل كل علم وجامعه» وذكره أصل 
كل كلام وجامعه» وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته» وإذا حصل لهم 
ذلك فما سواه إما فضل نافع» وإما فضول غير نافعة» وإما أمر مضر). 
قال يَمَدْلمَهُ: (ومن أسراته «الحادي»» وقد جاء -أيضًا- «البرهان» -أي: من أسمائه 
سبحانه-» وهذا يذكر عن بعضهم أنه قال: عرفت الأشياء بربي» ولم أعرف ربي بالأشياء. 
وقال بعضهم: هو الدليل لي علي كل شيء. وقيل لابن عباس: «يَاذًا عرفت رَبَّك؟ فَقَالَ: 
مَنْ طَلّبَ دته بِالْقِيّاسٍ: 1 يَرَلْ دَهْرَهُ في لباس خارجًا عَنْ الهاج ظَاعِنًا في الإعوجَاج: 


.)٠١ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عَرَفته با عرف به تَمْسَهُ وَوَصَفته با وَصَف بو َفْسَه» فأخبر أن معرفة القلب حصلت 
بتعريف الله وهو نور الإيهان» وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن). 
إلى أن قال: (فإذا كان الحق الحي القيوم هو رب كل شيء ومليكه» ومؤصّل كل أصل» 
و سني وغل هن لذلا وره ولرل ر ع اللذى وعدن وال 
ويفزع إليه» ويرد جميع الأواخر إليه في العلم» كان ذلك سبيل الهدی وطريقه؛ کا أن 
الأعمال والحركات لما كان الله مصدرها وإليه مرجعها؛ كان المتوكل عليه في عمله. 
القائل: إنه لا حول ولا قوة إلا بالله مُؤيّدَا منصورًا. فججماع الأمر أن الله هو الهادي» وهو 
النصبر: # وك درک هادِيًا وَيَصِيرا # [الفرقان:51]» وكل علم فلابد له من هداية 
وكل عمل فلابد له من قوة؛ فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وعلم» وأصل كل 
نصرة وقوة» ولا يستهدي العبد إلا إياه» ولا يستنصر إلا إياه. 

والعبد لما كان خلوقا مربوبًا مفطورًا مصنوعاء عاد في علمه وعمله إلى خالقه 
وفاطره وربه وصانعه؛ فصار ذلك ترتيبًا مطابقًا للحق» وتأليقًا موافقًا للحقيقة؛ إذ بناء 
الفرع على الأصل وتقديم الأصل على الفرع هو الحق. فهذه الطريقة الصحيحة الموافقة 
لفطرة الله وخلقته ولكتابه وسنته. 

وأما الطريقة الفلسفية الكلامية» فإنهم ابتدؤوا بنفوسهم» فجعلوها هي الأصل 
الذي يفرعون عليه والأساس الذي يبنون عليه فتكلموا في إدراكهم للعلم؛ أنه تارة 
يكون بالحسء وتارة بالفعل» وتارة اء وجعلوا العلوم الحسية والبديبية ونحوها هي 
الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها). 

إلى أن قال: (وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد أما المقاصدء 
فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل» فهي لحم جمل غث على رأس جبل 
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وعر» لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل'''. ثم إنه يفوت بها من المقاصد المحمودة ما 
لا ينضبط. 

وأما الوسائل» فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات» ينقطع السالكون فيها كثيرًا قبل 
الوصول» ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة» يقع النزاع فيهاء وإما خفية» لا يدركها إلا 
الأذكياء» ولهذا لا يتفق اثنان رئيسان على مقدمات دليل إلا نادرّاء فكل رئيس من رؤساء 
الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخرء بحيث يقدح 
كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخرء ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته. 
وإن كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف يخالفونه فيهاء مثال ذلك: أن غالب المتكلمين 
يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم» ثم الاستدلال بذلك على محدثه. ثم 
هم في إثبات حدوث العالم طرق؛ فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض -وهي صفات 
الأجسام-. ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بعد 
اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله» وإلا انتقض الدليل» ونحو ذلك من الأصول التي 
يخالفهم فيها جمهور المسلمين. 

وأما الأنبياء» فأول دعوتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 


فتدبر طرق العلم والعمل ليتميز لك طريق أهل السنة والإيهان من طريق أهل 
انتهى كلامه داه باختصار» وحاصله: أن طريق آهل السنة وأتباع الرسل 
البداءة بعبادة الله والدعوة إليها قبل كل شيء؛ لأنه سبحانه معروف بالفطر, لا يحتاج إلى 


)١(‏ اقتباس من حديث: (أبي زرع) الذي روته عائشة يا من قصص العرب» انظر: صحيح مسلم 
(/555). 
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الاستدلال عليه. وطريقة الفلاسفة والمتكلمين والمبتدعة البداءة بالاستدلال على إثبات 
وجود الرب أولاء ثم إثبات الرسالات» كأنهم لم يعرفوا ربهم قبل ذلكء تعالى الله عا 
يقولون! # أف أله مَك قاطر لسوت رارض € [إبراهيم:١٠]»‏ ولهذا يقول أهل السنة 
وأتباع الرسل: إن أول واجب على المكلف عبادة الله وحده لا شريك له» ويقول علماء 
الكلام: إن أول واجب هو النظر والاستدلال لإثبات وجود الله. ثم ما هي طرق النظر 
والاستدلال عندهم؟ إنها طرق ملتوية مختلفة متناقضة. لا تؤدي إلى نتيجة تامة» ثم هي 
خالفة لدعوة الرسل؛ حيث إن الرسل أول ما يبدؤون بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك 
له لم يأمروا بالنظر والاستدلال أولاء والله المستعان. 


SECDA 


رجاه كلام في تفسير قوله تعالى: لکل سىء مالك إلا مَحَهَه 4 
[القصص:۸۸] والرد على أهل الضلال الذين قالوا: إن معنى الآية: أنه لاوجود للأشياء 
من جهة نفسهاء وإن| وجودها من جهة الله» فهي موجودة بوجه ربها -أي: بإيجاده لما-. 
وربا يغلو بعضهم» فيقول: إن معنى الآية: لاموجود إلا الله. کا هو قول ابن عربي 
وغيره من أهل وحدة الوجود. 

قال(؟: (والمقصود هنا أن يقال: أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق» فهذا 
كفر صريح باتفاق أهل الإيهان» وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان» وإن كان 
منتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان. وأما كون المخلوق لا وجود له إلا من 
الخالق سبحانه» فهذا حق» ثم جميع الكائنات هو خالقها ورا ومليكهاء لا يكون شيء 
إلا بقدرته ومشيئته وخلقه. 

هو خالق كل شيء سُْبَحَاَهوَدَقَء لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا؛ فإن المعاني 
تنقسم إلى حق وباطل» فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله» والحق إن كان هو الذي 
دل عليه القرآن» فسر به» وإلا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة؛ إذ 
دلالة اللفظ على المعنى سمعية» فلابد أن يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنى» بحيث 
قد دلٌ على المعنى به» ولا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى؛ إذ 
الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني» ولم توضع طاء ولا يحصى عددها إلا الله. وهذا عند 
من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى -كقول طائفة من آهل الكلام والبيان. وأما عند من 
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لا يعتبر المناسبة» فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى» لاسي إذا علم أن اللفظ موضوع 
لعنى هو مستعمل فيه» فحمله على غير ذلك المعنى لمجرد المناسبة كذب على الله» ثم إن 
كان خالقا لما علم من الشريعة» فهو دأب القرامطة» وإن لم يكن مخالفًاء فهو حال كثير من 
الوغاظ وا لر فة الذين قر لرن بإشازة لا يدل اللفظ غلم نصاول فاش 

وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية -يعني: قوله تعالى: يل سَىَءِ هَالِكُ 
إلا وهه € [القصص:88]-؟ فنقول: تفسير الآية بها هو مأثور ومنقول عمن قاله من 
السلف والمفسرين من أن المعنى: كل شىء هالك إلا ما أريد به وجهه. هو أحسن من ذلك 
التفسير المحدث -يعني: قول الصوفية: كل سَيْءِ هَالك إلا صَجَهَهُ: 4 [القصص:88] كل 
وجود سوى وجوده فباطل-» بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث)» ثم ذكر 
يِمَهُلَنَهُ وجوها لإبطال هذا التفسير المحدث» ملخصها: 

-١‏ أن الله سبحانه قال: وکل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَهُ4: وهذا يقتضي أن ثم أشياء 
#بلك إلا وجهه» فإن أريد بوجهه وجوده. اقتضى أن كل ما سوى وجوده هالك» فيقتضي 
أن تكون المخلوقات هالكة؛ وليس الأمر كذلك» وهو أيضًا -أي: هذا التفسير - على 
قول الاتحادية؛ فإنه عندهم ما ثم إلا وجود واحدء فلا يصح أن يقال: كل ما سوى 
وجوده هالك؛ إذ ما ثم شيء يخبر عنه بأنه سوى وجوده؛ إذ أصل مذهبهم نفي السّوى 
والغير في نفس الأمر. 

١‏ - إذا قيل: إن معنى الآية: أن ما سوى الله فليس وجوده من نفسه» وإن| وجوده 
من الله» فيكون المعنى: كل شىء ليس وجوده من نفسه إلا هو؛ قيل: استعمال لفظ الحالك 
في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه لا من نفسه؛ لا يعرف في اللغة 
لا حقيقة ولا مجارّاء والآيات القرآنية تدل على أن الحلاك استحالة وفساد في الشيء 


الموجود. لا أنه يعنى أنه لیس وجوده من نفسه. 
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'- أنه إذا كان معنى: کل سء هَالِكُ إلا وجه كل شيء سوى الله فهو مکن 
الوجودء أما الله سبحانه» فهو واجب الوجود؛ أي: كل شيء هالك بمعنى: أنه مكن 
الوجود إلا وجهه؛ أي: إلا الله؛ فهو واجب الوجود» قيل: هذا من توضيح الواضح؛ 
فإنه من المعلوم أن كل ما سوى واجب الوجود» فهو ممكن الوجود. 

5- أن يقال: إن اسم الوجه في الكتاب والسنة إن يذكر في سياق العبادة له 
والعمل له» والتوجه إليه قال تعالى: # وما لاما عند ين حم جر )إل باه وج ريد 
لخن * [اللیل:۲۰-۱۹]ء وقال تعالی: ٭ وَيطْعِمُونَ الطعام عل حب یسیا ويتيما واس ا 
إا طون لوه أله 4 [الإنسان:۹-۸]ء وقال تعالى: « ولا كطرد ألذِين يدعون ديهم بِالْعَدَؤةَ 
والعثى ريدو وجه # [الأنعام:157]» وإذا كان كذلك» كان حمل اسم الوجه في هذه الآية 
على ما دل عليه في سائر الآيات أولى من حمله على ما لا يدل عليه لفظ الوجه في شىء من 
الكتاب والسنة؛ لأن هذا استعمال للفظ في لم يرد به الكتاب. 

- أن اسم الهلاك يراد به الفساد» وخروجه عا يقصد به ويراد» وهذا مناسب لا 
لا يكون لله؛ فإنه فاسد لا ينتفع به في الحقيقة» بل هو خارج عا يجب قصده وارادته» قال 
تعالى: « وهم نهو َنَهُ وتوت عن لن کون إل نشم وما يمون 4 [الأنعام:13]؛ 
أخبر أنهم ييلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأههم عنه. ومعلوم أن من نأى عن 
اتباع الرسولء ونهى غيره عنه -وهو الكافر-؛ فإن هلاكه بكفره» وهو حصول العذاب 
ا مكروه له دون النعيم المقصود. 

انتهى ملخص كلام الشيخ في الرد على من فسر آية من القرآن بتفسير لم يرد في 
الكتاب والسنة» وأنه تفسير باطل» وهذا ينطبق اليوم على كثير من جهال الكتبة الذين 
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نظريات الطب» أو علم الفلك. أو نظريات رواد الفضاء-». ويسمون ذلك بالإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم» وفي هذا من الخطورة والكذب على الله الشىء الكثير» وإن كان 


بعض أصحابه فعلوه عن حسن نية وإظهار لمكانة القرآن» إلا أن هذا عمل لا يجوز. قال 
00 


0-04 24 


صَلَةءَتووَسَة: «مَنْ قال في الْقُرْآنِ بِرَأَيهِ وَيِمَا لا يَعْلْمُ فلِيتَبوَاً مَفْعَدَهُ مِنْ الثّار) 
المحققين, والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل. 


جوت" 


210 رواه الترمذي (۲۹۰۰)» وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبرى «<((A*A®)‏ وذكر له ابن حبان في 
الثقات (۸/ 7378) شاهدًاء في ترجمة عبد الله بن شيبة الصغاني. 
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ما يجب إثباته لله وما يجب نفيه عنه سبحانه 
#w‏ ا 0 
نما ذكره يِمَهُلنَهُ في رسالته العظيمة «التدمرية» حيث قال: (لابد للعبد أن يثبت 
لله ما يجب إثباته من صفات الكمال. وينفي عنه ما يجب نفيه عنه نما يضاد هذه الحال» 
ولابد له في أحكامه من أن يثبت يثبت خلقه وأمره؛ فيؤمن بخلقه المتضمن كال قدرته وعموم 
مشيئته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل» ويؤمن بشرعه 
وقدره إيماتا خاليًا من الزلل» وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له» وهو 
التوحيد في القصد والإرادة والعمل -يعني: توحيد الإلحية-» والأول يتضمن التوحيد في 
العلم والقول -يعني: : توحيد الربوبية-؛ كما دل على ذلك سورة: #فل هو اله كد * 
[الإخلاص:١]»‏ ودل على الآخر سورة: # قل يأ الككفروت * [الكافرون:٠]»‏ وهما 
سورتا الإخلاصء وبا كان النبي رمَا يق رأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي 
الطواف» وغير ذلك). 
ثم ذكر رمه اله الأصل الذي يجب اتباعه في صفات الله عَرَبِبَلَ فقال: (فالأصل 2 
هذا الباب أن يوصف الله با وصف به نفسه» وبا وصفه به رسله نيا وإثبانًا؛ فيثبت لله 
ما أثبته لنفسه» وينفى عنه ما نفى عن نفسه). 
يعني يَمَدَانَهُ: أن الأصل في إثبات الصفات وتنزيه الله عن النقاقص هو الرجوع إلى 
كتاب الله وسنة رسو له ََْنَءيَدوَسٌَ ولا مدخل للعقل والرأي في ذلك. 
ثم ذكر موقف السلف من ذلك» فقال: (وقد علم أن طريقة يقة سلف الأمة وأئمتها 
إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
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وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في 
أسمائه ولا في آياته؛ فن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسائه وآياته؛ کا قال تعالى: ## و 
الما کسی ادعو يها ودروا ارين ملْحِدُوت ف أَسْمَبِيوء سيجرو ما كانوأ يعَملُونَ 4 
[الأعراف:٠۱۸]ء‏ وقال تعالى: # إن أَلَدِنَ يُلْحِدُونَ ف ايتا لا ْمَوَنَ علا أن يلق فى 
لَارٍ حير ام من يأ ءامسا يوم الَِْمَةَ أعمَلُوْمَا نتم © [فصلت:40] الآية . فطريقتهم إثبات 
الأسماء والصفات مع نفي ماثلة المخلوقات -إثباتا بلا تشبيه» وتنزيًا بلا تعطيل-؛ كا 
قال تعاق: لسن کش 2 وهو ألسَمِيعٌ ألْبِصِير ) [الشورى:١1]»‏ ففي قوله: 
لالس کنو م 4 رد للتشبيه والتمثيل. وقوله: لوَهُوٌ آَلتَهِيعٌ الد »رد 
للإلحاد والتعطيل). 

ثم بین هاه نوع الإثبات والنفي اللذين جاء بها الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم في صفات الله عَربَنَّ» فقال: والله سبحانه قد بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل» 
فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل؛ 
كما قال تعالى: #فأعبذه وَأصَطَير لدی هل تَعَلرٌ له سَمِيّا © [مريم:15]» قال أهل اللغة: 
#هل تَعَلمٌ له سما 4؛ أي: نظيرًا يستحق مثل اسمه» ويقال: مساميًا يساميه). 


وذكر الشيخ أمثلة كثيرة للنفي المجمل الوارد في القرآن الكريم» ثم قال: (وأما 
الإثبات المفصلء فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته؛ كقوله: # الله 


که إِلَهَ إل هو ال اموم € الآية بكالماء وقوله: #كل هو الله لحد ال اله 


1 
الد 5 [الإخلاص:١-5]»‏ السورة» وقوله: # وهو لعليم لمكم 4 [التحريم: ١‏ ]ء #وهو 
العا 1 القَربرُ € [الروم:٤‏ 5]» #وهو / ليع أ صر )2 وذكر ES‏ أمثلة كثيرة لذلك» 

إلى أن قال: 


أضهواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفي ر 


(إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي اهيوسا في أسماء الرب 
وصفاته؛ فإن في ذلك -من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل» وإثبات وحدانيته 
بنفي التمثيل- ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل؛ فهذه طريقة الرسل -صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين-» وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم -من الكفار والمشركين. 
والذين أوتوا الكتاب» ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة 
والباطنية ونحوهم-؛ فإنهم على ضد ذلك» يصفونه بالصفات السلبية على وجه 
التفصيل» ولا يثبتون إلا وجودًا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل» وإنما يرجع إلى وجود 
في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان» فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل؛ فإنهم 
يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات» ويعطلون الأساء والصفات تعطيلا يستلزم 
نفي الذات). 

ثم ذكر الشيخ أنه لا يلزم من اتفاق أساء الله وصفاته مع أساء المخلوقين وصفاتهم 
في الألفاظ اتفاقها في الحقائق والأعيان» وضرب لذلك مثلا في مسمى الوجود. فالخالق 
سبحانه موجود» والمخلوق موجود. ولا يلزم من اتفاقه) في مسمى الوجود أن يكون 
وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه. ووجود هذا يخصه. واتفاقه) في اسم 
عام لا يقتضي تماثله) في مسمى ذلك الاسمء عند الإضافة والتخصيص والتقييد؛ 
فالعرش شيء موجود» والبعوض شيء موجود» ولا يقال: إن هذا مثل هذا؛ لاتفاقه| 
في مسمى الشيء والوجود» ولهذا سمى الله نفسه بأساء» وسمّى صفاته بأسماء. وكانت 
تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه» لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض مخلوقاته بأسماء 
مختصة بهم» مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ول 
ابو انان NS‏ وقد بسحي له 


7 ورم مح ے لہ م2--4 


نفسه حيّاء فقال: 9# أنه که لَه إل لا هو الحى القيوم € [البقرة:٠٠۲]»‏ وسمى بعض عباده 


ا 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيتة 


حياء فقال: # مرج أل م الْمَتٍ ويج ألمت من ألْحَ 4. وليس هذا الحي مثل هذا 
الحي. ولابد من هذا في جميع أساء الله وصفاته» يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 
والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والتخصيصء المانعين من مشاركة المخلوق للخالق في 
شىء من خصائصه سبحانهوتعال). 

وذكر راه تعالى أمثلة كثيرة ما سمى به نفسه وسمى به بعض مخلوقاته» وأنه 
لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى والحقيقة. وفي ذلك رد على الذين 
يقولون: إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات لله التمثيل بالمخلوقين؛ لأن هذه الأسماء 
والصفات تطلق عليهم. 

وقدذكر -أيضًا- - في رسالته «التدمرية» أنه لا يلزم من اث شتراك أساء الله وصفاته مع 
أسماء وصفات المخلوقين في اللفظ والمعنى العام الموجود في الذهن اشتراكههما في الخارج 
في الحقيقة والكيفية؛ إذ لله سبحانه أسماء وصفاته تخصه. وللمخلوق أسماء وصفات 
خضية» ا وذ ی الله یو ا بع اله وم قينا ته راس وکات تلاك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه» لا يشر كه فيها غيره» وسمى بعض مخلوقاته بأسماء 
مختصة بهم مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص» 
ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة 
والتخصيص اتفاقها ولا تمائل المسمى عند الإضافة والتخصيص» فضلا عن أن يتتحد 
مسماهما عند الإضافة والتخصيص. 

فقد سمى الله نفسه حيّاء فقال: ¥ ) نت له إلا هو الى اموم 4. وسمى بعض 


2 


عباده حياء فقال: # مرج لحن من المت ويج ألمت من الح *. وليس هذا الحي 


.)٠١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوى شبح الإسلام ابن تيمية في )أعقبس ل 9 


مثل هذا الحي؛ لأن قوله: ال )اسم لله ختص به. وقوله: « مرج الى من ألمت »* 
اسم للحي المخلوق مختص به وإن) يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص» ولكن 
ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركًا بين 
المسميين» وعند الااختصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن 
الخالق» ولابد من هذا في جميع أساء الله وصفاته» يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 
والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والااختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في 
شىء من خصائصه سبَحَاَهوتَعَالَ . 

وكذلك سمى الله نفسه عليًا حليّاء وسمى بعض عباده عليّاء فقال: #وكشروه 


بعلي لیر # [الذاريات:۲۸]؛ يعني : : إسحاق. و سمى آخر حليًاء فقال: # سنه بعلم 
حَلِيمٍ € [الصافات:١١٠]؛‏ يعني: إسماعيل. وليس العليم كالعليم» ولا الحليم كالحليم. 


وسمى نفسه سميعًا بصيرًاء فقال: 93 اله عا يظكر بدت إن لَه کان سیا يصن 4 


[النساء :۸ وسمى بعض عباده سميعًا بصررًاء » فقال: ا من طْنَةٍ مساج 


0 ت 


له قله مبينا 0 بصِيرًا # [الإنسان:1]» وليس السميع كالسميع» ولا البصير كالبصير. 


وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم» فقال: #إرك الله بالكاس لوف نَم 
لي ا کح 


GPE PEY A‏ رسو 


من انشرڪ عبر يه عل حرص مرحكم بالمرمن س ETF‏ 
حم € [التوبة:178]» ویر ف كالرؤوف. ولا الرحيم كالرحيم 


وسمى نفسه بالملك» فقال: # الہ a OE‏ 
زاكر 


بالملك» فقال: # وان ورآءهم ملك يَأَحْدُ کل سَفيئَةٍ عَصَبًا ‏ [الكهف:۷۹]ء # وال ليك 
مون به # [يوسف:٠٠]»‏ وليس الملك كالملك. 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في المقيددة 


وسمى نفستة بالمؤمن ع المهيمن» وسمى بعض عباده بالمؤمن» فقال: 3 افسن > ن 
مما کمن کات قاسقا لا يسََونَ € [السجدة:18]» وليس المؤمن كالمؤمن. 
وسمى نفسه بالعزیز» فقال: #الْعَزِيرُ السار مكبر € [الحشر:۲۳]» وسمى 
بعض عباده بالعزيز» فقال: #قَالْتِ أمْرَاتُ العزيز © [يوسف:51]» وليس العزيز كالعزيز. 
لیے آمك عل کل لي یکت جار اخاف :ه10 ول الخبار كا ارود ول اكير 
ل ونظائر هذا متعددة). 
ثم ذكر رجه أله أمثلة لهذا الاشتراك في الصفات» فقال: (ووصف نفسه بالمشيئة» 
ووصف عبده بالمشيئة» فقال: ل لمن ضَلهَ کہ أن يَسْتَقِمَ )وما عاو إلا أن يا 


Aq ھک‎ 


الله للم * [التكوير :8--75959 ]2 وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبذه بالإرادة. 


ےد رص ص ۶ 


ر ٤ Ct‏ 
فقال: ویو عرض لديا وألله ر بريد بد الأخر 1 والنّهُ عزِيز 4% [الأنفال:۷٦]»‏ 


59 


4 ووفظع عم باالعيةه ققال :1 فرت ان الله د‎ TE 
ووت € [المائدة:54]» ووصف نفسه بالرضاء ووصف عبده بالرضاء فقال: ## رَضى الله‎ 
عَنْهُمَ وَوَضُوأ عة 4 [المائدة:14١1]. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد» ولا إرادته‎ 
مثل إرادته» ولا محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل رضاه). إلى أن قال: (ونظائر هذا كثيرة؛‎ 
فلابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه» ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال: ليس لله علم» ولا قوة»‎ 
ولا رحمة» ولا کلام» ولا يحب. ولا يرضىء ولا نادی» ولاناجي» ولا استوى؛ كان‎ 
معطلا جاحدًا تمثلًا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال: له علم كعلمي» أو قوة كقوتي»‎ 
أو حب كحبيء أو رضاء كرضائيء أو يدان کيداي» أو استواء كاستوائي؛ كان مشبهًا‎ 


مثلا لله بالحيوانات» بل لابد من إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 5 


انتهى المقتبس من كلامه اله حول هذا الموضوع المهم» الذي زلت فيه أقدام» 
وضلت فيه أفهام؛ لأا لم تسر على هذه القاعدة العظيمة» وهي وجوب إثبات ما أثبته 
الله لنفسه» ونفي ما نفاه عن نفسه. وأن الاشتراك في الاسم أو الاشتراك في الصفة بين 
المخلوق والخالق في اللفظ والمعنى العام لايلزم منه الاشتراك في الحقيقة والكيفية؛ فلله 
أسماء وصفات تخصه. وتليق به» وللمخلوق أسماء تخصه. وتليق به» والذي يميز هذا 
الفرق هو الإضافة؛ فإذا أضيفت الآسماء والصفات إلى الله» صار ها معنى يختص به: 
سبحانه» وإذا أضيفت إلى المخلوق» صار لما معنى يليق به» ويختص به؛ فلا تعطيل 
ولا تمثيل. والحمد لله رب العالمين. 


12126 


ر أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 


بيان الاشتراك بين أسماء الله 
وأسماء خلقه والفرق بينهما 
چ ٠‏ ات 
قال رها : (ويتبين هذا بأصلين شريفين» ومثلين مضروبين -# ويله مكل 
لمل © [النحل:٠+]-»‏ وبخاتمة جامعة. 
قال: فأما الأصلان؛ فأحدهما: أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض . 
فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» 
بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة. ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه. 
وغضبه وكراهته؛ فيجعل ذلك مجارَاء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من 
النعم والعقوبات. 
فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخرء 
فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو 
الفمقبل دوق قلت: إن له إوادة ل به قير لك و كذ لك له عة لى به ولل مرق 
محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به؛ كا أن للمخلوق إرادة تليق به» وللمخلوق 
رقنا رفصب يلق هان فال غلك الات آنا بالعقا + لآن الق الاد دل 
على القدرة» والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات 
مستلزمة للحياة» والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك). 


.)٠١/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن قيمية في العقبصدة 5 


ثم ذكر الشيخ آله عن ذلك جوابين: 

(الأول: أن كون العقل دل على هذه الصفات التي ذكرتهاء فإنه لا ينفي ما عداها؛ 
لآن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ 
لآن النافي عليه الدليل؛ كا على المثبت. وقد دل الشرع على هذه الصفات التي نفيتهاء 
ولم يعارض ذلك معارض عقلى ولا سمعي؛ فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن 
المعارض المقاوم. 

والجواب الثاني: أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات التي نفيتها بالدليل العقلي 
-أيضًا-» بأن يقال: نفع العباد وبالإحسان إليهم يدل على الرحمة -كدلالة التتخصيص 
على المشيئة-» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. وعقاب الكافرين يدل على بغضهم؛ كا 
ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته 
ومأموراته تدل على حكمته البالغة» ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في خلوقاته من 
النعم والحكم أعظم ما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة) . 

ثم قال الشيخ وَمَدُلنَه: (وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات» ويقر بالأسماء 
-كالمعتزلي الذي يقول: إنه حي عليم قدير» وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة-؛ 
قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات؛ فإنك إن قلت: إثبات الحياة والعلم 
والقدرة يقتضي تشبيهًا أو تجسيًا؛ لأنا لا نجد في الشاهد متصفًا بالصفات إلا ما هو 
جسم فإن نفيت ما نفيت لكونك ل تجده في الشاهد إلا للجسم» فانف الأسماء -بل وكل 
شيء-؛ لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم). إلى أن قال ردا : 

(الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإن الله ليس كمثله شيء؛ 
لا في ذاته» ولافي صفاته» ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات. فالذات 


.)١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفي ل 


متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفاتء فإذا قال a‏ 
العرش؟ قيل له: كا قال ربيعة ومالك وغيرهما يعتة: «الاستراء ء مَعْلُومٌ وَالْكَيِفْ 
ُو واماد به اجب الال عَنْالكيفية بذعةٌ؛ له سوال عن انمه لبك 
ولا يُمْكِنْهُمْ الإجابة عَنّه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: 
لا أعلم كيفيته. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم 
العلم بكيفية الموصوف» وهو فرع له» وتابع له» فكيف تطالبني بكيفية سمعه وبصره 
وتكليمه واستوائه ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟! وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة 
في نفس الأمر» مستوجبة لصفات الكمال. لايواثلها شيء» فسمعه وبصره وكلامه ونزوله 
واستواؤه ثابت في نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع 
المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزوهم واستواؤهم). 

انتهى المقصود في كلام الشيخ وَمَدْلنَكَ وهو بهذه المناظرة مع نفاة الصفات بعضها 
أو جميعها قد أفحمهم» وألزمهم بالاعتراف بالحق» وإلا كانوا معاندين. 

فالواجب على المسلم الإيهان با جاء في الكتاب والسنة من صفات الله وأسمائه. 
اا يتقلةالقاضر :وقممة الكامة ف تاريل النصوصن وخر ا عن اا 
الصحيحة؛ بل فَرّضه التسليم والوقوف عنده حده؛ فهذا طريق النجاة والسلامة من 
للقيو الاتعدر في سان ناسنال أذنعرينا التق OEE‏ 
باطلاء ويرزقنا اجتنابه» إنه سميع مجيب! وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه! 


(۱) جموع الفتارى )/ .(YA‏ 


أخضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصة ر 


الرد على من زعم أن إثات الأسماء والصغات 
PA f 8 e E‏ ( 


e يمي‎ 


چو کو ا 

إثبات أساء الله وصفاته لا يلزم منه تشبيه الله بخلقه؛ كا تزعمه الجهمية والمعتزلة 
ومن سار على بجهم في نفي الأسماء والصفات» بحجة أنه يجب تنزيه الله عن مشابهة 
خلقه» ولا يمكن ذلك بزعمهم إلا بنفي الأسماء والصفات؛ لأنها قد سمى بها ووصف 
بها المخلوق» وقد نفى الشيخ هذا الزعم الباطلء وقال: (إنه لا يلزم من إثبات 
أسماء الله وصفاته مشابهة المخلوقين)» ووضح ذلك بضرب مثلين: 

المثل الأول: أن الله سبحانه أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم 
والملابس والمناكح والمساكن؛ فأخبرنا أن فيها لبتا وعسلاء وخمرًا وماءء ول وحريراء 
وذهبًا وافظة) :وفاكهة وحور فصر ا وقد قال انرو غاس ها لس لالدلا 
َي ينا في اة إلا اَذَساء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها موافقة في 
الآساء للحقائق الموجودة في الدنياء وليست ممائلة هاء بل بينهما من التباين ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى» فالخالق سُبَحَلَةوَيَداقَ أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. 
ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا؛ إذ المخلوق أقرب إلى 
المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. 

فالسلف والآئمة وأتباعهم آمنوا با أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. مع 
علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة» وأن مباينة الله لخلقه أعظم. 


.)۲۸ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۸( وهناد في الزهد‎ »)۱۷٤ /١( رواهابن جرير‎ )۲( 


ر أضفواء من فتاوى. شيخ الإسلام أبن تبمية في العقيددة 


وطوائف من أهل الكلام أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب» ونفوا 
كثيرًا ما أخير به عن نفسه من الصفات). 

ويريد الشيخ رََِدآَمَُ هذا أن يبين تناقضهم؛ لآن الباب واحدء يجب الإيهان بكل ما 
خر الله عنه من أمور الغيب. 

ثم قال وَمَدآَنَُ: (والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها تماثلة لخلقه؛ فإن الله 
لا مثيل له» بل له المثل الأعلى؛ فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل» ولا في 
قياس شمول تستوي أفراده» ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى؛ وهو أن كل ما اتصف 
به المخلوق من كال» فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقصء فالخالق أولى 
بالتنزيه عنه» فإذا كان المخلوق منزهًا عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم؛ فالخالق 
أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق» وإن حصلت موافقة في الاسم. 

ثم ذكر رذآ المثل الثاني : وهو أن الروح التي فينا قد وصفت بصفات ثبوتية 
وسلبية؛ فأخبرت النصوص آنا تعرج وتصعد من سء إلى سماء» وأنها تقبض من البدن» 
وتسل منه كا تسل الشعرة من العجينة. 
ثم ذكر اختلاف الناس في حقيقة الروح» إلى أن قال: (والمقصود: أن الروح إذا 

كانت موجودة حية» عالمة قادرة» سميعة بصيرة» تصعد وتنزل» وتذهب ونجيء» ونحو 
ذلك من الصفات» والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها؛ لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرًاء 
والشيء إنا تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره» فإذا كانت الروح متصفة بهذه 
الصفات» مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات؛ فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع 
اتصافه با يستحقه من أسمائه وصفاته» وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه 
منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفي صفات الروح جاحدًا معطلا 
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او ا و E‏ 

بحقيقة الإثبات» مستحقة لما ها من الصفات؛ فالخالق سْبِحََهوَتَكَلَ أولى أن يكون من نفى 
ففاتة اا مهد ومن قاسه بخلقه جاهلا به مثا وهو سُبَْحَاتَهُوَتعَالَ ثابت بحقيقة 
الإثبات» مستحق لا له من الأسماء والصفات). 


RODEN 


بيان القواعد الني يبنى عليها مذهب السلف 
في الأسماء والصفات 
طم RIS‏ 


ثم ذكر الشيخ قواعد نافعة في هذا الباب» فقال': 
(القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي؛ فالإثبات: كإخباره 
بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» ونه سميع بصير» ونحو ذلك. والنفي: كقوله: 


00 


ek $‏ سنة ولا وم 34 [البقرة:66؟]. 


وني أن يعلم أن الشى انس فيه مدخ ول كال إل إا تضهن اوا 
فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كيال؛ لأن النفي المحض عدم محضء والعدم المحض 
ليس بشىء» وما ليس بشيء فهو کا قيل: ليس بشيء» فضلًا عن أن يكون مدحًا أو کال 
ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح 
ولاكيال» فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمتا لإثبات مدح؛ كقوله 
تعالى: « آله كأ إله إل هو الى القيوم ل تَأَحْدُمْ يسك ولا مره € إلى قوله: ولا ووم 
حفظهما) [البقرة:٠٠۲]؛‏ أي: لا يكرثه» ولا يثقله. وذلك مستلزم لكال قدرته وتمامهاء 
بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشىء بنوع كلفة ومشقة؛ فإن هذا نقص في 
قدرته وعيب في قوته» وكذلك قوله: # لا يعر عَنْهُ يقال در في السَّمْوتِ ولا فى 
الا ا اواك قوله: و ود حلفا اليرت رار وما تماق 
َة بَا وَمَا مسا ين لوب € [ق:۳۸]؛ فإن نفى مس اللغوب -الذي هو التعب 


.)730 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ الإعلام أبن قيمية في )لعفي ر 


والإعياء- دل على كال القدرة ونهاية القوة» بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب 
والكلال ما يلحقه. 

وكذلك قوله تعالى: « لا تُدْرِكهُ الْأَبْصرُ € [الأنعام:٠٠52]؛‏ إن نفى الإدراك 
الذي هو الإحاطة؛ كما قاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد الرؤية؛ لآن المعدوم لا يرى. 
ولیس في كونه لا یری مدح؛ إذ لو كان كذلك» لكان المعدوم ممدوحاء وإنما المدح في كونه 
لايحاط به وإن رؤي؛ فک| أنه إذا علم» لا يحاط به عدَاء فكذلك إذا رؤيء لا يحاط به 
رۇية. 

فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال» وكان ذلك 
دليلا على إثبات الرؤيةء لا على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة 
وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها). 

أقول: وبهذا التقرير الواضح كشف الشيخ رَه الشبهة التي يوردها نفاة الرؤية» 
وهي استد لاحم بهذه الآية على نفي الرؤية» وهي لم تنفهاء وإنا نفت الإدراكء والإدراك 
غير الرؤية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَهُ في سياق القواعد التي يبنى عليها مذهب 
السلف في إثبات أساء الله وصفاته: 

(القاعدة الثانية: أن ما أخير به الرسول صََِدَعَيهوَسَرَ عن ربه» فإنه يجب الإيان 
به» سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق» ف) جاء في الكتاب والسنة. 
وجب على كل مؤمن الإيمان به» وإن لم يفهم معناه» وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة 
وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصًا في الكتاب والسنة» متفق عليه بين 
سلف الأمة» وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتاء فليس على أحد -بل ولا له- أن يوافق 
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اع 


$ 


أحدًا على إثبات لفظه أو نفيه» حتى يعرف مراده؛ فإن أراد حقاء قبل» وإن أراد باطلًا. 
زُدء وإن اشتمل كلامه على حق وباطلء لم يقبل مطلقاء ولم يرد جميع معناه» بل يوقف 
الفط وص ا 

ثم ضرب الشيخ راه مثلا لذلك فقال: (كما تنازع الناس في الجهة والتحيز 
وغير ذلك؛ فلفظ الجهة قد يراد به شىء موجود غير الله» فيكون خلوقا -ى) إذا أريد 
بالجهة نفس العرش» أو نفس السماوات-» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى 
-كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه -كا فيه إثبات لفظ العلو 
والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. 

وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق سبحاوتعال مباين 
للمخلوق؛ ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته» فيقال لمن 
نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟! فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم 
تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العا م مباين للمخلوقات. وكذلك يقال 
من قال: الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم» أو تريد به أن الله داخل في شيء من 
المخلوقات؟ فإن أردت الأول» فهو حق» وإن أردت الثاني» فهو باطل. 

وكذلك لفظ التحيز؛ إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات. فالله أعظم وأكبر» بل قد 
لاسي ا 0 وَالدرض 
بصا فة بوم ية والس موث مطويَت ينه € [الزمر:70]» وقد ثبت 


سے مھ 


في الصحاح عن النبي صَرَتَعَوَسَةٌ أنه قال: 0 


.)٤١/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضعواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحة . 


ت ول : أنَا املك أبن ملوك الأْض »ا '. وني حديث ابن عباس: (ما السموات 
السبع الاو ا وَمّا فيهن في يَدِ الرَّحْمَّن إل كَحخَزدّلة في يد ید آحدکة»)) 
ااا ا ع ات ن مو للا متها ا س ب دی 
فهو سبحانه ك| قال أئمة السنة: فوق ساواته على عرشه بائن من خلقه). 

ثم قال رمیا 

(القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد» أو ظاهر النصوص ليس 
بمراد؛ فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إحمال واشتراك؛ فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها 
التمثيل بصفات المخلوقينء أو ما هو من خصائصهم» فلا ريب أن هذا غير مراد» ولكن 
السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن 
والحديث كفرًا وباطلاء والله سْبِحَادوتَاقَ أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف 
به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال» والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من 
وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهراللفظ. حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف 
الظاهرء ولا يكون كذلك. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه 
باطل. فالأول كما قالوا في قوله: «عَبّْدِي جَعْت فَلَمْ تطعِمُني...70" الحديث» وني الأثر 
)01( رواه البخاري »)٤۸۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۷) من حديث أب هريرة رَإئعنه. 
(۲) رواهابن جرير (5 ؟/ »)۲١‏ وعبد الله بن أحمد في السنة )١٠١95(‏ عن أبيه» موقوفا. 

وله شاهد مرفوع عن أب ذر يََْتََعَنة؛ رواه ابن حبان »)2351١(‏ وأبو الشيخ في العظمة .)۷١(‏ 


قال الحافظ في الفتح (۱۳/ :)٤١١‏ له شاهد عن مجاهد؛ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير؛ بسند 


)۳( رواه مسلم )١079(‏ من حديث أب هريرة وََلئَعَنة. 
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N E‏ يمين الله في الأزض فَمَنْ صَافَحَهُ أو قَبَلَهُء فَكَأَنْمَا صَاهَحَ الله 
وَقبّلَ يَمَينَه'» وقوله: «قَلُوبُ الْعِبَادِ بَْنَ أصْبُعَيْنَ مِنْ أصَابع الرّحْمَن) ‏ فقالوا: قد 
علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق! فيقال لهم: لو أعطيتم النتصوص حقها من الدلالة: 
لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق 

امنا اوا فر ل لحك الاو يمين الله في الأزْض, فَمَنْ صافحة وَقَبَلَه 
فَكَأَنمَا صَافحَ اله وَقَبّلَ يميته» و ا ولا 
هو نفس يمينه؛ لآنه قال: يمين الله ف الأزض»» وقال: (قَمَنْ صَافْحَهُ وَقَبَلَهُ فَكَأنمَا 
صَافْحَ الله وَقبّلَ يَمِينَهُ)؛ ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به» ففي نفس ال حديث بيان 
أن مستلمه ليس مصافحًا لله» وأنه ليس هو نفس يمينه؛ فكيف يجعل ظاهره كفرًا؛ لأنه 
محتاج إلى التأويل؟ مع أن هذا الحديث إن) يعرف عن ابن عباس . 

وأما الحديث الآخرء فهو في «الصحيح» مفسرًا: «يَقُولَ اللهُ: عَبْدِي جُعغْتء فَلَمْ 
تَطعِمُني! فَيَقُولُ: ربا كَيْفَ أَطعمُك. وَأَنْت رب الْعَاكِينَ؟! فَيَقُولُ: آمَا عَلِمْت أَنَّ 
عَبْدِي فُلَانَا جَاعَ؟! هَلَوْ أَطْعَمْتهء نَوَحَدْت َلك عِنْدِيه عَبْدِي مَرضْته فَلَمْ تَعُدْنِي! 
فَيَقُول: رَبّ!ا كَيْف أَمُودُك. وَأَنْتَ رب الْعَاكِينَ؟! فَيّقُول: أمَا عَلِمْت أَنَّ عَبْدِي فُلانً 
مَرض؟ فلو عُدْته؛ لَوَجَدْتني عِنْدَهُ). وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرضء ولم يجع. 
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ارب و ا لوَجَدت ذلك دی 


هه 


ولو عدته» لوجدتني عِنده؛ فلم يبق في الْحَدِيثِ لَفظ تاح ل أويلٍ. 


(۱) رواه عبد الرزاق »)۸۹۲٠-۸۹۱۹(‏ والفاكهي في أخبار مكة )۲٠-۱۷(‏ نحو ما ذكره شيخ الإسلام. 
)۲( رواه مسلم (751515) من حديث عبد الله بن عمرو تة 
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وأما قوله: «قلوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أصْبُعَيْن مِنْ أصَابع الرَّحْمَّنَ)؛ فإنه ليس في ظاهره 
أن القلب متصل بالأصابع» ولا ماس لاء ولا أنها في جوفه. ولا في قول القائل: «هذا 
بين يدي» ما يقتضى مباشرته ليديه. وإذا قيل: السحاب المسخر بين السماء والأرض 
لم يقتض أن يكون مماسًا للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة). 


RODEN 


ر أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تبمية فيه العقيصة 


الرد على من يؤؤلون أسماء الله وصفاته 
حم و کي وم 

يقول رجآ : (وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيّرا لما لیس مثله؛ كما قيل 
في قوله: ما مَك أن جد لما لقت دى 04 فقيل : هو مثل قوله: وَل بوا أنا قتا 
لَهُم ضما عَيِلَتَ أِيمَآ نّا © [يس:١7]»‏ فهذا ليس مثل هذا؛ لأنه هنا أضاف الفعل 
إلى الأيدي» فصار شبيهًا بقوله: فما کسبت یك € [الشورى:0]» وهنا أضاف 
الفعل إليه» فقال: # لما حَلَقَتَ 2# ثم قال: دى *. وأيضًا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة 
بصيغة المفرد» وفي اليدين ذكر لفظ التثنية؛ ك في قوله: # بل يداه مبسوطان # [المائدة:14]» 
وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع» فصار كقوله: تحر يعبتا © [القمر:4١]»‏ وهذا 
في الجمع نظير قوله: يّدو ألملْكُ € [الملك:1]» بيرك الْحَيْرُ 4 [آل عمران:17] في المفرد. 
فالله سْبَحََهُوتدَلَ ذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرًا أو مضمراء وتارة بصيغة الجمع؛ 
كقوله: #إنا هنحا لك فنا مبِينًا # [الفتح:١]»‏ وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية 
قط؛ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقء وربا تدل على معاني أسمائه» وأما 
صيغة التثنية» فتدل على العدد المحصورء وهو مقدس عن ذلك. 

إلى أن ذكر القاعدة الرابعة: وهي أن كثيرًا من الناس يتوهم في بعض الصفات» أو 
كثير منهاء أو أكثرهاء أو كلها آنا تماثل صفات المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي 
فهمه» فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: 

00887 
ال هوالت 


010 مجموع الفتاوى (۳/ 50). 


الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومهاء وعطله؛ بقيت النصوص معطلة عما دلت 
عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيئ الذي 
ظنه بالله ورسوله؛ حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهم| هو التمثيل الباطل» قد عطل ما 
أودع الله ورسوله في كلامه) من إثبات الصفات لله والمعاني الإلحية اللائقة بجلال الله 
تعالى. 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عَتَسَنَ بغير علم» فيكون معطلا لما يستحقه 
الرب. 

الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات -من صفات الأموات والجمادات» 
أو صفات المعدومات-؛ فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب» ومثله 
بالمنقوصات والمعدومات» وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات» وجعل مدلوها 
هو التمثيل بالمخلوقات» فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمشيل؛ فيكون ملحدًا 
في أسا)ء الله وآياته. 

مثال ذلك: أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على 
المخلوقات واستوائه على العرش؛ فأما علوه ومباينته للمخلوقات» فيعلم بالعقل الموافق 
للسمع» وأما الاستواء على العرش» فطريق العلم به هو السمع» وليس في الكتاب 
والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباينه ولا مداخله؛ فيظن المتوهم 
أنه إذا وصف بالاستواء على العرش» كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك 
والأنعام؛ كقوله: #وجعل لكر ن لفك وَالْاتعن ما وَكُبونَ ا سوا عل طهور. 4 
[الزخرف:7١-١]»‏ فيخيل له أنه إذا كان مستويًا على العرشء كان محتاجًا إليه كحاجة 
المستوي على الفلك والأنعام» فلو غرقت السفينة» لسقط المستوي عليهاء ولو عثرت 
الدابة» لخر المستوي عليهاء ثم يريد أن ينفي هذا الزعم). 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


إلى أن قال يَمَدْلمَ: (ثم قد علم أن الله تعالى خلق العام بعضه فوق بعض» 
ولم يجعل عاليه مفتقرًا إلى سافله؛ فال هواء فوق الأرض» وليس مفتقرًا إلى أن تحمله اللأرض» 
والسحاب -أيضًا- فوق الأرض» وليس مفتقرًا إلى أن تحمله. والسماوات فوق اللأرض» 
وليست مفتقرة إلى حمل الأرض ها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه. إذا كان فوق 
جميع خلقه» كيف يجب أن يكون محتاجًا إلى خلقه أو عرشه؟! أو كيف يستلزم علوه على 
خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟! وقد علم أن ما ثبت للمخلوق 

قن الع عر غ ره ا لی شتكاة وكا اخ د وارل: 

وكذلك قوله: َنم من في اسما أن خف بك الأرض قدا هى تمو € [الملك:15]» 
من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات» فهو جاهل ضال بالاتفاق). 

إلى أن قال وَمَدَانَه: (ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى. 
وأنه فوق كل شيء؛ كان المفهوم من قوله: «إنه في السماء2 أنه في العلوء وأنه فوق كل شيء؛ 
لأن السماء يراد به العلو. وكذلك الجارية لما قال لها: «آيْنَ الله“ قَالَتْ في السّاء. إن 
أرادت العلوء وإن أريد بالسماء الأفلاك -أي: الساوات المبنية-» كان امراد أنه عليها؛ 
ى) قال: وم في جُدُوعِ وع أَلشَخْلٍ * [طه:۷۱] وكما قال: مروا في الْأَرضٍ 4 
[آل عمران:۱۳۷]» وک| قال: ¥ يحوأ في رض # [التوبة: 7]» ويقال: فلان في الجبل» وني 
السطح» وإن كان على أعلى شيء فيه). 

وبهذا الذي ذكره الشيخ من البيان: أن السماء يراد بها معنيان: 

الأول: ما علا وارتفع يقال له: سماء؛ فيكون المراد على هذا أن الله في السماء يعني : 
في العلوء ويراد بالسماء السماوات المبنية ذات الأفلاك» فيكون المراد على هذا أن الله في 
السماء؛ يعني: فوق السماء. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ رواه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي وك 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيتة 5 


هل في القرآن شيء لا يعرف معناه 
عمل ېه م 
ذكر الشيخ تقي الدين في القاعدة الخامسة“ من القواعد التي ذكرها في رسالة 
(التدمرية» في موضوع الأساء والصفات مبحث: هل في القرآن شيء لايعرف معناه؟ 
ورد على الذين يظنون أن فيه شيئًا من ذلك» فقال وَمَدَامَهُ: 
(القاعدة الخامسة: أنا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه؛ فإن الله قال: 
« ألا بتدَيوَ ألا وان من عند عبرا دوا فيه حًا كيرا 4 [الساء: "ها 


Su‏ وم وح سر 
ص «4 


وقال: ¥ ناك يدتروأ | ل م [المؤمنون:78]» وقال: # کت راه إلك ك دروا 


ےا TE ele‏ جک 5 چ ےی ے لحو سل ر ار 

َإبيو- وَلَتَدَكْرَ ولوا الاک * [ص:۲۹]ء وقال: # أفلا يسَدَبرُونَ الْفْرَءَاتَ أم عل قوب 

سر رہ 3 20000 ر م € ا 

أففالّهآ ¥ [محمد:: ؟]» فأمر بتدبر الكتاب كله» وقد قال تعالى: # هو الى أَنزْل عَلَيّكَ 
عط 

مج سے ص و رر ف ا 182 و ر رو و ے چ صل ےم ا ارو ص ساس و اور 

التب مِنْهُ َاينت تحكمات هن أم الكتب وأخر متشلرهات فَأما لذبن في لوبهم ريغ فيتيعون 


و2 < سار تر لا 


3 1 الله وَالسِحونَ في العام يفولود 
آ # و ونه سم ر ها r‏ کک لوس قر و مج خلس ۰ ۶% 5 
ءامنا يه- کل من عند رينا و یدک إلا أولوا الا لبلب ¥ [آل عمران:۷]» وجمهور سلف الآمة 


وخلفها على أن الوقف على قوله: # وما يم تَأُوِيلَه إلا اله 4 وهذا هو المأثور عن أبي 


بن کعب» وابن مسعود» وابن عباس» وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير 


کا ص رر دګ ورد دسم 


<2 مہ سم ج عد كك ۾ 
ما به مه ابتعاء الفتَنة وابتعاء تَأويلهء ومايعلم تأ له 


تعلمه العلماء» وتفسير لايعلمه إلا اللّه. من ادعى علمه» فهو كاذب" ). 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ 5 .)٥‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ ۷). 


ثم قال الشيخ وَمَهْلنَه: (وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون 


0 


3 3 ا سر ° وو اخ الت “لير اجر 10 ° سس 1 
تاويله -أي: المتشابه-» وقد قال مجاهد: «عرّضت المصحف على ابن عباس من فانحته إلى 


ر 2 2 يكو 6 سر و کر رع 


5 سَأَلَهُ عَنْ تَفْسِيرهض7)1". 

قال الشيخ: (ولا منافاة بين القولين؛ فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات 
مستعملا في ثلاثة معان: 

أحدها -وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله-: أن 
التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 
وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات» وترك 
تأويلهاء وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. 

الثاني: أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين 
للقرآن؛ كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير» فمن قال من العلماء: إنه 
يعلم تأويل المتشابه» فال مراد به معرفة تفسيره. 

الثالث من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ ى) قال الله تعالى: 
حل ينظرون إل اويه دوم بان تولك قول الت دو ن قل مدعت سل را 
الح € [الأعراف:57]» فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد» هو ما أخبر الله به فيه ما 
يكون من القيامة والحساب والجزاء» والجنة والنار» ونحو ذلك؛ كما قال الله تعالى في قصة 

تر 


ع 0 عر 418 رم لير سو 
يو سف» لما سجد أبواه وإخوته»ء قال: # یاس هذا تأودل ری من قل # [يوسف:١٠٠])‏ 


فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا). 


.)٠١ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ )لإسلام ابن تبمية في العقبيصدة 5 


إلى أن قال صَمَدانَهُ: (إذا عرفت ذلك» فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة 
المتصفة ب ها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة» وتأويل ما أخر الله 
به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد). 

يريد الشيخ يَمَدُلنَهَ من هذا البيان أن التأويل المعروف في اللغة وعند السلف 
قسمان: 

الأول: تفسير الكلام وبيان معناه. 

والثاني: حقيقة ما يؤول إليه الشىء المخبر عنه. 

وأما النوع الثالث -وهو صرف اللفظ عن ظاهره» وهو الاحتمال الراجح إلى 
احتمال مرجوح-؛ فليس معروفا -لا في اللغة» ولا عند السلف-» وإن) هو مما أحدثه 
المتأخرون» وهذا الذي استخدموه في صرف نصوص الصفات الإلهية عا دلت عليه من 
الحق. 

ثم بن الشيخ يَمَدْنَُ نقطة أخرى, أو هي بالأصح عود إلى ما سبق بيانه» من أن بين 
أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين اشتراكا في المعنى» لايقتضي اشتراكههما في 
الحقيقة» وهذا الاشتراك في المعنى يسمى بالتشابه من حيث اللفظ» كالتشابه الذي بين ما 
في الدنيا من المسميات وما في الآخرة» وهو لا يقتضي التشابه في الحقائق 

قال الشيخ لاني هذا المعنى”": (ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه. 
ونؤمن بمتشابهه؛ لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه لفاظ متشابهة» يشبه 
معانيها ما نعلمه في الدنيا؛ | أخبر أن في الجنة لما ولبتا وعسلا وخمرًا ونحو ذلك. وهذا 
يشبه ما في الدنيا لفظًا ومعنى» ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته» فأس)ء الله تعالى وصفاته 


.)01 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أولى» وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه» لا يكون الخالق من أجله مثل 
المخلوق. ولا حقيقته كحقيقته). 

ثم ذكر الشيخ رَحِمَهُلنَهُ الحكمة من وجود هذا التشابه بين الحاضر والغائب» فقال: 
(والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد» ويعلم 
بها ما في الغائب بواسطة العلم با في الشاهد» مع العلم بالفارق المميزء وأن ما أخبر الله 
به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وني الغائب ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنارء 
علمنا معنى ذلك» وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب» وفسرنا ذلك» وأما نفس 
ا ا و سو HE E‏ 
لا يعلمه إلا الله» ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: #آليَحمَنَ عل 
أ 4 ندم لو انا ر واكك ول وأا ایب 
وَالسّوّالُ عن بدْعَةٌ270» وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: «الإسْيِوَاءٌ مَعْلُومٌ وَالْكَيْف 
ول وَمِنْ الله الْيّان» وَعَلَ الوَّسُولٍ البلا ريا اياده فين أن الاستواء معلوم: 
وأن كيفية ذلك مجهول. ومثل هذا يوجد كثيرًا في كلام السلف والأئمة؛ ينفون علم 
العباد بكيفية صفات الله. وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله؛ فلا يعلم ما هو إلا هو). 


0526 


)١(‏ في تذكرة الحفاظ (۱/ )۲٠۹‏ قال: صح عن مالك. 


ْ | أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبيحدة 5 


المحكم وا متشابه في القرآن وما يجب نحوهما 
حمملب و 122 هه 


قال رجا : (ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه حکم» وبأنه متشابه. 


وني موضع آخر جعل منه ما هو حکم» ومنه ما هو متشابه؛ فينبغي أن يعرف الإحكام 
والتشابه الذى يعمه» والاحكام والتشابه الذى خص ‏ بعضه. قال الله تعالى: # الر كت 
0 ححام به الذي يحص ب 


حت ءايه نه فيلت € [هود:١]»‏ فأخبر أنه أحكم آياته كلهاء وقال تعالى: الله رل 
لَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنا مها مَكَانَ ) [الزمر:7]» فأخبر أنه كله متشابه. 

َالُكُمٌ هو الفصل بين الشيئين» فالحاكم يفصل بين الخصمين» واكم فَصْل بين 
المتشاببات علا وعملا؛ إذا ميز بين الحق والباطل» والصدق والكذبء والنافع والضار» 
وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته» إذا أخذت 
عل يديه. وحكمت الدابة وأحكمتهاء إذا جعلت ها حكمة» وهو ما أحاط بالحنك من 
أخباره» وتمييز الرشد من الغي في آوامره» والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان» فقد سه الله 
«حكيًا» بقوله: #الر َلك َإِينتُ الكتب لذكير » [يونس:١]»‏ فالحكيم بمعنى الحاكم؛ 


ت 


ت مه ا رر 0 وص سم CC‏ ي مس 
كما جعله «يقص» بقوله: # إِنَّ هلذا الْقََانَ يفص عل ب إِسَرَيهِيلَ أكثر الْذِى هم فيه 


7 ص ص ا رس سا 


لوت 4 [النمل:77]» وجعله «مفتيا» في قوله: هَل آله يڪم فيه وَمَا يل 
مڪ ف ٣‏ € [النساء:۱۲۷]؛ آي: ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله «هاديًا» 


ع 
أ 2 سح ر لا 
ص 


لذبن يعملون 


وح و 2 ےم ےج 26خ وو د 


و)امبشرً١»)‏ ف قوله: 0 إن هنذا القرءان داف لى ہے أقوم وسر المؤمنين 
الصللحلت € [الإسراء:9]. 


(۱) جموع الفتاوى (۳/ .)٥۹‏ 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في المقيدة 


وأما التشابه الذي يعمه» فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: #وَلْوَ كان مِنّ 
عند غير أله لوَجَدُوأ فيه أَخَدِلَددًا كيرا € [الساء:87]» وهو الاختلاف المذكور في قوله: 
# يح لَنى ول مالي 4 وك ةس ادك 4 O‏ 

فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضًا؛ فإذا أمر بأمرى 
لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به» أو بنظیره» أو بملزوماته» وإذا نبجى عن شيء. 
لم يأمربه في موضع آخرء بل ينهي عنه» أو عن نظيره» أو عن ملزوماته؛ إذا لم يكن هناك 
نسخ» وكذلك إذا أخبر بثبوت شىء لم يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته» أو بثبوت 
ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء, لم يثبته» بل ينفيه» أو ينفي لوازمه. بخلاف القول 
المختلف الذي ينقض بعضه بعضًا؛ فيثبت الشيء تارة» وينفيه أخرىء أو يأمر به» وينهي 
عنه في وقت واحد» ويفرق بين المتّاثلين» فيمدح أحدهماء ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة 
هنا هي المتضادة» والمتشابهة هي المتوافقة» وهذا التشابه يكون في المعاني» وإن اختلفت 
الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضًاء ويعضد بعضها بعضًاء ويناسب بعضها 
بعضّاء ويشهد بعضها لبعض» ويقتضي بعضها بعضّاء كان الكلام متشابئا؛ بخلاف 
الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضًا. فهذا التشابه العام لا يناي الإحكام العام» بل 
هو مصدق له؛ فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضًا). 

ثم تكلم الشيخ ويَمَهُكنَهُ عن الإحكام الخاص» فقال: (الإحكام الخاص ضد التشابه 
ا لخاص» والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه» مع خالفته له من وجه آخرء 
بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله» وليس كذلك» والإحكام هو الفصل 
بينهماء بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إن| يكون بقدر مشترك بين الشيئين 
مع وجود الفاصل بينهماء ثم من الناس من لا هتدي للفصل بينهم|؛ فيكون مشتبها عليه 
ومنهم من يبتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصصة ر 


الإضافية» بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض» ومثل هذا يعرف منه أهل العلم 
ما يزيل عنهم هذا الاشتباه؛ كا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بم 
يشهدونه في الدنياء فيظن أنه مثله» فعَلِم العلماءٌ أنه ليس مثله» وإن كان مشبهًا له من 
بعض الوجوه. 

ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس» وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل» 
حتى تشتبه على بعض الناس. ومن أوتى العلم بالفصل بين هذا وهذاء لم يشتبه عليه الحق 
بالباطل. والقياس الفاسد إن هو من باب الشبهات؛ لأنه تشبيه للشىء في بعض الأمور 
با لا يشبهه فيه). 

إلى أن قال يَمَدْكَنَهُ: (ومن هداه الله» فرق بين الأمور -وإن اشتركت في بعض 
الوجوه-» وعلم ما بينهها من الجمع والفرق» والتشابه والاختلاف» وهؤلاء لا يضلون 
بالمتشابه من الكلام؛ لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهها من 
الفصل والافتراق). ثم ضرب الشيخ رمان لذلك مغلا بكلمة «نحن» و(إنا»)؛ يتكلم 
ER‏ 
را ألذِكْرَ م [الحجر:9]» ونحوه على تعدد الآلهة» كان المحكم كقوله تعالى: # وله 
إل وود € [البقرة: 17]» ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدّاء يزيل ما هناك من 
الاشتباه» وكان ماذكره من صيغة الجمع مبيتا لما يستحقه من العظمة والأسسماء والصفات 
وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. 

ثم بن الشيخ رجاه التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» والتأويل الذي يعلمه العلماء؛ 
بأن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة المغيّبة عنا؛ مثل: ما في الجنة من الماء واللبن 


ر اضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبددة 


والفواكه. وما أعده الله لعباده الصالحين -مما لاعين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر -». وكذلك مدلول أسائه وصفاته» وهو حقيقتها التى لا يعلمها إلا هو. 
وأما التأويل الذي يعلمه العلماء» فهو التفسير وبيان المعنى المراد» وهو التأويل الذي 


جود مت 


أضواء من فتاوه شيع الإسلام أبن تيمية فب العقيصدة ر 


بيان الضابط الذي به يعرف ما يجوز وما لا يجوز 
في باب الأسماء والصفات 
عمط ايوب هوه 

ذكر الشيخ ريمَهَآنَهُ قاعدة جليلة في بيان الضابط الذي عرف به ما يجوز على اللّه» وما 
لا جوز في باب الأسماء والصفات”'؛ لأن الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه» وفي 
الإثبات على مجرد الإثبات من غير تشبيه» ليس بسديد؛ لأنه ما من شيئين إلا بينه) قدر 
مشترك وقدر مميّز. فليس المراد نفي مطلق التشبيه» وإن| المراد نفي التشبيه من كل وجه. 

يريد الشيخ وَمَدَآَنَهُ ما سبق بيانه من أن اشتراك صفات الخالق وصفات المخلوقين 
في اللفظ والمعنى العام لا يقتضي تشابهها في الحقيقة والكيفية. 

ثم ذكر رجاه غلط الفرق الضالة في هذا الباب» وأن ذلك بسبب ما اعتمدوه من 
قواعد» وصفوها من عند آنفسهم» وحكموا على من خالفها بأنه مشبه ضال. 

فا معتزلة جعلوا أخص وصف الإله القِدّم» فمن أثبت لله صفة قديمة» فهو مشبه؛ 
فمن قال: إن لله علا قديًا أو قدرة قديمة» كان عندهم مشبهًا مثلا؛ لأن من أثبت لله صفة 
قديمة» فقد أثبت له مثا قدي. 

ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذاء بل يقولون: أخص وصفه ما لايتصف به 
غيره؛ مثل: كونه رب العالمين» وأنه بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء قدير» وأنه إله 


واحد» ونحو ذلك» والصفة لا توصف بثىء من ذلك. 


(0) مجموع الفتاوى (۳/ 19). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمبية في العقبحمة 


ومن القواعد التي مشى عليها المعتزلة في نفيهم للصفات ما ذكره الشيخ يَمَهَانَه 
قامت به الصفات» للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام» وهذا هو التشبيه. 

ثم بين الشيخ أن المثبتين للصفات يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى -يعني: 
أن إثبات الصفات يقتضى التجسيم-» فيقولون: «إثبات الصفات لا يقتض التجسيم». 
وتارة يجيبون بمنع المقدمة الثانية -يعني: أنه إثبات» وإن اقتضى التجسيم» فالأجسام 
غير متاثلة-» وتارة يجيبون بمنع كل من المقدمتين -يعني: فليس إثبات الصفات يقتضى 
التجسيم» لست الأجسام متاثلة. 

قال الشيخ: (والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيً؛ بناء على 
تماثل الأجسام. والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم). 

ثم بن الشيخ وَمَدُلَنَهُ الضابط الصحيح في نفي ما ينفى عن الله تعالى» فقال: (وإنم| 
المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفى ما ينفى على مجرد نفى التشبيه لا يفيد؛ إذ ما من 
شيئين إلا يشتبهان من وجه» ويفترقان من وجه» بخلاف الاعتاد على نفي النقص 
والعيب ونحو ذلك نما هو سبحانه مقدس عنه؛ فإن هذه طريقة صحيحة» وكذلك إذا 
أثبت له صفات الكمال» ونفى مماثلة غيره له فيها. فإن هذا نفى الماثئلة فيا هو مستحق 
له» وهذا حقيقة التوحيد» وهو أن لايشركه شىء في| هو من خصائصه» وكل صفة من 
صفات الکال فهو متصف ہا على وجه لا ياثله فيه أحد. 

وههذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات» 


ثم أورد الشيخ اعتراضًا على هذا الضابط» فقال: (فإن قيل: إن الشىء إذا شابه 


أضهواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية قب |لمقيحمة ر 


غيره» جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه. ووجب له ما وجب له» وامتنع عليه 
ما امتنع عليه). ثم أجاب عنه بقوله: (قيل: هب أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك 
القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه» ولا نفي ما يستحقه» لم يكن 
متنعًا؛ كما إذا قيل: إنه موجود حي عليم سميع بصير» وقد سمى بعض المخلوقات حي 
سميعًا بصيرًاء فإذا قيل: يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودًا حي 
علا سميعًا بصيرًا. قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعًا على الرب تعالى؛ فإن ذلك 
لا يقتضي حدونًا ولا إمكانًاء ولا نقصًا ولا شيئًا ما ينافي صفات الربوبية. وذلك أن 
القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود, أو الحياة أو الجي» أو العليم أو العلم» 
والقدر المشترك مطلق كليء لا يختص بأحدهما دون الآخر؛ فلم يقع بينهها اشتراك 
-لا فيا يختص بالممكن المحدث» ولا فيها يختص بالواجب القديم-» فإن ما يختص 
به أحدهما يمتنع اشتراكههما فيه» فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال 
-كالوجود والحياة والعلم والقدرة-» ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص 
المخلوقين» كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق؛ لم يكن في إثبات ذلك محذور 
أصلاء بل إثبات هذا من لوازم الوجود؛ فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذاء ومن 
نفي هذاء لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول 
ا لجهمية» سموهم معطلة» وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئًا). 

إلى أن قال صمَدَامَهُ: (وهذا الموضع من فهمه فهًا جيداء وتدبره» زالت عنه عامة 
الشبهات» وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام» وقد بسط هذا في مواضع 
كثيرة» وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج» إلا معيتا مقيدَاء وأن معنى 
اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه» وأن ذلك المعنى العام 
يطلق على هذا وهذا؛ لآن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود 
فيهم» بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وضفاته وأفعاله. 


وجوب الإيمان بالشرع والقدر 
جم يوب هوي 
عقد شيخ الإسلام ابن تيمية ردا فصلا في رسالته المساة ب«التدمرية» في بيان 
وجوب الإيمان بالشرع والقدرء وأنه لا تعارض بينهما؛ ردا على الذين زعموا التعارض 
بينههما من الجيرية والقدرية. 
قال ا( الأيران لی ات وام فجت انان اة عالق 
كل شيء وربه وملیکه» وأنه على كل شيء قدیر» وأنه ما شاء» کان» وما م يشأء لم يكن. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد علم ما سيكون قبل أن يكون, وقدر المقادير وكتبها حيث 
شاء؛ کا قال تعالى: ألو عَم أ لَه کم ما في لاء رض ل دل لك فى كب 
ك ذلك عل الله سير [الحج: 37٠١‏ وف «الصحيح) عن النبي صا اووس أنه قال : «إِنْ 
اله قَدَرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِق قَبْلَ أن يَخْلّقَ السَّمُوَاتِ والأزض بِحَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةَ وَكَانَ 
عَرْشْهُ عَلَى ااء”"2» ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له؛ کا خلق الجن 
والإنس لعبادته» وبذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه. وعبادته تتضمن کال الذل والحب 
له» وذلك يتضمن كال طاعته: #مّن يِطِع أَلرَسُولَ همد أطاع أله * [النساء:٠۸]»‏ وقد 
قال تعالی: ‏ وما أَرّسَلْمَا من رَّسُولٍ إل یی لذب اله € [النساء:74]» وقال 
تعالى: ٭ فل إن کشر تون الله فاتیعون یک الله فر کک دویک 4 [آل عمران:۳۱]» 


BET‏ ربكل هن ساد َك ين سك من شیا کا من دون اسمن ال 
ورور سم 


يعبدون ¢ [الزخرف:٥٤].‏ 


.)۸٩ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََإِيَعَنها.‎ )۲۹٥۳( رواه مسلم‎ (۲( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفي ة 5 


ثم يبن الشيخ رَه مداه أن دين الرسل واحد هو دين الإسلام. وإن تعددت مرتحي 
وذكّر قول النبي صله هلهو سا : (إِنَا مَعَاشِرَ الأَنْبيَاء ديئنًا واج وَالأْبياءُ أخوة لعلات» 
ون َوْلَى النّاس بِابْن مَرْيّمَ لأا إن لَيْسَ بَيْني وَبَيْنَهُ تبي" ''» قال: (وهذا الدين هو 
ا 
على دين الإسلام» قال تعالى عن نوح: وال عله تآ فوج لذ مَالَ ل لقريه. قور 
کک مَعَايى وَيَذُكيرى بات اله فعل ال كَل FEE‏ 

و rt E FÎ 4 SD‏ 
E‏ رعَف عن مَل برهم إا من سَفْهَ سه إلى 
613 إن ننه A RA‏ یت اللي € إلى قول: 563 توق إل وآ 
مَسَلِمُونَ € [البقرة:۱۳۲-۱۳۰]» وقال عن موسى: 1# دقو م إن كم ام َنم يِه هليه تكد روا 
إن کم مُسَلِِينَ © [یونس:٤۸]‏ ت وَل 8 كُ إل الْحوَارِبنَ 
أن ءَامِنُوا بى ورسولی تالا اما واش شد پاتتا + مَسَلِمُونَ € [المائدة: »]1١١‏ وقال فيمن 
تقدم من الآنبياء: م بها الو ليبسو رح لذن 1 ا للَذِنَ هادوأ * [المائدة: ٤ ٤‏ ]» 
0 عن بلقيس أنها قالت: 5 طلم فى را ل ت مع سَليْمن لله رب 
لَعلِمِينَ € [النمل:44]» فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده؛ فمن استسلم له ولغيره» 
ياو وو وح و يدور 
عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده). 


ثم بين الشيخ يَمَهَُنَهُ وجه كون دين الأنبياء واحدًا مع اختلاف شرائعهم» فقال: 
(فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إنها يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل 
ما أمر به في ذلك الوقت؛ فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة» ثم أمرنا ثانا باستقبال 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري (157 ”2 ”447 7)» ومسلم (770) من حديث أبي هريرة وََإْنعَنَ. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصة 


الكعبة» كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام» فالدين هو الطاعة والعبادة له 
في الفعلين» وإنما تَنْوْع بعض صور الفعل» وهو وجه المصلي. 

فكذلك الرسل دينهم واحدء وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك؛ فإن 
ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدًا؛ كا لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. والله 
تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم» ويؤمن به» وآخرهم يصدق بأوهم. 


00 َك يود او 
ع سج ب AE‏ 3 


چ ر دہ EEE AEE‏ , 


رع 


کیک صرق الا انيز 22111 7 2 ا قال 

رور ° لدي ت ا a‏ کر 2 وه لدي 
O e‏ را RE O‏ 
بد وَلَيَنْصُوْنَه وَأَمَرَ أن ELL‏ ل یت > حول حمَد وهم أَخيّاء» لوم به 
دا 


5 


وقال تعالى: # وألا ليك الكتب بِآلْحَقَ مُصَّدّفَا لما بيت يديو من أ 


ص 
5 حر > 


PON 07 00‏ ا ولا َنب آم غاا ا 
لڪل جَعَلَنا جعلتا نکم شْرَعَةَ وَمِنْهَاجًا E‏ انه 
عب و0 کرو باه ورْسو۔ وَيْرِيِدُونَت 
أن يقرقوأ بن التو ورسيو ویقواوت : ومن تی وڪم عض وَيَرِبِدُونَ ن أن 
بن ذلك سيلا ل € أَوْليِكَ هم 1 كرون + [النساء:0٠65١1-١5١]»‏ وقال تعالى: 
اومن بين ألككب وگوت يجَغين' کا جرک کی بقل کک نحت 

E‏ لدم ودوم ليلم يُرَدُونَ إل اشد الْعَرَابٌ وما أله سمل 


د سر أ سس ع مم ر وه يي سم ل أ-ه ر رب 6 4 ژ 
تعملون # [البقرة:86]» وقد قال لنا: # فولوا ءامسا باد ۾ وما أنزل إليَنا وما أنزل إل إِرْهِم 
ج كك ب م 


7 ال لي TO‏ ۱ 4 ا ا ا ساس 
وسیل وَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوب وَالْأُسْبَاطٍ وما أوق مُومئ وَعِيسَى وما أوق الوت من ربهر 


أضصواء من فتاوى شبح الإسلام ابن تيمية في العقيدة 0 


1 


ق بن اح نهر ون له شمو © قان اميأ مل ما ءامن وا 
مه ولا نا هم في شاق سََيَكْنِيِكَهُ 3 وهو أَلسَمِيعٌ الْعسلِيمٌ # [البقرة:17-/10], 
فأمرنا أن نقول: آمنا هذا کله» ونحن له مسلمون؛ فمن بلغته رسالة محمد صرا ییوس 
فلم يقر با جاء به لم يكن مسلا ولا مؤمتاء بل يكون كاقرّاء وإن زعم أنه مسلم أو 


سے 


مؤمن. کم ذكروا أنه ا أنزل الہ تعالے: 9 ون کیج عل اتک ويك کان قبل وه هر 
ف ES‏ م لسر # [آل عمران:٥۸]»‏ قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون؛ 
فأنزل الله: # ولع عل الاس جح الست من أسْتَطاعَ إِلِهِ سيبلا &» فقالوا: لا نحج» فقال 
تعالى: آ ومن كمْرَ فَإِنَّ َه عون عن الْمَلَمِينَ € [آل عمران:۷٩]“).‏ 


جومت 


)010( رواه سعيد بن منصور في سننه ٠7(‏ 0)» ومن طريقه البيهقي (5/ 5 ۳۲) من مراسيل عكرمة. 


أضواء من فتاوكى شيح الاسلام أبن تيمية في المقبصمرة 


الاسلام دين جميع الرسل وإن تنوعت شرائعهم 
و 


دين الإسلام هو دين جميع الرسل» وإن تنوعت شرائعهم» والإسلام معناه: 
الاستسلام لله بعبادته حسب| شرعه في كل وقت» والانتقال من الشرعة المنسوخة إلى 
الشرعة الناسخة؛ طاعة لله» وأن من زعم أنه مسلم مع بقائه على الشرع المنسوخ» فليس 
بمسلم؛ ىا ذكر الشيخ راه أنه لما أنزل الله تعالى: # ومن يبتع عير آلإسّللم دينًا فلن 
قبل ةدوف ٤‏ ره 9 لسرن # [آل عمران:٠۸]»‏ قالت اليهود والنصارى: 
فنحن مسلمون"". فأنزل الله: # ولو عل ألنّاس جج ابیت مَنِ أسْتَطَاءَ لِه مببيلا 24 
فقالوا: لا نحج» فقال تعالى: # ومن كقر فَإِنَ الله عن ن امین € [آل عمران:۹۷٩]؛‏ فإن 
الاستسلام'”" لله لا یتم إلا بالإقرار با له على عباده من حج البیت؛ كما قال مايرم : 
«بُني الإسْلَامُ عَلَى خمس: شَهَادَةِ أن لا إنَهَ إلا الله وَآنَّ مُحَمَّدَا سول الله وَإِقَام الصَّلَاة: 
ا الزكاة وَصّوْم رَمَضَانَ وح البَيّت00'» ولهذالما وقف الني ةوسق بعر فة» 

ا د 


أنزل الله: # الوم ّث کک ویک وَأَمَمَتُ کم نعمت وَرَضِيت لَكم الّْإسْلَمْ دیا 4 
[الماكدة: ]247 . 

)سق ر2 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۹۳). 


)۳( رواه البخاري (۸)» ومسلم )١1(‏ من حديث ابن عمر وَدَليَدعَنها. 
(:) رواه البخاري (565)» ومسلم (۳۰۱۷) من حديث عمر بن الخطاب نة 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبحدة 


الخاص الذي بعث به حمد اووس المنضمن لشريعة القرآن ليس عليه لا أمة 
اووس والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. 


: 


وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبي فإنه يتناول إسلام كل أمة 
يوطم ا زو عن وود ويا ورا معي 
الرسل؛ كما قال تعالى: # TS‏ ولد انكف عدوا أله وتوأ 
لَطَدهُوتَ € [النحل:+]» وقال تعالى: # وما اکا ین ويلك ين يسول ام ع اله 
ته ا إل إل آنا عدون € [الأنبياء:ه*]» وقال عن الخليل: # ولد قَالَ 5 لابه 
وَكَوَهِوء نی بر مما نَكَبْدُونَ © إِلَا الى مَطرَن ِن سَيَمدِينِ (50) وَجَعَلَهَا 
کلت باقية فى عَقَبهء لَعلَّهْجَ تَجعُونَ € [الزخرف:78-15]). 


فى > 
ے 


اه 0200100011111 أنهم قالوا لقومهم: 
مسر ر 
عدوأ لَه ما لک م من !ا و غير € [الأعراف :۹ وقال عن آهل الكهف :لتم ية 


گس > E‏ و کر ص رم < أ وه 


ءامنوا بريهم وزدتهرٌ هدى وربطتا عل قلوبهم إِذ اموا فقالوا رسا رت 
الممرت والارض أن دعا من دونه إلها لَمَدَ مُا إا سَطَطًا € [الكهف:١٠-٤١]»‏ وقد 
ين في كتابه الشرك بالملائكة» والشرك بالأنبياء» والشرك بالكواكب» والشرك بالأصنام» 
وأصل الشرك الشرك بالشيطان). ثم ذكر الآيات الواردة بذلك» إلى أن قال: (ومعلوم 
أن أحدًا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله 
في خلق السماوات والأرضء بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان 
في الصفات والأفعال» بل ولا أثبت أحد من بني آدم إا مساويًا لله في جميع صفاته). 


ثم ذكر الشيخ مالك أن بعض المتصوفة يشاركون عل|ء ء الكلام في هذه النظرة 
القاصرة إلى التو حيد» وهى الاكتفاء بتوحيد الربوبية» وهى لا تختلف عن نظرة المشر كين؛ 


أضمواء من فتأوى شبح الإسلام أبن تيمية في العقيصدمة 


فقال حَدالنه: (وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة -أي : ما يسمون 
العارفين بالله- غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد» وأن يشهد أن الله 
رب كل شيء ومليكه وخالقه» ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. 
ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلً)اء فضلا عن أن يكون وليّالله» أو من سادات 
الأولياء). 


إلى أن قال ردا (فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه 
من عذاب الله؛ إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله -فلا يستحق العبادة أحد إلا هو-. 
وأن محمدًا رسول الله فيجب تصديقه في| أخير. وطاعته في أمر). 

قال رذآ (فلابد من الكلام في هذين الأصلين: الأصل الأول: بيان حق الله 
تعالى» وهو توحيد الألوهية. والأصل الثاني: بيان حق الرسول مليوس . 

فأما الأصل الأول -وهو توحيد الألوهية-» فإنه سبحانه أخبر عن المشر كين بأنهم 
أثبتوا وسائط بينهم وبين الله؛ يدعوغهم» ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله قال تعالى: 


2 و ورور ر ل ویر ودر رس 


TEY € E‏ ويقولورت هلول سُفمكونا 


بعيدورت من دوت لله ما لا ص 


1 ER 3 


ند ای ال ایو ت لَه يِمَا لا عَم في السَّموات ولا فی الْأرضٍ سَبْحَلنه ود 
نات 4 ر۰ فاخأ هؤلة لب رحلا شفعاء,مشركون. 


4 ر تر 
91 + 


go> (>F. 3 ۶2‏ ۰ ےد ا ر 
من ذوندء الهسة إن ون اق ر لاش تف كتفع ان 


ص ے = 


© إن لذ فی صَكَالٍ صلل ن ارك اكه 0 فأسمعون * ضع «[Yo-Y:‏ 


a‏ ج 


1 6 2 ےہ م ا سد‎ ٤ ole 
وقال تعالى: 9 ولقد جشتموتا فرّدئ كما خلقتکم أول مرق وتركت وراء‎ 
وه‎ 


و 


<F 2 7‏ فا کر لد ر م ساح ارج E‏ ا فيكم و e‏ و 0 عنكم 
سے من 


00 2و سل 


ما تم ترْعمُونَ € [الأنعام:٤۹]؛‏ فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم 


و کک 


شيعا rrr‏ ل ملك لسوت والارم ثم إِلَيَهِ 
عور € [الزمر:۳٤-٤٤]»‏ وقال تعالى: ما کہ من دونه من ول ولا شيع € 
[السجدة:٤]ء‏ وقال تعالى: 98 واد به لين يحَافونَ أن يحشروا إن ا لهم من 
دون وَل ولا شَّفِيمٌ # [الأنعام:01])» وذكر آيات كثيرة في هذا المعنى» إلى أن ذكر قوله 
تعالى: # فل دعو ارين 000 ورت كو 00 


6 م و جج جر Sk‏ او سح کے کے 2> شاع ل 


ولك الزبن يدعورب تنغو | تال م اقرب وبرجون رحمته واو 


ر مو 7 


عَذَابهُه إنَّ عذاب ريك کان محذورا [الإسراء:ه-07] قال طائفة من السلف: كان قوم 
يدعون العزير والمسيح والملائكة؛ فأنزل الله هذه الآية؛ يبين فيها أن الملائكة والأنبياء 
يتقربون إلى الله» ويرجون رحته» ويخافون عذابه). 


يعني: فهم فقراء حتاجون إلى الله فكيف تدعونهم معه؟ ! 


RGD 


ر أضواء من فتاوہے شيبح الاسلام أبن تيمبة في العقبحدة 


التوحيد ا مطلوب من الناس 
جو eeu‏ وه 
التوحيد المطلوب من الناس هو توحيد الألوهية» الذي هو إفراد الله بالعبادة, 
وليس معنى ذلك أن توحيد الربوبية غير مطلوب» ولكن توحيد الربوبية موجود في 
الناس» ويقرٌ به الخاص والعام من سائر الأممء لكنه لايكفي في الدخول في الإسلام 
والنجاة من النار. ومن هنا غلط غلطًا فاحشًا من قصر اهتمامه من العلماء على توحيد 
الربوبية» زاعًا أنه هو المقصود. وأن الإقرار به يكفي» ومن أقر به» صار مسدًاء وني هذا 
الموضوع يتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية بإسهاب ووضوح؛ فيقول يَمَداَنَهُ -لما ذكر 
الآيات الدالة على أن الكفار مقرّون بتوحيد الربوبية؛ ولم يدخلهم في الإسلام- قال': 
(وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد؛ فإن عامة المتكلمين 
-الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر- غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع, 
فيقولون: هو واحد في ذاته» لا قسيم له» وواحد في صفاته» لا شبيه له» وواحد في أفعاله. 
لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث» وهو توحيد الأفعال؛ وهو أن 
خالق العام واحدء ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا: 
«لا إله إلا الله»» حتى يجعلوا معنى الإلحية القدرة على الاختراع. 
ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد مَرَتَعيدَِسَةَ أولالم يكونوا 
يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء» حتى إنهم يقرون بالقدر 
-أيضًا-» وهم مع هذا مشركون). 


.)۹۷ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيه العقبددة 5 


إلى أن قال: (فإن هذا التوحيد الذي قرروه -يعني: علماء الكلام- لاينازعهم فيه 
هؤلاء المشركون» بل يقرون به مع نم مشركون؛ كا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 
وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام)» إلى أن قال: (فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله 
-يعني: توحيد الربوبية-» لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به القرآن وقاتلهم عليه 
الرسول ةيسار بل لابد أن يعترفوا أن لا إله إلا الله. وليس المراد بالإله هو القادر 
على الاختراع -ك| ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين؛ حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على 
الاختراع» دون غيره» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره» فقد شهد 
أن لا إله إلا هو-؛ فإن المشركين كانوا يقرون بمذاء وهم مشركون. بل الإله الحق هو 
الذي يستحق بأن يعبد» فهو إله بمعنى مألوه» والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له. 
والإشراك أن جعل مع الله إله آخر. 

وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار المنتسبون إلى السنة إن) هو توحيد الربوبية» 
وأن الله رب كل شيء» ومع هذا فالمشركون مقرون بذلك مع أنهم مش ركون» بل عامة"! 
المشركين بالله مقرون بأنه ليس الشريك الذي اتخذوه معه مثله» بل عامتهم يقرون أن 
الشريك ملوك له؛ سواء کان ملكا أو نبيًا أو كوكبًا أو صدًا؛ ىا كان مشركو العرب 
يقولون في تلبيتهم: البيّكَ لَائَرِيكَ لك إلا ریگ هو لك مُلْكَهُ وَمَا مَلّكَ)» فأهلّ 
رسول الله صَرْتَعَكوَسةَ بالتوحيد» وقال: ١لَبَّيْكَ‏ الهم لبيك لَبَيْكَ لا شريك لك لبيك 

(00 


إن الحمْد وَالنْعْمَةَ لك والملك: لا شريك تك)70'. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ .)۹٦‏ 

00( انظر تلبية المشركين في: صحيح مسلم )١۱٠۸١(‏ من رواية ابن عباس عتة. 
وتلبية النبى تيوس رواها البخاري »)٠١٤۹(‏ ومسلم )١١185(‏ من حديث ابن عمر يََنَعَنهًا. 
والبخاري )١66٠5(‏ من حديث عائشة رََإِيَدْعَنها. 


ر اضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفي ة 


وقد ذكر أرباب المقالات -أي: الذين صنفوا في الملل والنحل- ما جمعوا من 
مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والأراء والديانات؛ فلم ينقلوا عن أحد 
إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات» ولا ماثل له في جميع الصفات» بل من 
أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين: النور والظلمة» وأن النور 
خلق الخير» والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: 

أحدهما: أنها حدثة» فتكون من جملة المخلوقات له. 

والثاني: أنها قديمة» لكنها لم تفعل إلا الشرء فكانت ناقصة من ذاتها وصفاتها 
ومفعولاتها عن النور. 

رصاح سحي لحر يو رم اسار كار كه وان 
كتابه» فقال: # ولي E‏ عن او O N‏ ولس قور ان فل أف يشر 
ما عون من دون آله إن أزادق أله بضر هَل هُنَّ شت روء أو أرادن َة 
هل هرج ممسکت رنه ی ا و حكن ڪل الْمتَوَُوَنَ € [الزمر:۳۸]ء وقال 
تعالى: 3 فل لمن رض وس فيا إن ڪنتم موت ل سيقولون َ ِنَم ل أفلا 
تدگروت (40) فل من َب الوت لشن رب أشي ROS‏ 
له قل أقلا لتشورك 4. إلى قوله: قل قان د سرو € [المؤمنون: 14 عق إل اقول 
# ما اد آله من وکر وَمَا كات معَه: من لو إذ ا ھت الي ا لا ي 


ص ص 2< 0 2 عور 


و ا # وما ومن هم 


ا َه من هذا الكلام وإيراد هذه الآيات القرآنية الدالة عليه بيان أن 
المشركين على اختلاف مللهم ل يشر كوا بالله في الربوبية؛ فلم يزعموا لآهتهم التي يعبدونها 
مع الله أنها تشارك الله في الخلق والرزق والإحياء الإماتة» وإن| يريدون منها أن 7 ّ تشفع لهم 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن قيمية في العقيصة _, 


عند الله تعالى» وتقربهم إليه زلفي؛ کا 0 0 وعيدوت من دون آله ما 
لا يصرَهم ولا عه e‏ مولي سَْكوُنًا عند اكد فل لسري سينا 
لا عَم ف لكوت وک 5 الارض 557 وتا عمًا سرورت 3% [یونس:۱۸]» 


ريه ر< 


وقال تعالى: «وألذِيح ادوا من دونو أَوَليسآ ما ما تَحَبْدُهُمْ إلا لِكرِبونا إل آله رل 
0 دزي ناد 4 
[الزمر:۳]؛ فبّن سبحانه مقصودهم من اتخاذ هذه الآلهة» وهو طلب الشفاعة منها لهم عند 
الله» ون تقربهم إلى الله زلفي» والله سبحانه لم يشرع لعباده أن يجعلوا بينهم وبينه وسائط 
SS‏ ا 
ررکم أدعوف سسب ل [غافر:10]). 


ROEDER 


أضصواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


توحيد الألوهية هو حق الله على خلقه 
مي م 


توحيد الألوهية هو حق الله على عباده؛ قال الشيخ رال : (ومن تحقيق التوحيد 
أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشر كه فيه خلوق -كالعبادة» والتوكلء والخوف» 
والخشية» والتقوى-؛ كم قال تعالى: * لا عل مم آله لها ءاخر فتقعد مذموما عدولا 4 


دسم كي کو سے ص 


[الإسراء:77]» وقال تعالى: # إا رتا اک ألحكتب بِالْحَن تأغبر نہ لصا لَهُ آل 4 
e‏ عبد آنا اهلو € [الزمر:٤٠]ء‏ وكل 
من الرسل يقول لقومه: #أعبدوا أله E‏ إل غيرهم # [الأعراف:۹٥]ء‏ و 
قال تعالى في التوكل: # وع الله وك مؤَّمِضينَ € [الائدة:۲۳]» 38 وع َه 
وکل الْمُؤْمِيُونَ € [آل عمران ۲ وقال: # كَل yT‏ : 

تقال قال د ولو ادي موا ما اماي الله وروا كارا كا 
وتيا أله من مَضيِو- ورسولهة إا 5 ي بوت ا 
لما اتهم أله ورسولة 4 [التوبة:59]» وقال في التوكل: ل وقالوا حَسَيْسَا أل 4 
[آل عمران:۱۷۳]» ولم يقل: ورسوله؛ لان الإتيان هو الإعطاء الشرعي» وذلك يتضمن 
الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول» فإن الحلال ما أحله» والحرام ما حرمه» والدين 
كرف قال عاق ىا افك السو A E E‏ نه وانتهوا O‏ 
E‏ ل 00 
إن لاس کت جَمَثوا لك اكوم دهم إيثا ولوأ نينا ل وتم اوسيل 4 


[آل عمران:۱۷۳]» فهو وحله حسبهم کلهم» وقال تعالى: 0 - الي لي ياك أل ومن 


.)٠١١/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أحصواء من فتاوى شيخ )لإسلام ابن تيمية في العقبددة 8 


4 0 َلْموّمِييدرت 3 [الآنفال:٤٦]؛‏ ا حسبك وحسب من اتبعك من الموّمنين هو 
الله؛ فهو كافيكم كلكم» وليس ال مراد أن الله والمؤمنين حسبك -ك| يظنه بعض الغالطين-؛ 
إذ هو وحده كاف نبيه» وهو حسبه» ليس معه من يكون هو وإياه حسبًا للرسول. 


وقال في الخوف والخشية والتقوى: ل ومن يطح أله ورسولة وش الله وقد 


و LI‏ ىو ص 


اوک ا O‏ ا 
له وحده؛ کا قال نوح عكطلقك: « إن لک يوا م () أن أمشذوأ َه َف یرن 4 
[نوح:۳-۲]؛ فجعل العبادة والتقوى لله» وجعل الطاعة للرسول؛ فإنه من يطع الرسول» 
فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: فل تسوا الاس وَآحْسَوْنٍ € [المائدة:44]» وقال 
تافو وخافون إن ك ومين 5 [آل عمران:15١]»‏ وقال الخليل عَلَتَواسَكم: 
ڪيب 5 ا مركم ولا عا رست اتک 0 م مَا لم برل به 
کم سلطا ای ربمن ای لمن إن کے نموت )زی ءامو ولد يليسو 
إنمتهون بظلر أو ف م الاس وهم ا وي «الصحيحين» عن 
ابن مسعود أنه قال: لا تَوَلَتْ هذه الآية ؟ سق ذلك عَلَ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يرما 
تالا ايتا [َيَظْلِمْ تَفْسَهُ؟ فَقَالَ النبيّ صر تورم : نما هُوَ الشزك أَوَكَم تَسْمَعُوا إلى 


قول الْعَبْدٍ الصّالح : إت الشَرِ»ك لظام ميم € [لعان:۱۳)؟ 


0 ے 20 و ر ر سل مور 
وقال تعالى: # وإتى فارَهَبون € [البقرة:٠٤]ء‏ # وإتى فَاتَمَونِ € [البقرة:١4]»‏ ومن 
هذا الباب أن النبي هرسار كان يقول في خطبته: «مَنْ يُطعْ الله وَرَسُولَهُ فَهَدْ وَشَدَ 


راصم 0© 7ہ 


وَمَنْ يَعْصِهما فَإِنَهُ لا يَصْرُ إلا نَفْسَهُ وَنْن يَصُرٌ الله شَيْئً»" E‏ ول تقولا 


(۲) رواه أبو داود (۲۱۱۹۰۱۰۹۷)» والبیهقی (۳/ :.)7١15‏ والطيراني (549 .)٠١‏ 


أضواء من فاو شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصدة 


ر قر صاش 


ما شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكنٌ قولوا :ما شَاءَ الله شم شَاءَ ل" ''؛ ففي الطاعة قرن 
اسم الرسول باسمه بحرف الواوء وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف «ثم»» وذلك لأن 
طاعة الرسول طاعة لله؛ فمن أطاع الرسول» فقد أطاع الله» وطاعة الله طاعة الرسول. 
بخلاف المشيئة؛ فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله» ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة 
العباد» بل ما شاء الله» كان» وإن لم يشا الناس» وما شاء الناس» لم يكن» إن لم يشا الله). 


ثم تكلم الشيخ يَمَهُأنَهُ تعالى عن حق الرسول صِإِْنَءَهوَسَلَ فقال: 

(الأصل الثاني: حق الرسول مليوس فعلينا أن نؤمن به» ونطيعه» ونتبعه» 
ونرضيه» ونحبه» ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك» قال تعالى: #مّن يطِع الرسول هقد 
أطاع أله © [الساء:٠۸]»‏ 3 تال ران روات لو ا الو 
وقال تعالى: # قل إن 30 اتا ؤك و خونک وك وشک وقول 
وموم رفو تی كسانكا وسک روا ل اسک وب لل 
TOC I AKG O BETA‏ 
# فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يموك یما شر تهر نہ لا دوا ف 
اسه حر رجا مما فصت ودسلموا شَلِيمًا € [الساء:٥٠]ء‏ وقال تعالى: ٭ قل إن كسم 
ن ل ب لَه # [آل عمران:١‏ "]» وأمثال ذلك). 


بن الشيخ رجه اله من سياق هذه الآيات الكريات أن حق الرسول صااه ووس 


0 


5 ووا الدارع :453؟) عن بحديق عافقنة هة وان مانت :برقال التوصيري» ف 
الأجلح. 
وأبو داود ( ۰ والنسائي (۸۲ )٩‏ وابن ماجه (۲۱۱۸) من حديث حذيفة َة و صححه 
لان 


أضصواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في |لمقيصة ر 


وأن نتبعه فيم جاء به من شرع الله» ونصدقه في| أخبرنا به من الأخبار الماضية والآتية, 
وأن نحكمه فيا اختلفنا فيه من المسائل العلمية والاجتهادات الفقهية» وا لخصومات 
والمنازعات» وأن نصدر عن حكمه راضين به مسلّمين له» ليس في قلوبنا تحرج مما 
A‏ مك ساراتة 

المحرمات 9 والخرافات وسائر المعامي. متمثلين قول الله تعالى: وم SL‏ 
و وما عله اترا آل اس إن آله لله ديد د الْمقَاب e‏ 
والناسبات» التي ما أنزل الله مها من سلطان» فقد حذرنا اانه وسار من 8 وقال: 


١ك‏ مُحْدَثة بذعت وڪ بدعة N‏ 


RGD 


(۱) رواه أبو داود (5701)» والنسائي (217/85 »)٥۸۹۲‏ وابن أبي عاصم في السنة )۲٤(‏ من حديث جابر 


ينك وأصله في صحيح مسلم (/8571). 


ر أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تبمية في العقبحدة 


وجوب الإيمان بالشرع والقدر 
سمل وب وي 
في وجوب الإيمان بالشرع والقدرء يقول رثا : (من المعلوم أنه يجب الإيهان 
بخلق الله وأمره؛ بقضائه وشرعه» وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث 
فرق: مجوسية» ومشركية» وإبليسية. 
فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله -وإن آمنوا بأمره ونهيه-؛ فغلاتهم أنكروا العلم 
والكتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن 
وافقهم. 
والفرقة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي. 
قال تعالى: ٭ سَيَفولٌ الَذِنَ اما و نا ای مآ شرا ولا ءَابَآوْمَا ولا رمسا من 
yT‏ فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر» فهو من هؤلاء» وهذا 
قد كثر فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة. 
والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية» الذين أقروا الأمرين» لكن جعلوا هذا متناقضًا 
من الرب سُبَحَاَُوتدَاقَ» وطعنوا في حكمته وعدله؛ كا يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم؛ ى) 
نقله أهل المقالات» ونقل عن أهل الكتاب). 
وبعد أن بيّن الشيخ أقسام الخائضين في القدر والشرع» بين ضرورة الناس إلى 
الشرع» فقال: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا؛ فإنه لابد له من حركة يجلب بها 


منفعته» وحركة يدفع بها مضرته. 


.)١١١/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في |أمقبصدة 5 


والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره» وهو عدل 
الله في خلقه» ونوره بين عباده؛ فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلاشرع يميزون به بين ما 
يفعلونه ويتركونه. 

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم» بل الإنسان المنفرد لابد له 
من فعل وترك؛ فإن الإنسان همام وحارث؛ كما قال النبي صراكاعكيرمل: دَق الْأَسْمَاء 
حَارتٌ وَهَمَّامٌ)7''» وهو معنى قوهم: متحرك بالإرادات» فإذا كان له إرادة» فهو متحرك 
بهاء ولابد أن يعرف ما يريده؛ هل نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه أو يفسده؟ وهذا قد 
يعرف بعضه الناس بفطرتهم؛ كا يعرفون انتفاعهم بالأكل.والشرب» وكا يعرفون ما 
يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم» وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يبتدون به 
بعقوهم» وبعضه لايعرفونه إلا بتصريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم. وفي هذا 
المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل» آم ليس لها حسن 
ولاقبيح يعرف بالعقل؟ فإهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل» أو ينافره يعلم 
ا نوهو أنيكوت الل ما ا عه الال هو وو 
وهذاالقدر يعلم بالعقل تارة» وبالشرع أخرىء وبها جميعًا أخرى, لكن معرفة ذلك على 
وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار 
الآخرة لا تعرف إلا بالشرع» فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به 
من تفاصيل الشرائع لايعلمه الناس بعقوهم؛ كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل 
أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقوهم» وإن كانوا قد يعلمون بعقوهم مل ذلك. 


)١(‏ رواه أبو داود »)596٠(‏ وأحمد (5/ 55 7): والبخاري في الأدب المفرد .)۸٠١(‏ وضعفه أبو حاتم في 
العلل (۲/ ۳۱۲/ .)5551١‏ 


هذا اف اى عض و الا ت راه اكاب هو ادلا فان 
یگدلك اوتا إل روا ن مرا مات ری ما لكب ولا الاين وَلكن جعلتة را 
ہی بو من فسا مِنّ عباتا ¥ [الشوری:۲٥]»‏ وقوله تعالى: # قل إن لت َإِنَمآ أل عَلّ 
نقبي وإن اهتديت فما و إل َو إِنََّم سَمِيعٌ قريب € [سبأ:٠5]»‏ وقوله قل إنّمآ 
ادك لوحي * [الأنبياء:ه ]) . 


هكذا بین الشيخ رَه َه فصل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح» وأن العقل 
يدركههما في الجملة دون التفاصيل» لا كا يقوله من زعم أن العقل يستقل بإدراك ذلك 
ولا من زعم أن العقل لا يدرك شيئًا من ذلكء ولهذا قال د تمَدْلنَه: ولكن توهمت طائفة 
أن للحسن والقبح معنى غير هذاء وأنه يعلم بالعقل» وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن 
ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذاء فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن 
والقبح العقليين أو الشرعيين» وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت). 

ثم تناول الشيخ ماله طائفة الصوفية الذين يقفون مع توحيد الربوبية والقدر, 

ولا ينظرون إلى الشرع» وما فيه من الأوامر التي تأمر بالبر وفعل الخير والطاعة» وتنهي 
عن الشر والمعصية» وأن مذهبهم هذا معناه إلغاء الشرع» وعدم التفريق بين الطاعة 
والعضية وتن الكفر وال نة لآن كلا مني مقذر م الل حكن يفولون قال اا 
هذا الموضوع: (فمن نظر إلى القدر فقط. وعظم الفناء في توحيد الربوبية» ووقف عند 
الحقيقة الكونية؛ لم يميز بين العلم والجهل» والصدق والكذب» والبر والفجورء والعدل 
والظلم» والطاعة والمعصية» وال هدى والضلال» والرشاد والغي» وأولياء الله وأعدائه. 
وأهل الجنة وأهل النارء وهؤلاء مع نهم خالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه. 
فهم مخالفون -أيضًا- لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس. 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصة ر 


فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء. ويتألم بشيء؛ فيميز بين ما يأكل ويشرب. 
وما لايأكل ولايشرب» وبين مايؤذيه من الحر والبرد. وما ليس كذلك» وهذا التمييز 
بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية» ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي 
عنده الأمران داثّاء فقد افترى وخالف ضرورة الحسء لكن قد يعرض للإنسان بعض 
الأوقات عارض كالسكر والإغغاء ونحو ذلك؛ مما يشغل عنه الإحساس ببعض الأمور. 
فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه؛ فهذا ممتنع» فإن النائم لم يفقد 


إحساس نفسه» بل یری في منامه ما يسوءه تارة» وما يسره أخرى). 


اتويوت 


الرد على الدذين يحتجون بالقدر 
سم eee (ee‏ 


يواصل شيخ الإسلام يَمَداَنَهُ رده على الذين يتعلقون بالقدر» ويحتجون به على 
مخارقية اللقدري يو دربو لعي E a‏ تين بشترورة العقل عاك اول 
من ينظر إلى القدرء ويعرض عن الأمر والنهي. والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور. ويترك 
المحظورء ويصبر على المقدور؛ ىا قال تعالى: '#وإن تَصيروأ وتَمَّهُوأْ ا لا يسرك 
دهم سيا 4 [آل عمران:٠۲٠]ء‏ وقال في قصة يوسف: #8 إِنَّهُ. من يي وصور > 
اله لا يضِيعٌ أَجْرَ المح > تروف 8ه نا Ee‏ يها أو o‏ 

الله عنه» ولهذا قال الله تعالی: # فَأَصَيرَ بت وعد آله حى واسْتَغْفِرَ لدي وَسَيَحَ 
بحَمَدِ ريك بالْعشيّ وَالإبَحكرٍ # [غافر:05]» فأمره مع الاستغفار بالصبر؛ فإن العباد 
لابد لهم من الاستغفار أوهم وآخرهم. قال النبي صَِلَدعلَوِوسََهٌ في الحديث الصحيح: 
ايا يها النّاسُء تُوبُوا إلى رَيّكُمْ قَوَائَّدِي نَفْسِي بيدا ني لأسْتَغْضر الله وَأَثُوبُ إلَيْه 
ف ايوم أَكَثْرَ من سبعين 2 وقال: ١إِنهُ‏ ليغان عَلَى قلبی» وإني لأسْتَغْفر الله 
وََثُوبُ إنَيْهِ في الْيَوْم مِاقَهَ مَرَّاا"» وكان يقول: «اللّهُمً! اغفز ِي خُطيئتي وَجَهْلِي 
وَِسْرَافي في ري وَمَا نت الم به مِنَي؛ الهم اغَمِرْ لِي خَطَئِي وَعَمْدِيء وَهَزْلِي 
وَجِدّي؛ وَكُلَ ذَلِكَ عِنْدِي؛ الُم اغْفْرُ لي مَا قَدَّمْت وَمَا أَخَرْت, وما أَسْرَرْتِ وما 
أَغلنْت, وَمَا أَنْتَ أَعْلمُ به متي أَنْتَ المقَدَُمُ وَأَنْتَ امۇخ . 


.)١١9/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )1۳٠۷(‏ من حديث أب هريرة وََإْبَعَنة. 
(۳) رواه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغر المزني كع 
(:) رواه البخاري »)٩۳۹۸(‏ ومسلم (5519). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيتدة 5 


وقد ذكر عن آدم أب البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه» فاجتباه ربه» فتاب عليه 
وهداه» وعن إبليس أب الجن -لعنه الله- أنه أصر متعلقا بالقدرء فلعنه وأقصاه» فمن 
أذنب 1 تاب وندم» فقد أشبه أباه» ومن أشبه أباه» فا ظلمء قال الله تعالى: # وحملها 


الاس إل کان ظلوما جھولا ) لعَدّبَ اله لين لفقت والشرمكينك 


ر سيم E‏ ل و م 


وال ل كت وسوب الله عل الْمَوّمِنِينَ وَالْمَؤّمئت وان آله عورا رَحی ا € [الأحزاب:۷۲- 
o‏ ل سبحان ین لتوحيد والامتنفار ی خر يك قال تمال # فاعارً 
م ا E‏ ييي لموم 4 [عمد:؟1]» وقال تعالى: 
وو ا 4 [نصلت:+]» وقال تعال: اتر 2 OV E‏ 
ا کڈ عكر کیم ©۲ کف يي لتت تی مکی © ول کنر 

OSES‏ أملٍ سی 4 [هود: ر اليك الى رر 
ابن ای عاص وغيره: (يقُولَ الشَيْطَانٌ: أَهْلَكْت الناس بالدْتُوب وَأَهْلَكُونِي بلا إِنَهَ إل 


الله وَالاسْتِعْمًا ستغفا غار؛ هلما راید لَه فت یوم الأو قم يدون وَل ES‏ 


2 


ره اق بُونَ انهم بُح تون ی 00 بحانه عن ذي النون أنه #قنادئ في 


صاش و 00 ا ع 
نكت أن 0 نت بتاک إن ككبث ين اللوي * [الأنبياء:410]» قال 


2 سما 


تقال ف االو من الْغَرّ وكداللكك شی الْمُؤمِنيت سكج € [الأنبياء:88]» 


قال صَآّلنَءَووَسَة: (دَهْوَة أخي ذي النون مَا دَعَا بها مَكْرُوبٌ إلا َر الله كَرْبَهُ) 9 


ثم بن الشيخ رجا لله ما يجب على المسلم تجاه القدر والشرع» فقال: (وجماع ذلك 
أنه لابد له في الأمر من صلين؛ ولابد له في القدر من أصلين؛ ففى الأمر عليه الاجتهاد 


)١(‏ السنة لابن أبي عاصم (۷)» وأبو يعلى (175). قال ابن كثير :)٤۰۸/۱(‏ عثان بن مطر وشيخه عبد 
الغفور ضعيفان. 
(۲) روا الترمذي (7605), والنسائي (591 ,.23١‏ وأحمد (۱/ ۱۷۰)» وصححه الحاكم /١(‏ 580-57/45)), 


أضضواء من فتاوه شبح الإسلام ابن تبمية في العقيص ة 


في الامتثال علا وعملا ذ فلا يزال يجتهد في العلم ب أمر الله به والعمل بذلك» ثم عليه 
أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود ولحذا كان من المشروع أن يختم 
جميع الأعمال بالاستغفار؛ فكان النبي لوار إذا انصرف من صلاة» استغفر ثلاث . 
وقد قال الله تعالى: # وَاَلْمَسَمَمْفْر بِالْأَسَحَارٍ € [آل عمران:۱۷]» فقاموا بالليل» وختموه 
نامخار و اکر سور تزلت قول اه تال اد با تراه اه وَأَلْمَنَّحَ 0 
ورات الاس يدوت ف دين آله آفواجا ) سبح يحَمَدِ ريك ا 
انه هكان وان ا -۳]. وفي «الصحيح» أنه كان مََآلتَءَبوسَةَ يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: اسُبْحَائَك اللّهُمَ نَا وَبِحَمْدِكء اللّهُمٌ افر لِي) يأو لمران . 

وأما في القدر» فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به» ويتوكل عليه» ويدعوه. 
ويرغب إليه» ويستعيذ به» ويكون مفتقرًا إليه في طلب الخير وترك الشر» وعليه أن يصبر 
على المقدور» ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما sS‏ 
الناس» علم أن ذلك مقدر عليه» ومن هذا الباب: اخَجَاح آدَمَ TT‏ 
آدَمَ آنْتَ أبُو البَسَر خَلمَك اله بِيّدِهِ وَتَمْحَ فيك مِنْ رُوجِهِ وَأسْجَدَ لك مَلائكته؛ اذا 
أَخْرَّجْتنًا وَتَفْسَّك مِنْ الجَنَّة؟ فَقَالَ لَه آدَمَ: أَنْتَ مُوسّى الذي اصْطمَاك الله بكلامه 
فبِكمْ وَجَدْتَ مَكْتَوبًا عَلَيّ مِنْ قَبْل أن أَخَلَقَ: : # وحصوخ ءادم ريه فغوی © [طه:١17]؟‏ قَالَ: 
بكَدًا وَكَذَا هح آَم مُوسَى)! '"» وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم من أجل الذنب؛ 
فإن آدم قد تاب منه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولكن لأجل المصيبة التي 
لحقتهم من ذلك» وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب» وأن يستغفروا من 
(۱) رواه مسلم(0951) من حديث ثوبان عن 


)۲( رواه البخاري )81١1/(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة نها . 
)۳( رواه البخاري ا ومسلم )۲۹٥۲(‏ من حديث آبي هريره رجانه . 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيعية فب العقيصدة ي 


المعائب؛ کا قال تعالى: # فَأصِيرٌ إت وعد الله حى وَاسْتَعْفِرٌ لدب € [غافر:ه0]. 
فمن راعی الأمر والقدر -ى] ذكر-» كان عابدًا لله» مطيعًا له» مستعیتا به متو کلا عليه 
من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك 
رفيقا. وقد جمع الله سبحانه بين هذين e‏ وراك 


>A‏ 4 سه 


1 و # [الفاتحة:0]» وقوله: # فاعبده ول ع 1 ا 


ر صرب راس هم 7 
كت E‏ وقوله: # وس يسن ) Fy‏ 
ا ا د ا كل أله لكل 


شىء 6 [الطلاق:؟-"]» فالعبادة لله» والاستعانة به» وكان َوَس يقول عند 
الأضحية: «اللّهُمٌ منك وَلَك» '» فما لم يكن بالله» لايكون؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا باش 
ا لكين 

هذا ما بينه ته الشيخ آله ما يجب على المسلم تجاه الشرع والقدر» وهو العلم 
بالمشروع» وفعله امتثالا لأمر الله وطلبًا لثوابه» وخوفا من عقابه» والصر عل المقدور 
الذي يجري على العبد مما يكره» مع بذل الأسباب للوقاية منه» وإزالة أضراره بعد 


وقوعه. 


RODEN 


010( رواه أحمد (۳/ ۵ )من حديث جابر» وصححه ابن خزيمة (5849). والحاكم (۱/ »)٦۳۹‏ و صححه 
الحاكم (۲/ 577) من حديث ابن عباس عة . 
ورواه أبو عوانة (0/ )٦۳‏ من حديث أنس نة وقال: لم يخرج مسلم: «مِنك وَلّك». 


أضصواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


شروط صحة العبادة 
عم لېه و 
يبون الشيخ ره مَهلنَهُ في سياق كلامه شروط صحة العبادة» فيقول': ادق 

EW 

أحدهما: إخلاص الدين له. 

والثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله» ولهذا كان عمر بن الخطاب رنه 
يقول في دعائه: «اللّهّّ ا عل عَملٍ كُلَهُ صَامًِا وَاجَعَلهُ لِوَجْهِك حََالِصًا(". وَل و 
لِأَحَدِ فيه شَينَاا وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: یلوک ایک أَحَسَنُ عمل 
[الملك:؟]ء قال: «أخلصه وأصوبة. قَانُوا: يَا أب عل ما أَخَلصٌهُ وَأَصْوَيَُ؟ قَالَ: دا كان 
العمل حالصا وا يَكُنْ صواباء 1 قبل وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَيَكُنْ حَالِصَاء 1 بقبل حَتَى 
کا ا E‏ 

وهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين مالم 
اليد الل سس عاد يي لال ال يقرع ين ادبيو | قال دل 015 20 
شرككتوًا سرغو لهم من لزن ما لم يَأَدَنْ به لَه € [الشورى:١‏ 7]» کا أنه ذمهم على 
أنهم حرموا مالم يحرمه الله» والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله» ولا دين إلا ما 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ 5 .)١7‏ 
(۲) رواه أحمد في الزهد )١١8(‏ من رواية الحسن البصري عن عمر يعن وهو منقطع. 


(۳) انظر: الحلية (۸/ 46). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمية في )لعفي ة 5 


يبن الشيخ راه هذه العبارات النيرة أن تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرمه الله 
يدخل في عبادة الله تعالى والانقياد» وأن عكس ذلك -وهو تحريم ما أحله الله وتحليل 
ما حرمه؛ تبعًا لآراء الناس ورغباتهم- أنه من الشرك؛ أخدًا من قوله تعالى: # أمَ لَهُمَ 
شُرِكتوًا سرغو لهم يْنَ ال مَا لَمْ يدن يه أله 4 [الشوری:۲۱]» ومن قوله تعالى: 
«فَكلُوأ کا فک آم أل عو إن کے بعليو مُؤْمِنِنَ ا وما لم ألا ت ڪلوا مما دک 
اسم اللو عو ومد فَصَّلَ کک ٥‏ مام ل له ون كا لاون يأهوا يندز 
بعر علو € إلى قوله تعالى: # ولِن اطعتموهم نکم شرن © [الأنعام:18١171-1]).‏ 

ثم بين الشيخ رثآ انقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به» فيقول: (ثم إن 
الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: 

فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. وطائفة تعبده من غير استعانة 
ولا صبر» فتجد عند أحدهم تحريًا للطاعة والورع ولزوم السنة» لكن ليس لهم توكل 
واستعانة وصبرء بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير 
استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة» فقد يُمكّن أحدهم» ويكون له نوع من الحال باطتا 
وظاهراء ويعطى من المكاشفات والتأثيرات مالم يعطه الصنف الأول» ولكن لا عاقبة 
له؛ لأنه ليس من المتقين» والعاقبة بة للتقوى» فالأولون هم دين ضعيف» ولكنه مستمر 
باق» إن لم يفسد صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة» ولكن لا يبقى له 
إلا ما وافق فيه الأمر» واتبع فيه السنة). ثم ذكر القسم الرابع» فقال: (وشر الأقسام من 
لا يعبده ولا يستعينه» فهو لا يشهد أنه علمه الله» ولا أنه بالله). 

ثم أجرى الشيخ راه مقارنة بين المعتزلة والصوفية من حيث الإيان بالقدر وعدم 

الويهان به؛ حيث إن المعتزلة ينفون القدر. ويؤمنون بالشرع» والصوفية يغالون في الإيان 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبتة 


به» وينفون الشرع» فقال: (فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم 
الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية والقدرية الذين يعرضون عن الشرع 
والأمر والنهي. والصوفية في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة» ولكن فيهم 
من فيه نوع بدع» مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيدء وقد يكون ما 
وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة» وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. 
وإنما دين الله ما بعث به رسله» وأنزل به كتبه» وهو الصراط المستقيم» وهو طريقة 
أصحاب رسو ل الله صََلَنَةءَنوسَلهَ خير القرون وأفضل الأمة» وأكرم الخلق على الله تعالى 


بعد النبيين» قال تعالى: #وَالسّديفوت» الْأوَلْونَ من امجن والأتصار والب أتبعوهم 


سے 


ور س 
ار <وري اسيم 


بحسن رَضوے الله عنهم ورضواً عند # [التوبة: 3٠٠١‏ فرضي عن السابقين الأولين رضا 
مطلقاء ورضي عن التابعين هم بإحسان. 

وقد قال النبي صَرَّلَمَيَوَسَهَ في الأحاديث الصحيحة”: ١خَيْرٌ‏ الْمّرُونِ الَّْرْنُ الذي 
بُعِنْت فيهِم؛ كُمّ الّدِينَ يَلُونَهُمْ كُمّ الّدِينَ يَلُونَمُعْ)ء وكان عبد الله بن مسعود ن 
يقول: امَنْ کان مِْكُمْ مُسْتَنء قلسن بمَنْ قد مَاتَ؛ قن اي ا وْمَنْ َلَيْه الف أُولَيِكَ 
أُضْحَابُ رَسُولٍ الله اكيرما أب هَذه الْأمِ فُلُوباء وَأَعْمَفُهَا ًا وَأكَلَْا تكَلَنَاء َو 


0 2م و ول ب ك م ہو ہے ا 5 0 0 كوه و م مار ر‎ a 
CS Aa 8 (¥ E PN A O 
فيم كَانُوا عَلَ ادى المستقيم»". وقال حذيفة بن اليهان يعتة: «يا مَعْشَّرَ الْقَرّاء‎ 


ن هو 
٠‏ 


ھە 3 0 ده ال ك1 ه رەو ور ى 4 ر 2ه هي س ك 
استقيمواء وَخذوا طريق مَن كان قبلكم» فوالله لين اتبعتموهم» لقد سَبقتم سَبقا بعيداء 
A a TE‏ 0 يي ا اك U‏ 2 

وَلَيْنْ أَحَذْتّمْ یمتا وَشالاء لَقَدْ صَلَلتَمُ لالا بَعِيدَا)” ". 


0010 انظر: البخاري (35151)» ومسلم )۲٥۲۰(‏ من حديث عمر ان بن حصين رََإِنَدعَنهُ. 
(۲) رواه البيهقي )١١1/١٠١١(‏ من قول ابن مسعود كع 

ورواه أبو نعيم (۱/ ٠0‏ ") من قول ابن عمر يَعَْيَعنه. 
(9) رواه البخاري في صحيحه (۷۲۸۲). 
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E بلا‎ O all 
خطرطاة عن وينه وَل م ال هدا سیل ال وَهَذْهِ سبل عَلَ کل سیل نا شَيِطَان‎ 
يدعو إِلَيْه قرا :وان هذا صلی 0 0 يوا لش فة ب‎ 
عن سيلو € [الأنعام:۳٠٠])'» وقد أمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا: # هدنا الصَدَط‎ 
مسقم 2 رط الدين أَنَعَمتَ ا عَلْهِرَ ولا آلضَالينَ * [الفاتحة:>-].‎ 
وقال النبي تايورم : «اليّهُودُ مَغْضوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنّصَارَى ضَانُونَ»("2, وذلك أن‎ 
اليهود عرفوا الحق» ولم يتبعوه» والنصارى عبدوا الله بغير علم).‎ 


RODEN 


(1) رواه النسائي »)١١117/5(‏ وأحمد (1/ 570)» والدارمي (۲۰۲)» وصححه ابن حبان (5)» والقرطبي 
187/0 ). 
(۲) سبق (ص۹٤).‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمبة في العقبيصدمة 


مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 
جھ neee «(ewewe‏ 

هذه مقتطفات مما ذكره في رسالته المسماة ب«العقيدة الواسطية» التي ضمنها مهمات 
عقيدة السلف؛ حيث قال: (أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة 
-أهل السنة والجماعة-» وهو: الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» 
والإيهان بالقدر خيره وشره» ومن الإيان بالله الإيان با وصف به نفسه في کتابه» وبا 
وصفه رسو له محمد وَِإِدَعْيوَسَ؟ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل 
يؤمنون بأن الله سبحانه: لاس کله :0 وهو لسَمِيعٌ اللصير 4 [الشورى:١١]).‏ 

ثم ذكر جملة كبيرة من الآيات والأحاديث الصحيحة المشتملة على صفات الله 
سبحانه» ثم قال'"): (وهذا الباب في كتاب الله كثير» من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه. 
تبين له طريق الحق)» ثم ذكر منزلة السنة من القرآن» فقال7": (فالسنة تفسر القرآن. 
وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عنه» وما وصف الرسول ِإِلدََلتوِسََ به ربه عمل من 
الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول» وجب الإيمان به كذلك). 

ثم ذكر جملة مما ورد في الأحاديث من صفات الله عَيَيبَلّ» ثم قال: (إلى أمثال هذه 
الأحاديث. التي يخبر فيها رسول الله مَرَتعَيَوسَةَ عن ربه بها يخبر به» فإن الفرقة الناجية 
آهل السنة والجاعة يؤمنون بذلك. كا يؤمنون با أخبر الله به في كتابه العزيز» من غير 
تحریف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل). 
)01 انظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)١159‏ 


(۲( جموع الفتارى (۳/ ۷{ 
(9) مجموع الفتاوى (۳/ ۱۳۸). 


وهو رجاه بهذا يرد على أهل الضلال الذين يرفضون الاحتجاج بالسنة؛ إما جملة. 
وإما أنهم يرفضون الاحتجاج بها في مسائل العقيدة» وهذا مذهب باطل؛ لأن السنة هي 
الوحي الثاني بعد القرآن» وقد أمر الله بالأخذ بها في قوله تعالى: #وما ءَانسَكُم الرسول 
قدو وما تكم عله قأنتهوأ * [الحشر:۷]ء والعمل بالسنة من مقتضى شهادة أن محمد 
رسول الله اووس . 

ثم ذكر رجاه منزلة الفرقة الناجية -أهل السنة والجماعة- بين الفرق» فقال: (بل 
هم الوسط في فرق الأمة؛ كما أن الأمة هي الوسط في الأمم» فهم وسط في باب صفات الله 
سْبِحَاَةوَتدالَ بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة» وهم وسط في باب أفعال الله 
بين القدرية والجبرية» وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي 
باب أسماء الإيهان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية. وني أصحاب 
رسول الله مَآلتَعووَسَلَ بين الروافض والخوارج). 

ثم تكلم الشيخ عن مسألة علو الله على خلقه ومعيته هم» وأنه لاتناقض بينهما.ء 
ووضح معنى المعية» فقال: (وقد دخل فيهم| ذكرناه من الإيهان بالله الويمان با أخبر الله به 
في كتابه» وتواتر عن رسول الله ايرس وأجمع عليه سلف الأمة: من أنه سبحانه فوق 
سماواته على عرشه عل على خلقه» وهو سبحانه معهم أين| كانواء يعلم ما هم عاملون؛ 


اه ع 1 د مت کے 00 رصت ج 1 52 a‏ 2 سس رص 
كا جمع بين ذلك في قوله: 9 هو اذى حَلَقَ السَمْوَتٍ وَالْأرصٌ فى سِنَّةِ يام ثم أستوى عل 


و 


امرش بنا ما لح في آلارض وما رج ينها وما ينز م الما وما سرج فا وهو مک ينما 
کشم وان يا تعملون بَصِيرٌ € [الحديد:٤‏ ]۰ ولیس معنى قوله: ¥ وهو مک € [الحدید:٤]‏ أنه 
مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف 
ما فطر الله عليه الخلق» بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في 
السماء» وهو مع المسافر وغير المسافر ينما كان» وهو سبحانه فوق العرش رقيب على 


خلقه» مهيمن عليهم» مطلع إليهم» وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه -من أنه 
فوق العرش» وأنه معنا- حق على حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون 
الكاذبة؛ مثل: أن يظن أن ظاهر قوله: #فى السَمَهِ € أن السماء تقله أو تظله» وهذا باطل 
بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض» وهو الذي 
نمست السراواك:والأرفن أن تزو لآ):ويمسك الشاء أن تقع على الأرض. إلا بإذنه: 


# ومن ايلد أن قوم السماء والارض مرو 5 [الروم:5 ؟]). 


ثم بن الشيخ اله ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم» فقال: (ومن الويان بالله 
وكتبه الإيهان بن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. وأن الله تكلم به 
حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد مهسار هو كلام الله حقيقة لا كلام 
غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه» بل إذا قرأه الناس» 
أو كتبوه في المصاحف. لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة؛ فإن الكلام 
إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدناء لا إلى من قاله مبلعًا مؤدٌيّك وهو كلام الله حروفه 
ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف). 
ثم تحدث الشيخ رأة عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» فقال: (وقد دخل 
-أيضًا- فی| ذكرناه من الإيهان به وبكتبه وبرسله الإيان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة 
عيانًا بأبصارهم؛ کا يرون الشمس صحواء ليس دونها سحاب» وكا يرون القمر ليلة 
البدر» لا يضامون في رؤيته؛ يرونه سبحانه» وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد 
دخول ال حنة ا يشاء الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ) . 
ثم تناول الشيخ راه وجوب الإيمان بعذاب القبر وما يجري فيه» فقال: (ومن 
الإيمان باليوم الآخر الإيهان بكل ما أخبر به النبي صَِتَتِوِوسََ ما يكون بعد الموت؛ 


فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه؛ فأما الفتنة» فإن الناس يفتنون في قبورهم. 

وام : م ٥ه‏ ر تر عر و ہر “17 تن إن و كن ير اه ت ل 2 

فيقال للرجل: «مَن رَبك وَمَا دينك؟ وَمَن نبيّك؟ فيثبت الله الذين آمَنوا بالقؤل 
م ت 


ra ٠ 2‏ هر >> 5 هه 2 , 5 و سو رت و مير م وھ 
الثابت ي الحياة الدنيا وف الاخرة» فيقول المؤمن: الله ربي» والإسلام ويني؛ ومحمد 


انسلو نبيي وَأَمًا الات دو : هاه هاده 3 أذري؛ سَمِعْت اتا ولل شَيْتَا 


فقلته 


2 
م 0 2 2~ 0 سما تر 


فقلته؛ فَيُضْرَتُ بمرزيَة من حديد»؛ فيَصيحٌ صيحة يسمعها ڪل شيء) 5 الإِْسَانُ؛ 
وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ» نَصَعِقَ)7". ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب» إلى أن تقو 


جومت 


.)710( سيأتي تخريجه (ص۹۷٤)» وانظر: حديث أنس يرعن عند البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم‎ )١( 


في أثناء «العقيدة الواسطية» تكلم الشيخ مةه عن الإيوان باليوم الآخرء وما يعنيه 
هذا الإيوان'''» فقال بعد الكلام على وجوب الإيمان با يجري في القبر من فتنة ونعيم 
أو عذاب» فقال: (ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم أو عذاب» إلى أن تقوم القيامة الكبرى. 
فتعاد الأرواح إلى الأجساد» وتقوم القيامة الكبرى» التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان 
رسوله» وأجمع عليها المسلمون» فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا 
وتدنو منهم الشمس» ويلجمهم العرق» وتنصب الموازين» فتوزن فيها أعمال العباد. 
لقن تفلت مَوزِيشة, اوليك هم محرد 4 [الأعراف:18» ط ومن حفت مويه 
اوليك لذن ا اسه ف جهنم خللدون * [المؤمنون:”١٠]»‏ وتنشر الدواوين 
-وهي صحائف الأعمال-؛ فآخذ کتابه بيمينه» وآخذ کتابه بشماله أو من وراء ظهره؛ 
کا قال سْبَحَلةرة : «« و ڪل ني رمه طيره ف علقه- وح له يوم امَو كيبا 
قله منشورا ا أكْرا كنك كف تيك اَم عك حًا € [الإسراء:*14-1]» ويحاسب 
الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن» فيقرره بذنوبه؛ كا وصف ذلك في الكتاب والسنة. 

وأما الكفار» فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنه لاحسنات لهم 
ولكن تعد أعالهم وتحصىء فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويجزون بها. 

وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد تيده ماؤه أشد بياضًا من 
اللبن» وأحلى من العسلء آنيته عدد نجوم الساء» طوله شهر» وعرضه شهر» من يشرب 
منه شربة» لم يظماً بعدها أبدًا. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ .)٠٤١‏ 
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والصراط منصوب على متن جهنم -وهو الجسر الذي بين الجنة والنار- يمر الناس 
عليه على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق الخاطف» 
ومنهم من يمر كالرياح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» 
ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشيا» ومنهم من يزحف زحماء ومنهم من 
يخطف. فيلقى في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم؛ فمن مر على 
الصراط» دخل الجنة» فإذا عبروا عليه» وقفوا على قنطرة بين الجئة والنار» فيقتص لبعضهم 
من بعض» فإذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة. 

وأول من يستفتح باب الجنة محمد هسه وأول من يدخلها من الأمم 
أمته). 

ثم ذكر الشيخ ةة أنواع الشفاعات التي يقوم بها نبينا محمد صََّلنَعَهوَسَلر فقال: 
(وله مليوس في القيامة ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى» فيشفع في أهل الموقف؛ حتى يقضي بينهم» بعد أن تتراجع 
الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم الشفاعة» حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية» فيشفع في أهل الحنة أن يدخلوا الحنة. 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة» فيشفع فيمن يستحق النار -وهذه الشفاعة له. ولسائر النبين 
والصديقين وغيرهم-» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج 
منها)؛ يعني: رَه الشفاعة في عصاة الموحدين. 

قال: (ويخرج الله تعالى من النار أقوامًا بغير شفاعة» بل بفضله و رحمته» ويبقى في 
الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله ها أقوامّاء فيدخلهم الجنة). 


ثم ختم اله الكلام على ما تضمنه الإيمان باليوم الآخر وما يجري فيه» فقال: 
(وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة -من الحساب» والثواب والعقاب» والحنة والنار-. 
وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار المأثورة عن الأنبياء» وفي 
العلم ا موروث عن محمد َوَس من ذلك ما يشفي ويكفي» فمن ابتغاه» وجده). 

ثم ذكر َال الركن الأخير من أركان الإيان -وهو الإيمان بالقدر-» فقال: 
(وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجاعة بالقدر خيره وشره)» وذكر أن الإيمان بالقدر 
يتضمن أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: مرتبة العلم» وهي الإيان بأن الله علم ما الخلق عاملون» وعلم 
أرزاقهم وآجاهم. 

والمرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. 

والمرتبة الثالثة: الإيان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وأن ما شاء الله كان» 
وما م يشأء لم يكن» وأنه ما في الأرض من حركة أو سكون إلا بمشيئة الله سْبِحَلَهوبَالَ؛ 
فلا يكون في ملكه ما لا يريد. 

والمرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد» وهي الإيهان بأنه خالق كل شيء؛ فها من 
خلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه» لا خالق غيره» ولا رب سواه 
وأن العباد فاعلون لأفعاهم حقيقة» والله خالقهم وخالق أفعاهم» والعبد هو المؤمن 
والكافر» والبر والفاجر» والمصلي والصائم» وللعباد قدرة على أفعاهم» وهم إرادة» والله 
خالقهم وخالق قدرتہم وإرداتهم؛ کا قال تعالى: # وما تَمَامُونَ إلا أن يسا آله رَبُ 


للم 7 اتکور ٣٣‏ 
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ثم بن رةك مواقف المبتدعة من هذه المرتبة» فقال: (وهذه الدرجة من القدر 
يكذب بها عامة القدرية الذين ماهم النبي صَإِلتَعيرََةَ مجوس هذه الأمة"» ويغلو 
فيها قوم من آهل الإثبات» حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» ويخرجون عن أفعال الله 
حِكُمّها ومصا حها). 


KZ GCDAKS 


)01 رواه أبو داود(5591). والحاكم (۱/ »)٠١۹‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح ساع أبي حازم 
من ابن عمر وَوَزِهَءَن. وله طرق تتقوى ببعضها. 


أضهواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن ايمية في اأمقيسدة 


مذهب أهل الستة والجماعة في الابما 
جھ اللو ص 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَهَ كلامه في بيان عفيدة أهل السنة والجاعة. 
فيقول”': (ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيهان قول وعمل -قول القلب واللسان: 
وعمل القلب واللسان ا بالطاعة» وينقص بالمعصية). 


لا تنروت آهل e‏ کا عله الشواج- بل الاو 


الإيمانية ثابتة مع المعاصي؛ كما قال سبحاشواك في آية القصاص: # فمن عقى له مِنَّ 


ص صم کار 4 صرح ل رار 0 


أيه سىء اناع بالمعروفي € [البقرة:۱۷۸]» وقال: # ون طايفانِ من الْمَوْمِيِينَ الوا 
رو ور > وم وما علص مه مم 2 ہے ره مه اسه 7 
10 عت إخد مما عل از تفیل الى تتى ی ته اک أثر أله 


000 م2 


ئ ا ERS‏ الله مب المقسطين ال إا الْمَؤْصسُونَ 
ا بين َحْوَيككدِ 4 [الحجرات:۹-١٠]ء‏ ولا يسلبون الفاسق اللي اسم الإيهان 
بالكلية» ولا يخلدونه في النار -ك| تقوله المعتزلة-» بل الفاسق يدخل في اسم الإيهان 
n‏ اي ا BE‏ 


کے < 


- رمي ا مي ر أله و 5-0-6 
5 مُؤْمِنُ؛ ولا 5 ا حِينَ يَسْرِق وَهُوَ 7 ولا ضر القتوجية ريق 


رر و 8 ا و تي دهم مير , و 4 را مر o‏ “2 وم 
وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبه ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 


)۱( مجموع الفتاوى .)٠١١/۳(‏ 


أضواء من فتاوى شيخ )لإسلام أبن تيمية في العقيحة ر 


ا ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته. 


يعني الشيخ وَمَدَْئَهُ: أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان إلى الكفر -كا تقوله 
الخوارج-». ولا يكون مؤمتا كامل الإيهان -كا تقوله المرجئة-» بل هو مؤمن ناقص 
الإيمان» أو مؤمن فاسق. 


وهو مؤمن» 


RODEN 


60 رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (/01) من حديث أب هريرة وََآئةعنة. 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 


من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
محبة صحابة رسول الله صَأَلدَعَيَوِوسَةَ وأهل بيته 
جھ :للل ههه 


ثم ينتقل الشيخ راه إلى بيان موقف آهل السنة والحاعة من صحابة 
رسول الله ةيرسأ فيقول: (ومن أصول آهل السنة وا لج اعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله مََلتعيَدوسَر؛ کا وصفهم الله به في قوله تعالى: ووا ا 


من بِعَدهِمٌ OI TG SEE ROE‏ ا 


فلوسا غلا لين اموأ ربا لَك رمو يّحِممْ © [الحشر:٠٠]»‏ وطاعة النبي ماك ووس 
قوله: ١لا‏ تَسْبُوا أضْحًابيء فَوَائْدِي نَفْسِي بِيّدِها تو أَنْمَقَ أَحَدُكُمْ مل خد َي م مَا 
بلغ مد أَحَدِهِمْ ولا تصيفه»'. 

ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم؛ فيفضلون 
من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل» 
ويقدمون المهاجرين على الأنصار» ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر -وكانوا ثلاثائة 
وبضعة عشر-: «اغْمَلوا ما شَنْثُمْ فَقَدْ عَمَرْت لَكَم) » وبأنه لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة”"؛ كا أخبر به النبي يوسو بل قد رضي الله عنهم» ورضوا عنه. 
وكانوا أكثر من آلف وأربعائة. 


2١‏ رواه البخاري (7”737), ومسلم (759415) من حديث أب سعيد ََإْتَعنه. 
yS. 2‏ ا ال 
فر انظر: صحيح مسلم )١595(‏ من حديث أم مر مبشر انها 


أصواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن لبعد لق العط ي 


ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صا نيوسم مبا؛ كالعشرة» وثابت بن قيس 
ابن شماس» وغيرهم من الصحابة. 


ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نة وعن غيره من 
أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عم ر"''» ويثلثون بعثان» ويربعون بعلي عش 
كما دلت عليه الآثار. وما أجمع الصحابة على تقديم عثان بالبيعة). قال: (ويؤمنون بأن 
الخليفة بعد رسول الله صَزَلنَءَووَسَةَ أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي. ومن طعن في 
خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حار أهله. 

ويحبون آهل بيت رسول الله ديوس ويتولونهمء ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله ارسآ حيث قال يوم غدير «خم): «دَكَرُكُمْ الله في أَهْل بَيْتي؛ 
كرك الله في أَهْل بَيْتي)”'". 

وقال -أيضًا- للعباس عمه -وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفون بني 
هاشم-. فقال: «والذي نَمْسِي بيده لا يُؤْمِنْونَ خی يُحبُوكمْ لله وَبِقَرَابَتي»"» نان 
صا نە وسار : إن الله اضطفَى بَني إِسْمَاعِيل وَاصْطْفَى مِنْ بَني إِسْمَاعيل كنَانَة 


هاشم) 


.)7517/1( انظر: البخاري‎ )١( 
قال الطبري في الرياض النضرة (۱/ 777): كالمستفاض بين الناس (أي في زمن علي).‎ 

030( رواه مسلم (/ ۰ من حديث زيد بن أرقم ڪ. 

(۳) رواه أحمد في الفضائل »)١1757(‏ وابن أبي شيبة (۳۳۲۱۳) مرسلاء ورواه الطبراني (۱۲۲۲۸) موصولاء 
وفيه ضعيف ومتهم. 

05 رواه مسلم (۲۲۷7) من حديث واثلة بن الاأسقع وََإئعنة. 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام بن تيمية في العقيتة 


ويتولون أزواج النبي ةلهو أمهات المؤمنين» ويؤمنواق باعي , أزواجه 
في الآخرة» خصو صا خد جه َادَدْعَنَهَا أم أكثر أولاده. وأول من آمن به وعاضده على 
أمره» وكان ها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصدّيق تة التي قال فيها النبي 
ايرس : فضل عَائْشَةَ عَلَى النّسَاء كفضل الثريدٍ عَلى سَائِرالطعَا». 

ويتبرؤون من طريقة الروافض» الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» ومن طريقة 
النواصبء الذين يؤذون آهل البيت بقول أو عمل. 

هذه مواقف أهل السنة في هذه المسائل العظيمة -مسألة التكفير» ومسألة الصحابة 
وأهل البيت- التي صار كثير من الكتاب المتطفلين اليوم يطلقون فيها ألسنتهم وأقلامهم 
۰ 0 01 ل م 2 کی م مر ه ع عر 


و لصيل 6 «VV:‏ ولا حول 5000 
RODEN‏ 


. رواه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم (7557) من حديث أنس بن مالك ية‎ )١( 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العفيحة ر 


الرد على الذين يطعئون في الصحاية عة 
مخالفين ‏ مذهب أهل الستة والجماعة 
جھ ae (eee‏ 

يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية ََألةكلامه في أن الذين يطعنون في حق الصحابة 
نا يعتمدون في ذلك على شبهات أو مفتريات في حقهم ونش قال مداد : 
(ويتبرؤون من طريقة الروافض -الذين يبغضون الصحابة» ويسبونهم-» ومن طريقة 
O Ah‏ 
-أي: عن الخوض في الخلاف الذي حصل بين الصحابة بعد مقتل عثان ولك للَدُعَنَهُ- 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد ونقص 
وغير عن وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
مخطئون). 

هكذا بين الشيخ يَمَهُلنَُ ما يجب أن يكون عليه موقف المسلم من الأخبار التي 
سودت بها بعض كتب التاريخ» أو الكتب التي ألفها أهل الحقد والضلال» وأن على 
المسلم أن يعلم أن هذه الأخبار لا تخرج عن ثلاثة أقسام: إما كذب دسه أهل الزيغ 
والضلال -من اليهود والنصارى» أو الفرق المنتسبة إلى الإسلام زورًا وبهتانًا-» وإما 
أخبار قد اختلط مها الصدق بالكذب» ولم يتميز صادقها من كاذيهاء وهذان القسمان 
يكون موقف المسلم منهما رفضه]| ودحضها. 

والقسم الثالث: ما هو صحيح» لكنه لا ينقص من قدر الصحابة؛ لأنه صادر عن 
اجتهاد» والمجتهد نمدوح مثاب» لا ينتقص ولا يعاب. 


.)٠١ ٤ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ثم قال الشيخ رجاه مبيتا أن ما قد يقع من بعض أفراد الصحابة من سيئات» فلهم 
من الحسنات ما يغطيه ويغمره» ويمحوه ويغفره» قال: (وليس كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنهم يغفر لهم من السيئات 
ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لآن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم» 
وقد ثبت بقول رسول الله رايآ «إِنْهُمْ خَيْرُ الْقَرُونَ) 27 وأن المد من أحدهم إذا 
تصدق به» كان أفضل من جبل أحد ذهبًا من بعدهم''". ثم إذا كان قد صدر من أحدهم 
ذنب» فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة 
محمد ووس الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا 
كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابواء فلهم 
أجران» وإن أخطؤواء فلهم أجر واحد» والخطأ مغفور هم. 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائلهم -من 
الإيهان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله» وال هجرة والنصرة» والعلم النافع» والعمل 
الصالح-» ومن نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة» وما من الله به عليهم من الفضائل» علم 
يقيتا أهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولايكون مثلهم» وأنهم هم الصفوة من قرون 
هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى). 

هذا ما ذكره الشيخ رَدَْئَهُ ما يدافع به عن عراض صحابة نبينا عمد ووس 
ما به تخرس ألسنة الأعداء الحاقدين والمغرضين. الذين جعلوا مسبة الصحابة والوقيعة 
في أعراضهم شغلهم الشاغل؛ لأنهم يعلمون أنه إذا فقدت الثقة بالصحابة» تحقق لهم 


)21 رواه البخاري »)۲۹٥۱(‏ ومسلم (70720) من حديث عمران بن حصين ڪن 
(۲( رواه البخاري (۲۹۷۳)» ومسلم (70141) من حديث ابي سعيد الخدري رجانه . 


أضواء من فتاوى شيخ )لإسلام ابن تيمية في العقبددة 95 


الطعن في هذا الدين؛ لأن الدين جاءنا عن طريقهم عن رسول الله صَآلنَعَيوسَلَ فهم 
الواسطة بيننا وبين الرسول ايى ثم -أيضًا- هم خير الأمة وصفوتها وقدوتها؛ 
ناذا a‏ لذن اوم شان e ess U ASS NG E‏ 
ا في حير وصهو : وبدينهاء» و يرد 

لآنهم لا يجمعون على ضلالة» وإنما قد يتطرق الخطأ لأفرادهم» وهو خطأ صادر عن 
اجتهاد» وهو مغفور على كل حال غفرانًا معه الثواب والأجر. فالحمد لله الذي رد سهام 
الحاقدين إلى نحورهم! 


جو 2/0 


ر أضواء من فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية في العقبصئة 


كرامات الأولياء 
(eon‏ وه 


ثم تكلم الشيخ رجاه عن كرامات الأولياء -وهي خوارق العادات- التي يجريها 
له على أيدي بعضهم؛ إما لحاجة بالمسلمين» وإما لحجة في الدين. 

وذلك لأن الناس في موضوع كرامات الأولياء انقسموا إلى ثلاثة أقسام: طرفان 
ووسط؛ طرف ينكرهاء وهم المعتزلة ومن تأثر بهم من العقلانيين المعاصرين» ويقولون: 
إن الخوارق خاصة بالأنبياء» معجزة لهمء فلو أجيز وقوعها لغيرهم» اشتبه غير النبي 
2 

وطرف غلا في إثباتها» وعلق عليها أمورًا باطلة -من الشعوذة والاعتقاد في أصحابها 
أنهم ينفعون ويضرون من دون الله-. وهؤلاء هم الصوفية والقبورية المشركون. 

والوسط وهم أهل السنة والجاعة؛ أثبتوا وقوع الكرامات لبعض الأولياء 
الصالحين» من غير غلو بأصحابهاء ولا تعلق عليهم -كما يفعله الصوفيون والقبوريون. 

ولهذا قال الشيخ وَمَدُآَنَهُ: (ومن أصول آهل السنة والجاعة التصديق بكرامات 
الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. 
وأنواع القدرة والتأثيرات؛ كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها -ويعني: 
بذلك قصة أصحاب الكهف» وقصة الخضر مع موسى» وقصة ذي القرنين-» وعن صدر 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة). 


RGD 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في المقيصة 0 


بيان منهج أهل السنة والجماعة 
في العمل بالكتاب والسنة والإجماع 
جھ و 02 هه 


سے و 


يبن شيخ الإسلام ابن تيمية اله منهج أهل السنة والجباعة الذي يسيرون 
عليه» فيقول"': (ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسو ل الله اووس 
باطتا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية 
رسو ل الله صَِأَلنَهَيَهِوسَر؛ حيث قال: اعَلَيْكُمْ بِسُنْتي وَسُنَّةِ الْخَلَمَاءِ الرٌّاشدِينَ من بعدي» 
بدْعَة وَكَل بِدْعَةِ ضَلَانَةَا!"'» ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدى هدي 
محمد مَِرَنعَهسٌَ» ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون 
هدي حمد ديوس على هدي كل أحد» و ذا سموا أهل الكتاب والسنة» وسموا 
أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة صار اسن 
لنفس القوم المجتمعين. 

و«الإجماع» هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم يَزنون 
بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس -من أقوالء وأعمال باطنة أو ظاهرة- مما له 
تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح» وبعدهم كثر 
الاختلاف» وانتشرت الأمة). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١١‏ 


)۲( رواه الترمذي (757177) وقال: حسن صحیح» وأبو داود (۳۹۰۷)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد .)١177/5(‏ 
وصححه الذهبي في السير .))١9 2 /١(‏ 


ر أضفواء من فتاوى شيخ الاإسلام أبن نيمية في العقبيحمة 


هكذا يحرر الشيخ ردا الإجماع المتيقن بأنه ما كان عليه السلف الصالح يوم كانوا 
مجتمعين في بلد واحد أو بلاد متقاربة حصورة» وأما بعد الفتوح وتفرق العلماء في البلدان 
المتباعدة» فالإجماع لا يكاد يكون متيقنًا. 

كا أنه يَمَدَْنَهُ بن من هم أهل السنة والجاعة على الحقيقة؛ بأنهم الذين يتبعون 
الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة» ولا يلتفتون إلى ما خالف ذلك من أقوال 
الناس؛ حيث قال: (وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس -من أقوال. 
وأعمال باطنة أو ظاهرة- ما له تعلق بالدين. والذين يدّعون اليوم نهم من أهل السنة 
والجماعة كثير» ولكن عندما توزن أقوالهم وأفعاهم بهذه الأصول الثلاثة» لا يتحقق 
انتسامهم لأهل السنة والجماعة؛ لمخالفتهم هذه الأصول؛ كا عليه غالب الجماعات اليو 
وما عليه الفرق المخالفة لأهل السنة والجاعة في الاعتقاد والعمل). 

ثم بن الشيخ رَه جاه موقف آهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأن هذا الأصل حصل في مفهومه اختلاف بين مُفرط ومُفَرّطء فقال وَمَدُلنَهُ: (ثم 
هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة» ويعني 
رةه بذلك مخالفة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على غير ما توجبه الشريعة؛ 
كالمعتزلة الذين يفسرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه الخروج على الأئمة 
المسلمين» وشق عصا الطاعة» وهؤلاء لهم وارث)» ولهذا قال: (ويرون إقامة الحج والجهاد 
والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجاراء ويحافظون على الجماعات» ويدينون 
بالنصيحة للأمة» ويعتقدون معنى قوله صَرَنَعَيِوْسَة: «المؤْمِنُ ِلمُؤْمِن كالْبنْيَانِ شد 
بَعْضُهُ بَعْضًاا) وَشَّبّكَ بَْنَ أَصَابِعِهِ ميرمل و قوله ايوم : «مَفَلُ المؤْمِنِينَ 
في تَوَادهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وتَعَاطفِهمْ: كَمَثَلٍ الْجَسَدٍ إِذا اشْتّكى مِنْهُ عُضُْوْء تَدَاعَى لَهُ 


)210 رواه البخاري »)٤۸۱(‏ ومسلم )١0/5(‏ من حديث أي موسى رََإيَعَنه. 


سَائِرٌ الجِسَدٍ بالْحمّى والسّهّرا”'» ويأمرون بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء. 
والرضا بمرٌ القضاءء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى 
قوله مَوَلئَةءَيَووَسَرَ: «أكمَّل المؤْمِنِينَ إِيِمَانًا أَخْسَنْهُمْ خلقَا»"» ويندبون إلى أن تصل 
من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» ويأمرون ببر الوالدين» وصلة 
الأرحام» وحسن الجوار» والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» والرفق 
بالمملوك» وينهون عن الفخر والخيلاء» والبغى والاستطالة على الخلق بحق أو بغر حق. 
ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفسافهاء وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو 


غيره» فإن)| هم فيه متبعون للكتاب والسنة). 


يشير الشيخ رجاه إلى تركهم البدع والمحدثات التي تفعل باسم الدين» ثم أشار 
رذآ إلى حدوث الافتراق وموقف أهل السنة والجاعة منه؛ حيث قال: (وطريقتهم هي 
دين الإسلام الذي بعث الله به حمدًا ايوم لكن لما أخبر النبي صراكة يوسا أن 
مُه سَتَمْتَرقُ عَلَى خَلاث وَسَبْعِينَ فزقةٌ كلها في النَارالًا وَاحِدَةٌ -وَهِيَ الجَاعَة-000, 
وفي حديث عنه وَِرَمَيَووسَةَ أنه قال: «هُمْ مَنْ كان عَلَى مِئْل ما أنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ 


وَأَضْحَابِي)”*'» صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة 


)۱( رواه البخاري ))1١١1١(‏ ومسلم (7590/5) من حديث النعان بن بشير يكن 

(۲) رواه الترمذي )١١77(‏ وقال: حسن صحیح» وأبو داود (55857)» وأحمد (۲/ »)۲٠۰‏ وصححه ابن 
حبان (51/9). 

(۳) رواه أحمد »23١”/5(‏ وعنه أبو داود )٤٥۹۷(‏ من حديث معاوية ن 
ورواه ابن ماجه (۳۹۹۲) من حديث عوف بن مالك» و(۳۹۹۳) من حديث انس َ» وهذا صححه 
البوصيري في الزوائد (5/ .)١18١‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (5551) وقال: غریب» والحاكم (۲۱۸/۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
يعئاءن» قال ابن كثير (۲/ 577): روى من طرق يشد بعضها بعضًا. ومشاه ابن عبد البر» كا في تفسير 
القرطبي (5/ .)١6١‏ 


أضمواء من فقاوى شبح الإسلام أبن تبمية في العقيددة 


والجماعة» وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون» ومنهم أعلام الهدى ومصابيح 
الدجي. أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة» وهم الطائفة المنصورة» الذين قال 
فيهم النبي مَإَداعيَسَ: «لا تَرَال طَائِمَةٌ مِنْ متي عَلَى الْحَقَ ظَاهِرِينَ لا يَصُرُهُمْ مَنْ 
خَدَنَهُمْ ولا مَنْ خَالَمَهُمْ حَنَّى تَقُومَ السّاعَةُ) 17" فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم» وأن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وهب لنا من لدنه رحمه؛ إنه هو الوهاب!). 


RODEN 


(۱) انظر: صحيح مسلم (۱۰۳۷) بعد (۱۹۲۳) كتاب الإمارة من حديث معاوية عة 


وانظر: مسند أبى عوانة )٥٠۰۸ /٤(‏ من حديث ثوبان عة 
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صفات الخوارج 
جھ eee‏ هوه 
تكلم الشيخ مهاه في رسالة له تسمى: «قاعدة أهل السنة والمياعة)')» بعد 
ا الین ءامنوا افوا الله حىَّ تَقَائىء © [آل عمران:۲٠٠]ء‏ إلى 


قوله تعالى: # يوم بیص وجوه وود وجو € [آل عمران:١٠]»‏ وذكر قول ابن 
:تيش وجو أَهْلٍ ا وجوه أَهْلٍ لْبدْعَةٍ ة وَالْفرقَةَ. قا 
(وفي الترمذي عن أب أمامة الباهلي ١عَنْ‏ التي لاع يوار في ا رارج اا 


سه ےرا کر ووو 227 وو 


التار" قرا هذه الآية: 0 يوم بلیض وجوه ونسود وجوه € [آل عمران:7١٠١].‏ 


قال الإمام أحمد بن حنبل: «صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه»"» خرجها 
مسلم في «صحيحه»» وخرج البخاري طائفة منها؛ قال النبي لكر تخد 
أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مع صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مع صِيَّامهم وَقَرَاءَتَهُ مَعٌ قَرَاءَتِهِمْ. يَمَرَءُونَ 
القَآنَ لا يُجَاوزْ حَنَاجِرَهُمْ؛ يَمْرُقونَ من الإشلام كما يمرق السَّهُمُ من الرَّمْيَة)7). 


وفي رواية: «يُقتلونَ آهل الإشلام وَيَدَعُونَ أل نا ). 


ثم بين الشيخ رجه ee‏ فقال: (والخوارج هم أول من كفر 
المسلمين؛ يكفرون بالذنوب يعني: التي هي دون الشرك-» ويكفرون من خالفهم 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ ۲۷۸). 

)۲( رواه الترمذي (۳۰۰۰) وحسنه» وابن ماجه »)۱۷١(‏ وأحمد »)۳٥۲ /٥(‏ وصححه الحاكم (۲/ .)١77'‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم» كتاب الزكاة (م57١5801١1١).‏ 

62 انظر: صحيح البخاري »)77١١(‏ ومسلم )2١75(‏ من حديث أي سعيد يعن والرواية من حديثه 
عند البخاري (4 7775)» ومسلم. 

0( انظر: صحيح البخاري »)77١١(‏ ومسلم )2١75(‏ من حديث أبي سعيد يركن والرواية من حديثه 


أضصواء من فتاوى شيخ )لإسلام ابن تيمية في العقيدة 


في بدعتهم» ويستحلون دمه وماله» وهذه حال أهل البدع؛ يبتدعون بدعة» ويكفرون 
من خالفهم فيها). 

هذا ما قاله الشيخ في بيان حقيقة الخوارج. 

وأقول بهذه المناسبة: لما كانت حقيقة الخوارج أنهم يكفرون من المسلمين من ارتكب 
كبيرة دون الشرك فإنه قد وجد في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب -لقب الخوارج- 
على من حكم بالكفر على من يستحقه من أهل الردة ونواقض الإسلام -كعباد القبورء 
وأصحاب المبادئ المدامة؛ كالبعثية» والعلانية» وغيرها-» ويقولون: أنتم تكفرون 
المسلمين» فأنتم خوارج. لأن هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام» ولا يعرفون نواقضه. 
ولايعرفون حقيقة مذاهب الخوارج؛ بأنه الحكم بالكفر على من لا يستحقه من المسلمين. 
وأن الحكم بالكفر على من يستحقه بأن ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام هو مذهب 
أهل السنة والجاعة. 

كا يؤخذ من اتصاف الخوارج بكثرة العبادة والتلاوة والزهد مع عدم الفقه في 
الدين؛ أن كثرة العمل من غير اتباع للكتاب والسنة ومن غير فقه في معانيه| لا تفيد 
الإنسان شيئاء ولا يجوز الاغترار بمن هذه صفته» وأنه لا يجوز الحكم بالكفر على كل من 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوبء إلا أن تكون هذه الكبيرة من نواقض الإسلام المعلومة؛ 
كدعاء غير الله» والذبح والنذر للقبور» وما أشبه ذلك. 

ثم قال الشيخ يَمَدنَ: (وأهل السنة والجاعة يتبعون الكتاب والسنة» ويطيعون الله 
ورسوله» فيتبعون الحق» وي رحمون الخلق» وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج 
والشيعة -حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب يرعن فعاقب الطائفتين-؛ 
أما ا لخوارج» فقاتلوه» فقتلهم» وأما الشيعة» فحرق غاليتهم بالنار» وطلب قتل عبد الله بن 


أضواء من فتاوه شيخ الإعلام ابن تيمية في العقيص ر 


سبأء فهرب منه» وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر» وروي عنه من وجوه كثيرة أنه 


قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ورواه عنه البخاري في «صحيحه)"''. 


قال الشيخ: (ومن أصول أهل السنة والجاعة: أنهم يصلون الجمع والأعياد 
والجاعات» ولا يدعون الجمعة والجماعة -ك| فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم-. 
فإن كان الإمام مستورًاء لم يظهر منه بدعة ولا فجور» صلي خلفه الجمعة والجاعة باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين» ولم يقل أحد من الأئمة: إنه لا تجوز الصلاة 
إلا خلف من عُلم باطن أمره» بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم 
المستورء ولكن إذا ظهر من المصلى بدعة أو فجور -وحصلت الصلاة خلف من يعلم 
أنه مبتدع أو فاسق-» مع إمكان الصلاة خلف غيره؛ فأكثر أهل العلم يصححون صلاة 
المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. 
وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر؛ كالجمعة التي إمامها مبتدع أو 
فاجر» وليس هناك جمعة أخرىء فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة آهل السنة 
والجماعة» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة هل السنة 

وكان بعض الناس إذا كثرت الآهواء» يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على 
سبيل الاستحباب؛ كا تقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله» ولم يقل أحمد: إنه 
لا تصح إلا خلف من أعرف حاله). 

إلى أن قال: (فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علاء المسلمين» ومن قال: إن 
الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله» فقد خالف إجماع أهل السنة والجاعة. 


010 رواه البخاري (۳۹۷۱). 


ر أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقب ة 


وقد كان الصحابة تة يصلون خلف من يعرفون فجوره؛ كما صل عبد الله بن مسعود 
وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان عبد الله بن عمر وغيره من 
الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف» وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف 
ابن أبي عبيد). انتهى كلام الشيخ. 

ومقصوده: أن الصلاة تصح خلف المسلم؛ ولو كان فاسقاء خصوصًا إذا كان من 
ولاة الأمور؛ من أجل اجتماع الكلمة. أو لم يكن هناك غيره من أئمة المساجد الصا حين. 
وترتب على عدم الصلاة خلفه ترك الجمعة أو الجماعة» أما من ارتكب ناقضًا من نواقض 
الإسلام -كالاستغاثة بالأموات» والذبح هم» والطواف بقبورهم؛ تقربًا إليهم» وطلبًا 
للحوائج منهم-» فهذا لاتصح الصلاة خلفه؛ لأنه كافر مرتد عن دين الإسلام» والصلاة 
إنا تصح خلف المسلم. 

وهذا التفصيل لابد منه؛ خصوصًا في هذا الزمان» الذي كثرت فيه عبادة القبور. 
وربا يكون أئمة بعض المساجد من عباد القبور؛ فهذا لا تصح الصلاة خلفه. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 


أضصواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية فب )لعفي ر 


ص 
مه را وت یں ٠‏ 


يمضي شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهَُنَهُ في «فتاواه» في بيان منهج أهل السنة» ويتعرض 
لمسألة خطيرة» طا ما زلت فيها أقدام» وضلت فيها أفهام» وصدرت فيها أوهام, ألا وهي 
مسألة تكفير المسلم”"» وبيان موقف أهل السنة والجماعة من هذه المسألة» فيقول يَمَدَالَه: 
(ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله» ولا بخطأ أخطأ فيه -كالمسائل التي تنازع فيها 
أهل الفا فن اه تال :قال ا اكول يما رل إل من نهارن 
IENE EAS CG‏ 
وَأَطَعنَا حُقرَائلك ربا ويك أَلْمَصِيرٌ € [البقرة:٠۲۸]»‏ وقد ثبت في «الصحيح» أن الله 
تعالى أجاب هذا الدعاء؛ وغفر للمؤمنين خطأه”". 

والخوارج المارقون -الذين أمر النبي هيوسم بقتالهم'''- قاتلهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة 
والتابعين من بعدهم» ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من 
الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتاهم» ولم يقاتلهم عَيَّ حتى سفكوا الدم الحرام» 
وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم» لا لأنهم كفار» وهذا 
م بسب حريمهم» ول يغنم أموالهم. 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر رسول الله 
ةعسل بقتالهم؛ فكيف بالطو ائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط 
(۱) مجموع الفتاوى (YAY /١(‏ 


(۲) انظر: صحيح مسلم )١75(‏ من حديث أب هريرة عة 
(۳) انظر: صحيح البخاري (5 5 ”77)» ومسلم )2٠١75(‏ من حديث أبي سعيد يعت 


فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرىء ولا تستحل 
دا وا نو إن كافك نيا نوع ع »كنت ذا انك ال ةلا مسدعة ارا كو ده 


والأصل: أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض» 
لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي مَبَآَعيووسَة لما خطبهم في حجة الوداع: (إِنَّدِمَاءَكُمْ 
وَهْوَانَكُمْ وَأهْرَاضَكُمْ؛ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَدَاه في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ 
ف قال 2 اك المنلة عى الملل كرا ده وا وع 
وقال مارم : «مَنْ صَلَّى صَلاتَتاء وَاسْتَشْبَلَ قبْلتَنَاه وَأَكلَ دَبِيحَسَنَاء فَهُوَ الُْسلِمُ لَه 
دمه ت الله وَوَسُوله)! "". وقال: (إذا التََى المسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فالقاتل وَاِحَفْتُولَ في الثار. 
قِيلّ: يا رَسُولَ اله هَذَا الْقَاتِلء ا بال الَقتول؟ قَالَ: إِنّهُ أَرَادَ قَثْلَ حي : وف 
لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْربُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْض)””» وقال: «إذا قَالَ المسْلِمُ لأخيه: 
يَا كافْرٌ فَمَدْ بَاءَ بها آَحَدُهُمَاا'' '» وهذه الأحاديث كلها في الصحاح. 

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير» ٠ل‏ يكمّر بذلك؛ كا کےا (قَالَ عمر بن 
الطاب اط بن أبي بلتعة: يا رَسُولَ الله دعي أَضْرِبُ عن هذا الَافِقٍ قال الى 


و 2 


ایوا نقذ نيا بتر وَمَا مُنْ لاس و ا 


2 
وق و 60 


(۱) رواه البخاري »)۱۰٥(‏ ومسلم )١77/9(‏ من حديث أب بكرة ع 
20 رواه مسلم (5014). 

(۳) رواه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس بن مالك من 

€3 رواه البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أب بكرة وَعَلبدَعَن. 
)0( رواه البخاري (50 5)» ومسلم )١717/9(‏ من حديث أب بكرة عة 
)05 رواه البخاري (5 »)1١١‏ ومسلم )1١(‏ من حديث ابن عمر عة . 
(۷) رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي ونه 
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ت 


وفيهما -أيصًا- من حديث الإفك: «أن أسيد بْنَ الحضير قَالَ لِسَعْدِ ُن عبادة: إن 


ا و ی س م OD TT‏ و و ا سوير ه 
مُنَافِقٌ ادل عن المَافِقِينَ ! وَاختَصَمَ القريقان فأصلح النبي موس بينَههُ)217. 


فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق» ولم يكفر النبي عََلنَمَدوسَةَ 
سوس ا د يسيس در 


ص 0 


EE‏ لا إل إلا الله» وعَظّم الني صر یتما درك نا خير 


ر 


تر 4غ خم ES A,‏ عاونا a‏ 5 ص سم ٠‏ 0 رت < ° 
وَكَالّ: يَاأ أَسَامَةٌ أَقَتَئْته بَعْدَ ما قال لا إِنّهَ إلا اللّهُ؟! وَكَدََرَ ذلك عليه حَنَّى قال أَسَامَة: 


رکه كان ادا 2 ت إِلَايَوْمَئِذِ»!'2» ومع هذا لم يوجب عليه قودًا ولا دية ولا كفارة؛ 
لأنه كان متأولاء ظن جواز قتل ذلك القائل؛ لظنه أن قا هما تعوٌدًا. 


فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضًا من آهل الجمل وصفين ونحوه» وکلهم 
مسلمون مؤمنون؛ کا قال تعالى: # ون طايفتانِ مِنَ الْمَؤْمِنِيَ او 


EE‏ م ہے ص اح £ كي ي 
إن بعت إِحَدَسِهُمَا عل لذ میلو ألتى یھی حى کی٤‏ إل آم آله إن فا ا 


چنا ادل سإ لله ب ليوك > [الحجرات:؟ فقد ین الله تعال أنهم مع 


اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون» وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل» وهذا 
كان السلف في الاقتتال يوالي بعضهم بعضًا موالاة الدين» ولا يعادون كمعاداة الكفار, 


فيقبل بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعض» ويتوارثون» ويتناكحون» 
ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض» مع ما كان بينهم من القتال. 


وقد ثبت في «الصحيح»: ١ن‏ التي تیرما سأ رَبّهُ أن لا ملك أَمََهُ بسب 


ا عدو لكأن 


عامّة» فأ ه ذلكَء وسأله 


لل راك 


ذلا مسلط عله عدوا ن رهب فام ك وتا 


(۲( رواه البخاري (5779)) ومسلم (47) من حديث أسامة بن زيد وََإِيعنة. 


ان لا عل اسهم ينهي فَلَمْ يط ديك وَأَخْيرَ أَنْ الله لا يُسَلّطُ عَلَيْهُمْ عدوا مِنْ 
برهم يغ PET‏ شه يقل يشا وَبَمْضْهُمْ َي بَنْضًا. وثبت في 


ر E‏ رک 2 اک 5-5 ٠.‏ 4% 


7 که عذابا من فو 1 


«الصحیحین» لما برل وله تحال فل هر لقاو عله أن 
اام لود ايه تخ 4 قل بر جيك ج 0 


| هس و 68 


لك ا بِعضٍ 4# [الأنعام: :] قال: هَاتَانٍ أَهوّن)»” '. 
هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف. ونهى عن البدعة والاختلاف» وقال: 
ره لس و ر جم دوو . 
# لن أَلذِينَ رفوا ديهم وکوا شيعا O‏ في شَىْءٍ € [الأنعام: »]١59‏ و قال اوسا : 
«عَلَيْكَمْ بِالْجَمَاعَة فَإِنَّ يَدَ الله عَلَى الْجَمَاعَة" وقال: «الشَيْطانُ مَعٌ الْوَاحِدٍ وَهُوَ 
5 همه 700000 5 3 7 42 و ° و ES‏ ° هو مس 7 هو 2 
مِنْ الاثتين انعد »> وقال: #الشيطان ذثت الانسّان كذنب الفنه والدذنت إثما 


ا القَاصيَة والنائية منْ الْقَتم). 


RGD 


)۱( رواه مسلم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان یک 

(۲) رواه البخاري (۷۳۱۳) وحده» من حديث جابر بن عبد الله تة 

)۳( رواه الترمذي )۲۱٠١(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي (۲۱۹۵) من حديث عمر َة 

0( رواه الترمذي )5١515(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي )۲۱۹١(‏ من حديث عمر نة 

(4) رواه أحمد (77/5). والطبراني (۲۰/ .)٠١ ۳٤٤‏ وضعفه العراقى؛ كما في الفيض للمناوي 
.)"0٠ /۲(‏ ولكن له شاهد عند البيهقي في الشعب (1870) لعله يتقوى به. 
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وجوب لزوم جماعة ا مسلمين والإصلاح بينهم 
جھ للل هوه 


يقول الشيخ في الحث على لزوم جماعة المسلمين وعلاج ما يحصل بينهم من 
اختلاف وسوء تفاهم”'» يقول في ذلك: (فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من 
مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة» ويوالي المؤمنين» ولا يعاديهم» وإن رأى 
بعضهم ضالا أو غاويّاء وأمكن أن يبديه ويرشده. فَعلّ ذلك وإلا فلا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعها. وإذا كان قادرًا على أن يول في إمامة المسلمين -يعني: في الصلاة- الأفضل» 
ولاه وإن قدر على أن يمنع من يظهر البدع والفجورء منعه» وإن لم يقدر على ذلك 
فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه والأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل؛ كا 


وي 6س 


قال النبي صَزَلتَءَلدِوِوسَ: (يَؤْمَ القَوْمَ َقَرَؤْهُمْ لکتاب الله فان كانوا ف القَرَاءَة سواءَ 
فَأَعْلَمُهُمْ بالسَنَة فن كائوا في السنَّة سَوَاءٌ فَأَقَدَمُهُمْ هِجرّة. فَإِنْ كائوا في الهِجْرَةٍ 
سَواءٌَ فَأَقَدَمُهُمْ 007 0 وإن كان في هجره ه لظْهر البدعة والفجور مصلحة راجحة. 
هَجَّره؛ كا هجر النبي صَِدَيووَسََ الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله E‏ أما إذا 
ول غيره بغير إذنه» وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية؛ كان تفويت هذه الجمعة 
والجماعة جهلًا وضلالاء وكان قد رد بدعة ببدعة. حتى إن المصلى الجمعة خلف الفاجر 
اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها -يعني: الإعادة- أكثرهم. حتى قال أحمد بن 
حنبل في رواية عبدوس: «مَنْ أَعَادَهَا ههو مُبْتَدعٌ)» وهذا أظهر القولين؛ لأن الصحابة 
(۱) مجموع الفتاوى (۳/ 5/87). 


(۲( رواه مسلم (1۷۳) من حديث ابي مسعود ضَالنَةعَنْهُ. 
(۳) انظر: صحيح البخاري «(YVoV)‏ ومسلم (6) من حديث كعب بن مالك ووَيَدعَنُ. 


لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع» ولم يأمر الله تعالى قط 
ع > ع ع 
احدا إذا صلى ک| أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. 


ولهذا كان أصح قولي العلماء: أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد» حتى 
المتيمم لخشية البرد. ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله» والمحبوس وذوو 
الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة؛ لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاةء إذا 
صلى الأولى بحسب الاستطاعة» وقد ثبت في «الصحيح» أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا 


تيمم» لما فقدت عائشة عقدهاء ولم يأمرهم النبي ايسا بالإعادة'. 


بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء فعمرو 
وعمار لما أجنباء وعمرو لم يصلء وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة؛ لم يأمرهما بالقضاء'''» وأبو 
ذر لما كان يجنب. ولا يصلي» لم يأمره بالقضاء”"» والمستحاضة لما استحاضت حيضة 
شديدة مُنكرةً» منعتها الصلاة والصومء لم يأمرها بالقضاء”“ . والذين أكلوا في رمضان 
حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود» لم يأمرهم بالقضاءء وكانوا قد 
غلطوا في معنى الآيةء فظنوا أن قوله تعال: طحق يتين ل نيط الأب ون خبط 
ا مِنَ الجر € [البقرة:۱۸۷]» هو الحبل» فقال النبي اووس : «إنْما هُوَ سَوَادُ اليل 
وَبَيَاض التهار""» ولم يأمرهم بالقضاء والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من 


الصلوات» والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر 


010( رواه البخاري (775)) ومسلم (711) من حديث عائشة وََبهعَتهَا. 

(۲) إن| هما عمر بن الخطابء وعمار بن ياسر؛ كما رواه البخاري (۳۳۸)» ومسلم (778) من حديثهم). 
(۳( رواه أبو داود (۳۳۳-۳۳۲)» والترمذي )۱۲٤(‏ وقال: حسن صحیح» وصححه الحاكم (۱/ 585). 
)٤(‏ رواه أحمد (5/ 579 )» وأبو داود »)۲۸٤(‏ والترمذي (۱۲۸) وقال: حسن صحيح» وصححه الحاكم. 
)٥(‏ رواه البخاري »)١1411565551١(‏ ومسلم )١١950(‏ من حديث عدي بن حاتم يڪن 
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بالصلاة إلى الكعبة» وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ؛ لم يأمرهم بإعادة 
ما صلواء وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم؛ لتمسكهم بشرع منسوخ). 
ثم أراد الشيخ رجداد أن يجل حكم هذه المسألة عند العلاءء فقال: (وقد اختلف 

العلاء في خطاب الله ورسوله: هل يثبت يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ؟ على ثلاثة 
أقوال في ولافن: انعد ا و ندا دون 
الناسخ. 

والصحيح: ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما ها معدي حى عت رسو 
[اللإسراء:١٠٠]»‏ وقوله: لت 06 لِلنّاس عل ڪل الله بعد الرسّل 4 [النساء:١٠٠٠]»‏ وفي 
«الصحيحين» عن النبي ايرا : ما أَحَد أَحَبٌ إِنَيّْهِ الْعُدْرُ مِنْ الله» مِنْ أجل ذلك 
َرْسَلَ الرّسُلَ مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ»(2» فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند 
والفاجر» بل قد جعل الله لكل شيء قدرًا). 

وقال رانء : (وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور. 
ففيه نزاع مشهورء لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة 
لا يجوز مع القدرة على غيره؛ فإن كان مظهرًا للفجور أو البدع» يجب الإنكار عليه ونيه 
عن ذلك» 0 ولهذا فرق حمهور 
الأئمة بين الداعية وغير الداعية؛ فإذا الداعية أظهر المنكرء فاستحق الإنكار عليه 
بخلاف الساكت؛ فإنه بمنزلة من أسدّ بالذنب» فهذا لا ينكر عليه؛ فإن الخطيئة إذا خفيت» 
لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت» فلم تنكر» ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون تقبل 


)21 رواه البخاري »)1/5١7(‏ ومسلم )١544(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وََإِيَدعَنهُ. 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۳/ .)۳٤١‏ 


منهم علانيتهم» وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى» بخلاف من أظهر الكفر؛ فإذا كان داعية» 
مُنع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته؛ لما في ذلك من النهي عن المنكر» لا من أجل 
فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته» فإذا أمكن لإنسان أن لا يقدم مظهرًا للمنكر 
في الإمامة» وجب ذلك» لكن إذا ولاه غيرٌه» ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان هو 
لا يتمكن من صرفه إلا بشرٌ أعظم ضررًا من ضرر ما أظهره من المنكر؛ فلا يجوز دفع 
الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛ فإن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكان» 
ومطلوبها ترجيح خير الخيرين» إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًاء ودفع شر الشرينء إذا 
لم يندفعا جميعاء فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته» 
لم يجز ذلك» بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه. كالجمع والأعياد والجماعة. إذا 
لم يكن هناك إمام غيره» ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد 
الثقفي وغيرهما الجمعة والجاعة؛ فإن تفويت الجمعة والجاعة أعظم فسادًا من الاقتداء 


فيهم| بإمام فاجر). 


REGGE 


1 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعقي ة 5 


نحريم الشك في الاإيماز 
چو ل م 

يرد شيخ الإسلام على قوم من المتشككين» الذين يستولى عليهم الشك في دينهم 
وني كل شىء بسبب جهلهم وتسلط الشيطان عليهم» قال 1 : (أجمع المسلمون 
على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن ذلك حق يجزم به المسلمون. 
ويقطعون به» ولا يرتابون» وكل ما علمه المسلم وجزم به» فهو يقطع به -وإن كان الله 
قادرًا على تغييره-» فالمسلم يقطع با يراه ويسمعه» ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء» وإذا 
قال المسلم: أنا أقطع بذلك» فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره» بل من قال: إن الله 
لايقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم» وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض 
غير الأرض؛ فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 


والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا 
المح 0 
نهم كانوا يستثنون في الإييان -كما نقل ذلك عن السلف-» فيقول أحدهم: آنا مؤمن إن 
شاء الله. ويستثنون في أعمال البر» فيقول أحدهم: صليت إن شاء الله. ومراد السلف من 
ذلك الاستثناء إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب؛ كا أمر الله ورسوله» فيشك في قبول 
الله لذلك» فاستثنى ذلك» أو للشك في العاقبة» أو يستثنى؛ لآن الأمور جميعها إن تكون 
بمشيئة الله؛ كقوله تعالى: # لتَتَحُلْنَ ألْمَسَحِدَ الْحَرَامْ إن سَآءَ اه 4 [الفتح:70]» مع أن الله 
علم باهم يدخلون لاشك في ذلك» أو لئلا يزكي أحدهم نفسه» وكان أولئك يمتنعون 
من القطع في مثل هذه الأمور. 


.)۲۸۹ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


r 


ثم جاء بعدهم قوم جهال» فكرهوا لفظ القطع في كل شيء» ورووا في ذلك 
أحاديث مكذوبة» وكل من روى عن النبي صِإَلتَءَوَسدَ أو عن أصحابه أو واحد من 
علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الآمور المجزوم اء فقد كذب عليه. وصار الواحد 
من هؤلاء -يعني: المتشككين- يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة -يعني: الاستثناء في كل 
شيء-» فقد أقر بأمر عظيم في الدين. وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال. لم يسبقهم 
إلى هذا أحد من طوائف المسلمين» ولا كان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق» ولا أصحابه 
في حياته» ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا اللفظ -يعني: الجزم- مطلقا 
بل إنها فعل هذا طائفة من جهاهم). 

ثم رد الشيخ على طائفة يشكون في قبول التوبة من بعض الذنوب» فقال: (كم) 
أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته -وإن تاب-» ورووا 
عن النبي صَإآتَاعَيوَسََ أنه قال: «سَب حابي دَنْبٌ لا يُغْمَرٌا, وهذا الحديث كذب على 
وا E e‏ اا ع 
المعتمدة» وهو مخالف ا لأن الله قال: # إن الله لا يعفر قران مرك وء وَيَعَفْرَ ما 
کل تن کا 4 اسا ٤۸:‏ وهذا في حق من ل يتب» وقال في حق التابين: ول 
يعبَادِى الْنِينَ أ سفوا عل امهم لا نَقَمَطوأ ين َة أله ِن الله عقر تر ار جيم 
َه هو الغمور أَلرّحِيمُ 4 [الزمر:“07]» فثبت بكتاب الله وسنة رسوله اسار أن كل من 
تاب تاب الله عليه. 


ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين» وقال: هو ساحرء أو شاعرء أو 
مجنونء أو معلم» أو مفتر. وتاب؛ تاب الله عليه» وقد كان طائفة يسبون النبي اووس 


)١(‏ استشهد بكلام شيخ الإسلام هنا القاري في المصنوع .)٠١١/١١(‏ والعجلوني في كشف الخفاء 
(١//الاه/رهة:5١).‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصدة 0 


من أهل الحرب» ثم أسلمواء وحسن إسلامهم» وقبل النبي صا ا4وس منهم» منهم: 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي يوسر وعبد الله بن سعد بن 
أي سرح» وكان قد ارتد» وكان يكذب على النبي عِإِنَءتوَسلَ ويقول: أنا كنت أعلمه 
القرآن"'؟! ثم تاب» وأسلم» وبايعه النبي عَرَدَءآِيوَسرَ على ذلك. 

وإذا قيل: سب الصحابة حق لأدمي؛ قيل قيل: المستحل لسبهم -كالرافضي- يعتقد 
ذلك ديئًا؛ ىا يعتقد الكافر سب النبي عرسا ديتاء فإذا تاب» وصار يحبهم» ويثنى 
عليهم» ويدعو لممء محا الله سيئاته بالحسنات» ومن ظلم إنساناء فقذفه. أو اغتابه» أو 
شتمه» ثم تاب» قبل الله توبته. لکن إن عرف المظلوم» مكّنه مِنْ أخذ حقه» وإن قذفه أو 
اغتابه» ولم يبلغه؛ ففيه قولان للعلماء -هما روايتان عن أحمد-؛ أصحه: أنه لا يعلمه أني 
اغتبتك» وقد قيل: يحسن إليه في غيبته؛ كا أساء إليه في غيبته. كا قال الحسن البصري: 
كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة» 
وتاب» فإنه يحسن إليهم بالدعاء هم» والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهم» والحسنات 
يذهبن السيئات. 

كما أن الكافر الذي كان يسب النبي اله يرسآ ويقول: إنه كذاب. إذا تاب. وشهد 


أن محمدًا رسول الله الصادق المصدوق» وصار يحبه» ويثنى عليه» كانت حسناته ماحية 


لسكاته» والله تعالى: # يشل ال ع عن اوم تفا ڪي الات ویغلم ما لفاو ما علوت 4 
[الشورى:70]» وقد قال تعالى: 9 حم ا تیل آلکتب من أله لعز لير 0ر 
3 كه هم مح م سے عط راسم رر عد 12 

الدب رقاب لتوب سَدِيدٍ لقاب ذى الطول ا إله إلا هو إِلَيَهِ ألْمَصِيرٌ € [غافر:٠-٠]).‏ 


() انظر: تفسير الطبري (۷/ ۲۷۳). 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيتة 


انتهى كلام الشيخ راه ومقتضاه: أن الأمور المقطوع بحصوها لاوجه للاستثناء 
فيها -ى| يفعله بعض الجهال. فيقول: آنا إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله!-» وإن| يشرع الاستثناء في الأمور غير المقطوع بها من قبل العبد؛ كقبول 
العمل» وحصول الثواب عليه؛ فإن هذا من شأن الله» والعبد لا يدري هل تقبل منه 
وغفر له أو لا؟ وإنما يرجو ذلك من الله» ويقول: إن شاء الله» والله تعالى أعلم. وقد يبالغ 
بعض الناس في استعمال المشيئة» فيقول: هذا ابني إن شاء الله» جئت من السفر إن شاء 


الله» وما أشبه ذلك» وهذا لا وجه له» والله أعلم. 


جوج مت" 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيححة ر 


الرسول مآد ءَووَسَرَ قد بين للناس 
كل ما يحتاجون إليه في دينهم 
عمطت و1 eae‏ 
بن الشيخ رما أن رسول الله دوس قد بين للناس ما يحتاجونه من 
أصول الدين وفروعه أحسن بيان بأدلة عقلية وشرعية» خلافا لما يدعيه علماء الكلام 
من أن هناك أمورًا من أمور العقيدة إنم) تعرف بأدلة العقل» وأنه ليس في القرآن أدلة 
عقلية» وإن) هو أدلة سمعية» قال يَمَدَانَهُ: 
(فإن المسائل التي هي أصول الدين التي تستحق أن تسمى أصول الدين -أعني: 
الدين الذي أرسل الله به رسوله» وأنزل به كتابه- لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي 
ةيوار فيها كلام. بل هذا كلام متناقض في نفسه؛ إذ كونها من أصول الدين يوجب 
أن تكون من أهم أمور الدين» وأنها ما يحتاج إليه الدين» ثم إن نفي نقل الكلام فيها 
عن الرسول نوه يوجب أحد أمرين: إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي 
يحتاج الدين إليهاء فلم يبينهاء أو أنه بينها فلم تنقلها الأمةء وكلا هذين باطل قطعًاء 
وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين. وإن|ا يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق 
ما جاء به الرسولء أو جاهل با يعقله الناس بقلوبهمء أو جاهل با جميعًا؛ فإن جهله 
بالأول يوجب عدم علمه بها اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه» وجهله بالثاني 
يوجب أن يدخل في الحقائق ما يسميه هو وأشكاله عقليات» وإنما هي جهليات» وجهله 
بالأمرين يوجب أن يَظّن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة 
وأن يظن عدم بيان الرسول لا ينبغي أن يعتقد؛ وذلك أن أصول الدين إما أن تكون 


.)171-1١71//1١( والفتاوى الكبرى‎ »)۲۹٤ /۳( درء التعارض (7/8).» ومجموع الفتاوى‎ )١( 


أضضصواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


مسائل يجب اعتقادها قولاء أو قولا وعملا -كمسائل التوحيدء والصفاتء والقدرء 
والنبوة» والمعاد-», أو دلائل هذه المسائل. 

أما القسم الأول: فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من 
هذه المسائل» فقد بينه الله ورسوله بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر؛ إذ هذا من أعظم ما بلغه 
الرسول البلاغ المبين» وبينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه؛ 
بالرسل الذين بينوه وبلغوه» وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول 
لفظه ومعانيه» والحكمة التي هي سنة رسول الله عَيَّلنَءَيوَسَنَ التي نقلوها -أيضًا- عن 
الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب. 

والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسناء يتلو علينا آياته» ويزكيناء ويعلمنا 
الكتاب والحكمة» الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديت 
الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء» وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين: ما كان 
وة لور ومون # [يوسف:١١1]»‏ وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان 
ذلك من كان ناقصًا في عقله وسمعه» ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: # لو 
3 مم أو تَعْقِلُ ماک ف اص السّعير € [الملك: .)]٠١‏ 

ثم بين اشتمال القرآن على الدلائل العقلية» فقال: (وأما القسم الثاني: وهو دلائل 
هذه المسائل الأصولية» فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إن 
يدل بطريق الخبر الصادق؛ فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر» ويجعلون ما يبنى 
على صدق المخبر منقولات محضة؛ فقد غلطوا في ذلك غلطًا عظيًاء بل ضلوا ضلالًا 
مبيتا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد» بل الأمر ما عليه 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن قيمية في )لعفب ة 59 


سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيهان من أن الله باتعا بيّن من الأدلة العقلية التي 
يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدّرٌ أحد من هؤلاء قدرّه. 

ونهاية مايذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه» وذلك كالاأمثال المضروبة 
التي يذكرها الله تعالى في كتابه» التي قال فيها: # ولقد صَرَينًا لاس في هنذا الْفَرَءَانِ من 
كل مسل € [الروم:08]» فالأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية). 

إلى أن قال: (ومثال ذلك: أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به» تابع للعلم بإمكانه. 
فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بن سبحانه إمكانه أتم بيان» ولم يسلك في ذلك ما يسلكه 
طوائف من أهل الكلام -يعني: من استخدام المقدمات والنتائج المنطقية التي كثيرًا ما 
يدخلها الخلل وعدم الانضباط-» بل بن سبحانه الدليل على وقوع البعث بمثل قوله 


95 74 مسو 6س ري 7 کے سے عم 2 د ع عر 2 < e‏ 
تعالى : اول يبروأ أن الله الى خلق السَّموَاتِ والأرض قاور علج أن لق مِتْلهُمْ وَجَعَلَ 


دوم لګ موس 0 سه > و ژور 5 د ےر هه 
هر أجلا لا ريب فيه فأى الظدلمون إلا كفور € [الإسراء:949]» وقوله: # وكش الى 
ن اموت لز يعددِرٍ َك أن ب ينك ب ومو لی اللي > [یس:۸» 
وقوله: ‏ ولو يروا أن لَه ألزِى حل السَموتِ والارَض ولم عى بلقن بمدر علج أن 
خڅ« لا مء ہے خا رب ےو rr‏ و > عر 5 5 3 کے 
تی الموقك بك إنهه عل کل شیءِ ددر [الأحقاف:7؟]» وقوله: $ لخلق السّموات 


22 04 أ < مو 


وََلْأْرَضٍ أَحكبْرٌ مِنْ حلت ألكاس € [غافر:07]؛ فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق 
السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم» والقدرة عليه أبلغ» وأن هذا الأيسر 
-يعني: خلق الإنسان- أولى بالإمكان والقدرة من ذلك. 


ص 
رو 2 


وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله: # وهو ألزِى يبد 


و و < سر < سا 


الاق 
يده وه هو عَلَهِ 4 [الروم:۲۷]» وهذا قال بعد ذلك: # وله لمل الأ في 
لسوت وَالْأرْضٍ € [الروم:۲۷]ء وقال: #إن كر في ريب ِن آمب نا فتك صن 
راب € [الحج:5]. 


ر أضفواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية فيه )لعفيس ةك 


عل 


م2 ص م ر 
< 


E TNO‏ ودب لاما ررق خلفة. كال كن O Ne‏ وه 
رَمِيِمٌ ا فل یا لدی أنشأها اول مَرَّوَ * [یس:۷۹-۷۸]. فإن قوله تعالى: #مَن 


و« سم 


س 


كلية» قرن معها دليلهاء وهو ا مثل المضروب الذي ذكره بقوله: # وَصَرَب لنَا مكلا وَشِىَ 
8 ال من يح الْعِظلمَ وهی رمي # [يس:۷۸]ء» وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي؛ 
أي: لا أحد يحيى العظام وهي رميم» فإن كونها رميًا يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى 
حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة والرطوبة» ولتفرق أجزائها 
واختلاطها بغيرهاء ولنحو ذلك من الشبهات» والتقدير: هذه العظام رميم» ولا أحد 
يحيى العظام وهي رميم؛ فلا أحد يحييهاء ثم بين سبحانه إمكان إحيائها من وجوه؛ 
منها: إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: نيبا اذى أنماها اول مَرَوَ 4 
[يس:79]» وقد أنشأها من التراب» ثم قال: وهو بحل حلي عَلِيِمٌ € [يس:79]؛ ليبين 


علمه با تفرق من الأجزاء واستحالء ثم قال: # لی جَعَلَ لكر م سجر الْأْحْصَرِ 
ارا € [يس:٠۸]؛‏ فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب» ثم قال: ## أَوَلَيَ 


م و ل ص 


الى حلى السَّموَتٍ وَالْأَرْضٌ بقَددر علخ أن علق مِتْلهُم € [يس:٠۸]؛‏ وهذه مقدمة 
المخاطب؛ کا قال سبحانه: #ولا يَأَتوْتكَ سمل إلا حتت بِالْحَقٌ ولص تنبا 4 


» 95 کے صصہ 2 سم ا رم سمس 2 رو 
[الفرقان: 7 ]» ثم بن قدرته العامة بقوله: ##إِنَّما أَمْرَهدَ إِذا أراد سَيكًا أن كن 


1 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية رثآ البيان بأن الله سبحانه بن لعباده أصول 
الدين بالآدلة العقلية والبراهين القطعية» عكس ما يدعيه علماء الكلام من خلو القرآن 
من البراهين العقلية» وأنه جرد أخبار تعتمد على صدق المخيرء فيقول مار : 

(وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عا أضافوه إليه من الولادة» 
سواء سموها حسية أو عقلية؛ ىا تزعمه النصارى من تولد الكلمة -التي جعلوها 
جوهر الابن- منه» وى)ا تزعمه الفلاسفة والصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس 
عي سو وا واي و معاد وم او ل ا 
نه شرا لن وڪلقهم ڪر له بين عي يعر عار کته وَتَصل 
عَم فور € [الأنعام:٠٠٠]»‏ وقال تعالى: # ألا نّم من لفك کش 0 1 
لَه ولنم لكوت € [الصافات:١١٠-١٠١٠]»‏ وكانوا ايه الملائكة بنات اللّه. 


وح المي ا 
وهي متولدة عن الله فقال الله تعالى: “7 رسعو نه اتن یھ کہ کا يتبوت © 
ولا مقر أحدهم ااا مسوا وھ وک يه 7 يتور سن من القور من سوء مأ 
0 بد ا عل هوت ار يدسّه. في الراب ٠‏ ألا سه ما کون ا( للدي لا ومون 
الجر مَل الوه امكل الل ومر الس اكيم 4 إلى قوله: « مورت رر 
الي 7 اكيم لكب ا e‏ حرم م أن هم أَلثَارَ وَأَمَُم 


مه عو سا 


طون # [النحل:۷٠-1۲]»‏ وقال تعالى: # أ َد ٠‏ مما لق بتات وأصفٌ' ألْمَنِينَ 


.)١١١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 


< سر جح روتير وح سا كد رر 


) صرب لرن مثلا ظَلّ وھ سوا وهو كظِيمر‎ a EO 
2 من يكوا ف ية ر ف سار علد يبو © وجمان النقيكة لزي‎ 
عبد لرن ل سدوا حَلْقَهُم سکب شهدم وسلود # [الزخرف:15-15]»‎ 
EAORSIS CK} وقال تعالى: # ميم اللّتَ وَالُْرّك € إلى‎ 
فَسَمَةٌ ضر € [النجم:۲۲-۱۹]؛ أي: جا ة. وغير ذلك في القرآن.‎ 

فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم؛ فكيف 
تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم» وكَستَخفون من إضافته إليكم» مع أنه واقع لاعالة 
اويا سوس 

ور و 5 من اشک مه ھل لکم من ما ملک 
لمك تن بت ضكاة: 3 حك E E AE O‏ ا 
ا 5 [الروم:۲۸]؛ ا كخيفة بعضكم بعضًا؛ کا في قوله: تہ تہ هتو لک 
تمنو i RE‏ 
و 0 يا د ل اب 
ترضون لي أن تجعلوا ما هو خلوقي ومملوكي شريكا الي يُدْعي ويُعبد كما أذْعي وأَعْبَد؟! کا 
كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبَيّكَ لا ريك لَك إلا گریگا هُرَ لك مَلِكُهُ وَمَا مَلَكَ». 

ثم نفى الشيخ أن تكون القواعد التي وضعها المتكلمون -وهي المقدمات والنتائج 
التي يضعونها؛ مثل: الجسم والجواهر والعَرضٌ... إلى آخره- هي الطرق التي يُستدل 
ہا على إثبات العقائد؛ حيث قال يدانه (فهذه الطريقة يقة مما يعلم بالاضطرار أن محمذا 
حوس لى يَدعٌ الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه» وهذا اعترف حذاق أهل 


(۱) انظر: صحيح مسلم )١186(‏ من حديث ابن عباس صاسَدعَنْها. 


أضواء من فتاوى شيخ )لإسلام أبن تيمية وا 


الكلام -كالأشعري وغيره- بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم» ولا سلف الأمة 
وأئمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهم» بل المحققون على أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها 
فيها تفصيل وتقسيم» يمنع ثبوت المدّعي بها مطلقاء ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول 
دينه» فأحد الأمرين لازم له: إما أن يطلع على ضعفهاء ويقابل بينها وبين أدلة القائلين 
بقدم العالم» فتتكافأ عنده الأدلة» أو يرجح هذا تارة وهذا تارة -ىم) هو حال طوائف 
منهم-» وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل؛ كا التزم جهم 
لآجلها فناء الجنة والنار! والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة» والتزم 
قوم لأجلها -كالأشعري وغيره- أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح» ونحو 
ذلك. والتزم قوم لأجلها وأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما 
لا يجوز بقاؤها بحال؛ لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم» لما أثبتوا الصفات 
لله مع الاستد لال على حدوث الأجسام بصفاتهاء فقالوا: صفات الأجسام أعراض؛ أي : 
أنها تعرض وتزول؛ فلا تبقى بحال» بخلاف صفات الله؛ فإنها باقية. 

وأما جمهور عقلاء بني آدم» فقالوا: هذه خالفة للمعلوم بالحس. 

والتزم طوائف من أهل الكلام -من المعتزلة وغيرهم- لأجلها نفي صفات الرب 
مطلقاء أو نفي بعضها؛ لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاء 
والدليل يجب طرده. والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به» وهو -أيضًا- في 
غاية الفساد والضلال» وهذا التزموا القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله في الآخرة. 
وعلوه على عرشه. إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طَرّد مقدمات هذه الحجة 
التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم» فهذه داخلة فيا سماه هو لاء أصول الدين» 
ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده. 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


وأما الدين الذي قال الله فيه: # ام هر سُرَِكتوًا سَرَعُوأ لهم ين الِب 
و ب ووو a TARI‏ 
أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإهام؛ لما فيه من الاشتراك بحسب 
الأوضاع والاصطلاحات. تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول 
الدين» فهو موروث عن الرسولء وأما من شرع ديثا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله 
المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي مََلَعَيَرسََ؛ِ إذ هو باطل» وملزوم الباطل 
باطل؛ ى| أن لازم الحق حق). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيكدة 0 


ذم السلف لعلم الكلام وسبب ذلك 
جھ 0لو e‏ 


ن الشيخ يَمَهُلنَهُ مقصود السلف في ذمهم لعلم الكلام وأهله. وأن مرادهم 
منع الاستدلال بالأدلة الفاسدة والاعتياض بها عن أدلة الكتاب والسنةء فقال': 
(وأما خاطبة آهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم» فليس بمكروه» إذا احتيج إلى ذلك 
وكانت المعاني صحيحة» وإنما كره الأئمة علم الكلام إذا لم يحتج إليه. ولهذا خاطب النبي 
وله أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص» وكانت صغيرة» ولدت بأرض 
الحبشة؛ لأن أباها كان من المهاجرين إليهاء فقال لما: (يَا أمّ خاد هَذَا سَنَا)2'7» و«السنا) 
بلغة الحبشة: الحسن؛ لآنها كانت من أهل هذه اللغة. 


وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة» وكذلك يقرأ 
المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمها بالعربية؛ كما أمر النبي 
نوس زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود؛ ليقرأ له» ويكتب له؛ حيث لم يأمن 
اليهود في ذلك”". 

فالسلف والآئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة -كلفظ 
الجوهر والعَرّض والجسم وغير ذلك-. بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات 
فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7057/7). 
() رواه البخاري )٥۸٤٥(‏ من حديث أم خالد ةا 
)۳( علقه البخاري في كتاب الأحكام ٠(‏ 5)» باب ترجمة الحاكم» وهل يجوز ترجمان؟ 


وانظر: الترمذي )۲۷۱١(‏ وقال: حسن صحیح» وأبو داود .)۳٣٤٥(‏ 
وصححه الحافظ في الفتح .)۱۸١ /١۳(‏ 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصدة 


معانٍ مجملة من النفي والإثبات؛ ك| قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع» فقال: «هم 
حُتَلِفُونَ في الْكِتاب لفون لكاب مُيَقِقُونَ عل خَالَقَِ الاب يَتَكَلَمُونَ بِالمَشَابه مِنْ 
الْكَلام وَيَلْبِسُونَ عَلَ جُهّال الاس با كمون يه من السابو»). 

قال الشيخ: (فإذا عرفت المعاني التي يقصدونبها بأمثال هذه العبارات -يعني: 
الجوهر والعَرّض والجسم-» ووزنت بالكتاب والسنة» بحيث يثبت الحق الذي أثبته 
الكتاب والسنة» وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة» كان ذلك هو الحق؛ بخلاف 
ما سلكه آهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيًا أو إثباتا في الوسائل والمسائل» من 
غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم» وهذا من مثارات الشبهة؛ فإنه 
لم يوجد في كلام النبي مَِرَتعَيَووَسَبَ ولا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أحد من الأئمة 
المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعَرّض ونحو ذلك شيئًا من 
أصول الدين؛ لاالدلائل ولا المسائل. 

والسلف والأئمة الذين ذموا وبدَّعوا الكلام في الجوهر والجسم والعَرّض تضمن 
كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين؛ في 
دلائله وني مسائله نفيا وإثبانًا. فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة 
وعبر عنها لمن يفهم هذه الألفاظ؛ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه؛ فهذا 
عظيم المنفعة» وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيا اختلفوا فيه؛ كا قال تعالى: # كان 
الاس امه ود معت اله اَي مب ري وَمُنذِ رن وار معهم اكب بلح ليس 
بَيْنَ الاس فِيمَا أَحْتَلفُوَأ فيه # [البقرة:71]» وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب في 
اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم. 


وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة» ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم» ثم 
اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني؛ ليظهر الموافق والمخالف). 

ومقصود الشيخ مما سبق ذكره: أن أدلة الكتاب والسنة كافية في بيان الحق ورد 
الباطل» وشاملة لأصول الدين وفروعه» وهي أدلة معصومة من الخطأ؛ لأها # زيل من 
حَكيِو جيل € [فصلت:47]» أما قواعد المنطق وأدلة المتكلمين» فهي من وضع البشر؛ فيها 
الخطأء وفيها الصواب» ولا حاجة بالأمة إليهاء لكن لا مانع من التعبير بها تضمن الحق 
منها لمن يحتاج إلى ذلك» ولا يعرف ما فيها من الحق إلا بعرضها على الكتاب والسنةء فا 
وافقهماء فهو حق» وما خالفهماء فهو باطل» ومن لا يحتاج إلى قواعد المنطق وعلم الكلام. 
فلا يجوز له أن يتكلم با ويعتاض بها عن أدلة الكتاب والسنة. 

وما ذكره الشيخ هنا يخالف منهج المتكلمين» الذين يجعلون قواعد المنطق وأدلة 
المتكلمين التي يسموما الأدلة العقلية يجعلونها هي الأصلء» ويعرضون عليها أدلة 
الكتاب والسنة» فما وافقهاء قبلوه» وما خالفها إما ردوه إن استطاعواء وإلا أولوه 
وحرفوه» ويقولون: إن الأدلة العقلية قطعية الدلالة» وأدلة الشرع ظنية الدلالةه 
والقطعي هو الأصل. لكنا نقول: هذا من قلب الحقائق» كيف يجعل ما هو من عند البشر 
قطعي الدلالة» وما هو من عند الله ظني الدلالة؟! ثم كيف يوثق بقواعد المنطق وأدلة 
المتكلمين» وهي متضاربة متهافتة» ينقض بعضها بعضًا؟! وقد أقروا''' على أنفسهم 
بالحيرة» حتى قال بعض كبارهم: 

نَعَمْرِي نَقَدْ طفْت الَْعَامِدَ كلها وَسَيرّت طرفي بَينَ تلك المعالم 


و لوو و لم كا ناه ةا ل ل TT‏ 2 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 


60 قارن مع مجموع الفتاوى (5/ ٠١‏ » والمنهاج (۲/ ۰))» ودرء التعارض (۷/ ” ٠‏ 5). 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تبعية في )لعفب ل 


نهَايَةإقدَامالعقول عقال وَأكخثرسَّفيا 1 ا لال 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشة مَنْ جُسُومِنَا | وَححاصل ذُنْيَانَا آذى وَوَيَال 


ولم نسْتَفد مِنْ بحثنا طول عمرنا سوق أن اكمكنافية شيل وكاتوا 


سم ٭ ہے ہے 


قال دالت الطُوُقَ الكل O‏ قَ رَأَيْتَهًا تَشْفى عَلِيلًا 
ولا توي غَلِِلا وَرَأَيْت أَفْرَبَ الطرق طَرِيقَة الْقُوْآنِ؛ٍ ا قرافي الْإناتِ :1 
امرش ستو 4 [ط:ه]ء «إإليه E‏ ليث € [فاطر:١٠].‏ وَأ قرافي التَقَي: 


مھ سے دصعد 


e:‏ 207 شی ء ¥ [الشورى:١١])‏ ولا حيطوت بو عِلَّما ¥ [طه:١٠١].‏ وَمَنْ 


r‏ ص 


جرب مثل بتي عَرَفَ مثل مَعْرِ فتِي . 


12/2 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفي ة 


بيان جملة مما نهى الله عنه 

عم وه 12 هوه 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من المناهي التي هى الله عنهاء فقال''": (منها: 
القول على الله بلا علم؛ كقوله تعالى: # قل إِنَمَا حرم ری الفوکجش ما ظهر ينها وما بط 


رالا ران پر آل وآن شر ا بم ما ل رل بوء سُلْطكًا وان ولوا عل کہ ما 1 
تعَلموَنَ € [الأعراف:۳۳]ء وقوله: # ولا قف ما لس لك يه عِلم € [الإسراء:5"]. 


\ 


ومنها: أن يقال عليه غير الحق؛ كقوله: # أل يوْحَذْ علتهم ميك الْكِتَبِ أن لا يقولوا 
أله إلا ألْحَقَّ 4 [الأعراف:179]» وقوله :ل لوأ فى ویز و EE‏ 
لا الح € [الساء:٠۷٠].‏ 


ونيا ميم ؛ كقوله 3# تان مولا م فِيمًا صد وء عِلَّم فلم 
فِيما لس یس کم بعلم € [آل عمران ]. 
ومنها: الجدل في الحق بعد ظهوره؛ كقوله: رلوك فى الح بعد مَا بَيَنَ 4 
[الأنفال:5 ]. 
ومنها: الجدل بالباطل؛ كقوله: 3 دلُو ألبنطل يحضو بد اَی 4 اغافر:ه]. 
و ا و ال كَعَرُوا € [غافر:؛ ]» 
وقوله: ¥ الت برل ف ى حبر ساط أت تلهم ڪر مما عند ال وَعِندَ 
ألَدَنَ ا منوا % [غافر «[Yo:‏ ا 00 في صدورهم ! لا كبر َا هم بِلغِه بلع بكلغيه # 
[غافر:٦٥]»‏ وقوله: 0 وعم ألذِينَ جد ف ءانا ما م ر ين تحص € [الشوری :20]» ونحو 


زر 
AG‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ ۳۰۹)» والفتاوى الكبرى .)٤٥۴١ /١(‏ 


م #” ر 2ح و ص 3٤‏ 001004 أ ا أ 


ذلك قوله: ولذ حاب 
ريم © [الشورى:5١]»‏ وقوله: ل 
يل 


س - م 


ف اله مِن بعر 
وهم مدر مك دلوت ف أله وهر دید ااال € رد۲۳ 


ص 


ا 


ادل ف | عير علو ولا هدى ولا كنب مير [الحج:8]. 
- ومن الأمور التي نهى د مان كا رق العلا کر تی 0 


E oA 


ساس orc‏ کا کا 
مح سس سا ر ا ص » e‏ © روم -<- ظ 2 ع ل غم 
بتر 6 ج244 1ج ا عذاب a bey‏ 


ص زعم 


وقوله: # ون الاس من : 


الع ا قال ات عباس : يض وجوه أل لسن وا عة وَتَسْوَدُ وُجُوهُ 
اهل الْبدْعَةٍ ة وال قَة. وقال تعال: 8 إن الذي قرا ديت NENE‏ لكت ْم ف 
سَىَءٍ ‏ [الأنعام:159]» وقال تعالى: 7 او وك ن AES‏ اہ الى فطر 
20 ر ےم رآ اس صحوح س2 

الاس علا لا َيل لحل الله € إلى قوله: اوا کردا من الْمْشَركينَ © من 
زربت رفوا دِيتَهُمَ ور ا © [الروم:۳۲-۳۰]. 


3 


N 


وقد ذم آهل التفرق والاختلاف في مثل قوله تعالى: # وما ا 
مَاجَاهَهُمْ ليلم بيا نتم 4 [الشورى:4١]»‏ وني مثل قوله تعالى: # ولا رالو تلب 
(9 إِلَّا من حم كك وَلِدَّلِكَ حَلقَهُمَ # [هود:115]» وني مثل قوله بع 91 


ااا ق الي ن شِفَاقٍ بعيلر © [البقرة:117]. 

روى مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو» وسائره معروف في «مسند أحمد» وغيره من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: «أن رَسول الله خرّجَ على أَصْحَابِهِ -وَهَمْ 
ا ل 0 TT TT‏ نه تو ل اجو يد CONE‏ 
ل ال يُقول: ا ل ل ل ار 


421 ی 


فَكَأنا ذ فقئ في وَجْهِهِ حب الرْمَانِ فَقَالَ :آبهَدَا متم إِْمَا هَلَكَ مَنْ ڪان قَبْلَكُمْ بِهَدَا: 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


ر ر رن 2 ل ر ا ا 37 س و ا ا رن شق و ر 2 3 
eS ST SS CT gE SS‏ 


ليذب يَعْضْهُ يَغْضَاء أنْظرُوا ما اق به فافعلوف وما نهيتم عنه فَاجِتَنْبُوهُ) هذا 


الحديث أو 00 : وك قوله: «المراء في الْمَرْآنِ 1 ون 


ر ت سس رر ص رح سل سد ص ,و ا ر غ24 مء کے صر ص 0 رص سس 
© هو لی أي ا الیگ مه :لك 2 4؟ أم لكب و مک2 ما لذبن 
ٍ2 و م ور کس و ع مد د سم 52 د 
في لوبهم زيع فل ما هبه مه ابتعاء الفَََة وآبتَغاء اویل 4 [آل عمران:۷]» فقال 


ت و 0 
5 2 ر ا 2 ر د ٠. ool ٠‏ 3 مه 5 ا 2 0 8 2 6 û‏ 
ا 7 | صَإإْللَهَعَلِيْوْسَلمَ: إذا رأيتم الذين سو ما تشايه منه» فأولئك الذين سمى الله 
26م (Dros‏ 
فاحدروهم) ). 


ثم بين الشيخ رثا َه أن ما كان من أصول الدينء فإن الله لم ينه عن معرفته وتعلمه 
والسؤال عنه؛ حتى يعرف. 

قال وَمَدلنَة: (وأما أن يكون الكتاب والسنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل 
فيا يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون. اللهم إلا أن تنهى عن بعض 
ذلك في بعض الأحوال؛ مثل: بلحس بر سايم ديات 


1 


عبد الله بن مسعود: ما مِنْ رَجُل يُحَدَّتُ قَوْمًا حَدِيثًا لا تَبْلعْهُ ‏ مُقُونُهُمْ إلا كان فننَة فكنه 


IS 29 


لِبَعْضِهِمْ)”*/ وكقول علي یول عة: «حدثوا الاس با يَعْرِفُونَ وَدَعُوا ما نكرو ن أَتحَبُونَ 


0010 رواه أحمد (۲/ »)۱۸١‏ والبخاري في خلق أفعال العباد )٦۳(‏ ومعمر في الجامع .)۲٠١/١١(‏ وة 
الألباني. 
وانظر: السنن لابن ماجه (85)» وقد صححه البوصيري. وقارن مع صحيح مسلم (11151). 

(0) رواه أبو داود (5707)» والنسائي (۸۰۹۳)» وأحمد (۲/ .)٠١‏ وحسنه ابن القيم في حاشية السنن 
(۱۲/ °( 

(۳) رواه البخاري (/5551)» ومسلم (5556). 

() رواه مسلم في المقدمة. 


أن يُكَذَبَ الله ورول أو مثل قول حق يستلزم فسادًا أعظم من تركه؛ فيدخل في 
قوله مََِاعيورَسَةّ: «مَنْ رَآى مِنْكمْ مُنْكَراء فليعَيرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِه فإِنْ 
لم يَسْتَطِعْ فبقَلْبه وَدَبِكَ أَضْعَفٌ الْإِيمَانِ) رواه مسلم). 

ثم بين الشيخ ويَمَدْآَنَه درجات وجوب معرفة ما جاء به النبي مليوس فقال: 
(لا ریب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن با جاء به الرسول إيانا عامًا مجملاء ولا ريب 
أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية؛ فإن ذلك داخل في تبليغ 
ما بعث الله به رسوله» وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه» وعلم الكتاب والحكمة 
والموعظة الحسنة, والمجادلة بالتي هي أحسنء ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين؛ 
فهو واجب على الكفاية منهم» وأما ما يجب على أعيانهم» فهذا يتنوع بتنوع قدرهم 
ومعرفتهم وحاجتهم» وما أمر به أعياهم؛ فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم 
أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك» ويجب على من سمع النصوص وفهمها 
من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدث والمجادل 
ما لا يجب على من ليس كذلك). 

وإلى هنا ينتهي ما أردنا اقتباسه من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو يضع 
منهجًا -للمسلمين عمومًاء وللدعاة إلى الله خصوصًا- في أن يتكلم كل واحد بقدر 
علمه» ويتوقف عا لا علم به» ولا يتكلم ب| يعلم إلا حيث يكون السامع قادرًا على 
استيعاب ما يسمعه منه؛ فإن كان غير قادر» فليمسك عن الكلام معه» وهذه قاعدة 
يجهلها كثير من الدعاة اليوم؛ حيث يطلقون الكلام بلا عنان في كل حضرء سواء طابق 
مقتضى ال حال أو لم يطابق» وهذا مفسدته أكثر. والله أعلم. 


010( رواه البخاري (۱۲۷). 
(۲( انظر: صحيح مسلم (59) من حديث آبي سعيد الخدري 00007 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحة ي 


الرد على من يفرقون بين أدلة الكتاب والسنة 
من حيت إقادة اليقين وعد مها 
عم ر وه 
قال ماله في الرد على الذين يفرقون بين أدلة الكتاب والسنة؛ ويقسموتها إلى: 
مايفيد اليقين ويستدل به في العقائد» وما يفيد الظن فلا يستدل به في العقائد» قال“: 
(فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وأئمتهاء ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه؛ فإنهم كثيرًا ما يحتجون فيها 
بالأدلة التي يزعمو :ها قطعيات» وتكون في الحقيقة من الأغلوطات» فضلا عن أن تكون 
من الظنيات» حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرًا ما يقطع بصحة حجة في مواضع. 
ويقطع ببطلانها في موضع آخرء بل منهم مَنْ غاية كلامه كذلك» وحتى قد يدعي كل من 
المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر). 
وبعد بيان تعامل هؤلاء مع هذه القاعدة التي قعّدوهاء ولم يلتزموا بمدلوهاء قال 
الشيخ : (وأما سب ايد وديس ود يوانو 
ذلك؛ كقوله: $ أعلموا رك اد د لقاب و اله فر حم € [المائدة:4] 
وقوله: ¥ كعك أنه لآ إِلَهَ إلا الله وَاسَتَغْفْرَ َيل [عمد:۹٠]ء‏ وكذلك يجب 
الإيان با أوجب الله الإيان به اع أن الوجوب معلق باستطاعة 


کرک لی 06 


العبد؛ كقوله: # فاقوا لَه ما َه ما طحم 4 [التغابن:7١]»‏ وقوله ةيوس : (إذَا أَمَرْتَكم 
نامر فائوا مته ها استطكتة 1ن ا خر حامق لصحن فاد كان کر ها اعت 


ا 3 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ »)۳١۳‏ والفتاوى (۱/ ›»)٤٥٦‏ ودرء التعارض /١(‏ ؟60). 
(۲( رواه البخاري (۷۲۸۸)»ء ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة دعن 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيددة 


فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبهاء لا يقدر فيه على 
دليل يفيده اليقين -لا شرعي» ولا غيره-» لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لايقدر عليه 
وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه؛ لعجزه عن تمام اليقين. 
بل ذلك هو الذي يقدر عليه» لاسي إذا كان مطابقا للحق» فالاعتقاد المطابق للحق 
ينفع صاحبه» ويثاب عليه» ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه» لكن ينبغي أن 
يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب» أو عجز فيه عن معرفة الحق؛ فإن) هو لتفريطه 
في اتباع ما جاء به الرسول» وترك النظر والاستدلال الوصل إلى معرفته» فلا أعرضوا 
عن كتاب الله ضلوا؛ كما قال تعالى: فنا نكم می هکی فن انیم هدای 5ل 
خضل ولا شی 5 ومن اع عن زگری ن له موه صَنكا وره يوو 
الْقَيِمَةٍ اعم 4 [طه: ۱۲٤- ١١‏ قال ابن عباس : ١تَكَفَلَ‏ الله ن را الْقَرْآنَ وَعَمِلَ با 
فيه أن لا يضل في ادنيا ولا يَشْقَى في الآخرّؤاء ثم قرأ هذه الآية' '"» وكيا في الحديث 
الذي رواه الترمذي”'' وغيره عن علي عن النبي اوسا أنه قال: ١سَتَكُونٌ‏ فتن. 
َلْتُ: قا اكَخْرَحُ ينا بَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: كِتَابُ اله فيه با مَا قَبْلَكُمْ وبر مَا 
َعْدَكُمْ وَحُهُمُ ما َعم ُوَ الْفَصْلُ لَيْس بِالهَزلِء مَنْ ركه مِنْ جَبّا قَصَمَهُ الله 
وَمَنْ ابْتَغَى الهدى في غَيْره أله للك وَهُوَ حَبْل الله اين وَهُوَ الدّكْرٌ الحَكِيم. وهو 
الصرَّاط المشتقنه؛ وَهُو الذي ل تزيغ به الوا ولا تلتّبس به لأسن وَل تنقضي 
عَجَائِبَهُ ولا يخلق عَنْ كثرة الرّدُ ولا تَسْبَّعْ منه الْعُلَمَاءُ -وَني رواية: ولا تَخْتَلفَ 
به الآرَاءً - وَهُوَ الذي لم تَنْتَهِ الجن إذ سَمِعَنّهُ أن قالوا: :ت تا اکا E‏ 
)١(‏ رواه الطبري /1١7(‏ 775)) وصححه الحاكم (۲/ 517). 


62 رواه الترمذي )59٠57(‏ وقال: إسناده مجهول. وفي الحارث مقال» وابن عدي في الكامل (5/ 5)» وقارن 
مع تفسير ابن كثير (۲/ »)٥۱٦‏ (۳/ ۲۹۰). 


أضواء من فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية في العقبدمة 


ال ارد 4 [الجن:١-7]»‏ مَنْ قال به صَدَقء وَمَنْ عمل به أجل وَمَنْ حَكمَ به 


عَدَل؛ وَمَنْ دَعَا إليّْه هدي إلى صرّاط مُستقيم). 


رک ر 7 ا ر مه ر س عام 7 ر ے ےر ے > 
قال تعالى: # وان هدا رى مسكقيما فَأتَيِعُوهُ ولا تيعو السب ففرق د 


ل الك 0 ل 


سيلو * [الأنعام:157]» وقال تعالى: #المص ال كت آل لیک ملا یگن فى 
درك حرج مَنَهُ4 إلى قوله: ا ايوا ما أل 2 38 ولا تيعو من دونو 


أَوْلياء # [الأعراف Y-1:‏ وقال تعالى 0 وَهذًا کنب أن 56 e‏ فا نموا لعَلّكُم 


کے 


4 


و رو م لمعرر > سمه اعرسم مه ا ير 
تون ا أن تَقُولُوأ نمآ أَنْزلٌ الكت ع طا 2101 عن دِرَاسَتَيَ 


كيب © از توا 3 13 رل یک الکن لکا أنه كذ دعت يه 


ص ص و ركد ارو a‏ ص کے ررغ م ےو 


من ر جك ونا اقم لاله لسك كذ ِكَايتِ اله و وصدف عنها سنجزى 


اا کے ص و ر 


الزن يصدفون عن اينما سوم ء الْعَذَابِ يما کانوا أ يِصَدِفونَ 4 [الأنعام: 0ه ١‏ -لاه١].‏ 

فذكر سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقًا -سواء کان مكنبّاء أو م يكن- 
سوء العذاب با كانوا يصدفون؛ يبين ذلك أن كل من لم يقر با جاء به الرسولء فهو كافر, 
سواء اعتقد کذبه» أو استکر عن الإيان به» أو أعرض عنه اتباعا لما هواه» أو ارتاب فيا 
جاء به» فكل مكذب با جاء به» فهو كافر» وقد يكون كافرًا من لا یکذبه» إذا لم يؤمن به. 

وهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله. 
مووي واو بو ع سيد ساي 
0 مرا وَأَفَكِدَةٌ فما أعَى عه ممه 
es‏ بن شىء إذ كأ دوت ايت ا 


م 


, ل وي يتئم‎ maa 


ےر سے 


وذكر يهال آيات كثيرة في هذا المعنى» ثم قال: (وقد طالب سبحانه من اتخذ 
دينًا بقوله: # آقوني يكب من َل هلدا أو أَتَكْرَوَ من عل 4 [الأحقاف:٤]ء‏ فالكتاب 
الكتاب» والأثارة -كما قال من قال من السلف-: هي الرواية والإسناد. وقالوا: هو 
الخط -أيضًا-؛ إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط؛ وذلك لأن الأثارة من الأثرء فالعلم 
الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد» ويقيّد بالخط؛ فيكون كل ذلك من آثاره). 

نكتفي بهذا القدر من كلام الشيخ في هذا الموضوع المهم» وهو وجوب الاستغناء 
بأدلة الكتاب والسنة في العقائد وغيرها عن أدلة المنطق» وأن كل مسلم يجب عليه أن 
عه ناد ع ا لكاتو عنس البفظا فته رهن فيرو لا كلتب ا 
إلا وسعها. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 0 


الخطأ الذي يغفر والخطأ الذي لا يغضر 
مع ور 025ل هه 
ات اشم ادي سر وله رالا ياي ينمج كر الباق االكريك» »هي نر 
ال ال ثر ال ار رون ر ا ِليْكَ وما أل من كَبَلِكَ 
يدوت أن يتَحَاكْمواً إلى الطلعوتٍ وقد اموا أن يَكُفروا بو وَصُرِيدُ د المَّمِطسن أن 
يضِلَهُمَ صلا بَعِيدَا © وَإِدَا شل ا ما أنْرّلٌ آله وَإِلَ الرسول رايت 
ے2 


< : 7 ٍ € سم جه سس سح وو 2 
لتقي شر نَ عنك صدودا WY‏ فكت إذآ أصبتهم مُصيبّة يما 


ص 
> 2 و ٍِ ر79 


فو مت لوبهم فم موك شود باه إن أ GÎ:‏ إحَسَننًا وَتَوْفِيفًا © اوليك 


١ 


2014 + ورو عام 


أي يعم لَه ما في لوبهم ف رحن و هم وفل لهم فت آنه 
و ل بَلِيعًا € [النساء: [٦۳-٠۰‏ ئ 


(وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يتحاكم إلى غير الكتاب 
والسنة وعلى نفاقه» وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية؛ وبين ما يسميه هو 
عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب» وغير 
ذلك من أنواع الاعتبار» فمن كان خطؤه لتفريطه في) يجب عليه من اتباع القرآن والإيوان 
مثلاء أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي مهي عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى من 
الله؛ فهو الظالم لنفسه» وهو من أهل الوعيد» بخلاف المجتهد ني طاعة الله ورسوله باطتا 
وظاهراء الذي يطلب ال حق باجتهاده؛ کا أمره الله ورسوله» فهذا مغفور له خطؤه؛ کا 
قال تعالی: ‏ حَامَنَ ارس ااا د ا 


وک ےر ليو کے ل 


بو ورسلوء لا نعَرف ب يت كمد : من يلو € إلى قوله: # لا يكلف الله د 


١ 
١ 


() مجموع الفتاوى (۳/ .)۳١۷‏ 


قد 
ے 


وسا لھا ما کسبت وعکا ما اکشبت را لا ناعذا إن سیا او ناا » 
[البقرة:٠۲۸-١۲۸]ء‏ وقد ثبت في (صحيح مسلم» «أنَّ الله قَالَ: قَنْ فَعَلت»» وكذلك 
ثبت فيه من حديث ابن عباس: «أَنَ التي يقرا بِحَرْفٍ مِنْ هَائَينِ الاين وَمِنْ سور 
الْعَاحَةِ إلا أَعْطَى ذَلِكَ!"؛ فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنينء وأن الله 
لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطؤوا). 

وقال في موضع آخر”": (والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة. 
والتقليد جائز في الجملة» لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد» ويحرمون التقليد. 
ولا يوجبون التقليد على كل أحد» ويحرمون الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر على 
الاجتهاد. والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد؛ فهل يجوز 
له التقليد؟ هذا فيه خلاف» والصحيح: أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد؛ إما لتكافؤ 
الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد. وإما لعدم ظهور دليل له؛ فإنه حيث عجز. 
سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى بدله. وهو التقليد؛ ى) لو عجز عن الطهارة 
e‏ 


وقال“ : (قد ثبت في الصحيح» عن النبي مَرَئَعَسََ أنه قال: ١مَنْ‏ يرد اللهُ به 
خَيْرَا يُمَقَهْهُ في الدَّينَ)”*'» ولازم ذلك: أن من ل يفقهه في الدين» لم يرد به خيّرا؟ فيكون 
التفقه فى الدين فرضًا. 


(۱) رواه مسلم )١١1(‏ من حديث ابن عباس وَلْتََعَنها. 

(۲) رواه مسلم )6١(‏ من حديث ابن عباس وََإيدعَنها. 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۰/ .)۲٠۳‏ 

.)5١7/5١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

() رواه البخاري (۷۱)ء ومسلم )۱٠۳۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وَإْتَاعنة. 


أضواء من فتاوى. شيخ )لإسلام ابن تيمية فب العقيحة ر 


والتفقه في الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية؛ فمن لم يعرف ذلك. 
م يكن متفقهًا في الدين» لكن من الناس من قد يععجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع 
آموره» فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته» ويلزمه ما يقدر عليه. 

وأما القادر على الاستدلالء فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقاء وقيل: يجوز مطلقا 
وقيل: يجوز عند الحاجة؛ كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال» وهذا القول أعدل 
الأقوال. 


والاجتهاد ليس هو أمر واحد لا يقبل التجزي والانقسام» بل قد يكون الرجل 
مجتهدًا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة. وكل أحد فاجتهاده بحسب 
وسعه» فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيهاء ورأى مع أحد القولين نصوصًا لم يعلم لما 
معارضًا بعد نظر مثله» فهو بين أمرين: إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام 
الذي اشتغل على مذهبه» ومثل هذا ليس بحجة شرعية؛ بل جرد عادة يعارضها عادة 
غيره واشتغالٍ على مذهب إمام آخر. وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص 
الدالة عليه» وحينئذٍ فتكون موافقته لإمام يقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص سالة في 
حقه عن المعارض بالعمل. فهذا هو الذي يصلح» وإن تنزلنا هذا التنزل؛ لأنه قد يقال: 
إن نظر هذا قاصر» وليس اجتهاده قاتا في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه. 

أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع 
به النص؛ فهذا يجب عليه اتباع النصوصء وإن لم يفعل» كان متبعا للظن وما تبوى 
الأنفس» وكان من أكر العصة لله ولرسوله» بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر 
حجة ر اة غل هذا النض»:وآنا لا أغلمها: فهذا يقال له: قد قال: الله تعال: 9# فاا 
َه ما سطع # [التغابن:7١]»‏ وقال النبي اوسر : «إِذَا أمرتكم بام فَأثُوا مِنْهُ مَا 


ر أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقية 


َعَم والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دَلّك على أن هذا 
القول هو الراجح؛ فعليك أن تتبع ذلك» ثم إن تبين لك فيا بعد أن للنص معارضًا 
راجحًاء كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل» إذا تغير اجتهاده. 

وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه» بخلاف 
إصراره على قول لا حجة معه عليه» وترك القول الذي وضحت حجته» أو الانتقال عن 
قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم. 

وإذا كان الإمام المقلّد قد سمع الحديث وتركه لا سيم إذا كان قد رواه -أيضّا-: 
فمثل هذا وحده لا يكون عذرًا في ترك النصء فقد بينا فيها كتبناه في «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» نحو عشرين عذرًا للأئمة في ترك العمل ببعض الحديث. وبينا أنهم 
يعذرون في الترك لتلك الأعذارء فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح» أو أن راويه 
جهول» ونحو ذلك» ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه» فقد زال عذر ذلك في حق 
هذا...) إلى آخر ما قال رجاه في هذا الموضوع المهم. 


)١(‏ رواه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة وََإيهعَنهُ. 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصدة ر 


ما يجب اعنقاده وما يجب على ال مكلف علمه 
جھ للل لوه 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية EES‏ ما الذي يجب اعتقاده على المكلف؟ وما الذي 
E‏ نهر ادلم ارقي :تان N EN‏ 


بالله؟ 
فأجاب"'!: (الحمد لله رب العالمين. أما قوله: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟ 
فهذا فيه إجمال وتفصيل: 


أما الإجمال. فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله. ويقر بجميع ما جاء به 
الرسول -من أمر الإيان بالله» وملائكته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر-. وما أمر به 
الرسول وخبى؛ بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به» فلابد من تصديقه في أخبر 
والانقياد له في) أمر. 

وأما التفصيلء فعلى كل مكلف أن يقر بها ثبت عنده من أن الرسول أخبر به» وأمر 
به» وأما ما أخبر به الرسولء ولم يبلغه أنه أخبر به» ولم يمكنه العلم بذلك» فهو لا يعاقب 
على ترك الإقرار به مفصلاء وهو داخل في إقراره بالمجمل العام» ثم إن قال خلاف ذلك 
متأولاء كان مخطنّاء يغفر له خطؤه. إذا ل يحصل منه تفريط ولا عدوان» ولهذا يجب على 
العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة» ويجب على من نشا بدار علم وإيهان من 
ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل» وأما ما علم بثبوته بمجرد القياس العقلي دون 
الرسالة؛ فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده). 


() مجموع الفتاوى (۳/ ۳۲۷). 


9 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


ثم تطرق يَمَدُلَنَهُ إلى تفنيد مقالة المتكلمين الذين يميزون بين ما ثبت بالعقل» 
فيوجبون الإقرار به دون ما ثبت بالشرع» قال يَََُنَُ: (وأما قول طائفة من آهل الكلام: 
إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بهاء ويكفر تاركهاء بخلاف ما ثبت 
بالسمع؛ فإنهم تارة ينفونه» وتارة يتأولونه» أو يفوضون معناه» وتارة يثبتونه» لكن يجعلون 
الإيهان والكفر متعلقًا بالصفات العقلية؛ فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها؛ إذ 
الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة. وبالأدلة الشرعية يمير بين المؤمن 
والكافرء لابمجرد الآدلة العقلية. 

وأما قوله -يعني: السائل-: ما الذي يجب عليه علمه؟ فهذا -أيضًا- يتنوع؛ فإنه 
يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله به» فيعلم ما أمر بالإيهان به» وما أمر بعلمه؛ 
بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة» لوجب عليه تعلم علم الزكاة» ولو كان له ما يحج 
به» لوجب عليه تعلم علم الحج. وكذلك أمثال ذلك. 

ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول عََلَعَيَوَسَة؛ بحيث لايضيع 
من العلم الذي بلغه النبي يوسا أمته شيء» وهو ما دل عليه الكتاب والسنة» لكن 
القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض علي الكفاية» إذا قامت به طائفة» سقط عن 


بف 


الباقين. 

وأما العلم المرغب فيه جملة» فهو العلم الذي علمه النبي تدس أمته» لکن 
يُرعَّب كل شخص في العلم الذي هو إليه أحوج» وهو له أنفع» وهذا يتنوع؛ فرغبة عموم 
الناس في معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم. وكل 
شخص منهم يُرَعْبُ في كل ما يحتاج إليه من ذلك» ومن وقعت في قلبه شبهة» فقد تكون 
رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك). 


أخواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعقيصة 5 


ولا كان السائل قد سأل: ما هو اليقين؟ قال الشيخ: (وأما اليقين» فهو طمأنينة 
القلب واستقرار العلم فيه» وهو معنى ما يقولون: ماء يقَنْ. إذا استقر عن الحركة» وضد 
اليقين الريب» وهو نوع من الحركة واللاضطرابء. يقال: رابني يريبني» ومنه في الحديث: 
351 2 ديوس مَرّ بظبّي حَاقني. فَقَالَ: لا يَريبّه 0 

ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب» وعمل القلب؛ فإن العبد قد يعلم عد 
جازمًا بأمر» ومع هذا قد يكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك 
العلم؛ كعلم العبد أن الله رب كل شيء وملیکه» ولا خالق غيره» وأنه ما شاء كان» وما 
لم يشألم يكن» فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه» وقد لا يصحبه العمل 
بذلك؛ إما لغفلة القلب عن هذا العلم -والغفلة هي ضد العلم التام» وإن لم تكن ضدًا 
لأصل العلم-» وإما للخواطر التي نسَح في القلب -من الالتفات إلى الأسباب-» وإما 
لغير ذلك. 

وني الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي صَإَنعيوسَةَ أنه قال: «سَلوا الله 
الْيّقَينَ وَالْعَافَيَة ؛همَا أَعْطِيَ أَحَدُ بَعْدَ الْيقَين شَيْنَ خَيْرًا من العَافيَّة: َسَلوهُمَا الت 
فأهل اليقين إذا ابتلواء ثبتواء بخلاف غيرهم؛ فإن الابتلاء قد يذهب إيانه أو ينقصه: 


قال تعال: وى ا حَعَلَنَا ينهم أَيِمَةَ تة 0 وار 4 ع e‏ انتا يتا وقنونَ 4 
[السجدة:٤۲]»‏ ألا ترى إلى قوله تعالى: 8 لَدنَ فَالَ لَه ا إن التاس قد جمعوا لک 


وهم فرادهم يمنا وقالوا حسبتا الله وعم آلو 


211 م سا 


هؤلاء» وقال تعالى: ¥ كلم ان اسا 1 عْمَدَ ألو کک إذ ج552 جود هرسلا 


1 ڪيل ۾ [آل عمران:۱۷۳]»ء فهذه حال 


1 
)١(‏ رواه مالك (۱/ ۳۵۱/ ۷۸۱)ء والنسائى في الكبرى (۲۸۱۸)» وصححه ابن حبان .)٥۱۱۱(‏ 
68 رواه الترمذي 616 وقال: غريب من هذا الوجه. والنسائى ف الكبرى (هالاه 0١‏ وابن ماجه 
٥ ۳ /١(دجأو »)۳۸٤۹(‏ وصححه الحاكم »)2١١/١(‏ والضياء .)٠١١ /١(‏ والمنذري في الترغيب 
(17//5). ظ 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقية 


2 رِيحا و لم ترا و ڪان ا ا لن را 4 إلى وله هنا ور هتال بحل 
امور بے وروا أ زلزالاً سَدِيدًا )W‏ ال فة وان ف قلويهم ار 


الله ور سوا إل رودا # [الأحزاب:17-9]» وقال تعالى: # وما عل أ تحب لار 


ل ا ال ار 4 ان انين 


وأما كيف يحصل اليقين؟ فبثلاثة أشياء : 

أحدها: تدبر القرآن. 

والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفسء والآيات التي تبن أنه حق. 

والثالث: العمل بموجب 0 الا , 0 كا اناق 
ر اشم حَقٌّ بی لھم آنه ای اوک يكف برك أل عل کل می سید 4 


[فصلت:۳٥]»‏ والضمير عائد على القرآن؛ كما قال تعال: * ف 7 إن ڪان مِنّ 
عند اكه ؛ ع مم من لوك شرن نكا تعمد © زيو كيت 


ص ی ل 7و 


فى الاآفاق وف أَنفسيج حى ين لَه أنه َي [فصلت:7ه-"ه]. 

وأما قول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة: أن الضمير عائد 
إلى الله» وأن المراد ذكر طريق من عرفه بالاستدلال بالعلم؛ فتفسير الآية بذلك خطأ من 
وجوه كثيرة» وهو خالف لا اتفق عليه سلف الآمة وأئمتها . فبينٌ سبحانه أنه يري الآيات 
المشهودة؛ ليَبينَ صدق الآيات المسموعة» مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية). 


الرد على الذين يقللون من شأن 

أدلة الكتاب والستة 
لم0 

رد الشيخ على جماعة المتكلمين الذين يهونون من أدلة القرآن» ويزعمون أنها أدلة 
خبرية» يتوقف العلم بها على صدق المخبر» وليست أدلة عقلية يقينية بزعمهم! يقول 
ةه في هذا الموضوع": (لأنه سبحانه لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبر؛ کا يظنه 
طوائف من أهل الكلام؛ يظنون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق الخبر» والخبر موقوف 
على العلم بصدق المخبر الذي هو الرسول» والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع› 
والعلم با يجوز ويمتنع عليه» والعلم بجواز بعثة الرسل والعلم بالآيات الدالة على 
صدقهم. ويسمون هذه الأصول: العقليات؛ لأن السمع عندهم موقوف عليهاء وهذا 
غلط عظيم» وهو من أعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدع؛ فإن الله سبحانه بن 
في كتابه كل ما يحتاج إليه في أصول الدين؛ قرر فيه التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين التي 
لا تنتهي إلى تحقيقها نظر)»ء إلى أن قال: 

(وأما الآيات المشهودة, فإن ما يشهد وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي 
الرسل» ومن عصاهم ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع» وما علم من 
إكرام الله تعالى لأهل طاعته» وجعل العاقبة هم وانتقامه من أهل معصيته» وجعل الدائرة 
عليهم؛ فيه عبرة تبيّن أمره ونهيه» ووعده ووعيده» وغير ذلك مما يوافق القرآن» ولهذا قال 
تعالى: # هو لئ حح لذن كفروأ من اَهَل الت من رم اول لذثر ما طتتر أن 
رجو € إلى قوله: # ابروا يكأؤلي الأبصر * [الحشر:۲]؛ فهذا بين الاعتبار في أصول 


010( جموع الفتاوى (۳/ .(TT!‏ 


ر أضواء من فتاوھے شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبحدة 


5 
سه‎ E 


الدين» وإن كان قد تناول الاعتبار في فروعه» وكذلك قوله تعالى: # َد حَانّ کم ءايه 


عل 


م رو و کک ص 


4 ر و ىر . مک ره مس م سور 5 5 
فى فتن الْتَمَا فِعَةَ تقليلٌ ف سپیل الو وَأَخْرْ ڪافة #. إلى قوله: #إمك فى 
س ورگ سے مح ٤و‏ ع 
دلت رة لول الأبصسر # [آل عمران:17]). 


س 


ثم بين رذآ فائدة العمل بالعلم» ومضرة ترك العمل به» فقال: (وأما العمل؛ 
فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره. ومخالفته تضعفه» بل قد تذهبه» قال الله تعال : 
© لما رَاعوأ اع اه لوهم 4 [الصف:5]» وقال تعالى: # وَنْقَلْبُ فده وأتصدرهج كما 


7 وم هه o‏ 2 5 5 لك 2و سار و سس ر ل عل رج ر 
لر ونوا ہو ول َو € [الأنعام:١٠١]»‏ وقال تعالی: # ولو أَمَمَمْ فعَلُوأ ما يوَحَظونَ يلو لَكَانَ 


0 3 7س ډګ 


خيرا هھ واس ا # [النساء:77] الآيات وقال: قد جاءةكم مرک الله نور 


2 کک چ مت 22 م > سر 1 
وڪتب مرك © يَمَدِى به الله م أتبع رصوائه, ده مَل * 


ل سا بر م مجر بي 0 


[المائدة:5١5-1١]‏ الآية» وقال تعالى: # ا 2 ءا منوا انوا ألله وء اما برسولوء € 
كفن من حيو وجَعَل لْحكم ودا ممَسُون بو عفر لم 4 [الحديد:۲۸] الآية). 

ثم بين راه المراد بالعلم هناء فقال: (وأما المراد بالعلم» فيراد به في الأصل 
نوعان: 

أحدهما: العلم به -أي: الله-» وبا هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام» وما 
دلت عليه أسماؤه الحسنى» وهذا العلم إذا رسخ في القلب» أوجب خشية الله لا محالة؛ 
فإنه لابد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته» ويعاقب على معصيته؛ كما شهد به القرآن 
والعيان» وهذا معنى قول أبي حيان التيمي -أحد أتباع التابعين-: «الْعْلَاءُ تَكَانَة: عَاله 
بالله لَيْسَ عَايًا بار اش وَعَااِبأَمْرِ الله لَيْسَ عَايًا بالل وَعَالبالله وَبَِمْرِ الله. فَالْعَاِبلله 
لذي كسى الل وَالْعَاككبَِمْرِ الله الي يعرف الخََالَ وَالَْرَام». وَكَالَ رَجُلُ لِسّعْبِيٌ: 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحة ري 


اا لاإ قَقَالَ: إت الْعَابحْمَنْ کسی الله. وَقَالَ عبد الله بن مسعود: كَمَى بخشية الله عل 
وَكَمَى بالاغترار بالله جه (. 


والنوع الثاني من أنواع العلم: العلم بالأحكام الشرعية؛ ك| في «الصحيح» عن 


so‏ الهم SS BS ag‏ ا 
النبي مليوس : «أنه ت رخص في شىء فبلغه أن أقوامًا تنزهوا عنه. فقال: ما بال أقوام 


رامس تت و 2 رم ه 


يَتَتَزهُونَ عَنْ أَشَيَاءَ أَتَرَخُصُ فيهًا؟! والله إني لأَعْلَمُكُمْ بالل وَأَخْشَاكُمْ 2003 
وفي رواية: «والله إذي َأَخْشَاكُمْ له وَأعْلَمُكُمْ بِحُدُودِو)(": فجعل العلم به هو العلم 
بحدوده. وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ووئعنة؛ حيث قال: إن کان الله في صَدْرِي لَعَظِيَاء وَإِنْ كنت بڌاتِ الله لَعَلِيَا. وأراد 
بذلك أحكام الله؛ فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين» 
بل يراد به ما يضاف إلى الله؛ | قال خبيب ی هنة: 
وَدَلِكَ في ذَاتِ الإله وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَؤصَال شلو مُمَرّع 

ومنه الحديث: «لم يَكذْبٌُ إِبْرَاهِيمُْ إل قلات كَدَبَّات كلها في ذات الله»(°» 
ومنه قوله تعالى: # فاقوا آله وَأصَلِحُوأ دات بَنَنِحَكُمَْ # [الأنفال:1]ء وهو َل نات 
لور * [الحديد:٦]»‏ ونحو ذلك. فإن «ذات» تأنيث «ذو»» وهو يستعمل مضافا؛ 
يتوصل به إلى الوصف بالأجناسء فإذا كان الموصوف مذكرّاء قيل: ذو كذا. وإن كان 
مؤنثًاء قيل: ذات كذاء فإن قيل: أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته ووجهته؛ أي: 
فيا أمر به وأحبه ولأجله. 


.07 50177 /١٠١ 5 المصنف لابن أبي شيبة (/ا/‎ )١( 

(۲( رواه البخاري »))5١١١(‏ ومسلم )71١05(‏ من حديث عائشة و عټ. 

(۳( رواه البخاري »)1۱١١(‏ ومسلم )۲۳١٠١(‏ من حديث عائشة وََإيَعَهَا. 

.)١٤٠٥( انظر: صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (۳۳۹۷» ۳۳۵۸)» ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أب هريرة نة 


أضضواء من فتاوه شبح الاسلام أبن تبمبة في العقبحدة 


ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس» فيقال في النفس -أيضًا-: إنها ذات 
علم وقدرة وكلام ونحو ذلك» حذفوا الإضافة» وعرفوهاء فقالوا: الذات الموصوفة؛ 
أي: النفس الموصوفة). 

ثم تطرق الشيخ داه إل البحث في الصفات؛ هل هي زائدة عن الصفات أَوْ لا؟ 
وذكر الخلاف في ذلك مطولاء ما لا يتسع المجال لذكره هناء وقد تبين ما سبق اقتباسه فيها 
أن علم الكتاب والسنة هو العلم الصحيح المفيد لليقين» لا قواعد المتكلمين؛ لأن علم 
الكتاب والسنة تنزيل من حكيم حميد» وقواعد المتكلمين من وضع البشر وتخرصاتهم. 
فلا يجوز الاعتماد عليها في أس)ء الله وصفاته ودينه وشرعه؛ لأنها كثيرًا ما أوقعت في 
أوهام» وقد ضمن الله سُبْحَوتدَلَ الحداية لمن تمسك بكتابه وسنة نبيه صَيَنَعَيسََه قال 
تعالى: # إِنَّ هذا RA‏ وقال في حق نبيه: # وَإِنَكَ 
تف إل مرطل مُسْتقيو ا رط اه ازى ل 7 وَمَا فى لاض 4 
[الشورى:7ه-لاه], 5 تعالى: فمن أتبع هدای قلا يضِلٌ ولا مشق [طه:۱۲۳]. 
جعلنا الله من المتمسكين مدي كتابه وسنة نبيه! 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة ٍ 


حقيقة العبادة وا موالاة وا معاداة 
عم 1277ل هه 


ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حقيقة العبادة وما يتعلق بها من الموالاة 
والمعاداة وبيان ما يخالف ذلك؛ قال رجا : (وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين 
وفرعه» وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيه)؛ فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله؛ ىا قال 


تعالى : 9 ومن د نط لله والرسول َأَوْكتيِكَ مَمَ َر أ الله عَلمهم من الس وَأَلصَِديِفَينَ 
وألشهداءِ وَاَلصََلِحِينَ € [النساء:۹]ء وقال في الآية المشروعة في خطبة الحاجة: وا 
الَذنَ اا 6 لَه وقولواً قر سد 7 بک سلح کہ آعسلک اعم لو وا بغفر لک ذو 


ھی ر 3r‏ صو سد ر او 


ومن طم الله ورسوله, فقد فار -71]» وفي الخطبة: «مَن يطغ 


E 


الله ورَّسُوله» فقَد ا E‏ تَفْسَك ولا يضر الله شَيْتًا) 


و م هه 33 و > > 3 ص ص 9 
الأنهدر کے د للد و 5 9 ا ودلا 5 الموز ال o‏ ومر عص الله 
ا ا ار ل ا CEE‏ 


.]١ 5-١7:ءاسنلا[‎ 


A 


وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسوله؛ كقوله: #أحتٌّ إلتحكم سے اللہ 
ور # [التوبة:٤۲].‏ 


58 و مجر ا 22 


وبرضا الله ورسوله؛ كقوله: # واه ورسوله, أن يَرَصْموه © [التوبة:11]. 

(۱) مجموع الفتاوى (۳/ 51١‏ 7). 

)۲( رواه أبو داود »)۱٠۹۷(‏ وضعفه المنذري» وقال النووي في شرح صحيح مسلم (5/ :)٠١١‏ ثبت في 
سنن أب داود بإسناد صحيح. 


أضضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


دعو لی أله ورسولو اکم بم © [النو :8 4]» 
ل ال ول الرسول € [النساء TU‏ 
وأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسول» فقال: # الع ان وأطيعوا امول ل 
آلا منک کن لَتَرَعْممٌ في سَىْءٍ فردوه إل أ الله و الول سول # [النساء:59]» وجعل المغانم لله 
مل 
ل 


والرسول» فقال: # تلونك نك عن ا كد 0 وَأَلرَسُولٍ # [الأنفال :1« ونظائر 
هذا متعددة. 


4 


8 
ما 
6 
م 
a‏ 
2-2 
3 


فتعليق الأمور -من المحبة والبغضة. والموالاة والمعاداة» والنصرة والخذلان. 
والموافقة والمخالفة» والرضا والغضب. والعطاء والمنع- بها يخالف هذه الأصول من 
تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد تّرم وتسويغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغير 
شريعته» أو التعلق بالأنساب والقبائل والأجناس العربية والفارسية والرومية والتركية 
والأمصار والبلاد» أو التعلق بالانتساب إلى بعض الطوائف والأشخاص. أو بعض 
اا نعو للك 5 ن امور ا و خا رون 
عن السنة والجماعة» داخلون في البدع والفرقة. ودين الله تعالى أن يكون رسوله محمد 
موسر هو المطاع» أمره وخبيه المتبوع في محبته ومعصيته» ورضاه وسخطه. وعطائه 
ومنعه» وموالاته ومعاداته» ونصره وخذلانه. ويعطي كل شخص أو نوع من أنواع العام 
من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول؛ ارب من قَرَّبَهه والمقُصَ من أقصاه» والمتوسط 
من وسّطهء و حب من هذه الأمور أعيانها وصفاتها ما يحبه الله ورسوله منهاء ويكره منها 
ما كرهه الله ورسوله منهاء ويترك منها -لامحبوبًا ولا مكرومًا- ما تركه الله ورسوله 
كذلك» ويؤمر منها ب! أمر الله به ورسوله» وينهي عم نهى الله عنه ورسوله» ويباح منها ما 
أباحه الله ورسوله» ويعفى عما عفا الله عنه ورسوله» ویقفضل منها ما فضله الله ورسوله. 


مھ 1 1 و 1 
ويقدم ما قدمه الله ورسوله» ويؤخر ما أخره الله ورسوله» ویرد ما تنوزع منها إلى الله 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيعية في العقبحدة 5 


ورسوله» وما كان منها من الاجتهاديات المتنازع فيها التي أقرها الله ورسوله -كاجتهاد 
الصحابة في تأخير العصر عن وقتها يوم قريظة» أو فعلها في وقتهاء فلم يعنف الرسول 
صََلنَدعَتَهِوسَلَ واحدة من الطائة تفتين'''» وكا قطع بعضهم نخل بني النضيرء > وبعضهم 
لم يقطع. فأقر الله الأمرن:” E‏ ذكر الله عن داود وسليان آنا حک| في الحرث» 
ففَهّم الحكومة أحدهماء وأثنى على كل منهم| بالعلم والحكم به» وى! قال ةيرسا : 
«إِذَا اجُتَّهَكَ الْحَاكمُ فَأَصَابَ؛ هله أَجْرَان وَإِذَا اجُتَهَدَ فأَخْطأء هله اجن" -؛ فا 
وسعه الله ورسوله» وسع» وما عفا الله عنه ورسوله» عفي عنه» وما اتفق عليه المسلمون 
-من إيجاب, أو تحريم» أو استحباب» أو إباحة» أو عفو بعضهم لبعض عما أخطأ فيه. 
وإقرار بعضهم لبعض فيا اجتهدوا به-» فهو ما أمر الله به ورسوله؛ فان الله ورسوله أمر 
بالجماعة» ونهى عن الفرقة. ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة). 

وسئل رها عن قوله الله َلتَهوْسَلوٌ : «تَمْتَرقَ 6 كلاح وسبعین فزقة ٠‏ 
(ولهذا وصف الفرقة الناجية أنها آهل السنة والجاعة. سي 
الأعظم» وأما الفرق الباقية» فإنهم آهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواءء ولا تبلغ 
الفرقة من هؤلاء قريبًا من مبلغ الفرقة الناجية» فضلا عن أن تكون بقدرهاء بل قد تكون 
الفرقة ا ل 
010 رواه البخاري (455)» ومسلم »)۱۷۷١(‏ وعند مسلم بلفظ (الظهر)؛ من حديث ابن عمر وََإَِدعَنها. 
(؟) انظر: صحيح البخاري (4071)»؛ ومسلم (17/55). 
(۳( رواه البخاري (1/107)» ومسلم )١17/١57(‏ من حديث عبد الله بن عمرو صَإِدعَنها.. 
(:) مجموع الفتاوى (۳/ 55 7). 


)0( رواه أبو داود (5595). والترمذي )75511٠(‏ وقال: حسن صحيح. من حديث أب هريرة وَعَِتَدعَنك وله 
طرق» انظر: كشف الخفاء /١(‏ 7579-159). 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام )بن تيمية في العقية 


قال: وأما تعيين هذه الفرق» فقد صنف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب 
لمقالات» لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لابد له من 
دليل؛ فإن الله حرم القول بلا علم عمومّاء وحرم القول عليه بلا علم خصوصًاء فقال 
تعالى: # فل لما حرم ري الموج ما ظهر ينها وما بطن ولام وَألْبَتىَ بير لحي وأن 
رأ پال ما کر برل يو سلطا وأن مولو عل أله ما لا كعامونَ € [الأعراف:۳۳]ء وقال 
تعالى: # ولا قف 01 وأيضًا فكثير من الناس يخبر عن 
هذه الفرق بحكم الظن والهوى؛ فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم آهل 
ل N SD‏ 
لا يكون متبوعهم إلا رسول الله كيرا الذي لا بنط ءَ NE E‏ 
ل ا ل ا رع el‏ 
المنزلة لغيره من الآئمة» بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويتركء إلا رسول الله 
َلوسر فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله اووس من أحبّه 
ووافقه» كان من أهل السنة والجماعة» ومن خالفه» كان من أهل البدعة والفرقة - 
يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك-؛ كان من أهل البدع 
والضلال والتفرق. 

ومبذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين 
ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صََلنَمَلهوَسََ). 


e ووو‎ 
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من هي الفرقة الناجية؟ 
هط يورو ل ووه 

يبين شيخ الإسلام رجآ أولى الطواتف والفرق بأن تكون هي الفرقة الناجية 
-أهل السنة والجماعة-» فيقول”: (أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية آهل 
الحديث والسنة» الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله مِيَاَلتَدعَيَهِوسَلرٌ وهم 
أعلم الناس بأقواله وأحواله» وأعظمهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء 
فهاء وأهل معرفة يمغانيها + واتباعا ها تضديقا وعملا وخا وموالةة أن والاها 
ومعاداة لمن عاداها؛ الذين يردون المقاللات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة. 
فلا ينصبون مقالة» ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم» إن لم تكن ثابتة فيها جاء به 
الرسولء بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه 
ويعتمدونه. 

وما تنازع فيه الناس -من مسائل الصفات» والقدرء والوعيد» والأسماء, والآمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وغير ذلك- يردونه إلى الله ورسوله» ويفسرون الألفاظ 
المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف؛ فا كان من معانيها موافقا للكتاب 
والسنة» أثبتوه» وما كان منها حالما للكتاب والسنة» أبطلوه» ولا يتبعون الظن وما بوى 
الأنفس؛ فإن اتباع الظن جهل» واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم» وجماع الشر 
والجهل والظلم. قال الله تعالى: # وحملها لاضن کن ظلومًا جَهُولا € [الأحزاب:۷۲] 
إلى آخر السورة» وذكر التوبة -يعني: في قوله تعالى: #ويتوب أله € [الأحزاب:٣۷]-‏ 
لعلمه سښحاتوتعال أنه لابد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم» ثم يتوب الله على من 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ 517 .)١‏ 


ر أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبتة 


يشاء؛ فلا فلا يزال العبد المؤمن دات يتبين له من الحق ما ا 


ر و و رر س ره 


كان لال فيه و ادناه طلمه اه کا قال غاا امه و الذرت ٤‏ اموا رجهم من 


رع م کر سرحو 


لظَلْماتِ لل النور ه [البقرة:/اه ۲[« وقال تعالى: هو الزى ل عل عبلوة ات ټ بيب 


ص 


حت ل ر 


A ES‏ ل الور * [الحديد:9]» وقال تعالى :#الر كت رلته إِلتَكَ 
للح الاس من الات إلى آلنور € [إبراهيم:1]). 

ثم بن الشيخ رأة تفاوت الناس في مخالفة الحق» فقال: (و ما ينبغي -أيضًا- 
الس وسو iE‏ 
يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» ومنهم من يكون إنما خالف السنة من أمور 
دقيقة» ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه» فيكون 
محمودًا فيها رده من الباطل وقاله من الحق» لكن يكون قد جاوز العدل في رده؛ بحيث 
جحد بعض الحق» وقال بعض الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منهاء 
ورد بالباطل باطلًا بباطل أخف منه» وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة 
والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون 
اا i‏ 

يريد الشيخ رجاه أنهم إذا لم يجعلوا رمم المخطئ ديتا يتعصبون له» فإنهم ترجى 
لهم المغفرة التي وعد الله بها من أخطأ من غير قصد. 

قال الشيخ: (و لهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأتمتهاء لهم مقالات قالوها 
باجتهاد» وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة» بخلاف من والى موافقه» وعادى مخالفه. 
ق ون جاعة امنا رك رو نى خالفهووة نوافقه ن مال | ادرال ادات 
واستحل قتال خالفه دون موافقه» فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. 


ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون» وقد صح 
الحديث في الخوارج عن النبي نسل من عشرة أوجه؛ خرجها مسلم في (صحيحه). 
وخرج البخاري منها غير وجه» وقد قاتلهم أصحاب النبي صَِآَآنَعَيَوسَةٌ مع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» فلم يخلفوا في قتالهم؛ ك اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين؛ إذ 
كانوا في ذلك ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء» وصنف قاتلوا مع هؤلاء» وصنف 
أمسكوا عن القتال وقعدواء وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال. 

فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين» وكفروهم» واستحلوا قتاهم» جاءت السنة 
با جاء فيهم؛ كقوله صََلكَهءَلتَوِوْسَلَهَ: ايُحَمَرٌ أْحَدكه صَلاتَهُ مع صَلاتِهِمْ؛ وَصِيَامَه مَعَ 
صِيَامِهِمْ وَقَرَاءَتَهُ مَعْ قَرَاءَتِهِمْ يََرَءُونَ الْقَرْآنَ لا يُجَاورُ حَنَاجِرَهُمْ؛ يَمْرُقونَ من 
)0 


وه مره سمس 


0 عند الله لن قتَلهُمْ يو كه 


هه 6 0 


م 


٠ 
٠ 
هه‎ 


وقد كان أولهم رج على عهد زسول الله ییوس فلا رأى 

َأتَعووَسَتٌ «قال: يَا مد اعدل؛ e‏ قال لَه التي تاع يوسر لَقَدْ خت 
كيت إن غيل َقَالَ لَهُ بَعْض أَصْحَابهِ: دَعْنِي -يا رَسُولَ الله- أضرب عن هَذَا 
A a 2‏ 0 
المنافق. فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا أَقوَامٌ يُحَقَرٌ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مع صَلاتِهِمْ 
صِيَامَه مَحّ صيَامهم وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قرَاءَتهم...» اروف 

فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوی؛ كا طعن إبليس في أمر ربه 
برأيه وهواه). 
(۱) انظر: صحيح البخاري ))71١١(‏ ومسلم )٠١55(‏ من حديث علي ڪن 


00( انظر: صحيح البخاري (۳۱۳۸)» ومسلم (۱۰۳) من حديث جابر وَِنَدعَنك والبخاري (545 ۳۳)» 
ومسلم )١٠١75(‏ من حديث أب سعيد عن 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 


ثم تكلم الشيخ رجاه عن تكفير أهل البدع» وما دار فيه من خلاف وتفصيلء إلى 
أن قال: (وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: 

أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا)» 
وتكلم عن المنافقين. 

ثم قال: (والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفرًا -كجحد وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج» وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم-» ثم القائل بها 
قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب؛ كمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة 
م تبلغه شرائع الإسلام؛ فهذا لا يحكم بكفره. إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول). 

ومعنى كلام الشيخ: أن من جحد حك مجمعًا عليه» وقد بلغه ما أنزل على الرسول 
فيه أنه يحكم بكفره؛ لأنه قد قامت عليه الحجة» وانقطعت معذرته. 


«وج 12/0 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحة ر 


الاتحراف عن الوسط 
«مع ور هوه 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية راه قاعدة عظيمة في بيان الانحراف عن الوسطء 
فقال': (الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس؛ مثل: تقابلهم في 
بعض الأفعال؛ يتخذها بعضهم ديتا واجبًا أو مستحبًا أو مأمورًا به في الجملة» وبعضهم 
يعتقدها حرامًا مكرومًا أو محرمًا أو م 
طائفة من المتصوفة والمتفقرة تتخذه ديئاء وإن لم تقل بألسنتها أو تعتقد بقلوبها أنه قربة؛ 
فإن دينهم حَالٌ لا اعتقاد» فحالهم وعملهم هو استحسانها في قلوبهم» ومحبتهم لها ديانة 
وتقربًا إلى الله» وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك» ويقوله بلسانه» وفيهم من يعتقد» ويقول: 
ليس قربة. لكن حالهم هو كونه قربة ونافعا في الدين ومصلحًا للقلوب» ويغلو فيه من 
يغلو» حتى يجعل التاركين له كلهم خارجين عن ولاية الله وثمراتها من المنازل العلية. 
وبإزائهم من ينكر جميع أنواع الغناء» ويحرمه» ولا يفصل بين غناء الصغير والنساء في 
الأفراح» وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح» ويغلو من يغلو في فاعليه» حتى يجعلهم 
كلهم فساقا أو كفارًا. 


ع 
2 
يميه 


عنه في الجملة» مثال ذلك: سماع الغناء؛ فإن 


وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع ديتاء أو تحريم مالم يحرم دين الجاهلية 
والنصارىء الذي عابه الله عليهم؛ ا قال تعالى: «#وَمَالٌ لیے اشا لو سَآءَ آل ما 
ےم د رس لس سس 


1 4 يمو دوه ر a‏ و ع 0 


ينا ساس لاس صو ہو مه يه 


الست ين له مُهل على الرْسْلٍ إلا للم الِْيِنْ 4 [النحل:ه]» وقال تعالى فيها رواه 


000 جموع الفتاوى (۳/ 7309). 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


4 ° مە o‏ ا له ررر 9 7مھ هاس و 2 ےار ا ی 9 ° و 
فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهم 0-0 أن يُشركوا یی ما 


رن را ر سر مير د 01 


0 اتل به سُلْطَانًا». وقال في حق النصارى: # ولا 
يلبوت دين ألْحَقّ € [التوبة:۲۹]ء ومثال ذلك: لاقمل دوست اسر قاي 
أو اعتداء في المنهى -إما من جنس الشبهات» وإما من جنس الشهوات-. فيقابل ذلك 
بعضهم بالاعتداء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو بالتقصير في الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. 

والتقصير والاعتداء -إما في المأمور به والمنهي عنه شرعاء وإما في نفس أمر الناس 
ونبيهم- هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة؛ حيث قال: # وَضربت عَْتهمْ آل 
وَالْمَسَكبَة وباءو يعْضَبٍ ص أ ذلك اتر كانوأ يكمرورت باکت الله وَيَتَتُُو رت 
ليحن بد ير لحي ذلك با عَصَوأ و ادأ يُمْتَدُوَ € [البقرة:71]» فجعل ذلك بالمعصية 
والاعتداء» والمعصية: مخالفة الأمرء وهو التقصيرء والاعتداء: جاوزة الحد. وكذلك يضمن 
كل مؤتمن على مال إذا قصر أو فرط فيه أمر به -وهو المعصية-» إذا اعتدى بخيانة أو غيرهاء 
وهذا قال: ولا عاونا عل إت وَاَلْعرُوانِ 4 [المائدة:؟]» فالإثم هو المعصية. والله أعلم. 

ينل لني e‏ ب الله و فراش م و تحار 
سيان اد سانو 2556 فالمعصية: تضييع الفرائض» 55 دان وهو خالفة 
الأمر والنهي. والاعتداء: مجاوزة حدود المباحات. 


(۱) صحيح مسلم (7870). 
6 رواه الدارقطني (5/ »)١87‏ والبيهقي )١7/٠١(‏ وحسنه النووي في الأربعين» وابن كثير في التفسير 


.)°۷/۲( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 2 


۴ رة 2 ساو : سروم رو اس 0 تاس ےہ ل 2 ا 
وقال تعالى: #يأمرهم پالمعروف وَيبَنْهُمَ عن الڪ ر ويل لهم لطبت 
وَيحَرّمْ عليه الْحَِيِتَ € [الأعراف:157]! فالمعصية: مخالفة أمره وخبيه» والاعتداء: 


وو 


مجاوزة ما أحله إلى ما حرمه» وكذلك قوله -والله أعلم-: # ربا أعفر لنا نويا وَإِسَرَاقنَا 


أَمْرِنَا #* [آل عمران:57١]؛‏ فالذنوب: المعصية. والإسراف: الاعتداء ومجاوزة الحد. 


واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي؛ لأن اعتداء الحد حرم منهي عنه. 
فيدخل في قسم المنهي عنه» لكن المنهى عنه قسان: منهي عنه مطلقًا -كالكفر-» فهذا 
فعله إثم» ومنهى عنه. وقسم أبيح منه أنواع ومقادير» وحرم الزيادة على تلك الأنواع 
والمقادير» فهذا فعله عدوان. وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به ىا يحصل في 
المباح؛ فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانًا محرمّاء وقد يكون مباحًا مطلقاء وقد 
يكون مباحًا إلى غاية؛ فالزيادة عليها عدوان. ولهذا التقسيم قيل في «الشريعة»: هي الأمر 
والنهى. والحلال والحرام» والفرائض والحدود. والسنن والأحكام. فالفرائض: هى 
المقادير في المأمور به» والحدود: النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به). 

وقال آله في الرسالة المسماة ب«الوصية الكبرى»”': (وهذه الفرقة الناجية أهل 
السنة» وهم وسط في النحل؛ كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. 

فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين؛ لم يغلوا فيهم -ى| غلت 
النصارى؛ فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله والمسيح ابن مريم» وما أمروا 
إلا ليعبدوا إلا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون-, ولا جفوا عنهم -ک| جفت 
اليهود؛ فكانوا يقتلون الأنبياء بغبر حق» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس»› 
وكلما جاءهم رسول با لا تبوى أنفسهم. كذبوا فريقاء وقتلوا فريقا-» بل المؤمنون آمنوا 


010( جموع الفتارى )/ .(V*‏ 


برسل الله» وعزروهم» ونصروهم» ووقروهم. وأحبوهم» وأطاعوهم» ولم يعبدوهم. 
ولم يتخذوهم أربابًا؛ ىا قال تعالى: # ما کان شر SAC‏ 
وال لاتاس کونوا ادا لی من دون الله وك كنا ریس يما كسم 
لود الک وا کے د ا وو امک ان یا الیک وال ارا 
ایامک ألْكْمَرِ بعد إِذْ َنم مُسَلِمُونَ € [آل عمران:۷۹-٠۸]»‏ ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا 
في المسيح؛ فلم يقولوا: هو الله» ولا ابن الله» ولا ثالث -ك| تقوله النصارى-» ولا كفروا 
اوقا رعق عروم ينان مطل مض داه ولد ينظ حك وعميت الهريدد ةيل فالوا: 
هو عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. 

وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله؛ فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء» 
ويمحو ما شاء ويثبت -ك| قالته اليهود-» ولا جوّزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا 
دين الله؛ فيأمروا با شاءواء وينهوا عما شاءوا -ک| يفعله النصارى-؛ كما ذكر الله ذلك 
عنهم بقوله :# ادوا حارف درق رابا من دوين أله # [التوبة:1*]ء 
قال عدي بْنْ حاتم وتلق : «قلت: يَارَ راو ام 0 ؛ وَلَكنْ 


أَحَلوا هم الحرَام فَأَطصَاعُوهُمْ وحَرموا عَليْهم الحلال؛ فَأْصَاهُومُةُ)27 


ER‏ جوت" 


)١(‏ رواه الترمذي )"١906(‏ واستغربه» والبيهقي »)۱١١/۱١(‏ وحسنه الألباني. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 0 


وسطية هذه الأمة 
وح تت چ 

يبين الشيخ رجاه وسطية الأمة المحمدية بين الأمم» فيقول: (وكذلك في 
صفات الله تعالى» فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة» فقالوا: هو 
فقير ونحن أغنياء. وقالوا: يد الله مغلولة. وقالوا: إنه تعب من الخلق؛ فاستراح يوم 
الست ال غر ذلك 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به» فقالوا: إنه يخلق ويرزق» 
ويغفر ویرحم» ويتوب على الخلق» ويثيب ويعاقب. 

والمؤمنون آمنوا بالله سُبَحَاَهوَتَلَء ليس له سمي ولا ند» ولم يكن له كفوًا أحد. ولیس 
كمثله شيء؛ فإنه رب العالمين» وخالق كل شيء» وکل ما سواه عباد له فقراء إليه: # إن 
ڪل من ف السّمَواتٍ وَالأرْضٍ إلا فى ألمي عدا © قد حص وَعَدَّهُمْ عدا ل 
1 ءاتيه يوم لْقَيلمَةَ فَرَدًا © [مريم:40-97]. 

ومن ذلك أمر الحلال والحرام؛ فإن اليهود كا قال الله تعالى: 8 فبظأو مِنَ ال 
هادأ حرا عَلِيمَ طِيبَتٍ أجلت ك € [النساء:170]» فلا يأكلون ذوات الظفر -مثل الإبل 
والبط-» ولا شحم الثرب والكليتين» ولا الجدي في بطن أمه» إلى غير ذلك ما حرم 
عليهم من الطعام واللباس وغيرهماء حتى قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثائة وستون 
نوعا. والواجب عليهم مائتان وثمانية وأربعون أمرًا. وكذلك شدد عليهم في النجاسات؛ 
حتى لا يؤاكلوا الحائض» ولا يجامعوها في البيوت. 


.)۳۷۱١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أحضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 


وإنا قال لهم المسبح: ولديل لَكُم بعس الى حرم عَم € [آل عمران:50]: 


4 
و1 ےد و ص م 


ولهذا قال تعالى: # فَلَيْلُوأ أأزيت لا يُؤمِبت باه ولا الوم الآخز ولا مَرَمُونَ ما 
زیت اوتوأ الححتب حى يعطوأ 


00 > لير م چس رر 
رم الله وَرَسُولَُ ولا يبوت دين َلْحَنّ مِنَ ١‏ 


ص 


3 


الجرية عن يد وهم صروت € [التوبة:19]. 


و ج 


وأما ا مۇمنون» فک | نعتهم الله به من قوله: # وَرحَمَنٍ وَسِعت كل شىء 
e < 0‏ مودي م صوص سر ر ر 2 و ص 
لين يقو ويؤون الركرة وألَذِينَ هم انا نون © 3 لدي يتيعوت الرسول الى 


رور 


الاو أَلَرِى e‏ 20 بكم فى التَوَرسةَ ا کاش 
ر ميرو - دو ورم 1-8 دسم 2 و عو <> 
ل سه لتر عو سا o 3r‏ 


e‏ ر کی ا 7 تاليرت ا پو وعرروه ا واتبعوا 
لور لدی 0 آوکیک هہ م المقلحون 4 [الأعراف:١١٠-۷١٠]).‏ 

ولما بن الشيخ رجاه وسطية الأمة بين الأمم» بن وسطية آهل السنة والجاعة في 
الفرق المنتسبة إلى الإسلام» فقال: (وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق؛ فهم في باب 
أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل -الذين يلحدون في أس)ء الله وآياته 
ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه» حتى يشبهوه بالعدم والموات- وبين أهل التمثيل 
جال يضربون له الأمثال» ويشبهونه بالمخلوقات-› فيؤمن ¿ آهل السنة والجاعة با 
وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله صالَهعََوِوَسَرَ» من غير تحریف ولا تعطيل» و 
غير تكييف ولاتمثيل. 

وهم -أي: أهل السنة والجماعة- في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله 
-الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء- وبين المفسدين 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفي ة 0 


لدين الله -الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة» ولاقدرة ولا عمل؛ فيعطلون الأمر 
والنهى» والثواب والعقاب» فيصيرون بمنزلة المشركين» الذين قالوا: #سشاء الله مآ 
شرا ولا َابَأوْنَا ولا حَرَّمَنَا من سى [الأنعام:44١]-»‏ فيؤمن أهل السنة بأن الله 
على كل شيء قدير» فيقدر أن مهدي العباد» ويقلب قلوبهم» وأنه ما شاء كان» وما م يشأ 
لم يكن؛ فلا يكون في ملكه ما لا يريد» ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء من 
الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل» وآنة مختار. 
ولا يسمونه مجبورًا؛ إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره» والله سبحانه جعل العبد 
مختارًا لما يفعله؛ فهو مختار مريد» والله خالقه وخالق اختياره» وهذا ليس له نظير. فإن الله 
ليس كمثله شیء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 


وهم -أي: أهل السنة والجماعة- في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط 
بين الوعيدية -الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين خلدين في النار» ويخ رجونهم من 
الإيهان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي صَِإَنَعَيَووَسَد- وبين المرجئة -الذين يقولون: 
إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء» والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيان» ويكذبون 
بالوعيد والعقاب بالكلية-؛ فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض 
الإيمان وأصله» وليس معهم جميع الإييان الواجب» الذي يستوجبون به الجنة» وأنهم 
لا يخلدون في النار» بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال خردلة 
من إيهان» وأن النبي ريوس ادّخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. 

وهم -أهل السنة والجاعة- في أصحاب رسول الله - ادما وَرَضَِ عَنْهُمْ - 
وسط بين الغالية -الذين يغالون في علي صَعَِئَعَنُ؛ فيفضلونه على أبي بكر وعمر كن 
ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهاء وأن الصحابة ظلموا وفسقواء وكمّروا الأمة 
بعدهم كذلك» وربا جعلوه نبا وإها -وبين الحافية- الذين يعتقدون كفره وكفر عثان 


عن ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهماء ويستحبون سب عثان وعلي ونحوهماء 
ويقدحون في خلافة علي رىتو إمامته. 

وكذلك في سائر أبواب السنة هم -أي: أهل السنة والجماعة- وسط؛ لأنهم 
متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ةيرس وما اتفق عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان). 

هكذا بن الشيخ رثآ وسطية أمة محمد صِإَلتَعيتِسَة بين الأمم؛ كا قال تعالى: 
3 ركدلك جعلتکہ أ وسا لڪووا شبداة عل الاس € [البقرة:۳٤۱]؛‏ أي : عدولا 
خيارّاء وما عدا الوسط» فأطراف داخلة تحت الحظر» فجعل الله هذه الأمة وسطًا في كل 
أمور الدين بين جفاء اليهود وغلو النصارى» وكذلك فرقة هل السنة والجماعة وسط في 
فرق الأمة المحمدية؛ لأنها تمسكت بط كان عليه النبي عبس وأصحابه من الاعتقاد 
والعبادة والأخلاق» بخلاف بقية الفرق التي انحرفت عن منهج الرسول ديوس 
وأصحابه انحرافًا كثيرًا أو قليلا بحسب مناهجهم واعتقاداتهم. جعلنا الله من الأمة 
الوسط والفرقة الوسط؛ حتى ننجو ونسلم! 


م0612 
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وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق 
eu‏ م 

قال الشيخ وَمَدُلنَهُ لما بين وسطية الآمة المحمدية بين الأمم ووسطية أهل السنة 
والجماعة بين الفرق» قال ": (إن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه» والله تعالى ما 
أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين -لا يبالي بأمهم| ظفر -: إما إفراط فيه» وإما 
تفريط فيه. 

وإذا كان الإسلام -الذي هو دين الله- لا يقبل من أحد سواه» قد اعترض الشيطان 
كثيرًا من ينتسب إليه» حتى أخرجه عن كثير من شرائعه» بل أخرج طوائف من أعبد هذه 
الأمة وأورعها عنه» حتى مرقوا منه؛ كا يمرق السهم من الرمية)» إلى أن قال: 

(فإذا كان على عهد رسول الله َلوسر وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى 
الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» حتى أمر النبي لايرس بقتا هم فيعلم أن 
متسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق -أيضًا- من الإسلام والسنةه 
حتى يَدّعِيَ السنة من ليس من أهلهاء بل قد مرق منهاء وذلك بأسباب: 


منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه؛ حيث قال: # يَتأَهَلَ الحكتّب لا سلوا 


3 


. وه ٣‏ لخر ره رس سي ت و ےا پک لز و ساح ساس رو تر 0 
في يڪم ولا تفولوأ عل الله إلا الحى إِنَما المسيح عِسَى أبن عرسم رسوك الله 


ر ع سه کک کہ م لس يساور ل حت تر 
ور 


ڪل مته القنها إل مرم وروح منه € إلى قوله: ## وکن باه و [النساء: ١0/١‏ ]» 


E 1 5 9‏ 2 ص >«يرم . وى جم مح سات رک ساس وسمه چ 
وقال تعالى: #يتأهلٌ الحكتب لا تلو فى يڪم عير الْحَق ولا مَنبعوأ أهواء 
اي > 4 o‏ سج ا ره ‌ ه أ جم ص صم ير ز 
قوم َد لوا من قبل وأصَصسلوأا حكثيرا ولوا عن سواه اليل € [الائدة:۷۷]» 


.)۳۸۱ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


في الدّين)'!'» وهو حديث صحيح. 

ومنها: التفرق والاختلااف الذي ذكره الله في كتابه العزيز. 

ومنها: أحاديث تروى عن النبى ايوس وهى كذب عليه باتفاق أهل المعرفة. 
يسمعها الجاهل بالحديث؛ فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه» وأضل الضلال اتباع الظن 

7 0 ۰ ت ر ت سے رص و ھ2 مل 

والمهوى؛ كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: إن ينعو إلا الظنّ وما تهوى الأنفس 
وقد جَءَهم ين ربمم اهدي € [النجم:۲۳]» وقال في حق نبيه صَإَلتعَيَدوسَة: # لجر إذَا 
7 م سر ر ر صم کک رص 2 ا > رك سىس ص 
وی ا ما صل اجب وما عو ا وما ینوی عَنِ اوی O‏ إن هو للا وى یوی 
[النجم:١-5]؛‏ فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم؛ فالضال هو الذي لا 
يعلم الحق. والغاوي الذي يتبع هواه. وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس» بل هو وحي 
أوحاه الله إليه» فوصفه بالعلم» ونزهه عن الهوى). 

ثم ذكر رثآ أصولا جوامع من أصول الباطل» ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى 
السنة» وقد مرق منهاء وصار من أكابر الظالمين: 

الأول: أحاديث رووها ف الصفات زائدة عل الأحاديث التى 2 دواوين الوسلام 
ما نعلم باليقين القاطع آنا كذب وبهتان» بل كفر شنيع» وذكر أمثلة لذلك؛ منها: حديث 
يروونه: أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق» يصافح الركبان» ويعانق المشاة"؛ قال: 
(وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله مَرَتَعَيرسَهَ)؛ إلى أن قال: (وليس عن النبي 
يوسر قط حديث فيه: «أن الله نزل له إلى الآرض»». بل الأحاديث الصحيحة: 
(۱) رواه أبن ماجه (۳۰۹۲۹) وأحمد (۱/ »)۳٤۷‏ وصححه ابن خزيمة. وابن حبان» والحاكم. وغيرهمء 


بالإضافة إلى شيخ الإسلام رمه 
(۲) انظر: كشف الخفاء .)١509 /077/١(‏ 
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«آنَّ الله يذو عَشَيّة عَرَهَة) 27 وفي رواية: (إِلَى سَمَاءِ الدنْيَا كَل لي يد جين بی فلت 
ا فول حل ينفربي ن م مَنْ يَسأَنْني فَأَهْطِيَةُ؟ مَنْ مَنْ يَسْتَغْفْرٌني 
فَأَغْفْرَ رَنَهُ05”'). إلى أن قال: (وبالجملة فكل حديث فيه أن النبي دعبي رأى ربه 
بعينيه في الأرضء وفيه: أنه نزل له إلى الأرض» وفيه: أن رياض الحنة من خطوات الحق. 
وفيه: أنه وطئ على صخرة بيت المقدس» كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من 
أهل الحديث وغيرهم. 
وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت» فدعواه باطل باتفاق أهل 
السنة والجماعة» إلى أن قال: (نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة» وهي 
-أيضًا- للناس في عرصات القيامة؛ كا تواترت الأحاديث عن النبي اعيرس حيث 
قال: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَيَكُمْ كما تَرَوْنَ الشّمْسٌ في الظهيرة لَيْسَ دُونَهًا سَحَابٌ» وَكَمَا 
تَرَوْنَ القَمَرَ ليْلَةَ الْبَدْرِ صَحُوًا لِيْس دُونَهُ سات وذكر أحاديث» ثم قال: (وهذه 
الأحاديث وغيرها في الصحاح» وقد تلقاها السلف والآئمة بالقبول» واتفق عليها أهل 
السنة والجاعة» وإن| يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة ونحوهم الذين 
يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك» وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. 
ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء ب| أخبر به رسول الله صراه يسار في الآخرة. 
وبين تصديق الغالية؛ بأنه يرى بالعيون في الدنياء وكلاهما باطل). 
ثم ذكر الشيخ”*' يَمَدآنَهُ أن من الأصول الباطلة: الغلو في بعض المشائخ» بل الغلو 


(۱) رواهابن خزيمة (۲۸۳۹)» وابن حبان ('707) من حديث جابر عن ورواه الحاكم )171/١(‏ من 
حديث أب هريرة عة وله طرق أخرى. 
وقارن مع صحيح مسلم )١75/8(‏ من حديث عائشة عه 

(۲) رواه البخاري »)١١56(‏ ومسلم (/0) من حديث أبي هريرة ََإئعنه. 

(۳) انظر: صحيح مسلم )١974(‏ من حديث أب هريرة يكن 

(5) مجموع الفتاوى (۳/ 79465). 


في علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح انالك ونحوه؛ فكل من غلا في حي أو في 
رجل صالح -كمثل علي وَعَإتّعنة-» أو فيمن يعتقد فيهم الصلاح» وجعل فيه نوعا من 
الإلهية؛ مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده. أو يقول إذا ذبح شاة: 
باسم سيدي. أو يعبده بالسجود له أو لغيره» أو يدعوه من دون الله تعالى -مثل: أن 
يقول: يا سيدي فلان» اغفر لي» أو ارحمنيء أو انصرنيء أو ارزقني, أو آغثني» أو أجرني» 
أو توكلت عليكء أو أنت حسبيء أو آنا في حسبك» أو نحو هذه الأقوال والأفعال» 
التي هي من خصائص الربوبية» التي لا تصلح إلا لله تعالى-؛ فكل هذا شرك وضلال» 
یستتاب صاحبه؛ فإن تاب» وإلا قتل. 

فإن الله إنا أرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ لنعبد الله وحده لا شريك له 
ولا نجعل مع الله ما آخر» والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى -مثل الشمس والقمر 
والكواكب. والعزير والمسيح والملائكة» واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ويغوث 
ويعوق ونسرّاء أو غير ذلك-. لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو أنها تنزل المطر. 
أو أنها تنبت النبات» وإن) كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل 
المصورة لهؤلاء» أو يعبدون قبورهم» ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. 
رتوار هم الشواز مناه فا رسال الاارري نوى أن دحي انرون دزا ا وار 
عبادة» ولا دعاء استغاثة-» وقال تعالى: # قل ادعو ادن وَعَْمْشُر من دونو فلا يملكت 
كنت ار ع ولا ر رتك لون غ تروك ذا ر الا 
ا 26 وترون او و عَذَايه 9 عَذَاب ری کان عورا € [الإسراء:7ه-/اه] 
قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرًا والملاتكة» فقال الله لهم: هؤلاء 
الذين تدعوهم يتقربون إِلّ کا تتقربون» ويرجون رحمتي کا ترجون» ويخافون عذابي کا 
تخافون عذابي). 
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ضوابط العادة الصحيحة 
جھ ل e‏ 


تكلم الشيخ آله عن ضوابط العبادة الصحيحة» وبين كيف حذر النبي 
وسار أمته عن الشرك› وسد الطرق الموصلة إليهء فقال رذآ : (وعبادة الله 
وحده هي أصل الدين» وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» فقال 
تعالى: # وسل من أَرسَآدَ سلتا مِن قبَِكَ من سلتا أَجِعَلَنَا من دون ليحن ءالهة عدون 
[الزخرف:٥٤]»‏ وقال تعالى: # وَلْمَدَ بَعَمَمَا فى كل 6 و رَسُولا أف اعدو اله 
وَلْحَمَنبوأ ألطعوب € [النحل:7 ]4 وقال تعالى: وما رسكا من للك من رَسول 
إلا نو لله أنة. لا إله إلا أنأ فاعَبدُونِ € [الأنبياء:5١]»‏ وكان النبي صَِرَعَيوَسََ يحقق 
بل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ(''» وقال: «لا تَقولوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدُ؛ وَنَكنْ ما شَاءَ 
الله ثم شَاءَ مُحَمّد70"»؛ ونهى عن الحلف بغير الله» فقال: «مَنْ كان حَالِمًاء فَلَيَحْلِفٌ 
باللهء أو لِيَضْمُت)”*'» وقال: «لا تطرُونِي كما آطرَث النْصَارَى عِيسَى ابْنَّ مَرْيّمَ إِنْمَا 


أنَا عند ففولوا: : عَْدُ الله وَوَسُونَهُ)! 0 ولهذا اتفق العلاء على أنه ليس لأحد أن يحلف 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ 917 7). 

(۲) رواه بهذا اللفظ النسائي (25 3١87‏ )» وابن أبي شيبة /75٠ /٥(‏ ۲۹1۹۱)» وأحمد )771-7١5/1(‏ من 
حديث ابن عباس متا وهو لعله يتقوى ب| بعده. 

(۳) رواه النسائي (5 »)3١87‏ وابن ماجه (۲۱۱۸)» وأحمد /٥(‏ ۳۹۳). انظر: فتح الباري (۱۱/ »)٥٤١‏ 
ومصباح الزجاجة (؟11737/5). 

62 رواه البخاري (791/4)» ومسلم )١1557(‏ من حديث ابن عمر يََلدَعَها. 

)٥(‏ رواه البخاري (75155) من حديث عمر بن الخطاب رََإيةعَنهُ. 


بمخلوق -كالكعبة ونحوها-» ونهى النبى صَِدَِنَدعَتَهِوَسَرَ عن السجود له» ولما سجد بعض 
۰ 0 کو و ثم و وا ر 2ه 
أاصحابه» نهاه عن ذلك» وقال: «لا يصلح السجود إلا لله). وقال: «(لو كنت آمرًا 


أَحَدًا آَنْ يَسْجْنَ لأَحَدٍ لأمَرْت الَرَْةَ أن تَسْجُدَ لرّؤجها»'» وقال لمعاذ بن جبل عة 
(أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: فلا تَسْجَد e‏ 


a 


وهی صَإَلنعَيهوَسهََ عن اتخاذ القبور مساجدء فقال في مرض موته: ١لعَنَّ‏ الله اليَهُود 
والتضارى اتحدا قبُورََنْبيَائِهُمْ مَسَاجد)» حدر ما فَعَلواء قالت عائشة وَعَإكهعها: رل 
e E‏ عن اوسا أنه 
قال قبل أن يموت بخمس: (إنّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ڪائوا يَتَخدونَ الْقَبُورَ مَسَاجِدَ آلا 
فلا تَتَحْدْ وا بَيْتي عِيدَاء ولا بُيُوتَكمْ قَبُورًا' وسو ف كاك فَإِنَ صَلَاتَكُمْ 
تبلغني) . وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور» ولا تشرع 
الصلاة عند القبور» بل كثير من العلاء يقول: الصلاة عندها باطلة. والسنة زيارة قبور 
المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفنء قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: 9 ولا صل 
ع حر َنم مات أبدا ولا نكم عل قرو € [التوبة:84]» فكان دليل الخطاب أن المؤمنين 
يصلى عليهم» ويقام على قبورهم» وكان النبي وسار يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أنيقولوا : «السَّلامُ عَلَيْكمْ هل دَارِقَوْم مُؤْصِنِينَ وَِنَا إِنْْشَاءَ الله بكم لاحِقُونَ يَرْحَمُ الله 
10( رواه أبو داود )7١55(‏ من حديث قيس بن سعد عنه» والترمذي )١١54(‏ من حديث أب هريرة 

عائشة. وجوّده المنذري (۲/ )۱۷١‏ من حديث أنس رَبَإتَعنةُ. 
(۲) رواه أبو داود »)۲۱٤١(‏ والبيهقي (۷/ ۲۹۱)» والحاكم (۲/ 5 )7١‏ وصححه. 
)۳( رواه البخاري »)٤١٦٠٤٠٥(‏ ومسلم )0٥۳١(‏ من حديث عائشة ئشة» وار بن عباس روعت . 


(5) حتى آخر الحديث؛ رواه أبو داود »)۲۰٤۲(‏ وأحمد (۲/ ۳۹۷)ء وصححه النووي في الأذكار. 


ْ | أصضواء من فتاوى شيخ الاإسلام أبن تيمية في العقيصة 5 


المسْتَّقُدِمِينَ متا وَمِنْكُمْ وَالْمسْتَأَخْرِين! تَسْأَل الله تَنَا وَنَكُمْ الْعَافِيَةَ!ا اللَهُمّ لا تَحرمُنا 
آَجْرَهُم ولا تَفْتِنَا بَعْدَهُمُ وَاغْفِرْ ثَنَا ولمم 

وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوهاء 
قال الله تعالی في كتابه: # وَقَالُواْ لا درن لتك ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يوت وَيَعُوقَ 
ورا # [نوح:۲۳]» قال طائفة من السلف: كانت هذه أساء قوم صا حين» فلا ماتواء 
عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» وعبدوها. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم 
على النبي صََلنَةَيوَسََرَ عند قيره أنه لايتمسح بحجرته» ولا يقبلها؛ لأن التقبيل والاستلام 
إنما يكون لأركان بيت الله الحرام؛ فلا يشبّه بيت المخلوق ببيت الخالق . 

وكذلك الطواف والصلاة والاجتاع للعبادات إنا تقصد في بيوت الله» وهي 


المساجد التي أذن الله أن ترفع» ويذكر فيها اسمه» فلا تقصد بيوت المخلوقين؛ فتتخذ 
)۲( 


2 4 ير سرس 0 1 2 9 مه 2 
عيدا؛ ى! قاله ايرس : «لا تتخذوا بيتي عيدا) 


كل هذا لتحقيق التوحيد» الذي هو أصل الدين ورأسه» الذي لا يقبل الله عملا إلا 


به» ويغفر لصاحبه» ولا يغفر لمن تركه» وكما قال تعالى: # إن الله لا يعفر أن سرك بو 
3 عفر ما ون دَِكَ لمن دكا ومن رك باه فقَدٍِ فتك إِنَّمًا عَظِيمًا * [النساء:48]» ولهذا 
كانت كلمة التوحيدأنضل لکلا وأعظده؛تأمه آية في القرآن آية الكرسى ": # الله 


سر سم 7 4 7 مء لال و ل ر أ مع عير يد دك سه 71 1 7 
إلله إلا هو الى لقو لا تأهذه, سنة ولا دوم # [البقرة: 50 ؟ ]) وقال صَإإلنَهْعَإِيَدِوسَلْمَ : 


(۱) سبق (ص١9١)»‏ وخرجه مسلم (91/0) من حديث بريدة وََإِبَهَعَنهُه وقوله: «ولا تنا رواه النسائي 
(41», وابن ماجه (2215557))» وقوله: «يغفر الله لنا ولكم», رواه الترمذي )٠١57(‏ من حديث ابن 
عباس» وقال: حسن غريب. 

(۲) رواه أبو يعلى )1۷٦۱(‏ من حديث الحسن بن علي اء وضعفه الحيثمي (۲/ »)۲٤۷‏ ورواه عبد 
الرزاق (579) وضعفها الذهبي بالإرسال. 

(۳) رواه مسلم )86١١(‏ من حديث آبي بن كعب عة 


ر أضعواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في المقيسدة 


«مَنْ كان آخرٌ كلامه لا إِلَهَ إلا اللّهُدَخَلَ الْجَنَّةَ0". 


لَه ا وَرَجَاءٌ 5 تخد وَإِجْكالَا؛ َإِكْرَامًا). 


ثم بن الشيخ رجاه موقف أهل السنة من العمل بالكتاب والسنة» فقال: (ومن 
ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كا جاءت بلا زيادة ولا نقصان؛ مثل: الكلام في القرآن 
وسائر الصفات؛ فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير 
خلوق» منه بدأ وإليه يعود. هكذا قال غير واحد من السلف. والقرآن الذي أنزله الله على 
رسوله صَرَنعيَوَسَرَ هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون» ويكتبونه في مصاحفهم» وهو 
كلام الله لا كلام غيره» وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم؛ فإن الكلام لمن قاله 
مبتدتًاء لا لمن قاله مبلعًا مؤديّاء قال الله تعالى: # ون أَحَد من المتركيرت أسْسَجَارَةَ 
51 ره حى سمح كلم أله ثم أيِْفَهُ مامه 4 [التوبة:3]» وهذا القرآن في المصاحف كا 
قال تعال: ال فيل شر ا 20 کے تتفي 4 لم101 والقرآن كلام الله 
بحروفه ونظمه ومعانيه» كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله» وإعراب الحروف هو 
من تمام الحروف؛ کا قال صَإتَدعَلتوسَر: «مَنْ قَرَاً القرآنَ فَأَعْرَيَهُ فله بل حرف شر 
حَسَنَاتَ0”"). 

ثم ذكر مذهب أهل السنة في الصحابة والقرابة» فقال”*؟؟: (وكذلك يجب الاقتصاد 
والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة يعت فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه 
تيوس من السابقين والتابعين هم بإحسان» وأخير أنه رضي عنهم ورضوا عنه. 
)01 علقه البخاري في الجنائز من صحیحه» ورواه أبو داود »)71١57(‏ وصححه الحاكم (۱/ 007). 
(۲( مجموع الفتاوى (۳/ ١‏ ). 


)۳( رواه الطبراني في الأوسط (۷۵۷6) قال الهيغمي (۷/ )١۹۳‏ : فيه نهشلل وهو متروك. 
)€( مجموع الفتاوى (۳/ .)٤٠١٥‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 


٠‏ س د 2 o‏ ص 
وذكرهم في آيات من كتابه؛ مثل: قوله تعالى: # محمد رسول الله وَالَذِينَ معهء أَشِدَاءُ عل 
سس اراي و به يس مسو 2 r‏ سس سه يه د دك 


م <+ ص2 ي و . 
الكقارِ راء رده رعا سْجّد سجّدا يعون فصلا من أله ورضوتا سِيمَاهم في وجوههم 


e E‏ ولھ ف الج کر رع احرج سَطعَهُء كاده اعا 
ع ي سرس ۶ 


سکوی کل شوق تحب آم نی بين الكُدَر ردايب امشو ورا ليحت 


يت قف وكا لیا [الفس:64» وقال تعال : # َد رضم آله عن الْمدّ نيت 


مع e‏ دک 


د عونك عت السَّجَرَةَ فلم ما فى قلويهم كاز السك ة علوم وأَتبهم متا ربا * 


[الفتح:۱۸]» وفي الصحاح عن النبي مليوس أنه قال: «لا تَسُيُّوا أضْحابيء فوالذي 
نَفْسِي بِيّدِهِا تَوْأنَّ أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مِثْلَ أَحُدٍ دَهَبَاء ما بَلَعٌ مد أَحَدِهِمٌ ولا ان 
و ا ما وا خرن ا او ل ن ای طالب ب ڪت 
أنه قال: «خي ا تن ی ر کرم شر ت ران اصحاب رس اه 
على بيعة عثان بعد عمر وَوَإَئَدعَنهاه وثبت عن النبي انيوس أنه قال : اخلاقة النئوة 


خلاثونَ 5-0 تم ثم تصيرٌ ملكا70"). 


RGD 


(۱) رواه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم )۲٣٤۱(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وڪ 
)۲( رواه أبو داود ( (4٤‏ والترمذي «(TTT‏ وأحمد (ه/ «(Y۰‏ وص ححه الحاكم (6/ «(Vo‏ وابن 
حبان (5957). 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمبة في العقبتة 


ما يجب لأهل بيت رسول الله وإَعَيَووسَ1َ 
جھ اللو ههه 


بعد أن بين الشيخ رجاه ما يجب على المسلمين في حق صحابة رسول الله 
اعيرس -من المحبة» والتكريم» والاحترام» والاقتداء بهم-. بيّن ما يجب لأهل 
بيت رسول الله لایرس فقال: (وكذلك آل بيت رسول الله اسار هم من 
الحقوق ما يجب رعايتها؛ فإن الله جعل لهم حقًا في الخمس والفيء» وأمر بالصلاة عليهم 
مع الصلاة على رسول الله ایوس فقال لنا: «قوئوا: الهم ضَل على مُحَمَّدِء وَعَلَى 
آل مُحَمّدِء كما صَلَّيْت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ إِنّك حَمِينٌ مَجيد وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ؛ 
وَعَلَى آل مُحَمّدِء كما بَارَكت عَلَّى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ»)» وآل محمد هم 
الذين حرمت عليهم الصدقة. هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء 


دی و :قاس a‏ و ع م RGA‏ 2 2003 ر 5 ۳ 
جمهماللة ؟ فإن الي ص اللَهَعَلِيَدِوْسَلمَ قال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال E‏ 


وقد قال الله تعالى في کتابه: انما برد اله ليذهب عنم ارحس آهل البَيَتِ 


او سلطا سرجه 4 5 56 ع ع 
ویطھکہ تطهيرا € [الأحزاب:87]» وحرم عليهم الصدقة؛ لأنها أوساخ الناس. 
وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان» وبغضها نفاق. وفي المسانيد 
والسدة أن النبى صَََلَنَهءَلووَسََ قال للعباس -لما شكا إليه جفوة قوم لهم-. قال: «والذي 
نفسی بيده! 3 يَدَخَلون الحنة: 00 يُحبُوكُمْ من جلى“ وف «الصحيح» عن 
010( مجموع الفتاوى (۳/ ٠1/‏ 5). 
(۲( رواه مسلم )4٠5(‏ من حديث آبي مسعود الأنصارى, والبخاري (۳۳۷۰)» ومسلم )4٠7(‏ من حديث 
كعب بن عجرة وَالدعَنةُ. 


)۳( رواه مسلم .)١١1/5(‏ 
2 رواه الترمذي )۳۷١۸(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد »)٠١١ /٤(‏ وتوقف فيه الضياء» أو ضعفه )٤۸١(‏ 


أضعواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ذب العقيصة ر 


سے ر2 


النبي صَاَلئءتَدِوسٌَ أنه قال: (إنّ الله اضطفى بَني إِسْمَاعِيل؛ َاضطقى بني ڪتانة 
مِنْ بّني إِسْمَاعِيلَ؛ وَاصْطَمَّى قَرَيْشَا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَمَّى بَني هَاشم مِنْ قَرَيْش؛ 
وَاصْصَمَانِي مِنْ بني هاشم وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة 
بعده» صار قوم من يحب عثيان ويخلو فيه ينحرف عن علي نیعت مثل كثير من آهل 
الشام؛ ممن كان إذ ذاك يسب عليا وَدَإَتَدْعَنهُ» ويبغضه. وقوم تمن يحب عليا نة »وي 

فيه ينحرف عن عثمان نیعت مثل كثير من أهل العراق؛ من كان يبغض عثان» ويسبه 
دعنك ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك؛ حتى سبوا أبا بكر وعمر اء وزاد البلاء بهم 


اليس عا ا ا 
وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت» وأمر بالاعتصام بحبله» فهذا موضع 
يجب على المؤمن أن يتثبت فيه» ويعتصم بحبل الله؛ فإن السنة مبناها على العلم والعدل 

والاتباع لكتاب الله وسنة رسول الله يهود ). 
ثم ذكر أله قول الغلاة في يزيد بن معاوية» فقال: (وصار الغلاة فيه على طرفي 
نقيض؛ هؤلاء يقولون: إنه كافر زنديق. وأقوام يعتقدون أنه كان إمامًا عادلا هاديًا مهديّاء 
وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة)» إلى أن قال: (وهذا اللغو من الطرفين في يزيد 
خلاف ما أجمع عليه آهل العلم والإيان؛ فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن 
عفان نة ولم يدرك النبي صَرََتََِتَهِوسَلَ ولا كان من الصحابة باتفاق العلاء» ولا كان 
من المشهورين بالدين والصلاح» وكان من شبان المسلمين» ولا كان كافرّاء ولا زنديقاء 


(۱) رواه مسلم(5515). 


ر أضصواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيعية في العقيصة ل 


وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين» ورضًا من بعضهم» وكان فيه شجاعة 
وکرم» ولم يكن مظهرًا للفواحش؛ ى| يحكي عنه خصومه)» إلى أن قال: (وهذا كان الذي 
عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أن لا يسب ولا يحب. فيزيد عند علماء أئمة المسلمين 
ملك من الملوك. لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله» ولايسبونه). 

قال: (وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان؛ فإن يزيد بن أبي سفيان 
كان من الصحابة» وكان من خيار الصحابة» وهو خير آل حرب» وكان أحد أمراء الشام 
الذين بعثهم أبو بكر نة ني فتوح الشام» ومشى أبو بكر في رحابه يوصيه مشيعًا له» 


م 


فال ا اا خليفة رول الله نا أن تر کے راما أن الرل فال ليث ر کیل 


ثم بن الشيخ رحذات" أنه يجب الانتساب إلى دين الإسلام لاالانتساب إلى 
الأشخاص والمذاهبء فقال: (وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأله عبد الله بن 
عباس کته فقال: «أَنْتّ عَلَ مِلَة حل أو مله عُفَانَ؟ فَقَالَ: لَسْتُ عل مله ع ولا عل 
ِل عاد بل اتا عل مل وَسُولٍ اللو امبو ). 

أقول: ومراد ابن عباس عت ما يزعمه أهل الأهواء من التحيز إلى أحد 
هذين الصحابيين الجليلين وَدَء: وإلا فعلي وعثان يعت ليس لما ملة تخالف ملة 
رسول الله صاه ووس . 

قال الشيخ: (وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه الأهواء في النار. 
ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم علّ: أن هداني الله للإسلام» أو أن جنبني 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور في السنن (۲۳۸۳). 


00( مجموع الفتاوى (۳/ ١6‏ 5). 
(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (۳۲۹)ء وابن حزم في الإحكام (5/ .)١٠١‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 5 


هذه الأهواء؟ والله تعالى قد سانا في القرآن: المسلمين» المؤمنين» عباد الله» فلا نعدل عن 
الأسماء التي سانا الله بها إلى أساء أحدثها قوم» وسموها هم وآباؤهم» ما أنزل الله بها 
من سلطان» بل الأسماء التي يسوغ التسمي بها؛ مثل: انتساب الناس إلى إمام -كالحنفي. 
والمالكي» والشافعي» والحنبلي- أ مثل: الانتساب إلى القبائل -كالقيسي» واليماني-. 
وإلى الأمصار -كالشامي» والعراقي» والمصري-؛ فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهاء 
ولايوالي هذه الأسماءء ولا يعادي عليهاء > بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة 
كان. 

وأولياء الوب واو الع ارا بارت الا 


ZS 70 وا‎ K <2 


أولياءء هم المؤمنون المتقون» وقد بن المتقين في قوله: # سى ال أن ولوا وَجوهَكُم قب 
مقر وَالْمَعِْبٍ ولك لر مَنْ ءَامَنَ بالله الوم الآ وَالمكِيكة والكتب وَالبَيسنَ 
اق لْمَالَ عل حُيَوِء دوی الُْرْق والیتی والمسکین وأبن ون وَاَلسَايِلينَ وف 
راپ ومام الصَلَرْة وَءَانَ ركه والموذورت يِعَمّدِهِمٌ إدَا عهَدُوا أ وبري فى 
الصا و ی اباس زهك الْدنَ صدا ولک هه 


كوأ وأُوْلتِكَ هم ألْمتَمَونً € [البقرة:۷۷٠]ء‏ 


فكل من آمن بالله ورسوله» واتقى الله» فهو من أولياء الله» والله تعالى قد أوجب 
موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأوجب عليهم معاداة الكافرين» فقال تعالى: ويا 
َب امنا لا تدوأ الو وَالتصرع أو عم أزليآه بع ومن يتوم يكم ونه مهم 
إن آله كا يهَدى أَلْقَمَ اللي © إلى قوله تعالى: إا ولم أ وشو وآلدينَ ن( 
[امائدة:١٠-١٠]»‏ وهذا عام في كل مؤمن موصوف ذه الصفة» سواء كان من أهل نسبة» 
أو بلدة» أو مذهب» أو طريقة» أو لم يكن» قال الله تعالى: 9 وَالْمَؤمُِونَ وَالْمَؤّمت بعصم 


ص 


أوِْيَآء بِعضٍ * [التوبة:٠۷]).‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفي ة 


جم للل ههه 
ما دكن الشيخ رمه اله النصرص الدالة على وجوب تاخي المسلمين وتراحمهم 
وتعاطفهم وموالاة بعضهم لبعضء قال بعد ذلك”: (فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد 
دوس أن تفترق وتختلف. حتى يوالي الرجل طائفة» ويعادي طائفة أخرى بالظن 
وال حوىء بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برا الله نبيه صَرَََتِوَسََرَ من كان هكذاء فهذا فعل 
أهل البدع -كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين» واستحلوا دماء من خالفهم. 
وأما أهل السنة والجاعة» فهم معتصمون بحبل الله» وأقل ما في ذلك أن يفضل 
الرجل من وافقه على هواه» وإن كان غيره أتقى لله منه. وإن| الواجب أن يقدم من قدمه 
الله ورسوله» ويؤخر من أخره الله ورسوله» ويحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما 
أبغضه الله ورسوله» وينهى عا هی الله عنه ورسوله» وأن يرضى با رضي الله به ورسوله. 
وأن يكون المسلمون يدا واحدة؛ فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره» 
ويكفره» وقد يكون الصواب معه. وهو الموافق للكتاب والسنة؟ ! 
ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من امور الدين» فليس كل من أخطأ يكون 
كافرًاء ولا فاسقًاء بل قد عفا الله هذه الأمة عن الخطأ والنسيان» وقد قال تعالى في كتابه 
اهرت إن سينا و لمكا i‏ * 


4 


ف دعاء الرسول صا اهيوسا والمؤمنين: ر 
[البقرة:٦۲۸]ء‏ وثبت في «الصحيح) أن الله قال: «قذ فعلت)'» لا سي) وقد يكون من 
يوافقكم في أخص من الإسلام؛ مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي» أو منتسبًا 


(۱) مجموع الفتاوى (/519). 
(۲( رواه مسلم )۱۲۲١(‏ من حديث ابن عباس تھا . 
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عرضه ودمه أو ماله؛ مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟! وكيف يجوز 
التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لا في كتاب الله ولا سنة رسو له مََِّنَعتوسَر ؟ ! 
وهذا التفريق الذي حصل من الأمة -علائها ومشائخهاء وأمرائها وكرائها- هو الذي 
أوجب تسلط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله؛ كا قال تعالى: 


on 


ت رو سساو هم ت س 0 

# ومک 1 الذرتت الوا َا ا ادت مِيِتَفَهُم سوا حَظا ما ڪرو 
بے لس سح صقر و »© رر 2 ص 5 57 ه u‏ 5 3 1 5 ع 

بد ف غرينا بدنهم العداوة وَالْبِعَضَآءَ 4 [المائدة:14]» فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم 

الله به» وفعت بينهم العداوة والبغضاء. وإذا تفرق القوم. فسدواء وهلكواء وإذا 


اجتمعواء صلحواء وملکوا؛ فان الجماعة رحمة. عت 00 ذلك في الأمر 


فد والنهي عن المنكر؛ كما قال و لاا الزن اموأ انوا آله حى تما 
لا مون إلا وام شيو ا وَاعْتصِمُوأ حل الله ولا تَمَرَفواً€ إلى قوله: 
مع اجر سا 


م 4 0 وذ > تسر ےو وه عر 1 2 of‏ 1“ 

ا يدعون إل ار و 0 ون بِالمْعَروفٍ وَينْهوَنَ عن المنكر وأولتيك هم 
ال فر م ال بالمعروف الأمر بالاتتلاف والاجتماع. 
والنهي عن الاختلاف والفرقة» ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من 
شريعة الله تعالى» فمن اعتقد في بشر أنه إله» أو دعا ميتاء أو طلب منه الرزق والنصر 
والمهداية» وتوكل عليه» وسجد له؛ فإنه یستتاب» فإن تاب» و إلا ضربت عنقه. ومن فضل 
أحدًا من المشائخ على النبي لييو أو اعتقد أن أحدًا يستغني عن طاعة رسول الله 
علي وسار استتيب» فإن تاب» وإلا ضربت عنقه. 

وكذلك من اعتقد أن أحدًا من أولياء الله يكون مع محمد ووسر ى| كان الخضر 
مع موسى عَلِهايَك فإنه یستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت عنقه؛ لآن الخضر لم يكن من 
أمة موسى عَيّتَكَ» ولا کان يجب عليه طاعته» بل قال له: «إتي عَلَى عِلْم مِنْ عِلّم الله 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقب ل 


ا a A‏ 2 0 هھ ° Ly‏ ل N‏ 
عَلمّنيه الله لا تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى علم منْ علم الله عَلمَكَهُ الله لا أَعْلَمُهُ)17) 


.۰ و ت E O EET TT,‏ 
إلى بني إسرائيل؟ كا قال نبينا مََِنَةعَيَدسَرَ : (وكان النبي يُبْحَتْ إلى قؤمه خاصة وَبُعثت 


إلى الناس عام وححمد صَإأْْدَدْعَتَدوسَةَ مبعوث إلى ج الثقلين -إنسهم» وجنهم . 


. وکان مبعو ثا 


فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته» فهو كافر» يجب قتله» وكذلك 
من كفر المسلمين» أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعهاء ليست في كتاب الله 
ولا سنة رسوله؛ فإنه يجب نيه عن ذلك» وعقوبته بم| يزجره» ولو بالقتل أو القتال؛ فإنه 
إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف» وأكرم المتقون من جميع الطوائف. كان ذلك من 
أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله صَرَنَعِيسَكَ وتصلح أمر المسلمين. 

ويجب على أولي الآمر -وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها- أن يقوموا على 
عامتهم» ويأمروهم بالمعروف» وينهوهم عن المنكر؛ فيأمرونهم با أمر الله به ورسوله. 
وينهونهم عما نېی الله عنه ورسو له صالۀ عیرس : 

فالأول: مثل: شرائع الإسلام» وهي الصلوات الخمس في مواقيتهاء وإقامة الجمعة 
والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات -كالأعياد» وصلاة الكسوف والاستسقاء 
والتراويح» وصلاة الجنائز وغير ذلك-» وكذلك الصدقات المشروعة» والصوم المشروع. 
وحج البيت الحرام. 

ومثل: الإیان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيان بالقدر خيره 
وشره. 


ومثل: الإحسان, وهو أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك" ". 


(۱) رواه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰)» من حديث أب بن كعب رََإِيَعنهُ. 
(۲( رواه البخاري (2)5726 ومسلم »)٥۲۱(‏ من حديث جابر رَبَإِيَدعَنهُ. 
(۳) انظر: البخاري »)٥١(‏ ومسلم .)٩(‏ 


ومثل: سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة. 

ومثل: إخلاص الدين لله» والتوكل على الله» وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء والرجاء لرحمة الله. والخشية من عذابه» والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله. 

ومثل: صدق ال حديث. والوفاء بالعهود. وأداء الأمانات إلى أهلهاء وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام» والتعاون على البر والتقوى» والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين. 
وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك» والعدل في المقال والفعال. 

ثم الندب إلى مكارم الأخلاق؛ مثل: أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك. 

۰ : 5 بل ر ره ےا رار د ر ا رچ رص ي 
وتعفو عمن ظلمك» قال الله تعالى: # وَحَرَوَا سيق سيه لها فمن عا وأصلح اجره 


ر رارع جع با ربا مم رصم سس سر سوس < م ص ر 7 ےے 
ل أنه نه كا يب الطَلليتَ ا وَلْمَنِ اضر بعد ظيْمهء اوک ما مہم ين سیل ا نما 
ع6 


الیل ال يَظلِمُونّ الاس وسو فى الأرض عر الح أولهلك لَه عَدَابُ ليد ن 
ولمن صب وَعَفَرَ 3 ذلك لض رم لانور % [الشورى:٠٤-١٤].‏ 

وأما المنكر الذي نبى الله عنه» فأعظمه الشرك بالله» وهو أن يدعو مع الله إا آخر؛ 
اف ال وما ال أن الاك أو هلكا وين | الافكة اانا من ال غ ار رجا 
من الصالحين» أو أحدًا من الجن» أو تماثيل هؤلاء» أو قبورهم» أو غير ذلك ما يدعى من 
دون الله تعالى» أو يستغاث به» أو يسجد له» فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله 


RGD EN 
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من أعظم أنواع ال متكر 
(eww.‏ ههه 
ما زال الشيخ رثأل يذكر أعظم أنواع المنكر الذي نهى الله عنه» فبعد أن ذكر 
الشرك -وهو أولها-, قال'': (وقد حرم الله قتل النفس بغير حقهاء وأكل أموال الناس 
بالباطل -إما بالغصب. وإما بالربا أو الميسر- كالبيوع والمعاملات التي نهى الله عنهاء 
ونبى عنها رسول الله صرالَيَوِرَسَّّء وكذلك قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين وتطفيف 
المكيال والميزان» والإثم والبغي بغير الحق. 
وكذلك مما حرمه الله ورسوله أن يقول الرجل على الله بلا علم؛ مثل: أن يروي عن 
رسول الله صَإَِئَوَسدَ أحاديث يجزم بهاء وهو لا يعلم صحتهاء أو يصف الله بصفات 
لم يَنزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صَََعْيِوسََ سواء كانت من 
صفات النفي والتعطيل -مثل قول الجهمية: إنه ليس فوق العرش» ولا فوق السماوات. 
وأنه لا يرى في الآخرة» وأنه لا يتكلم» ولايحب. ونحو ذلك» مما كذبوا به الله ورسوله-. 
أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل -مثل من يزعم أنه يمشي في الأرضء أو يجالس 
ا لخلق» أو انهم يرونه بأعينهمء أو أن السماوات تحويه وتحيط به» أو أنه سار في مخلوقاته. 
إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله-» وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله 
ورسوله صَإآلنَعَوسَل؛ِ | قال تعا ى # آمل شر کو شرا لي من ال ما ل 
ادن 5 لم # [الشوری:۲۱]؛ فان الله شرع لعباده المؤمنين عبادات» فأحدث هم الشيطان 
عبادات ضاهاها بها؛ مثل : 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ ٤‏ 7 5). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن ي 


أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له» فشرع لهم شركاء» وهي عبادة ما سواه. 


وشرع لهم الصلوات الخمسء وقراءة القرآن فيهاء والاستاع له والاجتاع لسماع 
القرآن خارج الصلاة أيصًا؛ فأول سورة أنزها على نبيه صَإلَعَكووسَ: 9# را باس رَيْكَ 
ّى حَلَقَّ € [العلق:١]‏ أمر في أوهها بالقراءة» وفي آخرها بالسجود بقوله تعالى: #وَأسْجْدٌ 
فرب € [العلق:14]» ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن» وأعظم 
الأفعال السجود لله وحده لاشريك له. وقال تعالى: # وقران الجر إن قران أَلْفَجْرِ 
کات مَشهُودًا € [الاسراء:۷۸]ء وقال تعالى: # وَإِدًا هروك الان فاس تيعو له وَأَنصِتُوأ 
لک ثرون 4 [الأعراف:704]» وكان أصحاب رسول الله يورس إذا اجتمعوا 
أمروا واحدًا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون» وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي 
موسى تهتنا «َرتا را1 فيقرأ وهم يستمعونء «وَمر التي نيدو بأ 
مُوسَى بتاع وَهُوَيفرَأ فجَعَلَ يَسْنَِعْ راقو فَقَالَ: يا بَا مُوسَى: مَرَرْت بك الْبَارحَة 
فَجَعَلت أَسْتَّمِعٌ لقرَاءتك. فَقَالَ: لو عَلِمْت حبرت لك َبيرًاء وَقَالَ: لله اشد أَذْنَا - أ : 
اسْتَاعًا- إِنَى الرَّجُل يُحْسِنٌ الصّوْتَ بِالْقَرْآن مِنْ صَاحب الْقَيْنَة إلَى قَيْئَته)"'". 
وهذا هو ساع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشائخ -كمعروف الكرخي. 
والفضيل بن عياضء وأبي سليمان الداراني» ونحوهم-» وهو ساع المشائخ المتأخرين 
الأكابر -كالشيخ عبد القادر» والشيخ عدي بن مسافر» والشيخ أبي مدين» وغيرهم من 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه .)/١95(‏ 


00( رواه ابن ماجه 1۳6°(« وصححه ابن حبان )۷0€( والحاكم 6 «(V1‏ وحسنه البوصيري 
(168/1) من مصباح الزجاجة. 
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وأما ج فكان باد ور الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: # وما 
323 صَلَاُمَ عند عند الت ا ماء وَتَصَدِيَةٌ # [الأنفال:٠٣]»‏ قال السلف: 
المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام 
يصفقون ويصوتون» يتخذون ذلك عبادة وصلاة. فذمهم الله على ذلك» وجعل ذلك 
من الباطل الذي نى عنه. فمن اتخذ نظير هذا الساع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله» فقد 
ضاهى هؤلاء في بعض آمورهم» وكذلك ل تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي 
صَِآَلدَتَلَوِوَسَلَ ولا فعله أكابر المشائخ. 

وأما سماع الغناء على وجه اللعب» فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان؛ 
كما جاءت به الآثار؛ فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه» وعماد الدين الذي لا يقوم إلا 
به هو الصلوات الخمس الكتوبات» ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 
الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب عة يكتب إلى عماله: (إِنَّ أَمَمَ ارک عِنْدِي 
الصلاة فَمَنْ حفظها وَحَافَظ عَلَيّْهَا حفظ دِيئهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا کان ا سْوَاهًا من عَمَلِهِ اشد 
إِضَاعَة)2'7: وهي أول ما أوجبه الله من العبادات. والصلوات الخمس تولى الله إيجايها 
بمخاطبة رسوله ليلة المعراج» وهي آخر ما وصى به النبي مليوس أمته وقت فراق 
الدنياء جعل يقول: «الصّلاةَ الصلاة! وَمَا مَلَكث أَيْمَانكُمْ)("2»: وهي أول ما يحاسب 
عليه العبد من عمله» وآخر ما يفقد من الدين» فإذا ذهبت» ذهب الدين كله» وهي عمود 
الدين» فمتى ذهبت» سقط الدين. قال مَإِتَاعييوََة: رَس الأمر الْإسْلَام وَعَمُودُهُ 
الصّلاة؛ وَدرْوَةَ سَنَامِهِ الجهَادُ في سّبيل الله" . ۰ 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ .)5/577/١(‏ وانظر: فيض القدير للمناوي (۲/ 6؟). 


)۲( رواه ۰۹٤( ٠‏ °(« وابن ۰ ماجه )14۷( وصححه الضياء (605١5؟)‏ من حديث ا نة » 


(۳) رواه الترمذي (5"1), 27 (حسن صحیح)» رالشات ,))١١59(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» وأحمد 
(/ ۲۳۱)» وصححه الحاكم (۲/ 51/285 5). 
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ر ص مه 2-2 


حلف أضاعوا الصَلَوة واتبعوا شوب 
فسوف يِلْقَونَ غَينا € [مريم:109]» قال عبد الله بن مسعود تة وغيره: ١إضَاعَتهاتَخرها‏ 
SEE N GG TS‏ وسلو 
اسمن * [البقرة:۲۳۸]ء والمحافظة عليها: فعلها في أوقاتها. وقال تعالى: # فول 


وقد قال الله تعالى في كتابه  :‏ لف من َعَم حَلْفُ 


مص لذ زين هھ 7 عن صَّلامهِمَ ساهون * [الماعون:5-5]. وهم الذيرخ يؤخرونها 


وقد اتف المشلموةغل انهلا وز تأخير صلاة النهار إلى الليل» ولاتأخير صلاة 
الليل إلى النهارء لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم 
بين صلاتي النهار -وهي الظهر والعصر- في وقت إحداهماء ويجمع بين صلاتي الليل 
-وهي المغرب والعشاء- في وقت إحداهماء وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطرء 
ونحو ذلك من الأعذار. 

وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم؛ ك) قال تعالى: # افا 
لَه ما ما أسْمَطعَمْ © [التغابن:17١]4‏ فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة» وقراءة كاملة» وركوع 
وسجود كامل. فإن كان عادمًا للاء» أو يتضرر باستعاله لمرض أو برد أو غير ذلك» وهو 
محدث أو جنب» يتيمم الصعيد الطيب -وهو التراب-؛ يمسح به وجهه ويديه» ويصلي» 
ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان محبوسًا أو مقنيدًا أو رَّمِنَا أو غير 
ذلك» صلى على حسب حاله» وإذا كان بإزاء عدوه» صلى -أيضًا- صلاة ا لخوف. قال الله 
عون ري وار لي مانت قروا ون ألصّلوة إن حِفامْ أن فيكم 
1" نين كوا | إن لْكَفرِيَ کا کک عدوا ميا ا ودا كنت فيم امت لهم ألصّكلؤة 


ا رو 


فللقم ET‏ متهم َحَكَ € إلى قوله: #وليأخدُوا 8 و لي * إلى قوله: 
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ودا أَطْمَأَْتمْ اموا الصاو إِنَّ الصَّلَةَ كنت عل الْمؤمييت كبا وفوا * 
[النساء:١١٠-١٠]»‏ ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد 
من الرجال والنساء» حتى الصبيان. قال النبى صَإِلنَعيدسَر: «مَرُوهُمْ بالصّلاة لسَبْع؛ 


حقو انمو حي اا رت ا بور ا ig Oa e‏ )010( 
واضريوهم على تركها لعشر؛ وفرقوا بينهم في المضاجع» ). 


RODEN 


)01 رواه الترمذي ٠1(‏ 5)» وقال: (حسن صحيح)» وأبو داود »)٤۹٤(‏ وأحمد (۳/ .)۲۱١‏ 
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حكم نارك الصلاة 
ا ڪڪ 


سے ےو 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَُنَهُ كلامه في موضوع الصلاة» فيقول': 
(والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس» أو ترك بعض فرائضها 
المتفق عليهاء فإنه يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل» فمن العلماء من يقول: يكون مرتدًا كافراء 
لا يصلى عليه» ولا يدفن بين المسلمين. ومنهم من يقول: يكون كقاطع الطريق» وقاتل 
النفس» والزاني المحصن. 

وأمر الصلاة عظيم؛ فإنها قوام الدين وعماده» وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع 
العبادات؛ فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة» ويقرنبها بالزكاة تارة» وبالصير تارة» وبالنسك 
تارة؛ كقوله تعالى: ¥ وَأَقِيمُوا ألصَّلَوْدٌ واا أَلمَكوْةَ © [البقرة:4]» وقوله: 9# وَأسَيَعِينُواً 
بألصَّبْرٍ وأَلصَلَوْوَ € [البقرة:140]» وقوله: # فصل لربك وار € [الكوثر:۲]ء وقوله: #إإِنَّ 
صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاكَ وماق رو رب الْعلِدِينَ © لا سرك لد ويدَلِكَ ارت اا د 
سيين # [الأنعام: 17]» وتارة يفتتح بها أعمال البر» ويختمها بها؛ كا ذكره في سؤرة 
0 سيل #» وفي أول سورة المؤمنين» قال تعالى : قد أفلح امنور 00 ال هُم في 

تيم خشعون وال هه ع عَنِ الغو مُعرسُوس © وال هُمْ للرَكوة مون 

وي تیت کول (2) إلا ع أيهم أو م ما مککت ايم 6 
رومیت (5) فمن ای ورا زک موک هم الْعَادون ) الین هر 9 هر نتوج 
وَعَهَرِهِم عو زه 58 هر عل صَلوتهِمَ فظو 3 وک وو هم ورش 0 


ر ص و کو مر 


روت يرون الفردوس هم هم فا حَدِلِدُونَ © [المؤمنون 1 .)]١١-‏ 


)۱( مجموع الفتاوى (۳/ 79 5). 
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وقال رداك : (لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» ولايؤخر صلاة 
الليل إلى النهار لشغل من الأشغال -لا لحصد» ولا لحرث, ولا لصناعة» ولا لحنابةه 
ولا نجاسة» ولا صيد» ولا هون ولا لعب» ولالخدمة» ولا لغير ذلك-» بل المسلمون 
كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار» ويصلي الفجر قبل طلوع 
الشمس» ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات» ولا للهوء ولا لغير ذلك من الأشغال» 
وليس للالك أن يمنع مملوكه» ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها. 
ومن آخرها -لصناعة أو صيد» أو خدمة» أو غير ذلك- حتى تغيب الشمس» وجبت 
عقوبته» بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب» فإن تاب والتزم أن يصلي في 
الوقت» ألزم بذلك» وإن قال: لا أصلي إلا بعد غروب الشمس. لاشتغاله بالصناعة 
والصيد أو غير ذلك فإنه يقتل» وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي ايرس أنه 
قال: (مَنْ فَاتتهُ صَلاة الْعَضْر فَكَأْنمَا وتر أهله وَمَانَةُ)7! » وني «الصحيحين )عنه 
ليرا أنه قال : «مَنْ فَاتَنةُ صَلاة الْعَضْرِ فَقَدْ حَبِط عَمَلهُ "» وني وصية صية ة أبي بكر 
و دن كوو أنه قال: «إنَّلِلّه حًا بالَّيْل لا يَعْبَنهُ بالتّمَان وَحَمَا بالتهّار 
لا يَقََلهُ باللَيْل)' ا ءوسل كان قد أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله 
بجهاد الكفار» ثم صلاها بعد المغربء فأنزل الله: ل حفظواً عل السسلوت والصّككرة 
لْوْسَطَنْ * [البقرة: ۲۳۸]ء وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي صَرَّلنَءَتووَسَ أن الصلاة 


الوسطى صلاة العصر”*". فلهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية. 


4 مجموع الفتاوى (۲۲/ ۲۷)» والفتاوى الكبرى .)٥١ /7 2181١ /١(‏ 

(۲) رواه البخاري (207)» ومسلم (577) من حديث ابن عمر نَت 

(۳) رواه البخاري فقط (07 0) من حديث بريدة وَعَإيهعَنْهُ. 

(6) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 5 ”57/ »)۳۷٠٠٠١‏ والسنة للخلال (۳۳۷). 

)0( انظر: صحيح مسلم (1۲۹) من حديث عائشة ناء و(7770) من حديث البراء يَعَِتََعَنةَه وأوضحها 
حديث علي نة عند البخاري (۲۹۳۱)ء ومسلم .)٦۲۷(‏ 


خا 
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فلم يجوزوا ترك الصلاة حال القتال» بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال. 


وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد -كصناعة أو زراعة» أو صيد» أو عمل من الأعمال؛ 
ونحو ذلك-» فلا يجوزه أحد من العلماء» بل قد قال تعالى: #هَوَيّلٌ إتمُصليت 2# 
اَن هُمَ عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 4 [الاعون:٤-ه]»‏ قال طائفة من السلف: هم الذين 
يؤخرونها عن وقتها. وقال بعضهم: هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به -وإن 
صلاها في الوقت. فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء؛ فإن العلماء متفقون على 
أن تأخير صلاة الليل إلى النهار» وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر 
رمضان إلى شوال» فمن قال: أصلي الظهر والعصر بالليل. فهو باتفاق العلاء بمنزلة 
من قال: أفطر شهر رمضان» وأصوم شوال. وإنا يعذر بالتأخير النائم والناسي؛ كا 
قال النبي مَرَئاعيوَسَةّ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَّلاةٍ أو نَسِيَمًاء فَلِيْصَلْهًا إا دَكَرَهَاء إن دك 
وَقَتّهَاه لَاكَمَارَةَ ها إلا ديك“ . فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة» ولا حدث» 
ولا نجاسة» ولا غير ذلك» بل يصلي في الوقت بحسب حاله؛ فإن كان حدثاء وقد 
عدم الماء» أو خاف الضرر باستعماله» تيمم» وصلى» وكذلك الجنب يتيمم» ويصلي إذا 
عدم الماء» أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد» وكذلك العريان يصلي في الوقت 
عرياناء ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه» وكذلك إذا كان عليه نجاسة» 
ولايقدر أن يزيلهاء فيصل في الوقت بحسب حاله. وهكذا المريض يصلي على حسب حاله 
في الوقت؛ كا قال النبي اوم لعمران بن حصين: صل قَاتِمّاه فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ 
فَمَاعِدًَاء فَإِنْ تم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ)"". فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدًا 
أو على جنب» إذا كان القيام يزيد a‏ ولا يصلي بعد خروج الوقت قاث). 

)١(‏ رواه البخاري (/601)» ومسلم )1۸٤(‏ من حديث أنس وََآنََنة. 
(۲) رواه البخاري (۱۱۱۷) من حديث عمران وََزْددْعَنة. 
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وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض الصلاة؛ كا أن 
صيام شهر رمضان واجب في وقته» وليس لأحد أن يؤخره عن وقته» لكن يجوز الجمع 
بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين» وكذلك يجوز 
الجمع بين المغرب والعشاء» وبين الظهر والعصر عند كثير من العلاء للسفر والمرض» 
ونحو ذلك من الأعذار. 

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل» أو تأخير صلاة الليل إلى النهارء فلايجوز لمرض 
ولالسفرء ولالشغل من الأشغال» ولا لصناعة باتفاق العلماء» بل قال عمر بن الخطاب 
رون4 : ١الْجَمْعْ‏ ببْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْر عذر مِنْ الْكَبَائِرا. والمريض له أن يؤخر الصوم 
باتفاق المسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. والمسافر له أن يؤخر الصيام 
باتفاق المسلمين» وليس له أن يوّخر الصلاة باتفاق المسلمين. وهذا ما يبين أن المحافظة 
على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقتهء قال الله تعالى: # حل مِنْ بعرم حلم 
صَاعوأ ألصَلَوة واتبعوا أَلشَّوتِ € [مريم:۹٠].‏ قال طائفة من السلف: إضاعتها: تأخيرها 
عن وقتهاء ولو تركوهاء لكانوا كفارًا). 


ونج يورت" 
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مذهب السلف ومذهب الخلف وأيهما الصواب 
همع الک ههه 


سئل الشيخ ابن تيمية آله عن مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من 
المتأخرين؛ ما الصواب منه|؟ زعو اهل ادت هلع أرق الراب غر 
وهل هم الفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ 

فأجاب رمذانكة بقوله''؟: (الحمد لله! هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات» لكن 
نشير إلى المهم منهاء والله الموفق. 

قال الله تعالى: 3 ومن ياق الرسول من بعد ما بين له الى وتي عير سيل 
EEA‏ وس يت شام ميا 4 O‏ 
لأصحاب نبيه ِرس ومن تبعهم بإحسان بالإيوان» فقال تعالى: #وَالسّيفُورت 
الأولون من المهجرن والأنصار وايب أتَبَعوهم بحسن يضق الله عَنْهُمْ ورضوا عله 
را لخم جت رى متها الأنمر خرب فيا بدا كرك الود لمم 4 
[التوبة:١٠٠6»‏ وقال تعالى: #لَمَّدٌ وض اله عَنِ الْمُؤمييت إذ ببايعوتك ححَتَ الجر 
ما نی قلوبمم قال اة ع وَأَشبَهِم محا ريا € [الفتح:۱۸]؛ فحيث تقرر أن 
من اتبع غير سبیلهم» ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم. 

فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإييان بصفات الله تعالى وأسمائه -التي وصف با 
نفسه» وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله-؛ من غير زيادة عليهاء 
ولا نقص منهاء ولا تجاوز لماء ولا تفسير اء ولا تأويل لما بها يخالف ظاهرهاء 
ولاتشبيه ها بصفات المخلوقين ولاسمات المحدثين. بل أمَرٌّ وها كما جاءت» وردوا علمها 
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على مُرَادٍ رَسُولٍ اللو». وعلموا أن المتكلم 3 07 لاشك في صدقة؛ a‏ 
ولم يعلموا حقيقة معناها -يعني: كيفيتها-» فسكتوا عم لم يعلموه. وأخذ ذلك الآخر عن 
الأول» ووصى بعضهم بعضًا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أوطم. دوو من 
التجاوز لهم» والعدول عن طريقتهم» وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم» ونرجو أن يجعلنا الله 
تعالى تمن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار 
رسول الله صَوْنَعَييسَءَ نقل مصدق طاء مؤمن بهاء قابل هاء غير مرتاب فيهاء ولا شاك 
في صدق قائلهاء ول يفسروا ما يتعلق بالصفات منهاء ولا تأولوه -يعني: تفسيرًا وتأويلا 
يخالف ظاهرها-» ولا شبهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو فعلوا شيئًا من ذلك. لنقل عنهم» 
ولم جز أن يكتم بالكلية؛ إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته؛ لجريان 
ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل. بل بلغ من مبالغتهم في 
السكوت عن هذا: أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابهء بالغوا في كفه؛ تارة بالقول 
العنيف. وتارة بالضرب» وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته. 

ولذلك لا بلغ عمر عة أن صبيغا يسأل عن المتشابهء أعد عراجين النخل» 
فبين! عمر يخطب. قام فسأله عن: #وَآلدََرِيتِ دروا ا مَالْحَمِلاتٍ وقَرَا € [الذاريات:1-1] 
وما بعدهاء فنزل عمرء فقال: الَو وَجَدنك عَدْلُوهًا لَهَرَبْت الَّذِي فيه عَيْنَاك بالسّيْفِ) 
ٿم أَمَرَ په فَضُربَ صَرْيًا سيدا وَبَعَتّ به إل الْبَضْرَة وَأَمَرَهُمْ أن لا جالِسُوهُ فَكَانَ 
پا كاعر اجرب لا أي عدا إل قَالُوا: «عَرْمَةَ أمير بر المؤْمِنينَ» تفقوا عن حَنَى 
کاب وَحَلَف بالله ما بَقِيَ عمد يما کان في سه سينا َون ُمرْ في الْسَيه. َا ڪر جت 


0 
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فقيل لَهُ: هَذَا وفتك. فَقَالَ: لاء تَمَعَئنِي مَوْعِظَةَ الْعَيْدِ الصَّالِح». ولا سئل 
مالك بن أنس رجفا فقيل له: (يَا أبَا عَبْد الله ليحن عل امرش ا * [طه: ٥]؛‏ 
ed‏ ا مالك وَعَلَاه الخضاء يعني : لن - َانْتَظَرَ الْقَوْمُ ما ڪجيءُ 
فيه. كَرَهَمَ رََسَهُ إلى السائل» وَقَالَ: «الإسْيِوَاءٌ غَيْدُ يْهُولِء وَالْكَيْفْ غَيْرُ مَعْقُولِ؛ 
7 به واچ ولسوا عَنْهبدعَة اسيك رَجُل سو وَأمَرَ بوه أخرج». 
ومن أوّل الاستواء بالاستيلاء» فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك» وسلك غير 
سبيله» وهذا الجواب من مالك يدانه شاف كاف في جميع الصفات -مثل: النزول» 
والمجيء. واليدء والوجه» وغيرها-» فيقال في مثل النزول: النزول معلوم» والكيف 
مجهول» والإييمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات؛ إذ هي 
بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. 


ثبت عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من 
الشرق والغرب على الإيان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
َوه في صفة الرب عَرَهمَلٌّ» من غير تفسير» ولا وصف» ولا تشبيه؛ فمن فسر شيئًا 
من ذلك» فقد خرج مما كان عليه النبي صا لتوَسَلَمَ وفارق الجاعة؛ فإنهم لم يصفواء ول 
يفسرواء ولكن آمنوا با في الكتاب والسنة» ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم» فقد فارق 
الجاعة. انتهى قول محمد بن الحسن). 

ومعنى قوله: «من غير تفسير)؛ أي: لا تفسر تفسير يخالف ظاهرها ومدلوها؛ 
كتفسير اليد بالنعمة» والوجه بالذات» وغير ذلك. 

قال شيخ الإسلام معلقا على قول محمد بن الحسن هذا: (فانظر - رحمك الله- إلى 
هذا الإمام» كيف حكى الإجماع على هذه المسألة. ولا خير فيها خرج عن إجماعهم» ولو 
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لزم التجسيم من السكوت عن تأويلهاء لفروا منه» وأولوا ذلك؛ فإنهم أعرف الأمة ب 
يجوز على الله وما يمتنع عليه. 

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصحاب الحديث 
المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون رمم بََارَدَوكَالَ بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله. 
وشهد له بها رسوله -على ما وردت به الأخبار الصحاح» ونقله العدول الثقات-» ولا 
يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه» ولا يكيفونها تكييف المشبه» ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية» وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف»› 
ومَنّ عليهم بالتفهيم والتعريف. حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول 
بالتعطيل والتشبيه» واكتفوا بنفي النقائص بقوله -عز من قائل-: ليس كُمْمَيء 
ا لسَمِيعٌ بير € [الشورى:١١]»‏ وبقوله تعالى: « ولم یکن له فو 
لحل € [الإخلاص::]. 

وقال سعيد بن جبير: «ما لم يعرفه البدريون» فليس من الدين». 

وثبت عن الربيع بن سليان أنه قال : اسألت الشافعي رجاه عن صفات الله تعالى» 
فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى» وعلى الأوهام أن تحده» وعلى الظنون أن تقطع. 
وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول 


أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عََتوااصَكمولمَكة). 


RGD 
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بيان الفرف بين مدهب السلف ومدذهب غيرهم 
جھ للل مص 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية آله في معرض جوابه عن سؤال هذا نصه: ما 
قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين؟ ما الصواب منهما؟ 
وما تنتحلونه أنتم من المذهبين؟ وني أهل الحديث؛ هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ 
وهل هم المرادون بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ 
هذا نص السؤال. 

قال يمَدَْئَهُ في الإجابة عنه”!": (فمذهب السلف -رضوان الله عليهم-: إثبات 
الصفات وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام ٤‏ الذات» وإثبات الذات إثبات وجود 3 إثبات كيفية. فكذلك إثبات الصفات» 
وعلى هذا مض السلف كلهم. فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب» اكتفى ب| قدمناه. 
ومن كان قصده الجدال والقيل والقال والمكابرة» لم يزده التطويل إلا خروجًا عن سواء 
السبيل. والله الموفق. 

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف -رضوان الله عليهم- بط نقلناه جملة 
عنهم وتفصيلاء واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك» ول أعلم عن أحد منهم 
خلاقا في هذه المسألة» بل لقد بلغنى عمن ذهب إلى التأويل هذه الآيات والأخبار من 
أكابرهم الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه» ورأيته لبعض شيوخهم في كتابه. 
قال: «اختلف أصحابنا في أخبار الصفات؛ فمنهم من أمرها کا جاءت من غير تفسير 
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ولا تأويل» مع نفي التشبيه عنهاء وهو مذهب السلف»؛ فحصل الإجماع على صحة ما 
ذكرناه بقول المنازع -والحمد للّه). 

أقول: وقوله: «من غير تفسير»؛ يعنى: تفسيرًا يخالف ظاهرهاء وهو التأويل 
الباطل» وإلا فهم يفسرونما بالمعنى الذي تدل عليه بالوضع اللغوي. 

قال الشيخ: (وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة؛ أنه قال: 
عليك بلزوم السنة؛ فإنها لك بإذن الله عصمةء فإن السنة إنما جعلت ليستن بهاء ويقتصر 
عليهاء وإن| سنها من قد عَلِمِ ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق» فارض 
لنفسك با رضوا به لانفسهم؛ فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافد كفواء وهم كانوا على 
كشفها أقوى» وبتفصيلها -لو كان فيها- أحرى؛ فإنهم لهم السابقون» وقد بلغهم عن 
نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة» فلئن كان الهدى ما أنتم عليه» لقد 
سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: حَدَتْ حَدَّتَ بعدهم» فا أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم: 
ورغب بنفسه عنهم» واختار ما تحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم. وتلقاه عنهم من 
تبعهم بإحسان» ولقد وصفوا منه ما يكفي» وتكلموا منه ب| يشفي» فمن دوم مقصرء 
ومَنْ فوقهم مُفرطء لقد قصر دونهم أناس» فجفواء وطمع آخرون» فغلواء وإنهم فيا بين 

ثم قال الشيخ رثات : (وأما كونهم أعلم ممن بعدهم وأحكم. وأن مخالفهم 
أحق بالجهل والحشوء فنبين ذلك بالقياس المعقولء فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث 
يشاركون كل طائفة فيا تحلون به من صفات الكمالء ويمتازون عنهم با ليس عندهم؛ 
فهم أكمل الناس عقلاء وأعدهم قياسّاء وأصوبهم رأيّاء وأسدّهم كلامّاء وأصحهم 
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نظرّاء وأهداهم استدلالاء وأحدّهم بصرًا ومكاشفة» وأصوبهم سمعًاء وأتمهم فراسة. 
وأصدقهم إِشامّاء وأعظمهم وأحسنهم ذوقا وَوَجْدَاه وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى 

ئر الأمم» ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. فكل مَنْ استقرأ أحوال العام 
وجد المسلمين أَحَدٌّ وأسدٌ عقلاء وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال 
أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال» وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك 


متمتعين؛ وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقري الإدراك» ويصححه. قال تعالى: # ون 


oF (s24‏ 24 7 سد وروي مسر 5ه لس ےم کر ےرت س صوص ت 
هدوا رَادَهرَ هکی * [عمد:۱۷]» وقال: # ولو أَمَهُمَ فعلواً ما يوعظونَ بو کان حيرا لطن 


راسد تيتا © ولا لھم ن دتا َج حَظِيمًا ا وَلَهَدَيسهُمَ رطا مُسَتَقِيمًا 4 
[النساء:18-77]» وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم؛ فلا تجد مسألة خولفوا 

وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم» أو بشهادتهم 
على مخالفيهم بالضلال والجهل. 

وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض. 

وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيهما خالفت فيه الأخرى. 

فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرضء فهذا أمر ظاهر معلوم باحس 
والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين» لا تجد أحدًا عَظّم في الأمة تعظيًا أعظم ما عظّموا 
به» ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه؛ ىا لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم» حتى 
إنك تجد المخالفين لهم كلهم يقر بذلك؛ ك قال الإمام أحمد: «آية ما بيننا وبينهم يوم 
الجنائز»؛ فإنه في الحياة يعظم الرجل طائفته» فأما وقت الموت» فلابد من الاعتراف بالحق 


أضهواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


ولهذالم يعرف في الإسلام مثل جنازته -يعني: الإمام أحمد وَمَدآليّه-: مسح المتوكل 
موضع الصلاة عليه فَوَجَدَ الف أَلْفٍ وَسِيَاَة ألْف؛ سوى من صلى في الخانات والبيوت» 
وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى عشرون ألما وهو إن بل عند الأمة باتباع الحديث 
e‏ 

وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إن تَبُلُوا في الإسلام باتباع أهل الحديث 
والسنة» وكذلك البخاري وأمثاله إن| نبلوا بذلك» وكذلك مالك والأوزاعي والثوري 
وأبو حنيفة وغيرهم. إن نبلوا في عموم الأمة» وقبل قولهمء لما وافقوا فيه الحديث والسنة. 
وما تكلم فيمن تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث 
والسنة؛ إما لعدم بلاغها إياه» أو لاعتقاده ضعف دلالتهاء أو رجحان غيرها عليها). 


جوج جرت 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 7 


الرد على خصوم أهل الستة جهاد 
جھ :للل لک هوه 


قال الشيخ رثا : (فالراد على أهل البدع مجاهد» حتى كان يحيى بن يحيى يقول: 
الذب عن السنة أفضل من الجهاد. والمجاهد قد يكون عدلا في سياسته» وقد لا يكون. 
وقد يكون فيه فجور؛ کا قال النبي صَإَتعَيوسَة: «إنْ الله يُؤَيّدُ هَذَا الذي بِالرَّجُلٍ 
الْمَاجِر"'؛ وَيأقَوَام لا خَلاق تھی وهذا مضت السنة بأن يُعْرّى مع كل أمير برا كان 
أو فاجرًا. 

والجهاد عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة» وهو مع النية الحسنة مشكور 
باطتا وظاهرّاء ووجه شكره: نصره للسنة والدين؛ فهكذا المنتصر للإسلام والسنة يشكر 
على ذلك من هذا الوجه؛ فحمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما 
وافقوا فيه دين الله وسنة رسوله وشرعه من جميع الأصناف؛ إذ الحمد إن| يكون على 
الحسنات» والحسنات هي ما وافق طاعة الله ورسوله من التصديق بخبر الله والطاعة 
لأمره» وهذا هو السنةء فالخير كله -باتفاق الآمة- هو فيا جاء به الرسول صَِرَّلدَعهوَسَلرَ. 

وكذلك لايذم من يذم من المنحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله. 
إلا بمخالفته ذلك. 

ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنم| تكلم فيه آهل الإيهان بمخالفته 
السنة والشريعة» وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام -كابن كرام» وابن كلاب. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١ /٤(‏ 
(۲( رواه البخاري (7077)) ومسلم )١١١1(‏ من حديث أب هريرة عة 


(۳) رواه النسائي «(AAA®)‏ وصححه ابن حبان (5١1ه56)).‏ والضياء (2)1855 ونقل العجلوني في كشف 
الخفاء (۲/ 765) تصحيحه عن الزركشى. 
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والأشعري-. وما تكلم فيه من تكلم -من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من جميع 
طوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية-؛ إلا با يقولون: إنهم خالفوا فيه السنة 
والحديث؛ لخفائه عليهم» أو إعراضهم عنه» أو لاقتضاء أصل قياس مهدوه» رد ذلك. 

فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيمان النص إن يكون لعدم علمه به أو لاعتقاده 
صحة ما عارضه» لكن هو فيه| ظهر من السنة وعظّم أمره يقع بتفريط من المخالف 
وعدوان؛ فيستحق من الذم ما لا يستحقه في النص الخفي. 

وكذلك فيا يوقع الفرقة والاختلاف؛ يَعْظّم فيه أمر مخالفة السنة)» إلى أن قال 
الشيخ: (وهذا تجد أعظمهم موافقة لآئمة السنة والحديث أعظم عند جميعهم فمن هو 
دونه؛ فالأشعري نفسّه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة» كان 
عندهم أعظمَ من أتباعه. والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» لما كان أقربهم إلى ذلك» كان 

وأما مثل الأستاذ أب المعالي وأبي حامد ونحوهما ممن خالفوا أصوله. فلاتجدهم 
يُعظمون إلا با وافقوا فيه السنة والحديث» وأكثر ذلك تقلدوه من مذهب الشافعي في 
الفقه. 

وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه -كأبي الوليد الباجي. 
والقاضي أب بكر بن العربي ونحوهما- لا يعظمون إلا بموافقة السنة والحديث. 

وكذلك أبو محمد بن حزم فيه| صنفه من الملل والنحل» إن| يستحمد بموافقة السنة 
والحديث؛ مثل: ما ذكر في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك» بخلاف ما انفرد به من 
قوله في التفضيل بين الصحابة» وكذلك ما ذكره في باب الصفات؛ فإنه يستحمد فيه 
بموافقة أهل السنة والحديث؛ لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة» ويعظم السلف وأئمة 
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الحديث» ويقول: إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرهاء ولا ريب أنه موافق 
له وهم في بعض ذلك. لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن 
قبله من الأئمة في القرآن والصفات» وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيوان والقدر 
أقوم من غيره» وأعلم بالحديث, وأكثر تعظيًا له ولآهله من غيره» لكن قد خالط من 
أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني 
مذهبهم في ذلك» فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. 

وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلاء الحديث باتباعه 
لظاهر لا باطن له؛ كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق» وكا نفى خرق العادات 
ونحوه من عبادات القلوب» مضمومًا إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر» والإسراف 
في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر» وإن كان له من الويان والدين والعلوم الواسعة 
الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر» ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة 
بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره. فالمسألة 
التي يكون فيها حديث» يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح» وله من التمييز بين الصحيح 
والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء). 

ثم بن الشيخ يَمَهآَنَهُ تعظيم الأمة للسنة والحديث» فقال: (وتعظيم أئمة الأمة 
وعوامها للسنة والحديث وأهله في الأصول والفروع من الأقوال والأعمال أكثر من أن 
يذكر هناء وتجد الإسلام والإيمان كلا ظهر وقوى» كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى» وإن 
ظهر شيء من الكفر والنفاق» ظهرت البدع بحسب ذلك؛ مثل: دولة المهدي والرشيد. 
ونحوهما من كان يعظم الإسلام والإيان» ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين؛ كان 
آهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثر. وأهل البدع أذل وأقل؛ فإن المهدي قتل من 
المنافقين والزنادقة من لا بحصي عدده إلا الله. والرشيد كان كثير الغزو والحج» وذلك أنه 


لا انتشرت الدولة العباسية» وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائف من 
الذين نعتهم رسول الله صَإلتَعَيوسَة؛ حيث قال: «الفثّنَة هَاهُنَا"!'؛ ظهر حينئٍ كثير 
من البدع» وعرّبت -أيضًا- إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم -من المجوسء والفرس» 
والصابئين الروم» والمشركين الهنود. 

وني دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرمية ونحوهم من المنافقين» وعرّب كثير من 
كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم؛ ما انتشر بسببه مقالات الصابئين» وراسل ملوك 
المشركين من الهند ونحوهم» حتى صار بينه وبينهم مودة. 

فلا ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقوي ما قوي من حال المشركين 
وأهل الكتاب» وكان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من 
أهل الضلال» وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة» وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبه 
عقلا وعدلا. وإنما هو جهل وظلم؛ إذ التسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظم 
الظلم» وطلب الحدى عند آهل الضلال أعظم الجهل» فتولد من ذلك فتنة الجهمية» حتى 
امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب لكلام الله ورؤيته» وجرى من محنة الإمام أحمد 


وغيره ما جرى غا يطول وصفه). 


OCDE 


(۱) رواه البخاري (۳۲۷۹)ء ومسلم (۲۹۰۵) من حديث ابن عمر عة . 
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امتحان أهل السنة والجماعة يخصومهم 
جھ n 0e‏ 


سے و 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَُأنَهُ حديثه عن مذهب أهل السنة عبر التاريخ. 
وما مر به من محن وابتلاء تارة» وانتصار وعز تارات» فيقول"'؟: (وكان في أيام المتوكل 
قد عز الإسلام» حتى ألزم أهل الذمة بالشروط العمريةء وألزموا الصغار فعزت السنة 
والجماعة» وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم. وكذلك في أيام المعتضد والمهدي 
والقادر وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة من غيرهم» وكان 
الإسلام في زمنهم أعزء وكانت السنة بحسب ذلك. وفي دولة بني بويه ونحوهم كان 
الأمر بالعكس؛ فإنهم كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة» وقوم منهم زنادقة» وفيهم 
قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة» وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم. 
فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن مالم يعرف» حتى استولى النصارى 
على ثغور الإسلام» وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك 
وجرت حوادث كثيرة. 

ولا كانت ملكة محمود بن سبكتكين من أحسن ممالك بني جنسه» كان الإسلام 
والسنة في مملكته أعز؛ فإنه غزا المشركين من آهل الهند» ونشر من العدل ما لم ينشره مثله» 
فكانت السنة في أيامه ظاهرة» والبدع في أيامه مقموعة» وكذلك السلطان نور الدين 
محمود الذي كان بالشام» عز هل الإسلام والسنة في زمنه» وذل الكفار وأهل البدع ممن 


كان بالشام ومصر وغيرها من الرافضة والجهمية ونحوهم. وكذلك ما كان في زمنه من 


.)؟١/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


خلافة بني العباس ووزارة ابن هبيرة هم» فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام» ولهذا كان 
له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره). 

ثم تكلم الشيخ رما عن رجوع بعض أهل الضلال إلى مذهب أهل السنةء فقال: 
(وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم 
بالضلال» ومن شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض كذلك» فأكثر من أن 
يحتمله هذا الموضع» وكذلك ما يوجد من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة 
وعجائزهم كثير. 

وأئمة السنة والحديث لا يرجع منهم أحد؛ لأن الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب 
لا يسخطه أحد. 

وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل الحديث بالسلامة والخلاص من أنواع 
الضلال» وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال» وجميع الطوائف المتقابلة من هل 
الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلح من الآخرين وأقرب إلى الحق). 

ثم قارن الشيخ يَمَدْلنَه بين ما عند بعض أهل السنة من عيب وما عند أهل الكلام؛ 
ليتبين الفرق الواضح بين الفريقين» فقال: (وإذا قابلنا بين الطائفتين -أهل الحديث. 
وأهل الكلام- فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول» إنم| يعيبهم 
بقلة المعرفة» أو بقلة الفهم؛ أما الأول فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة» أو 
بآثار لا تصلح للاحتجاج. وأما الثاني» فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة» بل 
قد يقولون القولين المتناقضين» ولا يبتدون للخروج من ذلك. ولا ريب أن هذا موجود 
في بعضهم؛ يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع» ويذكرون من 
القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه» لكن هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين 
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بالنسبة إلى بقية الملل» لكن كل شر يكون في بعض المسلمين» فهو في غيرهم أكثر» وكل 
خير يكون في غيرهم» فهو فيهم أعلى وأعظم» وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. 

وبيان ذلك: أن ما ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد مع اعتقاد أنه طريق إلى 
التصور والتصديق هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو في آهل 
الحديث. فبإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة 
الكثيرة العقيمة» التي لا تفيد معرفة» بل تفيد جهلًا وضلالا. وبإزاء تكلم أولئك 
بأحاديث لا يفهمون معناهاء تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك 
وأكثر. وما أحسن قول الإمام أحمد: (ضعيف الحديث خير من رأي فلان). 

ثم لآهل الحديث من المزية أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو 
كلام من نفسه حق» وقد آمنوا بذلك» وأما المتكلمة» فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه. 
ولا يعلمون أنه حق. وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم 
من أصول الشريعة» بل إما في تأييده» وإما في فرع من الفروع» وأولئك يحتجون بالحدود 
والمقاييس الفاسدة في نقض الأصول ا حقة الثابتة. 


إذا عرف هذاء فقد قال الله تعالى عن أتباع الآئمة من أهل الملل المخالفين للرسل : 


« فما جَآءَتْهُمَ دُسْلُهُم بِالِيَستِ هَرِحُوأْ يِمَا عِندَهُم ين الْعِلّرِ 4 [غافر:*18]» وقال 


ا ا و وم ماس 


تعالى: 3 يى فلب وجوشهم في انار بقولون يتنا أطعتا أله وأطعتا لوكا إلى قوله: 


او کا 


اعتمم عا مير # [الأحزاب:18-77]. 
وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي في اتباع المرسلين» فمن المعلوم أن أحق الناس 


بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين» وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة» وهم أهل السنة 
والحديث من هذه الأمة» وهم أسعد الناس باتباع الرسول اهيوسا . 
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وأماغير أتباعه من أهل الكلام؛ فالكلام في أقيستهم التي هي حججهم وبراهينهم 
على معارفهم وعلومهم» وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئًا من السنة والحديث من 
المتكلمين والفلاسفة. 

ومن المعلوم -من حيث الجملة- أن المتكلمين والفلاسفة من أعظم بني آدم حشوًا 
وقولًا للباطل وتكذيبًا للحق من مسائلهم ودلائلهم» لا يكاد -والله أعلم- يخلو هم 
مسألة واحدة عن ذلك. ويدلك على ذلك أمور: أحدها: أنك تجدهم أعظم الناس شك 
واضطرابًاء وأضعف الناس علا ويقيتاء وهذا أمر يجدونه في أنفسهم» ويشهده الناس 
منهم» وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدلء ومن المعلوم أن 
الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة» وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة 
العامي» وإنما العلم في جواب السؤال» وهذا تجد غالب حججهم تتكافاً؛ إذ كل منهم 
يقدح في أدلة الآخر). 


RODEN 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام )بن تيمية في العفيحة ر 


جهل علماء الكلام وذمهم 
جھ للل هوه 


سو 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية دحال حديثه عن علماء الكلام وقلة بضاعتهم من 
العلم النافع وخبرتهم» فيقول''': 

(وقد قيل: إن الأشعري -مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك- 
صنف في آخر عمره كتابًا في تكافؤ الأدلة -يعني: أدلة علم الكلام-» فإن ذلك هو 
صناعته التي يحسن الكلام فيهاء وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم؛ 
كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره» حتى قال أبو حامد الغزالي: «أكثر الناس شكا عند الموت 
أهل الكلام»» وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب -باب الحيرة 
والشك والاضطراب-» لكن هو مسرف في هذا الباب» بحيث له نهمة في التشكيك دون 
التحقيق بخلاف غيره؛ فإنه يحقق شيئًاء ويثبت على نوع من الحق» لكن بعض الناس 
قد لا يبت على باطل محضء بل لابد فيه من نوع من الحق. وكان من فضلاء المتأخرين 
وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحمويء كان يقول: «أستلقي على قفاي» 
وأضع الملحفة على نصف وجهي» ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء» واعتراض 
هؤلاء وهؤلاء» حتى يطلع الفجرء ولم يترجح عندي شيء). وهذا أنشد الخطابي: 

حُجَجْ تَهَافَتْ كَائَرْجَاجٍ تَخَائهَ | حَمَاوَكلحابِرْمَكْسُورُ 

فإذا كانت هذه حال حججهم؛ فأي لغو وباطل وحشو يكون أعظم من هذا؟! 
وكيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة الذين هم أعظم 


(۱) مجموع الفتاوى (58/5). 


الناس علً) ويقيتا وطمأنينة وسكينة» وهم الذين يعلمون» ويعلمون أنهم يعلمون» وهم 
بالحق يوقنون» لا يشكون ولا يمترون؟! 

فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة وال هدى؛ فأمر يجل 
المتفلسفة المتكلمين» وهذا ظاهر مشهود لكل أحد). 

ثم ذكر الشيخ EES‏ الهدى والعلم النافع» وأسباب الضلال والجهل. 

فقال(!": (ولكن لابد أن يعلم أن المبدأ في شعور النفس وحركتها هم الملائكة أو 
الشياطين؛ فالملك يلقي التصديق بالحق والأمر بالخير» والشيطان يلقي التكذيب بالحق 
مقرونان بإرادته. فإذا كان النظر في دليل هادٍ كالقرآن» وسلم من معارضات الشيطان. 

: 2 
تضمن ذلك النظر والعلم والهدى. ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند 
القراءة. وإذا كان النظر في دليل مضلء والناظر يعتقد صحته؛ بأن تكون مقدمتاه أو 
إحداهما متضمنة للباطل» أو تكون المقدمات صحيحة» لكن التأليف ليس بمستقيم» فإنه 
يصير في القلب بذلك اعتقاد فاسد» وهو غالب شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب 
والسنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم» وأما النظر المفيد للعلم» فهو ما كان في دليل 

1 م : . : . و م . ١‏ 

الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدىء وهو بذكر الله ومانزل من الحق. 
فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب» فذلك بوت 
الله وتدبره؛ کا قال تعالى: # قد جا كم مرت الله ور وڪتب شي 


هی به آله مر أتَبَعَ روات سبل اسل و e‏ 


.)١ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


.]١5-١6:ةدكاملا[‎ # بإدنِه۔ وبهديهر إل رامل مُسَتَقَيمٍ‎ E 
مرد ا ری ما الكت و يمن ولدكن‎ ay وقال تعالى ولاه أَوَحِنَا لك‎ 
سرس حسم ص 2م ر #سسم دس 1 دا عر‎ 

عله ورا > e‏ دد 0 مُسَيِقيِو 5 رط الله 


لا إلى أله صر الكو 4 [الشورى:7ه-07]). 


ثم بين الشيخ مهاه أن الناظر في القرآن إن وضع الكلم مواضعه» اهتدى» وإن 
حرف الكلم عن مواضعه» ضل» فقال: (إذا كان النظر في الدليل الحادي -وهو القرآن-. 
فقد يضع الكلم مواضعه»ء ويفهم مقصود الدليل» فيهتدي بالقرآن» وقد لا يفهمه» أو 
الالو E SAE‏ 0 ورل 
فال ن ماهر يفناء و ٢‏ ولا زي اللامين إلا خَسَارَا € [الإسراء:۸۲» 


وقال: یل پو را وَيَهْدى يدء كیا وَمَا يِل وء إل الْعَسِقِينَ 4 


[البقرة:77]» وقال: فاا الزیت اموا رادم إِيمنًا وهر ترود ا وان 


أأزيرت فق تار ويس ce‏ فراد ن رسا إل رجسهم € [التوبة:4 ١7‏ -1۲]» وقال: 


27 


rd‏ دك وو رہ 


قل هو لل E‏ والذت لا بوينوت ف عَاذَانِهِمَ وقر وهو 
هتر َم * [فصلت:٤٤]»‏ وقال: # هلدا بيان ا وَهُدَى وَمَوْعِظَه إَمْتَوَ 4 
[آل عمران:۱۳۸]؛ فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي اا ا ر 
وكذلك أعمى القلب. 

وأما الناظر في المسألة» فهذا يحتاج إلى شيئين: إلى أن يظفر بالدليل ال هاديء وإلى أن 
هتدي به وينتفع. فأمره الشرع با يوجب أن ينزل على قلبه الأسباب الحادية» ويصرف 
عنه الأسباب المعوقة» وهو ذكر الله تعالى والغفلة عنه؛ فإن الشيطان وسواس خناس» 
فإذا ذكر العبد ربه» خنس» وإذا غفل عن ذكر الله» وسوس. وذكر الله يعطي الإيان» 
وهو أصل الإيمان. والله سبحانه هو رب كل شيء وملیکه» وهو معلم كل علم وواهبه. 


ر أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبدة 


والقرآن يعطي العلم المفصّل» ويزيد الإيهان؛ كا قال جندب بن عبد الله البجلي وغيره 
من الا اكلا الإِيَانَ oS ONE‏ 
الله على نبيه: EÊ:‏ ا ريك ِى حَلَقَ # [العلق:١]»‏ فأمره أن يقرأ باسم الله فتضمن هذا 
الأمر بذكر الله وما نزل من الحق» وقال: # بسي ريك الى حاق © حَلَيَ لاضن من علي ك 
اا ورد الاک © لی عل بالقار ا عار آلإضسن مال يل 4 [العلق:١-5]»‏ فذكر سبحانه 
أنه خلق أكرم الأعيان الموحدة عمومًا وخصوصًاء وهو الإنسان. وأنه المعلم للعلم 
عمومًا وخصوصًا للإنسان» وذكر التعليم بالقلم -الذي هو آخر المراتب-؛ ليستلزم 
تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب. 

وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى» طالب سائل» فبذكر 
اا ته و بعادي شلكن سال لفن كدق 
فَاسْتَهْدُونِيء أَهْدِكُمْ)”". وكان النبي كرما يقول: «اللّهُمٌ رب جِيْرِيلَ وميكائيل 
وَإسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمُوَاتِ وَالأزْض»؛ عَالم الْقَيْبِ وَالشَّهَادَة أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَّ عِبَادِك 
فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِمُونَ اهُدني با اخْتُلِفَ فيه مِنْ الْحَقَ بإذنك؛ إنك تَهْدِي مَنْ 


69 o ر فى‎ E 
. نشاء إلى صراط مستقيم)‎ 


SECDA 


(۱) رواه ابن ماجه »)٦۱(‏ وصححه البوصيري (۱/ ۱۲). 
(۲) حديث قدسی؛ رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر َه 
)۳( رواه مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة راتا 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام )بن تيمية في العقيحة ر 


فائدة الشكر والتدبر 
جم neee «(eee‏ 

يبن الشيخ رجذال أن العلم إنا يحصل عن طريق التفكر والتدبر والتذكر 
فيقول: (إن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر لايحصل له ذلك 
إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه» ومتى كان العلم مستفادًا بالنظرء فلابد أن 
يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت من قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر؛ فيكون 
ذلك المعلوم أصلًا وسببًا للتفكر الذي يطلب به معلومًا آخر» ولهذا كان الذكر متعلقًا 
بالله؛ لأنه سبحانه هو الحق المعلوم» وكان التفكر في خلوقاته؛ ى) قال تعالى: # أَلَدِينَ 
هرون الله تلم وَفُعُودًا وڪ ويه وَيَتَفَكَُرُونَ ف ڪلق ألتَمُواتٍ وَالْارْضِ ) [آل 
عمران:191]» وقد جاء في الأثر: ١تَمَكرُوا‏ في المخلوق ولا تَتَمَكُرُوا في الخالق»"؛ لان 
الكو والتفدير يكون فى الان القيروب: والقابيس» ذلك كوت ف الأغرر ا 
وهي المخلوقات» وأما الخالق سُبْحََهوتَدَلَء فليس له شبيه ولا نظير؛ فالتفكر الذي مبناه 
على القياس يمتنع في حقه» وإن| هو معلوم بالفطرة» فيذكره العبد» وبالذكر وبا أخبر به 
عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة» لا تنال بمجرد التفكير والتقدير؛ أعني: 
من العلم به نفسه» فإنه الذي لا تفكير فيه. 

فأما العلم بمعاني ما خبر به ونحو ذلك» فيدخل فيها التفكير والتقدير؛ کا جاء 
به الكتاب والسنة). إلى أن قال: (وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم. 
فالجسم يجس بالطعام والشراب» وكذلك القلوب تحس با يتنزل إليها من العلوم التي 
)١(‏ مجموع الفتاوى (79/5). 


(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (7/ )٦۷‏ من حديث عبد الله بن سلام» وقد ذكر له العجلوني في الكشف 
(۱/ ۳۷۱) طرقًا ضعف مفرداتهاء وقوى مجموعها. 


هي طعامها وشرابها؛ كما قال نبي اكا يوسا : «إِنَّ س0 ادب ا نْ تُؤْتَى ماده 
وَإنَّ مَأدُبَةَ الله هي الْهَرْآنُ)!'؛ وكا قال تعالى: # أنَرَلّ ين آَلسَمَةِ م2 مَسَالتَ 
Pa ER E CODA ORA E O‏ مت ريد من # 
[الرعد:١]»‏ وفي «الصحيحين» عن أبي موسى عن النبي صَإَتعَددرَمَدرَ قال: «مََل ما 
بَعَثَّنِي الله به من الهدى والعلم: كَمَثَلٍ غَيْثِ أَصَابٌ أَرْضًاء وَكَانَتْ مِنها طَائمَة 
قبلث الماءَ ؛ هانبتت الكلاً والعشت الكثير وَكانت منهًا طَائمَة أمْسَكَتٌ الَاءَ؛ فْسَقَى 
النَّاسُ وَزَرَهُواء وَڪَائٺ مِنْهًا طَائِمَة نما هي قيعَانٌ لا مسك مَاءٌَء وَل ثَنْبِتُ كا 
ذلك مَمَلَ مَنْ هَمَهَ في دين الله وَتَمْعَهُ ما بَعَثّني اله به مِنْ الهدّى والعلم وَمَخَّلَ مَنْ 
َم يَرْهْعْ بِدَلِكَ وَأسَاء وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الذي أَرْسِلْت به»"؛ فضرب مثل الهدى 
والعلم الذي يتنزل على القلوب بالماء الذي ينزل على الأرض. وكا أن لله ملائكة موكلة 
بالسحاب والمطرء فلل ملائكة موكلة بالعلم والهدى: هذا رزق القلوب وقوتهاء وهذا 
رزق الأجساد وقوتما. 


قال الحسن البصري في قوله تعالى: # وا رهم يُفِصُونَ © [البقرة:۳]» قال: إن من 
أعظّم النفقَة ممه الولم» أو نحو هذا الكلام. وق ار ار نحت العطية ود 


3 


قرا كط وا ات ينها دل تا لک »وف ثآعرعن ار 


a‏ ي ن 7 ا 1 8 ذه 
الدرداء: «ما تصدق عبد بصدقة أفضل من I‏ اناه 4 مُوْ منينٌ» فيفر قون 


الم ال ادوس برو ما قال: «آلا أَمْدِي لك هَدِيّة؟ مَذَّكَوَ الصَّلَاةَ عَلَ 
الدب اعیرس » وروی ابن ماجه فى (سئنه) عن 1 هريرة» عن النبى اووس 
)01 رواه الدارمي (۳۳۲۱) وإسناده منقطع» وسيأتي تمام تخريجه (ص 56 .)١١‏ 


(۲) البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲). 
)۳( روآه البخاري »)۳۳۷١(‏ ومسلم (1 ٠‏ ئ ). 


05 
2 ى وا ةرام 


TT‏ ل ا اه اه 
قال: «أفضل الصَدقة أن يَتَعَلمَ الرّجل علمًا ثم يُعَلمَه آَخَاهُ المسْله) 7 وقال معاذ بن 


e 


ضرعو مه ی ا 5 2 ت 3 26 4 عو فى أ 
جبل: «عَليْكُمْ بالعلم فإن طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة وَتَعْلِيمَه لمن 
* » مھ و ص ٠‏ ص »چ ۰ ص صر ص ۰ ےه ص 

ى 


لا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ وَالْبَحْتٌ عَنْهُ جِهَادٌ وَمُذَاكَرَتهُ سيخ ولهذا كان معلم الخير يستغفر له 
كل شیء» حتى الحيتان في البحر. والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير؛ لما في 
ذلك من عموم النفع لكل شيء. 

وعكسه كاتمو العلم؛ فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» قال طائفة من السلف: 
إذا كتم الناس العلم فول با معاصي» احتبس المطرء فتقول البهائم: اللهم العن عصاة 
بني آدم؛ فإنا منعنا القطر بسبب ذنوبهم). 

ثم عاد الشيخ رَمَُآََهُ إلى بيان اضطراب علاء الكلام وحيرتهم فقال""': (إنك 
تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول» وجزمًا بالقول في موضع» وجزمًا 
بنقیضه» وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم اليقين؛ فإن الإيهان كما قال فيه 
قيصر -لا سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي اتيرس «هل يَرْجِعٌ أخّد مِنْهُمْ 


م20 
© ۰ 


رم ° را 0 ق ره م ”ا 0 0 ر ا ا ا ا ام ر و ا اف ا 
عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط 


مناشتة الفلوق لا E E‏ وهذا قال بعض السلف: ١مَنْ‏ جَعَلَ دِيئهُ غَرَضَا 
ل 4 للخصو مات أَكْثَرَ التَتَقَل). 

وأما أهل السنة والحديث» فا يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع 
قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرًا على ذلك» وإن امتحنوا بأنواع 


010( رواه ابن ماجه »)٤۲۳(‏ والمزي في تبذيب الال /١9(‏ 509) وضعفه المنذري والمناوي. 

)۲( مجموع الفتاوى (5/ .)٠١‏ 

(۳) حديث أبي سفيان مع هرقل؛ رواه البخاري (۷)» وهو في مسلم (۱۷۷۳) باختصار» وفيه موضع 
الشاهد. 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبحتة 


المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين؛ كأهل الأخدود 
E‏ لي ا 
مالك راه يقول: ١لا‏ تَعْبِطُوا أَحَدَا لََيْصِبْهُ في هَذَا الْذَمْرِ بء يقول: «إن الله لا بد اَن 
يل الوم فَإِنْ صب رَهَمَ دَرَجَتَُّ؛ کا قَالَ تَعَالَ : # ال ال اسب الاس أن رکا 
1252*139 زت صدقوا 
وَلَعَلَمنَ ألْكَدِبِينَ © [العنكبوت:١-"]4.‏ ومن صير من أهل الأهواء على قوله. فذاك لا 
فيه من الحق؛ إذ لابد من كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول 
ةيموس ويوافق عليه آهل السنة والحديث ما يوجب قبوها؛ إذ الباطل المحض 
لايقبل بحال. 

وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما 
هو عند أهل الكلام والفلسفة» بل المتفلسف أعظم اضطرابًا وحيرة في أمره من المتكلم؛ 
لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف» ولهذا تجد مثل 
أبي الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سيناء وأمثاله» وأيضًا تجد أهل الفلسفة 
والكلام أعظم الناس افتراقا واختلافاء مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع 
به قام عليه البرهان. 

وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقًا وائتلافاء وكل من كان من الطوائف 
إليهم أقرب. كان إلى الاتتلاف والاتفاق أقرب). 


0-12 
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الفوارق بين أهل السنة والحديث 
وبين الفلاسفة وعلماء الكلام 
جھ الل م 


يبن الشيخ وَمَدُكنَهُ ما بين أهل السنة والحديث وما بين علماء الكلام والفلاسفة من 
الفوارق العظيمة» فيقول”: (تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقًا واختلاقاء 
مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان» وأهل السنة والحديث 
أعظم الناس اتفاقا وائتلافاء وكل من كان إليهم من الطوائف أقرب كان إلى الاتفاق 
والائتلاف أقرب؛ فالمعتزلة أكثر اتفاقا وائتلافًا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلحيات 
والمعاد والنبوات -بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك- من الأقوال ما 
لايحصيه إلا ذو الجلال. وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل -مثل أي الحسن الأشعري في 
كتاب «المقالات»» ومثل القاضي أب بكر في كتاب «الدقائق»- في مقالاتهم بقدر ما يذكره 
الفارابي وابن سينا وأمثالهما أضعافًا مضاعفة» وأهل الإثبات من الكرامية والأشعرية 
أكثر اتفاقا وائتلافا من المعتزلة؛ فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير بعضهم بعضًا 
-حتى ليكفر التلميذ أستاذه- من جنس ما بين الخوارج» وقد ذكر من صنف في فضائح 
لمعك لاهن لك ما يطول و 

ولست تجد اتفاقًا واتتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث: 
ولا تجد افتراقا واختلافا إلا عند من ترك ذلك» وقدم غيره عليه. قال تعالى: 9# ولا راون 
غَيلِفِيت ا إلا من دجم ربك وَلِدَِكَ حَلَفَهُرْ 4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]؛ فأخبر أن أهل 
الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولًا وفعلاء وهم أهل القرآن والحديث 
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من هذه الأمة؛ فمن خالفهم في شيء من ذلك. فاته من الرحمة بقدر ذلك» وهذا لما كانت 
الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء» كانوا أعظم اختلافًا. والخوارج والمعتزلة والروافض 
لا كانوا -أيضًا- أبعد عن السنة والحديث. كانوا أعظم اختلافاء لاسيا الرافضة؛ فإنه 
يقال: إنهم أعظم الطوائف اختلافا؛ وذلك لأنهم أبعد الطوائف عن السنة والجاعة. 
وأبو محمد بن قتيبة -في أول كتاب «مختلف الحديث»- لما ذكر أهل الحديث 
وأئمتهم وأهل الكلام وأئمتهم» كفى بذكر هؤلاء ووصف آقوالهم وأعبالهم» ووصف 
أئمة هو لاء وأقوالهم وأعمالهم؛ ما يبين لكل أحد أن أهل الحديث هم أهل الحق والهدى. 
وأن غيرهم أولى بالضلال والجهل وال حشو والباطل. وأيضًا المخالفون لأهل الحديث هم 
مظنة فساد الأعمال؛ إما عن سوء عقيدة ونفاق» وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان؛ 
ففيهم مِنْ ترك الواجبات» واعتداء الحدود. والاستخفاف بالحقوق» وقسوة القلب ما 
هو ظاهر لكل أحدء وعامة شيوخهم يرمون بالعظائم» وإن كان فيهم من هو معروف 
بزهد وعبادة» ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه. 
ومن المعلوم أن العلم أصل العمل» وصحة الأصول توجب صحة الفروع. 
والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين: إما الحاجة» وإما الجهل. فأما العالم بقبح 
الثيء» فلا يفعله. اللهم إلا من غلب هواه عقله» واستولت عليه المعاصي؛ فذاك لون 
آخر وضرب ثان» وأيضًا فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقالة 
يُكمّر قائلها عموم المسلمين حتى أصحابه» وني التعميم ما يغني عن التعيين. فأيّ فريق 
أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وجود الردة فيهم؛ كما يوجد النفاق 
فيهم أكثر. وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال: إنه فيها مخطى ضال؛ لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر صاحبها. لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم 
العامة والخاصة من المسلمين أا من دين المسلمين» بل اليهود والنصارى يعلمون أن 
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محمدًا رمَا بعث بهاء وكمر مخالفها؛ مثل: أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه 
عن عبادة أحد سوى الله -من الملائكة والنبيين» والشمس والقمرء والكواكب والأصنام» 
وغير ذلك-؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لما 
وتعظيم شأنهاء ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس» ومثل 
تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقع في هذه الأمور» فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد 
يتوبون من ذلك» ويعودون إلى الإسلام؛ فقد حكي عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة 
أربعين يومّاء لا يرى وجوبها؛ كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
ونحوهم تمن ارتد عن الإسلام» ودخل فيه؛ ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب» 
وفيهم من لم يكن كذلك. فمن صنّف في مذهب المشركين ونحوهم أحسن أحواله أن 
يكون مسلً)؛ فكثير من هؤلاء تجدة تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» وتارة يعود إليه 
مع مرض في قلبه ونفاق» والحكايات عنهم بذلك مشهورة. وأبلغ من ذلك أن منهم من 
يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام؛ كا صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب 
والأصنام» وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته» ورغُب فيه» وهذه ردة عن الإسلام 
باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون تاب وعاد إلى الإسلام. 

ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد ليسوا 
أهل نظر واستدلال» وأنهم ينكرون حجة العقل. فيقال لهم: ليس هذا بحق؛ فإن أهل 
السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن. هذا أصل متفق عليه بينهم» والله قد أمر 
بالنظر والتفكر والاعتبار والتدبر في غير آية» ولايعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة 
السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك» بل كلهم متفقون على الأمر بها جاءت به الشريعة من النظر 
والتفكر والاعتبار والنذر وغير ذلك» ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال 
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ولفظ الكلام؛ فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلاهم 
فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال» وهذا ى) أن طائفة 
من أهل الكلام تسمي ما وضعته: «أصول الدين»» وهذا اسم عظيم» والمسمى به فيه 
فساد الدين. فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك؛ قال المبطل: قد أنكروا أصول الدين! 
وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين» وإنما أنكروا ما سمه المبتدعة «أصول 
الدين»» وهي أساء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. فالدين ما شرعه الله 
ورسوله» وقد بيّن أصوله وفروعه» ومن المحال أن يكون الرسول قد بيّن فروع الدين 


دول أصوله). 


RGD 
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اتباع الكتاب والسنه 
يعصم من الخطأ والضلال 
جم وله e‏ 
يبن الشيخ راه أن العصمة من الخطأ والنجاة من الضلال إنا يحصلان باتباع 
الكتاب والسنة» وأن الخطأ والضلال والحلاك إن يحصل كل منها باتباع الآراء الكلامية 
والقواعد المنطقية» فيقول ومَدْكَ(!»: (وعامة هذه الضلالات إن) طرق من لم يعتصم 
بالكتاب والسنة؛ كما كان الزهري يقول: «كان عُلَؤٌَا يَقَولُونَ: الاعْتِصَامُ بالسّنَهَ هُوَ 
النَجَاةٌ». وقال مالك: نتفي لق ريه شاي عات عنها 2 تادر زاك 
أن ال رارت رالا بهو الا ا الذي يوضل ا إل روا بر 
هو اهادي الخريت في هذا الصراط؛ كا قال تعالى: '#إِنَا أرسلتك سَلهدا ومشّرا وَيَذِيرًا 
) وداعیًا إلى آله بِإِذْنف وسراجا َيِا € [الأحزاب:47-45]» وقال تعالى: # وَإِنَاك 


^ 


ئ إل صرْطٍ مُسَتَقَيوِ EEO‏ ما فى اسملوب وما فى الْأَرض آل ل 
تیار امور € [الشورى:7ه-07]» وقال تعالى: وان هذا صرطی مستقیما اة 


KE‏ يعوا الشبل فهر ا ص عن س سيلو سیل * [الأنعام: ١57‏ ]» وقال عبد الله بن مسعود. 
خط الله e‏ رط ا و عن یوم يمينه e‏ :هذا سّبیل 
0 5 واا متخا اشر کی 3-7 سيلو 


تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال» وتأمل سائر الطوائف -من الخوارج» ثم 


یلیہ € [الأنعام:"16]) 58 وإذا 


(۱)( مجموع الفتاوى .)٥٦ /٤(‏ 
(؟) رواه أحمد (۱/ »)٤٦٥‏ والنسائي »)۱۱۱۷۲١(‏ وصححه الحاكم (۲/ ۲۱۱)» واين حبان (5)» وجعله 
محمد بن أسلم من أصول الإسلام؛ كما في الحلية (9/ 57 ۲). 
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المعتزلة» ثم الجهمية والرافضة» ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية 
والكلابية والأشعرية غيرهم-» وأن كلا منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل 
الحديث» ويدعي أن سبيله هو الصواب؛ وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه 
المعصوم الذي لا يتكلم عن ال هوىء إن هو إلا وحي يوحي. 

والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث -لاسي) في أخبار 
الصفات- حمل الحديث على عقله» وصرح بتقديمه على الحديث» وجعل عقله ميزانًا 
للحديث. فليت شعري! هل عقله هذا كان مصرَّحًا بتقديمه على الشريعة المحمدية» 
فيكون من السبيل المأمور باتباعه؟! أم هو عقل مبتدع ضال جاهل حائر خارج عن 
السبيل؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله!). 

ثم بن الشيخ رجاه سبب ضلال الاتحادية» وأنه كان بسبب الإعراض عن الكتاب 
والسنة والسير على منهج المتكلمين» فقال: (وهؤلاء الاتحادية وأمثالهم إن| أتوا من قلة 
العلم والإييان بصفات الله التي يتميز بها عن المخلوقات» وقلة اتباع السنة وطريقة 
السلف في ذلك» بل قد يعتقدون من التجهم ما ينافي السنة؛ تلقيًا لذلك عن متفلسف 
أو متكلم؛ فيكون ذلك الاعتقاد صادًا هم عن سبيل الله» كلا أرادت قلوبهم أن تتقرب 
إلى ربهاء وتسلك الصراط المستقيم إليه وتعبده؛ ى] فطروا عليه» وكا بلغتهم الرسل 
من علوه وعظمته؛ صرفتهم تلك العوائق المضلة عن ذلك» حتى تجد خلقا من مقلدة 
الجهمية يوافقهم بلسانه» وأما قلبه» فعلى الفطرة والسنة. وأكثرهم لايفهمون ما النفي 
الذي يقولونه بألسنتهمء بل يجعلونه تنزيا مطلقًا مجملا). 

ثم ذكر الشيخ الحكاية المشهورة التي وقعت لأبي المعالي الجويني» وهو يقرر نفي 
علو الله على خلقه على تلاميذه» فاعترض عليه أحد الحاضرين بأن هذا يناني الفطرة. 


وذلك أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي يذكر على المنبر: كان 
الله» ولا عرش» ونفى الاستواء على ما عرف من قوله» فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ. 
دعنا من ذكر العرش» أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء ما قال عارف قط : 
يا الله» إلا وجد في قلبه معنى يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة؛ فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه. وقال: حيرني ال حمداني. 
أو كما قال» ونزل» فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم» فأخبر أن العرش والعلم 
باستواء الله عليه إنم| أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة» بخلاف الإقرار بعلو الله 
على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء» فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا 
نحن وجميع من يدعو الله تعالى؛ فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ والجارية"'' التي 
قال ها النبي الا ييسآر: «آيْنَّ الله قَالَتْ: في السََّاءِ قَالَ: أَغْتَشُهًَا انها مُؤْمِنَةُ) جارية 
أعجمية» أرأيت مَنْ فَقَهَّهَا وأخبرها بها ذكرته؟ وإنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله 
عليهاء وأقرها النبي مَِآإآلتَعَيَديسََ على ذلك» وشهد لما بالإيوان. فليتأمل العاقل ذلك. 
يجده هاديًا له على معرفة ربه والإقرار به كا ينبغي» لا ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون 
تمن سول لهم الشيطان وأملى لهم. 

ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين؛ تجدهم يعدون 
من الأسرار المصونة والعلوم النخزونة» ما إذا تدبره من له أدنى عقل ودين؛ وجد فيه من 
الجهل والضلال مالم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء» حتى يكذب بصدور ذلك عنهم؛ مثل 
(اتفسير حديث المعراج» الذي ألفه أبو عبد الله الرازي» الذي احتذي فيه حذو ابن سيناء 
وعين القضاة ال همذاني؛ فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل» وأسماء عجيبة» وترتيب 
لا يوجد في شىء من كتب المسلمين» لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة 


(۱) كما رواه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي يع 
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المروية عند أهل العلم» وإنما وضعه بعض السّؤال والطرقية أو بعض شياطين الوعاظ 
أو بعض الزنادقة. ثم إنه مع الجهل بحديث ا معراج الموجود في كتب الحديث والتفسير 
والسيرة» وعدوله عم| يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم» ولا يوجد في أثارة 
من علم؛ فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين» وجعل معراج الرسول تَرَقهِ بفكره إلى 
الأفلاك» وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب؛ فآدم هو القمر» وإدريس هو الشمس» 
والأنبار الأربعة هي العناصر الأربعة» ونه عرف الوجود الواجب المطلق. ثم إنه يعظّم 
ذلك» ويجعله من الأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أفهام المؤمنين وعلمائهم» حتى 
إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك» تعجبواء وجعل بعض المتعصبين يدفع ذلك. 
حتى أروه النسخة بخط بعض المشائخ المعروفين الخبيرين بحاله» وقد كتبها في ضمن 
كتابه الذي سماه: «المطالب العالية»)» وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين). انتهى 
كلام الشيخ يَمَدَاَنَه 

وهذا هو الرازي الذي يلقب بالإمام فخر الدين الرازي» هذه مواقفه المشينة 
وبعض مؤلفاته المشبوهة» والذي أوقعه في ذلك إنا هو الإعراض عن الآخذ بأدلة 
الكتاب والسنة» وباعتبارها أدلة لا تفيد اليقين عنده» وأخذه بآراء الفلاسفة والمتكلمين. 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! وهذا جزاء 00 
كما قال تعالى: # ومن يَعْشُ عن كر ارين فيض ل ٠‏ سشیطتا فهو ل وین ©) وہ 
صد وهم عن اليل وَحَسَبْونَ أ جم مهمد مهدو # [الزخرف:>*-/ا"]. 


ونج يمرت 
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شطحات علماء الكلام 
جھ للل لوه 


يواصل الشيخ رجانه انتقاده لعلاء الكلام» ويبيّن ما لديم من شطحات. ومن 
هؤلاء واحد من كبار شخصياتهم له شهرته» وهو أبو حامد الغزالي» يقول فيه الشيخ”': 
(وتجد أبا حامد الغزالي» مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير 
ذلك مع الزهد والعبادة وحسن القصد» وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك 
-يعني: الرازي وأشباهه- يذكر في كتاب «الأربعين»» ونحوه كتابه «المضنون به على غير 
أهله»؛ فإذا طلبت ذلك الكتاب» واعتقدت فيه أسرار الحقائق وآية المطالب» وجدته 
قول الصابئة المتفلسفة بعينه» قد غيّرت عباراتهم وترتيباتهم» ومن لم يعلم حقائق مقالات 
العباد ومقالاات أهل الملل» يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي تله وَل 
وأبي بكرء وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي؛ فإن 
أبا حامد كثيرًا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلمي» وعلى ما يعتقد أنه يوجد للصوفية 
والعباد برياضاتهم وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهم. حتى يزنوا بذلك ما ورد به 
الشرع. 

وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة 
من الاضطراب» وآتاه الله إيأنًا جملا -ك| أخبر به عن نفسه-» وصار يتشوف إلى 
تفصيل الجملة» فيجد في كلام المشائخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحق وأولى بالتحقيق 
من كلام الفلاسفة والمتكلمين -والأمر كا وجده-. لكن لم يبلغه من الميراث النبوي 
الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال» وما وصل إليه السابقون الأولون من 
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العلم والعبادة» حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية مالم ينله أولتك. 
فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده 
طريق غيرها؛ لانسداد الطريقة الخاصة السنيّة النبوية عنه؛ بما كان عنده من قلة العلم 
بهاء ومن الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين» حتى حالوا بينه وبين تلك 
الطريقة. طائفة ممن يرى فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه» حتى كان الفقيه 
أبو محمد بن عبد السلام في] علقه عنه ينكر أن يكون «بداية ال هداية» من تصنيفه» ويقول: 
إنها هو تقول عليه. مع أن هذه الكتب مقبوها أضعاف مردودهاء والمردود منها أمور 
مجملة» وليس فيها عقائد ولاأصول الدين. 

ا فته كان طائقة ارو ين | لعل درك بورق لزو 4 غندة 
وأما أهل الخبرة به وبحاله» فيعلمون أن هذا كله كلامه؛ لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة 
بعضه بعضًاء ولكن كان هو وأمثاله -ک| قدمت- مضطربین» لا يثبتون على قول ثابت؛ 
لآن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق» ولم يقدر لهم 
سلوك طريق خاصة هذه الآمة. الذين ورثوا عن الرسول صََتعَيوَسَََ العلم والإيمان. 
وهم أهل حقائق الإيان والقرآن» وأهل الفهم لكتاب الله والفهم الحديث رسول الله 
صََنَعيوسَه. ولحذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول -في| رأيته بخطه- : أبو حامد 
كثر القول فيه ومنه؛ فأما هذه الكتب -يعني: المخالفة للحق-. فلا يلتفت إليهاء وأما 
الرجل» فيسكت عنه» ويفوض أمره إلى الله. انتهى كلام ابن الصلاح في الغزالي). 

ويقول الشيخ -معلقا على ذلك-: (ومقصوده أنه لا يذكر بسوء؛ لأن عفو الله 
عن الناسي والمخطى» وتوبة المذنب تأي على كل ذنب» وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا 
وأمثاله؛ ولآن مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره وتكفيره الذنوب بالمصائب تأت على 
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محقق الذنوب. فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة» لاسي| مع 
كثرة الإحسان والعلم الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن» وهو -أي: الغزالي- 
يميل إلى الفلسفة» لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية» ولهذا فقد رد 
عليه علماء المسلمين» حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي» فإنه قال: شيخنا أبو حامد 
دخل في بطن الفلاسفة» ثم أراد أن يخرج منهم» فم قدر. 

وقد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه» ورد 
عليه أبو عبد الله المازري في كتاب آفرده» ورد عليه أبو بكر الطرطوشي» ورد عليه أبو 
الحسن المرغيناني رفيقه. رد عليه كلامه في «مشكاة الأنوار» ونحوه» ورد عليه الشيخ أبو 
البيان» والشيخ أبو عمرو بن الصلاح» وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي 
وغيرهماء ورد عليه ابن عقيل وابن الجوزي وأبو محمد المقدسي وغيرهم. 

وهذا باب واسع؛ فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لهم في كلام الرسول ثلاث طرق: طريقة التخييل. 
وطريقة التأويل» وطريقة التجهيل. 

فأهل التخييل» هم الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: إنه خيّل أشياء لاحقيقة ها 
في الباطن. وخاصية النبوة عندهم التخييل. 

وطريقة التأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم يقولون: إن ما 
قاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ وما يفهم منه» وكان مقصوده أن هذا يكون 
سببًا للبحث بالعقل؛ حتى يعلم الناس الحق بعقوهم» ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما 
يوافق قوهم ليثابوا على ذلك. 


ر أضصواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصدة 


وأما الصنف الثالث -أهل التجهيل الذين يقولون: إنهم أتباع السلف- يقولون: 
لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات ولاأصحابه يعلمون ذلك. 
ويقولون: تجري النصوص على ظاهرهاء وتأويلها لا يعلمه إلا الله). 

هذه الطوائف الثلاث التي ذكرها الشيخ هي أصول أهل الضلال قديًا وحديثاء 
والتي ما زال المسلمون يعانون منهاء ولكن بحمد الله قد كشفت مخططاتها» وكشف 
عوارها؛ فلم يعد لأفكارها قبول إلا عند المفتونين. 

والحق واضح من كتاب الله وسنة رسوله ومنهج سلف هذه الأمة لمن أراده» ولكن 
الأمر يحتاج إلى انتباه ويقظة من علماء المسلمين؛ خصوصًا في هذا الزمان الذي نشط فيه 
دعاة الباطل. وفق الله الجميع لمعرفة الحق وقبوله والعمل به). 


RODEN 


معاني التأويل 
كب لوه 


نذكر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية آله في موضوع التأويل وبيان معانيه؛ 
لآن هذا الموضوع شغل بال كثير من العلماء» واتخذه نفاة الصفات مركبًا هم في تأويل 
الصفات عن معانيها الحقيقية إلى معان مجازية» ما أنزل الله مها من سلطان. 

قال الشيخ وَمَدْكنَه'': (وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات 
له ثلاث معان: 

أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام. وإن وافق ظاهره» وهذا هو 
المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة؛ كقوله تعالى: # هل ينظرون إلا تأوية 
وم ياق تاو مول اديت َو من بل قَدَ جات مُسُلُ را ألْحَيّ 4 [الأعراف:57] 
ومنه قول عائشة: «كَانَ رَسُولُ اللو اڪيرما يکر ان قول في رُكُوعِدِ وَسْجُودِه: 
سُبْحَائّك اللّهُمٌ رَبَنَا وَنَكَ الْحَمْدُ اللّهُمّ اغفر لِي. يَتأَوَّلُ الْقَرْآنَ)7". 

والثاني: يراد بلفظ التأويل: التفسير» وهو اصطلاح كثير من المفسرين» ولهذا قال 
مجاهد إمام المفسرين: إن الرَاسخينَ في العلم TS‏ المتشابوه». فإنه أراد بذلك 
0 50" 

والثالث: أن يراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى ما يخالف 
ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك. وهذا التأويل لا يكون إلا خالا لما يدل عليه اللفظ 
ويبينه» وتسمية هذا تأويلا ل يكن في عرف السلف» وإنما سَمَّى هذا وحده تأويلا طائفة 


)01( مجموع الفتاوى (18/5). 
(۲( رواه البخاري «(AN1۷V)‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 


من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصول الكلام» وظن هؤلاء أن قوله تعالى: وما يلم 
ویک إل أنَهُ 4 [آل عمران:۷] يراد به هذا المعنى» ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين؛ 
قوم يقولون: إنه لايعلمه إلا الله. وقوم يقولون: إن الراسخين في العلم يعلمونه. 
وكلا الطائفتين مخطئة؛ فإن هذا التأويل في كثير من المواضع أو أكثرها وعامتها من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه» من جنس تأويلات القرامطة والباطنية» وهذا هو التأويل 
الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض» ورموا في 
آثارهم بالشهب. وقد صنف الإمام أحمد كتابًا في الرد على هؤلاء» وسماه: «الرد على 
الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله»؛ فعاب أحمد 
عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه» ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة: إن 
الرسول لم يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثها. ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين 
هم بإحسان لم يعرفوا تفسير القرآن ومعانيه. كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه؟! فقال تعالى: 
« كنب أله ليك مبرك لرا ٤ا‏ 4 [ص:۲۹]ء ولم يقل: بعض آياته. وقال: 


س 


0 Sw 


# فلا دروت الان € [الساء:۸۲]ء وقال: # أفلر يروا ألْقَوْلَ * [المؤمنون:18]» وأمثال 
ذلك في النصوص التي تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله. وأنه جعله نورًا 
وهدى لعباده. ومحال أن يكون ذلك مما لايفهم معناه. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن -عثان بن عفان» وعبد الله بن مسعود- أنهم قالوا: 


ر 
ل 


«کنا إذَا تَعَلْمْتا من النبِيّ اورم عَشْرَ آيَاتِء ل نْجَاوزْهَا حَتى تَتَعَلّمَ ما فيها من الْعلم 
ل 5 ® ا ° EE‏ ورد ر 
وَالْعَمَل). قالوا: «فتعَلمتا القرآن وَالعلم وَالْعَمَل حَنِيعًا)"'. 


)١(‏ رواه أحمد »)5٠١/5(‏ وابن أبي شيبة (754979). وابن سعد في الطبقات »)١77/7(‏ والبيهقى 
(۳/ ۹ ورواه عبد الرزاق» وأبو عمرو الداني؛ كا في تفسير القرطبي: /١(‏ ۳۹). رواه عبد الرزاق» 
وأبو عمرو الداني؛ كا في تفسير القرطبي: (۱/ ۳۹). وانظر: سنن ابن ماجه )1١(‏ نحوه من رواية جندب 


ابن عبد الله وة 
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ثم بين الشيخ"١'‏ براءة السلف من هذا التأويل -الذي هو صرف اللفظ عن معناه 
الصحيح إلى معنى آخر؛ كما يفعله كثير من نفاة الصفات-» وقال: (فإن فُرض أن أحدًا 
ااا ااا ايا 
السلف؛ كأبي المعالي الجويني» وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب -يعني: الفخر الرازي-. 
111110111010101 
عن خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلا وأحاديثه إلا بالسماع 
-كما يذكر ذلك العامة-» ولا يميزون بين الحديث المتواتر عند آهل العلم بالحديث وبين 
الحديث المفترى المكذوب» وكتبهم أصدق شاهد بذلك؛ ففيها عجائب! وتجد عامة 
هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف -من المتكلمة والمتصوفة- يعترف بذلك؛ إما عند 
الموت» وإما قبل الموت. والحكايات في هذا كثيرة معروفة. 

هذا أبو الحسن الأشعري نشا في الاعتزال أربعين عامًا يناظر عليه» ثم رجع عن 
ذلك» وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم. 

وهذا أبو حامد الغزالي -مع فرط ذكائه وتأطه. ومعرفته بالكلام والفلسفة. 
وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف- ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة» 
ويحيل في آخر أمره على طريقة آهل الكشف. وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل 
الحديث» وصنف «إلحام العوام عن علم الكلام». 

وكذلك أبو عبد الله محمد بن مرا E‏ 
اللذات»: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تة تشفي عليلاء ولا 


ر صر 24 


تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في الإثبات: #الرَحمَنٌ عَلَ الْمَرشٍ 


.)۷١ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


r 


ع 


سنو € [طه:٥]»‏ ليه يصعد الكلر لطي لطيّب والعمل الصليح ترقعة, € [فاطر:١٠]»‏ وأقرا 


سے 


في النفي: ليس کله سء € [الشورى:١١]»‏ ٭ ولا عرطوت يبد عِلَمَا ‏ [طه:١٠1]»‏ 
هل تعلو له سما © [مريم:70]» ثم قال: من جرب مثل تجربتي» عرف مثل معرفتي. 
وكان يتمثل كثيرًا: 

نِهَايَةإِقَدَمالمُفُولعِمَالَ وََكْنَرُسَعْيالْعَائِينَ ضَلَال 

وَأَرْوَاحُنًَا في وَحْشَةٍ مَّنْ جُسُومِنَا | وَحَاصِل 20 

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مَنْ بَحْثَنَا طول عُمْرِنَا ‏ سِوَّى أَنْ جَمَعْنَا فيه قيل وَقَانُوا 

وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره» واختار مذهب السلف» وكان 
يقول: یا أَصحَابتاء ا شلوا باڵگلام؛ فلو اي عَرَفْت أن الْكَلَامَ يلم بي إل ما َم 
ما اشْتَعَلْت به». وقال عند موته: «لَقَدْ عبد البَحْرَ الخضَمٌ E‏ الإشلام 
TT‏ َالَآنَ: إن 1 يَتَدَارَكْنِي ريي برَحمَته الول لابن 
ا لجريني» وَمًَا أنذا أَمُوتُ على عَقِيدَة ا : عَقِيدَةِ عَجًائز َيْسَابُورَه. وكذلك 
قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أخبر أنه لم يجد عند المتكلمين والفلاسفة 
إلا الحيرة والندم» وكان ينشد: 

تَعَمْرِي نَقَدْ طفْت الَمَامِدَ كُلَّهَا ‏ وَسَيرّت طرفي بَيْنَتِلْكَاكَمَالم 

قَنَمْ ار إلا وَضِعًا كَفٌ حار عَلَى دَفَنِأَوْقَارِمَاسِنَّ ادم) 

انتهى المقصود. 

وأقول: إن هذه شهادات من جهابذة علماء الكلام بصحة مذهب السلف. الذي 
هو الاعتماد على أدلة الكتاب والسنة» وترك مناهج الجدل والمنطق. 


نودجت 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفب ة 


لما ذكر الشيخ رأة تذبذب علماء الكلام» وعدم ثبا تم في مواقفهم» وانتهاء أمرهم 
إلى الحيرة؛ لأنهم لم يبنوا مقالاتهم على أصول ثابتة من الكتاب والسنة؛ ذكر مواقف أهل 
ا اا وا و 

قال رذآ : (ولقد كان من أصول الإيمان أن يثيِّت الله العبد بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ کا قال تعالى: ‏ أَلَمْ ت رك کر ا ةط 
کے 0004 ور سيم أ هه 
مرق طَيْبَةٍ أَصَلْهَا تابث وورَعْها فى الا مَل © توق كلها كل عار 
6 وَيَضْرِيب أ يد الال لِلنّاس o‏ و 2 EF‏ يك 


موحيية 28 موي ويم ار اا 


م کو € ررس رابو ص 


بالقول الات ق الةو الذيا ووب الأشرة وا اط ول اا 
مما * ب والكلمة أصل العقيدة؛ فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها 
المرء» وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيد» واعتقاد أن لا إله إلا الله» وأخبث الكلام 
والعقائد كلمة الشرك هو اتخاذ إله مع الله؛ فإن ذلك باطل لا حقيقة له» ولهذا قال 


سبحانه: # ما لھا مِن رار € [إبراهيم:7؟]» 989 اا ر ااا 
واي يديد اد E‏ ا 


سر 


قال تعالى: # وَالْدّنَ ڪفروا الهم كرابي ب 3 قيعة سب الظمعان ماه حن إا ججاءه, 


م 


اه 202 ءي 14 2 عي 1 
ار يجده شیا ووجد اد مک یکا ةيغ لصي © اک 5 ف 


E 
2 


2> ا 7 4 رول س 2 سح كير س 5 :3 وم رو وملا سود لس وص ےد سر سر 
بحر لی يعْسَله موچ ين فوقو مو من فوقو ب a E FEN‏ 


.)۷٤ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


e 


> 
g2 


ا یک يها ومن ل حل آله ل دوا ما لَه من شور © [النور:۰-۳۹٤]»‏ فذكر سبحانه 
مثلين: 

أحدهما: مثل الكفر والجهل المركب» الذي يحسبه صاحبه موجوداء وني الواقع 
كو هال" معلدوما كالب اهدو ان القليع طاول ا ك ا اماه 
فإذا طلب ما ظنه ماء» وجده سراباء ووجد الله عنده» فوفاه حسابه» والله سريع الحساب» 
وهكذا تجد عامة هؤلاء الخارجين عن السنة والجماعة. 

والمثل الثاني: مثل الكفر والجهل البسيط» الذي لا يتبين فيه صاحبه حقا ولا يرى 
فيه هدى. والكفر المركب مستلزم للكفر البسيط» وكل كفر لابد فيه من جهل مركب. 
فضرب الله سبحانه المثلين بذلك؛ ليبين حال الاعتقاد الفاسد» ويبين حال عدم معرفة 
الحق» وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين؛ حال المصمم على الباطل حتى يحل 
به العذاب» وحال الضال الذي لا يرى طريق الحدى. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة» وأن يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة!). 

ثم فصّل الشيخ راهني حقيقة ما ينسب إلى بعض المشائخ من الشطحات. فقال: 
(ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشائخ والصوفية إلى المشائخ الصادقين؛ من الكذب 
والمحال» أو يكون من كلامهم المتشابه الذي تأولوه على غير تأويله» أو يكون من غلطات 
بعض الشيوخ وزلاتهم» أو من ذنوب بعضهم وخطئهم» مثل كثير من البدع والفجور 
الذي يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غير سائغ» فيعفى عنه» أو يتوب منه» أو يكون 
له حسنات يغفر له بهاء أو مصائب يكفر عنه بهاء أو يكون من كلام المتشبهين بأولياء الله 
من ذوي الزهادات والعبادات والمقامات» وليس هو من أولياء الله المتقين» بل من 
الجاهلين الظالمين المعتدين أو المنافقين أو الكافرين. 
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وهذا كثير ملأ العام تجد كل قوم يدعون من الاختصاص بالأسرار والحقائق ما 
لا يدعي المرسلون» وأن ذلك عند خواصهم» وأن ذلك لا ينبغي أن يقابل إلا بالتسليم» 
ويحتجون لذلك بأحاديث موضوعة وتفسيرات باطلة» مثل قولهم عن عمر: إن النبي 
الرس كان يتحدث هو وأبو بكر بحدیث» وكنت كالزنجي بينهم"'". فيجعلون 
عمر مع النبي ملعيو وصديقه كالزنجي» وهو حاضر يسمع الكلام» ثم يدعي 
أحدهم أنه علم ذلك ب قذف في قلبه» ويدعي كل منهم أن ذلك هو ما يقوله من الزور 
والباطل. 

فمنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها: جنيب القرآن» ويكون وجده بها وفرحه 
بمضمونبها أعظم من القرآن» ويكون فيها من الكذب والضلال أمور. 

ومنهم من يجعل له قصائد في الاتحاد. وأنه خالق جميع الخلق» وأنه خلق السماوات 
واللأرض» وأنه يسجد له ويعبد. 

ومنهم من يصف ربه في قصائده با قل في الموضوعات من أصناف التمثيل والتكييف 
والتجسيم» التي هي كذب مفترى وكفر صريح؛ مثل: مواكلته» ومشاربته» ومماشاته. 
ومعانقته» ونزوله إلى الأرض» وقعوده في بعض رياض الأرض» ونحو ذلك. ويجعل كل 
منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم المصونة» التي تكون لخواص أولياء الله المتقين. 

ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم» من دعوى 
علوم الأسرار والحقائق» التي يدعون أخذها عن أهل البيت» إما من العلوم الدينية, 
وإما من علم الحوادث الكائنة ما هو عندهم من أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانهاء 
والإيهان با لا يُعلم حقيقته من ذلك» وجميعها كذب مختلق وإفك مفترى. 


)١(‏ وقد رده ابن القيم أيضًاء انظر: المنار المنيف /1١١0(‏ 55؟). 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفب ة 


وهؤلاء خرج أوهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هعتة» وصاروا 
يدعون أنه خص بأسرار من العلوم والوصية» حتى كان يسأله عن ذلك خواص 
أصحابه» فيخبرهم بانتفاء ذلك» ولا بلغه أن ذلك قد قيل» كان يخطب الناس» وينفي 
ذلك عن نفسه» وقد خرّج أصحاب و ل ال اا ف 
ف اا عن أبي جحيفة ة قال: «سَألّت ل هَل و تَىْءٌ ليس 5 الْمَدْآنِ؟ 
َقَالَ: لاء وَالَّذِي فلق اة وَيرَأ النسَمَةَ ما عِنْدَنَا إلا ما في الْقَرْآنء إلا قا يُحْطِيه الله 
الرَّجْلَ في كتَابهه وَمَا في مَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلت: وَمَا في الصَّحِيمَةِ؟ قَالَ: الْعَقَل وَفِكَاكُ 
اير ون e‏ ولفظ البخاري: «هَل E‏ من لوحي 
عير ما في كِتَاب الله؟ قَالَ: اه N NE‏ إل قا يميه 
لله رجا في الَْرْآنِ». وني «الصحيحين» عن إبراهيم التيمي عن أبيه -وهذا من أصح 
إسناد على وجه الأرض- عن علي قال: (مَا عندَنًا 1 تَيْء إلا كِنَابْ الله هذه ا 
الى صَََة ءوسل : المديئة ١‏ حرام ما بن عبر إل | ثور»» وفي رواية لمسلم: خطبنا عل أن 
طالب فقال: مَنْ زَعَمَ أن عِنْدَنَا كِتَابَانَْرَؤُهُ إلا كاب الله وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ -قَالَ: 
مُعلقَة في قراب سَيْفِو فَقَدْ كَذَّبَء فِيها أَسْنَانَ ایل وَأَشيَاءُ من الحَرَاحَاتِء 
وفيها قَالَ النبيّ ص اهيوسا : «المديتّة حرا ..( ا 

ومن ذلك كتاب «الجفر» الذي يدعون أنه كتب الحوادث» ومثل كتاب «رسائل 
إخوان الصفا» الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد» وكانوا من الصابئة المتفلسفة 
المتحنفة؛ جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنيفية» وأتوا بكلام المتفلسفة 


وبأشياء من الشريعة» وفيه من الكفر والجهل شيء كثير). 


60 رواه البخاري (/51 ۲۰)» وانظر عنده: (۱۱۰۰۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰). 
62 رواه البخاري (/51 ۲۰)» وانظر عنده: (۱۱۰۰۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 0 


جھ لک ص 


بن الشيخ رجاه احتيالات المحتالين والكذابين والدجالين؛ فيقول عن الضرب 
بالرمل والحصا ونحو ذلك: (إنهم يطلبون علم الحوادث با يفعلونه من الاستسقام بهاء 
سواء كانت قداحًا أو حصاء فكل ما يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شيء من الأجسام؛ 
ليستخرج به علم ما يستقبله» فهو من هذا الجنس -أي: من جنس الاستسقام بالأزلام-. 
بخلاف الفأل الشرعي» وهو الذي كان يعجب النبي مَرَدَعدِومَهٌ وهو أن يخرج متوكلا 
على الله» فيسمع الكلمة الطيبة» وكان يعجبه الفأل» ويكره الطيرة”'"؛ لأن الفأل تقوية 
لا فعله بإذن الله والتوكل عليه» والطيرة معارضة لذلك. فيكره للإنسان أن يتطير» وإنما 
تضر الطيرة من تطير؛ لأنه أضر بنفسه. فأما المتوكل على الله» فلا 

وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارة وخطئها تارات» وإنما الغرض 
أنهم يتعمدون فيها كذبًا كثيراء من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة؛ کا يتعمد خلق 
كثير الكذب في الرؤياء التي منها الرؤيا الصالحة» وهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة» وكا كانت الجن تخلط بالكلمة تسمعها من السماء ا ا 
الا للم ل ا ا ل «قلّت: ي سول اللى 


إن حَدِيث عَهْدٍ بجَاهلية وَقَدْ جَاءَ الله باشلا LE‏ ا قَالَ: 
ند تأتهة. قَالَ: دلت رمتا جال يتطدُود. قال : ذاك شَيْءٌ يَجِدُونَهَ في صُدُورِهِمْ فلا 


رو ت کر ر ر 


م بر اك بير 0 ت 
يَصْدْهُمْ. قَالَ: قلت: وَمِنَا رَجَالُ يحطون. قال : كَانَ نبي مِنْ الأنبيَاء ا 


.)6١ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
الموارد» وصححه البوصيري (5/ ۷۷)» وحسنه‎ )١579( رواهابن ماجه(7075)؛ وصححه ابن حبان‎ )۲( 
.)؟5١5/١١( الحافظ‎ 


أضواء من فتاوف شيخ )لإسلام أبن تيمية في العقيبدة 


طف اف و كان ماهو ج وين خا السو قوفن عار الک م فد ر 
فيه الكذب الكثير؛ فكيف ب| هو في نفسه مضطرب لايستقر على أصل؟! 

فلهذا تجد عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية؛ مثل: أهل الاتحاد؛ 
فإن ابن عربي في كتاب: «عنقاء مغرب» وغيره أخبر بمستقبلات كثيرة» عامتها كذب» 
وكذلك ابن سبعين» وكذلك الذين استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجمل 
من حروف المعجم. الذي ورثوه من اليهود» ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من 
الصابئة. وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسرار المخزونة 
والعلوم المصونة» وخاطبت في ذلك طوائف منهم» وكنت أحلف لهم أن هذا كذب 
مفترى» وأنه لا يجرى من هذه الأمور شيء» وطلبت مباهلة بعضهم؛ لآن ذلك كان 
متعلقًا بأصول الدين؛ فإن شيخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم كانوا يزعمون 
أنه هو المسيح الذي ينزل» وأن معنى ذلك نزول روحانية المسيح عيسى كلتك وأن 
أمه اسمها مريم» وأنه يقوم بجمع الملل الثلاث» وأنه يظهر مظهرًا أكمل من مظهر محمد 
وغيره من المرسلين. 

ثم إن من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية 
والدينية» المخالفين للسنة والجاعة, يحتج كل منهم با يقع له من حديث موضوع أو مجمل 
لا يفهم معناه» وكل| وجد أثرًا فيه إجمال» نزله على رأيه؛ فيحتح بعضهم بالمكذوب؛ 
مثل: المكذوب المنسوب إلى عمر: كنت كالزنجي. ومثل: ما يروونه من سر المعراج» وما 
يروونه من أهل الصّفّة سمعوا المناجاة من حيث لا يشعر الرسولء فلم| نزل الرسول؛ 


أخيروه. فقال: من أين سمعتم؟ فقالوا: كنا سمح الخطاب). 


e O) 
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قال الشيخ: (حتى إني لما بينت لطائفة -تمشيخواء وصاروا قدوة للناس- أن هذا 
كذب ما خلقه الله قط قلت: ويبين ذلك لك أن المعراج كان بمكة بنص القرآن وبإجماع 
ال واد إن کات ا ا و الى ن اد بصن 


وأما المجملات» فمثل احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بعض خفي 


5 ل رص ر Es a‏ رر 3 02 71 ءءء 2 

العلم؛ كقول عل رَصَِاللَةعَنْةُ : «(حدثوا الناس با يعرفون. ودعوا ما يتكرون» ألمحبون أن 
ب 0 ا » س 2 سر و 3 2-2 
يَكَذْبَ الله وَرَسُولَهُ؟70'» وقول عبد الله بن مسعود: (مَا مِنْ رَجْل يَحَدَثُ قَوْمًا بِحَدِيثِ 
د وو ° ا 0 َ 
لا تَبلَعْهُ عْقَوَهُمْ إلا كَانَ فة لِبَعْضهب». 

م ن * اميه 4 59 ے2 عه ےن 2م و ص ط 

وقول عبد الله بن عباس في تفسير الآيات: ١مَا‏ يَوَّمّنك أني لو أخبرتك بتفسيرهًاء 


کرت وکفرك ہا تَكْذِيئُك سا). 


و 


وهذه الآثار حق» لكن يتزل كل منهم ذاك الذي لم يحدث على ما يدعيه هو من 
الأسرار والحقائق» التي إذا كشفت» وجدت من الباطل والكفر والنفاق» حتى إن أبا 
حامد الغزالي في «منهاج القاصدين» تمثل بها يروى عن علي بن الحسين أنه قال: 

يارب جَوْمَرِعِلْم نَوْأَبْحٌ بو تَقِيل بِي:أَنْتَ مِمّنْ يَعْبُد الوتَنَ 

وَلَاسْتَحَلَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ دمي يَرَوْنَ أقبَحَ مَا يَأتُونَهُ حَسّنَا 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يَدّعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما خرجوا 
به عن السنة والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة بهم فآمنوا 
بمجملها ومتشابههاء وأنهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات مالم يمنح 
الصدرٌ الأول حفاظ الإسلام وبدور الملة» وم يتجرؤوا عليها برد وتكذيب» مع ظهور 


6 رواه البخاري (/ا6١).‏ 
(۲( رواه مسلم في المقدمة من صحيحه. 


ر أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيددة 


الباطل فيها تارة وخفائه أخرىء فمن المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة 
والرسالة أحق بكل تحقيق وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها. هذا لا ينازع 
فيه مؤمن» ونحن الآن في خاطبة من في قلبه إيهان. 

وإذا كان الأمر كذلك, فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول وأعلمهم بأقواله 
وأفعاله» وحركاته وسکناته» ومدخله ومخرجه. وباطنه وظاهره» وأعلمهم بأصحابه 
وسيرته وأيامه» وأعظمهم بحثًا عن ذلك وعن لقلته» وأعظمهم تديئًا به واتباعًا له 
واقتداء به» وهؤلاء هم أهل السنة والحديث؛ حفظًا له ومعرفة بصحيحه وسقيمه» وفقهًا 
فيه وفهً) يؤتيه الله إياه في معانيه» وإِيانًا وتصديقاء وطاعة وانقيادًاء واقتداءً واتباعاء 
مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم» وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم؛ 
فإنهم أشد الناس نظرًا وقياسًا ورأيّاء وأصدق الناس رؤيا وكشمًا. 

أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين أن هو لاء أحق بالصدق والعلم والإيان والتحقيق 
من يخالفهم» وأن عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل والمبتدع» وأن الذي عندهم هو 
الحق المبين» وأن الجاهل بأمرهم والمخالف هم هو الذي معه من الحشو ما معه؟! 

وهذا باب يطول شر حه؛ فإن النفوس لما من الآقوال والأفعال ما لايحصره إلا ذو 
الجلال» والأقوال إخبارات وإنشاءات كالأمر والنهي. فأحسن الحديث وأصدقه كتاب 
لله» وخبره أصدق الخبر» وبيانه أوضح البيان» وأمره أحكم الأمر #مَّأَيَ حَدِيثْ بعد اله 
وء يمون # [الجائية:3]. وكل من اتبع كلامًا أو حديثًا ما يقال: إنه يلهمه صاحبه. 


- صا بر 


ويوحي إليه» أو أنه ينشئه ويخْدئه ما يعارض به القرآن» فهو من أعظم الظالمين ظلً)). 


ROADS EN 
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تشنيع أهل الضلال على أهل السنة 
حمطعطع ور 7 هه 

يواصل الشيخ تقى الدين ابن تيمية هله بيان طريقة ة الضالين الذين يلقبون أهل 
الحق بالحشوية» وأنهم أولى الناس بهذا اللقب المذموم» فيقول رجانه : (وهذا لما ذكر 
الله سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق قدره» حيث أنكروا الإنزال على البشر» ذكر 
المتشبهين به -أي: بالنبي-» المدعين لماثلته من الأقسام الثلاثة» فإن الماثل له: إما أن 
ا( کی ار ھل ارس الع الف عار قال وا ی اا از 
يضيف ذلك إلى نفسه» ويذكر أنه هو المنشئ له» ووجه الحصر: إما أن يذكر الفاعل أو 
بحذفه» وإذا ذکره» فإما أن يجعله من قول الله أو من قول نفسه؛ فإنه إذا جعله من كلام 
الشياطين» لم يقبل منه» وما جعله في كلام الملائكة فهو داخل في يضيفه إلى الله وفيا 
حذف فاعله فقال الله تعالى: # ومن اطم مسن ارک عل یہ زا و قال وى إل وآ 
وح عد ول سال مل مآ رل ا 4 [الأنعام:۹۳]» وتدبر كيف جعل ا 
٤‏ حيز الذي جعله وحيًا من الله ولم د يسم الموحي» فإنه|ا جنس واحد في ادعاء جنس 
الإنباء» وجعل الآخر في حيز الذي ادعى أن يأتي بمثله» ولهذا قال: “9 مِمَنِ أفترئ عل أله 


مور ی 


كديا 4 [الأنعام:١‏ 7]» ثم قال: # ومن قال سأرل مِكْلَ ما أل هه € [الأنعام:۹۳]» فالمفتري 

للكذب والقائل: أوحي إلي. ولم يوح إليه شيء؛ من جملة الاسم الأول» وقد قرن به 
الاسم الآخر. فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة» وقد تقدم قبلهم المكذب للنبوة؛ 
فهذا يعم جميع أصول الكفرء التي هي تكذيب الرسلء أو مضاهاتهم كمسيلمة الكذاب 
وأمثاله. وهذه هي أصول البدع التي نردها نحن في هذا المقام؛ لأن المخالف للسنة يرد 


.)67/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ر أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمية في العقبصدة 


بعض ما جاء به الرسول نيرس أو يعارض قول الرسول با يجعله نظيرًا له من رأي 
أو كشف أو نحو ذلك). 

ثم بين الشيخ وَمَدَْنَهُ أن هؤلاء الضالين وأشباههم هم أولى بوصف الحشوية 
من آهل اله والجماعة» بل هم المستحقون لهذا الوصف لا أهل السنة» قال رحمَدَانَهُ: 
(فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأئمتهم -أي: أهل السنة- حشوية هم أحق بكل 
وصف مذموم يذكرونه» وأئمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتحقيق؛ فإن نبزهم بالحشوية 
-إن كان-؛ لأنهم يروون الأحاديث بلاتمييز» فالمخالفون لهم أعظم الناس قولًا لحشو 
الآراء والكلام الذي لاتعرف صحته» بل يعلم بطلانه. وإن كان؛ لأن فيهم عامة 
لا يميزون» فا من فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من هم من أجهل الخلق 
وأكفرهم. وأتباع هؤلاء -أي: أهل السنة- هم عبار المساجد بالصلوات» وأهل الذكر 
والدعوات» وحجاج البيت العتيق» والمجاهدون في سبيل الله» وأهل الصدق والأمانة 
وكل خير في العالم» فقد تبين لك أنهم أحق الناس بوجوه الذم» وأن هؤلاء أبعد عنهاء 
وأن الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوية» التي 
لا توجد إلا عندهم. 

وأيضًا فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الواسمين لهم به: أي أحق. 
وقد علم أن هذا الاسم ما اشتهر تهر عن النفاة من هم مظنة الزندقة» وأن علامة الزنادقة 
تسميتهم لأهل الحديث حشوية. 

من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقرونه على ظاهره. 
فكل من كان عنه أبعد» كان أعظم ذمًا بذلك -كالقرامطة, ثم الفلاسفة» ثم المعتزلة-. 
فكل من اتبع النصوص وأقرهاء سموه بذلك» ومن قال بالصفات العقلية -مثل: العلم» 


والقدرة- دون الخبرية ونحو ذلك سَمّى مثبتة الصفات الخبرية حشوية؛ كا يفعل أبو 
المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي ونحوهما. 

وهؤلاء يعيبون منازعهم؛ إما لجمعه حشو الحديث من غير ييز بين صحيحه 
وضعيفه» أو لكون اتباع الحديث في مسائل الأصول -عندهم- من مذهب الحشو؛ لأنها 
مسائل علمية» والحديث لا يفيد ذلك -عندهم-؛ لأن اتباع النصوص مطلقًا في المباحث 
الأصولية الكلامية حشو؛ لأن النصوص لاتفي بذلك -في زعمهم-. فالأمر -عندهم- 
راجع إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد أو في المتن. إما لأهم يضيفون إلى الرسول ما 
لم يعلم أنه قاله -كأخبار الآحاد- ويجعلون مقتضاها العلم» وإما لأنهم يجعلون ما فهموه 
من اللفظ معلوماء وليس هو بمعلوم؛ لما في الأدلة اللفظية من الاحتمال -عندهم-. 
ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق» يبطل العلم با بعث الله به رسوله» تارة يقول: 
لا نعلم أنهم قالوا ذلك. وتارة يقول: لا نعلم ما أرادوا بهذا القول. ومتى انتفى العلم 
بقولهم أو بمعناه» لم يستقد من جهتهم علم» فيتمكن بعد ذلك أن يقول من المقالات. 
وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء؛ لأنه قد وَكل ثغرّها بذينك الدافعين لجنود 
الرسول عنه الطاعنين لمن احتج بها. 

وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة» وإن كان يقر بتعظيمهم وكالهم 
إقرار من لا يتلقى من جهتهم علًا؛ فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة يُعطي السّكة 
والخطبة رسا ولفظًا كتابة وقولاء من غير أن يكؤن له أمر أو نبي مطاع» فله صورة 
الإمامة با جعل له من السّكة والخطبة» وليس له حقيقتها. وهذا القدر وإن استجازه 
كثير منها الملوك؛ لعجز بعض الخلفاء عن القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة؛ 
كا يفعل ذلك كثير من نواب الولاة؟ لضعف مستنيبه وعجزه. 


أضعواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 


فمن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة: إنها عاجزة 
عن تحقيق العلم وبيانه؛ حتى يكون الإقرار بها مع تحقيق العلم الإلمي من غيرها موجبا 
لصلاح الذي ولا تعر ايتعدى عليها بالتقدم بين يدي الله ورسوله» ويقدم علمه 
وقوله على علم الرسول وقوله. ولا يستجيز أن يسلط عليها التأويلات العقلية» ويدعي 
أن ذلك من كمال الدين» وأن الدين لايكون كاملا إلا بذلك» وأحسن أحواله أن يدعي 
أن دوا ر ناث ت ا غير مايل عليه غد 
ومفهومه» وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه ما كان يمكنه البيان بين آولئك الأعراب ونحوهم. 
وأنه وكل ذلك إلى عقول المتأخرين. وهذا هو الواقع منهم؛ فإن المتفلسفة تقول: إن 
الرسل لم يتمكنوا من بيان الحقائق؛ لأن إظهارها يفسد الناس» ولا تحتمل عقولهم ذلك. 
ثم قد يقولون: إنهم -أي: الرسل- عرفوها. وقد يقول بعضهم: لم يعرفوها!). 


RGD 
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الرد على الفلاسفة وعلماء الكلام 
Ree.‏ 


يواصل الشيخ رجه اتال الرد على المتفلسفة وعلاء الكلام الذين ينتقصون علم 
السلف» ويظنون أنهم أعلم من السلف. فيقول راء : (ولاريب أن أهل الحديث أعلم 
الأمة وأخصها بعلم الرسولء وعلم خاصته مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرة» ومثل: أي 
بن کعب» وعبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي. وأبي 


الدرداء» وعبادة بن الصامت» وأ ذر الغفاري» وعمار بن ياسر» وحذيفة بن اليهان» ومثل: 


سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة» وعباد بن بشر» وسالم مولى أبي حذيفة. 
وغير هؤلاء من كان أخص الناس بالرسول وأعلمهم بباطن أموره» وأتبعهم لذلك. فعلماء 
الحديث أعلم الناس ببؤلاء وببواطن أمورهم وأتبعهم لذلك؛ فيكون عندهم العلم؛ علم 
خاصة الرسول وبطانته؛ كما أن خواص الفلاسفة يعلمون علم أئمتهم» وخواص المتكلمين 
يعلمون علم أئمتهم» وخواص القرامطة والباطنية يعلمون علم أئمتهم» وكذلك أئمة 
الإسلام مثل أئمة العلماء؛ فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره» مثل: مالك بن أنس؛ فإن 
ابن القاسم لما كان أخص الناس به» وأعلمهم بباطن أمره؛ اعتمد أتباعه على روايته» حتى 
إنه تؤخذ عنه مسائل السر التي رواها ابن أبي الغمر» وإن طعن بعض الناس فيها. وكذلك 
أبو حنيفة؛ فأبو يوسف ومد وزفر أعلم الناس به. 

وقد يكتب العالم كتاباء أويقول قولاء فيكون بعض من لم يشافهه به أعلم بمقصوده 
من بعض من شافهه به؛ کا قال النبي راسد «قَرْبٌ مُبَلّْ أَوْعَى مِنْ سَامِع»» 


(۱) مجموع الفتاوى (4/ 91). 
(۲( رواه البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم )١774(‏ من حديث أب بكرة ڪن 


أضفواء من فقاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية فيه العقيمدة 


لكن بكل حال لابد أن يكون المبلغ من الخاصة العالمين بحال المبلغ عنه؛ كا يكون في 
أتباع الأئمة من هو أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم. 

ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسول وخلفاء الأنبياء الذين قاموا 
بالدين علا وعملاء ودعوةً إلى الله والرسول؛ فهؤلاء أتباع الرسول حقّاء وهم بمنزلة 
الطائفة الطيبة من الأرضء التي زكت» فقبلت الماء» وأنبتت الكل والعشب الكثير» 
فزكت في نفسهاء ورّكى الناس اء وهؤلاء هم الذين جمعوا ب بين البصيرة في الدين 
والقوة على الدعوة» ولذلك كانوا ورثة الأنبياء» الذين قال الله تعالى فيهم: 9# وَأَذْكُرَ 
Ne‏ عبد به م وَاسَحَقَ وَيعقُوبَ ولي لير وَالْأَبَصَدرِ € [ص:ه:]» فالأيدي: القوة في أمر الله. 
والأبصار: البصائر في دين الله. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف» وبالقوة يتمكن من تبليغه 
وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لما قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر 
والتأويل» ففجرت من النصوص أنهار العلوم» واستنبطت منها كنوزهاء ورزقت فيها 
فا خاصًاء؛ كما قال أمير المؤمنين علي بن أب طالب نة وقد سل : «هَل صك 
ولا ET‏ َقَالَ: لا ؛ والُذي هَلَقَ الْحَبَّةَ وَيَرَاَ النْسَمَةَ؛ إل 
فَهُمًا يُؤتيه الله عَبْدَا في كتابه)'''. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاً والعشب الذي أنبتته 
الأرض الطيبة» وهو الذي قيزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية» وهي التي حفظت 
التضيوضن لكان قري حفظها وا زرده الاي و اقرا بالقيو له وا 
منها واستخرجوا كنوزهاء واتجروا فيهاء وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات» 
ووودوعا كن به ف عن حكن اناس 0 € ل كاوه لاه الذين قال 


فيهم النبي صَرَْتَتعَيوسَد: «نضر الله امرا أسَمِعَ مَقَانَتيء فَوَعَاهًا؛ َم آَدّاهَا كما سَمعَهًا ؛ 


210 رواه البخاري ))١١١(‏ ومسلم (۱۳۷۰). 
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قر كاين ونه ولس تير ولت a E‏ 
عبد الله بن عباس يعت حبر الأمة وترجمان القرآن مقدار ما سمعه من النبي 
ءوسل لا يبلغ نحو العشرين حديثاء الذي يقول فيه: (سمعت ورأيت»» وسمع 
الكثير من الصحابة» وبورك له في فهمه والاستنباط منه» حتى ملا الدنيا فقها وعلً). 

قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاواه في سبعة أسفار كبار. وهي بحسب ما بلغ 
جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحر» وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي 
فاق به الناس. وقد سمعوا ما سمع» وحفظوا القرآن ک| حفظه» لکن أرضه كانت من 
أطيب الأراضي وأقبلها للزرع» فبذر فيها النصوص» فأنبتت كل زوج كريم ول ذلك 
صل أله يوت من كا َه ذو لَص اير € [الجمعة:]. 

وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو 
هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ الأمة على الإطلاق؛ يؤدي الحديث کا سمعه» ويدرسه 
بالليل درسًا. فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه ىا سمعه» وهمة ابن 
عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط» وتفجير النصوص وشق الأنهار منهاء واستخراج 
كنوزها. وهكذا ورثتهم من بعدهم اعتمدوا في دينهم على استنباط النلصوص. لا على 
خيال فلسفي» ولارأي قياسي» ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات. لا جرم كانت الدا 
والثناء والصدق والجزاء العاجل والآجل لورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة؛ 
فإن المرء على دين خليله: # فل إن نسو تدا انون جک أله € [آل عمران:۳۱]» 
وبكل حال فهم أعلم الأمة بحديث الرسول ومقاصده وأحواله. 


)21 رواه الترمذي (71655) وحسنه» وأبو داود (5575")» وابن ماجه (۲۳۰). 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفب ة 


ونحن لا نعني بأهل الحديث: المقتصرين على ساعه أو كتابته أو روايته» بل نعني 
هم: کل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطتاء واتباعه ظاهرًا وباطناء 
وكذلك أهل القرآن» وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث» والبحث عنهما 
وعن معانيهماء والعمل با علموه من موجبه)؛ ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء 
غيرهم. 

ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونه| هم أبعد عن 
معرفة الحديث» هذا أمر حسوس. بل إذا كشفت أحوالهم» وجدتهم أجهل الناس بأقواله 
ديوس وأحواله وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد كثيرًا من العامة أعلم بذلك 
منهم» وتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول وما م يقله» بل قد لا يفرقون بين حديث 
متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه. وإن| يعتمدون في موافقته على ما يوافق 
قوهم» سواء كان موضوعا أو غير موضوع. فيعْدِلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول 
بالضرورة اليقينية آنا مكذوبة عليه» عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينة أنها 
قوله. 

وهم لا يعلمون مراده» بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن 
الحديث» بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلاء فمن لا يحفظ القرآن ولايعرف معانيه. 
رلا بعر ق الد ولامغاته من أبن ركو ن غارفا بالحقائق المأخجوذة عن الرسيول؟1): 


أضواء من فتاوہ شيخ الإسلام أبن قيمية في العقيدحدمة 5 


منهج أهل الحديث ومنهج مخالفيهم 
جھ و77 هه 

يبن الشيخ يَمَدَْنَهُ منهج آهل الحديث ومنهج مخالفيهم من المبتدعة والزنادقة, 
فيقول: (فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم أهل الحديث وأهل السنة» وهمذا 
قال الإمام أحمد في «رسالة عبدوس بن مالك»: أصول السنة عندنا: التمسك با كان 
عليه أصحاب رسول الله صَآلتعوسَيََ والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة ضلالة. 
والسنة عندنا: آثار رسول الله صََتَهْءكهوسَر. والسنة تفسر القرآن. وهي دلائل القرآن؛ أي: 
دلالات على معناه. 

ولهذا ذكر العلماء أن الرّفضَ أساس الزندقة» وأن أول من ابتدع الرّفضَ كان 
منافقا زنديقاء وهو عبد الله بن سبأ؛ فإنه إذا قدح في السابقين الأولين؛ فقد قدح في نقل 
الرسالة» أو في فهمهاء أو في اتباعهاء فالرافضة تقدح تارة في علمهم بهاء وتارة في اتباعهم 
هاء وتحيل ذلك على آهل البيت» وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. 

والزنادقة -من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم- يقدحون تارة في النقل» وهو 
قول جهاهم» وتارة يقدحون في فهم الرسالة» وهو قول حذاقهم؛ كا يذهب إليه أكابر 
الفلاسفة والاتحادية ونحوهم» حتى كان التلمساني مرة مريضاء فدخل عليه شخص 
ومعه بعض طلبة الحديث» فأخذ يتكلم على قاعدته في الفكر؛ أنه حجاب» وأن الأمر 
مداره على الكشف» وغرضه كشف الوجود المطلق» فقال ذلك الطالب: فا معنى قول 
أم الدرداء: أفضل عمل أب الدرداء التفكر؟ فتبرم بدخول مثل هذا عليه» وقال للذي 
جاء به: كيف يدخل عل مثل هذا؟ ثم قال: أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله؟ 


.)٠١7 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


مئلّهم مَدَلُ أقوام سمعوا كلامًا حفظوه لناء حتى نكون نحن الذين نفهمه» ونعرف مراد 
صاحبه مَل بريد حمل كتابًا من السلطان إلى نائبه. 

وكذلك ابن سينا وغيره يذكر من التنقص بالصحابة ما ورثه عن أبيه وشيعته 
القرامطة» حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع الإنساني إلى الإمامة, 
عرّضوا بقول الرافضة الضلّال» لكن أولئك يصرحون من السب بأكثر ما يصرح به 
هؤلاء. 

ولهذا تجد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اقترانًا واشتباهًا يجمعهم 
57 

منها: الطعن في خيار هذه الأمة» وفيا عليه أهل السنة والجاعة وفيا استقر من 
أصول الملة وقواعد الدين؛ ويَدّعون باطنًا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم ثم 
يي ا ل ل 


6 و ا د هيم ته > 3> 


كا قال الله عن النصاری: وت ألَدِيح فالا نا تصكدرَءا 
ا كلق كرا 17 اعرا بيهم ألْمَدَاوَة وَاَلْبِعَضَآء إل يوم المد * 
[الماتدة:4١]»‏ وقال عن اليهود: # الت ينهم العداوة ا ل وا ا افا 
تارا يَبَحَرَبِ أَطْفَأها َه € [المائدة:14]. 

وكذلك المتكلمون المخلّطون الذين يكونون تارة مع المسلمين -وإن كانوا 
مبتدعين-» وتارة مع الفلاسفة الصابئين. وتارة مع الكفار والمشركين. وتارة يقابلون 
بين الطوائف» وينتظرون لمن تكون الدائرة» وتارة يتحيرون بين الطوائف» وهذه الطائفة 
الأخيرة -يعني: طائفة المتكلمين- قد كثرت في كثير ممن انتسب إلى الإسلام من العلماء 
والأمراء وغيرهم» لاسيا لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام بالمشرق في 


أثناء المائة السابعة» وكان كثير من ينتسب إلى الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب 
تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين» فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في 
دلالة الأدلة اللفظية على اليقين» وفي إفادة الأخبار للعلم» وهذان هما مقدمتا الزندقة. 
ثم يعتمد فيا أقر به من أمور الإسلام على ما علم بالاضطرار من دين الإسلام؛ مثل: 
العبادات والمحرمات الظاهرة» وكذلك الإقرار بمعاد الأجسام -بعد الاطلاع على 
التفاسير والأحاديث- يجعل العلمَ بذلك مستفادًا من أمور كثيرة؛ فلا يعطل تعطيل 
الفلاسفة الصابئين» ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء المؤّمنين. 

وكذلك الصحابة» وإن كان -أي: الرازي- يقول بعدالتهم فيا نقلوه وبعلمهم 
في الجملة؛ لكن يزعم في مواضع أنهم لم يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه؛ 
إذم يجد مأثورًا عنهم التكلم بلغة الفلاسفة. وهذا لايضرهم؛ إذ العلم بلغات الأمم ليس 
ما يجب على الرسل وأصحابهم؛ بل يجب منه ما لايتم التبليغ إلا به فا متوسطون بينهم 
من التراجمة يعلمون لفظ كل منههما ومعناه. فإن كان المعنيان واحدًا كالشمس والقمرء 
وإلا علموا ما بين المعنيين من الاجتاع والافتراق» فينقل لكل منهما مراد صاحبه. 

فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول» وفيا جاء به بيان الحجة على بطلان 
كفر كل كافر» وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانًا من مقاييس أولئك الكفار؛ 
کا قال تعالى: # ولا يأثوتك مَل إلا تلك الح وحن َب * [الفرقان:9]» 
أخبر تعالى أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم» إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من 
البيان والدليل وضرب المثل با هو أحسن تفسيرًا وكشفًا وإيضاحًا للحق من قياسهم» 
وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار من حكم أو دليل يندرج في 
علمه الصحابة» والله تعالى قد أرسل نبيه محمذًا صَرَلتَعَيسَةَ إلى جميع العالمين» وضرب 
الأمثال فیا أرسله به لجميعهم؛ کا قال تعالى: # وَلْقَدَ صَرَبْسَا لِلنّاسِ فى هذا الْقَردَانٍ 


ر أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


11 َكَل لَلَّهُمْ يَتَدَكَرُونَ 4 [الزمر:۲۷]» فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن 
من كل مثل» ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في 
المحاربات, فإذا كان عدو المسلمين في تحصنهم وتسلحهم على صفة غير الصفة التي كان 
عليها فارس والروم؛ كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة» التي مبناها على تحري ما 
هو لله أطوع» وللعبد أنفع» وهو الأصلح في الدنيا والآخرة. 

وهذا لما حاصر النبي صَرَتَعَيوسَةَ الطائف» رماهم بالمنجنيق» وكذلك لما حوصر 
المسلمون عام الخندق» اتخذوا من الخندق مالم يحتاجوا إليه في غير الحصارء وقيل: إن 
سلمان أشار عليهم بذلك؛ فسلموا ذلك له؛ لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله). 


SEDARIS 


)١(‏ رواه الترمذي معضلا بعد حديث (77717)» والبيهقى عن أبي عبيدة وَدَََنك وضعفه» وأنكره يحبى بن 
أبي كثير. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فب ایز 


معنى البدعة والفرق بينها 
وبين ما يستحدث من ا منافع 
لل هه 

يبن الشيخ يَمَدَُئَهُ معنى البدعة المنهي عنهاء وما لا يدخل في مدلوها من الأمور 
المستحدثة» التي فيها نفع للمسلمين وإظهار للحق» وأن ذلك ليس من البدعة المنهي 
عنهاء فيقول رجآ : (وقد قررنا في قاعدة «السنة والبدعة» أن البدعة في الدين هى 


مالم يشرعه الله ورسوله» وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب» فأما ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب» وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية» فهو من الدين الذي شرعه الله 
وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك. وسواء كان هذا مفعو لا على عهد النبي نادوس 
أو لم يكن؛ فا فعل بعده بأمره من قتال المرتدين والخوارج ارقن" وفارس والروم 
ل O‏ 


2 Î 


02 سمال ل اه ر - بل سس هم لا ن ه سم أ 0 7 
ينا تَصدِيقٌ لكاب الله وَاسْيَكَالَ لِطَاعَةٍ الله 1 دين الله. لَيْسَ لِأَحَدٍ تَغيرُمَا 


چا ر 9 و 


0 17 2 ° م 64س ENE‏ ل عرس و ا 

ولا النظر في راي مَن خالفها؛ مَن اهتدى اء فهو مهتدِ» ومن استنصّرَ اء فهو مَنصورٌ. 
فر 0 م بش ا ر ا و 2 0 و9 ےر ت “of”‏ بر أ 8 

وَمَنْ خالفها وَانبَعَ غير سَبِيل المؤْمِنِينَ ولاه الله مَا تَوَى» وَأْصَلاه جهنم وَسَاءَت مَصيرًا». 
فسنة خلفائه الراشدين هى مما أمر الله به ورسوله» وعليه أدلة شرعية مفصلة؛ فى| 


.)٠١١ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١18 01١١ 55( انظر: صحيح مسلم‎ )۲( 
ومسلم (۱۹۳۷) من حديث ابن عباس مته ومسلم (/17171) من حديث‎ ))7'١٠07( رواه البخاري‎ (۳) 


.)۱۳٤ /945 /۱( رواه اللالكائي‎ )٤( 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيكة 


أن الله بِئّن في كتابه خاطبة أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم با بينه من أعلام رسالة محمد 
َدَعيدِوسَةٌ وبم| في كتبهم من ذلك» وما حرفوه ويدلوه من دینهم» وصدّق ما جاءت به 
الرسل قبلهء حتى إذا سمع ذلك الكتابي العا المنصف» وجد ذلك كله من أبين الحجة 
وأقوم البرهان» والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصافء وإلا فالظالم يجحد 
الحق الذي يعلمه -وهو المسفسط والمقرمط-. أو يمتنع عن الاستاع والنظر في طريق 
العلم). 

ثم بن الشيخ رجاه إمكان الاستفادة ما عند أهل الكتاب من حقء فقال: (وإذا 
حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا ما عندهم بلختهم» وترجموا لنا بالعربية» 
انتقع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم؛ کا كان عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب 
الأحبار وغيرهم يحدثون با عندهم من العلم» وحينئذ يستشهد ب| عندهم على موافقة ما 
جاء به الرسول» ويكون حجة عليهم من وجه وعلى غيره من وجه آخر. 

فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أو عقل؛ مثل: أن ينقل 
عا في كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به محمد صِإََُعَيترَسَهَ أو خلاف ما ذكر الله في 
كتبهم؛ كز عمهم للنبي مَِآَْعَيتوَسََ أن الله أمرهم بتحميم الزاني دون رجه» أمكن للنبي 
انيوس والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية» ويترجمها من ثقات التراحمة 
كعبد الله بن سلام ونحوه» لا قال لحبرهم: ارفع يدك عن آية الرجم' فإذا هي تلوح 
ورجم النبي كوس الزانيين منهم بعد أن أقام عليهم الحجة من كتابهم» وذلك أنه 
موافق لما أنزل الله عليه من الرجمء وقال: «اللَهُمّ إِنْي اول مَنْ أَحْيًا آَمْرَك إِذْ أَمَاتُوهُ)2"0 
وھذا قال ابن عباس في قوله: ظ٠‏ إا رلت الوه يها هُدَى وڈ کہ يها لبور 


010( رواه البخاري (7175)) ومسلم (۱۹۹۹) من حديث ابن عمر نة 
)۲( رواه مسلم )۱۷٠١(‏ من حديث البراء صَعَآَتَدعنة. 


أ 


سَلَمُوأْ 4 [المائدة:4]؟ قال: ١ححَمَدٌ‏ كيم مِنْ النِيّّنَ الَذِينَ أَسْلَّمُواء وَهُوَ 1 
ر الله عَلَيْهِ کا قَالَ: ٭ وان اکم بتكم با أَزَلَ أ 4 [المائدة:ة ة])). 


ت 


ثم بن الشيخ ما يقابل به تحريفهم وتحايلهم؛ , أن يطلب منهم إحضار أصل التوراة 
وتلاوتها؛ ىا قال سبحانه السار كاد جلا به إت RY‏ ا را 
عل نميه نه مِن قبل أن رل ل ف مادا َأَلتَوْرَةٍ ألو اود تَلُوها إن کت صتدقيرى * 
[آل عمران:۹۳]؛ فأمرنا و و روات صادقين في نقل 
ما يخالف ذلك؛ فإنهم كانوا: ليلو اليسنتهم بالكتب لتحسبوه من الحكتنب وما 
هو مرت الْكِتَنبٍ # [آل عمران:78]» و## يَكنْمُونٌ ا عه هنذا منّ 
عند الل # [البقرة:79]» ويكذبون في كلامهم وكتابهم» فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة؛ 
و رس ا ري بةِ عن الرسل المتقدمين؛ مثل : الذي يروى عن 
قوسن آنه قال«( گوا بالسَّْتِ مَا دَامَتْ السَّمَوّاتُ وَالْأَرْمُى)ء أمكننا أن نقول لهم: في 
أي كتاب هذا؟ أحضروه! وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهم» وإن| هو مفترى مكذوب. 
رارزا حا عا قوت د أرقا مان ال ن ردا هکل إنكا ره لا 
بالعقل» حتى قالوا: لاینسخ ما حرمه» ولا ینهی عم أمر به فقال تعالی: # سيمول السمهاء 
5 س ما وَلَّْهُمْ عن قبَلَهِمُ الى كوأ عَليَهّا ‏ [البقرة:۲٤٠].‏ قال البراء بن عازب -كا في 
«الصحيحين»-: هم اليهود'''. فقال سبحانه: # فل يِل َلْمَشْرِقٌ وال رب ھی من اء 
إل صرطر مُسَتَقِيمٍ € [البقرة:١٤٠]ء‏ فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية» ومن 
كون الأمر الثاني قد يكون أصلح وأنفع. فقوله: دى من يسا إل م مُسْتَقِيِمٍ * 
[البقرة:57١]‏ بيان للأصلح والأنفع. وقوله: # من ياء € رد للأمر إلى المشيئة. 


من تاه 


(۱)( رواه البخاري (٩۰٤۳۹۹۰)ء‏ ومسلم )٥٤١(‏ من حديث البراء رَتَإَبَعَنْهُ. 


وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين؛ حيث قالوا: التكليف إما تابع 
لمحض المشيئة -ك| يقوله قوم-» أو تابع للمصلحة -كا يقوله قوم-» وعلى التقديرين 
فهو جائز. 

ثم إنه بن سبحانه وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة؛ بأنه أحل لإسرائيل 
أشياء» ثم حرمها في التوراة» وأن هذا كان تحليلا شرعيًا بخطاب» لم يكونوا استباحوه 
بمجرد البقاء على الأصل؛ حتى لا يكون رفعه نسحا -كما يدعيه قوم منهم-» وأمر 
بطلب التوراة في ذلك» وهكذا وجدناه فيها كا حدثنا بذلك مُسلمة أهل الكتاب. 
وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم؛ فإن الصابئ الفيلسوف إذا ذكر 
ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام الذي عرب وترجم بالعربية؛ فإن ذكر ما 
لا يتعلق بالدين من مسائل الطب والحساب ما غايته انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في 
أمور الدنياء فهذا جائز؛ ىا يجوز السكني في ديارهم» ولبس ثيابهم وسلاحهم» وكا 
تجوز معاملتهم على الأرض؛ كما عامل النبي صَرََمَيوسَةَ هود خيبر» وكا استأجر النبي 
يوار هو وأبو بكر ابن أريقط١١.‏ وكانت خزاعة عَيْبةَ نضح رَسول الله مايرم 
-مسلمهم وكافرهم-» وكان يقبل نصحهم» وكان أبو طالب ينصر النبي لاورس 
ويذب عنه -مع شركه-؛ فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على 
الطريق واستطبابه. وإن ذكروا ما يتعلق بالدين» فإن نقلوه عن الأنبياء» كانوا فيه كأهل 
الكتاب وأسوأ حالاء وإن أحالوه على القياس العقلين فإن وافق ما في القرآن» فهو حق» 
وإن خالفه» ففي القرآن بیان بطلانه» وإن كان ما يذكرونه جملا فيه الحق؛ قبل الحق. 
ورد الباطل). 


210 كا رواه البخاري (75717) من حديث عائشة انها . 


أضواء من فتاوك شيخ الإسلام أبن تيمبة في العقبحدمة 5 


أحكام الترجمة 
جھ للل مص 

يتكلم الشيخ عن الترجمة -وهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى-. 
د (والترحمة وا 1 لتفس, ثلاث طبقات: 

أحدها: ترجمة مجرد اللفظ؛ مثل: نقل اللفظ بلفظ مرادف» ففى هذه الترجمة تريد 
أن تعرف أن الذي يعنى بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعنى باللفظ عند هؤلاء؛ 
فهذا علم نافع؛ إذ كثير من الناس يقيد المعنى باللفظ؛ فلا يجرده عن اللفظين جيعا. 

والثاني: ترحمة المعنى وبيانه؛ بأن يصور المعنى للمخاطب» فتصوير المعنى له 
وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ؛ | يشرح للعربي كتايًا عربيّاء قد سمع ألفاظه 
العربية» لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمها. وتصوير المعنى يكون بذكر عينه أو نظيره؛ إذ 
هو تركيب صفات من مفردات يفهمها المخاطب» يكون ذلك المركب صور ذلك المعنى 
إما تحديدًا وإما تقريبًا. 

الدرجة الثالثة: بيان صحة ذلك» وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك 
المعنى. 

فإذا عرف القرآن هذه المعرفة» فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من كلام أهل الكتاب 
تفصيل كل شيء؛ كما قال تعالى: "ما كان ریئا يرف وڪن تَصَدِيقَ الزى 
بين ديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء [يوسف:١١١]»‏ وقال: ©#وَبَدّلَا عك الک 


(0) مجموع الفتاوى (5/ .)١١١‏ 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبدة 


تسسا ل شَىَءٍ € [النحل:89]. ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه؛ كا 


ر 


أمر بذلك الرسول» ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك» وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج 
إلى ترجمة هم» فيترجم لهم بحسب الإمكان. 

وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين -بل أكثر المنتسبين منهم إلى العلم- 
لا يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه؛ فلآن يَعجَّر غيرُهم عن ترجمة ما عنده وبيانه 
أولى بذلك؛ لأن عقل المسلمين أكمل وكتابهم أقوم قيلاء وأحسن حديثاء ولغتهم أوسع. 
لاسي إذا كانت تلك المعاني غير محققة» بل فيها باطل كثير؛ فإن ترحمة المعاني الباطلة 

فإذا سئلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو باطل؟ ومن أين يتبين فيه الحق من 
الباطل؟ قلنا من القول بالحجة والدليل؛ كما كان المشركون وأهل الكتاب يسألون 
رسول الله َيس عن مسائل أو يناظرونه» وكا كانت الأمم تجادل رسلها؛ إذ كثير 
من الناس يدعي موافقة الشريعة للفلسفة» كا يقول الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل 
على الرسول وما أنزل من قبله» ويقولون: ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة 
كذلك؛ فإن اسم الملائكة يتضمن أخهم رسل الله؛ كما قال تعالى: # جَاعِلٍ الْمليكة رسلا 4 
[فاطر:١]؛‏ وكما قال: ## والمرسكتِ عر [المرسلات:١]؛‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره 


الكوني الذي يدبر به السماوات والأرض؛ كا قال تعالى: #حَهَه دا جا حدم أَلْمَوتُ 


4 


ا وهم لک ِعَرَطُونٌ [الأنعام:51]ء وكا قال: #6 بل ورسلنا دم تبون # 

[الزحرف:٠۸]»‏ وتنفيذ أمره الديني الذي تنزل به الملائكة؛ فإنه قال: # برل المليكة 

باروج م ار عل من مسا من عباوو € [النحل:؟]» وقال تعالى: ¥ وما کان لسر أن 
9 


ت 
يكلم | إل 7 3 من وراء حاب و سل رسوا فيوى بإذنهء م اء اد كو 2 


ااب رجت الله 2 بصا * [الحج:76]. 

وملائكة الله لا يحصى عددهم إلا الله؛ کا قال م © وما انآ اصعب 
و اخ وو ا 20 7 
مک وما جملا عِدَّحَهُمَْ إلا فة لِلَذينَ 51 ١‏ ال الدب اوا الكنب 9 و اموا 


رص ےک 000 م - SÛ‏ 04 رمح و را مو مي لم رد وا ا ص 4 وَأ م ب 
یسا ولا یرقاب الیب ونأ الككب والعویون ویول لذن فى ملم رش وَالْكفرونَ ما رآ لَه دا 
32 اص ص چ - وء ر 


مکل كلك بل اه e‏ جود ریک إل ا وقلا 
هم -أي: للذين يقولون: ا 
ذكر الملائكة وكثرجهم لا بحصرء حتى قال النبي َآنعْيَدوَسَة: «أَطت السَّمَاءُ وَحُقَّ لها 
اَن تَِطء ما فيهًا مَوْضْعٌ ازع أَصَابعٌ إلا مَلَكُ قائ أَوْ قاد ا آَوْسَاجِد)”'. 
وقال الل تغال ق د الروت طز :هن درن والتتيكة م يمد ويد 
وستعفروت لمن فى الأرض ألا إن انه هو المَمور ر لم o‏ قَمَنْ جَعَلَهُمْ 

عر أو قشع عكر أو رع أن التّسْعَة عكر الذين عل سقر: هم العقول والتفوس؛ 

فهڏا من جَهْلهِ با جَاءَ عَنْ الله وَرَسُولِهِ . وضلاله في ذلك بِيّن؛ إذا لم تتفق الأساء في صفة 
المسمى» ولا في قدره؛ كما تكون الألفاظ المترادفة. 

ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لايخصيه 
إلا الله» ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر). 

ثم ذكر الشيخ جملة من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في أوصاف الملائكة 
وأعمالهمء وقال"'": (وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملائكة الذين في 
الساوات وملائكة الحواء والجبال وغير ذلك كثيرة)» ثم ذكر النصوص التي فيها ذكر 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۲))» وقال: حسن غریب» وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ وأحمد (5/ ۱۷۳). 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ .)٠١١‏ 


أضضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تبمية في العقبحدة 


أصناف الملائكة وإتيان جبريل عَالكَ إلى النبي اهيوسا في صورة أعرابي ١”‏ وتارة 
في صورة دحية الكلبي. 

ثم قال(: (وأمثال هذه النصوص التي فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأعالهم ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه من العقول والنفوسء أو أن يكون جبريل 
هو العقل الفعال» وتكون ملائكة الآدميين هي القوى الصالحة» والشياطين هي القوى 
الفاسدة). 

أقول: وهذا الذي ذكره صاحب «تفسير المنار» عن شيخه محمد عبده؛ نقلا عن 
كتاب «الإحياء» للغزالي» فقد تبين أنه قول الفلاسفة المخالفة للكتاب والسنة! فليحذر 
من ذلك. 

ثم ذكر الشيخ أن المشركين قالوا: إن الملائكة بنات الله» ون الله رد عليهم بقوله: 
ول اود و کی لم فوا لحن € [الإخلاص:4-7]: وقال 


تعالى: « الا مم مَنْ یکم قولوت ا ود آنه رہم کنو س أصطى ألْبنَاتِ 


عَلَ البحنين ا ما کک کت کی ا آنا تنک ا أ کک شاط ست ا( کا 
بكب إن كم صَْدِوَينَ * [الصافات:١١٠٠-۷١٠٠]»‏ وكذلك قال سبحانه: 0 ا لله 


و ورسم ورج س ر عرس و عط ر ےرم 2 5 هج ع 
= ےا وا 6 AE O‏ 3 و ص 2خ کک مامت ل سے 


عل عا يه 


بیع السمدوت وا رض ای یکن له ولد وک کک لم صل © [الأنعام:١٠1-1١1]»‏ 
فأخبر أن التوالد لايكون إلا عن أصلين؛ كما تكون النتيجة عن مقدمتين» لا يكون شىء 
في هذا العام إلا عن أصلين, فأما الواحد وحده» فلا يصدر عنه شىء» ولا يتولد. 


)010( انظر: صحيح البخاري (60)) ومسلم (4) من حديث أب هريرة وََإيعنه. 
00 مجموع الفتاوى .)١١۷١ /٤(‏ 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن قيمية في العقيحة ر 


إبطال قول الفلاسفة وا مشركين في ا ملائكة 
عه ب وه وه 

قال شيخ الإسلام رَيمَهْآنَهفي إبطال قول المشر كين والفلاسفة: إن الملائكة بنات الله : 
(فإن هؤلاء جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم» وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. والجن: 
قد قيل إنه يعم الملائكة؛ كا قيل في قوله: # وجعلوا بيته, وب َة شَسبّا # [الصافات:58١]»‏ 
وإن كان قد قيل في سبب ذلك: زعم بعض مشركي العرب: إن الله صاهر إلى الجن 
فولدت الملائكة. فقد كانوا يعبدون الملائكة -أيضًا-؛ كما عبدتها الصابئة الفلاسفة؛ كا 
قال تعالی: ‏ وجعلو المكيكة ال هم عبد الین ندا أَسَهِدُوأ حَلَقَهُمَ سنك 
لدم ستو 4 [الزخرف:5١]»‏ وقال تعالى: ووم يحشرهم جیعا ثم قول لماک 
اول یا ڪاو بدو (2) الو بسك ات ونا من دونه بل كنأ بدو 
الجن أكارهم يم وون # [سباً:٠٤-١٤]؛‏ يعني: أن الملائكة لم تأمرهم بذلك» وإنما 
أمرتهم بذلك الجن؛ ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثل لهم؛ كا يكون للأصنام 
شياطين» وكما تنزل الشياطين على بعض من يعبد الکواکب» ويرصدها حتى تنزل عليه 
صورة» فتخاطبه وهو شيطان من الشياطين» ولهذا قال: ار أَعَهَدَ کہ بن ءَادَم 
أ لا تعدا البح إت ل عد مین © وَل اتون هدا صي َة 4 


ع6 
ل ملق سد ره ب ا > يسك ويم جسم 


[يس:11-70]» وقال: 3# أفلتخذونه. ودريته: أؤليآءَ من دون وهم کم عدو يش 
لاظدلمينَ بلا [الكهف:٠٠]ء‏ فهم وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته» ولكنهم في 
الحقيقة يعبدونه ويوالونه» فقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمنون بقليل 
ما جاءت به الرسل في أمر الملائكة في صفتهم وأقدارهم. 


.)٠١١ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أخضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقيحدة 


وذلك أن هؤلاء القوم إنا سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس 
على نفوسهم مع ما جحدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه. وسبب ذلك -أي: إيمانهم 
ببعض ما جاءت به الرسل- ما ذكره طائفة ممن جع أخبارهم أن أساطينهم الأوائل 
-كفيثاغورس وأفلاطون- كانوا هاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام» ويتلقون عن لقمان 
الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليان» وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء» 
ولم يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه. وكان عنده قليل من الصابئية 
الصحيحة» فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية» وصارت قانونًا مشى عليه أتباعه» واتفق 
أنه قد يتكلم في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق أحيانًا بكلام صحيح. 

وأما الأولون -يعني: من الفلاسفة-» فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع بمنزلة 
مبتدعة المتكلمين في المسلمين؛ مثل: أبي الهذيل وهشام بن الحكم ونحوهما ممن وضع 
مذهبًا في أبواب أصول الدين» فاتبعه على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمة المسلمين -مثل: 
مالك» وحماد بن زيد» والثوري» ونحوهم- إن| تكلموا بها جاءت الرسالة» وفيه الهدى 
يقولون: الاعتصام بالسنة نجأة. 

قال مالك راه «الستة مثل سَفيتة وح مَنْ رك نَجَا وَمَنْ لف عَنْهًا مَلَّكَ) 
وهذا حق؛ فإن سفينة نوح إنا ركبها من صدق المرسلين واتبعهم» وأن من لم يركبهاء 
فقد كذب المرسلين» واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله. فتابعها 
بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرّاء والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة 
المتخلف عن اتباع نوح عَيّيالتَلم وركوب السفينة معه» وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم 


سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر» وجد القرآن والسنة 
كاشفان لأحوالهمن مبينان لحقهم» مميزان بين حق ذلك وباطله. 

والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك؛ كا كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين؛ 
ف لسعو القن كا ل مناه ينبم ذ مَاتَ؛ من لحي 
O EN‏ ل ل ا ا ا 
راقلا تكلم َوْمٌ احمَارَهُمْ الله لضخبة ب وَإِقَامَةِ ينه فَاغْر فوا م حَفَهُمْ وَمَسَّكُوا 
مدیم فم كَانُوا عَلَ ای اقيم 

فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم» وهذا قليل في المتأخرين؛ ك 
يقال: من العجائب فقيه صوني وعالم زاهد. ونحو ذلك» فإن أهل بر القلوب وحسن 
الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة» ويقترن بهم 
كثيرًا عدم المعرفة وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه والجهاد 
في سبيل الله. وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات؛ ما يوقعهم 
في أنواع الغيّ والضلالات. وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلوبًا وأعمقهم علًا. 

ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين» يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من 
المتكلمين والمتعبدين» وهو القول والعمل بلا علم» وطلب ما لايدرك» وأصحاب محمد 
كانوا -مع أنهم أكمل الناس علا نافعًا وعملا صا خًا- أقل الناس تكلمًاء يصدر عن 
أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يمدي الله به أمة» وهذا من 
منن الله على هذه الأمة. وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات ما هو 
من أعظم الفضول المبتدعة والأراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات 
النفوس المتلقاة ممن ساء قصده في الدين. 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمبة في العقيتة 


\E 


ر وو 2ر2 مر د ا 
ويروى أن الله سبحانه قال للمسيح: (إا نَأل مه اقلا على كل 


ها عله ولا حلم فَقَالَ المسِيحٌ: أيْ رَبٌ! كيف تُقَصَلّْهُمْ عَلَ جنيع الأ له 
رلا حِلْمُ؟ فَالَ: أَمَبْهُمْ مِنْ عِلّْمِي وَحِليي»' وهذا من خواص متابعة الرسولء فأيهم 
كان له أتبع» كان في ذلك أكمل؛ كا قال تعالى: # أا و 
شود کم كلق من يع كنل لح کا تنشو يد. ونی لک داه ئ 


کے ل َل يلر اهَل الحكتب ألا مدرو ڪل َء من فصل أله وأن الفَضَلَ بد 


الله ويه من شِمَاء والله ذو المَصل العظے € [الحديد .([Y4-1۸:‏ 


جوج يت 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (73707) مرفوعا وفيه ضعف. 
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بيان فضل أهل الحديث 
جھ لک هوه 


قال الشيخ وَمَدآنَهُ في بيان فضل أهل الحديث وامتيازهم على غيرهه"!': (إن أهل 
الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه» فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم 
والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم؛ كا قال بعض السلف: «أَهُل السِّنَةِ في الإشلام 
كَأَهْلٍ الإسْلام في الِلّلِ). فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص 
الصحابة في ا والبيان أو اليد والسنان» فمن زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفة 
غير آهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث والمبداً 
والمعاد» وأمر الإيان بالله واليوم الآخرء والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوس 
وتصلح وتكمل؛ دون آهل الحديث» فهو إن كان من المؤمنين بالرسل» فهو جاهل» وفيه 
شعبة قوية من شعب النفاق» وإلا فهو منافق خالصء من الذين إذا قل لهم ءَامِنُوأ 
كَمَآ ءامن الاش الوا اوم كنآ امن ألسُمْهَاة آلا إِنَّهُمْ هم السّمَهَك وككن ل يعْلَمُونَ * 
[البقرة:1]» وقد يكون من الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم» ومن الذين 
اجو ف الو من بَحَدِ ما اجيب له جنهم دَاحِصَهٌ عند رَيَهُمَ وَعَلوِمَ عضب 


وى 0 


و عذاب دید € [الشورى:7١].‏ 

وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ريب فيه وإن كان ذلك ظاهرًا 
بالفطرة لكل سليم الفطرة؛ فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم 
قولًا وحالا؛ لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلكء وأن يكون أعظمهم موافقة 
له واقتداء به أفضل الخلق» ولا يقال: هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المنتسبين إلى السنة 


)۱( مجموع الفتاوى (5/ .)١5٠‏ 


ر أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصدة 


والحديث من تفريط وعدوان؛ لأنه يقال: إن ذلك في غيرهم أكثر. والواجب مقابلة 
الجملة بالجملة في المحمود وال مذموم» هذه هي المقابلة العادلة» وإن| غير الفطرة قلة المعرفة 
بالحديث والسنة واتباع ذلك» مع ما يوجد في المخالفين ها من نوع تحقيق لبعض العلم 
وإحسان لبعض العمل» فيكون ذلك شبهة في قبول غيره وترجيح صاحبه. 

ولا غرض لنا في ذكر الأشخاصء وإنا المقصود ذكر نفس الطريقة العلمية 
والعملية التي تُعرّف بحقائق الأمور الخبرية النظرية؛ فمتى كان غير الرسول قادرًا على 
علم بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك» فالرسول أعلم بذلك» وأحرص على الحدى. 
وأقدر على بيانه منه» وكذلك أصحابه من بعده وأتباعهم. وهذه صفات الال والعلم 
والإرادة والإحسان والقدرة عليه؛ كا قال النبي عوسي في دعاء الاستخارة: «اللَهُمّ 
إنّي أَسْتَجِيرُكَ بِعِلْمِكَء وَأَسْتَقْدِرُكَ بِمُْرَتِكَء وََسْأَنْكَ مِنْ فَضْلِكٌ الْعَظيم؛ فإك تَشْدِرُ 
ولا قد وَتَعْلَمُ ولا غلم وَأَنْتَ عَلَامُ الْغْيُوب...»؛ فعلمنا مََآئَءَيَدوَةَ أن نستخير 
الله بعلمه» فيعلمنا من علمه ما نعلم به الخیر» ونستقدره بقدرته» فيجعلنا قادرين؛ 
إذ الاستفعال هو طلب الفعل؛ كما قال في الحديث الصحيح”": «يقول الله تعالى: 
يا باي كُلَكُمْ جَائِعٌ إلا مَنْ أَطْعَمْته فَاسْتَطْعِمُونِيء أُطْعِمْكُمْ. يا مِبَادِي: ڪلُم 
شان لاقن زد كاش ر فنك ا هدا ا طب ن دواو طحا 
طلب أن يطعمنا؛ هذا قوت القلوب» وهذا قوت الأجسام. وكذلك استخارته بعلمه 
واستقداره بقدرته. ثم قال: «وَأَسْأنْك مِنْ فَضْلِك العَظيم). فهذا السؤال من جوده 
ومنه وعطائه وإحسانه» الذي يكون بمشيئته ورحمته وحنانه» وهذا قال: «فَإِنّك تَعْدِرُ 


ولا آقدِنُ وَتَعْلمُ ولا عَم فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية: 


)١(‏ رواه البخاري (؟17١١)‏ من حديث جابر وَدَإْيَدعَنهُ. 
(۲) رواه مسلم )7١01/1(‏ من حديث أبي ذر وعَإتَاعنة. 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحة ري 


وأحب الخلق للتعليم والهداية والإفادة. وأقدر الخلق على البيان والعبارة امتنع أن يكون 
من هو دونه أفاد خواصّه معرفة الحقائق أعظم مما أفاده الرسول لخواصه. فامتنع أن 
يكون عند علماء الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث؛ فيكون الذام 
هم جاهلًا ظالّاء فيه شعبة نفاق» إذا كان مؤمنًا). انتهى كلام الشيخ وَمَدللَه. 


وهذا الذي ذكره من تنقص علاء سلف الأمة في وقته هو نفس ما يردده اليوم» 
وينعق به من ينتسبون إلى بعض المماعات المعاصرة؛ من تنقيص قدر علماء الأمة 
ووصفهم بالسطحية» والجهل بهموم الدعوة وفقه الواقع» والاشتغال بمسائل الفقه. 
ويسموهم: علماء ا لحيض والنفاس» أو علماء الجزئيات» إلى غير ذلك من الألقاب» التي 
يقصدون بها التنفير عن كل من لم يوافقهم على شذوذاهم وشطحاتهم وأفكارهم الغريبة 
المريبة. فما أشبه الليلة بالبارحة» ولكل قوم وارث. ولكن الحق سيبقى» والباطل سيزول: 
اما لزيد مدهب فة وَأَنَا ممه الاس يمك في الْدَرْضِ 4 [الرعد:۷٠]»‏ ولكن الذي 
نخشاه أن يؤثر هؤلاء الناعقون في شباب المسلمين» فيصر فوهم عن علائهم» ويلقنوهم 
هذه الأفكار الغريبة. 


فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا هؤلاء ويحصنوا شبابهم بالعلم النافع ومعرفة 
قدر سلف هذه الأمة؛ ى| قال الإمام مالك وَمَدَآمَه: «لا يُصْلِحْ خر هَذِوِ الْأَمّةِ إلا مَا 


ًح أَوَّهَا». والله تعالى يقول: #وَالسَِيِقُوت الْأوَلْونَ من الْمُهجرنَ والأنصار الذي 


ى 


مو د 


1 ا ا a O CE O O‏ کی 
اتبعوهم بحسن رَضْىْ الله عنم ورضوا عه واع_ل جلي تبجصرى تھا 


22 € و 


اهر حَلِدتَ فما أبدَا دَلِكَ ألْموَدُ الْعَظِيمُ € [التوبة: ٠٠١‏ ويقول تعالى: وا 


سم ےو رڪ و سي ss T1‏ 1 - جع اس 204 الع کہ 4 200 01-8 
جاو من بهم يقوأون ربا أَعْفِرَ أنا وَلإحَوْننَا الذيت سبفوا اليم ولا 


س ي ۳ تم 2 
ل ی رور ل 01 


يحَعَلْ فی فوا غا لََدِينَ اموأ ربا إِنّكَ مَهُوفُ َم © [الحشر:١٠].‏ 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام )بن تيمية في العقيدة 


إنه لا سعادة هذه الأمة» ولا نجاةلها مما تواجهه من الأخطار والتحديات» إلا بأن 


تسير على نهج سلفها في العلم والعمل ومنهج الدعوة إلى الله؛ لآن هذه الأمة جسد واحد 
وبنيان واحدء لا يجوز أن يدخله غريب أو دخيل من الأفكار والمذاهب المخالفة له. 


وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والفلاح! 


RGD 
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بيان الحشوية ا مدمومة 
لص اه هه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية آله في بيان الحشوية المذمومة والرد على من يلقب 
ال وي (وآما قر لسن قال إن الوت عل رين 
أحدهما: لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم» والآخر: تستر بمذهب السلف. 

ومذهب السلف إن] هو التوحيد والتنزيه» دون التشبيه والتجسيم. وكذا جميع 
المبتدعة يزعمون هذا فيهم؛ كما قال القائل: 

وَكْرْيَدَمِيِوَصْلا بِنَيْلَى وَِنَيْلَلا تُقِرَُهُمْبناكا 

فهذا الكلام فيه حق وباطل؛ فمن الحق الا 
ويجعل صفاته من جنس صفاتهم. وقد قال الله تعالى: لیس كيو سی وهو 
اسيع لْصِيرَ # [الشورى:١١]»‏ وقال تعالى: # وک 7 م A‏ 
[الإخلاص:4]» وقال: #هل تَعَلَمُ له سَمِيا © [مريم:10]. 

وفي هذا الكلام -أيضًا- من الحق: الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف. 
مع الجهل بمقالهم أو المخالفة هم بزيادة أو نقصان. فتمثيل الله بخلقه والكذب على 
السلف من الآمور المنكرة؛ سواء سمي ذلك حشوًا أو لم يسم 


E Eh 


ال و الأ رضس۲ إلى غير ذلك من 


.)١55 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


الأحاديث الموضوعة. فقد رأيت من ذلك أمورًا من أعظم المنكرات والكفران» وأحضر 
لي غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من أعظم الافتراء 
على الله ورسوله» وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد» حتى إن منهم من عمد إلى كتاب 
صنفه الشيخ أبو الفرج المقدمي فيا يمتحن به السني من البدعي» فجعل ذلك الكتاب 
ما أوحاه إلى نبيه ليلة المعراج» وأمره أن يمتحن به الناس؛ فمن أقر به» فهو سني» ومن 
لم يقرّ به» فهو بدعي. وزادوا فيه على الشيخ أب الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل. 
والناس المشهورون قد يقول أحدهم من المسائل والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حق. 
فإذا أخذ الجهال ذلك. فغيّروه؛ وصار فيه من الضلال ما هو من أعظم الإفك والمحال 
والمقصود أن كلام هذا القائل فيه حق» وفيه من الباطل أمور: 

أحدها: قوله: «لا يتحاشى من الحشو والتجسيم». ذم للناس بأسماء ما أنزل بها 
من سلطان. والذي مدحه زين وذمه شين هو الله. والأسماء التي يتعلق با المدح والذم 
من الدين لا تكون إلا من الأساء التي أنزل الله بها سلطانه» ودل عليها الكتاب والسنة 
أو الإجماع -كالمؤمن والكافرء والعالم والجاهلء والمقتصد والملحد-. أما هذه الألفاظ 
الثلاثة -يعني: الحشوء والتشبيه» والتجسيم-» فليست في كتاب الله» ولا في حديث عن 
رسول الله» ولا نطق مها أحد من سلف الأمة وأئمتها -لا نفيّاء ولا إثباتا-» وأول من 
ابتدع الذم بها المعتزلة» الذين فارقوا جماعة المسلمين. فاتباع سبيل المعتزلة دون سبيل 
سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين» واتباع لسبيل المبتدعة والضالين. 
وليس فيها ما يو جد لبعض السلف ذمه. إلا لفظ التشبيه» فلو اقتصر عليه» لكان له قدوة 
من السلف الصالح» ولو ذكر الأسماء التي نفاها الله في القرآن -مثل: لفظ الكفؤء والند. 
والسمي-» وقال: منهم من لايتحاشى من التمثيل ونحوه؛ لكان قد ذم بقول نفاه الله في 


كتابه» ودل القرآن على ذم قائله. ثم ينظر: هل قائله موصوف ب) وصفه به من الذم أم لا؟ 
فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلهاء ولا مدحهم» فيحتاج فيها إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد مها. 

والثاني: بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة. 

والمعترض عليه له أن يمنع المقامين» فيقول: لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في 
هذه الأسماء التي ذتمتهاء ولم يقم دليل شرعي على ذمهاء وإن دخلوا فيهاء فلا نسلم أن 
كل من دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع. 

والوجه الثاني: أن هذا الضرب الذي قلت: (إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه 
والتجسيم)؛ إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة» أو 
لا تدخلهم؛ فإن آدخلتهم» كنت ذامًا لكل من أثبت ت الصفات الخبرية» ومعلوم أن هذا 
مذهب عامة السلف ومذهب أئمة الدين» بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في 
الجملة. 
لا يتتحاشون ما عليه سلف الأمة وأئمتها وأئمة الذام لهم؟ وإن لم تدخل في اسم الحشوية 

يست الصفات الخرية. لم ينفعك هذا الكلام! 

وإذا كان AY‏ نفسه» أو يذم سلفه الذين يقر هو 

اراج ا ت قال ر د 1م «لقَنْ خبْت وَخْسِرْت إِنْ تم شین 


)010( رواه البخاري (۳۱۳۸)» ومسلم )١١57(‏ واللفظ له. من حديث جابر نة 
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وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلهاء وأن طائفته إن| تلقت العلم 
والإيهان منهم» هو خائب خاسر في هذا الذم» وهذه حال الرافضة في ذم الصحابة. 

الوجهالثالث: قوله: «والآخر تستر بمذهس السلف)؛إن أردت بالتستر الاستخفاء 
بلاد الرافضة والخوارج-؛ فإن المؤمن المستضعف هناك قد یکتم إيانه واستنانه؛ كا كتم 
مؤمن آل فرعون إيمانه» وكما كان كثير من المؤمنين یکتم إيهانه حين كانوا في دار الحرب؛ 
نفسك حيث كنت من طائفة يستتر بمذهب السلف عندهم. وإن كنت من المستضعفين 
فلاوجه لذم قوم بلفظ التستر. وإن أردت بالتستر أخهم يَجْتنون به» ويتقون به غيرهم 
ويتظاهرون به؛ حتى إذا خوطب أحدهم» قال: أنا على مذهب السلف. وهذا هو المعنى 
الذي أراده -والله أعلم-» فيقال له: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه 
واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. 
فإن كان موافقا له ظاهرًا وباطتاء فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنًا وظاهرًاء 
وإن كان موافقا له في الظاهر دون الباطن» فهو بمنزلة المنافق» فتقبل منه علانيته» وتوكل 
سريرته إلى الله؛ فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم). 


لع $ 


بيان صفني النشبيه والتجسيم 


يرد شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدََنَهَ على من يقول: إن مذهب السلف إنا هو 
التوحيد والتنزيه» دون التجسيم والتشبيه» فيقول وماك : (لفظ التوحيد والتنزيه 
والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين 
وغيرهم» وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم. 

فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي جميع الصفات. 
وبالتجسيم والتشبيه إثبات شيء منهاء حتى إن من قال: «إن الله يرى»» أو «إن له علً)». 

وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي الصفات الخيرية أو 
بعضهاء وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها. 

والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة» حتى يقولون: ليس له 
إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. 

والاتحادية تعني بالتوحيد أنه الوجود المطلق. 

ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى. 

وأما التوحيد الذي بعث الله به رسله» وأنزل به الكتب» فليس هو متضمتا شيئًا من 
هذه الاصطلاحات,. بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده» ولايشركوا به شيئًا؛ فلا يكون 
لغيره نصيب فيا يختص به من العبادة وتوابعهاء هذا في العمل؛ وني القول: هو الويمان با 


وصف به نفسه ووصفه به رسوله. 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ .)٠١١‏ 


أضفواء من فتاوكى شيخ الإسلام ابن تبمبة في العقبيدة 


فإن كنت تعني أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب 
والسنة. فهذا حق» وأهل الصفات الخيرية لا يخالفون هذا. وإن عنيت أن مذهب السلف 
هو الود وا الى بت خض ار اه فاا يعانم طا كل مع نامل ارال 
السلف الثابتة عنهم الموجودة في كتب آثارهم؛ فليس في كلام السلف كلمة توافق ما 
تختص به هذه الطوائف» ولا كلمة تنفي الصفات الخبرية. 

ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم» فلي راجع في ذلك الآثار 
المنقولة عنهم» وإن كان إنم| يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا عنده 
هو الصواب. قال: هذا مذهب السلف. لأن السلف لايقولون إلا الصواب» وهذا هو 
الصواب! فهذا هو الذي يجرّئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف. 
فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه؛ حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل 
بدعواه: أن قوله هو الحق. 

وأما أهل الحديث» فإن)ا يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة؛ يذكرون من 
نقل مذهبهم من علماء الإسلام» وتارة يروون قولهم في هذا الباب» فصار مذهب السلف 
منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر. 

ثم لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيًا ولا إثبانًا؛ فكيف يحل أن 
يقال: مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته. بلا ذكر لذلك اللفظ ولالمعناه عنهم؟ وكذلك 
لفظ التوحيد بمعنى نفي شىء من الصفات لايوجد في كلام أحد من السلف. وكذلك لفظ 
التنزيه بمعنى نفي شيء من الصفات الخبرية لا يوجد في كلام أحد من السلف. 

نعم لفظ التشبيه موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه» ويريدون بالتشبيه: 
تمثيل الله بخلقه» دون نفي الصفات التي في القرآن والحديث. ثم إن هذا القول يدل 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن نيمية في )لقي ر 


على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة؛ فإنه قال: وكذلك جميع المبتدعة 
يزعمون أنهم على مذهب السلف؛ فليس الأمر كذلك» بل الطوائف المشهورة بالبدعة 
-كالخوارج والروافض- لا يدّعون أنهم على مذهب السلف» بل هؤ لاء یکفرون .تمهور 
السلف؛ فالرافضة تطعن في أبي بكر وعمر وعامة السابقين اف من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان وسائر أئمة الإسلام» فكيف يزعمون أنهم على 
مذهب السلف؟! ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذبًا وافتراء. وكذلك الخوارج قد 
كفّروا عثمان وعليً وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين؛ فكيف يزعمون أنهم على 
مذهب السلف؟ ! 


الوجه الرابع: ثم هذا الاسم -ي يعنى: الحشوية- ليس له ذكر في كتاب الله 
ولاسنة رسوله» ولاكلام أحد من الصحابة والتابعين» ولا من أئمة المسلمين: ولاشيخ 
أو عام مقبول عند عموم الأمة؛ فإذا لم يكن ذلك» لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع 
ولا ما يصلح تقليده للعامة. فإذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدين عموماء 
التي أنزل الله بها سلطاناء فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة؛ فلا يجوز؛ بل ذلك من باب 
شرع دين لم يأذن به الله. 

والمعتزلة تفسق من الصحابة والتابعين طوائف» وتطعن في كثير منهم وفيما رووه 
من الأحاديث التتى تالف آراءهم وأهواءهم» بل تكفر -أيضًا- من يخالف أصولهم 
التي انتحلوها من السلف والخلف» فلهم من الطعن في علاء السلف وفي علمهم ما 
ليس لأهل السنة والجاعة» وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم» وإن كانوا 
يقرون بخلافة الخلفاء الأربعة» ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه 


ا أضفواء من فتاوكى شيح الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


أولئك -يعني: الرافضة والخوارج-؛ فلهم من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه. 
وللتظام من القدح في الصحابة ما ليس هذا موضعه. 

فعلم أن شعار آهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف» وهذا قال الإمام أحمد في 
«رسالة عبدوس بن مالك»: (أصول السنة عندنا التمسك ب كان عليه أصحاب النبي 
لوس . 

وأما متكلمة أهل الإثبات -من الكلابية» والكرامية» والأشعرية» مع الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث-؛ فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف» بل يوافقونهم في 
أكثر جمل مقالاتهم» لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم» كان بمذهب السلف 
أعلم» وله أتبع» وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعهاء 
أما أن يكون انتحال السلف من شعائر آهل البدع» فهذا باطل قطعًا). 


0126126 
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بطلان مقالة: إن طريقة السلف أسلم» 
وطريقة الخلف أحكه! 
چھ ب و هه 

يبن الشيخ مهاه خطأ مقالة من يقول: إن طريقة السلف أسلم وطريقة 
أعلم وأحكم! فيقول"'': (وتارة يجعلون إخوانهم -يعني: علماء الكلام- أحذق وأعلم 
من السلف» ويقولون: طريقة السلف أسلم» وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم! فيصفون 
إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان» والتحقيق والعرفان. والسلف بالنقص في ذلك 
والتقصير فيه» أو الخطأ والجهل. وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في التقصير 
والتفريط» ولا ريب أن هذا شعبة من الرّفض؛ فإنه وإن لم يكن تكفيرًا للسلف -كيا 
يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج-» ولا تفسيقا لهم -كم| يقوله من يقوله من المعتزلة 
والزيدية وغيرهم-؛ كان تجهيلا وتضليلا. ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي. وإن لم 
يكن فسقاء فزعً) أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون 
الفاضلة! 

ومن المعلوم بالضرورة -لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه آهل السنة والجماعة 
من جميع الطوائف- أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من 
كل فضيلة أن خيرها القرن الأولء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلوهم؛ كما ثبت ذلك 
عن النبي اكاكس من غير وجه" وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٠١١ /٤(‏ 


)۲( رواه البخاري »)٠٥۰(‏ ومسلم )7١50725(‏ من حديث عمراك سَدُعَنهُ والبخاري »)۳٠٥۱(‏ ومسلم 
(707) من حديث عبد الله بن مسعود عن ومسلم (+ 01 ؟) من حديث أب هريرة وََإْتَعنة. 


وعملء وإيمان وعقل» ودين وبيان وعبادة» وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل . هذا لا يدفعه 
إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وأضله الله على علم؛ كا قال عبد الله بن 
مسعود ووََلنَدُعَنْهُ: E‏ ل ال 
5 م8 2 2 ° a‏ رمه 7 2 ےر 0 هه 
اة أُولَيِكَ أَصْحَابُ محمد ابر هَذْه الْأمَةِ فلوباء وَأَعْمَقَهًا عِلَّاء وَأَكَلْهَا تكَلَمَاء قَوْمُ 
0 6 سس 7 ل امام 5 ب ه 2 E o‏ 2ه 
اختَارَهُمْ الله لِصَحْبَة نيه وَإِقَامَةِ دِييِه» فاع رفوا هم حقهم , | بَدْييمْ؛ فم کانوا 
019 و ا مه 7 ووس o‏ 7 ° 
عَلَ ادى المسْتَقِيم». وقال غيره: ١عَلَيَكُمْ‏ بآئار مَنْ سلف فَإِنَجُمْ جَاءُوا با يفي وَمَا 
يشفي ول يدث دهم خر کامن 1 يَعْلَمُوه). 

هذاوقد قال صَِإِلنَمَئَدِوَر : «لا 3 َمَانٌ إل ولتي دة شير فيه ى ترا 
رَيَكعْ270» فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم المعلومات» وهو معرفة الله تعالى؟ 
هذا لا يكون أبدًا. وما أحسن ما قال الشافعي ركفي «رسالته» مم فَوْقَاني كل حلم 
وَعَقل وَ دين وَفَضل وکل سَبّبِ سب يال په عل او يدرك په هُدَىء ورام لتا حي مِنْ رَأينا 
اا : علماء الكلام-: كيف تَدَعون طريقة السلف؟ وغاية ما 
عند السلف أن يكونوا موافقين لرسول الله صََِتَءتَهوَسَرَ؟ فإن عامة ما عند السلف من 
العلم والإييان هو ما استفادوه من نبيهم صَِنَءَتوَسََ الذي أخر جهم الله به من الظلمات 
إلى النور» وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد» الذي قال الله فيه: # هو ازى يرل عل 
عبرو ءات تكن AES‏ 0 الور € [الحديد :4[(. 

ثم بين الشيخ أن هؤلاء الذين تركوا ما عند السلف من العلم والإيهان قد سلكوا 
مسلك الملاحدة الذين يقولون: إن الرسول ل يبن الحقّ في باب التوحيد! ولا بن للناس 
ما هو الأمر عليه في نفسه» بل أظهر للناس خلاف الحق» والحق إما كتمه» وإما أنه كان 


© رواه البخاري )۷۰٦۸(‏ من حديث أنس وڪن 
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غير عالم به. فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من المخالفين لما جاء به 
الرسول في الأمور العلمية -كالتوحيد والمعاد وغير ذلك- يقولون: إن الرسول أحكم 
الأمور العملية المتعلقة بالأخلاق والسياسة المنزلية والمدنية» وأتى بشريعة عملية» هي 
أفضل الشرائع. ويعترفون بأنه لم يقرع العام ناموس أفضل من ناموسه» و لاأكمل منه؛ 
فإنهم رأوا حَسْنَ سياسته للعالم وما أقامه من سنن العدل ومحاه من الظلم. 

وأما الأمور العلمية التي أخبر بها -من صفات الرب» وأسمائه. وملائكته. وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخر والجنة والنار-» فلا رأوها تخالف ما هم عليه» صاروا في الرسول 
فريقين: فغلاتهم يقولون: إنه لم يكن يعرف هذه المعارف» وإنم| كان كاله في الأمور العملية 
والعبادات والأخلاق. وأما الأمور العلمية» فالفلاسفة أعلم بها منه» بل ومن غيره من 
الأنبياء! وهؤلاء يقولون: إن عليا كان فيلسوقاء وأنه كان أعلم بالعلميات من الرسول. 
وأن هارون کان فيلسوقاء وكان أعلم بالعلميات من موسی» وكثير منهم يعظم فرعون» 
ويسمونه أفلاطون القبطي» ويدّعون أن صاحب مدين الذي تزوج موسى ابنته -الذي 
يقول بعض الناس: إنه شعيب- يقول هؤلاء: إنه أفلاطون أستاذ أرسطوء ويقولون: إن 
أرسطو هو الخضر. إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو 
الجلال. أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء؛ فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيرًا للإسكندر 
فيلبس المقدوني الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الرومي. وكان قبل المسيح 
بثلاثائة سنة» وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن» وهذا جهل؛ فإن ذا 
القرنين المذكور في القرآن كان متقدمًا على هذاء وكان موحدًا مؤمتاء وذاك كان مشركاء 


كان يعبد هو وقومه الكواكب والأصنام» ويعانون السحر). 


قال الشيخ: (والفريق الثاني -يعني: من الفلاسفة- يقولون: إن الرسول يعلم 
الحق الثابت في نفس الأمر في التوحيد والمعاد» ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتيةء 
وأنه لا يُرى» ولا يتكلم» وأن الأفلاك قديمة أزلية» ل تزل ولاتزال» وأنه يقول با عليه 
هؤلاء الباطنية في الباطن» لكنه لا يمكنه إظهار ذلك للعامة؛ لأن هذا إذا ظهرء لم تقبل 
عقولهم وقلوم» بل ينكرونه وينفرون منه» فأظهر لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون 
به في دينهم» وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهم. واعتقادهم الأمر على خلاف 
ما هو عليه؛ لما في ذلك من المصلحة لهمم!). انتهى المقصود من كلامه. 


RODEN 


الرد على ابن الجوزي 
(e «°>‏ لوه 

قال الشيخ رجانه في الجواب عبرا قاله أبو الفرج ابن الجوزي في مصنف له منكرًا 
على من أثبت لله من الحنابلة الصفات الذاتية -كالعين والصورة» واليدين والوجه-. 
والصفات الفعلية -كالنزول» والاستواء» والعجب-» وقوهم: إن ذلك يحمل على 
ظاهره» قال الشيخ: (إن الحنابلة إن تنازعوا في المسائل الدقيقةن أما الأصول الكبارء 
فهم متفقون عليهاء ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعًا وافتراقًا؛ لكثرة اعتصامهم بالسنة 
والآثار؛ لأن للإمام أحمد في باب أصول الدين من الأقوال الْبيَة لما تنازع فيه الناس ما 
ليس لغيره» وأقواله مؤيدة بالكتاب والسنة واتباع سبيل السلف الطيب. ولهذا كان جميع 
من ينتحل السنة من طوائف الأمة وفقهائها ومتكلمتها وصوفيتها ينتحلونه. 

ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل؛ فإن هذا أمر لابد منه في العالم» والنبي 
مليوس قد أخبر أن هذا لابد من وقوعه. وآنه لما سأل ربه أن لا يلقى بأسهم بينهم. 
مُنع ذلك . فلابد في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع» لكن لابد فيهم 
من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة؛ كا أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف. 
لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالحق» لا يضرها من خالفها ولا من خذها حتى 
تقوم الساعة. 

وهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السنة والجماعة» كان 
منتحلا للإمام أحمد» ذاكرًا أنه مقتد به متبع لسبيله). 


.)١57/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد یک‎ )۲( 
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وقصد الشيخ مهاه بأصحاب أب الحسن المنتسبين إلى السنة والجماعة من وافق 
أبا ا لجسن على رجوعه عن مذهبه الأول إلى مذهب الإمام أحمد في الصفات. أما الذين 
بقوا على مذهب الأشعري القديم الذي رجع عنه» فهؤلاء ليسوا من آهل السنةء بل 
هم مخالفون لأهل السنة» وهذا المذهب المخالف هو ما عليه الأشاعرة اليوم في العا 
الإسلامى. 

ثم قال الشيخ رجاه في رده على ابن الجوزي: 

(الوجه الثاني: أن أبا الفرج متناقض في هذا الباب» لم يثبت على قدم النفي. 
ولا على قدم الإثبات» بل له من الكلام في الإثبات نظا ونثرًا ما أثبت به كثيرًا من الصفات 
التى أنكرها في هذا المصنف. 

الوجه الثالث: : أن باب الإثبات ليس مختصًا بالحنبلية ولا فيهم من الغلو ما في 
غيرهم» بل من استقرأ مذاهب الناس» وجد في كل طائفة من الغلاة في النفي والإثبات 
ما لا يوجد مثله في الحنبلية» ووجد من مال منهم إلى نفي باطل وإثبات باطل» وكان 
علم الإمام أحمد وأتباعه من الكمال والتمام على الوجه المشهور بين الخاص والعام ممن 
له بالسنة وأهلها نوع إلمام» وأما أهل الجهل والضلال -الذين لا يعرفون ما بعث الله به 
الرسول َلوسر ولا يميزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول» وبين الروايات 
المكذوبة والآراء المضطربة-» فأولئك جاهلون قدر الرسول والسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن» فهم بمقادير الأئمة المخالفين هوؤلاء 
أولى أن يكونوا جاهلين؛ إذ كانوا أشبه بمن شاق الرسولء واتبع غير سبيل المؤمنين من 
أهل العلم والإيهان. وهم ف هذه الأحوال اقرب إل الكفر منهم للويان» نجل أحدهم 
يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام مَن كأنه لم ينشأ في دار الإسلام» ولا سمع ما عليه 
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أهل العلم والإيوان» ولا عرف حال سلف هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة» ولا عرف مما بعث الله نبيه ما يدله على الفرق بين الهدى والضلال 
والغي والرشاد. 
وتجد وقيعة هؤلاء في أئمة السنة وهداة الأمة -من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم 
من المنافقين في أبي بكر وعمر وأعيان المهاجرين والأنصار-» ووقيعة اليهود والنصارى 
ومن تبعهم من منافقي هذه الأمة من رسو ل الله صَإِلتعَيوسَلٌ ووقيعة الصابئة والمشركين 
من الفلاسفة وغيرهم من الأنبياء والمرسلين وأهل العلم والإيهان ما فيه عبرة للمعتبر 
وبينة للمستبصر وموعظة للمتهوك المتحير. وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن 
جادة السلف -إلا من عصم الله- يعظمون أئمة الاتحاد بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات 
الاتحاد» ويتكلفون لما حامل غير ما قصدوه» وهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم 
والشهادة بالإمامة والولاية هم» وأنهم أهل ا حقائق ما الله به عليم؛ هذا ابن عربي يصرح 
في افصوصه): أن الولاية أعظم من النبوة» بل أكمل من الرسالة» ومن كلامه: 
مَقَامٌالنْيُوَةِ في زرخ قُوَيْقَ الرُسُولٍ وَدُونَ الْوَئِيٍّ 
وبعض أصحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبي أفضل من نبوته» وكذلك ولاية 
الرسول أفضل من رسالته» أو يجعلون ولايته حاله مع الله» ورسالته حاله مع الخلق. 
وهذا من بليغ الجهل؛ فإن الرسول إذا خاطب الخلق» وبلغهم الرسالة» لم يفارق 
الولاية» بل هو ولي الله في تلك ا حال؛ كا هو ولي الله في سائر أحواله؛ فإنه ولى الله» ليس عدوًا 
له في شيء من أحواله» وليس حاله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله وناجاه. 
وأيضًا فا يقول هذا المتكلف في قول هذا الْعَظّم -يعني: ابن عربي-: إن النبي 
مليوس لبنة من فضة» وهو -أي: ا وفضة» ويزعم أن 
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لبنة محمد صَإِنعَيَهِوَسٌَ هي العلم الظاهر. ولبنتاه: الذهب علم الباطن» والفضة علم 
الظاهرء وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة. ويصرح في (فصوصه»: أن رتبة الولاية أعظم من 
رتبة النبوة؛ لآن الولي يأخذ بلا واسطة» والنبي بواسطة» فالفضيلة التي زعم أنه امتاز بها 
على النبي ءوس أعظم عنده ما شاركه فيه. 

وبالجملة فهو لم يتبع النبي ةيرسا في شيء؟؛ فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو 
مُتَابِعُهُ فيه في الظاهر؛ كما يوافق المجتهدٌ المجتهدّ» والرسولٌ الرسولّ» فليس عنده من 
اتباع الرسول والتلقي عنه شيء أصلا؛ لا في الحقائق الخبرية» ولا في الحقائق الشرعية). 

وقال الشيخ رهآ“ في معرض رده على ابن الجوزي في إنكاره على الحنابلة إثبات 
الصفات» قال -وهو الوجه الرابع-: (إثبات الصفات لا يختص بالحنابلة» بل إثبات 
جنس الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها -من أهل الفقه والحديث» والتصوف 
والمعرفة» وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية-. كل هؤلاء يثبتون لله 
صفة الوجه واليد ونحو ذلك. وقد ذكر الأشعري في كتاب «المقالات»: أن هذا مذهب 
أهل الحديث. وقال: إنه به يقول» فقال -في حملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث-: 
الإقرار بکذا وكذاء وأن الله على عرشه استوىء وأن له يدين بلا كيف؛ ى) قال: # حَاقّتٌ 
دی © [ص:٥۷]ء‏ وکا قال: ## بل یداه مبسوطتان # [المائدة:75]» وأن له عينين بلا كيف؛ 
کا قال: حجري باعي € [القمر:4١]‏ وأن له وجهاء ىا قال: # وَس وَج ريك ذو آي 
وكرام € [الرحمن:77]). 

قال الشيخ: (وما من شيء ذكره أبو الفرج وغيره مما هو موجود في الحنبلية -سواء 
كان الصواب فيه مع المثبت أو مع النافي» أو كان فيه تفصيل-» إلا وذلك موجود فيم| شاء 
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الله من أهل الحديث والصوفية والمالكية والشافعية والحنفية ونحوهم» بل هو موجود في 
الطوائف» التي لا تنتحل السنة والجماعة والحديث» ولا مذهب السلف؛ مثل: الشيعة 
وغيرهم» ففيهم في طرفي الإثبات والنفي ما لا يوجد في هذه الطوائف. وكذلك آهل 
الكتابين -أهل التوراة والإنجيل- توجد هذه المذاهب المتقابلة في النفي والإثبات. 
وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم هم تقابل في النفي والإثبات» حتى إن منهم من 
يثبت ما لا يثبته كثير من متكلمة الصفاتية. ولكن جنس الإثبات على المتبعين للرسل 
أغلب من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئة المهتدين. وجنس النفي على غير 
المتبعين للرسل أغلب من المشركين والصابئة المبتدعة» وقد ذكرنا مذهب سلف الأمة 
وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف» بحيث لا يبقى لأحد من جميع 
الطوائف اختصاص بالإثبات. 


ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين؛ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه 
الذي سماه: «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول». 
وكان -أي: المؤلف- من أئمة الشافعية» ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري 
وأحمد بن حنبل والبخاري -صاحب «الصحيح»- وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك 
والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم» 
وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام؛ وذكر أنه اقتصر في 
النقل عنهم دون غيرهم؛ لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقًا وغربًا إلى مذاهبهم؛ 
ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم» وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها -من 
جودة الحفظ. والبصيرة» والفطنة» والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع» والسند والرجال 
والأحوال. ولغات العرب ومواضعهاء والتاريخ والناسخ والمنسوخ. والمنقول والمعقول. 
والصحيح والمدخول في الصدق والصلابة وظهور الأمانة والديانة- تمن سواهم. 
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قال: وإن قصر واحد منهم في سبب منهاء جبر تقصيره قرب عصره من الصحابة 
والتابعين لم بإحسان؛ باينوا هؤلاء بهذا المعنى من سواهم» فإن غيرهم من الأئمةء وإن 
كانوا في منصب الإمامة» لكن أخلوا ببعض ما أشرت إليه جملا من شرائطها. 

قال: ووجه ثالث لابد من أن نبين فيه» فنقول: إن في النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة 
على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه 2 العقيدة» فإن أحدهما لامحالة يضلل صاحبه» أ 
يبدعه» أو يكفره» فانتحال مذهبه مع خالفته له في العقيدة مستنكر -والله- شرعًا وعقلا. 
فمن قال: أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد» قلنا له: هذا من الأضداد -لاء بل من 
الارتداد-؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. 

ومن قال: آنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول؛ قلنا: قد ضللت إِذَا عن سواء 
السبيل فيما تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. 

قال الكرجى: وقد افتتن -أيضًا- خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية» وهذه 
-والله- 0 وعار» وفلتة تعود بالوبال والتكال و سوء الدار. عل منتحل مذاهب 
هؤلاء الآئمة الكبار» فإن مذاهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية 
والواقفية» وتكفيرهم اللفظية».... إلى أن قال: فأما غير ما ذكرناه من الأئمة» فلم ينتحل 

ثم ذكر كثيرًا من نصوص الأئمة في إثبات الصفات» ثم علق على ذلك شيخ الإسلام 
بقوله''؟: (والعجب أن هؤلاء المتكلمين إذا احتج عليهم با في الآيات والأحاديث من 
اقتفوا أثر السلف. وساروا بسيرهم» ووقفوا بوقوفهم» بخلاف غيرهم). 
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لال 0 
عليهم: (إن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم؛ 
فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد, والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل 
الكتاب» لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. 
فقد قال الله عل لنبيه صَإَاعدوسَةَ: 3 أدْعْ لل سيل ريك باليكمة والمووظة َة 
دهم بای هی أَحْسَنٌ € [النحل:175]» وقال تعالى: #ولا يلوا أَهْلَ اكب 
إلا بای هَ أَحْسَنُ 4 [العنکبوت:٤٤]ء‏ فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام -سواء كان 
المتكلمَ به أبو الفرج أو غيره- من أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة؛ لكان ينبغي أن يذكر 
الحجة» ويعدل عرا لا فائدة فيه؛ إذ كان في مقام الرد عليهم» دع والمنازعون له -ى) ادعاه- 
هم عند جميع الناس أعلم منه بالأصول والفروع. وهو في كلامه ورده لم يأت بحجة أصلا 
-لا حجة سمعية» ولا عقلية-» وإنا اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام قد خالفها أكثر 
منها من أهل الكلام» فقلدهم في زعموا أنه حجة عقلية. ومن يرد على الناس بالمعقول 
إن لم يبين حجة عقلية» وإلا كان قد أحال الناس على المجهولات؛ كمعصوم الرافضة» 
وغوث الصوفية). انتهى المقصود من كلام الشيخ يَمََاَنَ. 

وقد ذكر رََدَأَنَهَ قاعدة عظيمة في الرد على المخالف. وأن الراد يتجنب السب 
والشتم؛ لأن هذا ليس برد» ولا من المجادلة بالتي هي أحسنء وأنه أسلوب مستهجن» 
لا يعجز عنه أحدء وأن الرد يجب أن يكون بالدليل المقنع» مهما كان الخصم المردود عليه 
فليت بعض كتاب العصر الذين ينهجون هذا المنهج الممقوت يتنبهون. والله الموفق. 

ويواصل الشيخ اله رده على ابن الجوزي في إنكاره على الحنابلة إثبات الصفات› 
فيقول"'': (فأما قوله: إن مثل هؤلاء لا يحدّئون. فيقال له: قد بعث الله الرسل إلى جميع 
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الخلق؛ ليدعوهم إلى الله؛ فمن الذي أسقط الله خاطبته من الناس؟ دع من تعرف أنت 
وغيرك ممن فضلهم الله» ولو أراد سفيه أن يرد على الراد بمثل رده» لم يعجز عن ذلك. 

وكذلك قوله: إنهم يكابرون العقول. فنقول: المكابرة للعقول إما تكون في إثبات 
ما أثبتوه» وإما أن تكون في تناقضهم بجمعهم بين إثبات هذه الأمور ونفي الجوارح. 
أما الأول» فباطل؛ فإن المجسمة المحضة التي تصرح بالتجسيم المحض وتغلو فيه. 
لم يقل أحد قط: إن قولها مكابرة للعقول» ولاقال أحد: إنهم لا يخاطبون. بل الذين ردوا 
على غالية المجسمة -مثل: هشام بن الحكم وشيعته- لم يردوا عليه من الحجج العقلية 
إلا بحجج تحتاج إلى نظر واستدلالء والمنازع لهم -وإن كان مبطلا في كثير ما يقر له- 
فقد قابلهم بنظير حججهم» ولم يكونوا عليه بأظهر منه عليهم؛ إذ مع كل طائفة حق 
وباطل» فالنفاة لا يزعمون أن العلم بفساد قول المثبتة معلوم بالضرورة» ولا أن قوهم 
مكابرة للعقول» وإن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من الناس» فذاك ليستعينوا 
بنفرة النافرين على دفعهم وإخماد قولهم. لا لأن نفور النافرين عنهم يدل على حق أو 
باطل» ولا لأن قولهم مكابرة للعقل أو معلوم بضرورة العقل أو ببديبته فساده. 

ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل على صحة قول 
ولا فساده. إلا إذا كان ذلك هدي من الله. بل الاستدلال بذلك هو استد لال باتباع الموى 
بغير هدى من الله؛ فإن اتباع الإنسان لما يواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه» ورد 
الل وا !الذي يفسا هدق مو انه قال ان ور کا لان اھ ی 
َير عِلّوٍ # [الأنعام:119]» فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله 
وبعد هدى الله الذي بينه لعباده» فهو هذه المثابة» ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع 
والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء؛ حيث قبلوا ما أحبوه» وردوا ما أبغضوه 


بأهوائهم بغير هدى من الله. 
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وأما قول أب الفرج: «كأنهم يخاطبون الأطفال»؛ فلم تخاطب اكنال اون 
عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» الذين هم أعرف بالله وأحكامه. 
وسلمنا لهم أمر الشريعة» وهم قدوتنا في أخبروا عن الله وشرعه؛ وقد أنصف من أحال 
عليهم» وقد شاقق من خرج عن طريقهم» وادعى أن غيرهم أعلم بالله منهم» أو أنهم 
علموا وكتمواء وأنهم لم يفهموا ما أخبروا به» أو أن عقل غيرهم في باب معرفة الله أتم 
وأكمل وأعلم مما نقلوه وعقلوه). 

وقال الشيخ وَمَدآمَهَا'': (الأقوال نوعان: أقوال ثابتة عن الأنبياء؛ فهي معصومة. 
يجب أن يكون معناها حقا -عرفه من عرفه» وجهله من جهله-. والبحث عنها إن هو 
عما أرادته الأنبياء؛ فمن كان مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم. 
فقد سلك طريق الهدى» ومن قصد أن يجعل ما قالوه تبعًا له؛ فإن وافقه قبله» وإلا رده 
وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلا. مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرًا من ذلك أو 
أكثره لم ترذه الأنبياء؛ فهو حرف للكلم عن مواضعه» لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي 
يعرفه الراسخون في العلم. 

النوع الثاني: ما ليس منقولا عن الأنبياء فمن سواهم؛ ليس معصومًاء فلا يقبل 
كلامه ولا يردء إلا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه من فساده. 


اع 


$ 


فمن قال من أهل الكلام: «إنه -أي: الله- لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل 
عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة» ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنة» 
ولاالمنهي عنها ما لأجله كانت سيئة». فهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة 
من السلف. وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمعت الأمة على ضلاله؛ 
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فإنه أول من أنكر الأسباب والطبائع؛ كا أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات. 
وي ل ونصوص الكتاب والسنة في 
إبطال هذا كثيرة جدًا؛ كقوله: # قلنا تا نار E۴‏ را وسلما عن فيه اد 
فَسَلب النار طبيعتها. وقوله: # حرج به حا ويبآنًا # [النبأ:5١]»‏ وقوله: # حى إا أَقأتٌ 
سانا ا [الأعراف:1017]» فأخبر أن الرياح تقل السحاب؛ أي: تحمله» فجعل هذا 
الماد فاعلا بطبعه. وقال: # أهترت وريت وَأَكْبيَتَ © [الحج:ه]؛ فجعلها فاعلة بطبعها. 
وقوله: # قابسا فم من كل زوج كرِيرٍ € [لقمان:٠٠]»‏ وهو الكثير المنفعة. والزوج: 
الصنف. 

والأدلة في ذلك كثيرة» يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب والحكم» وأخبر أنه قائم 
بالقسطء وأنه لا يظلم الناس شيئًا؛ فلا يضع شيئًا في غير موضعه» ولايسوي بين مختلفين» 
ولا يفرّق بين متاثلين؛ کا قال: # آم حَيسب الَدِينَ جارحو الات أن مله لين 
ءامدو وما الل ن 5:31 وال ار عمل الدَىَءَامَنوا عقوا الات 
كَلْمَفَسِدِينَ فی الَْريَضِ € [ص:۲۸]ء وقال تعالى: # أَمتَجَمَلُ الاين كَلْمرمِينَ € [القلم:ه *]ء 
وقال: وما يسوی الى والبصدر 9 ولا الظلملت ولا الور [فاطر:۲۰-۱۹]» 
وغير هذا كثير» وقوله: # لن یوت اسر ای لے 4 [الأعراف::110]» فدات 
هذه الآية وغيرها على أن ما أمرهم به معروف في نفسه» تعرفه القلوب؛ فهو مناسب لماء 
مصلح لفسادهاء ليس معنى كونه معروقا أنه مأمور به؛ إذ هذا قدر مشترك. فعلم أن ما 
يأمر به الرسول مختص وما ہی عنه مختص بأنه منكر محذور, وما يحله ختص بأنه طیب» 
وما يحرمه مختص بأنه خبيث. ومثل هذا كثير في القرآن وغيره من الكتب -كالتوراة 
والإنجيل والزبور -» والله سْبِحَاَمويعَلَ أعلم). انتهى كلام الشيخ يدانه 
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ومقصوده به الرد على الذين ينكرون الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأوامره 
ونواهيه» ويقولون: «إنه يفعل» ويأمر» وينهى بال مشيئة المجردة)» وهذا القول ضلال 
وباطل؛ فإن الله سْبَحََةوتدَقَ حكيم عليم» يفعل ويأمر وينهي لحكمة بالغة» قد تظهر لناء 
وقد لا تظهر. وأصحاب هذا القول يريدون الرد على القائلين: «إن الله يجب عليه فعل 
الأصلح!». وكلتا الطائفتين ضالة عن سواء السبيل» والحق ما دل عليه الكتاب والسنة 


في ذلك وغيره. 


ACPA 


إلى حسن وقبيح 
جهھ ااا م 


قال الشيخ رحا : (من الناس من يقول: البدع تنقسم قسمين؛ لقول عمر: 
انِعمّت عة" وبأشناء أحدقت بعا.ه صََِأَلنَهءَلتَووَسَرَه وليست مكروهة للآدلة من 
الإجماع والقياس» وربا ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس 
فق الاد ل فو اد قن تر الو ال مآ ازل أنه وال الرسول الوا سينا 
ما ودنا عَْنَهِ ءابآءتآ # [المائدة:4 »]٠١‏ وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة» 
بحجج ليست من أصول العلم» وقد يبدي ذوو العلم له مستندًا من الأدلة الشرعية. 
والله يعلم أن قوله ها وعمله بها ليس مستندًا إلى ذلك» وإن| يذكرها دفعًا لمن يناظره. 

والمجادلة المحمودة إن هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال» وأما 
إظهار غير ذلك» فنوع من النفاق في العلم والعمل. وهذه قاعدة دلت عليها السنة 
والإجماع مع الکتاب» قال الله تعالى: # م لر سُرَسِكوًا سرغو لهم ين الب 
ما لَمْ يَأَدَنْ يه أَّهُ 4 [الشورى:1؟]» فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله» أو أوجبه 
بقوله أو فعله» من غير أن يشرعه الله» فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله. وقد يغفر له 
لأجل تأويل إذا كان مجتهدًا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطى» لكن لا يجوز اتباعه 
في ذلك؛ کا قال تعالى: « اذو حارش وَرَهككَهُمْ راا من دوين اللہ 4 
[التوبة:١‏ 7]» فمن أطاع اجا في دين ا يأذن به الله -من تحليل أو تحريم» أو استحباب 
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أضواء من فتاوى شخ الإسلام )برد ميسة قعي ا ي 


أو إيجاب- فقد لحقه من هذا الذم نصيب؛ كا يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل 
منهم| معفوًا عنه» فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه» وإن كان المقتضي له قاتا 
ويلحق الذم من تبين له الحق» فتركه» أو قصر في طلبه» فلم يتبين له» أو أعرض عن طلبه 
هوى أو كسل ونحو ذلك. 

وأيضًا فإن الله عاب على المشركين شيئين 

أحدهماءا: نهم أشركوا به مالم ينزل به سلطانًا. 

الثاني: تحريمهم ما لم يحرمه الله؛ کا بينه صَِآعَدِسَةٌ في حديث عياض وقال: 

« سَيَفول الذي روا لو اء اھ ما آشر کا ول ءاسَآؤْنَا ولا رمتا من َي [الأنعام:۸٤۱]»‏ 

فجمعوا بين الشرك والتحريم. والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها؛ فإن المشر كين 
يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة» ثم منهم من عبد غير الله؛ ليتقرب به إلى الله 
ومنهم من ابتدع ديئًا عبد به الله؛ كا أحدثت النصارى من العبادات. وأصل الضلال في 
أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه. 

ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم: أن الأعمال عبادات 
وعادات؛ فالأصل في العبادات: لا يشرع منها إلا ما شرعه الله. والأصل في العادات: 
لا يحظر منها إلا ما حظره الله. وهذه المواسم المحدثة إنما بي عنها؛ لما أحدث فيها من 
الدين الذي يتقرب به). 

وقصد الشيخ راه من هذه المواسم مواسم الموالد والأعياد البدعية» التي أحدثها 
الخرافيون وأصحاب المطامع الدنيوية» فراجت عند العامة والسذج؛ يحسبونها من دين 
الإسلام» وهي من دين الشيطان. 


)21 انظر: صحيح مسلم (5816). 


وسئل شيخ الإسلام هاه عن رجل قال: إذا كان المسلمون مقلدين» والنصارى 
مقلدين» واليهود مقلدين؛ فكيف وجه الرد على النصارى واليهود وإبطال مذهبهم 
والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على تحقيق حق المسلمين وإبطال باطل الكافرين؟ 

فأجاب عن ذلك رمَدَْتَهُ بقوله''؟: (الحمد لله! هذا القائل كاذب ضال في هذا 
ارا DESO‏ 

هم: # ودا قي هم أتَمِعُوَأ ما ما أَندَلَ آله قَالُوأ بآ بل يع مآ اليا علي ايك ا % [البقرة:٠۱۷]»‏ 
قال تعالى: # اوو كارت ءاباوهَم لا يلوت شيا ولا يدون # [البقرة:١17]»‏ 
قال تعالى: # أَلْمَوَاْ ءابا هر صَالَينَ O)‏ عون € [الصافات:70-79]» ونظائر 
هذا في القرآن كثير؛ فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودهاء وترك اتباع 
الحق الذي يجب اتباعه» فهذا هو المقلد الملموم. وهذه حال اليهود والنصاری» بل آهل 
E‏ رايبا E E‏ 
تعال: « ن ثم رهم ن آلا برای كتا امنا لله وأا ارلا ت 
لارا ا اطعا سادا رک الوا آل © ربا ءات ين 2 
العذاب وَالْعنهُمَ لَعَنًا كيرا € [الأحزاب:18-77]» وقال تعالى: 3 5 يعض الظالم على 
يذَيْهِ يفول يبت ادت مح سول سيبلا (5) ینوی تی ر أك تد فلانًا حَلِبلا * 
إلى 5 #وكارت السَّيْطدن لاضن ذو 4 [الفرقان:۲۹-۲۷]؛ فمن أطاع مخلوقًا 
في معصية الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب» والمطيع للمخلوق في معصية الله 
ورسوله إما أن يتبع الظن» وإما يتبع ما ہواه» وكثير يتبعهم|. وهذه حال كل من عصى الله 
ورسوله -من المشركين» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن أهل البدع والفجور 
من هذه الأمة-؛ كما قال تعالى: # إن ھی إل أنما مصشموها نسم و اباگ ما برل أده 
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يها من ساط € إلى قوله: #وَلْقَدَ جَاءَهُم ين رَيَهِمْ ادك € [النجم:؟]» والسلطان: 
هو الكتاب المنزل من عند الله» وهو الهدى لني جاءهم من عند اللّه؛ )ا قال تعالى: 
۶آ آرت ته شفط مف كينا كن د مقن > رمج وقل: ( ل 


1" 02 د 4 چ 39 
9 لر ينت آله بِعَيْرٍ سلطننٍ أتنهمٌ إن في فى وره إل ڪر 
اهم يوه [غافر:١‏ 6]» 0 0 آدم : 7 بتڪم ب هَدّى فمن 


ا سس 0 م دى مج 2 7 AOE‏ 
5 


ر ا و 507 ح5 9 ر ص کے اکر ساس 
وکت يور لور قم أ قي ) قلي د ر ى J PS‏ 
كلك أك 3 تتبن يي أي (© يكل تو من قنرق كنت 


ررس لج 2ا3 0 


ر ولعداب لخر سد وأَبَوَمَ 4 [طه:۲۳١-۲۷٠].‏ 

وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبن له أن ما بعث الله به رسوله حق» ويعدل عن 
ذلك إلى اتباع هواه؛ أو بحسب ماهو عليه من ترك ذلك هو الحق» فهذا متبع للظن» والأول 
متبع مواه» أو فيه اجتماع الأمرين» قال تعالى في صفة الأولين: َم لا يَكدَبُوتدَت 
وَلكْنَّ امین بات أله يججَحَدُونَ € [الأنعام:77]» وقال تعالى: #ويحَحَدُوأ يها وَاسْتَيقتتهآ 
تي گا اا د كيت كان عَلهبَةَ الْمَفَِبِينَ € [النمل:14]» وقال تعالى في صفة 


الأخسرين: فل هل َك الارن اعد ن اين صل سَعَبهُ في اليو الدنيَا وهم سبو 
ا يبا سني »]٠١5-٠‏ وقال تعالى: 9 ا لہ سو عملےے فرءاة 


وع > ر 2 ی 


E‏ إن 1 ا سن يِسَاءُ € [فاطر:۸]» فالأأول: حال المغضوب عليهم الذين يعرفون 


r < 2‏ رو و 


تعالى ê‏ كيرا لون 007 a‏ تعالى 06 


م 0 2 


من اع هوه عير هذى قرت ري أله € [القصص:٠5].‏ وكل من يخالف الرسل هو مقلد 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمبة في العقيدة 


متبع لمن لا يجوز له اتباعه» وكذلك من اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين» وهو الذي 
يُسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه؛ كالذي يقال له في القبر: «مَّن رَبك وَمَا 

و رر 2z‏ فى 6 ا د الاق ر اي ع ب ل ان 
دينك؟ وَمَا نبيّك؟ فيّقول: هاه هاه لا أذري. سَمعْت الناس يَقَولونَ شَيْئَا فقلته -هوّ 
ود وى 9 شاد م هام 


و ° رو u‏ 18 سر 2 7 1 و و ر ن 8 ورم 
مقلد-» فيضرب بمرزية من حديد» فيصيح صيحة يسمعها ڪل شيء إلا الإنسان» 


وَنَوْ سَمِعَهًَا الإِنْسَانُ تصعق؛ آي ات»). 


SECDA 


6 انظر: صحيح البخاري (87)» ومسلم )۹٠٥(‏ من حديث أساء عة . 


الرد على من يسوى بين اليهود والنصارى 


وبين ا مسلمين 
جهھ (egw‏ هه 


يواصل الشيخ ناله رده على من يقول: إن اليهود والنصارى مقلدون. 
والمسلمون مقلدون؛ فلا لوم على اليهود والنصارى إِذَا. فيقول الشيخ: (فإذا تبين أن 
المقلد مذموم» وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه» كالذي يترك طاعة رسل الله ويتبع 
ساداته وكبراءه» أو يتبع الرسول ظاهرًا من غير إيوان في قلبه؛ تبين أن اليهود والنصارى 
كلهم مقلدون تقليدًا مذمومّاء وكذلك المنافقون من هذه الأمة» وأما أهل البدع» ففيهم 
د ولحون يان ذلك هه ودر 

أحدها: أن اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى وعيسى عَهِمََلتََمْ 
إن يتبعونهم لأجل نهم رسل الله» وما من طريق تثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا ومحمد 
وسار أولى وأحرى. مثال ذلك: إذا قال اليهود والتصارى: قد ثبت بالتقل المتواتر 
أن موسى وعيسى مع دعواه النبوة ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه» وأن ما 
اباد راي يثبت أنه نبي صادق. قيل له: كل من هاتين الطريقتين دليل 
يثبت نبوة محمد اووس 5 الأولى. 

فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما دعا إليه محمد يسار من الدين والشريعة. 
ونقلوا ما جاء به من الآيات المعجزات أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك عن موسى 
وعيسى» بل من نظر بعقله في هذا الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع والعمل 
الصالح» وما عند اليهود والنصارى» علم أن بينهما من الفرق أعظم ما بين العرق والدم؛ 


.)٠٠١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فإن الذي عند المسلمين -من توحيد الله» ومعرفة أسائه وصفاته» وملائکته وكتبه» وأنبيائه 
ورسله» ومعرفة اليوم الآخر» وصفة الجنة والنار» والثواب والعقاب» والوعد والوعيد- 
أعظم وأجل بكثير ما عند اليهود والنصارى» وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك. وما 
عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة -مثل: الصلوات الخمس» وغيرها من 
الصلوات والأذكار والدعوات- أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب: فالمسلمون فوقهم 
في كل نافع وعمل صالح. وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظرء ولا يحتاج إلى كثير سعي. 
والمسلمون متفقون على أن كل هدى وخير يحصل هم» فإن! حصل بنبيهم مها 
فكيف يمكن مع هذا أن يكون موسى وعيسى نبيين وحمد يدوه ليس بنبي ؟ وأن 
اليهود والنصارى على ا حق -يعني: والمسلمون ليسوا كذلك-؟ فيا هم عليه من ال هدى 
ودين الحق أعظم ما عند اليهود والنصارى؛ وذلك إنا تلقوه عن نبيهم. وهذا القدر 
يعترف به كل عاقل من اليهود والنصارى» يعرفون بأن دين المسلمين حق» وأن محمدًا 
ايوس رسول الله» وأن من أطاعه منهم» دخل الجنة» بل يعترفون بأن دين الإسلام 

كا أطبقت على ذلك الفلاسفة؛ ى) قال ابن سينا وغيره: أجمع فلاسفة العام على 
أنه لا يقرع العام ناموس أعظم من هذا الناموس» لکن من لا يتبعه يعلل نفسه بأنه 
لايجب عليه اتباعه؛ لأنه رسول إلى العرب الأميين دون أهل الكتاب؛ لأنه إن كان دينه 
حقاء فديننا أيضًا حق» والطريق إلى الله تعالى متنوعة. ويشبهون ذلك بمذاهب الآئمة؛ 
فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخرء فأهل المذاهب الأخرى ليسوا كفارًا. هذه 
الشبهة التي يضل بها المتكايسون من أهل الكتاب والمتفلسفة ونحوهم» وبطلانها ظاهر؛ 
فإنه كا علم علا ضروريًا متواترًا أنه دعا المشركين إلى الإيمان» فقد علم بمثل ذلك أنه 
دعا آهل الكتاب إلى الإيمان به» وأنه جاهد آهل الكتاب ك| جاهد المشركين؛ فجاهد بني 


A 


3 
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قينقاع وبني النضير وقريظة وأهل خيبر؛ وهؤلاء كلهم بهود» وسبى ذريتهم ونساءهم» 
وغنم أموالهم» وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه» حتى قتل في محاربتهم زيد 
مولاه» وجعفر» وغيره من أهله. وأنه ضر ب الحزية على نصارى نجران» وكذلك خلفاؤه 
الراشدون من بعده جاهدوا أهل الكتاب» وقاتلوا من قاتلهم» وضربوا الجزية على من 
أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون. 

وهذا القرآن -الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به- مملوء من دعوة 
آهل الكتاب إلى اتباعه» ويكفر من لم يتبعه منهم» ویذمه» ویلعنه» والوعيد له؛ کا في 
ا لَدنَ أوموا الكتنب ءامنا 
يا رلا مُصَدّكًا لما لما مَعَكُم € [النساء:40]» وفي القرآن من قوله: # يتأهلٌ الكتب 4 
[آل عمران:14]» 9# ّى مويل # [البقرة:٠٤]ء‏ ما لا يحصى إلا بكلفة» وقال تعالى: 
لر یکی أل كوأ بن اَل الكت لنرک مگ إل قوله: « عر اليد 4 


يكامهًا 


A‏ ورم 


[البينة:١-7]»‏ ومثل هذا في القرآن كثير جدَاء وقد قال تعالى: # هَل يتآ آلناش ان 
ل د جميعًا ادى له له ملک ا لسملوات cl ١6 e‏ وقال 


تعالى: # وما َلك إل كاف لاس € [سبا:۲۸]» واستفاض عنه لاوما : 


ا 


2 


«فُضَلْت عَلَى الأنْبِيَاء بخَمُس)” اال واا تتفت إل و 
بعت إل الاس عَامَة)» بل تواتر عنه صََلئَءَيِووَمَةَ أنه بعث إلى الجن والإنس. 

فإذا علم بالاضطرار بالنقل المتواتر -الذي تواتر كا تواتر ظهور دعوته- أنه دعا 
آهل الكتاب إلى الإيوان به» وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم» وأنه أمر بقتالهم حتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأنه قاتلهم بنفسه وبسراياه» وأنه ضرب 


60 انظر: صحيح البخاري (770)) ومسلم )07١(‏ من حديث جابر عن والبخاري (۲۹۷۷)» ومسلم 
(07) من حديث أبي هريرة عة 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


الجزية عليهم» وقتل مقاتلتهم؛ وسبي ذراريهم» وغنم أموالهم؛ فحاصر بني قبنقاع» ثم 
أجلاهم إلى أذرعات» وحاصر بني النضير» ثم أجلاهم إلى خيبر -وفي ذلك أنزل الله 
سورة ال حشر -». ثم حاصر بني قريظة؛ لما نقضوا العهد» وقتل رجاهم» وسبي حريمهم» 
وأخذ أموالهم -وقد ذكره الله في سورة الأحزاب-» وقاتل أهل خيبر» حتى فتحهاء وقتل 
من قتل من رجاهم» وسبى من سبى من حريمهم» وقسم أرضهم بين المؤمنين -وقد 
ذكرها الله تعالى في سورة الفتح-. وضرب الجزية على النصارى -وفيهم أنزل سورة 
آل عمران-» وغزا النصارى عام تبوك» وفيها أنزل الله سورة براءة. وفي عامة السور 
المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم ما لا تتسع هذه الفتوى لعشره. ثم خلفاؤه من 
بعله بو بر وَعَمَرٌ ومن معهم| من المهاجرين والأنصار قد غزوا الروم؛ كما غزوا فارس. 
وقاتلوا أهل الكتاب؛ كا قاتلوا المجوسء فقاتلوا من قاتلهم» وضربوا الجزية على من 
أداها منهم عن يد وهم صاغرون). 

ويمضي شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على من يقول: إن اليهود والنصارى 
مقلدون؛ كما أن المسلمين مقلدونء فلا لوم على الجميع ! فيقول رجاه ١‏ :(من الأحاديث 
الصحيحة عنه مَرََاعدومَة: (وَانَذِي نَفْسِي بِيّدِوا لا يَسْمَعُ بي مِنْ هذه الأمّة يودي 
ولا مَصْرَانِيٌ كُمّ ا يُؤْمِنُ بي: إلا دَخَلَ الئان . قال سعيد بن جبير: تَضْدِيقٌ ذَلِكَ 
ف کتاب الله تَعَالى: 3 ومن فر بدء من اراب َتاذ موده # [هود:۱۷]» ومعنى 
الحديث متواتر عنه معلوم بالاضطرار؛ فإذا كان الأمر كذلك. لزم بأنه رسول الله إلى كل 
الطوائف. فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم» فإن رسول الله لا يكذب» 
ولايقتل الناس على طاعته بغير أمر الله» ولا يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن 


.)3١5/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
عن أبي هريرة عن‎ )١67( رواه مسلم‎ 62 


الله. فمن قال: إن الله أمره بذلك وفعله» ولم يكن الله أمره بذلك؛ كان كاذيًا مفتريًا ظاًا: 
ومن طلم من افر عل أسَكَذِبًا أو قال أُوسى إل وم بُح له سىء € [الأنعام:97]» 
وكان مع كونه ظَانًا مفتريًا من أعظم المريدين في الأرض علوًا وفسادًاء وكان أشر من 
الملوك الجبابرة الظالمين؛ فإن الملوك الجبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهم لا يقولون: 
إنا رسل الله إليكم» ومن أطاعناء دخل الجنة» ومن عصاناء دخل النار» بل فرعون وأمثاله 
لايدخلون في مثل هذاء ولا يدخل في هذا إلا نبي صادق» أو متنبئع كذاب كمسيلمة 
والأسود وأمثاله). 
فإذا علم أنه نبي كيفما كان لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقا. وإذا كان 
رسول الله وجبت طاعته في كل ما يأمر به» كا قال تعالى: # وما أَرَسَلْمَا من رّسُولٍ 
لد لطاع بِإِذْين الله € [الساء:٤٠]»‏ وإذا أخبر أنه رسول الله إلى أهل الكتاب» وأنه 
تجب عليهم طاعته» كان ذلك حقاء ومن أقر بأنه رسول الله» وأنكر أن يكون مرسلا إلى 
أهل الكتاب بمنزلة من يقول: إن موسى كان رسولاء ولم يكن يجب أن يدخل أرض 
الشام» ولا يخرج بني إسرائيل من مصرء وأن الله لم يأمره بذلك» وأن الله لم يأمره بالسبت. 
ولا أنزل عليه التوراة» ولا كلمه على الطور» ومن يقول: إن عيسى كان رسول الله 
لم يبعث إلى بني إسرائيل» ولا كان يجب على بني إسرائيل طاعته» وأنه ظلم اليهود. وأمثال 
ذلك من المقالات», ولهذا قال تعالى: « إِنَّ ليرت يَكَفُرُونَ با وسلو ویڈو 
أن رفوا بين الو ورسلو- وَيَفُو ون دومن عض وڪم عض € إلى قوله: 
# والییں انوا باتو رسيو ولم رفوا بَيْنَ حر مہم € [النساء:١6١151-1].‏ وقال 


هه سے 


لبني إسرائیل: #أَفْمُؤْمِيونَ عض لكك وروت بِبَعَض 4 إلى قوله: وما له 
ےہ ےھ ے 


لفل عَم تعملون 3 [البقرة:٥٠۸].‏ 


سے 


A 


$ 
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أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 


فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة يبين بها لكل مسلم ويبودي ونصراني أن 
دين المسلمين هو الحق دون اليهود والنصارى؛ فإنها مبنية على مقدمتين: 

إحداهما: أن نبوة محمد َرَدَعَيَوَسَهَ ورسالته وهدي أمته أبين وأوضح؛ تعلم بكل 
طريق» تعلم بها نبوة موسى وعيسى -عليهم| الصلاة والسلام- وزيادة» فلا يمكن القول 
بأنها نبيان دونه لأجل ذلك. وإن شاء الرجل» استدل على ذلك بنفس الدعوة وما جاء 
به وإن شاء بالكتاب الذي بعث به» وإن شاء ب| عليه أمته» وإن شاء با بعث به من 
المعجزات؛ فكل طريق من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيسى» كانت نبوة محمد 
روسل مها أبين وأكمل. 

والمقدمة الثانية: أنه أخير أن رسالته عامة إلى أهل الأرض من المشركين وأهل 
الكتاب» وأنه لم يكن مرسلًا إلى بعض الناس دون بعض» وهذا أمر معلوم بالضرورة 
والنقل المتواتر والدلائل القطعية. 

وأما اليهود والنصارى» فأصل دينهم حق؛ كما قال تعالى: لن الي ءامو 
ولت هَادُوأ وَالتَصرَى وَالصَّدعِيَ من ءام بال الوم الآيز وَعيِلَ صَلِحَا قَلَهُمْ 
اجره عند رَيْهِمْ رلا ری عل ولاهم ون 3 اال اء لکن كل هق الدييين 
مبدل منسوخ؛ فإن اليهود بدلوا وحرفواء ثم نسخ بقية شريعتهم بالمسيح اووس . 

ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى مثل نبوة الأنبياء» وهي أكثر من عشرين 
نبوة وغيرها تبن أنهم بدلواء وأن شريعتهم تنسخ» ونين صحة رسالة محمد صَِآإآلدَعَكَووسَةَ 
فإن فيها من الأعلام والدلائل على نبوة خاتم المرسلين ما قد صف فيه العلماء مصنفات» 
وفيها -أيضا- من التناقص والاختلاف مايبين -أيضًا- وقوع التبديل» وفيها من الأخبار 
ما يبين أنها منسوخة؛ فعندهم ما يدل على هذه المطالب» وقد ناظرنا غير واحد من أهل 


الكتاب» وبينا هم ذلك» وأَسْلّم من علمائهم وخيارهم طوائف» وصاروا يناظرون أهل 
دينهم» ويبينون ما عندهم من الدلائل على نبوة محمد ريوس وهذا من الحكمة في 
إبقاء أهل الكتاب بالجزية؛ إذ عندهم من الشواهد والدلاثل على نبوة عمد اووس 
وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر ما يبن أن محمدًا 
ليود جاء بالدين الذي بعثت به الرسل قبله» وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل 
ما أخبرت به الأنبياء قبله» قال تعالى: ٭ فل أرَءَيسْرٌ إن کان من عند الله وكقرم يو وسَهِدَ 
شَاِدٌ من بن سيل عل مِمْلِو * [الأحقاف:۱۰]» وقوله: #قلْ ڪين يال هيا 
بن وَبَنْسَحكُمْ وَمَنْ عِنده عِلْم الک * [الرعد:"14]» وقال تعالى: ## فان كُنتَ فى 
س يَمَآ ارلا ك قل اليس يقرو الحككّب ين كبلك € [يونس:14]» والنبي 
اووس لى يشك» ولم يسأل» ولكن هذا حكم معلق بشرط» والمعلق بالشرط يعدم 
عند عدمه. وني ذلك سعة لمن شكء أو أراد أن يحتج» أو يزداد يقيتا). 


00-612 


الرد على من طعن في رسالة الرسول ساي 
معط ور 27 هوه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال في الرد على من طعن في رسالة النبي محمد 
ةيمسر من الملاحدة الذين لا يؤمنون بالأنبياءء قال''؟: (وأما إن كان المخاطب 
لايقر بنبوة نبي من الأنبياء - لا موسى» ولا عيسى» ولاغيرهما-» فللمخاطبة طرق: منها: 
أن نسلك في الكلام بين أهل الملل وغيرهم من المشركين والصابئين والمتفلسفة والبراهمة 
وغيرهم نظير الكلام بين المسلمين وأهل الكتاب» فنقول: من المعلوم لكل عاقل له أدنى 
نظر وتأمل أن أهل الملل أكمل في العلوم النافعة والأعمال الصا حة ممن ليس من أهل 
الملل» فما من خير يوجد عند غير المسلمين من أهل الملل إلا عند المسلمين ما هو أكمل 
منه. وعند أهل الملل ما لا يوجد عند غيرهم» وذلك أن العلوم والأعمال نوعان: 
نوع يحصل بالعقل -كعلم الحساب» والطب» والصناعة؛ من الحياكة والخياطة. 
والتجارة» ونحو ذلك-., فهذه الأمور عند أهل الملل؛ ىا هي عند غيرهم» بل هم فيها 
أكمل؛ فإن علوم المتفلسفة» من علوم المنطق والطبيعة والهيئة وغير ذلك من متفلسفة 
المند واليونان وعلوم فارس والروم لما صارت إلى المسلمين» هذبوهاء ونقحوها؛ لكمال 
عقولهم» وحسن ألسنتهم» وكان كلامهم فيها أتم وأجمع وأبين» وهذا يعرفه كل عاقل 
وفاضل. 
وأما ما لا يعلم بمجرد العقل -كالعلوم الإلهية» وعلوم الديانات-» فهذه ختصة 
بأهل الملل» وهذه منها ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية» فالآيات الكتابية مستنبطة من 
الرسالة» فالرسل هدوا الخلق» وأرشدهم إلى دلالة العقول عليهاء فهي عقلية شرعية» 
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فليس لمخالف الرسول أن يقول: هذه لم تعلم إلا بخبرهم؛ فإثبات خبرهم بها دَوْرٌ. بل 
يقال: بعدالتهم وإرشادهم وتبيينهم للمعقول صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة 
والأقيسة العقلية» وبهذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول معو وبطلان قول 
من خالفه. 

النوع الثاني: ما لا يعلم إلا بخبر الرسلء فهذا يعلم بوجوه: 

منها اتفاق الرسل على الإخبار به من غير تواطؤ ولا اتفاق بينهم. فإن المخبر إما 
أن يكون صادقا؛ خبره مطابق لمخبره» وإما أن لا يكونء وإذا لم يكن خبره مطابقا لمخبره. 
فإما أن يكون متعمدًا للكذب» وإما أن يكون مخطنّاء فإذا قدّر عدم الخطأ والتعمدء كان 
خبره صادقًا لا محالة» ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة» 
وأخبر غيره بها قبل ذلك مع الجزم بأخها لم يَتَوَاطَآء ولا يمكن أن يقال: إنه يمكن الكذب 
في مثل ذلك؛ أفاد خبرهما العلم» وإن لم يعلم حالما. 

ومعلوم أن موسى أخبر ب| أخبر به قبل أن يبعث محمد صَإِتمُعيوَسََ وقبل أن 
يبعث المسيح» ومعلوم -أيضًا- لكل من كان عاًا بحال محمد ءوسل أنه نشأ بين 
قوم أميين لا يقرؤون كتابّاء ولا يعلمون علوم الأنبياء» وأنه م يكن عندهم من يعلم في 
التوراة والإنجيل ونبوة الأنبياء. وقد أخبر موده من توحيد الله وصفاته وأسائه 
وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله وأخبارهم وأخبار مكذبيهم بنظير ما يوجد 
في كتب الأنبياء من التوراة وغيرها؛ فمن تدبر التوراة والقرآن» علم أنه| جميعًا يخرجان 
من مشكاة واحدة؛ كما ذكر ذلك النجاشي. وكا قال ورقة بن نوفل: هذا هو الناموس 
الذي كان يأتي موسى. ولهذا قرن الله تعالى بين التوراة والقرآن في مثل هذا في قوله: 
« لأف مغل مآ وف موی اوم كشوأ يمآ أو موی ين بل 4 إلى قوله: إن 


و وو 


كترم صدديقيرت € [القصص:۸٤-۹٤]»‏ وقالت الجن: #إذًا سَمِعَنَا ‏ تحبا نز 2 


ر سے 


SN RY‏ لما بن بان یدد يديد # [الأحقاف :۰ وقال 00 فم کان عل ينو من ريو 
وله اف 22010 ET E e‏ 


۵ ر ےر وص 


دروا أله حقّ قدروء إِذْ َالو مآ انر أله عل بر من سیو فل من آنرل التب ألذِى جا ا 


و 


ص 
م روم رو 


ر رو e‏ کے 50 رم ار 

موسی ورا وهدى لتاس € إلى قوله: 9# و هذا کت أنزلتة مارك مُصَدِتُ الى ين یدید 
[الآنعام:٠۹۲-۹]»‏ فهذه الطريقة كل من علم ما جاء به موسى والنبيون قبله وبعده وما 
جاء به حمد صَإَِتَعيوسَبَه علم علا يقيتا أنهم كلهم خبرون عن الله صادقون في الإإخبارء 


ومن الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال أتباع 
الأنبياء وأحوال من كذيهم وكفر بهم: حال نوح وقومه» وهود وقومه» وصالح وقومه. 
وحال إبراهيم وقومه» وحال موسى وفرعون» وحال محمد وَِإِْلَهءَيَهِسَََ وقومه. وهذه 
الطريق قد بينها الله في غير موضع من كتابه؛ كقوله: ڪب ڪڏبٽ لَه فوم نوج 
اكاب من بَعَدِهِمَ 4 إلى قوله: #فَكيِفَ کن عِمَابِ € اغافر:ه]» # وإن يُكزَّبوك 
فق د ملم قوم وچ وعاد وتمود ۳ ق برهي وقوم لوطل 0 وَأصحلبُ 
می كرب موی € إلى قوله: ا کان 2 ین قَرَيةٍ اھا وهم الم 4 
إلى قوله: ل أفلر يبروا في الذرض كوت هم فوب يَعَقِلُونَ بها أو ادان يسمعون 
8 € [الحج: 1-47 4]» وقوله: 9# لگ کہ عم شید 0 ويال أفلا حَقِلُون 4 
[الصافات:۷١۳١-۱۳۸]»‏ وقال: # إِنَّ فى ذلك ليت لَلَسَوَسَمِينَ € [الحجر:70]؛ فبين أنه تارك 
آثار المعذبين للمشاهدة» ويستدل بذلك على عقوبة الله هم» وقال تعالى: © وك أهلكنا 
مى الْفَرُونِ © [الإسراء:17] الآيتين؛ فذكر طريقين يعلم بيا ذلك: أحدهما: ما يعاين 
ويعلم بالقلوب. والثاني: ما يسمع؛ فإنه قد تواتر عند كل أحد حال الأنبياء ومصدقهم 
ومُکذہم» وعاينوا من آثارهم ما دل على أنه سبحانه عاقب مكذبهم, وانتقم منهم. وأنهم 


سس لير 1 


كانوا على الحق الذي يحبه ويرضاه» وأن من كذّبهم» كان على الباطل» الذي يغضبٌُ الله 


ومن الطرق -أيضًا-: ما يعلم من معجزاتهم الباهرة وآياتهم القاهرة» وأنه يمتنع أن 
تكون المعجزة على يد مدعي النبوة -وهو كذاب- من غير تناقض ولا تعارض. 

ومن الطرق: أن الرسل جاءوا من العلوم النافعة والأعمال الصالة با هو معلوم 
عند كل عاقل لبيب» ولا ينكره إلا جاهل غاوء فإذا تبين صدقهم» وجب التصديق في 
كل ما أخبروا به» ووجب الحكم بالكفر على من آمن ببعض» وكفر ببعض. والله سبحانه 


أعلم). 


تج يوت" 
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الكلام في حقيقة الروح 
جهھ e‏ م 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلََهُ عن الروح: هل هي قديمة أو مخلوقة؟ وهل 
يدع من يقول بقدمها أم لا؟ وما قول أهل السنة فيها؟ وما المراد بقوله تعالى: #قُلٍ 
ألرُوحٌ من أَمَرٍ رَقَ € [الإسراء:0]؟ هل المفوض إلى الله تعالى أمر ذاتها أو صفاتها أو 
حر غه؟ يكرا ذلك هن الات :و السننة! 

فأجاب رجانه بقوله''': (الحمد لله رب العالمين! روح الآدمي مخلوقة مُبْدعة 
باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة» وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة 
غير واحد من أئمة المسلمين؛ مثل: محمد بن نصر المروزيء الإمام المشهور الذي هو أعلم 
آهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم. 

وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب «اللّقط) - لا تكلم على خلق الروح-. قال: 
(النسم الأرواح». قال: «وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة وباري النسمة»؛ أي: خالق 
الروح. 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا -في) أجاب به في هذه المسألة-: «سألتَ - رحمك الله- 
عن الروح مخلوقة أو غير خلوقة؟ قال: هذا ما لا يشك فيه من وفق للصواب.... إلى أن 
قال: والروح من الأشياء المخلوقة». 

وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر المشائخ» وردوا على من يزعم أنها غير 
مخلوقة. 
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وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتاب كبيرًا في الروح والنفس. 
وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئًا كثيرًاء وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره. 
والشيخ أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النَهَرَجَوْري» والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وقد 
نص على ذلك الأئمة الكبار» واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى ابن 
مریم لاسيه| في روح ا 00 «الرد على الزنادقة والجهمية»» فقال 
في أوله: «ا مد لله الذي جَعَلَ ني كل رَمَانِ َثْر مِنْ الرّسْلٍ بايا مِنْ أَهْلٍ العم يَدْعَونَ 
ا إل اهدّى» وَيَصْبرُونَ نهم ۾ عَلَ الْأَدَى یون بکتاب الله الوتی» وَيَبَصَرُونَ 
بنور الله أَهْلَ الْعَمَى؛ فَكَمْ مِنْ تيل لإبليس قَذْ أَحيو رگم ین ال كه دزا ت 


َ 


01 


خسن آرم عَلَ التاس! ا آل اناس و ر تن كاي الل رينت ا 
وتال الممظلين رتاو ويل الْجَاهِلِينَ الْذِينَ عَقَدُوا لوي لْبدْعَةَ وَأَطُلَّقَوا عَِالَ الْفِبْنَة؛ 

م لود في اكتابء الود اب مود عل اة الاب يَفُونُونَ َل اش 
َف اللو وف تاب الله بعر عِلْمِ؛ يتَكَلّمُونَ بالَْشَايهِ من الكلام» وَيَخْدَعُونَ جُهَالَ الاس 
با هون عَلَيهمْن فود بالله من فن امضدينَ!0. 

وتكلم -يعني: الإمام أحمد- على ما يقال: إنه متعارض من القرآن...» إلى أن قال: 
(وكذلك الجهم ولغوا الناسن إلى الاه من القرآن و ادىت و اضرا يندا 
كثيرّاء فكان ما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان» من أهل الترمذ. 
وكان صاحب خصومات وکلام» كان أكثر كلامه في الله» فلقي أناسًا من المشركين» يقال 
هم: (السمنية»» فعرفوا الجهم. فقالوا له: نكلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك» دخلت في 
دينناء وإن ظهرت حجتك عليناء دخلنا في دينك. 

فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا 
له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت 
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ECD <j 
۴ لاو‎ 


له رائحة؟ قال: لا. قالوا له: فو جدت له ححْسًا؟ قال: لا. قالوا: فيا يدريك أنه إله؟ قال: 
فتحير الجهم. فلم يدر من يعبد أربعين يومًا. ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة 
النصارىء وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله 
من ذاته؛ فإذا أراد أن يحدث أمرّاء دخل في بعض خلقه» فتكلم على لسان خلقه» فيأمر بم 
يشاء» وينهى عا يشاء» وهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه 
الحجة» فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحًا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ 
قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسًا ومجسًا؟ قال: لا. 
قال: كذلك الله لا یری له وجه» ولا يسمع له صوت» ولايشم له رائحة» وهو غائب عن 
الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان. 

وساق الإمام أحمد الكلام في القرآن والرؤية وغير ذلك.... إلى أن قال: «ثم إن 
الجهم ادَّعى أمرّاء فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل على القرآن أنه خلوق. فقلنا: أي 
آية؟ قال: قول الله: ِنَم ایح عيسى أبن مر روف آله وڪيمتة, تنه إل 
مرم وروح مَنَهَ # [النساء:171]» وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن. 
عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن؛ لأنه يسميه مولو دا وطفلا وصبيًا وغلامًا. 
يأكل ويشربء وهو مخاطب بالامر والنهي» يجري عليه الوعد والوعيد» ثم هو من ذرية 
نوح ومن ذرية إبراهيم. ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى؛ هل سمعتم 
الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قول الله: #إِسَّمَا أَلْمَسِيحَ عِسَى 
أبن مرح رسو آله وَكَلِمَته الها إل مرح 4 [الساء:٠۷٠]ء‏ فالكلمة التي ألقاها 
إلى مریم حين قال له: کی € فكان عيسى ب«كن»» وليس عيسى هو الْكَنْ. ولكن 
بالكَنْ كان. فالكَنْ من الله قول» وليس الكَنْ محلوقًا. وكذب النصارى والجهمية على الله 
في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته» إلا أن الكلمة مخلوقة. 


ا AOE‏ 
وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس هو الكلمة. قال: وقول الله: #وروح مه 
يقول: من أمره كان الروح فيه؛ كقوله: # وَسَحَرَ کر ما في السَوتِ وما فى الذرّض جين 
مه 4 [الجاثية:١٠]»‏ يقول: من أمره. وتفسير روح الله: أنها روح بكلمة الله. خلقها الله كا 
يقال: عبد الله» وسماء الله. فقد ذكر الإمام أحمد: أن زنادقة النصارى هم الذين يقولون: 
إن روح عيسى من ذات الله» وبين أن إضافة الروح إضافة مُلْكِ وخلق؛ كقولك: عبد الله 
وسماء الله. لا إضافة صفة إلى موصوف؛ فكيف بأرواح الآدميين؟ وبين أن هؤلاء الزنادقة 
الحلولية يقولون بأن الله إذا أراد أن يحدث أمراء دخل في بعض خلقه. 

يواصل الشيخ يََهْنَهُ الكلام عن حقيقة الروح» فيقول"'': (وقال الشيخ أبو سعيد 
الخراز أحد أكابر المشائخ الأئمة من أقران الجنيد فيا صنفه من أن الأرواح مخلوقة» وقد 
احتج بأمور منها: لو لم تكن خلوقة قة» لا أقرت بالربوبية. وقد قال لهم حين أخذ الميثاق 
-وهم أرواح في أشباح كالذر-: # الست برد الوأ بل سهد € [الأعراف:۷۲٠]ء‏ وإنما 
خاطب الروح مع الجسد» وهل يكون الرب إلا لمربوب؟ 

قال: ولأنها لو لم تكن مخلوقة» ما كان على النصارى لوم في عبادتهم عيسى» 
ولا حين قالوا: إنه ابن الله» وقالوا: هو الله. قال: ولأنه لو كانت الروح غير مخلوقة, ما 
دخلت النار» ولأنها لو كانت غير مخلوقة» لما حجبت عن الله» ولا غيبت في البدن» ولا 
ملكها ملك الموت» ولا كانت صورة توصف» ولأنها لو لم تكن خلوقة» لم تحاسب» ولم 
تعذب» ولم تتعبد» وم تف ول ترج» ولان أرواح المؤمنين تتلألأء وأدماح الكفار سود 
ل الفحم. وقال صَإْلتََيوسَء: انو الشهّداء في حَوَاصل طيْر خض رتغ في | لجنة 
ووي في فتاءِ الْعَرْش»؛ وَأَرْوَاحٌ الكقارفي تروت 0 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ .)۲۲١‏ 
)۲( رواه ابن حبان (۳۰۱۳) من حديث عبد الله بن عمرو وَدَلَكَءَْ» وفيه رجل مجهول. قال ابن حبان: - 
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وقال الشيخ أبو يعقوب النَهْرِجَوْري: «هذه الأرواح من أمر الله خلوقةء خلقها الله 
في الملكوت؛ كما خلق آدم من التراب. وكل عبد نسب روحه إلى ذات الله» أخرجه ذلك 
إلى التعطيل. والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم أهل الحلول الخارجون إلى الإباحة. 
وقالوا: إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسناء فقد اتصلنا وصرنا أحرارًا» ووضعت عنا 
العبودية» وأبيح لنا كل شيء من اللذات من النساء والأموال وغير ذلك. وهم زنادقة 
هذه الآمة). 

ثم قال الشيخ وَمَدَنَهُ: (واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان: صنف من الصابئة 
الفلاسفة» يقولون: هي قديمة أزلية» لكن ليست من ذات الرب؛ كا يقولون ذلك في 
العقول والنفوس الفلكية» ويزعم من دخل في الملل منهم أنها هي الملائكة» وصنف 
من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة» يزعمون أا من ذات 
لله» وهؤلاء أشر قولا من أولئك» وهؤلاء جعلوا الآدمي قسمين: نصف لاهوت وهو 
روحه» ونصف ناسوت وهو جسده؛ نصفه رب» ونصفه عبد! وقد كفر الله النصارى 
بنحو من هذا القول في المسيح؛ فكيف بمن يعم ذلك في كل أحد» حتى في فرعون وهامان 
وقارون؟). 

أقول: وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام من تضليل الذين يمجدون الروح» حتى 
يزعم غلاتهم أنها من ذات الله. ويذمون البدن؛ لأنه مخلوق من الطين» مثلهم بعض 
الكتاب الجهال الذين يثنون على الروح» ويزعمون أن ما يفعله الإنسان ويتصف به من 
الخير» فهو من تأثير روحه» ويذمون البدن؛ لآنه خلوق من الطين» ويرجعون ما يفعله 
الإنسان أو يتصف به من الشر إلى تأثير بدنه» فكلامهم هذا يشبه كلام النصارى وكلام 


-إنه قسامة بن زهير» وهو ثقه. وطرفه الأول في صحيح مسلم (۱۸۸۷) بلفظ: «آرواحهم في جوف 
د 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية فب العقيحة ر 


ملاحدة الفلاسفة» بل يشبه قول إبليس: # أا ٿا ڪير مه خلقننی مِن نار وخلقته: من طين 4 
[الأعراف:؟7١]»‏ فإبليس ذم آدم وتنقصه؛ لآنه خلوق من طين» والحق أن الطين منه ما هو 
طيب لا ذم فيه؛ لأنه ينتج النبات الطيب والمعائش الطيبة والفواكه. ومنه ما هو سبخ 
لا ينتج شيئاء وبالجملة فالطين كله طاهر طهور. 


والروح منها ما هو روح طيبة» وهي روح المؤمن» ومنها ما هو روح خبيثة» وهي 
روح الكافر -ك| جاء في الحديث-» فليست الروح كلها طيبة علوية -ى) يقول هؤلاء 
بن ال ري ل N‏ 
نتيجة دعوة الرسل واتباعهم» وما يفعله ويتصف به من الشرء فهو نتيجة خالفة الرسل؛ 
قال تعالى: # لِم كت عاد سد 


1 
رر و 00 2 


ومن أعرض عن زڪری فن له مَعِدمَّةٌ صَتَكا 4 [طه:۲۳٠ ]١75-‏ الآيات . 

ثم قال شيخ الإسلام يَمَُلَنَهُ: (فالإنسان عبارة عن البدن والروح معا. بل هو 
بالروح أخص منه بالبدن» وإن| البدن مطية للروح؛ كما قال أبو الدرداء: (إنَّا بدني 
مَطِيّيَي فن رَقَفَت بها بتي وَإِنْ 1 ارف بها 1 بلَغْنِي)» وقد رواه ابن منده وغيره عن 
ابن عباس قال: دلا رال الْحُصُومَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ بين نَّ الق حَتّى صم الرّوحُ وَالْبَدَنُ 
تقول الرُوحٌ لِلْبَدَنِ: أَنْتَ عملت السّيّات. قول ادن اروج الف الاق فك 
الله ملكا يعن اء فقول إن مكل َ) کم مُفعَد معد اغى دحلا شا ری القع 
فا فتال لاي 5 ی كَمَرّاء وَلكِنْ لا أَسْتَطِيعٌ النهُوض إِلَيْهه وَقَالَ 
الأ اسم لنهوص إِلَيه و لَه المفحَدُ: تَحَالَ فَاحملَيِي حى 


انطدف نكيل وك أن يبد و ال یٹ بجوو قَالَ «اكلّك): قعل 
أا العقوبة؟ فَقَالَا: عَلَيْهها جنِيعًا. قا 


\ 


ر أخواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


وأيضًا فقد استفاضت الأحاديث عن النبي حوس بأن الأرواح تقبض وتنعم 
وتعذبُ» ويقال لها: اخرجي أيتها الروح الطيبة» كانت في الجسد الطيب! اخرجي أيتها 
الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث! ويقال للأولى: أبشري بروح وريحان. ويقال 
للثانية: أبشري بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج. وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى 
ل ل ل ل ل 
بن شقيق عن أبي هريرة ك مَدَعَنَهُ قال : ذا خَرَجَتْ روح المؤْمِن تَلَقَاهَا مَلَكَانِ يَصْعَدَانِ 
' بها -قَالَ حَمَادٌ: فَدَكَرَ مِنْ طيب ربجا وَذَكَرَ المنكَ-؛ قَالَ: فَيَقَو يشوك ای شاو زد 


2 


م ين غه 


َي اٹ من وبل الأضء صلی الله عَذَيْك وَعَلَى جَسَبٍ نت فهر يته. فِيَنْطَلِقَ 
به إلى رَيّهُ؛ ثم يَقُول: انْطَلِقُوا به إلى آخِر الْأَجَل؛ قال: وَِنَ ا خَرَجَتٌ زوځه 
-قَالَ عمَادُ: وَذَكَرَ من نَنْنِهَاء وَذَكَرَ لَعْنَا- فَيَقُولَ أَهْل السّمّاء: رو حَبِينّة جَاءَتَ من 
قبل الأْض؛ قال فَيُمَال: انْطَلِقُوا به إلى آخر الْأَجَلٍ). الا 97 تعن : «قلَ) 
دَكَرٌ رَسُولٌ الله لارا لتت رَد على أَنْفِهِ وَيْطَةَ كَانَثْ عليه ثم ذكر الشيخ 
ذاه أحاديث كثيرة وأحاديث في هذا المعنى» ثم قال: فقد بان با ذكرناه أن من قال: إن 
أرواح بني آدم قديمة غير خلوقة» فهو من أعظم آهل البدع الحلولية» الذين يجر قوهم إلى 
التعطيل بجعل العبد هو الرب» وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة). 

يواصل الشيخ تقي الدين ابن تيمية وَمَدآَنَهُ الرد على من يقول'": (إن الأرواح 


ا 


اض 


E mg‏ لفل لز مِنَ أَمَرٍ رى € [الإسراء:٥۸]»‏ فيقول: 
وأما قوله تعالى: # قل الروح م ن امار رَقَ #» فقد قيل: إن الروح هنا ليس هو روح 


ےم سر 


الآدمي» وإنم| هو ملك أو ما ذكر في قوله: # بوم موم ارو م € [النباً ٨:‏ وقوله : نمرج 


(۱) صحيح مسلم (۲۸۷۲). 
66 جموع الفتاوى (5/ (٦‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصة ر 


3 آل کک رش رص ج‎ av 


المڪ روح إ يه # [المعارج:4]» وقوله: # رل الملتتيكة والروح فما ادن ريم 4 
[القدر:ة]» وقيل: بل هو روح الآدمي» والقولان 000 سواء كانت الآية تعمها أو 
تتناول أحدهما. فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة لوجهين: أن الأمر في القرآن 
اة امار ار ر افيه الل اة احرف وهو لار ك ال ان ا 
أله قلا شستعجلوه € [النحل:١]»‏ وقوله: # وان أمر اله قدرا مُقَدُويَا € [الأحزاب:۳۸]. ولو 
قيل: إن الروح بعض أمر الله أو جزء من أمر الله» ونحو ذلك مما هو صريح في أنها بعض 
شد كو ار ا ی لمارا ارج كن تائم نميا 
تذهب وتجيء» وتنعم وتعذب» وهذا لا يتصور أن يكون مسمى مصدر: اه 
وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وجمهورهاء ومن قال من المتكلمين: إن الروح عَرَضِ 
قائم بالجسم» فليس عنده مصدر أَمَرَ يأمر أمرًا. 

والقرآن إذا سوي أمر الله» فالقرآن كلام الله» والكلام اسم مصدر: كَلَّم يُكلم تكليّ 
وكلامّاء فإذا شمي أمرًا بمعنى المصدرء كان ذلك مطابقاء لاسي) والكلام نوعان: أمر 
ور غا القائمة ا اا ی نل لينف لقعو لو ورهن امود 
به ک| س سمي المسيح كلمة؛ لأنه مفعول بالكلمة» وكا يسمى المقدور قدرة» والجنة رحمة. 
والمطر رحمة في مثل قوله تعالى: # انظ لل اٿر مَتمَتِ لَه َيف عى الْارْص بَعَدَ 
مَوتهآ # [الروم:٠0]»‏ وفي قول النبي صَآإآلَعيَدوسََ فيا يرويه عن ربه أنه قال للجنة: «أنتٍ 


رحمتي أرحم بك من شئت»'). 


ثم ذكر الشيخ 7 رجآ عن ابن قتيبة أنواع الروح المذكورة في القرآن» فقال :هي روح 
الأجسام التي يقبضها الله عند المات» والروح جبريل» قال تعالى: # نَرَل به لو امین * 
[الشعراء: ١97‏ ]» وقال: وَأيدَئه بروج الْفْدس 7 [البقرة:۸۷]؛ أي : جبریل . والروح فیا ذكره 


)01 رواه البخاري (5865)» ومسلم (78557) من حديث أب هريرة كع 


المفسرون مَلَكّ عظيم من ملائكة الله تعالى» يقوم وحده. فيكون صمَاء وتقوم الملائكة 
رم رو2 م ور عا د 26 


صمًا. وقال تعالى: 9 وستلوتت عن الروج فل ألرُوح من أَمَرِ رَقَ € [الإسراء:٥۸]ء‏ قال 
اا :او سني الروح إلى الله؛ لأنه بأمره أو لأنه بكلمته -يعني: س 


قال الشيخ رمآ (والوجه الثاني: : أن لفظة: «من» في اللغة تكون لبيان الجنس؛ 
كقولهم: باب من حديد. وقد تكون لابتداء الغاية؛ كقولهم: خرجت من مكة. فقوله 
تعالى: فل لّوح مِنْ أَمَرٍ رب # ليس نصًا في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه» بل 
قد تكون لابتداء الغاية إذا كُوّنتُ بالأمر وصدرت عنه» وهذا معنى جواب الإمام أحمد 


و وبر 


في قوله: # وروح مِْنَهَ # [النساء:۱۷۱]؛ حيث قال: # وروح مِْنَهُ #. يقول: من أمره كان 

الروح منه؛ كقوله: # و ا وما ف الْدنّضِ بيغا من © [الحاثية:1]» 

ونظير هذا -أيضًا- قوله: # وما يكم من َحْمَةَ فمن أله * [النحل:5]» فإذا كانت 

السارلاة ر سا ا او ما ا ی 

قوله في المسيح: # وروح مه 4 أنها بعض ذات الله. ومعلوم أن قوله: # وروح مه 
E‏ 


أبلغ من قوله: #ألرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق #. فإذا كان من قوله: # وروح مَنَهٌ 4 لا يمنع أن 
يكون مخلوقاء ولا يوجب أن يكون ذلك بعصا له» بل ولا بعضًا من أمره. 

7 ثم قال الشيخ"'": (وقد يجيء اسم الروح في القرآن بمعنى آخر؛ كقوله: : # وكدلك 
اوتا لک روا مَنْ مرا 4 [الشورى:۲٥]»‏ وقوله: ڪب فى قَلْويبم الإِيمْنَ 
وَأَيَدَهُم بر وج نه # [المجادلة :1] ونحو ذلك؛ فالقرآن الذي أنزله الله كلامه). 

ثم أجاب الشيخ وَِمَدُلَنَهُ عن قول السائل عن الروح: هل المفوض إلى الله أمر ذاتهاء 
أو صفاتهاء أو مجموعه]؟ 


(۱) مجموع الفتاوى /٤(‏ *(. 


أخواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحة ر 


فقال: (ليس هذا من خصائص الكلام في الروح» بل لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس 

له به علم» ولا يقول على الله ما لا يعلم» قال تعالى: ٭ ولا قف ما لیس لك به عل إن 
السَمَعَ وال رالشاد اوک کان عه مسولا [الاسراء:٠۳]»‏ وقال تعالى: # فل 
لما حرم ری الفوکجش ما ظھر نا وما بط وآلإا م والبتى بعیر الْحَقٌ وآن تَشركوأ بأل ما ر 
ف 


دس م 


و رج تر ير م ساسا 
بزل پو سلطا وأن تقولوا عل 


ھ2 


لَه ما لا عون # [الأعراف:۳۳])» إلى أن قال: (وليس 
الكتاب والسنة أن المسلمين نموا أن يتكلموا في الروح با دل عليه الكتاب والسنة -لا في 
ذاتهاء ولا في صفاتها-» وأما الكلام بغير علم» فذلك محرم في كل شيء» ولكن قد ثبت 
اال فنع انق تردن لحي مارم كان في بَعْضٍ سِكَكِ اليتق 
َال بَعْضهُمْ: سَلُوهُ عَنْ الرُوح. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لَاتَسألُوة؛ قيُسْوِعَكُمْ ما تَكْرَهُونَ! قَالَ: 
َسَأَلُوه وَهْوَ مَك عَلَ الْعَسِيبء فَأنَْلَ الله هَذِو الآية»» فبين بذلك أن مُلْكَ الرب عظيم 
وجنوده» وصفة ذلك وقدرته أعظم من أن يحيط به الآدميون» وهم لم يؤتوا من العلم 
إلا قليلا؛ فلا يظن من يدعي العلم أنه يمكنه أن يعلم كل ما سئل عنه» ولا كل ما في 
الوجود. فا يعلم جنود ربك إلا هو). 

انتهى كلام الشيخ رثآ وملخصه في موضوع الروح: أنها خلوقة» وليست من 
ذات الله» وأن معنى قوله في عيسى عَداتَكم: #وروح نه 4؛ أي: من خلقه وأمره؛ کا 
في قوله تعالى: # وسر کر ما فى السَموتِ وما فى الْأنَضٍ جيعا صْنَهُ # [الجحائية:17]» فامن) 


ت 


کی ت 


هنا ليست تبعيضية؛ وإنم| هي لابتداء الغاية؛ كقوله تعال: ‏ وما يكم من يَحْمَمَ هَمِنَ 
آله # [النحل: 5]؛ ای بخلقه وبتقديره وأمره وغير ذلك. 


2010 رواه البخاري (1/5655)» ومسلم )۲۷۹۲٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعو د وَعَيُعَنهُ. 


_ أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمبة في العقيسة 


وتبين من كلام الشيخ -أيضًا- أنه لا يتعين أن يكون المقصود بالروح في قوله: 
قل ألرُوحٌ مِنَ أمَرِ رق 4؛ أن المراد بها روح الآدمي؛ لأن الروح في القرآن العظيم 
وردت بمعان متعددة» وأنه لا يمنع الكلام في الروح الآدمية في حدود ما دل عليه 
الكتاب والسنة من صفاتها وتصرفاتهاء وإن) الممنوع القول بلا علم في الروح وغيرهاء 


والله أعلم. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحة ر 


الكلام في حقيقة الجن 
جم ل e‏ 


تكلم الشيخ اله عن الجن من حيث وجودهم وتكليفهم وانقسامهم إلى مطيع 
وعاص وعن جزائهم» فقال رال : : (وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب 
والسنة. فإن من الناس من رآهمء وفيهم من رأى من رآهم» وثبت ذلك عنده بالخبر 
واليقين» ومن الناس من كلمهم وكلموه» ومن الناس من يأمرهم وينهاهم» ويتصرف 
فيهم. وهذا يكون للصا حين وغير الصا حين). 

وقال”"": (إنهم مأمورون بالفروع والأصول بحسبهم؛ فإنهم ليسوا مماثلي الإنس 
في الحد والحقيقة» لكنهم مشاركون للإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي» والتحليل 
والتحريم» هذا مالم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. 

وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم مستحقون لعذاب 
النار؛ كا يدخلها من الآدميين» لكن تنازعوا في أهل الإيمان منهم» فذهب الجمهور من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد إلى أنهم يدخلون الجنة» وروي 
في حديث رواه الطبراني: «أَنْهُمْ يَكوئُونَ في ريض الْجَنَة. يَرَاهُمْ الإئّس مِنْ حَيْتُ 
لا يَرَوْنَهُمْ)” "2 وذهب طائفة -منهم أبو حنيفة في نقل عنه- إلى أن المطيعين منهم 
يصيرون ترابًا كالبهائم» ويكون ثوابهم ا rik‏ 
إلا نذر؟ على قولين. فقيل: فيهم رسل؛ لقوله تعالى: 8 يكْمَعَسَرَ أن والإذين ألم يأك 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ ۲۳۲). 


(۲) مجموع الفتاوى (5/ ۲۳۳). 
(۳) قارن مع تفسير ابن كثير (5/ )۱۷١‏ سورة الأحقاف (57). 


Fe ٠ 4 ۶ 1 0‏ 
ىک © [الأنعام: »]11٠‏ وقيل: الرسل من ال شن والجن فيهم النذر. وهذا أشهر. 
فإنه أخبر عنهم باتباع دين محمد لایرس وأہم: # ولوا إل مومهم مذرية ك 

2 مر کو سر سس ی ص وص £ م وه ص 4 
الوا وما إا سَمِعَنَا حكتبًا أَنزل من بعد مُوسئ * [الأحقاف:0-79*] الآية» قالوا: 


وقوله: أل 2 رسل کہ * كقوله: # رح نبا الول وَالْمرْمَات * [الرحمن:77]» 


وم 
| 


وإنما يخرج من المالح» وكقوله: # وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ ألشَّمْس يرجا © [نوح:١٠].‏ 
والقمر في واحدة. وأما التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم» فدلائله كثيرة» 
مثل ما في «مسلم» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي ايور «آتاني دَاعِي الجن 
قَدَهَيْت مَعَهُ فَقَرَأت عَلَيْهُمْ الْقُرْآنَ فَانْطَلَُواء هَأرَانَا آكَارَهُمْ وَآخَارَ نِيرَاتَهم؛ وَسَأَنُوُ 
بعرة عَلْفِ لَدَوَابكمْ ؛ قَقَالَ 2 ءوسل : لاتا وا بالعظم والروث»'» وذلك 
لئلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهم. وهذا يبن أن ما أباح هم من ذلك ما ذكر اسم الله 
عليه دون مالم يذكر اسم الله عليه» وقال تعالى: 9 وَل َي لَه ليطن أَعَمْلَهُمَ 4 إلى 
قوله: إن انا َس والله سيد الاب € [الأنفال:۸٤]»‏ فأخير عن الشيطان أنه 
يخاف الله. والعقوبة إن| تكون على ترك مأمور أو فعل محظور. وأيضًا فإبليس -الذي هو 
أبو الجن- لم تكن معصيته تكذيبّاء فإن الله أمره بالسجود» وقد علم أن الله مره» ولم يكن 
بينه وبين الله رسول يكذبه» ولا امتنع عن السجود لآدم» عاقبه الله العقوبة البليغة» ولهذا 
قال النبي صَرَتَعيِوَسَ: «إذَا سَجَدَ ابْنُ آدَمَ امْتَزّلَ الشَيْطَانُ يَبْكي...) الحديث”"'» وقد 


ص وور و رد ر ور 


57 35 امه 3 : أ ہے ےم 2ں د رر 2 0 
قال تعالى في قصة سليان: 9 ولسليمن الرب غدوها شبر ورواحها شر وأسلنا له عن 


(۱) رواه مسلم (550)» وأصله في البخاري .)۳۸٥۹(‏ 


(۲( رواه مسلم (۸۱). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 5 


م ر > یں کے دور وام ےر ىم 27 >> 2> > 4 > مم 


لْقَطْرٍ ومن الجن من عمل بين يد لذن ريو ومن رع ِنْهُمْ عن أ ا نذه ۵ن عذّاب 
السعيرٍ ‏ [سبأ:؟١]»‏ وقد جعل في ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان. 

وقد قال تعالى عن إبليس: إنه عصىء ولم يقل: إنه كذب. وقد قال تعالى عن الجن : 
وما إِنَا سما حكتبًا ازل من بعد موس إلى قوله: * ومن لا يحب دإ أله 
فس بمُعَجز في الْأَرْضٍ € [الأحقاف:٠٠-۳۲]ء‏ فأمروا بإجابة داعي الله الذي هو الرسول. 
e 06‏ هي طاعة الأمر والنهي» وهي العبادة التي خلق لما الثقلان؛ كا 
قال تعالى: # وما حَلَشَتٌ أن والإانى إل يعون € [الذاريات:07]» ومن قال: إن العبادة 
هي المعرفة الفطرية الموجودة فيهاء وأن ذلك هو الإيهان» وهو داخل في الثقلين فقط؛ 
فإن ذلك لو كان كذلك» لم يكن في الثقلين كافر. والله أخبر بكفر إبليس وغيره من الجن 
والإنسء وقد قال تعالى: #لَأَمَلانَ جَهَبَّم مِنَ الْحِنَّةَ وألئّاس مين # [هود:119]» وأخبر 
أنه يملؤها منه ومن أتباعه» وهذا بين أنه لا يدخلهاء إلا من اتبعه» فعلم أن من يدخلها 
من الكفار والفساق من أتباع إبليس» ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين» ولا عارفين الله 
معرفة يكونون بها مؤمنين). 

إلى أن قال: وأيضًا فقوله تعالى: # يْمَعْسَرَ لس والانس ألم یاک 
يصون ڪڪ ٤ای‏ وَسَذِرُوئَك لماه 0 4 إلى قول :و بر 
نرکا كنفريت * [الأنعام:10]» فبين أن الثقلين جميعًا تلت عليهم الرسل آيات 
الله. والدلائل الدالة على هذا الأصل وما في الحديث والآثار -من كون الجن يحجون 
ودبي يي لبا اليا وبا اراي ليد 
عنهم: # وان 32 الصللحونَ وسا دون كلك 6 طَرايقّ ددا 4 [الجن:١ »]١‏ قالوا: مذاهب 
شتي؛ مسلمين ويهود ونصارى» وشيعة وسنة. فأخبر أن منهم الصالحون» ومنهم دون 
الصالحين» فيكون إما مطيعًا في ذلك» فيكون مؤمتاء وإما عاصيًا في ذلكء فيكون كافرًاء 
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ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وغير صالح؛ فإنَّ غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك 
الطاعات» فالصالح هو القائم بها وجب عليه» ودون الصالح لابد أن يكون عاصيًا في 
بعض ما أمر به» وهو قسم غير الكافر؛ فإن الكافر لا يوصف بمثل ذلك» وهذا يبيّن أن 
فيهم من يترك بعض الواجبات). انتهى ما أورده الشيخ في هذا المعنى. 

وفي زماننا هذا من ينكر وجود الجن؛ اعتمادًا على عقله الكاسد ونظره القاصر» ولأنه 
لا يؤمن بالغيب» ولاشك أن إنكار وجود الجن كفر وردة عن الإسلام؛ لأنه مكذب لله 
ولرسوله ولإجماع المسلمين؛ حيث جاء ذكر الجن في كتاب الله وسنة رسول الله وأجمع 
العلماء على وجودهم» ومن الكتاب المعاصرين من يقر بوجود الجن» ولكنه ينكر صر عهم 
للإنسى ودخوهم فيه» وهذا ضلال وخطأ واضح؛ لأنه قد ثبت بالأدلة وبالواقع المشاهد 
صرعهم للإنس. والواجب على المسلم أن يسلم لما صحت به النصوصء ولا يعتمد على 
عقله وظنه» فينكر شيئًا ثابتا وواقعًا مشاهدًا. والله ولي التوفيق. 
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النطفة وأحكامها 
ne «(Io «>‏ 


آمو التطفة وتطررها 7 : ريعي روما نطفة» وار وما علقة» وأربعين يومًا مضعة» 
00 وحديث: (أَنّهُ إِذًا مَرّ للنطْفَة اشْنَتَان وَأَرْيعُونَ 


لس ا دم 


لَيْلَه بَعَثَ الله تَعَانَى إِلَيْهَا مَلَكَاء فَصَوَرَهَاء وَخَذَقَ سَمْعَهًا وَبَصَرّهَا وَجِلدَمَا وَلَحمَهًا 
وَعَظَامَهَاء كم يَقُولُ: يَا رب أَدَكرٌآمْ أنْتَى؟ شَفَنّ آم سَعِيدٌ؟ قَمَا الرّرْقُ وَمَا الأَجَلْ ؟؛ 
ف الجمع بين الحديثين؟ 

فأجاب ما ملخصّه”": (الحمد لله رب العالمين: أما الحديث الأولء فهو في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله َوَس وهو الصادق 


و ھەر و م ©6 تربور د م 2# 


المصدوق: «إِنْ أَحَدَكُمَ يُجْمَعْ خلقه في بَطْنِ مه أَرْيَعِينَ یوما نْطمَّة ثم يَكُونٌ عَلَعَهَ 


مِثْلَ ذلك ثم يَكونُ مُضْعَة مثل ذلك ثم يُرْسَل اليه 4 املك فَيَنْمْحٌ فيه الرُوَ؛ وَيُؤْمَرُ 
بازع كَلِمَاتِ: بكثب رزقه وَآَجَلِهِ وَعَمَلِهِء وشَقِيّ أو سَعِيد. فوَالَدِي لا إِلَهَ غَيْرُها إن 
اعدكة لتقدن ومو القن E‏ إلا ذرَاءٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْه 
حَتّى مَا يَكُونُ َيْنَهُ وََيْنَهَا إلا راج َيَسْبِقُ عَلَيْهِ الِب فيَعْمَلُ بحَمَلٍ اهل الْجَنَةٍ 
E‏ 

.)۲۹٤۳( رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۳۸). 
)۳( رواه البخاري «(TY*°۸)‏ ومسلم (YET)‏ 
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فهذا الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متى يكون. لكن فيه أن الملك يكتب 
رزقه وعمله وآجله» وشقي أو سعيد. وأما حديث: ذا مَرَّ لِلنْطمَة اتان وَأَريَعُونَ 
َيْلَة...) إلخ» فهذا الحديث فيه أن تصويرها بعد اثنتين وأربعين ليلة» وأنه بعد تصويرها 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء يقول الملك: يا رب أذكر أم أنثي؟ 
ومعلوم آنا لا تكون عظامًا ولحَاء حتى تكون مضغة؛ فهذا موافق لذلك الحديث في أن 
كتابة الملك تكون بعد ذلك. إلا أن يقال: المراد تقدير اللحم والعظام. 


وقدروى هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال» بعضها أبين من بعض؛ فمن ذلك ما رواه 
١ a 0‏ د 7 ته م دام دام و 
مسلم -ايضا- عن حذيفة: سمعت رسول الله صََْلنَهءَلِتَوِوَسَمَ يقول: (إن النطفة تكون في 


س و ا 


الرّحم أَرْيَعِينَ لَيْلّة؛ که سور عا الذق يحلفهاة فيفول: یا رت اذك ام انتىه 
فَيَجْعَلَهُ اله ذُكرًا؛ أو أَنْتَى. كُمّ يَقُول: : يا رب سوي أو غَيْرُ سَوِي؟ فَيَجْعَلَهُ اله تعَالَى 
سوا او غَيْرَ سوي ثم يَقُول: يا رب ما آَجَلهُ وَخَلَقُهُ؟ ثم يَجْعَلَهُ الله شَقِيّا أَوْسَعِيدًا). 
ور N E‏ َة 


ء0 م 


أ بخمْس وَأرْيَعِينَ ١‏ َيْلَة. فَيَمُول: يا َب َشَقَيٌّ؛ َو سَعِيدٌ؟ فَيَكتَبُ. يا رَبّ آذ ڪر أآمْ 
أنكى: َي ره وي َمل رجن . ثم تَطوَّى الصّحُفُ فلا يُرَادُ فيهًا وَل 
e‏ ''» فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة» ولكن يُشعر بأن ذلك يكتب 
بحيث مضت الأربعون. ولكن هذا اللفظ ل يحفظه رواته كا حفظ غيره» ولهذا شك أبَعْدَ 
الأربعين أو حمس وأربعينء وغيره إن| ذكر أربعين أو اثنتين وأربعين» وهو الصواب؛ لأن 
من ذكر اثنين وأربعين» ذكر طرفي الزمان» ومن ذكر أربعين» حذفههما. ومثل هذا كثير 
في ذكر الأوقات» فقدّم المؤخرء وأخر المقدم. أو يقال: إنه ل يذكر ذلك بحرف «ثم», 


2١)‏ رواه مسلم (511465) من حديث حذيفة بن أسيد وََلتدعَكُ ورواية (الخمس وأربعين) له. 
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فلا يقتضي ترتيبًاء وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين» وحيتئلٍ يقال أحد: 
الأمرين لازم؛ إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين» وهو الصواب. 

ثم تكون عقب المائة والعشرين» ولا محذور في الكتابة مرتين. ويكون المكتوب أولا فيه 
كتابة الذكر والأنثى» أو يقال: إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط, ولهذا اختلفت 
رواته في ألفاظه» ولهذا أعرض البخاري عن روايته. وقد يكون أصل الحديث صحيحًاء 
ويقع في بعض ألفاظه اضطراب» فلا يصلح حيتئذٍ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث 
الصحيح المتفق عليه الذي لم تختلف ألفاظه؛ بل قد صدقه غيره من الحديث الصحيح. 

فقد تلخص الجواب: أن ما عارض الحديث المتفق عليه إما أن يكون موافقا له 
في الحقيقة» وإما أن يكون غير محفوظ. ولا ريب أن ألفاظه لم تضبط -كا تقدم ذكر 
الاختلاف فيها-. وأقرتها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير الأجل والعمل 
والشقاوة والسعادة. وغاية ما يقال فيه: إنه يقتضي أنه قد نلق في الأربعين الثانية قبل 
دخوله في الأربعين الثالثة» وهذا لا يخالف الحديث الصحيح» ولا نعلم أنه باطل. بل قد 
ذكر النساء أن اجنين يخلق بعد الأربعين» وأن الذكر يُحلّقَ قبل الأنثى. وهذا يقدم على قول 
مور قال مين الا إن شورع ل كان ی ا جربو تخد رق نون نيو قاء :كاك بهذا رثا ينه 
على أن التخليق إن يكون إذا صار مضغة» ولا يكون مضغة إلا بعد الثغانين. والتخليق 
ممكن قبل ذلك» وقد أخير به من أخبر من النساء. ونفس العلقة يمكن تخليقها)» انتهى 
ملخص ما أجاب به الشيخ في هذا الموضوع. 

وقال ابن رجب يَمَدُلَنَهُ في «شرح الأربعين»"'': (وقد جمع بعضهم بين هذه 
الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود» فأثبت الكتابة مرتين» وقد يقال مع ذلك: 


010 جامع العلوم ( ص5 6). 
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إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم. والأظهر -والله أعلم-: أنها مرة واحدة 
ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة» فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى» 
وبعضهم بعد الأربعين الثالثة» وقد يقال: إن لفظة «ثم» في حديث ابن مسعود. إن أريد 
به ترتيب الإخباره لا ترتيب المخبر عنه في نفسه. والله أعلم. 

ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية؛ كا دل عليه 
حديث حذيفة بن أسيد» وقال: إن) أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر 
المضغة» وإن ذكرت بلفظ «ثم»؛ لئلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين» 
وهي كونه نطفة وعلقة ومضغة؛ فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأحسن. 
فلذلك أخر المعطوف عليهاء وإن كان المعطوف متقدمًا على بعضها في الترتيب. 
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ا مراد بالفطرة الني يولد عليها ا مولود 
جهھ وو ووه 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه عن قول النبي صا يوسا : لكل مو لود يولد 
عَلَى الْفِطرَّةِ)7! 2 ما معناه؟ أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟ وفي قوله: «الشَقِِيٌ مَنْ 
شمر شَقِيَ في بَطن'" آمَهِ ... الحديث؛ هل ذلك خاص أو عام؟ وفي البهائم والوحوش؛ هل 
يحييها الله يوم القيامة أم لا؟ 

فأجاب الشيخ بقوله”": 

(الحمد لله! أما قو له صا يوسا : كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يهودانه 
أ يُنَصّرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِا. فالصواب: أا فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهي 
فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: # الست بر رکم الوا بی 4 
[الأعراف:۱۷۲]» وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول ۳ الصحيحة؛ 
فإن حقيقة الإسلام: أن يستسلم لله لا لغيره» وهو معنى لا إله إلا الله»» وقد ضرب 
رسول الله مايرم مَثَلَ ذلك» فقال: «( كما تَنْتَجُ الْبَهِيمَة بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ 
فيها مِنْ جَدْعَاءَ؟70'؛ بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب 
حادث طارئ. وفي (صحيح مسلم» عن عياض بن حار قال: قال رسول الله صا اووس 
فيها يروي عن الله : «إني خَلَقْت عِبَادِي حُتَمَاءَ فَاجْتَالَتَهُمْ شیاین ان 


رده ركاه 


ما أخللت لهم وَأَمَرَتَهُمْ آن يُشرڪوا بي ما لم ازل به سُلْطانًا)”” 


)١(‏ رواه البخاري »)١185(‏ ومسلم (/310) من حديث أب هريرة هع 

(۲) رواه ابن مسعود من قوله؛ ى| في مسلم (7571505)) وصدقه حذيفة بن أسيد وَعَندعَن. 
(۳) مجموع الفتاوى /٤(‏ 550). 

62 رواه البخاري »)١17285(‏ ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة صَعَإئعنة. 


)0( صحيح مسلم (5856). 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


ولهذا ذهب الإمام أحمد راه في المشهور عنه إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه 
الكافرين» حكم بإسلامه؛ لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة» وقد روي ذلك عنه 
وعن ابن المبارك» وعنهم| أنهم قالوا: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة» وهذا 
القول لا يناي الأول؛ فإن الطفل يولد سليًاء وقد علم الله أنه سيكفر» فلابد أن يصير إلى 
ما سبق له في أم الكتاب؛ ك| تولد البهيمة جمعاء» وقد علم الله أنها ستجدع» وهذا معنى 
ما جاء في (صحيح مسلم» عن ابن عباس َه قال: قال رسول الله هيوم : 
في الغلام الذي قتله الخضر: «طبحَ يَوْمَ طبعَ كافرًا؛ ولو ترك أَْمَقَ أَبَوَيْهِ طَفْيان 
و ؛ يعني: طبعه الله في أم الكتاب؛ أي: کتبه» وأثبته كافرّاء أي: أنه إن عاش. 
كفر بالفعل. 

ولهذا لما سئل رسول الله َلوسر عمن يموت من أطفال المشر كين وهو صغيرء 
قال e‏ وساي م دو 


e‏ کک نوو 


2 
ار م 6 


فَمَنْ أَجَابَه أَدْخَلَهُ الحنة ومن عَصَاد أَدْخَلَهُ e‏ فهنالك فيهم ما علمه الله 
الوا ين اد ا ل ل اللا 
رو رو 
ول الفطرة مع الحق مَل ضوء العين مع الشمس» وكل ذي عين لو ترك بغير 
حجاب» نراق الشمس» والاعتقادات الباطلة الخارضية فق برد ولصو و حون ذا 
(۱) صحيح مسلم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب نة 


62 رواه البخاري (۱۳۸۴)» ومسلم (/75710) من حديث أب هريرة وَدَإنَهعنَه. 
(۳) رواه أحمد »)۲٤ /٤(‏ وابن حبان (۱۸۲۷) الموارد وله شاهد. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية وا 


حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمسء وكذلك أيضًا كل ذي حس سليم يحب الحلوى 
إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه» حتى يجعل ال حلو في فمه مرًا. 
ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام 
بالفعل؛ فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا. ولكن سلامة القلب وقبوله 
وإرادته للحق الذي هو الإسلام» بحيث لو ترك من غير مغيرء لما كان إلا مسدَاء وهذه 
القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع هي فطرة دير 
الناس عليها. وأما الحديث المذكور -يعني: لابرد وتوا «شقِي مَنْ ) شقی 
E‏ سرض رسيا ابا E‏ 7 شَقِيَ في بَطُن امه 
وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بغَيْره». وني «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله صََلتَهءَِتَووَسَةَ وهو الصادق المصدوق: (إِنَّ أَحَدَكم يُجْمَعْ اق في بَطن امه 
ال فَيُؤْمُ بع كلما هيقال أب ردقه وَأَجَلَهُ وعَمَلَهُوَشَعِيْ أو سيد ُه 
ule Eg CE a‏ 
هو صفة له- الشقيّ من عباده والسعيد. وكتب سبحانه ذلك في اللوح المحفوظ» ويأمر 
الملك أن يكتب حال كل مولود؛ ما بين خلق جسده» ونفخ الروح فيه؛ إلى كتاب آخر 
يكتبها الله» ليس هذا موضعهاء ومن أنكر العلم القديم في ذلك» فهو كافر. 
وأما البهائم» فجميعها يحشرها الله سبحانه؛ ك| دل عليه الكتاب والسنة» قال تعالى: 
وما ین داق في رض ولا طتر یی اید ل أمم اتال ما رتا فی لکت من سء 
تم لل رم سروت € [الأنعام:۳۸]ء وقال تعالى: 9# وإذا الخوش حشرت € [التكوير:ه]» 


(۱) سبق (ص678). 
(۲) سبق ( ص٤ .)٥۲‏ 


ر امي س ع ع اي ر د 


500 5 و3 ر دمع کے ار ب اص وجيرخ 
وقال تعالى: 9# ومن ينيو خلق السَموتٍ والارض وما بث فيهما من دابّةَ وهو على جمعهم 
إِدَا يَسَءُ قَيِيِْرُ # [الشورى:75]» وحرف (إذا» إنما يكون لما يأق لا محالة. والأحاديث فى 


ذلك مشهورة. فإن الله عَيَجمَلَ يوم القيامة يحشر البهائم» ويقتص لبعضها من بعض» ثم 
)0 
¢ 


r3 


يقول هها: كوني ترابّاء فتصير ترابًا. فيقول الكافر حينئذ: ياتى كت ربا [النباً: ]٤ ٠‏ 
ومن قال: إنها لا تحياء فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأء بل هو ضال أو كافر. والله أعلم). 

وقال الشيخ رجا : (« ڪل مَوْنُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ"» فإنه سبحانه فطر 
القلوب على أن ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله. وإلا 
فكل أحبه المحب» جد من نفسه أن قلبه يطلب سواه» ويحب أمرًا غيره يتألهه» ويصمد 
إليه» ويطمئن إليه» ويرى ما يشبهه من أجناسه. وهذا قال: «ألا پزڪر انه تطمين 
اقلوب * [الرعد:۲۸]). 

وقال رة ردا لقول من قال في معنى قوله صرََاعوسَةَ: « ڪل مَوْنُود ُو 
عَلَى الفطرَة؛ كل مولود على ما سبق له في علم الله أنه سائر إليه. 

قال: (معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة؛ فجميع البهائم هي مولودة على ما 
سبق في علم الله هاء وحينئذٍ يكون كل خلوق غلوقا على الفطرة» وأيضًا فلو كان المراد 
ذلكء لم يكن لقوله: ١هَأَبَوَاهُ‏ ُمَوّدَانِه وَيُنَصَّرَانِهِ وَيُمَجْسَانِها معنى؛ فإن| فعلا به ما هو 
الفطرة التي ولد عليهاء فلا فرق بين التهويد والتنصير). 

ثم قال: (فتمثيله مَإلَْعوَسَلهَ بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت» يبين أن أبويه 
غيّرا ما ولد عليه). 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم (707) من حديث أبي هريرة وَعَإتعنه. 
(۲( مجموع الفتاوى .)١59/5(‏ 
(۳) سبق (ص58 0). 


(:) مجموع الفتاوى (5/ 57 5). 
)0( جموع الفتاوى (5/ 59 7). 


الملائكة وأعمالهم 
جھ للل که وه 


تكلم الشيخ اله في فصول عن الملائكة وأعاهم > فقال”'“: (ذكر الله الحفظة 
الوكلين بدني قال تعالى: د اى وڪم ڀال وَيَْكَمْ ما جره دام 
نكت جهو سد لبن فق E‏ تزيقك كران فوله: 2 ماهر 
قوق عادو ورل یک 20 ی إا جا اڪ اموت توفته رسا 2 
لا يفَرَطون © [الأنعام:٠٠-١٦]»‏ وقال ا ون ا ا 
به- وَمَنْ هو متخب بابل بال وسارت يليار ل له معقبلت من بن يديه ومن لوو 
ينظو من أَمْرِ ر e‏ #كلا بل تُكَرْبونَ بالزين © ون 
یک لظن ) کراما کین 000 بعامون ما عون * [الانفطار:9-؟1١]»‏ وقال تعالی: 
# والسماء والطارق لرن وما درك ما الطارقٌ 2 ف اقب ا إن کل تقیں كا علا حافظ * 


3 
1 2 7 کاو سر صرح سه 20 و لے > وو و 
[الطارق:١-4]»‏ وقال تعالى: #إ وَلْمَدَ حَلَقَنا الإضن ونعلر ما توسوس بوه فسهء وحن لت 3 


له من حل الوريد © إِدْ ناميان عن الْبِمِينِ وحن امال ميد ل ما لظ 

1 إلا ده رق عَيدٌ € [ق:18-1]» وقال تعالى: « كل إن ألرمئله کف 
عقف وخر له وم الْقِينمَةِ کتبا يلقهُ منثورًا ا قرا كتبك کنن يتفي ارم يک 
و و قال'"": (والملائكة أصناف؛ منهم من هو موكل بالعبد 
داتا» ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
«هَيَسْأَنهُمْ -وَهُوَآَهُلَمُ بهم-: كَيْفَ تَرَكتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُونُونَ: آَتَيْتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ 
وترڪتاهم وهم مو ومنهم ملائكة يتبعون مجالس الذكر. 

(۱) مجموع الفتاوى (5/ .)55١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (5/ .)٠٠١۲‏ 

)۳( رواه البخاري (505)» ومسلم (577) من حديث أب هريرة ئ 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيلاء فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهارء وأعمال 
النهار قبل أعمال الليل'!'. تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس”"» فهذا 
كله جاءت به الأحاديث الصحيحةء أما أنه كل يوم دل عليه الملكان؛ فهذا ل يبلغنا فيه 
شيء. والله أعلم). 

وسئل رجاه عن قوله مَرََِّتَعََووَسَة: «إذا هم العَبْدُ بالحسَتَة فَلَمْ يَعْمَلهًا كَتِبَتْ 
نَهُ حَسَتَة...» الحديث” ". فَإِذَا کان اهم E RN‏ لع اللَلدَيْكَة 
عَلَيْهِ؟ 


٠ * ۾‎ ٠ ٠ ع ا 2 3 ن بف‎ ٠ 
فاجاب ةلله بقوله: (الحمد لله ! فد روى عن سفيان بن عيينة فى جواب هذه‎ 

ay‏ يعد و 04 اس سم سے كمه ن 7 24 سا 7 ص ت ر م 2 م ص س 
المسالة» قال: «إنه إذا هم بحسَنةء شم الملك رَائْحَة طيبة وإذا هم بسَيئةء شم رَائحَة 


والتحقيق: أن الله قادر أن يعلم الملائكة با في نفس العبد كيف شاء؛ کا هو قادر أن 
يطلع بعض البشر على ما في الإنسان. فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما 
يعلم به أحيانًا ما في قلب الإنسان. فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك. 


© مسرم 


وقد قيل في قوله تعالى: # وض وب لَه مِنَ حَبّلٍ وريد »: إن المراد به الملائكة. 
والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر؛ كما قال عبد الله بن مسعود: (إنَّ 


در صر صر 


a e‏ ت م 0 ىه ار لز انايو ا ر صو ةك 
a E‏ 
ص ا س مه 93 ۰ 1ة م - ا ° ۴ 
باحق وَإِيعَادٌ بالشَّرّ)”*". وقد ثبت عنه في «الصحيح) أنه قال: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم (۱۷۹) من حديث آبي موسى وََإنَعنَة. 

(۲) رواه مسلم (7070) من حديث أب هريرة وَعَإنَعنة. 

)۳( انظر: صحيح مسلم (177١)؛‏ حديث المعراج من رواية أنس وََإَِعَنَ. 

)٤(‏ رواه ابن حبان )٤١(‏ الموارد مرفوعا. ورجح أبو زرعة وقفه علي ابن مسعود, انظر: العلل (۲/ 57 ؟). 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقيصدة _. 


وقد وكل به قرینه من الملائكة وقرينه من الجن. قَالُوا: وباك ي رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
وََنَاه إلا ن الله هَدْ أَعَاّني عَلَيْهِ؛ فاد يَأمُرْنِي إلا َير . فالسيئة التي يهم بها العبد 
إذا كانت من إلقاء الشيطان» علم بها الشيطان. والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من 
إلقاء الملك» علم بها الملك -أيضًا- بطريق الأولى» وإذا علم بها هذا الملك» أمكن علم 
الملاتكة الحفظة لأعال بني آدم). 

وسئل يدنه عن عرض الأديان عند الموت؛ هل لذلك أصل في الكتاب والسنة 
أم لا؟ وقوله مَرَئاعيووسَةَ: «إنكمْ نَتُمْمَنُونَ في قبُوركم)»”"'؛ ما المراد بالفتنة. وإذا ارتد 
العبد -والعياذ بالله-» هل يجازى بأعماله ا قبل الردة أم لا؟ 

فأجاب: (الحمد لله رب العا مين! أما عرض الأديان على العبد وقت الموت» فليس 
هو أمرًا عامًا لكل أحد» ولا هو -أيضًا- منتفيًا عن كل أحدء بل من الناس من تعرض 
عليه الأديان قبل موته» ومنهم من لا تعرض عليه. وقد وقع ذلك لأقوام» وهذا كله من 
لالح CS‏ اتبيه امسر 
21 مرا التي صو أن تسْتعِيدَ في صِكَاتنَا من أرْع: مِنْ عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عاب 
الق وَمِنْ فِثَنَة اليا وَاىَاتِ ومن فتن ة المسيح الدّجَال)9). 

ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم؛ لأنه وقت 
الحاجة» وقد قال تميس في الحديث الصحيح: : «الأَغْمَالٌ بخواتيمهًا». وقال 
َئعيوَةَ: (إنَّ الْعَبْدَ نيَعْمَلُبِعَمَلٍ اهل الْجَنَّهَ حَنَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُوََيْتَّا إلا ذاغٌ؛ 
(۱) رواه مسلم )۲۸۱٤(‏ من حديث ابن مسعود وَتَإَاعنة. 
(۲) انظر: صحيح البخاري (87) من حديث أسء وََإِيَعَتهَا. 
(۳) رواه البخاري (۲۸۲۳)» ومسلم )717/١7(‏ من حديث أنس ر 


)٤(‏ رواه البخاري «(ITVY)‏ ومسلم )٥۸۸(‏ من حديث أب هريرة ع 
(4) رواه البخاري )1٤۹۳(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي و ڪَ. 


أضعواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصدة 


ا ت EET 6 2 E ٠‏ ر ت E E CATT‏ 08 
فيَسْبق عليه الكتاب» فيّعْمَل بعَمّل أهل النارء فيّدخلهاء وإن العَبْدَ ليْعْمّل بِعَمّل أهل 
لي RE, E ETS O E‏ 
النارء حتى ما يُكون بَيْنه وَبَيْنها إلا ذراع؛ فيّسيق عليه الكتاب» فيعْمّل بِعَمّل أهل 
E‏ ا SN 2 . ١‏ م 6 ممم ا 
الجنّة: فَيَدْخْلهَا)! " ولهذا روى: (أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت» 

ER‏ ا O‏ ا ع 2 ٍ 5 ل 
يقول لاعوانه: دونكم هذا! فإنه إن فاتکم» لن تظفروا به أبدا»). وحكاية عبد الله بن 
ع ع 7 کو تي هر 
أحمد بن حنبل مع أبيه» وهو يقول: "لا بعد. لا بعد مشهورة. 

ولهذا يقال: إن من لم يحج» يخاف عليه من ذلك؛ لما روى أنس بن مالك وة 
. رم “هه رم 0° ل م 2 7 o2‏ س 9 9 
أن ال وسار قال : (من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم 


يَحُجّ: فَلِيّمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًا)”'". قال الله تعالى: # ولتم عل الاس 


جح الت مر اس سحطاء إِلِهِ سیا e‏ فان ا أله 2 عن العلل ن 4 [آل عمران:/ا9]» 
3 ےر ھل ر ص وعم بور ام وء عام و م رم . 
قال عكرمة: لما رلت مَل ذه الآية: « ومن يبتع عير لسم دينًا فلن فلن قبل مه وهو فى 
1 خرو من ألْحَسرنَ * [آل عمران:٥۸].‏ قالّت الْبهود ll‏ لخن میں فال 


2, 


ل غك پوه ايت لاص ماس رر صمح سه س aa‏ 1+ س E‏ لا 00 
ا ب وو ني ل الله تعالى: 
وک إن ١‏ الله ع ع عن الْعللَمِين € [آل عمران «av:‏ 

لل a RS‏ 
له ما ضيف و تقول في هَدَا الرّجُلِ الذي بُعِتَ فيكم «حَمَد؟ فَيْتَبتُ الله الذي آمَنُو 
بالقَوْلٍ التّابتِ فَفول المؤّمنُ: ل رَبَي) وَالإِسلامُ وني وَمُحَمَدٌ نبيي. وقول هو 
محمد سول اله جناءنا بالبَيّنَاتِ وَالهدى: فَآمَنًا به اتا فَينْتَهِرَانِهِ انتهارة 
شَدِيدَة -وَهِيَ آخر فتله بيه التي فس 3 ا َيَعُوكَان له ڪا قال أولا). وقد 
)010 رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (7157) من حديث ابن مسعود عن 


)۲( رواه الترمذي )۸١۲(‏ وضعفه» ورجح ابن كثير في التفسير وقفه على عمر وَدَإْتَدعَنكُ وصححه. 
(۳) التفسير لابن كثير (۱/ ۳۹۷) عن عكرمة. 


أضواء من فتاوى شي الإسلام أبن تيمية في العقبسة 


تواترت الأحاديث عن النبى تيوس فى هذه الفتنة؛ من حديث البراء بن عازب» 


(١‏ ت س او 


وان ن مالك وآ هريرة» وغيرهه' انع تش وهى عامة للمكلفين. إلا التسسينة 


2 


RODEN 


(۱) حديث أنس صَدَلئَدَعَنَه؟ رواه البخاري 22 ومسلم (۲۸۷۰) وحديث جابر؟؛ رواه أحمد وقال ابن 
كثير (۲/ :)٥۳۳‏ إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والبراء َوََتَدعَنه؟ عند البخاري (۹ ۱۳( 
ومسلم (۲۸۷۱)ء وأبي هريرة وَعَلئَعَنة؛ رواه مسلم (۲۸۷۲). 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في )لقي ة 


قسة من حضره ا موت 
چھ ر لك 

يوضح الشيخ رجاه الإجابة على سؤال عرض الأديان على المحتضرين عند 
الموت» فيقول27: (وعلى هذا فلا يلقنون -يعني: الأموات- بعد الموت. وقيل: يلقنون. 
ويفتنون أيضًا. وهذا قول اي حكيم واي الحسن ابن عبدوس» ونقله عن آصحابه» وهو 
مطابق لقول من يقول: إنهم يكلفون يوم القيامة؛ كا هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة 
من آهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري رجاه عن أهل السنة. 
واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد). 

ثم قال آله إجابة عن السؤال: عن عمل المرتد قبل الردة؛ هل يثاب عليه؟ فقال: 
(وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرًا مشركا أو كتابياء فإنه إذا مات على ذلك 
حبط عمله باتفاق العلماء؟؛ كا نطق بذلك القرآن في غير موضع؛ كقوله: #ومن يَرْصَرِدَ 
منک ڪن ديو مَيَمْتْ وهو ڪا اوي حيطت أُعْمَنْهُمْ في لديا وارد 4 
[البقرة:1١7]»‏ وقوله: # ومن يُكفْرٌ لمن فَقَدٌ حبط عمل © [المائدة:0]» وقوله: # ولو 
Pe E‏ يَعَمَلُوْنَ € [الأنعام:۸۸]» وقوله: # لين أشْرَكت لبط عمك 4 
[الزمر:70]. ولكن تنازعوا فيها إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام: هل تحبط الأعمال التي عملها 
قبل الردة» أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدًا؟ على قولين مشهورين» هما قولان في مذهب 
الإمام أحمد. والحبوط مذهب أبي حنيفة ومالك» والوقوف مذهب الشافعي. وتنازع 
الناس -أيضًا- في المرتد: هل يقال: كان له إيان صحيح يحبط بالردة» أم يقال: بل 
بالردة تبيّنا أن إيمانه كان فاسداء وأن الإيمأن الصحيح لا يزول البتة؟ على قولين لطوائف 


.)٠٠١۷ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمية في العقي ةل 5 


الناس» وعلى ذلك يبنى قول المستثني: «أنا مؤمن إن شاء الله» هل يعود الاستثناء إلى كمال 
الإيان» أو يعود إلى الموافاة في المآل؟). 


وسئل الشيخ يَمَدلََُ: هل جميع الخلق -حتى الملائكة- يموتون؟ فأجاب: (الذي 
عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون» حتى الملائكة» وحتى عزرائيل ملك الموت. 
وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صَإَلَعيووَسَهَ''» والمسلمون واليهود والنصارى 
متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه» وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة؛ 
أتباع أرسطو وأمثالهم. ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام, أو اليهود والنصارى 
كأصحاب «رسائل إخوان الصفا»» وأمثالهم عن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس» 
وأنه لا يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آة وأرباب هذا العالم» والقرآن وسائر 
الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون؛ كما قال سبحانه: # أن يَسْتَتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن 
CE‏ دا NEE‏ يقن #تشكت ع A‏ حك 


یگ 2ے 2 درو 


سه 2 71 سے کے ر ھەم رر غل 
يخر ليه ججِيعًا € [النساء:"17]» وقال تعالى: # وقالوا تخد ليحن ولدا سبحلته. 


وور کو CE‏ رو بم | سم لمر 1 
بل عا مُكرموست 5 لا يسيفوته. بالقولی وشم بأمْروء عسوت ا بعلم 
روم و جز رر سرح ب رو > 0 رحس سم لير سو < > 
ما بن ایدیم وما حلفم ولا سَتْفَعُوت إلا لمن ارتص وهم من حيو مُشَفِفُونَ © 
بو يي رد چو 


ام 2 32 و ر سے کر ره 7 ر 0 z2‏ 
[الأنبياء:7 78-17]» وقال: 0 6 من ملك فى الْسَّمْوّتَ لا تغنى سفاعلهم شا إلا 2 بعد 


و ر رو ر 


أن يَأَدَنَ أله لمن يِنَآهُ ور € [النجم:7؟] والله سبحانه قادر على أن يميتهم ثم يحيبهم؛ 
كا هو قادر على إماتة البشر والجن ثم إحيائهم» وقد قال سبحانه: وهو الى يدوا 
مح ی ارا ا وو اعم 222 و 


الخلق ثم لعیده وهر هوت علب © [الروم:77]» وقد ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي صَإََعَكِووَسََ من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال: (إِنَّ الله إذا تكلم 


230 رواه إسحاق بن راهويه ( »)١ ٠‏ والبيهقي في الشعب »)۲٠٠۳(‏ وضعفه. وينظر: فتح الباري /١ ١(‏ ۵ £ 
۱( 


أضضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقيستة 


بالوَحي, أَخَدَ الملائكة مثل الْفَشَيُ200. وفي رواية: «إذا سَمِعَتْ الملائكة كلامَهُ 
صعقوا»» وفي رواية: «سَمعَت الملائكة كجَرٌ السُلسلة على 555 فون 


فإِذا فَرْعَ عن قلوبهم دائ: أزيل افرع ی عن فلوم قالوا: مَاذَا قَالَ رُم قالوا 


م اس 
o‏ 


الحق» فَيُنَادُونَ: الجن الحق)» فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون 
صعق لعي فإذا جاز عليهم صعق الغشي» جاز صعق الموت» وهؤلاء المتفلسفة 
اا ري ا يويك قال تعالى: 
# فما بحل ربد للل > إن حك ودر نوسن مهنا 4 الاعف 1]: 


ما 


والقرآن قد أخير بثلاث نفخات: نفخة الفزع. ذكرها في سورة ف 
قوله:# ويوم نفخ في الصور فقر َمَرْمَ من في اموت ومن في رض إلا من سے أله 4 
انمل:۸۷]» ونفحة الصعق والقيام؛ ذكرهما في قوله: نَع فى الور مَصَقٌ من ف 
الشموت ومن في رض إل من سَاء َه نه ْح يِه أُخَرك دا هم قيام ينَظرَونَ 4 
[الزمر:۸٦].‏ 

وأما الاستثناء -يعني: قوله إلا من سَاءَ أله 4-» فهو متناول لمن في الجنة من 
الحور العين؛ فإن الحنة ليس فيها موت. ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل من 
استثناه الله؛ فإن الله أطلق في كتابه. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي صَإَتَعَيَدرسََ قال: (إِنْ اناس يُصْعَفُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ فَأَكُونُ ول مَنْ يُفِيقُ» فَأْحِدُ مُوسَى آخِدًا بسَاق الْعَرْشء فلا آذري هَل أَفَاقَ 
قَبْلِي آمْ كان ممنْ اسْتَثْنَاهُ اللّهُ؟)! "“. وهذه الصعقة قد قيل: إنها رابعة. وقيل: إنها من 
المذكورات في القرآن. 


2١10‏ انظر: صحيح البخاري )48٠١(‏ من حديث أب هريرة نة ومسلم (۲۲۲۹) من حديث رجل أنصاري. 
(؟) رواه البخاري (/501 7)» ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة وََآئعَنَة. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقية 0 


وبكل حال: النبي يوسا قد توقف في موسى» وهل هو داخل في الاستثناء 
فيمن استثناه الله آم لا؟ فإذا كان النبي ةوسا لم يخبر بكل من استثناه الله» لم يمكنا 
نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك 
ما لم يخبر به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر). 

انتهى كلام الشيخ» وقد تلخص منه: التوقف في شأن الملائكة هل يموتون أو لا؟ 
لأن هذا يتوقف على الخبر الصادق عن موتهم» مع إمكان ذلك وجوازه. وهكذا لا ينبغي 
لطالب العلم أن يجزم بشيء إلا بدليل» وعدم الدليل لا يدل على استحالة موت الملائكة؛ 
فالله على كل شىء قديرء والملائكة من خلق الله الذين تنفذ فيهم قدرته» ويجري عليهم 
قضاوٌه. 


جوت 


أضواء من فتاوف شيخ )لإسلام ابن تيمية في المقيحدة 


رد الشيخ على ال منكرين لعذاب القبر 
جه heee‏ و 

قال الشيخ رجاه في إثبات عذاب القبر والرد على المنكرين له» قال: (مذهب 

ئر المسلمين وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم والثواب 

والعقاب هناك وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ» ما بين الموت إلى يوم القيامة» هذا 

قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة. وإنا أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع» 

لكن من أهل الكلام من يقول: «بل هو -أي: عذاب البرزخ- على البدن فقط)؛ كأنه 

ليس عنده نفس تفارق البدن؛ كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية. ومنهم من 

يقول: «بل هو على النفس فقط)؛ بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم؛ 

كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم. ومنهم من يقول: «بل البدن ينعم ويعذب» بلا حياة 
فيه)؛ كما قاله طائفة من أهل الحديث. 

والمقصود هنا أن كثيرًا من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد الموت. 

ولا ثواب ولا عقاب» SS‏ والحديث؛ كا أن الذين 

أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه م يدل على ذلك القرآن» وهذا غلط. بل 

القرآن قد بن في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن» وبين النعيم والعذاب في البرزخ» 

وهو سبحانه في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى والصغرى؛ ىا في سورة الواقعة؛ 

فإنه ذكر في أَوَّها القيامة الكبرى» وأن الناس يكونون أزواجًا ثلاثة؛ ىا قال تعالى: #إذا 

وت الواعة © وقي كبَةٌ 5 حَاضَةُ وَافِعَة ((5) ذا يمت OES‏ 

و الخال سسا ر فکات هباء ىر © وکن رونا ته # [الواقعة:١-۷]»‏ ثم 


.)517 /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


او عي وس 
إا بلي اقيم ) وار يذ تطروت ا و أرب إلَه یک ولك ا مون 
(- مَلَوْلَا إن 2 3 ترجا إن كم یقن ا اما ن کان من 
لْمقَرّينَ ا مروخ وران وتك تیر 9 وما إن كان من اصعب ليبن ا سكم لك 
ن أححنب الین ا وما إن کن می الْمَكرْبِينَ الال 2097 مزل من یر © وَتَصَليَةُ 
جير [الواقعة:44-87]» فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم» وأنهم لا يمكنهم رجعها 
وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ. 
وني سورة القيامة ذكر -أيضًا- القيامتين» فقال: 5/7 قم وم الْقِيْمَةِ 4 ثم قال: 
ER,‏ ۾ الس اللوَامَةٍ & [القيامة:٠‏ -۲]» وهي نفس الإنسان. وقد قيل: «إن النفس 
تكون لوامة وغير لوامة»» وليس كذلك؛ بل نفس كل إنسان لوامة؛ فإنه ليس بشر إلا 
يلوم نفسه ويندم؛ إما في الدنيا وإما في الآخرة. 


بے 


ثم ذكر معاد البدن» فقال: سب الاضَن أَلَن ع عِظَامَهُ )W‏ بی قرب ع 
أن شوى باه 2 بل بريد لاضن لَِفْجرَ أمامه. ال يسل لين يم َة [القيامة:*->]» 
ووصف حال القيامة» إلى قوله: 8 أن عل عل يها فَاقِرَة © [القيامة:70]» ثم ذكر الموت» 
فقال: ك إِذَا بلخت التاق [القيامة:٠۲]»‏ وهذا إثبات للنفس» وأنها تبلغ التراقي؛ كما 
قال هناك: # بلحت اْخَلْعُوَمَ 4 [الواقعة:*8]» والتراقي متصلة بالحلقوم. ثم قال: # وَقِيلَ من 
اق € [القيامة:۲۷] يَرّقيها. وقيل: مَنْ صاعد يصعد ما إلى الله. والأول أظهر؛ لأن هذا 
قبل الموت؛ فإنه قال: # وَظنَّ أنه الفاق [القيامة:۲۸]» فدّل على أنهم يرجونه» ويطلبون له 
راقيًا يرقيه» وأيضًا فصعودها لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها؛ فإن لله ملائكة يفعلون ما 
يؤمرون. والرقية أعظم الأدوية؛ فإنها دواء روحانيء وهذا قال النبي يورس عن 


صفة المتوكلين: «لا يَسْتَرْقونَ)"''. والمراد: أنه يخاف الموت» ويرجو ا حياة بالراقي؛ ولهذا 
قال: # وطن أنه الاق * [القيامة:۲۸]» ثم قال: # وَالسّتِ أَلماقٌ بألمَاقِ ©) إل ريك يوم 
مساق # [القيامة:۲۹-٠۳]ء‏ فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى رمهاء والعَرّض 
القائم بغيره لا يساق» ولا بدن الميت -يعني: لا يساق-» فهذا نص في إثبات نفس تفارق 
البدن» تساق إلى ربها؛؟ ىا نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في فيض روح المؤمن وروح 
الكافر. 

ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: # مَلَاصَدّفَ ولا صَنَّ * 
[القيامة:٠۳]»‏ وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك. 

وكذلك سورة #قٌّ 4 هي في ذكر وعيد القيامة» ومع هذا قال فيها: # وجات 
سك ألموَبِ يالى دَلِكَ ماك ينه د 4 [ق:15]: ثم قال بعد ذلك: 8 ْح فى ألصُورٌ 
ذلك يوم ألوعِيدٍ 4 [ق:٠۲]ء‏ فذكر القيامتين الصغرى والكبرى. وقوله: # وجات سكرة 
لْمَوْتِ بِلَلَىَ € [ن:1]؛ أي: جاءت با بعد الموت من ثواب وعقاب» وهو الحق الذي 
أخبرت به الرسل» ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فإن هذا مشهور 
لم ي'ارّع فيه» ول يقل أحد: إن الموت باطل. حتى يقال: جاءت بالحق. وقوله: # ذلك ما 
كت مِنَّهُ ييِكُ © [ق:۱۹]؛ فالإنسان وإن كره الموت» فهو يعلم أنه تلاقيه ملائكته. وهذا 
كقولةة نز اعرد رتك عن رامق O A‏ لقيو ها بعد امرك فاك 
النبي اكيرما : «آمّا عُثْمَانُ يْنُ مَظعُونء فَقَدْ جَاءَهُ الْيّقِينُ مِنْ ريه" وإلا فنفس 
الوت راھبا بده مر مغهر لويتازح فيه المح يسمى يقي 


0١)‏ رواه مسلم (۲۱۸) من حديث عمران بن حصين نه 
(۲) رواه البخاري )۷٠٠۳(‏ من حديث أم العلاء الأنصارية كِرعَټ. 


أضواء من فتاوى شيخ )لإسلام ابن تيمية في العقيحة ر 


وذكر عذاب القيامة والبرزخ معًا في غير موضع؛ ذكره في قصة آل فرعون» فقال: 
E)‏ ا ل را 
ها عدو وَعَشِيًا ووم كوم اَلََامَةُ دلوا ءال ورعوس أَسَدَ لداب € [غافر:ه»- 
1 وقال في قصة قوم نوح: يا حم ارو الوا تارا مر بوا هم من دون 


ل نصا 4 [نوح:75]» مع إخبار نوح لهم بالقيامة في قوله: ‏ وال اتک من لْأرضٍ بان 


0 ۴ہ قرخ عل ے۷٠‏ رتل من لاسن سي 


54 


0 ر2 4214 م 2 
رَنَيْنِ ثم بردويت إل عنابٍ عظيم € [التوبة:٠١٠]ء‏ قال غير واحد من العلماء: المرة 
الأولى في الدنياء والثانية في البرزخ» ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. 
5 5 5 يك 1 و ا و ر ۶ر حر ے ص قر 
وقال تعالى في الأنعام: # ولو ترىئ إذ الطَدِلِمُوت ف غمرتِ أَلْوْتِ والملتيكة 
/ مره 2 > 4> سره چ عرسم و > ص ر 9 ر رو 2 ص 2 
اسطوا اديه ارجا أنفسحكم الوم تروت عَذَابَ الْهون يما كنم تَمُولُونَ عل 
ب۶ا مورد ص برح ساح اس ےرس رو > م کا صا رس ار چ لہ 
لله غير حى ر عن اينيد ترون 09 ولقد جتُتَموا فردئ كما حفس أول مرو 


ارک و سل سلاج سارح رہ 


رتركتم ما خولتتحكم وراء ظھورڪ 4 [الأنعام:15-97]» وهذه صفة حال الموت» وقوله: 
٩‏ سه از ۰ ۰ 5 - : ct‏ 

#أخرجواأ أنفحكم 3 دل عل وجود النفس التي 0 من البدن» وقوله: الوم 

روت عَدَابَ ألْهُونِ © دل على وقوع الجزاء عقب ا موت -يعني: ومنه عذاب القبر). 


RODEN 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


إثضات عذاب القبر والرد على من أنكره 
جھ سور 72 هه 


يواصل الشيخ رال الكلام في إثبات عذاب القير وبيان حققة ا والروح. 
فيقول: (وقال تعالى في الأنفال: وَل مَرَ ل يوق الْذِينَ ترا الملتيحة 


ر و و ءيس سا ررس سد مر ه _ 
يصْرِبوت ت وَجوههم َأَدبَتَرَهُمٌ وذوفوا عَذَاب الْحَرِيِقَ # [الأنفال (o:‏ ¥ ذلك يما قَلّمتٌ 


یدیک ون آله ل بظلام لِلْعِيدٍ #* [آل عمران:۱۸۲]» وهذا ذوق له بعد الموت. 
200 € چ وى 
وبل السو اب ورا ا ا E‏ 
في الْقَليب» ؛ نَادَاهُمْ: ب ئا فان ياقلان: هل وَجَدْتمَ مَاوَعَنَرَيِكُمْ حقا؟ فقن وجدت ما 
وَعَدَنِي ريي حَقَا)("). وهذا دليل على وجودهم وس اعهم» وأنهم وجدوا ما وُعدوه بعد 
الت من العذاب» وأما نفس قتلهم» فقد علمه الأحياء منهم. 

وقال تعاللى في سورة النساء: # إن الذي وقَهم المكيكة طاليى أَنمسيمٌ فالا فيم 
کم الوا کا ممعي في الأ 6 وا أل تک اض أله وسا فاا فيا فاو 


ا جه وسنت مها © :۷ه e‏ » ادا توفتهم المللائكة. وهم 


شاهد يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفس» والمخاطب لا يكون عَرّضًا. 


عل سرع < جو 


ع يو رو امک ظالمت اشيم الق السار 
E ۶‏ سو ب إن لیم يما کد وى < ر ملو © FOE‏ د وب جه 
یریت فيا فلس مَنْوَى 0 [النحل:۲۹-۲۸]ء وهذا إلقاء للسلم حين 


.)۲١۷ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۸۷۵ »۲۸۷۳( رواه البخاري (2))591/5 ومسلم‎ )۲( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفب ة 5 


الموت» وقول للملائكة: ما كنا تعمل ۾ ون كر دوعا 1ن يكرت عن لاسن 
دعر > و ر 


-يعني: الول ا و ن نهم الْملتهكه ا SEE‏ 
أَدَخْلُوا الْجَنَّدَ يما تر ملو € [النحل:۳۲]. 


7 ص ل کے . ر عا ل ها -ه رر ا 
e a E‏ تھی اکم ولک فيها 


5 ر صد 
أو 
e‏ عو * [فصلت:1-0"]» وقد ذكر وا أن هذا التنزل عند الموت 
50-8 : ل ل يت و مص ل يي وه . سس 2 رر 14 
وقال تعالى في سورة آل عمران: # ولا تحسين الین يلوا ف سبيل الله أموتا بل 
س AA‏ م ا | Ty <A K7‏ 
| ياء عند رهم دفو 9 حي حن بمَا ءاتهم الله من فضلهء ولستبشرون يالذين لم 


i‏ له قف رس 


رح ے ه ساح 7 > 2 < کے وص سن صلا 
يلحقوا بهم من خلفهم أ اد يه به #00 شروت بيِعْمَةَ صن 
E F4‏ 001 9 1 و< ل اذا م مويو 1 و 
اللو وفضل وان اله لا مضع بر الْموْمِِينَ ا لذب آستجابوا رلو وألرسول رل بَعَدِ ما 


ص ل مه 2ه ی 2 سمس 6> جو ردم به 
أصام الم لِلَذِينَ أحَسَنُوأ مهم وَآتَهَوأ أجرٌ عَم € [آل عمران:175-179]. 


وء مار رہ عع له 


وقال دفي :ذلك في سورة البقرة : ولا د تقولوا لمن شل و في سیل الله أَمَوات بل 
احا ولكن لا عرو € [البقرة:54١].‏ 

أا فال ال أنه ی اا جين تھا وال لم مُت فى مامه 
مك أ ی قَضَى عَلَيهَا الْموَتَ ورل الخْقَره إل جل تُسَيَّى € [الزمر:؟4]. 

يمايا N O‏ 
بدنه» وهو الذي قضى عليه الموت» ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى» هذا إنما يكون في 
شىء يقوم بنفسه» لا في عرض قائم بغيره» فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت. 
والأحاديث الصحيحة توافق هذا؛ كقول النبى صَِإَدَعَيَوِوسَّ: «باشمك ريي وَضْعْت 


ر أضفواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


ا 02 REG AF‏ 5 يوس هوام 2 TE GRRE‏ اس E‏ 
جنبی ويك أزفعه فإن أمسكت نفسى فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها يما تحفظ 


به عِبَادَك الصَّالِحِينَ)”!'» وقال - لا ناموا عن صلاة الصبح-: «إِنْ الله بض أَرْوَاحَنَا 

و ا يب اك ب ا 2 يل عي م7 E All go‏ هه 

حَيْتُ شَاءَ7'"» وقال تعالى: # وهو ألَذِى بتوفڪم بالل وَيَعَلَمْ ما جرختم بِالتهارٍ ثم 
ر 


شير ررد , ابح سل 4 ابل ر بريه > > اء و ںو ر صا ے رور 


وهو القاهر دوق اوو ورل یکم حفط حى إا جاه أَحَدَمُمْ ألْمَوتٌ لوقت 
رسا وهم لا يقرطون (0) ثم ردو إلى نتو مولهم ألْحَنّ آلا له للكم وهو اس 
سيين € [الأنعام:17-70]» فهذا توف ها بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع فيه إلى الله 
وإخبارٌ أن الملاتكة تتوفاها بالموت» ثم يردون إلى الله. والبدن وما يقوم به من الأعراض 


دي روصم 


لا يرد إنا يُرَدُ الروح» وهو مثل قوله في يونس: # شم ردوأ لی م € وقال تعالى: إن 
إل ريك الى € [العلق:8]» وقال تعالى: 9# يابا نفس المطمية 0 رجي إل ريك راق 
َة ع ادلی في دی ا) وای تی © [الفجر:۳۰-۲۷]ء وقال تعالى: قل گم 
مك ألْمَوْتِ ای ول بكم ثد إل ركم تزجعو € [السجدة:١١]»‏ وتوف الملك إن يكون 
لا هو موجود قائم بنفسه. وإلا فالعرّض القائم بغيره لا پتوفی» فالحياة القائمة بالبدن 
لا تتوق» بل تزول وتعدم؛ کا تعدم حركته وإدراكه. 

وقال تعاى في سورة المؤمنون: # حو دا جا أحدهم الْمَوْتُ قال رب أرَجمُون ل 


31 رہ و رط ے rel‏ د ع 


عرس نه« جتن عر با س کا لس مرح و كسا ہے و 2 سس سخ 7 سم 
لعل أعمل صللحا فيما 0< إنها ظلِمَة هو قايلها ومن ورايهم رزخ إن بور سعثون ٠‏ 


[المؤمنون:949-١٠٠]»‏ فقوله: #أرُجعون # طلب لرجع النفس إلى البدن؛ ىا قال في الواقعة: 
© فلولا إن ٤‏ غير میں © عونا إن كم صَنْدِقِينَ © [الواقعة:87-/810]) وهويبين 


(١‏ رواه البخاري ۰٦۳۲۰(‏ ۷۳۹۳)ء ومسلم (۲۷۱۳» 77/15), من حديث أب هريرة َصَالتَدْعَنَهُ. 
(۲( رواه مالك (۱/ )751/١5‏ من حديث زيد بن أسلم عة معضلاء قال ابن عبد البر ٠1" /٥(‏ 7): جاء 
معناه متصلا مسندًا من وجوه صحاح ثابتة. وأصل القصة في صحيح البخاري (015) من حديث أي 


قتادة رَاسَدعَنةُ. 


أحصواء من فتاوى فيح الإسلام أبن تيمية في العقبددة 5 


٠ ٠‏ ا 1 ب ر ےر ےہ و رعا ےر ص رصم 
أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت» قال تعالى: إِنّها كمة هو قايلها ومن ورآيهم 
ےر کے ووو 
TOE‏ 

وسئل الشيخ رهه يتمَْكَنَهُ عن الروح المؤمنة؛ أن الملائكة تتلقاهاء وتصعد بها إلى السماء 
التى فيها الله ؟ 

فأجاب آنه بقوله''': (أما الحديث المذكور في قبض روح المؤمن» وأنها يصعد 


بها إلى السماء التي فيها الله؛ فهذا حديث معروف جيد الإسناد. 


وقوله: «فيها الله»؛ بمنزلة قوله تعالى: ‏ ٤نم‏ من في اسم أن ييف يكم الأزض 
تادا ہے تمور ا آم انت من في اسما ACO‏ مستعامون کف تذير 4 
[الملك:1-/17]» وبمنزلة ما ثبت في «الصحيح» «أَنَ الي ص5 0 ر قال لجار ية مُعَاوِيَة 
بن الحگم : أيْنَ الله قَالَتْ: في السَّاء . قَالَ: مَنْ آنا ؟ قَالَتْ: أت رَسُولٌ الله. قَالَ: أغتفم 
َإِنْهَا مُؤْمِنَة» ٠"‏ وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه؛ كا تحوي الشمس 
والقمر وغيرهما؛ فإن هذا لا يقوله مسلم» ولا يعتقده عاقل؛ فقد قال سبحانه: #وَسِمَ 
يه لكوت وی [البقرة:٠٠۲]‏ والسماوات في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض 
فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والرب سبحانه فوق سماواته على 
عرشه بائن من خلقه. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 
ل ليم في جدوع الشَخْلٍ * [طه:١0]»‏ وقال: يحوأ في 
لْدرْضٍ € [التوبة:؟]» وقال: #يتيورت ١‏ ف الأرض # [الائدة:٠۲]»‏ وليس المراد أنهم في 
تا ووت ال معش ذلك ن لے هو و 
)۱( مجموع الفتاوى .)۲۷١ /٤(‏ 
(؟) رواه مسلم »)٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم نة 


ر أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبحدة 


5 م رم ل رم رہ 5 ب 9 ب 
وقال: إن مُتَوَويلك وَرَافْعَكَ إل 4 [آل عمران:50]» وقال تعالى: « َع 
3l‏ وم 


الملتيحكة والروع إِلَيّهِ € [المعارج:4]» وقال: 3# بل رفعه أله لي 4 [الساء:۸١٠]ء‏ وأمثال 
ذلك في الكتاب والسنة. والله أعلم). 


س ر ر 


جوج يوت 


أضصواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحة ي 


أحوال الأموات في القبور 
لوه 

فقد سئل الشيخ رأة عن مسائل تتعلق بالأموات وأحواهم في القبور؛ فسئل: 
هل يتكلم الميت في قبره؟ 

فقال: (فأما سؤال السائل: هل يتكلم الميت في قبره؟ فجوابه أنه يتكلم» وقد 
يسمع -أيضًا- o‏ كما ثبت في «الصحيح) عن النبي اوسا أنه قال: (إِنْهُمْ 
7 عون قَرْعَ تعَالهم»"›» وثبت عنه 2 «الصحيح» أن امت يسال ق قبْره؛ هيقال 


له مَنْ رَبِك؟ وَمَا دينك ؟ وَمَنْ نَبِيّك؟ فَيُتَبّتُ الله الذِينَ آمَنوا بالقَؤل الثابت: فيقول: 


الله رَبّي» وَالإِسْلامُ ديني» وَمُحَمَدٌ نبيّي. وَيُقَال له: ما تقول في هَذا الرّجُل الذي 


1 0 2 ا ,7 57 و رم د وير 0 00 و 42 2 ر ت ار 2 
بعث فيكم 9 فيّقول المؤمن: هو عبد الله وَوَسو جاءنا بالبيئات وا لهدى»؛ فامنا بهن 
oS E AS‏ وو تو 3 I‏ موس ت 
وَاتِبَعْنَاهُ؛ وَهَذدَا تأويل قله تعالى: 9 يثنت اله الس ءامنوا بالقول ألثَايتٍ فى اوو 


م ص ص 


30 کل (۳( 
الدنا وو 1 الااخرة € [إبراهيم:71]) 3 
وقد صح عن النبي ةيرسا أنها نزلت في عذاب القبر'*". 


أ 4 ا > يه مه هو 0 - ن ع و اقح ا ارا 2 
وكذلك يتكلم المنافق. فيقول: (هاه هاف ا أدري)» سمعت الناس يقولون شيتاء 


2 
م 20 ے2 واس يور سس 


بوره م م و 2 2 ت ° ه 
N EES‏ و © رد ل 5 : م ۾ و چ ° 2 
فقلته؛ فيضرب بمرزبه من حديب؛ يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان), 


3 0 ؟5ى اله ا 2 8 ا ور 6ه 0 ا 
وست عنه ی «الصحيح» انه قال: «لولا أن لا تدافنواء لسالت الله أن يسمعكم عذاب 


.)۲۷۳ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰۱۳۳۸ ٤‏ ۱۳۷)» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس وَبَإيدعَنك. 

(۳) انظر حديث أنس ورعن السابق» وحديث البراء نة عند البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم .)۲۸۷١(‏ 
)٤(‏ انظر: صحيح البخاري (5599)) ومسلم (۲۸۷۱) من حديث البراء يع 


أضضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


o‏ 2 َه مو ٠ 0 ١‏ 0 5 کک ١‏ ا ان 
القير متل الذي َسْمَعٌ)! ١‏ وست عنه ی «الصحيح» «أنه نادى المشركين يوم بدر: 
ص 2 ور ى 1 3 ا 0 2 0 ا م 37 و ° o‏ ۲ 7 1 57 1 
نما آَلْقَاهُمْ في القَليب. وَقَالَ: ما أَنْثُمْ بأسْمَعَ لا أقول مِنْهُمْ)"'". والآثار فى هذا كثيرة 


وسئل اله عن سؤال منكر ونكير للميت إذا مات» تدخل الروح في جسده. 
ويجلسء ويجاوب منكرًا ونكيرًاء فيحتاج موتا ثانيا؟ 

فأجاب”": (عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة 
الدنياء وإن كان ذلك قد يكون أكمل من بعض الوجوه؛ كما أن النشأة الأخرى ليست 
مثل هذه النشأة» وإن كانت أكمل منهاء بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة 
له حكم يخصه. وهمذا أخبر النبي اهيوسا أن ا ميت يوسع له في قبره» ويسأل» ونحو 
ذلك”*. وإن كان التراب قد لا يتغير» فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. وهل يسمى 
ذلك مونًا؟ فيه قولان؛ قيل: يسمى ذلك مونًا. وتأولوا على ذلك قوله تعالى: # ريا 


متنا انين وأحييتنا أَنْشَسَيْنِ € [غافر:١1]»‏ قيل: إن الحياة الأولى في هذه الدار» والحياة 


2 


الثانية في القبر والموتة الثانية في القبر» والصحيح أن هذه الآبة كقوله: # وڪن 
2 م 0 7 - و 5 
موا اخم ثم مُِسِكَكُم م يكم € [البقرة:۲۸]ء فالموتة الأولى قبل هذه الحياة: 


والموتة الثانية بعد هذه الحياة» وقوله تعالى: نَم يكم بعد الموت» قال تعالى: 
وص سح را2 ل مر ىا م وگ 2 > A rh lL‏ 
مھا خلفتکہ وفها یدک ومنها رک تاره اخری # [طه:هه]» وقال تعالى: # قال فما 


وس خم 


یون وفيها تموثونٌ وما رجن # [الأعراف:75]» فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله 


)١(‏ رواه مسلم (7871) من حديث ابي سعيد وَفَِيَعنة. 

(0) رواه البخاري (7917/7)» ومسلم (7817/5) من حديث أبي طلحة نة 

(۳) حديث منكر ونكير؛ رواه الترمذي (۱۰۷۱))» وقال: حسن غريب» وصححه ابن حبان (۳۱۱۷). 

(5) رواه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ والحاكم (۱/ 45). وابن ابي شيبة (۳/ 5 4/ 04 .)١7١‏ وأحمد (5/ 7817). قال 


کر 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبتة 5 


اواو الات SL‏ با ريم 
وهذا كان النبي يوس يقول | إذا أوى إلى فراشه: «باء مك اللَّهُمَ آَمُوتُ وَآَحيًَا)(21 
وكان إذا استيقظ يقول: «الحمْدُ له الذي آحْيَّانَا بَعْدَ ما آمَاتَنَا وَإلَيْه النشون) فقد 

سمى النوم موتا والاستيقاظ حياة. وقد قال تعالى: # أله يتوق الْأتَفْس جين مَوْتِهسا 
SS‏ فى ماما يسيك الى فى علا الْمَوَتَ N‏ جل 
مُسَمَِّى # [الزمر: ١٤]؛‏ فبين أنه يتوفى الأنفس على نوعين؛ فيتوفاها حين الموت» ويتوق 
الأنفس التي لم تمت بالنوم» ثم إذا ناموا» فمن مات في منامه» أمسك نفسه» ومن لم يمت. 
ب e‏ س يوسر إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك رَبِّي وَضْعْت 


TP). 420 
نةعتادكالخاتحين)”‎ 


والنائم يحصل له في منامه لذة وألم» وذلك يحصل للروح والبدن» حتى إنه يحصل 
له في منامه من يضربه» فيصبح والوجع في بدنه» ويرى في منامه أنه طعم شیا طيباء 
والعذاب ما بحس به» والذي إلى جنبه لا يحس به» حتى قد يصبح النائم من شدة الال 
أو الفزع الذي يحصل له» ويسمع اليقظان صياحه» وقد يتكلم إما بقرآن» وإما بذكر 
وإما بجواب» واليقظان يسمع ذلكء وهو نائم عينه مُخْمضَة ولو خوطبء لم يسمع؛ 
فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول وِإَتَعيوَسََ أنه يسمع قرع نعالهه'*'؟ 
(۱) رواه البخاري (؟5١2175 )1۳١ ٤‏ من حديث حذيفة وَدَإيدْعَنةُ. 
(۲( رواه البخاري )1۳١ ٤ »1۳١۲(‏ من حديث حذيفة رََإِيدْعَنةُ. 


)۳( رواه البخاري (1۳۲۰)» ومسلم )۲۷۱٤(‏ من حديث أب هريرة ي عنة. 
(5) انظر: صحيح البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس نة 


وقال: ١م‏ آَنْتكُمْ أَسْمَّعٌ نا أقول مِنْهُمْ7": والقلب يشبه القبر. ولهذا قال صَيَتَءَيَدوسَ لم 
فاتته صلاة العصر يوم الخندق: «مَلاً الله أَجْوَافَهُمْ وَقَبُورَهُمْ ثَارًا) وف لفظ: اقَلويَهُمُْ 
وَقبُورَهُمْ تارا » وفرق بينهما في قوله: # بَعْيْرَ ما في لبور ) وَحْصَلَ مان أَلصّدُور * 
[العاديات:94-١٠]»‏ وهذا تقريب وتقرير لإمكان ا الذي يجده 
اميت من النعيم والعذاب مثل) يجده النائم في منامه» بل ذلك النعيم والعذاب أكمل 
وأبلغ وأتم» وهو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي. ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك. 
إذا قال السائل: الميت لايتحرك في قبره» والتراب لا يتغير» ونحو ذلك). 

انتهى كلام الشيخ اله حول هذه المسائل المهمة التي تتعلق بإثبات عذاب القبر 
ونعيمه» وضرب المثال التقريبي لذلك با يجس به النائم من ألم أو لذة» مع أننا لو كنا 
حوله» م نعلم بذلك» فكذلك الميت في قبره يمكن أن يعذب أو ينعم» ولا نحس بذلك» 
ولا ندري عنه. والله على كل شيء قدير» وعقولنا وحواسنا لا تتسع لإدراك كل شيء. 
قال الله تعالى: ووم ls‏ الفا إل ليلا € [الإسراء:80]» وقال تعالی: # بل کذوا 


ص ر 


ينا أ حضوا ها بعلمو ولما ياتيم کاود € [یونس:۳۹]. 
والواجب على المسلم أن يؤمن ويوقن با صحت به النصوصء سواء اتسع لما 
عقله» أو لم يتسع. فالإيان بالغيب هو ميزة المؤمنين الصادقين الذين أثنى عليهم. 


RGD ER 


)010 رواه البخاري (7917)» ومسلم )۲۸۷١(‏ من حديث ابي طلحة نة 
62 رواه البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (171) من حديث علي ڪن 
٠‏ م 0 ٤‏ 3 ع 
e‏ بيم) ابن خزيمة »)۱٤١١(‏ وأبو نعيم في المستخرج »)١101١/77/8/5(‏ وأبو يعلى 
(€(. 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن تيمية فب العقيص زر 


هل يمتحن الأطفال في القبر 
عم e ee‏ 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْنَهَ عن الأطفال إذا ماتوا: هل يمتحنون في 
القير؟ 
فأجاب بقوله٠2:‏ (إذا مات الطفل؛ فهل يمتحن في قبره» ويسأله منكر ونكير؟ فيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره: 
أحدهما: أنه لا يمتحن» وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنيا؛ قاله طائفة» 
منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل. 
والثاني: أنهم يمتحنون. ذكره أبو حكيم ال همداني وأبو الحسن بن عبدوس» ونقله 
٠ 7 ٠ ۰ ۰ f‏ 
عن أصحاب الشافعى. وعلى هذا التفصيل في تلقين الصغير والمجنون من قال: إنه 
وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة روڪن أنه اعيرس صلى على طفل» 
فقال: الُم قه عَذابّ الْقَيْره وَفْتْنَةَ الْقَيْر2"(0» وهذا القول موافق لقول من قال: 
إنهم يمتحنون في الآخرة» وأنهم مكلفون يوم القيامة؛ كا هو قول أكثر أهل العلم وأهل 
السنة من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة. 
واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. والله أعلم. 
وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة» فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الجنة, 
وإن كانت درجاتهم متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم وتفاضل أعاهم» إذا 


)00( مجموع الفتاوى (5/ ۲۷۷). 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة )١5١9(‏ موقوفا. 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


كانت لهم أعمال؟ فإن إبراهيم ابن النبي دعس ليس هو كغيره» والأطفال الصغار 
يثابون على ما يفعلونه من الحسنات» وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات؛ كما ثبت 
ف «الصحيح» : أن الي صَنَْعدَوِوسَيرٌ رَو“ فَعَتْ إِلَيهِ ا ص قن مع فَقَالَت: هدا 


8 


حح؟ قال : نَعَمْ. ولك أَجُرا. رواه مسلم 2 ا 


وي (السنن» أنه قال: ١م‏ مُرُوهُمْ بالصّلاة وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ِعَشَرِ وَهَرّقَوا 


ھ4 ه 


َيْنَهُمْ في المضَاجع)" '"'» وكانوا يصوّمون الصغار يوم عاشوراء وغيره. 

فالصبى يثاب على صلاته وصومه وحجه وغير ذلك من أعماله» ويفضّل بذلك 
على من لم يعمل کعمله» وهذا غير ما يفعل به إكرامًا لوالديه. ك أنه في النعم الدنيوية قد 
ينتفع ب| يكسبه» وبا يعطيه أبواه» ويتميز بذلك على من ليس كذلك. 

وروي ارس اك جارك اللا كلاب ا 
ا المؤمِن تعلق مِنْ ن الجنة»"؛ أي: تأكل؛ ول يُوفَتْ في ذلك وقت قبل يوم 
القيامة. 

والأرواح خلوقة بلا شك» وهي لا تَُعْدَمُ ولا تفنى» لكن موتها مفارقة الأبدان. 
وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. وأهل الجنة الذين يدخلونا على صورة 
أبيهم آدم ولسم طول أحدهم ستون ذراعا؛ کا ثبت في الأحاديث اا وقد 
قال بعض الناس: إن أطفال الكفار يكونون خدمَ أهل الجنة. ولا أصل لهذا القول. 
60 رواه مسلم )١١321(‏ من حديث ابن عباس عة 
(۲( رواه ابو داود (595).» والترمذي (۷ 4٠‏ )» وقال: حسن صحیح» وأحمد (۳/ .)5١١‏ 
69 حيسي اا ع ب سيا او افد اليك E‏ 


)٤(‏ رواه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم (7875) من حديث أب هريرة يَدَإْنَعنةُ. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعقي ة 5 


وقد ثبت في «الصحيح): «أنَّ الْجَنَةَ يَبْقَى فيهًا فضل عَنْ آهل الدنْيًاء فيُنْشِئُ الله 
لها خَلْمًَا حر فَيسْكِنْهُمْ الجنة»'. فإذا كان يُسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم 
في فضول الحنة؛ فكيف بمن دخلها من ولد آدم» وأسكن في غير فضوها؟ فليسوا احق 
بأن يكونوا من أهل الجنة من يُنشأ بعد ذلك فيسكن فضوها. 


وأما الورود المذكور في قوله تعالى: # وَإِن مَك إلا وارِدُهًا * [مريم:71]؛ فقد 


فسره النبى صرالة يوسا في الحديث الصحيح؛ رواه مسلم فى (صحيحه)» عن جابر: «بأنه 


ذه 


او قل فيز" وال اط اراو المررون عليه لكل هم يتغل ا 
-من كان صغيرًا في الدنياء ومن لم يكن-», والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق 
من خلت الجنة» ليسوا من أبناء الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة» كمّل خلقهم 
كأهل الجنة على صورة آدم» أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعاء وقد روي أن 
العرض سبعة أذرع”". والله أعلم). 
ثم قال الشيخ راه في جواب آخر”“: (ومن قال: إن الصغير يُسأل في القبرء 
استدل با في «الموطاً» عن أبي هريرة يَعَإتَعنة: «أنّهُ متووار صَلْ على صغير 1 يَعْمَل 
حَطِيئَةَ قط فَقَالَ: الهم قه عَذَابَ الْقَبْر وة الْقَبْر». وهذا يدل على أنه يفتن› 
وأيضًا فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة؛ كا 
)01( رواه البخاري »)۷۳۸٤(‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس وَتَإتَعنة. 
68 تفسيره بالورود صحيح مسلم (235597» وأنه المرور: عنده برقم (۱۹۱) من حديث جابر رَبإئهُعَنَه. 
)۳( رواه الترمذي (7056) من حديث معاذ يَتَلنَعَنكُ وقال: (حسن غريب» وبعضهم أرسله). و(70577م) 
من حديث أبي سعيد عة والطبراني في الصغير )۸٠۸(‏ من حديث أبي هريرة انه وحسله 
العجلوني (۲/ ٤١٠/۹١۱۹)ء‏ والمنذري (5/ 717/4)» وجوده الميثمي /٠١(‏ ۳۳۷)» وجملة العرض 
لا شاهد لا. 


62 مجموع الفتاوى .(A* /٤(‏ 
(9) سبق (صغ 060). 


ر أخضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيتة 


وردت بذلك أحاديث متعددة. وهو القول الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة والجماعة؛ فإن النصوص عن الأئمة -كالإمام أحمد وغيره-: الوقف في أطفال 
المشركين؟ كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي ديوس أنه سئل عنهم» فقال: «اللّهُ 
عنم بَا كَانُوا امین" وثبت في صحيح البخاري» من حديث سمرة: أن منهم 
من يدخل الجنة. وثبت في (صحيح مسلم»: أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم 
طبع كافرًا". فإن كان الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد. إذا كان ذلك لامتحانهم في 
الدنياء لم يمنع امتحانهم في القبور. لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل معين من أطفال 
لمؤمنين بأنه في الجنة» ون هد م مُطْلَقاء ولو هة كم مُطلقا. امل الَذِي ولد ب 
الْسلمينَ قَد يَكُونْ مُنَافِقَا بي مُوْمنينَ. وَالله أَعْلَمْ). 

انتهى كلام الشيخ» وهو يتلخص في أن الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ قد اختلف 
العلماء في شأنهم. والأصح فيهم أحد قولين: 

القول الأول: أنهم يمتحنون في القبر وفي يوم القيامة. 

والقول الثاني: التوقف في شأنمم» وعلى كلا القولين لا يشهد لمعين منهم بأنه من 
آهل الجنة» وإن كان يشهد لعموم أطفال المؤمنين بأنهم في الحنة. 


010 رواه البخاري (56099» ))57٠١‏ ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أب هريرة ن 
)۲( رواه البخاري (/517 .)1/١‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۳۸۰). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمبة في العقيدة 58 


عذاب القبر على الروح والبدن 
جم ا0ل هه 


صر ا 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية الله -وهو بمصر- عن عذاب القبر؛ هل هو 
على النفس والبدنء أو على النفس دون البدن؟ والميت يعذب في قبره حيًا أم مينًا؟ وإن 
عادت الروح إلى الجسد أو لم تعد؛ فهل يتشاركان في النعيم والعذاب» أو يكون ذلك على 
أحدهما دون الآخر ؟ 

فأجاب - رحمه الله» وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه- بقوله': 

(الحمد لله رب العالمين! بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق آهل 
السنة والجماعة؛ تنعم النفس» وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن 
متصل بها. فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين؛ كا يكون للروح 
E‏ 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران 
لأهل الحديث والسنة والكلام. وفي المسألة أقوال شاذة» ليست من أقوال أهل السنة 
والحديث؛ كقول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وأن البدن 
لا ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع 
المسلمين» ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» الذين يقولون: لا يكون 
ذلك في البرزخ» وإن| يكون عند القيام من القبور. وقول من يقول: إن الروح بمفردها 
لا تنعم ولا تعذب» وإنا الروح هي الحياة. وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من 
المعتزلة وأصحاب آبي الحسن الأشعري -كالقاضي أبي بكر وغيرهم-» وينكرون أن 


)23 جموع الفتاوى (5/ 2 ). 


ا أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


الروح تبقى بعد فراق البدن. وهذا قول باطل» خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره. 
بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن» وأنها 
منعمة أو معذبة. والفلاسفة الإلهيون يقولون مبذاء ولكن ينكرون معاد الأبدان» وهو لاء 
يقرون بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان» وكلا 
القولين خطأ وضلال. 

لكن قول الفلاسفة أبعد عن قول أهل الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من 
يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق 
والكلام. 

والقول الثالث الشاذ: قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولاعذاب» بل 
لا ايكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى؛ كا يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم. 
الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه؛ بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن» وأن 
ادق لا سيولا ات ت تقولاه لو دل فق ارال رر کی کرس 
الفلاسفة؛ لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. 

فإذا عرقت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة» فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها: 
أن الميت إذا مات» يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانًا؛ فيحصل له معها 
النعيم والعذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى» أعيدت الأرواح إلى أجسادهاء وقاموا 
من قبورهم لرب العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى. 
وهذا كله متفق عليه عند علاء االحديث والسنة. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في |أعقبدة 


وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم» وأنكره 
أكثرهم. ونحن نذكر ما يبن ما ذكرناه» فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكيرء 
فكثيرة متواترة عر" عن النبي َلوسر مثل ما في «الصحيحين) عن ابن عباس عت 
31 ا ص ايرام مر بِقَرَيْن) فَقَالَ: إِنْهُمَا َيعَدْبَان؛ وَمَا يُعَدَّبَان في ڪبيرء ما 


أَحَدْهَما: : فكَانَ يَمْشِي بِالثْمِيمَة وَأَمّا الآخرٌ: فَكَانَ لا يَسْتّتر مِنْ بَوْلِه. َم دعا بِجَرِيدَةٍ 
يلاها وضلا 71 تيزل كل قل زابلا الوا شرل اللي لجل نا 


قال : : عله و و عاك تل 


وفي (صحيح مسلم» عن زيد بن ثابت قال: «بینا رس ول الله ا 


٤نم‏ عه 


لبي النّجّارٍ على بَعْلٍَ - وحن مَعَهُ-» إِذْ جَالَتُْ په فَكَادَتْ تُلْقِيه فَإِذَا قر ا 
أ أده فثال: مَنْ يَْرفُ هَدِهِ الْشْبُوره قال وَجُل: أنا. قَالَ hh‏ او 


ا ماك ا E‏ 


في الْإِشْرَ رَاك. فَقَالَ: إنَّ هذه الام تُبْتَلَى في قَبُورِهَا ؛ فلولا أنْ لا تدافتواء تَدَعَْت الله أن 


+ 


مِنْ عَدَاب الْقَبْر قَالُوا: تَعُوذ بالله مِنْ عَذَابٍ الْقَرْ. قالّ: تَعَوّدُوا بالله منْ عَدَاب التار! 
E‏ دبالل مِنْ عَذدَّابٍ التار. قَالَ: تَعَوَدُوا بالله مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَصَنَ! 
َالُوا: تَعُود بالله مِنْ الْفِئَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالَ: تَعَوّدُوا بالله مِنْ فِتَنَة الدّجال! 
َالُوا: نعود بالل مِنْ فِتنَِ الدّجَالِ)7"). 


1:1١ 


امن 


ثم ذكر الشيخ يَمَدُآنَهُ أحاديث صحيحة في إثبات عذاب القبرء إلى أن قال: (قال 
بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا ملت -والمعّل: مَعْصٌَ يصيب الدواب 


بسبب أكلها التراب-» فيذهبون بها إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين؛ فإن أهل الخيل 


6 رواه البخاري (۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس تة . 
(۲( صحيح مسلم (/5/851). 


أضكواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


الحرارة ما يذهب المغل). 
اولواح لادان اولي ابابا ا اللاي وام رربي ار 
أقول: وهذا ما ضل بسببه كثير من الجهال والضلال عند القبور» فقد يحصل لهم 
شيء من حاجاتهم ومقاصدهم لسبب خفي» فيظنون أن هذا بسبب الموتى» وقد يكون 
يواصل الشيخ مَهلنَهُ الكلام في إثبات عذاب القبر ونعيمه» فيذكر حديث البراء 
ابن عازب يعن قال : ١حَرَجْنَا‏ مَحَ رَسُولٍ لله ايرا في جتارَة رَجُل مِنْ 


لْأَنَصَار. فَانتَمَيْنًا إِلّ الْقَْ 1 يُلْحَذْ فَجَلْسَ الي مات توك و لتا َوه کان 


رع وو ع 


ويام نون دور دَيَنْكُتُ به الْأرْضَ؛ رفع رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيدُوا بالله 
من داب اقب من أو ثلانا. ور صفَة فض الروح وَعَرُوجها إلى السا نم عَوْدُهَا 


إلَنْه. الى أن قال وَإِنَهُ نَيَسْمَعُ حَهْقَ نِعَالهمْ إذَا ولوا مُدْبِرِينَ جين يُقَالَ لَهُ: ا هَذَاء مَنْ 


رَبك ٩‏ وما دينك ٩‏ وَمَنْ نَبِيّك؟)2 وف لفظ: ١فَيأتيه‏ مَلكَان فَيُجُلِسَانه وَيُقَولان له: مَنْ 


رَبْك؟ فيّقول: رَبّي الله فيقولان لَهُ:مَا دينك؟ فقول ديني الإسلام. فَيَقولان. ما هذا 


سے سا بير 


الرَّجُلُ الذي أزْسل فَيكُمْ ؟ قال: ول هُوَّرَسُول الله . فيَقولان: وَمَا بد ريك؟ فَيَقُول: 


قرات كتاب الله ومنت د به وَصَدَّقت 0 فدّلك قول اللّه: 5 ست ألله نَدُ لے أمنوا 
ورد ےو م 7 م رو 2 أ ر ج 7 رد م 
يالمَوْلِ آَلنَّايتِ في ألميو الديًا وف الاخرة ويضل الله الظلييت وفع 


و 


20 


سے 


(۱) وااو »)٤۷۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۷)» وقال المنذري :)١195/5(‏ رواته محتج بهم في الصحيح. 
وجوده شيخ الإسلام؛ ى] في )٤۸۷(‏ وحسنه في .)0١01(‏ 
(۲( مجموع الفتاوى (5/ ۲۸۸). 


أخواء من فتاوى شبح الإسلام ابن نبعبة في العقبحدة 5 


ما اء € [إبراهيم:۳۷]ء قالّ: فَيْنَادي مُنَادِ مِنْ السُّمَاء أنْ صَدَقَ عَبْدِي» فافرشوا له 
ق 


الجنة وَأَلْبِسُوهُ من الجنَة وَافْتََحُوا له بَايًا إلى الجنة. قال: ات من روحها 


هه نس اا دمر 


وطيبهاء قال: وبسح له بصّره. قَالّ: وان الكافر.. . فَذُكَرَ موته. 


جه إلى جسّده) فَيأتيه مَلكان, فَيجُلِسَانه فيقولان له: :من ردك ٩‏ وة : هاه هاده 


وَقَالَ: ر 


م و صر 


5 . فَيَقُولان لَه مَا ديئك؟ فَيَقُول: هاه . هاه لا أذري . قَيْنَّادي مُنَاد مِنْ السَّمَاء: 


0 


أن :كدت عَبّدِي؛ فافرشوا لَهُ من التاں وَأَنِيِسُوهُ من التاں وَافْتَحُوا له بَابّا إلى الثار. 
a a‏ قلقم قزل حكن Ea‏ 
َالَ: تم يُقَيّض لَه أَعْمَى أَبْكُمْ مَعَهُ مِررَيّة مِنْ حَدِيبٍ» َو صرب بها جَبَل e‏ 
َالَّ: فِيَضْريُهُ بها صَرْيَةَ يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ المَشْرق وَالحَغْرب إلا التَمَلَيْنَ ذ فَيَضِيرٌ تَوَانًا :ثم 
تَعَادُ فيه الرُوحٌ)). 

قال الشيخ: (فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد» وباختلاف أضلاعه. 
وهذا بَيّن في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. وقد روي مثل حديث البراء في 
قبض الروح والمسألة. والنعيم والعذاب؛ رواه أبو هريرة» وحديثه في «المسند» وغيره» 
ورواه أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه) عن أب هريرة يَعَلَنهْعَنهُ عن النبي ايروسل 
قال: (إِنْ الميِّتَ إذا ضع في قبْره يَسْمَعَ خفق نعَالهم إذا ولوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ؛ فان ¿ ڪان 
مُؤْمتاء كانت الصلاة ةمد رأسه» وَكانَ الصَّيَامْ عَنْ يَمِينِه؛ وَكَانَتْ الصَّدَقَةَ عَنْ 
شماله» وَكَانَ فِغْل الْخَيْر -منّ الصّدَقة وَالصّلَة وَالمعْرُوف وَالإِحْسَانِ ء عِنْدَ رجْليْهِ 
فَيّأتيه املَكَانِ مِنْ قبل رأسه؛ فْتَقُولُ الصلاة: ما قبَلِي مَدْخَل. ثمّ يُؤْتَى عَنْ يَمينه؛ 
يول الصَيَامُ: مَا قبَلِي مَذْڪَلَ. كم ُؤتَى عَنْ يسار هََُول ركاه مَاقِبَلِي مَدْخَلٌ. 


ثم يۇتى من قبل رجْليْه دول فغل الخيرات من الصّدَقَة وَالصّلة وَالمعْرُوف 


وَالإِحْسَان: ما قبلي E‏ تول له: اجلس. فَيَجْلِس قد مُثْلَت نَهُ الست وقد 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمبة في العقيصدة 


َضْفَث للْعُرُوب. فَيَعُولَ: دَمُونِي حَنَّى أَصَلي. فَيَمُونُونَ إن سَتْصَلي. أَخْبِرْنَا عَم 
تَسْأئك عَنْهُ أرأيتك هَذَا الرّجُلَ الذي كان فيكم مَا تَمُونُونَ فيه؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ به 
تلقو كونب الكقة قطية أنه ردول وريه و لحو مال Ee‏ 
ذلك حييته وَعَلَى ذَلِكَ تُيْعَتُ -إِنْ هَاءَ اللهُ. كُمّيُفْتَحُ لَه بَابُ كى الْجَنّة. فَيُقَالُ: هدا 
ماك :وما اعد له تك فيها؛ فَيَرْدَادُ بْطة وَسُرُورًا؛ ثم يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ سَبْعُونَ 


ذرَاعَاء وَيُنَوْر له فيه؛ وَيُعَادُ و E‏ سي في شجّر 


لحد 2 مس E 3r‏ م م 
لحل كال يقد زاكر وله تجا رار ثبت أله الت e‏ ابت ف السؤة 
رد ر ےر 0 


کے ے. 2 2 متو ع 
الدنا ويب Ee EI‏ الله الطبلميرت وبفعل الله c([YV:‏ 


وذكر فى الكافر ضد ذلك: أنه قال: (يُضَيّق عَلَيّْه قَبْرُهُ إلى أنْ تَخْتَلفَ فيه أضلاعه 


سرک 


ص 


فتك اخَعيشة الضنْك التي قَالَ الله تَعَائى: له ميمه صن وش دوم الْقِيدمَةِ 
اعم 4 [طه:؛ 17] 217 . ۰ 

قال الشيخ رما (هذا الحديث أخصرء وحديث البراء المتقدم أطول ما في 
ال يي ل ل ل وغيره بطوله. 
وهو حديث حسن ثابت. يقول النبي ص يوسا : «إِنْ العَيْدَ المؤْمِنَ إذا ڪان في إقبَالٍ 
مِنْ الآخرّة وانقطاع مِنْ الدنيّاه َرَلّث إِلَيّْهِ مَلَائِكَة بيض الْؤْجُوهِ كأنّ وُجُوهَهُمْ 
اأ تقو كد ون الشنان ا تكله ا 
E N ES‏ 
حرجي إلى مَغْفِرَةِ ورضوان . قال: ذ فَتَخْرُجٌ تبيل كما تسيل الْقَطَرَةٌ مِنْ في السَقَاء؛ 
فَيَأَخُدّهَاء فَإِذَا أَخَدَهَاء لم يَدَعُوهَا في يده صَرْفَةَ عَيْن حَنَّى يَأْخُدُومَاء فَيَجْعَنُوهَا ف 


2 2 م ا ال عر دنه 
ذلك الكفن؛ وذلك الحنوط› فيَخْرح منها حاطيب نفحة مسك وجدت على وجه 


.)۲۲۱۰۲۲۰( وصححه ابن حبان (۳۱۱۳)» والبيهقي في الاعتقاد‎ :)0175 /١( رواه الحاكم‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية قب العقيحة ر 


0008 ل ن‎ 00 5 a ن 5 ر‎ 7 7 93 9 2 EE << T8 
الارض. قال: فَيَصْعَدُونَ بها فلا مرون بها على مك من الملاتكه» إلا قالوا: ما هده‎ 
a ا وو م ا ل‎ E ا 0 لف م‎ 
الروح الطيبة؟! فيقولون: فلان بن فلان باحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في‎ 
3 م و > قوم‎ 2 I E ر ا 9 3 0 ثم در‎ 
الدنيا. فينتهون به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح لل. قال: فيشيعه من‎ 
7 ل ا 2 2 ص 2 ن _ 9 ر ت ه78‎ 2 
كل سَمَاء مَفَرَيُوهَا إلى السّمَاء التى تليهاء حَتى ينتهوا بها إلى السُمَاء السابعة.‎ 
94 ر ر ور ا 2 1 5 ت ا 2 مم م مام‎ 
فيّقول: اكتبُوا كتابَ عَبْدِي في مليينء وأجيدوه إلى الأزض» فإني منها خلقتهم»‎ 
ل در 2 00 0 اا‎ 0 
وفيها أعيدهُم؛ ومنها أخرجُهم تارّة أخرَى. قال: فتعاد زوحه فى جسده» وياتيه ملکان»‎ 
2 50 ا و 0 5سا ه‎ i ا‎ » ٠ e. o 
فَيُّجْلِسَانِه). وذكر المسألة ى) تقدم» «قال: ويأتيه رَجُل حَسَنْ الوَّجْهِ طيّبُ الزيح»‎ 
00 ور ه 2 رو ا و مو‎ o ا و ا : و ا و ت‎ 
فيقول له: أبشر بالذي يسرك؛ فهذا يومك الذي قد كنت توعد» فيقول له: من‎ 


اه ا ا 0 
أنت؛ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ فيّقول: أنا عَمَلك الصالح . فيّقول: رب أقم 


8 8 مه ° كه ا م له E‏ 58 ر ا َه م 
قم الساعه؛ حتى أرجع إلى أهلي ومائي». 


e ١٠١ 


ن 2 
و 


الساعَة رب أقم الساعة وب 


00-6126 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيبحدة 


الروح وعلافته بالبدن في القير 
لم و1 وه 
ذكرنا أول حديث البراء بن عازب نة في وصف الاحتضارء وما يلاقيه الميت 
في قبره من سوال الملكين» وما يعقب ذلك من سعادة أو شقاوة» وها نحن نكمل هذا 
الحديث وما ذكره الشيخ مما يتعلق بهذا الموضوع"''". قال صَرَتَعوسَ: «وَإِنَ العَبْدَ الْكَافْرَ 
إ5 حا با من شین ونیو نطقي َيه مِنْ السَّمّاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ 
الوجُودء م مَعَهُمْ اسوخ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَك الْبَصَرِ تم يَجِيءٌ مَك الَوْتِ حَنََى يَجْلِسَ 


عند راس ققول: ايتا انض الخبيتة! اخرجي الت سَخط الله وَعْضَبه. ترق 


في أَعْضَائِهِ كلها فَيَنْتَرِمُهًا كما يُنْتَرَعّ السَّمُودُ مِنْ الصُوفِ ملول ؛فََتَقَطع مَعَهَا 


سََ 


الْعْرُوقُ وَالْعَصَبُء قَالَ: فَيَأَحُدُهَاء قدا أَحَدَّهَاء لم يَدَعُوهَا في يّدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَى 
وُجِدَثْ عَلَى وَج الأزض, فَيَطْعَدُونَ بها فلا يَمُرُونَ بها عَلَى مَلَاءٍ مِنْ اكت إلا 
قالوا: :ما هذه ه الروخ الْحَبِيتَة! قىقۈلۈن؛ لان تن قلان؛ ؛ بأفبَّح أَسْمَائه التي ڪان 


يُسَمَى بها في الدنيًا؛ حَتَى يَنْتَهُوا إلى السَّمَاءِ الدنياه ف حون لهاء فلا يُفْتَحْ 


27 را سول الله اير : ا ذف تقح طم أَبوبْ أ لسَمء ولا لا يدَحْلُونَ لَه حَقَّ يِب 
او وَكَدالِك نجحزى الْمجَرِمِينَ € [الأعراف 2 شم يفول الله تَعَالَى: 
حك نوا كتَابَهُ في سِجّين -في الْأَرْضٍ السُّفْلَ-, قَالَ: فَتَطْرَحٌ رُوحه طَرْحَاء ثم قرا 
سول الله صَإعيوسر: #أوٌ د تهوى به , رع في مکان ٍ حبق € [الحج:51]. قَالَ: فْتَعَادُ 


5-4 رو 2 


0 في جسده ؛ فَيأتيه مَلكَان فَيجْلِسَانِهِ ؛ فيَقولان له: مَنْ رَبك ؟ متمؤل: : هاه؛ هاه؛ 


.)۲۹۱ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


)أضواء من فتقاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 


لا أذري»» وساق الحديث كم تقدم» إلى أن قال: «ويآتيه تيه رَجُل قبيځ الْوَجْهِ مُنتن مُنتن الرّيح؛ 
فَيَقُولُ: اشر بالذي يَسُوءُك؛ هَدَا عَمَلك الذي قد كنت تَوعَدُ؛ فَيَقُولٌ: مَنْ أَنْتَ؛ 
فوجُهك الوَّجْهُ الذي لا يأتى بالخيْرة قال: أنَا عَمَلَك السُوءُ. فيّقول: رَبُ لا تَقَم 


السَّاعَةَ. تلات مَرّات»). 


قال الشيخ يَمَهآَنَُ: (ففي هذا الحديث أنواع من العلم: 

منها: أن الروح تفي د ار الد لون العلل كلمن واا صد 
وتنزل؛ خحلافا لضلال الفلاسفة» وأا تعاد إلى البدن» وأن الميت يُسأل؛ فينعم أو يعذب. 
وفيه أن عمله الصالح أو السيى يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة» ثم أورد الشيخ دال 
أحاديث بهذا المعنى» ثم قال: فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي 
في القبر -إذا شاء الله-» وقد روى ابن أب الدنيا في كتاب «ذكر الموت» عن مالك بن 
أنس» قال: جلغني أ أن الرُوحَ مُرْسَلَةَ تَدْهَبُ حَيْتُ شَاءَتْ) وهذا يوافق ما رُوي: «أَنَّ 
الرُوحَ قَنْ تَكُونُ عَلَى أَفْنِيَة الَْبُور»؛ ىا قال مجاهد: (إِنَّ الأزواح تَدُومُ عَلَى الْقَبُورسَبْعَة 
ايام يَوْمَ يُدْفَنٌ الميْت لا تفارق ذلك وَقَدْ تَعَادُ الرُوحُ إلى الْبَدَن في غَيْروقت المسَأنَة)؛ 
كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي ص َوَس أنه قال: (مَا من رَجل 
يمر بِقَيْر الرَّجْلٍ الذي ڪان يَعْرِفهُ في الدّنْيَاء فَيُسَلُمُ عَلَيْهِ إلا رَدّ الله عَلَيّْهِ رُوحَهُ؛ 
تی يرد عَلَيّْهِ السلا" وني «سنن آبي داود» وغيره عن أوس بن أوس الثقفي عن 
النبي سادرم أنه قال: (إنَّ خَيْرَ أَيامِكُمْ يوم البق ُاڪترُوا عَلَيّ مِنْ الصّلَاة 


7 ر و 


يَوْمَ الجمعة وَلَيْلَةَ الجمُعَة؛ إن صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَه الوا يا وَشول الله كف 


.)٥٦۲ 2605١ .0٥۰٩( انظر ما سبق‎ )١( 
.)97/١١( انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۳۹٤)ء وحاشية ابن القيم على السنن‎ )۲( 


ر أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمبة في )امقس ل 


تَعْرّض صلاتتا عَلَيّكء وقد أَرَمْت؟ فَقَالَ: إِنَّ الله حَرّمَ عَلَى الأزض أن تأكل اساد 
الأئْبباء» 


وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه؛ مما 
يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذبء إذا شاء الله ذلك» كا يشاء. وأن الأرواح 
باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذبة. وهذا أمر النبي صَيَسعيِوسَةٌ بالسلام على الموتى؛ 
كما ثبت في «الصحيح» و«السنن»: (أَنَهُ كان يُعَلّمُ أَضْحَابَُإذَا رازوا الَْبُورَ أن يَقولُوا: 
السام عَلَيْكُمْ اهل الديّار مِنْ المؤْمنِين وَإنَا إن شاءَ الله بكم لاحقونَ؛ يَرْحَمُ الله 
المسْتقدمين هنا وَمِنْكمْ وَالمُسْتَأَخْرِين مسال الله نَنَا وَنَكُمْ الْعَافَيةَ! الله انا 
َخْرَهُمْ ولا تَفْتِنًا بَعْدَهُمْ واغفز لتا وَلَهُمْ701". 

وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم. 
ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة» ولكن لايجب ذلك أن يكون 
دائً) على البدن في كل وقت. بل يجوز أن يكون في حال دون حال» وفي «الصحيحين» 


2 و ره 
ر صر لا صر ص 
O ENE‏ 2 ه 


عن عن أن بن مالك عنة: أن الي مأ تیرما 9 فت e‏ تاثا 2 لاقع َقَامَ 


رَبِيعَة اليش قد وَجَدْتَم ما ا رَيُكُمْ ا فإنى وَجَدت ما ا زیی ا 


ا ۶ ےو و IE‏ َ 0 و رم < E‏ )ع ر 3 1 ن ف م ماو براق و ١‏ ريه 
ا ل سول الله» كيف يسمّعون. وقد 
م مور 


ا فَقَالَ: الذي نَفْسِي بيدا ما نتم اشم با أقول مِنْهُم؛ وَلَكنْهُمْ لا يَقَدِرُونَ 
أن تجيتواء ل امرعين: اشساراء فالشرا فى ی 


)١(‏ رواه أحمد (8/ »)٤‏ وأبو داود (/51 »)٠١‏ وابن ماجه (۱۰۸۵)» والنسائي ()») وصححه ابن 
خزيمة (۱۷۳۳)» وابن حبان )4١١(‏ المواردء والحاكم /١(‏ 11 5) و(54/ 5 »25١‏ والدارقطني والنووي 
في الأذكار: انظر: تفسير ابن كثير (۳/ 185 6). 

(۲) رواه مسلم )۹۷٤(‏ من حديث عائشة وََِيَْعَهَا. 


أخضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفي ر 


١ 


وقد أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عمر كعتة: ١‏ ا ديوس وَقَفَ 
عل قلیب بذر َقَالَ: هَل وَجَدْتَمَ ما وَعَدَكُمْ َيُكُمْ حًا وَكَالَ: إِنَّهُمْ نَيَسْمَعُونَ الآنّ 
ما آقول» فَذَّكَرَ ذَّلِكٌ لِعَايْسَةَ فَقَالَتْ: َهِمَ ابن ل ne:‏ 
لفون الآن أن الذي تلك ك هر ا م قَرَأْثْ قول تَعَالَ # نك لا شيع م اموق * 
[النمل:٠۸]‏ حتى قرات الكية». وأهل العلم بالحديث والسنة ات yT‏ 
أنس وابن عمرء وإن كانا لم يشهدا بدرّاء فإن أنسًا روى ذلك عن أبي طلحة”"» وأبو 
طلحة شهد بدرًا). 

إلى أن قال الشيخ: (قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخًا وتصغيرًا ونقمة 
وحسرة وتنديً). وعائشة تأولت فيا ذكرته؛ ى| تأولت أمثال ذلك. والنص الصحيح عن 
النبي صََنَةمبوسَلَ مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره» وليس في القرآن ما ينفي 
ذلك؛ فإن قوله: # إِنَكَ ی لا نيع لْمَوَيَ € [النمل:٠۸]؛‏ إن أراد به السماع المعتاد الذي ينفع 
صاحبه؛ فإن هذا مثل ضرب للكفارء والكفار 5 E‏ ا 
قبول بفقه واتباع؛ کا قال تعالى: # وَمَكَلُ ألَذِنَ وروا ككل الرى ی لا مع 
إلا دعا ونآ [البقرة:٠۱۷]؛‏ فهكذا الموتى الذين ضرب - بهم الثل» لا يجب أن ينفى 
عنهم جميع السماع؛ كما لم ينف ذلك عن الكفار). 


جومت 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۷۰» ١۱۳۷)»ء‏ ومسلم »۹۳١(‏ 977)» وحديث أبي طلحة وََنعَنهُ: رواه البخاري 
)2 ومسلم (۲۸۷۵). 

(۲) رواه البخاري (۱۳۷۰» ۱۳۷۱)» ومسلم »٩۳۱(‏ 5؛ وحديث أبي طلحة يََئَعَنهُ: رواه البخاري 
(۲ ۰)۹۷ ومسلم (۲۸۷۰). 


ر أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيددة 


الإجابة عن عدة مسائل تتعلق بيوم القيامة 
جھ الکو ههه 


e 


فقد سُّئل شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَآنَهُ عدة مسائل» فأجاب عنها باختصار'. 

المسألة الأولى: بماذا يخاطب الله الناس يوم القيامة؟ وما لسان أهل الجنة 
ولسان أهل النار؟ 

فأجاب: (الحمد لله رب العالمين. لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئظء ولا بأي 
لغة يسمعون خطاب الرب جَزََ؛ِ لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك» ولا رسوله 
َكتناصَكاموتكة ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين» ولا أن العربية لغة أهل النعيم 
الأبدي» ولا نعلم في ذلك نزاعًا بين الصحابة ركعت بل كلهم يكفون عن ذلك؛ لأن 
الكلام في مثل هذا من فضول الكلام» لكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين» فقال 
ناس: يخاطبون بالعربية. وقال آخرون: إلا أهل النار؛ فإنهم يجيبون بالفارسية» وهي 
لغتهم في النار. وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية؛ لأنها لغة آدم» وعنها تفرعت 
اللغات. وقال آخرون: إلا آهل الجنة؛ فإنهم يتكلمون بالعربية. وكل هذه الأقوال 
لا حجة لأرباماء لا من طريق عقل ولا نقل. بل هي دعاوي عارية عن الأدلة. والله 
سْبِحَلَةوَيكَاقَ أعلم وأحكم). 

المسألة الثانية: هل الميزان عبارة عن العدل» أم له كفتان ؟ 

فأجاب اا 


رم رو ر > 


الكتاب والسنة؛ مثل قوله تعالى: © فمن تقلت موازينه, # [الأعراف :۸[ # و ومن حَفَت 


.)07٠١ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"07/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفب ة 9 


7 بعد يي 


وينه 4 [الأعراف:4]» وقوله: # ونضم الموزين الفط لوم الْقيَدَمَةَ € [الأنبياء١٤]»‏ وفي 
«(الصحيحين» عن النبي اانه اووس أنه قال : «(ڪلِمَتان خفیفتان على اللْسَان تقيلتان 
في الیران حَبِيبتانِ إلى الرّحْمَنء سُبْحَانَ اله يمدي سْبْحَانَ الله الْعَظِيم(ا 
وقال عن ساقي ابن مسعود: «كمّ) في الميرّانٍ آنقل من أده وفي الترمذي وغيره من 
حديث البطاقة”"» وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما في الرجل يؤتى به» فينشر له 
برسي سا ال سيل يهان لضي SE‏ ريز اميلالة اي 
شهادة أن لا إله إلا الله قال النبي مََانَعيووَسَة: «فَطَاشَتْ السّجِلَاتٌ وَكَقَلَتْ البطاقة». 
وها وأمغاله غا ميخ أن الأعال تووة بموازيه شن ها رات السات هل السيعات»: 
وبالعكس فهو ما تبين به العدل» والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنياء وأما كيفية 
تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخيرنا به من الغيب). 


وسئل رجاه عن الأطفال الذين يموتون ما حكمهم؟ فقال”*؟؟: (وأطفال الكفار 
أصح الأقوال فيهم: أن الله أعلم بها كانوا عاملين؛ كا أجاب بذلك النبي صَإلدَعَيِسََ في 
الحديث الصحيح”*'. وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار. وطائفة 
جزموا أنهم كلهم في الجنة. واحتجوا بحديث روي التي لایرس ن رَأَى إِبْرَاهِيمَ 


و 


الیل وَعَنْدَهُ أَطْفَالُ المؤْمِنينَ» قيل: یا رَسُولٌ الل وَأَطْفَالُ الممْركِين؟ قَالَ: وَأَطمَالُ 


)01 رواه البخاري ))55٠057(‏ ومسلم (77944) من حديث أب هريرة يََإيعَنهث 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (73277574)» والبزار )١1871/(‏ البحرء والطبراني في الكبير (07 »)۸٤‏ وصححه الضياء 
.)۸٠۹(‏ وحسنه الهيثمي في المجمع (9/ ۲۸۹). 

(۳) رواه الترمذي (7794؟) وصححه» وابن ماجه :»)57٠١(‏ وأحمد (۲/ ۲۱۳)» وصححه ابن حبان 
»)۲۲٠(‏ والحاكم »)٤٦ /١(‏ وحسنه حمزة الكناني في جزء البطاقة .)١(‏ 

€3 مجموع الفتاوى (5/ .)٠۳‏ 

)0( رواه البخاري(216992 »© ومسام (/7510) من حديث أي هريرة لتَدْعَنةُ. 


المشركينَ؛' والصواب أن يقال: الله أعلم بها كانوا عاملين» ولا نحكم لمعين منهم 
بجنة ولا نار. وقد جاء في عدة أحاديث: أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة» يؤمرون 
وينهون» فمن أطاع» دخل الجنة» ومن عصى» دخل النار. وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن 
الأشعري عن آهل السنة والجاعة. والتكليف إن! ينقطع بدخول دار الجزاءء وهي الحنة 
والنار. وأما عرصات القيامة» فيمتحنون فيها؛ كا يمتحنون في البرزخ» فيقال لأحدهم: 
من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: يوم يُكْشَفٌ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى أَلسّجُودِ 
فلا يسْتَطِيعُونَ © [القلم:١٤]‏ الآية. وقد ثبت في الصحاح من غير وجه حديث تل الله 
لعباده في الموقف”"", إذا قيل: ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. فيتبع المشركون آهتهم» 
ويبقى المؤمنون» فيتجلى هم الرب في غير الصورة التي يعرفون» فينكرونه» ثم يتجل 
لهم في الصورة التي يعرفونها. فيسجد له المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر؛ 
يريدون السجود» فلا يستطيعون. وذكر قوله: يوم يُكْسَفٌ عن ساق وَيُنْعَوْنَ إِلَ السجود 
قلا يسْتَطِيعُونَ # [القلم:47]. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع). 

والسؤال الثالث: عن الكفار هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

فأجاب راء" : (هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم. 
فممن قال: إنهم لا يحاسبون. أبو بكر عبد العزيز» وأبو الحسن التميمي» والقاضي أبو 
يعلى» وغيرهم. ومن قال: إنهم يحاسبون. أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد. وأبو 
سليمان الدمشقي» وأبو طالب المكي. 


)١(‏ رواه البخاري )/١51/(‏ من حديث سمرة بن جندب رََإَيَدعَنه. 

(۲) انظر: صحيح البخاري (157317), ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة دعنك والبخاري »)۷٤۳۸(‏ 
ومسلم (۱۸۳) من حديث أب هريرة وأبي سعيد وََإيَعَنه. 

(۳( مجموع الفتاوى (5/ .)٠٠١‏ 


ا أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيددة 5 


وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعالهم عليهم وتوبيخهم عليهاء 
ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات؛ فإن أريد بالحساب المعنى الأول؛ فلا ريب 


أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار» وإن أريد المعنى الثاني» فإن قُصِد بذلك أن الكفار تبقى 
هم حسنات يستحقون بها الجنة» فهذا خطأ ظاهرء وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب. 
فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات» خفف 
عنه العذاب؛ كما أن أبا طالب أخف عذابًا من أبي هب. وقال تعالى: # اليس كفروا 
ووا سیل الله زدتهم عذابا قوق َلْعَدَابٍ * [النحل:۸۸]ء وقال تعالى: ##إِنَّمَا 
َلشََمءُ یاد فی أالْحكفر € [التوبة:۳۷]» والنار دركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه 
أشد عذايًا من بعض؛ لكثرة سيئاته وقلة حسناته؛ كان الحساب لبيان مراتب العذاب» 
لالأجل دخول الحنة). 


السؤال الرابع: هل العبد المؤمن يكفر بالمعصية أم لا ؟ 

فأجاب”: (لا يكفر بمجرد الذنب؛ فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن 
الزاني غير المحصن يجلد. ولا يقتل» والشارب يجلد» والقاذف يجلد. والسارق يقطع» 
ولو كانوا كفارًا مرتدين» وجب قتلهم» وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف). 

ويمضي الشيخ رََدَْنَهُ في إجاباته عن أسئلة ختصرة. 

فقد سئل عن رجل مسلم يعمل عملا يستوجب أن يبنى له قصر في الجنة» ويغرس 
له غراس باسمه. ثم يعمل ذنوبًا يستوجب بها النار؛ فإذا دخل النار» كيف يكون اسمه 
أنه في الجنة» وهو في النار؟ ! 


هم 
سے و 


فأجاب رذآ : (إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحًاء فإن الله يغفر له» ولايحرمه ما 


.07017/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)70/8 /5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كان وعده» بل يعطيه ذلك. وإن ل يتب» وزنت حسناته وسيئاته. فان رجحت حسناته على 
سيئاته» كان من أهل الثواب» وإن رجحت سيئاته على حسناته» كان من أهل العذاب» 
وما أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسناته؛ كا أنه إذا عمل 
سيئات استحق بها النار» ثم عمل بعدها حسنات» تذهب السيئات. والله أعلم). 

وسئل عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صَِرَِنَْءَيتَدَِ وهل يدخلون 
الجنة أم لا؟ 

فأجاب"!": (إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي صَرَدَاعْيووَسٌَ 
وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وآئمة المسلمين» وإنما نازع في 
ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم» ولايبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة 
من إيوان» بل كلهم يخرجون من النار» ويدخلون الجنة» ويبقى في الجنة فضل» فينشئ الله 
ها خلمًا آخر يدخلهم الجنة؛ ى) ثبت في «الصحيح» عن النبي صرالاعيوس ). 

وسئل راه عن أطفال المؤمنين؛ هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليهاء أم 
يكبرون ويتزوجون؟ وكذلك البنات هل يتزوجن؟ فأجاب رجا : (الحمد لله. إذا 
دخلوا الجنة» دخلوها كا يدخلها الكبار» على صورة أبيهم آدم طوله ستون ذراعا في 
عرض سبعة أذرع”*'. ويتزوجون كا يتزوج الكبار» ومن مات من النساء ولم يتزوجن. 
فإنها تزوج في الآخرة» وكذلك من مات من الرجالء فإنه يتزوج في الآخرة. والله 


أعلم). 


(۱) مجموع الفتاوى (09/5"). 

(۲( رواه البخاري »)۷۳۸٤(‏ ومسلم (/74) من حديث أنس يَعَلْتَعنةُ. 
(9) مجموع الفتاوى .)١٠١ /٤(‏ 

() سبق تخريجه (ص0605). 


أضصواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 5 


وسئل رَحاله: هل يتناسل أهل الجنة؟ والولدان هل هم ولدان أهل الجنة؟ وما 
حكم الأولاد؟ وأرواح آهل الجنة وأهل النار إذا خرجت من الجسد هل تكون في الجنة 
تنعم؟ أم تكون في مكان محصوص إلى حيث يبعث الله الجسد؟ وما حكم ولد الزنا إذا 
مات» يكون من أهل الأعراف أو في الجنة؟ وما الصحيح في أولاد المشركين» هل هم 
من أهل النار» أو من أهل الجنة؟ وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل 
المت والاخن؟ 

فأجاب رجاه عن هذه التساؤلات بقوله': 

(الحمد لله. الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة» ليسوا بأبناء 
أهل الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة» يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة 
آدم» أبناء ثلاث وثلاثين سنة في طول ستين ذراعاء وقد روي -أيضًا- أن العرض سبعة 
أذرع". وأرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار؛ تنعم أرواح المؤمنين» 
وتعذب أرواح الكافرين» إلى أن تعاد إلى الأبدان. 

وولد الزنا إن آمن وعمل صااء دخل الجنة» وإلا جوزي بعمله؛ ىا يجازى غيره. 
والجزاء على الأعمال» لا على النسبء وإنم| يذم ولد الزنا؛ لأنه مظنة أن يعمل عملا خبيثا؛ 
کا يقع كثيرًا. كا تحمد الأنساب الفاضلة؛ لأنها مظنة عمل الخير» فأما إذا ظهر العمل» 
فالجزاء عليه» وأكرم الخلق عند الله أتقاهم. 

وأما أولاد المشركين» فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله مليوس ا في 
(الصحيحين): (١مَا‏ مِنْ مَوْلودِ إلا يُونَدُ عَلَى الْفِطّرّة...»؛ الحديث» «قِيلَ يا رَسُولَ الله 


010( مجموع الفتاوى .)5١١ /٤(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص665). 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام ]بن تيمية في العقيدة 


رايت مَنْيَمُوتُ من أَطْفَالٍ الم ركينَ وَهُوَ صَغْيئ؟ قال :الل غلم بَا كانوا عَامِلِينَ)'1) 
فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا بنار. 

ويروى: أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة؛ فمن أطاع الله حينئزى 
دخل الجنة» ومن عصى» دخل النار» ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة. 
وبعضهم في النار» والجنة ليس فيها شمس ولا قمرء ولا ليل ولا نهار» لكن تعرف البكرة 
والعشية بنور يظهر من قبل العرش . والله أعلم). 

وسئل هال عمن أنكر الأكل والشرب مع عدم البول والتغوط في الجنة» هل 
يكفر ويجب قتله أو لا؟ 

فأجاب را : (الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
المسلمين» وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. وكذلك الطيور والقصور في الجنة 
بلا ريب؛ كا صف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله اووس 
وكذلك آهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون» ولايبصقون؛ لم يخالف من المؤمنين بالله 
ورسوله أحدء وإن| المخالف في ذلك أحد رجلين؛ إما كافر» وإما منافق: أما الكافر» فإن 
اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة» يزعمون أن آهل الجنة إن 
يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم يقرون مع ذلك 
بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. 

وأما طوائف من الكفار وغيرهم -من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم- فيقرون 
بحشر الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط» وطوائف من الكفار والمشركين 
ينكرون المعاد بالكلية؛ فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد. وقد بين الله تعالى في 


600 رواه البخاري ( 5٠ ٠‏ 5) ومسلم )10۸ ؟(. 
() مجموع الفتاوى (5/ .)3١7‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيعية في العقبحدة 0 


كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد. ورد على الكافرين والمنكرين لشىء 
من ذلك. 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة» 
فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعه»ء ويقولون: هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني. 
وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولحم مؤلف من قول المجوس والصابئة» ومثل 
المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام» وطائفة ممن ضاهوهم -من كاتب» أو متطبب» 
أو متكلم» أو متصوف-؛ كأصحاب «رسائل إخوان الصفا» وغيرهم» أو منافق» وهؤلاء 
كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق آهل الإيمان؛ فإن حمدا صَرَلَعيوَسَهَ قد بيّن ذلك بيانًا شافيًا 
GRE‏ 0 بعض اليهود في جنس 
واا و غكن أت رك إن اهل الك يأكلوت و ونو ل 
يرث لاک ین َك َل ال :ضح كرَضح ابش ويب هلل 
ولي الأمر قتل من أنكر ذلك» ولو أظهر التصديق بألفاظه» فكيف بمن ينكر الجميع؟) 
انتهى كلام الشيخ رثا 

وأقول: إن في زماننا هذا من ورثة هؤلاء الذين حكم الشيخ وَمَدُلَنَهُ بقتلهم كثير 
من ينكرون ما صح في الأحاديث؛ لأنه تستغربه عقومم» تارة يجهلون الرواة الثقات. 
لام ا ا 0 الرسول قال: (أنتم 
غلم بث بشؤون دُنْيَاكم)! '". وتارة يقولون: هذا لا يتفق تف مع العلم الحديث. إلى غير ذلك 
من الأقوال الباطلة. وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: # بل كَدَوأْ يما ل تحبطوأ بعلم 
وما اتهم ولم € [یونس:۳۹]» وقال تعالى: دم اق ور محيطوأ . ا ا € 
[النمل:٤۸].‏ نسأل الله العافية! 


(۲) انظر: صحيح مسلم (777712) من حديث عائشة وأنس وََإئعَتةا. 


ر اضواء من فقاوى شيخ الإسلام )بن تيمية في العقيص ة 


الرد على من يزعم أنه يسعه الخروج 

عن شريعة محمد طيوس 

هطب وبل بوهوم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدكمَه: (مَنِ اعتقد أن في أولياء الله مَن لايجب عليه 
اتباع المرسلين» وطاعتهم» فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» مثل: أن يعتقد أن في 
أمة حمد ديوس من يستغني عن متابعته کا استغنى الخضر عن متابعة موسى» فإن 
موسى لم تكن دعوته عامة بخلاف محمد عدرل فإنه مبعوث إلى كل أحد» فيجب 
على كل أحد متابعة أمره» وإذا كان مَن اعتقد سقوط طاعته عنه كافرّاء فكيف مَن اعتقد 
أنه أفضل منه» أو أنه يصير مثله؟ وأمًا مَن اعتقد أن من الأولياء مَن يعلم أنه من هل 
الجنة كما بُشّر غير واحد من الصحابة بالجنة» وكا قد يعرف الله بعض الأولياء أنه من 

أهل الجنة» فهذا لا يكفر» ومع هذا فلابدٌ من خشية الله تعالى)77©. 
وقال راهني موضوع عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: (القول بأن الأنبياء 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام؛ وجميع الطوائف حتى 
إنه قول أكثر آهل الكلام» كا ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا هو قول أكثر الأشعرية» وهو 
-أيضًا- قول أكثر أهل التفسير» والحديث. والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف. والأئمة. 
والصحابة» والتابعين» وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول» وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء 
أنهم غير معصومين عن الصغائر» ولا يقرون عليهاء وأول مَّن نقل عنهم من طوائف 
الأمة القول بالعصمة مطلقاء وأعظمهم قولا لذلك الرافضةء فإنهم يقولون حتى مما يقع 
على سبيل النسيان» والسهوء والتأويل» وينقلون ذلك إلى مَن يعتقدون إمامته» وقالوا 


)01 مجموع الفتاوى /٤(‏ ۳۱۸). 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن قيمية في العقي صز 


بعصمة علي» والاثني عشرء ويكفرون من لم يقل بالعصمة من الصغائرء وليس هذا قول 
أحد من أصحاب أبي حنيفة» ولا مالكِ. ولا الشافعي» ولا المتكلمين المنتسبين إلى السنة 
المشهورين» كأصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعريء وأبي عبد الله محمد ابن كرام» وغير هؤلاء» ولا أئمة التفسيرء والحديث» ولا 
التصوف ليس التكفير بهذه المسألة -أي: القول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر- قول 
هؤلاء» فالمكفر بمثل ذلك يستتاب» فإن تاب وإلا عُوقِب على ذلك عقوبةٌ تردعه» وأمثاله 
عن مثل هذاء وكذلك المفسق بمثل هذا القول يجب أن يعزر بعد إقامة الحجة عليه» فإن 
هذا تفسيق لجمهور آئمة الإسلام» وأما التصويب» والتخطئة في ذلك» فهو من كلام 
O E‏ لسوت إل الشظة وال )2 

وسئل الشيخ اله عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى ابن مريم الكل 
فقال أحدهما: إن عيسى ابن مريم توفاه الله» ثم رفعه إليه. 

وقال الآخر: بل رفعه إليه حيّاء فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده.؛ أو 
روحه؟ وما الدليل على هذاء وهذاء وما تفسير قوله تعالى: إن مُتَوَوياك ورافعك إل * 
[آل عمران:هه]؟ 

فأجاب رال بقوله: (الحمد لله عيسى الام حي وجتحا لصح هن 
النبي نيوسم أنه قال: «ينزل فيكم ابْنْ مَزِيَمَ حَكَما عَذْلا: وَإِمَامَا مُقَسِطًا فيَكسرٌ 
الصّليبٌه وَيَفْتَّلَ الخذزين وَيَضَعْ الجزية. وثبت في الصحيح عنه: «أَنَهُ يَنْزل عل 
المنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيٌ دِمَشْقَ وَأَنّه يَقَكّلَ الدَّجَالَ)" "2 ومن فارقت روحه جسده لم 
ينزل جسده من السماء» وإذا أحبي» فإنه يقوم من قبره. 


010( مجموع الفتاوى .)۳١۹ /٤(‏ 
(5) رواه البخاري »)۳٤٤۸(‏ ومسلم )١05(‏ من حديث أب هريرة صََإَعنة. 
)۳( رواه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان رنه . 


ر أضفواء من فقاوى شبح الإسلام أبن تيمية في العقي ل 


رر ير سل 1 


وقول تعن طق ترفك قناقة 4 تقهز وك انان مكدر 4 
[آلعمران:00]» فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى 
في ذلك كسائر المؤمنين» فإن الله يقبض أرواحهم, ويعرج بها إلى السماء. فعلم أن ليس 
في ذلك خاصية؛ وكذلك قوله: # ومطهرك مرج لذن حهدروأ # [آل عمران:٥٥]»‏ ولو 
كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء» أو غيره من 
الأنبياء» وقد قال تعالى في الآية الأخرى: 9# وَقَوَلِهِمٌ إِنَا لتا اليح عيسى أبن عر رسو 
امون نكو وكا صلق ولك ننه كا رذ ال O‏ فد لى كو نه الك رد 
من عار ا باع اَن وما قكلوه يقينا ات بل رفع أله لَه € [النساء:/اه١-58١]4‏ يبين 
أنه رفع بدنه» وروحه؛ ى) ثبت في الصحيح a NEU‏ 
لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات» فقوله: 9 بل رَقَعَه أله لَه : يبين أنه رفع بدنه. 
وروحه؛ ک| ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه» وروحه» ولهذا قال مَن قال من العلماء: ِي 
مَتَوَويلَت #» أي: قابضكء أي: قابض روحك» وبدنك. 

يقال: توفيت الحسابء واستوفيته» ولفظ التوفي لا يقتضي نفسّه توفي الروح دون 
البدن» ولا توفيها جميعًا إلا بقرينة منفصلة» وقد يراد به توفي النوم؛ كقوله تعالى: 9 أَنَّهُ 
سوق الْأنَفْسَ جين مَوْتِهسا ولت لَمَ تَمْتَ فى ماما € [الزمر:؟4]» وقوله: # وهو 
الى سوقم بالل وَيَمَلَمُ ما جرحم يِلبَْارٍ € [الأنعام:٠٠]ء‏ وقوله: # حى إا جاه 
اموت نَوفْسَهُ رَسْلْنًا ‏ [الأنعام:١٦]).‏ 


SEDARIS 


600 مجموع الفتاوى (5/ ۳۲۲). 
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رد الخرافات حول أبوي ا لنبي صاا اووس 
عم نت لک هوه 

سئل الشيخ رجاه هل صح عن النبنّ يوسر أن الله يارَدويَدَقَ أحيا له أبويه 
حتى أسل) على يديه» ثم ماتا بعد ذلك؟ 

فأجاب"": (لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث”"» بل أهل المعرفة متفقون 
على أن ذلك كذب مختلق» وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر -يعنى: الخطيب- في كتابه 
«(السابق والللاحق». وذكره أبو القاسم السهيل ف شرح السيرة» بإسناد فيه مجاهيل» 
وذكره أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة» وأمثال هذه المواضع» فلا نزاع بين أهل المعرفة 
أنه من أظهر الموضوعات كنبا كا نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في 
الحديث. لا في الصحيح» ولا في السنن» ولا في المسانيد» ونحو ذلك من الكتب المعروفة» 
ولا ذكره آهل كتب المغازي» والتفسير» وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح؛ 
لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين» فإن مثل هذا لو وقع لكان ما تتوافر الهمم» 
والدواعي على نقله» فإنه من أعظم الأمور خرقًا للعادة). 

ويرد الشيخ رثا على رواية: «أن أبوي النبي تومه أحييا له» وأسلماء ثم 
ماتا». فيقول: ثم هذا خلاف الكتاب» والسنة الصحيحة» والإجماع. 


م م 26 2س 59 2و ل ص اسم 20 ر 
قال الله تعالى: ٭ إِنَّما لوہ عل اللہ لذبت یعملوں السو جهو ثم سوبورت 
ard 24 > <7‏ رعسم قد ر م ري س ص 7 م كع صر 2 
r,‏ ا م وکات أنه عليمًا كما ا لست ألتَوبَة 


(۱) مجموع الفتاوى .)١١ ٤ /٤(‏ 
(۲) ردابن كثير على القرطبي تقويته» وضعفه العجلوني في الكشف »)55-71١/١(‏ واستنكره ابن عساكر في 
غرائب مالك؛ كما في اللسان (5/ ١٠٠)ء‏ وأيده الحافظ . 
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الد يموت وهم قا € [الساء:۱۸-۱۷]» فين 
کافرّا» وقال تعالى: # فلم يك ينْفَعَهُمَ إيطتهج آم Sr‏ َد حلت فى 
عِبَادٌِ ويم شالك الْكَفْرونَ 4 [غافر:٥۸]»‏ فأخبر سبحانه أن سئتّه في عباده أنه لا ينفع 
اللي ا ردح ا يي رار وفي ا(صحيح مسلم): ١‏ 

دوسا أيْنَ أبي؟ قَالَ: (إنَّ أبَاك في الَارا. فا أدْبَرَ داه فَمَالَ: «إنّ أبي وَأَبَاك م 


م ر ٤ط‏ 


وفي (صحيح مسلم) أا قال اك ريي أنْ أزور قَبْرَ امي فَأَذنَ لي» 
وَاسْتَأَدنْثه في َنْ أَستَغْفِرَ لها فلم يَأدَنْ لی» فَرُورُوا الْمُبُورَ فنا تدك رًالآخِرَة70". ونی 
الحديث الذي في المسند وغيره قال: (إنَّ مي مع امك في الاي فإن قيل: هذا في عام 
الفتح» والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع» ا ااا 
صاحب «التذكرة»» فهذا باطل لوجوه: 

الأول: أن الخبر عم| كان» ويكون لا يدخله نسخ؛ كقوله في آي لهب: # سَيصل 
تارا دات هب € [المسد :۲]» وكقوله في الوليد: 9 سَأَرَهِفَه. صَعُودًا € [المدثر:1]» وكذلك في: 
إن أبي وَآبَاك في التارا» وَ!إِنَّ أَمُي وَأَمكَ في الثَاراء وهذا ليس خبرًا عن نار يخرج منها 
صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان ذلك ماز الاستغفار هما ولو كان قد سبق في عل 
الله إيهانهها لم ينهه عن ذلك. فإن الأعمال بالخواتيم» ومّن مات مؤمتاء فإن الله يغفر له. 
فلا يكون الاستغفار له ممتنعًا. 

)١(‏ رواه مسلم (۲۰۳) من حديث انس وَبَإئعَنه. 
(۲) صحيح مسلم (91/7) من حديث أبي هريرة وََآئََنه. 


)۳( رواه أحمد »)١١/5(‏ والطبراني »)517/١1(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)١١١/١(‏ قال الهيثمي :)١١١/١(‏ 
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الثاني: أن النبى صَِرَّلنَمتدسََ زار قر أمه؛ لأها كانت بطريقه با حجون عند مكة 
عام الفتح وأما أبوه» فلم يكن هناك, ولم يزره؛ إذ كان مدفونًا بالشام في غير طريقه. 
م 


الثالث: آنا لو كانا مؤمنين إيماتًا ينفع كانا أحق بالشهرة» والذكر من عميه: حمزة» 
والعباس» وهذا أبعد ما يقوله الجهال من الرافضة» ونحوهم من أن أبا طالب آمَنَ» 
ويحتجون با في السيرة من الحديث الضعيف» وفيه: أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. 
ولو أن العباس ذكر أنه آمن ل قال ِل سلا يرا: َك الشّبْحُ الصَّالٌَ كان ْمَك 
هل تَمَعْته بِتَىْءِ؟ قَقَالَ: (وَجَدْتهُ في غَمْرَةٍ مِنْ نار فَشَمَعْتٌ فيه حَنَى صَارَ في ضَخْضَاح 
مِنْ ا في رِجْلَيْهِ تان مِنْ نَرِيَفْلِي مِنْهُمَا دِمَاهُُ ونوا أنَانََانَ في الدَّرِْ الْأَسْمَلٍ 
مِنْ الان 

هذا -يعني: A‏ الموت- باطل مخالف لما في الصحيح. 
وغيره؛ فإنه كان آخر شيء قاله: ام هُوَ على مل عَنْد اللَِب»» وإن العباس لم يشهد موت 
مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة» والعباسء فلما كان من العلم 
المتواتر المستفيض بين الأمة خلفًا عن سلف أنه لم يُذكر أبو طالب» ولا أبواه في جملة من 
يذكر من أهله المؤمنين كحمزة» والعباس» وعلي» وفاطمة» والحسن» وال حسين يع 
كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. 

الرابع: أن الله تعالى قال: # قد كانت لک أبنو حَسَئةٌ ف هيم والس مع 
الوأ لومم إا ہروا نكم *. إلى قوله: # لَاستَمْفرنَ لك وما ملك لك مِنَ أنه ين سَىَْءِ * 
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نضح 1 لان N‏ رما كارت E‏ إراهية EBI E‏ 


کر کر کر 


وعدَهآ 


٤ 
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اتا ه فلما ان له أَمَّهُه عدو لله ترا مته # [التوبة:٤١١]ء‏ فأ مر بالتأمي بإبراهيم» 
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والذين معه إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار» وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
منه -والله أعلم. 

وسئل ماله عن الخضرء وإلياس: هل ما معمران؟ 

فأجاب: (إنم) ليسا من الأحياء» ولا معمران» وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن 
حنبل عن تعمير الخضرء وإلیاس» وأنه| باقيان يريان» ويروى عنها؟ فقال الإمام أحمد: 
من أحال على غائب لم ينصف منه» وما ألقى هذا إلا شيطان. 

وسُئل البخاري عن الخضرء وإلياس: هل هما في الأحياء؟ 

فقال: كيف يكون هذاء وقد قال النبي اكيرم : «لا يَبْقَى عَلَى رَأس مائة سَنَةِ 
ممن هُوَ عَلَى وَج الأزض أَحَد»؟ وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قوله تعالى: # وما 
جعلتا ليش من َلك الْخْلْدَ 4 [الأنبياء:4 "5 وليس هما في الأحياء -والله أعلم. انتهى 
كلام الشيخ رفاک . 

وأقول: بهذا الجواب الواضح يبطل ما نسب إلى الشيخ في هذه المسألة ما يخالفها 
من أن الخضر حي الآن» فإما أن يكون ذلك ليس من كلام الشيخ» أو يكون قد تراجع 
عنه» وتبين له أن الخضر ميت» وعلى كل حال فالحق ما قامت عليه الأدلة» وقد قامت 
الأدلة على موت الخضر كغيره من البشرء وقد قال الله تعالى لنبيه صَإَْتَهعَِوَسَ: # وما 
عتا ليش من بلك الْخَلَدَ 4 والقول باستمرار حياة الخضر لم يقم عليه دليل صحيح؛ 
فالواجب الأخذ با دل عليه الدليل الصحيح من موت الخضر كغيره من البشر؛ حتى 
لا يتعلق بذلك المخرفونء والهارفون با لا يعرفون من أجل إفساد عقائد الناس» وت ركهم 


)010( رواه البخاري »)١١5(‏ ومسلم )۲٥۳۷(‏ من حديث ابن عمر رََإْيَدعَنهُا. 
(۲) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۳۳۷). 
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الأدلة الصحيحة إلى شبهات ما أنزل الله ہا من سلطان» ولكن صاحب الموى يتعلق بى 
هو أوهى من نسح العنكبوت» ويترك الأدلة الصحيحة» فلا حول ولا قوة إلا بالل 
اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» والحمد لله 
رب العالمين. 


A 
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إجابات عن أحاديث تتعلق 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البرزخ 
جهھ ل e‏ 

سثل الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية اال عن هذه الأحاديث: أن اليب 
مايرا رَأَى مُوسَى الام وَهُوَ صل في قَبْرِه0''» ورآه وهو يطوف بالبیت» 
ورآه في السماء» وكذلك بعض الأنبياء؟ وهل إذا مات أحد يبقى له عمل؟ والحديث أنه 
ينقطع عمله» وهل ينتفع بهذه الصلاة والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه 
الأماكن, أم بأرواحهم؟”'". 

فأجاب يََدَآنَُ: (الحمد لله رب العالمين» أما رؤيا موسى يالك في الطواف7", 
فهذه كانت رؤيا منام لم تكن ليلة المعراج» كذلك جاء مفسرًاء كا رأى المسيح -أيضًا-' 4 
ورأى الدجال» وأما رؤيته» ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم 
في السماء الدنياء ورأى يحيى» وعيسى في السماء الثانية» ويوسف في الثالثة» وإدريس في 
الرابعة» وهارون في الخامسة» وموسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة» أو العكس. 
فهنا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه» 
وجسده» وكذلك قيل في إدريس»ء وأما إبراهيم» وموسىء وغيرهماء فهم مدفونون في 
الأرض» والمسيح - طيوس وعلى سائر الأنبياء- لابد أن ينزل إلى الأرض على 
المنارة البيضاء شرقي دمشق» فيقتل الدجال» ويكسر الصلیب» ويقتل الخنزير؛ ىا ثبت 
)١(‏ رواه مسلم (7170؟) من حديث أنس نة 
(۲( مجموع الفتاوى /٤(‏ ۳۲۸). 


)۳( طواف موسى السام روأه البخاري »)٥۹۰۲(‏ ومسلم )١19(‏ من حديث ابن عمر عه . 
)٤(‏ طواف عيسى لالم رواه البخاري »)٥۹۰۲(‏ ومسلم )١79(‏ من حديث ابن عمر وََِنَعَنها. 
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ذلك في الأحاديث الصحيحة. ولذا كان في الساء الثانية مع أنه أفضل من يوسف. 
وإدريس» وهارون؛ لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة ببخلاف غيره» وآدم 
كان في سماء الدنيا؛ لأن نسم بنيه تعرض عليه أراوح السعداءء والأشقياءٌ لا تفتح هم 
أبواب السماء» ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» فلابد إذا عرضوا عليه 
أن يكون قريبًا منهم. 

وأما كونه رأى موسى قاتا يصل في قبره» ورآه في السماء -أيضًا-» فهذا لامنافاة 
بينهماء فإن الأرواح من جنس أمر الملائكة في اللحظة الواحدة تصعدء وتبط» كالملك 
ليست في ذلك كالبدن» وهذه الصلاة» ونحوها مما يتمتع مها الميت» ويتنعم بهاء كا يتنعم 
آهل الجنة بالتسبيح» فإنهم يلهمون التسبيح كا يلهم الناس في الدنيا النفس» هذا ليس 
من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل هو من النعيم 
الذي تتنعم به الأنفس. وتتلذذ به. 

وقول النبي تيوس : «إذا مَاتَ ابْنْ دم انْقَطعَ عَمَلَهُ إل مِنْ شلاث: صَدَقَة 
جَارِيَة وَعِلَمّ يُنْتَمَعٌ به وَوَلَدُ صَالح يَدْعُو 17045 يريد به: العمل الذي يكون له ثواب 
لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به» فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى وجه الله» ويتنعمون 
بذكره» وتسبيحه» ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارئ القرآن: «إقَرَاً وَارْقَ وَرَتَلَ كما 


2 ه و 


كنت تُرَتَلُ في الدُنْيّاء فَإِنَّ مَنْزْنَكَ عِنْدَ آخر ية تَهْرَوْهَا)!'". ويتنعمون بمخاطبتهم 
لربهم» ومناجاته» وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب عليها الثواب» فهي في 
الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله. وشربه» ونکاحه» وهذه كلها أعمال 
010 رواه مسلم )١77١(‏ من حديث أبي هريرة ئ 


(۲( رواه الترمذي (غ8١9؟)‏ وقال: حسن صحيح» والنسائى )ل07 «(N*‏ وأبو داود .)١558(‏ وأحمد 
(1/ ۱۹۲)» وصححه ابن حبان (55/) من حديث عبد الله بن عمرو عنة. 
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-أيضًا-» والأكل» والشرب» والنكاح في الدنيا ما يؤمر به» ويثاب عليه مع النية الصاحة. 
وهو في الآخرة ننه نفس الثواب الذي يتنعم به -والله أعلم). 

وسئل يَمَدآَنَهُ عن النبي صَؤَلتعَكََوسَاءَ هل يعلم وقت الساعة؟ 

اجات #(ا افيف الاي ااي ايوس يعلم وقت الساعة. 
فلا أصل له» ليس عن النبي صا تايار من تحديد وقت الساعة نص أصلًاء بل قد قال 
الله تعالى: 9# يلون 0 ا اون ل لا وفنا اھ 


رض € [الأعراف لاك : خفي على أهل السماوات والأرض» وقال 
9 


ا ص 


تغال لموسى :38 إن السا ا أكاد أخفہا # [طه:٥٠]ء‏ قال ابن عباس» وغيره 
أكاد أخفيها من نسي فكيف أطلع عليها؟ وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 
مام اسن 57 الى صاا نورس قيل لَه : مى السَاعَة؟ قال ما 
المَسْؤولٌ عَنْمَا بأهْلّمَ مِنْ السّائل»". فأخبر هيرس أنه ليس بأعلم بها من السائلء 
وكان السائل في صورة أعرابي» ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد أن ذهب» وحين أجابه 
لم يكن يظنه إلا أعر ابيا فإذا كان يمرم قد قال عن نفسه إنه ليس بأعلم بالساعة من 
أعرابي» فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟ وإن| أخبر الكتاب» والسنة بأشراطهاء 
وهي علاماتها» وهي كثيرة. 

ومن تكلم في وقتها المعين» مثل: الذي صنف كتايًا سماه: «الدر المنظم في معرفة 
الأعظم»» وذكر فيه عشر دلالات بيّن فيها وقتهاء والذين تكلموا على ذلك من حروف 
المعجم» والذي تكلم عن «عنقاء مغرب»» وأمثال هؤلاءء فإنهم وإن كان لهم صورة 


)010( مجموع الفتاوى /٤(‏ 3 
6 انظر: البخاري »)٥١(‏ ومسلم )١٠١-9(‏ من حديث أب هريرة يَعَْتَعَن ومسلم (۸) من حديث ابن عمر 


سے رل صرح له 
ودوالتفعنها . 
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عظيمة عند أتباعهم» فغالبهم كاذبون مفترون» وقد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم 
يتكلمون بغير علم» وإن ادعوا في ذلك الكشفء ومعرفة الأسرار» وقد قال تعالى: # فَلّ 
هه دس A‏ < آذ سس و ا ا ا رور e‏ کرد ج > سح 
تما حرم ری الفوکجش ما ظهر مِنْها وما بط وَالَثم والبتى بغير الح وآن دروا باو ما ل 


I4 2L2 oA و ار‎ 


رل يو سلطتا وآن مولا عل الله ما لا كُعَامُوَنَ # [الأعراف:۳]). 

انتهى كلام الشيخ في هذه المسألة المهمة» ومعلوم أنه ليس مطلويًا منا معرفة وقت 
قيام الساعة» وإنما المطلوب منا العمل» والاستعداد لماء وقد كان المشر كون يسألون النبي 
الوسر عن وقت قيامها من باب التعنت» والتكذيب له صَرَّلنَءَيَووَسَيرَ وكذلك الذين 
يحاولون تحديد وقت قيامها ممن ذكرهم الشيخ إن يحاولون مستحيالاء ويعملون عبثا؛ 
لن ذلك من علم الغيب الذي اختص الله به. وإذا كان النبي صَرَدَيَووَسَةَ لا يعلم ذلك 
كينت رجا دو لذ لكك لضيو والعيف دو لاع لب ولكاقوة الأ مالك 


0-6126 


تعيين الذبيح من ابني إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام 
چھ ل e‏ 
هذه فتوى للشيخ رجاه لما سئل عن الذبيح من ولد خليل الله عجيالتله: هل هو 
إسماعيل» أو إسحاق؟ 
فأجاس"6: (الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء. 
وكل منهما مذكور عن طائفة من السلف» وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد. 
ونصر أنه إسحاق؛ اتباعا لأبي بكر عبد العزيز» وأبو بكر اتبع محمد بن جرير» ولهذا يذكر 
أبو الفرج ابن الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق» وإنما ينصره هذان» ومن 
ابتعهماء وتحكى ذلك عن مالك نفسه» لكن خالفه طائفة من أصحابه» وذكر الشريف أبو 
علي بن أبي يوسف: أن الصحيح في مذهب أحمد إسماعيل» وهذا هو الذي رواه عبد الله 
بن أحمد عن أبيه» قال: مذهب أب أنه إسماعيل . 
وفي الجملة النزاع فيها مشهورء لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل» وهذا هو 
الذي عليه الكتاب» والسنة» والدلائل المشهورة» وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي 
أهل الكتاب. وأيضًا: فيها أنه قال لإبراهيم: اذبح ابنك وحيدك. وفي ترجمة أخرى: 
بكرك. وإسماعيل هو الذي كان وحيده» وبكره باتفاق المسلمين» وأهل الكتاب» لكن 
آهل الكتاب حرفواء فزادوا إسحاقء فتلقى ذلك عنهم من تلقاه» وشاع عند بعض 
المسلمين أنه إسحاق» وأصله من تحريف أهل الكتاب. 


.)717١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن قيمية في العقيص ةى 


وما يدل على أنه إسماعيل: قصة الذبيح المذكورة في سورة «الصافات»» قال تعالى: 
* هََسَّرَيَهُ عكر حلي € [الصافات:٠١٠]ء‏ وقد انطوت البشارة على ثلاثة: على أن الولد 
غلام ذكر» وأنه يبلغ الحلم» وأنه يكون حليًاء وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض 
عليه أبوه الذبح؟ فقال: # سَجدّف إن َاء لَه مِنَ ألصَيرينَ € [الصافات:7١٠]»‏ وقيل: 
لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم» وذلك لعزة وجوده» ولقد نعت إبراهيم به في قوله 
تعالى: إن برهي لاو حلي € [التوبة:٤ »]١ ١‏ إن - ص وه می € [هود:ه]؛ 


أن الحادثة ات | < 26 بع مَعَهُ م و ا ب إن 4 ١‏ فی الْمَنَامِ ان 
دك فأنظرٌ ماذا دكات قال 5 أفعلٌ ما د ا 1 سَاءَ اله من لسرن * 


[الصافات:؟١٠]‏ إلى قوله: # وفديته A‏ ف الخرن ۵( سام عل 
هیر ل كدلك زی الْمْحَسِزِينَ ا نه من عاونا ممن [الصافات:17١111-1]»‏ 
0 وله بِإِسْحَقَّ حَقّ يا من الصلحیت KO‏ ویرکتا عه وَعَلَحَ إِسَحَقَ # [الصافات:7١١-‏ 
»]١‏ فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه: 


أحدها: أنه بشره بالذبيح, وذكر قصته أولاء فلا استوفى ذلك قال: # وسَرَيه 
بإِسْحَقَّ ّا مَنَ للحي € [الصافات:7١١]»‏ فبيّن آنا بشارتان: بشارة بالذبيح» وبشارة 
ثانية بإسحاق» وهذا بين. 

الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع» وفي سائر المواضع 
دك بشارة اشاق اة ا س راو قو له تخالل ر قايمة 
لك هشكن اومن وار افك يعوب 4 [هود: »]1١‏ فلو كان الذبيح إسحاق 
لكان خلمًا للوعد في يعقوب» وقال تعالى: # E‏ و 

علج لیر ا فقت ام تقرف رق سكت وي ها رالك جور عَم 4 [الذاريات:/7- 


+ وقال تعال في سورة «الحجر»: ف« تالا ا نل ا ر بثك ير 16 


ر أضعواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفب ة 


آسشرتموني ع أن مسن الحكبر فم سيروت 00 قالوا سرک ياَلْحَقّ فلا کک من 
eT‏ ولم يذكر أنه الذبيح» ثم لما ذكر البشارتين جميعًا: البشارة 
بالذبيح» والبشارة بإسحاق بعده كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. 
ويؤيد ذلك لطن لإبراهيم في قوله تعالى: ¥ ووهينا له | إسحق 
وعقرب اف 3 بعلا صلِحِيتَ € [الأنبياء:۷۲]ء ولم يذكر الله الذبيح. 

الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم» ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر 
البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع» والتخصيص لابد له من حكمة» وهذا مما يقوي 
اقتران الوصفين» ECS‏ وو اضر 
E OA E‏ ودا الكل ڪل ين ارين € [الأنبياء: هه 
وهذا -أيضًا- وجه ثالث. فإنه قال في الذبيح: يتات أفعلٌ ما ما م ل إن سا 
اه من ارين # [الصافات:7١٠]:‏ وقد وصف الله إساعيل أنه من الصابرين» ووصف 
الله تعالى a‏ بصدق الوعد في قوله تعالى: لله کان صَادِقَ الْوَعَدِ © [مريم:54]؛ لأنه 
وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح» فوقٌ به. 

الوجه الرابع: أن البشارة جد كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم» ولهذا قال 
الخليل ع1 # ا رتموني علخ أن مَس الحككبر فم سرود 4 [الحجر:؛5]» وقالت 
امرأته: # ءاد وأنأ عجو وهلا بعلي کے € [هود:؟/]. وقد سبق أن البشارة بإسحاق 
في حال الكبر» وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته» وأما البشارة بالذبيح» فكانت 
لإبراهيم عَتَكة وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به» وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي 
ايوا » وأصحابه في «الصحيح) ١"‏ وغيره: من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت 


)١(‏ انظر: القصة في صحيح البخاري (57115) من حديث ابن عباس رََِيدعَنها. 
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سارة» فذهب إبراهيم بإسماعيل» وأمه إلى مكة» وهناك أمر بالذبح» وهذا مما يؤيد أن هذا 
الذبيح دون ذلك. 

وما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق: أن الله تحال قال و ف نها اى 
ومن وراو إِسْحَقَ يعَمُوبَ # [هود:١7]»‏ فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب 
تقتضي أن إسحاق يعيشء ويولد له يعقوب» بل يعقوب إن) ولد بعد موت إبراهيم 
ْمَك وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم بلا ريب» وما يدل على ذلك أن قصة 
الذبيح كانت بمكة. والنبي صِرََُعْتِوَمرَ لما فتح مكة كان قرنا الكبش في الكعبة» فقال 
ل رمَا للسادن: «إثي آمُرْكَ أنْ تُخَمرَ قَرْنَيْ الْكَبْش فَإِنْهُ لا يَنْبَغِي أنْ يَكونٌ في 
ی وا تبجعا هدوس عا اا ع وإ ساعن 
همال وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن» ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة 
لا من أهل الكتاب» ولا غيرهم» لكن بعض المؤمنين يزعمون أن قصة الذبح كانت 
بالشام» فهذا افتراء» فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل» وربها جعل 
منسكاء كا جعل المسجد الذي بناه إبراهيم» وما حوله من المشاعر). 


انتهى ما ذكره الشيخ في قصة الذبيح» ومنه: اتضح أن الذبيح إساعيل عَْهلتَاَه. 


2ت" 


010( رواه أبو داود »)۲٠۳۰(‏ وأحمد /٤(‏ ۸٦)ء‏ وصححه الألباني. 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيتة 


التفضيل بين الملائكة» وصا لحي بني ادم 
لص (eee‏ ههه 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ماله عن صا حي بني آدم» والملائكة: اا أفضل؟ 

فأجاب"'": بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار 
البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في 
عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأما يوم القيامة 
بعد دخول الجنة» فيصر صالحو البشر أكمل من حال الملائكة. 

وقلا ف غ ع هون ول و ا ا 


ل بني آدَمَ اكلرن ل الدداة E NE E‏ 


o2 


لدَنيا. قا: لا أفْعَلٌ ثم أَعَادُوا عليه قال : لا أَفْعلٌ. تُه أعَادُوا عَلَيْهِ مرن أو ناء قَقَالَ: 
وَعِزَّيِ لا أَجْعَلُ صَالِحَ دري مَنْ حلفت بِيَدَيّ كَمَنْ قلت ا َهُ: کن فَكَانَ). ذكره عثان بن 
سعيد الدارمى» ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» عن النبى صَرَتَمَتووَسََ مرسلا”"". 


2ے 


وعن عبد الله بن سلام أنه قال: (مَا حل الله خَلقَا أَكرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مَحَمّدِ. فقيل لَهُ: 
ولا جِرْرِيلٌ» ولا میگائیل؟ فَقَالَ لِلسَّائْل: ای ريل 
وکال خلق تسح کاس وَالْهَمَرِِ وَمَا حَلَقَ الله حَلْقَا أَكْرَمَ عليه مِنْ محمد 


ر و ير ۳ 
كووس . 


.)٤۳ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة )١٠١760(‏ مرسلاء وفيه ابن علاق» ووصله ابن عساكر بذكر نس معنف 
وذكره ابن كثير (۳/ 07) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم من مراسيله. 

(۳) قال اهيشمي في المجمع (۱/ ۸۲)؛ (فيه عبيد الله بن تمام» وهو ضعيف)ء وقال ابن كثير: س 


ای ا 
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وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلكء. وهذا هو المشهور عند المنتسبين 
إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة» وغيرهم» وهو أن الأنبياء» والأولياء أفضل من 
الملائكة). 

قال الشيخ: (ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد ذكرنا فيه الآدلة من الجانبين). 

و رجاه عن آدم لما خلقه الله» ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته: هل 
سجد ملائكة الساء» والأرض خاصة؟ وهل كان جبرائيل» وميكائيل مع من سجد؟ 
وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة, أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ ولا 
أهبط هل أهبط من السماء إلى الأرض» أم من أرض إلى أرض مثل بني إسرائيل؟”'. 

وهذا سؤال ذو فقرات مهمة أجاب عنه الشيخ يَمَدآَئَهُ فقرة فقرة» فقال: 

(الحمد لله» بل أسجد له جميع الملائكة؛ كا نطق بذلك القرآن في قوله تعالى: 
« جد الْمَلَهَكَهُ كلهم عون 4 [الحجر:٠۳]ء‏ فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم» 
والاستغراق. فإن قوله: #الْمَلَكَةَ #يقتضي جميع الملائكة» فإن اسم الجمع المعرف 
بالآلف واللام يقتضي العموم؛ كقوله: رب # لمك ڪة والرو # [المعارج:4] فهو رب 
جميع الملائكة. 

الثاني: كلهم » وهذا من أبلغ العموم. 

الثالث: قوله: لجعو #» وهذا توكيد للعموم» فمّن قال: إنه م يسجد له جميع 
الملائكة» بل ملائكة الأرضء. فقد رد القرآن بالكذب» والبهتان» وهذا القول» ونحوه 
ليس من أقوال المسلمين» واليهود» والنصارى» وإنما هو من أقوال الفلاسفة» والملاحدة 
الذين يجعلون الملائكة قوى النفس الصا حة» والشياطين قوى النفس الخبيثة» ويجعلون 


.)7 50 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضفواء من فتاوى شيخ )لإسلام أبن تيمية فيه العقبحدة 


سجود الملاتكة طاعة القوى للعقل» وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيثة للعقل. 
ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب «رسائل إخوان الصفا»» وأمثالهم من 
القرامطة الباطنية» ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة» والمتعبدة» وقد يوجد نحو 
هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد ها يعتمد عليه). 

أقول: صدق شيخ الإسلام» فقد وجد هذا القول الباطل في «تفسير المنار» للشيخ 
رشيد نقلا عن محمد عبده نقلا عن كتاب «الإحياء» للغزالي. 

قال الشيخ: (ومذهب المسلمين» واليهود. والنصارى: ما أخبر الله به في القرآن» ول 
يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين» لكن أباهم إبليس كان مأموراء فامتنع» 
وعصى» وجعله بعض الناس من الملائكة؛ لدخوله في الأمر بالسجود. وبعضهم جعله 
من الحن؛ لأن له قبيلاء وذرية» ولكونه خلق من نار» والملائكة خلقوا من نور. 

والتحقيق: إنه كان منهم باعتبار صورته» ولیس منهم باعتبار أصله؛ ولا باعتبار 
مثاله» ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة, لا جبرائيل» ولا ميكائيل» ولاغيرهماء 
وهذا ما استدل به أهل السنة على أن آدم» وغيره من الأنبياء» والأولياء أفضل من جميع 
الملاتكة؛ لأن الله أمر الملائكة بالسجود له؛ إكرامًا له» ولهذا قال إبليس: ##أرءيتك هذا 
لَرِى حرمت عل € [الإمراء:؟3]؛ فدل على أن آدم كرم على من سجد له). 

ثم بيّن الشيخ رأة نوع الجنة التي أسكنها آدم» فقال: (والجنة التي أسكنها آدم. 
وزوجته عند سلف الأمة» وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد» ومن قال: إنها جنة في 
الأرض بأرض اند أو بأرض جدة» أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة الملحدين» أو من 
إخوانهم المتكلمين المبتدعين» فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة» والمعتزلة. 
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والكتاب». DE‏ 0 
هذا القولء قال تعالى: # ولد فلن ميك اواو الس أن 
وسک ن من الككفريبت 00 وا ادم اسن أت وَرَوْجْكَ اَن € إلى قوله: 
وفنا فاا اس SESS‏ مسكهر ومس 0 ين € [البقرة T1-r€:‏ 
EC SS RAR‏ 0 
متفر وَممَعٌ إلى جين € [البقرة:7]» وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرضء وإنا أهبطوا إلى 
الأرضء فإنهم لو كانوا في الأرضء وانتقلوا إلى أرض كانتقال قوم موسى من أرض إلى 
SE ha‏ 
في الأعراف لما قال إبليس: # قال ما مَتَعَكَ ألا جد إذ اسف قال آنا ڪي نه لدت ين گار 
فته من طن © e‏ ن لك أن كبر فا احرج إِنَكَ مِنَ ألصَلعْرِنَ 4 
[الأعراف:1]» فقوله: # قارط نا فما يون لك أن تسَكبَرَ فما * يبن اختصاص السماء 
بايد شكو تر مسب نواه ار عند إن ا 
وهذا بخلاف قوله: #آهْيطُوأ مِضَرًا ق کُم ما سَأَلْشْرٌ 4 [البقرة:١7]»‏ فإنه لم يذكر 
هناك ما أهبطوا فيه» وقال هنا: #أَهْيطُوأْ #؛ لأن المبوط يكون من علو إلى سفل» وعند 
أرض السراة؛ حيث كان بنو إسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذي بهبطون إليهء 
ومّن هبط من واد إلى جبل قيل له: هبط). 


RODEN 
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معنى سجود ا ماائكة دم عييالشد 
عم ب ېه ووه 

بين الشيخ رمال معنى سجود الملائكة لآدم» فيقول: (وكذلك قصة سجود 
الملاتكة كلهم أجمعين لآدم» ولعن الممتنع عن السجود له» وهذا تشريف» وتكريم له. 
وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إن) كان لله» وجعل آدم قبلة هم يسجدون إليه» كما 
يسجد إلى الكعبة» وليس في هذا تفضيل له عليهم» كا أن السجود إلى الكعبة ليس فيه 
تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله» بل خرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتهاء وقالوا: 
السجود لغير الله حرم» بل كفر. 

والجواب: إن السجود كان لآدم بأمر الله» وفرضه بإجماع من يسمع قوله» ويدل 
على ذلك وجوه: 

أحدها: قوله: لادم 4: ولم يقل: إلى آدم» وکل حرف له معنی» ومن التمييز في 
اللسان أن يقال: سجدت له» وسجدت إليه؛ کا قال تعالى: # لا جوا للشّمْس ولا 
ِلْعَمَرِ TS‏ و ای حَلَفَهُبٌ إن ڪنتم لياه عیدوت *# [فصلت:۳۷]» 
وقال: 9# E‏ الروت وَمَا ف الْأَرْضِ € [النحل:49]» وأجمع المسلمون 
عل سود ات ا كاد الي جرد روطان إل بيت 
المقدس» ثم صل إلى الكعبة» وكان يصلي إلى عنزة'"2» ولا يقال: لعنزة» وإلى عمود. 
وشجرة» ولا يقال: لعمود. ولا لشجرة» والساجد للشيء يخضع له بقلبه» ويخشع له 
بفؤاده» وأما الساجد إليه» فإن| يولي وجهه. وبدنه إليه ظاهرّاء كا يولي وجهه إلى بعض 


.)08/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
«(4۳) من حديث أبي جحيفة نة » والبخاري‎ (o۰) انظر: ا البخاري )۳77( ومسلم‎ (۲) 
من حديث ابن عباس يعَتةا» وغير ذلك.‎ )٥١٤( ومسلم‎ 
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النواحي إذا أمّها کا قال: فول رجهت مَظرَ ألْمَسْحِدِ لرام وَحَيتُ ماكر ولوا 
وجوهك سّطرة, € [البقرة:٤ .]١٤‏ 

e 
لقبلة قد تكون أحجارًا» وليس في ذلك تفضيل ها على المصلين إليهاء وقد يصلى الرجل‎ 
إلى عنزة» وبعير» وإلى رجل» ولا يتوهم أنه مفضل بذلك» فمن أي شيء فر الشيطان؟‎ 
قل حاحب‎ 

الثالث: أنه لو جعل آدم قبلة في سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت المقدس أفضل 
منه بآلاف كثيرة» إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات» فهذه القصة الطويلة 
التي قد جعلت علا له» ومن أفضل النعم عليه» وجاءت إلى العالم بأن الله رفعه بهاء 
وامتن عليه ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة في بعض الأوقات» مع أن بعض ما أوتيه 
من الإيوان» والعلم» والقرب من ال رحمن أفضل بكثير من الكعبة» والكعبة إنا وضعت 
له» ولذريته» أفيجعل من جسيم النعم عليه؛ أو يشبّه به في شيء نزر قليل جدًا؟ 

هذا ما لا يقوله عاقل. 

وأما قولحم: لا يجوز السجود لغير الله. فيقال لهم: إن قيلت هذه الكلمة على 
الجملة» فهي كلمة عامة تنفي بعمومها جواز السجود لآدم» وقد دل دليلٌ خاصٌ على 
أنهم سجدوا له والعام لا يعارض ما قابله من الخاص. 

وثانيها: أن السجود لغير الله حرام عليناء وعلى الملائكة» أما الأولء فلا دليل» وأما 
الثاني» فما الحجة فيه؟ -يعني: على أن آدم جعل قبلة في السجود» أو على منع السجود 
لآدم» وقد أمر الله به. 

وثالثها: أنه حرام أمر الله به» أو حرام لم يأمر به» والثاني حق» ولا شفاء فيه» وأما 
الأول» فكيف يمكن أن ّرم بعد أن أمر الله تعالى به؟ 


ورابعها: بو يوسفء وإخوته خرٌوا له سجدًاء ويقال: كانت تحيتهم» فكيف يقال: 
إن السجود حرام مطلقًا؟ وقد كانت البهائم تسجد للنبي صَرَنمَيَوْستَ والبهائم لا تعبد 
إلا الله» فكيف يقال: م ل ء عبادته؟ وقد قال النبي صََلتَعبَووَسَ : «لو 
كنت آمِرًا خد أَنْ يَسْجْدَ لِأحَدٍ لأَمَرْتُ الَّوْجَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَّوْجِهَا مِنْ عِظّم حَمَهِ 
عَلِيْهَا'!". ومعلوم أنه لم يقل: لو كنت آمرًا أحدًا أن يعبد. 

وسابعها''"': وفيه التفسير» وهو أن يقال: أما الخضوع. والقنوت بالقلوب. 
والاعتراف بالربوبية» والعبودية» فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سْبَحَااَهوتَدَلَ وحده 
وهو في غيره ممتنع باطل» وأما السجود» فشريعة من الشرائع؛ إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد 
له» ولو أمرنا أن نسجد لآأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عَبَعِمَنَّء إذ 
أحب أن نعظم من سجدنا له» ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب ألبتة فعله» فسجود 
الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له. وقربة يتقربون بها إليه» وهو لآدم تشريف. وتكريم» 
وتعظيم» وسجود إخوة يوسف له تحية» وسلام» ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية 
لم یکره له؟ ولم يأت أن آدم سجد للملائكة» بل لم يؤمر آدم» وبنوه بالسجود إلا لله رب 
العالمين» ولعل ذلك -والله أعلم بحقائق الأمور- لأنهم أشرف الأنواع» وهم صا حو 
بني آدم» وليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا لله رب العالمين» وهم أكفاء بعضهم 
لبعض» فليس لبعضهم مزية بقدر ما يصلح له السجود» ومن سواهم فقد سجد لهم من 
الملائكة للأب الأقوم» ومن البهائم للابن الأكرم. 

وأما قوهم: لم يسبق لآدم ما يوجب الإكرام له بالسجود. فلغو من القول هذى به 
من اعتزل الجماعة» فإن نعم الله تعالى» وأياديه» وآلاءه على عباده ليست بسبب منهم» فهو 
المنعم بذلك السبب. 

)١(‏ رواه الترمذي »)۱۱٥۹(‏ وقال: حسن غريبء والبيهقي (۷/ ۲۹۱) من حديث أي هريرة رَبئّعنة. انظر: 


حاشية سنن أبي داود (5/ .)١70‏ 
(۲( كذا الترقيم في مجموع الفتاوى /٤(‏ 26 ). 
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وقوله: # وله يَسَجُدُوتَ 4# [الأعراف:+: ١‏ فإنه إن سُلَّم أنه يفيد الحصر» » فالقصد 
منه -والله أعلم- الفصل بينهم وبين البشر الذين يشركون بربهم» ويعبدون غيره» 
فأخبرهم أن الملائكة لا تعبد غيره» ثم هذا عام» وتلك الآية خاصة» فيستشنى آدم» ثم 
يقال: السجود على ضربين: عبادة حضة» وسجود تشريف. فأما الأول. فلا يكون إلا 
لله» والآية حمولة عليه. 

ثم أجاب الشيخ اله عا جاء في السؤال: (هل سجد لآدم ملائكة السماء 
والأرض» أم ملائكة الأرض خاصة؟ بأن ظاهر الكتاب العزيز أنه سجد له عموم 
الملائكة» فإن الاسم المجموع المعرف بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس» قال 
تعالى: « وة فلت ميك أَسَجُدُوأ للدم © [البقرة:٤۳]ء‏ فسجود الملائكة يقتضي جميع 
الملائكة» هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن» فالعدول عن موجّب القول العام إلى 
الخصوص لابد له من دليل يصلح له. وهو معدوم). 

ثم قال: (وقد بلغني عن بعض السلف أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن 
ما يردهاء ولكن لا يعلمون» فلعل قوله: وڪله لعو أجمَعونَ 4 [الحجر: 170 جيء به 
لزعم زاعم يقول: إن سجد له بعض الملاتكة لا كلهم» وكانت هذه الكلمة ردًا لمقالة 
هؤلاء» ومن اختلج في سره وجه الخصوص بعد هذا التحقيق» والتوكيد» فليعز نفسه في 
الاستدلال بالقرآن» والفهم). 


تج يوت" 


.)77١ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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النفضيل بين خديجة وعائشة عة 
حم (Io‏ همهم 

سئل ابن تيمية اله عن خديجة» وعائشة أمي المؤمنين أي أفضل؟ 

فأجاب”: (بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام» ونصرهاء وقيامها في 
الدين لم تَشْركها فيه عائشة» ولا غيرها من أمهات المؤمنين. 

وتأثير عائشة في آخر الإسلام» وحمل الدين» وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم 
مالم تشركها فيه خديجة» ولا غيرها تميزت به عن غيرها. 

ثم قال: وأفضل نساء هذه الأمة خديجة» وعائشة» وفاطمة» وفي تفضيل بعضهن 
على بعض نزاع» وخديجة وعائشة من أزواجه» فإذا قيل بهذا الاعتبار: إن جملة أزواجه 
أفضل من جملة بناته كان صحيحًا؛ لأن أزواجه أكثر عددّاء والفاضلة فيهن أكثر من 
الفاضلة في بناته). 

وقال -أيضًا- يَمَدآَمَُ: (وأما نساء النبي سه فلم يقل: إنبن أفضل من 
العشرة إلا أبو محمد بن حزم» وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد» وأنكره عليه من بلغه من 
أعيان العلماء» ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول» وحجته التي احتج بها فاسدة» 
فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة» ودرجة النبي الاير 
أعلى الدرجات» فيكون أزواجه في درجته» وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل 
من الأنبياء جميعهم» وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله» وأن 
يكون من يطوف على النبي مَََعيْمٌ من الولدان» ومن يزوج به من ا حور العين أفضل 
من الأنبياء» والمرسلين» وهذا كله ما يعلم بطلانه عموم المؤمنين. 


010( جموع الفتاوى (5/ 7397). 
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وقد ثبت في «الصحيح) عن النبي موسق أنه قال: «فَضْل عَائْشَةَ عَلَى النْسَاءِ 
كَمَضْلٍ التَّرِيبٍ عَلَى سَائِر الطْعَام»'. فإنم| ذكر فضلها على النساء فقط» وقد ثبت في 
ا الي صَأَلتََلَووَسَطَرَ أنه قال : «كمل من الرّجّال كثيرٌ ولم يَكمُل من 
النْسَاءِ إل عَدَدٌ قليل؛ إِمّا اثْنَتَان أَوْأَرْبَعٌ)''". وأكثر أزواجه لسن من ذلك القليل. 

والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله صَإِدَءَيِدسَةَ: «نُؤْ كنت مُتَحْذًا من أَهْل 
الأزض خَلِيلَا لَِتّحَدْتٌ آبَا بكر خيلا . يدل على أنه ليس في الأرض لا من الرجال» 
ولا من النساء أفضل عنده من أبي بكر وكذلك ما ثبت في «الصحيح» عن علي أنه قال: 
١‏ خَيْرُهَنِهِ الأمّة بَعْدَ مَِيَّا بُو رشم عُمَن9). وما دل على هذا من النصوص التي 
لا يتسع لها هذا الموضع. 

وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف» وأبو محمد مع كثرة علمه. 
وتبحره» وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه» كا 
يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة» وهذا كقوله: إن مريم نبية» وإن آسية نبية» 
وإن أم موسى نبية. 

وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى» وأبو المعاللي» وغيرهم الإجماع على 
اام اال الم ربو N‏ 


ص 
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أرب هرم توالا ر قد خلت من قله الرسل کک صِدَيمَة € [الائدة:٠۷]»‏ دی 


)01 رواه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم (557 )7١‏ من حديث أنس كن 

(5) رواه البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم 57١(‏ 7) من حديث أبي موسى ن 

(۳) رواه مسلم (۲۳۸۳) من حديث ابن مسعود يََلِتََعَك ورواه البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) من 

(6) انظر: المسند لأحمد (77/1 ۰۱۲١ ۰۱۱۰ ۰۱۱۰ 1١‏ ۱۲۷ ۱۲۸)» والسنة لابن أبي عاصم (491) 
وما بعدها. 


0 


2 سر 1 


ص ص < ص 


أن غاية ما انتهت إليه أمه الصديقية» وقال تعالى: # ومآ 
توي لتب من آهل الْمَرحَ € [يوسف:9١٠]).‏ 

وسئل يََدُآَنَهُ عما شجر بين الصحابة: علي» ومعاوية» وطلحة» وعائشة» هل 
يطالبون به أم ل 

فأجاب”(2“: (قد ثبت في النصوص الصحيحة أن عثان» وعليّاه وطلحة» والزبير» 
وعائشة من أهل الجنة» بل قد ثبت في «الصحيح) أنه «لا يَدْخُلَ الثَارَأَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ 


4 
>. 


الشجَرَة)(, وأبو موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان هم من 
الصحابة. وهم فضائل» ومحاسن. 

وما يحكى عنهم كثير منه کذب» والصدق منه كانوا فيه مجتهدين» والمجتهد إذا 
أصابء فله أجرانء وإذا أخطأ فله أجرء وخطؤه يُغفر له وإن قدر أن هم ذنوبًاء فالذنوب 
لا توجب دخول النار مطلقاء إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك» وهي عشرة: 

منها: التوبة» ومنها: الاستغفار» ومنها: الحسنات الماحية» ومنها: المصائب المكفرة» 
ومنها: شفاعة النبي تمسر ومنها: شفاعة غيره» ومنها: دعاء المؤمنين» ومنها: ما 
دى للميت من الثواب» والصدقة» والعتق» ومنها: فتنة القبر» ومنها: أهوال القيامة. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي اعيا أنه قال: «خَيْرُ القرون قَرْنِي 
انِّينَ بعِذْتُ فِيهمْ فم اين يَُونهُمْ م الّدِينَ يَُونّهُمْ0”0. وحينئذٍ فمن جزم في واحد 
من هؤلاء بأن له ذنبًا يدخل به النار قطعًّاء فهو كاذب مفتر» فإنه لو قال ما لا علم به لكان 


)01 مجموع الفتاوى "١ /٤(‏ ؟). 


(۲) انظر: صحيح مسلم .)١5951(‏ 
)۳( رواه مسلم (7017"5) من حديث آبي هريرة وَدَلَيََعَنهُ. وانظر: البخاري ))5161١(‏ ومسلم (50105) من 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


مبطلاء فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمّن تكلم فيا شجر بينهم» 
قد نهى الله عنه من ذمهم» أو التعصب لبعضهم بالباطل» فهو ظالم معتد. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي عَإَتَعيوَسَةَ أنه قال: ١تَمَرُقَ‏ مَارِقَة عَلَى حين 
هَرْقَةِ مِنَ السْلِمِينَ تَعَتَلُهُمْ اذى الطَائِمَتَيْن إلى الْحَق) 7 
ا و ١ن‏ اني هَذدَا سيد وَسَيُضْلِحٌ الله 


وفى «الصحيحين» عن عار أنه قال: ١تَفَثَلَهُ‏ الفْمّة الْبَاغيّة . 


ا م مج هرس ر صرح سا ماخر م 2 رورا رم ار 
وقد قال تعالى في القرآن: # وَإِن طايفَكَانِ مِنَ لومي سلوا َأصَلِحُوأ بيهمًا ن 
بعت إِحَدَمْهُمَا عل الى 2 م نی 3 ل م 
ال ل إن اه يحبُ الْمُقَسِطِينَ € [الحجرات:۹]ء فثبت بالكتاب» والسنةء وإجماع 


مي PN‏ بن أبي طالب» والذين معه كانوا أولى بالحق 
من الطائفة المقاتلة له -والله أعلم). 

وال 0 رزفاك و 
ا 0 
الاجتهاد لنوع من الهوى» لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة» 
وأهل السنة تحسن القول فيهم» وتترحم عليهم» وتستغفر ههم» لكن لا يعتقدون العصمة 
60 رواه مسلم )٠١76(‏ من حديث أب سعيد يََإِئعنه. 
(۲) رواه البخاري )۲۷۰٤(‏ من حديث أبي بكرة وَرَيهعَنة. 


)۳( رواه البخاري (/51 5) من حديث أبي سعيد ي 
62 جموع الفتاوى (5/ ET‏ 


من الإقرار على الذنوب» وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسو ل الله صَآَلنَعَيدِوَسَر؟ِ ومن سواه 

٠‏ ۶ 1 چھ سا سا صل سسا 
فيجوز عليه الإقرار على الذنب» والخطأء لكن هم كا قال الله تعالى: # أَوْليِكَ ألْذِينَ 
قبل ع اسن ما ملوأ وننجاوز عن ساتم © الآية [الأحقاف:17] الآية» وفضائل 


الأعمال إنما هي بنتائجهاء وعواقبها لا بصورها). 


SCD 


أضصواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تبعية في العقيددة 5 


التفضيل بين الخلفاء الراشدين في العلم 
م O‏ 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية راه عن رجلين اختلفاء فقال أحدهما: أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب تة أعلم» وأفقه من علي بن أبي طالب رَعَيهعَنة. وقال 
الآخر: بل علي بن أبي طالب أعلم» وأفقه من أبي بكرء وعمر» فأي القولين أصوب؟ 

وهل هذان الحديثان» وهما قوله الاير : أَقْضَاكُمْ . وقوله: «أَنَا 0 
لْعِلَم وَعَلِنٌبَامَاا9"» صحيحان؟ وإذا كان صحيحين» فهل فيهما دليل على أن عليًا أعلم» 
وأفقه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين؟ وإذا ادعى مدع أن إجماع المسلمين على 
أن علبًا يه أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم أجمعين- كو عه اد 
عي 2206 


2 
س 


فأجاب الله (الحمد لله لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين أن عليا أعلم» 
وأفقه من أبي بكر» وعمرء بل ولا من أبي بكر وحده» ومدعي الإجماع على ذلك من 
أجهل الناس» وأكذبهم» بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر 
الصديق أعلم من علي» منهم: الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروذي أحد أئمة 
السنة من أصحاب الشافعي» وذكر في كتابه: (: تقويم الأدلة على الإمام» إجماع علاء السنة 
على أن أبا بكر أعلم من علي» وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري )٤٤۸١(‏ من قول عمر: «أقرؤنا أبي وأقضانا على». ونحوه عن ابن مسعود َة عند 
الحاكم (۳/ )١45‏ وصححه» وروي بلفظ: «أفضل»؛ ک| عند أحمد في الفضائل »)٠١۹۷ ٠١7(‏ 
وقارن مع الفتح (۸/ ۱۹۷)ء وكشف الخفاء (۱/ 185)» وانظر ما سيأتي (511). 

(۲) رواه الترمذي (۲۷۲۳))» وقال: غریب منکر» وسمّى العجلوني في الكشف /١(‏ 775) من رد الحديث 
من العلاء» وانظر (ص7١1).‏ 

(۳) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۳۹۸). 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيعية في العقيدة 


وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي صِآآدءَيوَسَةَ يفتي» ويأمرء وينهى» ويقضي. 
ويخطب؟ كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلامء ولما هاجرا 
جميعاء ويوم حنين» وغير ذلك من المشاهد» والنبي يوم ساكت يقره على ذلك. 
ويرضى با يقول» ولم تكن هذه المرتبة لغيره» وكان النبي يوس في مشاورته لأهل 
العلم والفقهء وال رأي من أصحابه يقدم في الشورى أبا بكر» وعمرء فهما اللذان يتقدمان 
في الكلام» والعلم بحضرة النبي صَرَنعْتهوَسَةَ على سائر أصحابه» مثل: قصة مشاورته في 
أسرى بدرء فأول من تكلم في ذلك أبو بكر» وعمرء وكذلك غير ذلك» وقد روي في 
اديت أنه فال ::#إذا افا عا أ 0 الفگک». ولهذا كان قوهما حجة في أحد 
قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وهذا بخلاف قول عثمان» وعلي. 


وف (السئن» عنه أنه قال: «اقنَّدُوا باللدَيْن من بَعْدِي: : بي بَكْر وَعُمَن0". 


ولم يجعل هذا لغيرهماء بل ثبت عنه أنه قال: ١عَلَيْكُمْ‏ بِسُنّتي وَسُنة الْخلَفَاءِ الرّاشِدِينَ 
المهُدِيِّينَ منْ بَعدي» نَمَسَّكوا بھاء وَعَضُوا عَليْهًا بالنوّاجن, وَإِيَّاكمْ وَمُحْدَتَات الأمُور, 
فان ڪل بدْعَةٍ ة ضَلانة)7"'. 
فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين» وهذا يتناول الأئمة الأربعة» وخص أبا بكر 
210 رواه إسحاق ابن راهويه )٥٥۳(‏ وفيه كذابان. 
00( رواه الترمذي (7777) وضعفه» وأحمد (5/ ۳۸۲) وا بن ماجه (/91) من حديث حذيفة وَدَلَدَعَنهُ ورواه 
الترمذي (0 ۰ ) من حديث ابن مسعو د َه وحسّنه. 


)۳( رواه الترمذي (77177) وقال: حسن صحيح. وأبو داود (5701)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وصحّحه الذهبيّ 
في السير (۱۸/ ۱۹۰). 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في المقيحدة ر 


وفي ا(صحيح مسلم) أن أصحاب النبي ال ووسر كانوا معه في سفر» فقال: «إن 
يُطع الْقَوْمُ بَا بكر وَهُمَرَيَرْشَدُوا)'". 

وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفتي من كتاب الله فان لم يجد فبا سنه 
رسول الله يوسر فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمرء وم يكن يفعل ذلك بعثان» 
وعلي» وابن عباس حبر الأمة» وأعلم الصحابة» وأفقههم في زمانه» وهو يفتي بقول أبي 
بكر» وعمر مقدمًا لقولم| على قول غيرهما من الصحابة» وقد ثبت عن النبي ركوس 
أنه قال: «اللَهُمٌ هَقَهْهُ ُ في الدّينء وَعَلَمْهُ التَأَوِيلَ 7" . 

وأيضًا: فأبوبكر وعمر كان اختصاصهام بالنبي مليوس فوق اختصاص غيرهماء 
وأبو بكر كان أكثر اختصاصًاء فإنه كان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم» والدين» 
ومصالح المسلمين» كا روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة عن عمر قال. «کان رَ رلا اوسا يَسْمُرٌ عِنْدَ أبي بكر في 
لامر ا Ss‏ 


وفي «الصحيحين» عن عبد الرحهمن بن أبي بکر: «اَنَ أُصِْحَاب الصفة كَانُوا نَاسّا 


ففرا و 2 صالََّهِ فا قَالٌ: (مَنْ ان عِنْدَهُ طعَامٌ اثنين فَليَدْمَبْ بثالث؛ ومن 


ڪان عِنْدَهُ طعَامُ أَرْيَعَةِ فَلِيَدْمَبْ بخاِس َو بِسَادِسء ون ابا بکر جَاءَ تد بثلائة وَانَطَلَقَ 
نبي الله الا نوس بِعَشّرَة أن نا بكر شی عند ال یوما مُه لبت حت 


)١(‏ رواه مسلم )1۸١(‏ من حديث أب قتادة صتَإتاعنة. 

(۲( رواه البخاري »)۱٤٩(‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ من حديث ابن عباس تھا . 

(۳) رواه الترمذي )١59(‏ وحسّنه» وابن أبي شيبة (5749)» وصحّحه ابن خزيمة »)١٠١١(‏ والحاكم 
(257/5).» ورواه الطحاوي في المعاني (5/ 7٠‏ 7), وجعله من حديث ابن مسعود وَََتَعَن. قال الحافظ 
في الفتح :)2717/١1(‏ (رجاله ثقات» إلا أن في إسناده اختلافًا على علقمة» فلذلك لم يصح على شرط 
البخاري). 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبة 


صَلَيْتُ الْعِمَاء م وَجعَ ِل حَنَّى تعس رَسُولُ الله بوم فَجَاء بَعْدَمَا مَقَى من 
وا رأث ووو ا 
حَتَى نجي . عَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْعَشَاءً فَعَلْبو 2 فَعَلْبُوهَم) . وذكر الحديث» وفي رواية: «کان يَتَحَدتْ 
إل لنب لييو إل اللّں». 

وفي سفر الهجرة لم يصحبه غير أبي بكر» ويوم بدر لم يبق معه في العريش غيره» 
وقال: (إنَ أَمَنَّ الناس عَلَيْنَ في صُحْبتِهِ وَذاتِ يَدِهِ بُو بكر وَلَوْ كنت مُتَجِدَا مِنْ اهل 


3 


0 


الأزض خَلِيلا لاتَحَذت آبَا بر خَلياة! وهنا من أصح الأحاديث المستفيضة في 
الصحاح من وجوه كثيرة. 
وني «الصحيحين) عن أبي 0 قال: ١كنت‏ جَالِسًا عند ال نديد 
إِذ آقبل ابو بَكْرِ آخذًا بطرَفٍ تَوْيه حَنَى أَبْدَى عَنْ رُكْبَِه فقا الي صَآشعكيوسة: ١‏ 
صَاحِبكُمْ فَقَدْ غَامَرَ). فصل وَقالّ: ٳئي کان بيني وَبَيْنَ ابن الطاب ىء رك 
لي ثم تدِمت» قسَالته أن يَغْفِرَ لي ای عل اتيك قََالَ: يعفر الله لَكَ)». تَكاناء َه 


ع 


إن ع عُمَرَ تدم فَأَنّى مز أبي بَكْرء فَلَمْ يده فأَتّى الي صااتيوم فَجَعَلَ وَجْهُ الي 
مليوس يَتَمَعرٌه وَعْضِبَ 5 َشْمَقَ أبو بَكْر وَقَالَ: «آنا ES‏ رَسُوَلٌ الله) 
مَرتين» فَقَالَ ا صاال هيوسا : إن الله د بَعَتَ: بَعَتّنِي إِلَيْكم فقلتم: : كَدنْتٌ: وَقال ابو بكر 
0+2 تی صاخبی؟ فی ل انه ارگوا ي 


0 0 
صَاحبى ؟). فا أوذى بعدها). 
قال البخاري: غامر: سبق ا 


)21 رواه البخاري »)5١67(‏ ومسلم .)5١01/(‏ 
(۲( رواه البخاري ٤(‏ ۳۹۰)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد رََإبعنه. 
(۳) رواه البخاري (57150) من حديث ابي الدرداء وڪن 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيددة 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس قال: RE‏ 
غوف ارط »وار له قل أذ RO‏ لذ قد اخ 
بِمَنْكِبِي من وَرَائِي فَالْتََتٌ اڏا هو عل وَتَرَحَمَ على عم وَقَالَ: ا حلت اذا اع 

إَ أنْ أَلقَى الله عر بِحَمَلِهِ منك وَأَيْمُ الله إن كنت لظن أن يْعَلّك الله مَعَ صَاحبيّك 
روك E‏ لاورس يَقَول: جت آنا وَأَبُو بكر وَعْمَرُ 


دلت آنا واو بَكْرِ وَ عَمَرُه وَحَرَجت أنَا وَأبُو بَكْرِ وَعْمَرٌه فَإِنْ کت أزجوء أو اظن أَنْ 
یلا 21 مور 7 


م 2 o‏ 2 ب 97 م ے سم 4 
وفي «الصحيحين»» وغيرهما أنه «لا کان يَوْمُ أَحَدٍ قال أبو سيان لما أصِيبَ 
وي ۶ دع O aa‏ ده كدي مه كا 8ق زر وو وودرس ره 
الوا أني القَوْم حَمَدُ؟ أفي القوم مُحَمّدٌ؟ أن الْقَوْمِ محَمّدٌ؟ ل ا می صإإِللَهَعليَِوسَلم 
٣ 1‏ و ؟ ): 40 کے 


لا تَجِيبُو). فَقَالَ: أفي القوم ابن 
بي فَحَافَة؟ فَقَالَ 2 ا «لا تَجِيبُوهً). مال 
القوم اب بن ا حطّاب؟ آي 7 بن الَلّاب؟ فَقَالَ اني ص اکر ل تَجِيِبُوه) . فَقَالَ 
لأصحَابه: أ گا مولا د فق كَمَيْتَمُوهُمْ فَلَمْ يَمْلك عَمَرُ تَفْسَهُ أَنْ قَالَ: كَذَبْتَ عدو الله 
إن يي EL‏ وقد بق ge. ECE‏ 
في تلك ال حال إن! سأل عن النبي امسار وأبي بكر وعمر دون غيرهم؛ لعلمه بأنهم 


رؤوس المسلمين» النبي ووزيراه). 


يمت 


000 رواه البخاري 71019 ومسلم (869؟7؟). 
66 رواه البخاري (57 ٠‏ 5) من حديث البراء ضوالنَةعَنْهُ. 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


فضل أبي بكر وعمر عة 
em‏ 


يواصل الشيخ آله بيان فضل الخليفتين: أي بكر» وعمر -صدَئَِعَنْكًاء وعن جميع 
صحابة رسول الله موس فيقو ل" : سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلة أبي بكر 
وعمر من النبي مايرا في حیاته» فقال: منزلته) في حياته كمنزلتهم| منه بعد موته. 

وكثرة الاختصاصء والصحة» مع كال المودة» والائتلاف» والمحبة» والمشاركة في العلم 
والدين تقتضي أنه| أحق بذلك من غيرهماء وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم. 

أما الصديق» فإنه مع قيامه بأمور من العلم» والفقه عجز عنهم| غيره حتى بيّنها هم» 
م يحفظ له قول يخالف نضّاء وهذا يدل على غاية البراعة» وأما غيره» فحفظت له أقوال 
كثيرة خالفت النص؛ لكون تلك النصوص لم تبلغهم» والذي وجد من موافقة عمر 
للنصوص أكثر من موافقة علي» وهذا يعرفه من عرف مسائل العلم» وأقوال العلماء فيهاء 
وذلك مثل: نفقة المتوق عنها زوجهاء فإن قول عمر هو الذي وافق النص دون القول 
الآخرء وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي موسق أنه قال: «قَن كان في الأمَم 


2 
م 6 0 


قَبْلکه مائون فإن كن ي متي ا ف 


وفي («الصحيحين) عن النبي ااه ووس أنه قال: رايت كأني أتيْتُ بقدّح لبن 


فَشَرِيْتُ حٌى أَنْي لأرَى الرّيّ يَخْرُجٌّ مِنْ أَظْمَارِي َم َاوَنْتُ فَضْلِي مُمَرَفَقَالُوا: : مأ أَوَ ته 
يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: العلم» . 


0 


.)507/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه البخاري (7579)» ومسلم (۲۳۹۸) من حديث أب هريرة ي نة.‎ )۲( 
رواه البخاري (۸۲)» ومسلم (۲۲۹۱) من حديث ابن عمر وَِيَعنهَا.‎ 020 


أصضواء من فقاوىه شيخ الإسلام ابن ابعية فو لعفي ن 


وني الترمذي» وغيره أنه قاله: ١لَو‏ لم أَبْعَثْ فيكة 3 نل 


واا فإن الصديق استخلفه النبي ص اووس على الصلاة التي هي عمود 
الإسلام» وعلى إقامة المناسك التي ليس في مسائل العبادات أشكل منها. 


ا ايرس فَنَادَى ١ر‏ 5 بن العام لراك 
ولا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عَرْيَان” ". ترم بعل بْنِ أ طالب ينب اله إل الزن قلا 
NEL‏ 6 مر با کر عَلَ عي بن ابي طَالِبء وان 
عل عن مره الي صبادعدِوسَةَ أن انيسح وَيِْيع في احج وَأحَكَام الاين وَغَيْرذكَ 
أي بَكْرء وَكَانَ هذا بَعْدَ غَرْوَةِ تبُوكَ الي اسَحْلفَ علي يها على الدِيئة يته وا یکن قي 
الَدِيئَةمِنْ الرّجَالٍ إلا ماق أو معدو أو مُذْيْبٌ» فَلَحِفَهُ عل فَقَالَ: أخلفني مَح اتسا 


ww ۰‏ 
سے کا و 


62 


صر صر ر 


وَالصّمِيَانِ؟ ؟ قَقَالَ: ما ؟ تَرْضى أن کون مني بِمَنْزْلةٍ هَارُون مِنْ مُوسّی 
بين بذلك أن استخلاف علي على المدينة لا يقتضى نقص المرتبة» فإن موسى قد 
استخلف هارون. وكان النبي يوسم دائًا يستخلف رجالاء لکن كان يكون بها 
-أي: المدينة- رجال» وعام تبوك خرج النبي كيو بجميع المسلمينء ولم يأذن 
لأحد ني التخلف عن الغزاة؛ لآن العدو كان شديدًاء والسفرَ بعيدَّاء وفيها أنزل الله سورة 
(براءة» . 
وكتاب أبي بكر في الصدقات أجمع الكتب» وأوجزهاء ولهذا عمل به عامة الفقهاء. 
وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخ» فدلٌ ذلك على أنه أعلم بالسئة الناسخة. 
)١(‏ رواه ابن عدي (۳/ 155 »)35١7‏ واستنکره» وصوابه ما رواه أحمد (5/ »)١65‏ والترمذي (585).: 
وقال: (حسن غریب)» وصحّحه الحاكم (۳/ 47)» بلفظ: «لَوْ گان بَعْدِي تبي لَكَانَ عُمَرَ) . 
(۲) رواه البخاري (779)) ومسلم )۱۳٤۷(‏ من حديث أب بكر عة 


62 رواه البخاري (5 531527737١‏ 5) من حديث سعد وََإِبدْعَنةُ. 


أضضواء من فتاوى شيخ الاسلام أبن تبمية في العقبدة 


وف «الصحيحين) عن ابي سعيد قال: «وَكَانَ أو بكر أَعْلَمَنَا بِرَسُولٍ الله 
)27 

وأيضًا: فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصّلها بينهم 
أبو بكرء وارتفع النزاع» فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا إلا ارتفع النزاع 
بينهم بسببه» كتنازعهم في و فاته صَرَلَعيِوَسٌَ ومدفنه» وني میراثه» وفي تجهيز جيش أسامة» 
وقتال مانعي الزكاة» وغير ذلك من المسائل الكبار» بل كان خليفة رسو ل الله ينوس 
في يلعي :ور( ني وروا ق ا ا ی ار و 
م يبلغ علم أحد» وكاله علمَ أبي بكر وكالّه» فصاروا يتنازعون في ال جد» والإخوة» وني 
الحرام» وفي الطلاق الثلاث» وفي غير ذلك من المسائل المعروفة مما م يكونوا يتنازعون فيه 
في عهد أبي بكر» وكانوا يخالفون عمرء وعثمان» وعليًا في كثير من أقوالهم؛ ولم يعرف أنهم 
خالفوا أبا بكر في شيءٍ مما كان يفتي فيه» ويقضي» وهذا يدل على غاية العلم. 

وقد قام مقام رسول الله صيرى وأقام الإسلام؛ فلم مل بشيءٍ منه» بل أدخل 
الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين» وغيرهم» وكثرة 
الخاذلين» فكمل به من علمهم» ودينهم ما لا يقاومه فيه أحد حتى قام الدين ا كان 
وكانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله موسر ثم بعد هذا سموا عمر» وغيره أفير 
المؤمنين. 

قال السهيل» وغيره من العلماء: ظهر قوله: #لا َرَت إت أله معنا * 
[التوبة:٠4]‏ في أبي بكر في اللفظء كا ظهر في المعنى» فكانوا يقولون: محمد رسول الله 
وأبو بكر خليفة رسول الله ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته» فلم يقولوا لمن بعده: 
خليفة رسول الله. 


.)۲۳۸۲( ومسلم‎ »)٤٤٩( رواه البخاري‎ )١( 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن تيمية فب العقيصة ر 


وأيضًا: فعلي بن أي طالب تعلّم من أي بكر بعض السنة بخلاف أبي بكرء فإنه 
لم يتعلم من علي بن أبي طالب؛ كا في الحديث المشهور الذي في «السنن» حديث صلاة 
التوبة عن علي قال: «كُنْت إِذَا سمحت من الي اکيرما حَدِيثًا معني الله من با شَاءَ 
أن يَنْمَعَنِي قدا حَدَنَِي عَْرُهُاْتَحْلَمَْهُ قدا حَلَف لي صَدَقهُ وَحَدَنَِي ابو بَكْرِ -وَصَدَّقَ 


a 


2 ريه سا ه 5 ا e‏ 
أبو بكر - عن النبيّ ليوو أ أنه قا قال" «مَا مِنْ مُسْلِم يُذْنِبُ ذَنْبًا ثم يَتَوَضَأْ وَيُحْسِنُ 


رم سار 


الْوضُوءَ وَيُصَلَّي رَححَتَيْنَ وَيَسْتَغْفْرٌ الله إلا َر اله ته وا يبين لك هذا أن أثمة 


علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعلياء كعلقمة» والأسود» وشريح القاضي» وغيرهم 
كانوا يرجحون قول عمر على قول علي» وأما تابعو أهل المدينة» ومكة» والبصرة» فهذا 
عندهم أظهرء وأشهر من أن يذكر. 

وإن| الكوفة ظهر فيها فقه علي» وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته» وكل شيعة 
علي الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر وعمر لا في فقه» ولا 
علم» ولا غيرهماء بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون 
أبا بكر وعمرء إلا من كان عل ينكر عليه» ويذمه» مع قلتهم في عهد علي» وخوهم. 

وكانوا ثلاث طوائف: 

طائفة غلت فيه كالتي اعت فيه الإلهية» وهؤلاء حرقهم علي بالنار. 

وطائفة كانت تسب أبا بكرء وكان رأسسهم عبد الله بن سبأء فلا بلغ 


د 
علا 
.4 


عليا ذلك طلب 


)١(‏ رواه أحمد »)8/١1(‏ وأبو داود »)١571(‏ والترمذي )5٠5(‏ وحسّنه» وابن ماجه (1745)» والنسائي 
.)٠١5790‏ 


وطائفة كانت تفضله على أبي بكر» وعمرء وقال: ١لا‏ يبلغني عن أحد منكم أنه 
فضلنى على أ بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى»' 

وقد روي عن علي من نحو ثإنين وجهاء وأكثر أنه قال على منبر الكوفة: «(خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر» وعمر). 

وقد ثبت في (صحيح البخاري»» وغيره من رواية رجال مدان خاصة التي يقول 
فيها علي : 

ف ام ل ا E ٠‏ ّ 
من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري» وكلاهما من همدان» رواه البخاريٌ”" 
۾ مه مھ 2 0 2 رده 77 ت روس ١‏ 

E O PO E ود اع‎ N 
؟ قَالَ:‎ 


0 م 


ارون قال با بي أوَمَا تَعْرفُ؟ فَقَلْت: لَا. قَقَالَ أبو بَكْر. قلْت: ثم مَنْ 


ويواصل الشيخ راه الكلام في بيان فضل أب بكر وعمر على غيرهما من هذه 
الأمة في العلم» والدين» وتقديمهها على غيرهما في الخلافة» والمرتبة» ويرد على أحاديث 
مروية لا تصح» فيقول”": 

وأما قوله: «أَقَضَاكُمْ عل“ . فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة» ولا أهل 
المسانيد المشهورة, لا أحمد. ولا غيره بإسناد صحيح» ولا ضعيف. وإنا يروى من طريق 
)01 رواه ابن أبي عاصم في السنة .)١7١9(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۳٣۷۱(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (508/5) 


«4۳ /0( وانظر: فتح الباري‎ »)١١565( والآجري‎ »)۷۱۳١( وابن حبان‎ ».)١65( رواه ابن ماجه‎ )٤( 
.)١77 5( والصحيحة للألباني‎ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 5 


e‏ £ ور 
ا ¢+ 


من هو معروف بالكذب» ولكن قال عمر بن الخطاب: «أبي أَفْرَؤٌنَاء وَعِلِنٌ أَقَصانا). وهذا 
قاله بعد موت أبي بكر. 

والذي في الترمذي» وغيره أن النبي e‏ قال: «أَغْلمُ أمّتي بالحلال 
والحرام مُعَادْ بْنُ جبل؛ وَأَعْلْمُهًا بِالمُرَائْض ض ريد بْنْ شابت»" e‏ فيه ذكر لعلي» 
والحديث اا ا 6 محا بل آعَلَمُ اال وَاخرَام؛ 
وَريْدَ بْنَ نَابتِ أَعْلَّمُ بِالْمَرَائْضٍ). 

فلو قدر صحة هذا الحديث لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علا من الأعلم 
بالقضاء؛ لآن الذي يختص بالقضاء إنا هو فصل الخصومات في الظاهر 3 جواز أن 
1 ادا بخلافه؛ 5 قال 0 ا 02 و إليّ نعل a‏ 


2 
وس ° ي اه 


أخيه شَيْنَاء فلا يَأَحُذْهُ َإِنْما PEE‏ 55 

نقد ار سي اعا ا غ ن ورا هوم عل انك ا 
ما قضى له به في حت الغير» وعلم الحلال والحرام يتناول الظاهرء والباطن» فكان الأعلم 
به أعلم بالدين. 

وأيضًا: فالقضاء نوعان: 

أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين» مثل: أن يدعي أحدهما أمرًا يكذبه الآخر 
فيه» فيحكم فيه بالبينة» ونحوها 

والثاني: ما لا يتجاحدان فيه -يتصادقان-» ولكن لا يعلمان ما يستحق كل منهماء 
كتنازعه) في قسم فريضة. أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخرء أو فيم يستحق كل 
من الشريكين» ونحو ذلك. 


(۲( رواه البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة يله 


أضعواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقيدة 


فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام» فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما 
ذلك ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهماء وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد. وذاك إن 
يكون في الأغلب مع الفجورء وقد يكون مع النسيان» فأما الحلال والحرام» فيحتاج إليه 
كل أحد من بر وفاجر» وما يختص بالقضاء لايحتاج إليه إلا قليل من الأبرار» ولهذا لم 
أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس مكث حَولا لم يتحاكم إليه اثنان في شيء» ولو عد 
مجموع ما قضى النبي يوسر من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات» فأين هذا من 
كلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الإسلام يحتاج إليه الخاص» والعام؟ 

وقوله: اأَعْلّمُهُمْ بالحلال وَالْحَرَام مُعَادُ بْنُ جَبّلِ)'1". أقرب إلى الصحة باتفاق 
علماء الحديث من قوله: «أفضَاكُمْ 4 لو كان مما يحتج به» وإذا كان ذلك أصح 
إسنادّاء وأظهر دلالة علم أن المحتج بذلك على أن عليًا أعلم من معاذ بن جبل جاهل» 
فكيف من أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل؟ مع أن الحديث الذي فيه 
ذكر معاذ» وزيد يضعفه بعضهم» ويحسنه بعضهم» وأما الحديث الذي فيه ذكر علي 

وأما حديث: «أَنَا مَدِيئه الْعِلّم»» فأضعف» وأوهىء وهذا إنما يعد في الموضوعات 
المكذوبات» وإن كان الترمذي ووا ولهذا ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات)7", 
وبين أنه موضوع من سائر طرقه» والكذب يعرف من نفس متنه لا يحتاج إلى النظر في 
إسناده» فإن النبي يسار إذا كان مدينة العلم لم يكن هذه المدينة إلا باب واحد. 
ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدًاء بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين 
)١(‏ انظر: (ص5١16).‏ 


(۲) انظر: (ص5١1).‏ 
(۳) الموضوعات لابن الجوزي (۱/ .)٠١ ۰۳٤۹‏ 


أضصواء من فتاوى. شيخ )لإسلام ابن تيمية في المقبصمة 5 


يحصل العلم بخبرهم للخائب» ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن» وتلك القرائن 
إما أن تكون منتفية» وإما أن تكون خفية على كثير من الناس» أو أكثرهم» فلا يحصل لهم 
العلم بالقرآن» والسنة المتواترة» بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص 
والعام» وهذا الحديث إنا افتراه زنديق» أو جاهل ظنه مدحّاء وهو مطرق الزنادقة إلى 
القدح في علم الدين إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة. 

ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر» فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن 
رسول الله صَآنَعئوسَهَ من غير طريق علي وََيدعَن أما أهل المدينة ومكة» فالأمر فيهم 
ظاهر» وكذلك أهل الشام والبصرة» فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئًا قليلاء 
وإنما غالب علمه كان في أهل الكوفة» ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن 
يتول عثمان فضلًا عن خلافة علي» وكان أفقه أهل المدينة» وأعلمهم تعلموا الدين في 
خلافة عمر» وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئًا إلا من تعلم منه لما كان باليمن» 
کا تعلموا حينئٍ من معاذ بن جبل» وكان مُقام معاذ بن جبل في أهل اليمن» وتعليمه هم 
أكثر من مُقام علي» وتعليمه» وهذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر نما رووه عن علي. 

وشريح» وغيره من أكابر التابعين إن| تفقهوا على معاذ» ولما قدم علي الكوفة كان 
شريح قاضيا فيها قبل ذلك» وعلي وَجَد على القضاء في خلافته شرحاء وعبيدة السلاني» 
وكلاهما تفقه على غيره. 

فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز والشام» واليمن» والعراق» 
وخراسان» ومصرء والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفةء ولما صار إلى الكوفة عامة ما لَه 
من العلم بلّغه غيثه من الصحابة» ولم يختص علي بتبليغ شىء من العلم إلا وقد اختص 
غيره با هو أكثر منه» فالتبليغ الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر» وعمر» وعثان منه أكثر 


ر 


ما حصل لعلي» وأما ا لخاص» فابن عباس أكثر فتيًا منه» وأبو هريرة أكثر رواية منه» وعلي 
أعلم منهماء ىا أن أبا بكر وعمر وعثان أعلم منهماء أيضًا: فإن الخلفاء الراشدين قاموا 
من تبليغ العلم العام بها كان الناس أحوج إليه مما بلغه من بِلّْ بعض العلم الخاص. 

وأما ما يرويه أهل الكذب» والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن 
الصحابة» فكله باطل» وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قيل له: «هّل َر غك 
رَُولٌ الله يوار شَيْنًا؟ فَقَالَ: لا وَالَذِي قى اليه وَبرَاً النسَمَةَ إلا َا يُوْتيه الله 
عَبْدَا في كتابهء وَمَا في هَذْهِ الصَّحِيِفَة: وَفِيهًا الْعَقَل-وكان فيها عقول الديات أي: أسنان 
الإبل التي تجب في الدية-. وَفِكَاكَ الأ وألا يقل مُسْلِعٌ بگاف. 

وما يقوله بعض الجهال من أنه شرب من غسل النبي اءوس فأورثه علم 
الأولين والآخرين من أقبح الكذب البارد» فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع» 
ولا شرب علي شيئّاء ولو كان هذا يوجب العلم لشربه كل من حضرء ولم يرو هذا أحد 
من أهل العلم. 

وكذا ما يذكر من أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن ابي بکر» وعمر» وغيرهماء 
فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية» ونحوهم الذين هم أكفر منهم» بل فيهم من الكفر 
ما ليس في اليهود والنصارى» كالذين يعتقدون إهيته» ونبوته» وأنه كان أعلم من النبي 
ايوس و أنه كان معلا للنبي صَِرَتَتْعيدرَسَهَ في الباطن» ونحو هذه المقالات التي إن 
يقوها الغلاة في الكفر» والإلحاد -والله سبحانه أعلم). 


جوج مت 


)21 رواه البخاري (1۹۰۳۰۱۱۱)» ومسلم (۱۳۷۰). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )أعقي ة 5 


التفضيل بين الخلفاء الأريعة ركع 
جھ الل ee‏ 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهَُنَهُ عن رجل متردد في تفضيل أبي بكر» وعمر. 
وعشمان يكن على علي بن أبي طالب يتعنة؛ لوجود النصوص التي تدل على فضل 
علي يته مثل : قول النبي اهيوسا بي لعن : «أنْتَ متي وَأنَا منك . وقوله: 
نت مي بمَنْزَة هَارُونَ مِنْ مُوسَّى». وقوله: «لأْطيل الرَايَة رَجُلَا يحب الله 


وَرَسُونَّهُ)(". وقوله: (مَنْ كنت مَوْلَاهُ فَعَلِىٌ مولا . «اللهُم وال مَنْ ۰ ق 


َنْ عَاداك0*». وقوله: (أدَصحركُمْ اله في أل بَْتي»". وقوله سبحانه: مكيل ا 


1 


دع أبسَاءنَا وَأْسَاَكْرٌ € [آل عمران:11] الآية» وقوله تعالى: # هل اق عل آلإ 4 . 


صرح ٣‏ ےو عرس > 


[الإنسان:١]»‏ وقوله: هْذَان حَصمَان الختضيرا ف رهم 3 [الحج:۱۹] ا 


فأجاب الشيخ رمال بقوله: (يجب أن يعلم أولا: أن التفضيل إذا ثبت للفاضل 


من الخصائص ما لا يوجد للمفضول مثله؛ فإذا استوياء وانفرد أحدهما بخصائص كان 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۹۹) من حديث البراء َة 

)۲( رواه البخاري »)7037٠١1(‏ ومسلم (5 24٠‏ ") من حديث سعد ون 

(۳) رواه e‏ ومسلم )7١107(‏ من حديث سهل بن سعد رهعنة» ومسلم )١105(‏ من 
حديث سعد ونه 

)05 رواه الإمام أحمد في السند 01/6/19 والقضائل (441)؛ وأين ماجه (113). قال إين حتجر: (وهو 
كثير الطرق جدًا وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد وكثير من أسانيدها منها صحاح وحسان)» 
الفتح (۷/ 4۳)ء وانظر: الصحيحة للألباني (17/650). 

)٥(‏ رواه النسائي في الكبرى »)۸٤۷۳(‏ وضعفهء و(۷۸٤۸)»‏ وصححه الحاكم (۳/ ۰۱۲۲ »)٤۱۹‏ والضياء 
.)٤۸١(‏ وفيه شريك وفطر. 

© رواه مسلم )۲٤۰۸(‏ من حديث زيد بن أرقم هع. 

(0) مجموع الفتاوى (5/ .)5١5‏ 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 


أفضلء وأما الأمور المشتركة» فلا توجب تفضيله على غبره» وإذا كان كذلك» ففضائل 
امد متي نر ويا ارد قات عل شارك 
وذلك أن قوله الَوْكُْتُ مُتَجِدَا مِنْأَهْل الأزض حَلِيلا لَإتّحَدْت ا بَا بكر خُليل)27. 


ی 


2 
أ 


وقوله: ١لا‏ يَبْمَى في المشجد خَوْخَة إلا سُدَتْ إلا خَوْحَةَ آبي بَكر)”". وقوله: (إنَّ آَمَنَّ الاس 
عَلَيَّ في صَحْبَته وَدَاتِ يده أبُويَكر)7". وهذا فيه ثلاث خصائص ل يشركه فيها أحد 
التانية: قوله: لا يَبْقَى ف المسجد...) إلخ. وهذا تخصيص له دون سائرهم» 
وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلي مثل ذلك» والصحيح لا يعارضه الموضوع. 
الثالثة: قوله: لو كنت م مُتّخِدّا مِنْ أَهْل الأزض خلیلا». نص في أنه لا أحد 
من البشر استحق الخلة لو أمكنت إلا هوء ولو كان غيره أفضل منه لكان أحق بها لو 
تقع» وكذلك أمره له أن يصلي بالناس مدة مرضه من الخصائص» وكذلك تأميره له في 
المدينة على الحج؛ ليقيم السنة» ويمحق آثار الجاهلية» فإنه من خصائصه. وكذلك قوله في 
الحديث الصحيح: «اذعي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَنَّى أَكُتُبَ لأبي بكر كتَابًا)7. 
امال هاه ا لأحاقيف كقرة فين أنه ل ركف ف الةم وة و ما ف له" 
8 يت صيرة دبع يجن في به من يساويهء واما فو 
«أنْتَ فيد وَأنَا منك). فقد قاطا لغره» قالما ا TEST‏ وقال تعالى: 
ےد الور 0 < و اساسا 1 
# وحلفوت بالل 3 2 َي ا ڪي وما 7 م میک # [التوبة O‏ 
)01 رواه البخاري ٤(‏ ۳۹۰)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث ابي سعيد وََإْتَعَنة. 
(۲) رواه البخاري ٤(‏ ۳۹۰)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث ابي سعيد رََإيعنه. 
)۳( رواه البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أب سعيد رََإْتَعنه. 
(€) رواه مسلم (۲۳۸۲) من حديث ابن مسعود رن 
)0( رواه البخاري (0517))» ومسلم (۲۳۸۷) من حديث عائشة زتها 
(5) رواه الحاكم »)5941١/7(‏ والطبراني »)5١650(‏ وضعفه الذهبي» كا في فيض القدير (5/ 1 »2٠١‏ وقال في 
السبر :)٥٤١ /١(‏ (كثير متروك). 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقيحة ي 


قوله لاتيم «مَنْ شنا ََيْسَ من اومَنْ حَمَلَ علَيْنَا سدح هلَيْسَ 
مِنَا)”'' يقتضي أن من يترك هذه الكبائر يكون مناء فكل مؤمن كامل الإيهان» فهو من 
النبي» والنبي منه» وقوله في ابنة حمزة: «أَنْتَ مي وَأَنَا مِنْك)”' يوقو لهالويك: (أنْتَ أخونًا 
وَمَولانا»“ لا يختص بزيد» بل كل مواليه كذلك. 

وكذلك قوله: الأَعْطِيّنَ الرّايّة...00* إلخ» هو أصح حديث يروى في فضله» وزاد 
فيه بعض الكذابين: أنه أخذها أبو بكر» وعمر» فهربا. 

وني "الصحيح” أن عمر قال: (مَا أَحْيَبْتٌ خْيَيْتٌ الْإِمَارَةَ إلا ومذ فهذا الحديث رد 
على الناصبة الواقعين في على» وليس هذا من خصائصه. بل كل مؤمن كامل الود 
يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» قال تعالى: # موف ياق الله يقو عه ع : 


[المائدة:٤ »]١‏ وهم الذين قاتلوا آهل الردة» وإمامهم الو بکر» وني «الصحيح» :ئه سا 


ي التاس أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِسَُ. قَالَ: قَمِنَ الرّجَالِ؟ قَالَ: آَبُوهَا»". وهذا من 


ا 


وأما قوله: «أمَا تَرْضَى أنْ تَكونَ مني بِمَنْزْلَةَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى). فقاله في غزوة 
تبوك لما استخلفه على المدينة”*". فقيل: استخلفه لبغضه إياه» وكان النبي ماليا إذا 


.)۱۰۱( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۰۱). 

(۳) رواه أحمد (5/ ٠٤۳‏ 258)» وفيه شريك» وفي الحديث المذكورء قاله النبى َيس لعلى يناعنك وهو 
الآتي تخريجه. ٠‏ ) 

() رواه البخاري (۲۹۹۹) من حديث البراء وڪ 

)0( رواه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم +٠5(‏ ۲) من حديث سهل ورعن 

(5) رواه مسلم )١105(‏ من حديث أب هريرة كك 

(۷) رواه البخاري (71757)» ومسلم (7185) من حديث عمرو بن العاص رََإِئََنَه. 

(۸) رواه البخاري »)55١5(‏ ومسلم (5 5٠‏ ”) من حديث سعد عن 


ر اضواء من فتأوى. شيح الاسلام ابن تيمية في العقيدة 


غزا استخلف رجلا من أمته» وكان بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين» وفي غزوة تبوك 
م يأذن لأحدء فلم يتخلف أحد إلا لعذرء أو عاص» فكان ذلك الاستخلاف ضعيفاء 
فطعن به المنافقون بهذا السبب» فبيّن له أني لم أستخلفك لنقص عندي» فإن موسى 
استخلف هارون وهو شريكه في الرسالة» أف| ترضى بذلك؟ ومعلوم أنه استخلف غيره 
قبله» وكانوا منه هذه المنزلة» فلم يكن هذا من خصائصه. ولو كان هذا الاستخلاف 
أفضل من غيره لم حف على علي» ولحقه يبكي. 

وما يبين ذلك: أنه بعد ذلك أمَّر عليه أبا بكر سنة تسع» وكونه بعثه لنبذ العهود 
ليس من خصائصه؛ لأن العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود» ولايعقدها إلا رجل من آهل 
بيته» فأي شخص من عترته نبذها حصل المقصود. ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول 
الله صََدَلََدءَليَهوسََه فكان أحق الناس بالتقدم من سائرهم» فلا أمَّر أبا بكر بعد قوله: «آمَا 
در ةا إلخ علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة أولئك الأنبياء» وتشبيه الشىء 
بالشيء لمشابهته في بعض الوجوه كثير في الكتاب» والسنة» وكلام العرب. 

وأما قوله: ١مَنْ‏ كنت مَوْلَاهُ فَعَلِيٌ مَوْلَاهُ اللّهُمٌ وال مَنْ وَالَاهُ)"2 إلخ» فهذا ليس 
في شيء من الأمهات إلا في الترمذي» وليس فيه إلا: ١مَنْ‏ كنت مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مولا . 

وأما الزيادة» فليست في الحديث» وسئل عنها الإمام أحمد. فقال: زيادة كوفية. 
ولا ريب آنا كذب؛ لوجوه: أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صَآَعَكوَسر؛ لأنه 
لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال» ومعلوم أن عليًا ينازعه الصحابة» وأتباعه في 
مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه» كال متو عنها زوجها وهي حامل. 
5 رو اهارق (14135)»وسل 7 6 0 من حقيث سعد دي 


(۲) سبق (ص١15).‏ 
(۳) سبق (ص .)175١‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصة 5 


وقوله: «اللَهُمَ أنْصُرْمَنْ تَصَرَُ...)7' إلخ» خلاف الواقع» قاتل معه أقوام يوم صفين. 
فا انتصرواء وأقوام لم يقاتلوا فما خذلواء كسعد الذي ذ فتح العراق لم يقاتل معه» وكذلك 
أصحاب معاوية» وبنى أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرًا من بلاد الكفارء ونصرهم الله. 

وكذلك قوله: «اللّهُحّ وَل مَنْ وَالَاه وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ؛. مخالف لأصل الإسلام 
فإن القرآن قد بيّن أن المؤمنين إخوة مع قتالهم» وبغي بعضهم على بعض. 

وقوله: ١مَنْ‏ كنت مَؤْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ). من أهل الحديث من طعن فيه 
کالبخاري» وغیره» ومنهم من حسنه» فإذا كان قاله» فلم يرد به وّلاية ختصًا بهاء بل 
ولاية مشتركة» وهی ولاية الإيهان التو للمؤمنين. والموالاة ضد المعاداة» ولا ريب أله 
يجب موالاة المؤمنين على سواهم» ففيه رد على النواصب» وحديث التصدق بالخاتم في 
الصلاة كذب باتفاق أهل المعرفة. 

وأما قوله يوم غدير خم: ١اَدَكَرُكُمْ‏ الله في أَهْلٍ بَيْتي». ليس من الخصائص»› 
بل هو مساو لجميع أهل البيت» وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة. فإنهم يعادون 
العباس» وذريته» بل يعادون جمهور آهل الست 

وأما آية المباهلة» فليست من الخصائصء بل دعا عليه وفاطمة» وابنيهماء ولم يكن 
ذلك لأ نهم أفضل الأمة» بل لأنهم أفضل أهل بيته. 

وأما سورة: # هَل أن 7 لاسن 4 [الإنسان:١].‏ فمن قال: انا ليت فيه) وي 
فاطمة» وابنيهماء فهذا كذاب؛ لأنها مكية» والحسن» والحسين إن وَلِدَا في المدينة). 


)١(‏ رواه الطبراني (/11/ ۳۹/ ١۸)ء‏ قال الحافظ في الإصابة: (5141//5/ “0/81/17): (إسناده واو). 
00( رواه مسلم (۸ 5 ) من حديث زيل د بن أرقم تتإتعنة. 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصدة 


أدلة التفضيل بين الخلفاء الأربعة وعد 
ةكت 101099900 )114 ae‏ 


سكل شيخ الإسلام ابن تيمية اله عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
في آخر «١عقيدته»:‏ وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صَئَءلَووسَل وآمنوا به ثم 
الذين يلوهمء ثم الذين يلونهم» وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر 
وعمرء وعثان» وعلي. 

فا الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر» وتفضيل عمر على عثمان» وعثمان على 
علي؟ فإذا تبين ذلك» فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضلء أم لا؟. 

فأجاب يََهَُنَُ: (الحمد لله رب العالمين» أما تفضيل أبي بكر» ثم عمر على عثان وعلي . 
فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة 
والتابعين» وتابعيهم. وهو مذهب مالك» وأهل المدينة» والليث بن سعد» وأهل مصرء 
والأوزاعي» وأهل الشام» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» 
وأمثالهم من أهل العراق» وهو مذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيد» وغير 
هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة» وحكى مالك إجماع أهل المدينة 
على ذلك فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أب بكر» وعمر 

وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رََِنََعَنكُ وفي «صحيح 
البخاري)”'' عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: (يَا مف 


ر 


الناس بَعْدَ رول الله صلا يرم؟ فَمَالَ: يابتي آبو بَكْر. قال : E‏ قال : E‏ 


(۱) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۱( 
(۲) صحيح البخاري .)۳٦۷۱١(‏ 


أضواء من فتاوه شيخ )لإسلام ابن تيمية في العقيصة ر 


وروی هذا عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين و جهاء وأنه كان يقوله على منبر 
الكوفة» بل قال: لا أوتى باحر يُمَصّلَنِي على أب بَكْر وَءْ عُمَرَ إلا جَلّدْته حَدَّ لتر ي2200. 

فمن فضّله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله هَن انين سوطاء وكان 
سفيان يقول: ١مَنْ‏ قصل عَلِيا عَكَ أب بَكْر فَقَد َزْرَى بِالمَاجِرِينَ» وَمَا أَرَى أنه يَصْعَدُ ل 
إل الله عَمَلٌ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَ ذَلِكَ). 

SS‏ ديوس وأنه قال: «يَا على 
هَذَان ب سَيِّدَا كُهُول أَهْل الْجَنّة مِنْ الأَوّلِينَ والآخرين ا النْبيّينَ والزشنا ° . 

وقد استفاض في «الصحيحين»"» وغيرجما عن النبي مَِرَدَعَيدوسَةَ من غير وجه 
موس سي با E‏ 
اوسر قال : الو ڪن مُتّجِدَا مِنْ آهل الأزض خَلِيلَا لَإتّخَدتٌ أب با جکر خُلِیلا 

وفي «الصحيح» أنه قال على المنبر: ١إنَ‏ أمَنَّ الناس عَلَيّ في صُحْبَتِهِ وَدَاتِ يده آَبُو 
بَكن ولو كنت مُتَخِدْ مُتََخِدَا مِنْ هل الأزض خَلِيلًا لا عت اب لا ون ساج 


خَلِيلُ الله آلا ل يَبْمَيْنَ في المسْجِدٍ حَوْحَةٌ إلا سُدَّتْ إلا + خَوْحَة بي بخ . 


3 


8 


)١(‏ رواه أحمد في السنة (۱۳۱۲)» وابن أبي عاصم »)١719(‏ وابن حزم »)۲۸٦/١١(‏ بل عنده ذلك من 
قول عمر وَعَِتعَنَه وله عند ابن حزم طريق أخرى. كما ذكر له الحافظ في لسان الميزان (۳/ ۲۸۹) في ترجمة 
عبد الله بن سبأ طريقا أخرى. 

() رواه الترمذي (5555). وقال: حسن غریب» والضياء »)۲٠٠١ »۲٥۰۹(‏ وحسنه الذهبى في السير 
٠ .)1۳/۷(‏ 

(۳) حديث جندب رو يعن رواه مسلم »)٥۳۲(‏ وحديث أبي سعيد هة رواه البخاري (577)) ومسلم 
(۲۳۸۲)» وحديث ابن مسعود ر بَعلئةعَنةُ؟ رواه مسلم (۲۳۸۲)» وحديث ابن عباس تة رواه البخاري 
(20©؛ وحديث ابن الزبير يََلَئدعَنْها رواه البخاري (/3760). 

)٤(‏ هو من حديث أي سعيد نة السابق. 


وهذا صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المخالّة لو كانت ممكنة 
لالح ل ا ا ا ل 


في «الصحيح» أنه قال له عمرو بن العاص: اَي الاس أ ا قال : عائشة شَة. قَالّ: 
قَمِنَ الرّجَال؟ قَالَ: أآَبُوهَا)”''. 


وكذلك ٤‏ الصحيح ا قال لعنائشة: «(ادعي لي اباك وَأخاك اكت لأبي 


7 م م 


کر كتَابًا لا يَحْتَلِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيء ثم قَالَ: يَأبَى الله وَالمُؤْمِنُونَ إلا أَبَا 


وفي ال ل0) عله أنه قال: «اقتَّدُوا باللذيْن مِنْ بَعْدِي: أبي بكر وَعْمَرَ)!*. 


ر لر رر 


وفي «الصحيح» أنه كان في سفرء فقال: (إِنْ يطع القَوْمُ أبَا يکر وعمر 
ا 
وفي «السنن» عنه أنه قال يت ڪائي وُضِعْتُ في فة الام في َة فَرَجَحْتْ 


لأ م وضع ب بغري فو والأمة في حل رجح ب خي كم وضع حمر في 
COI a‏ 
جح عمرا 


)١(‏ رواه البخاري (۳۹۹۲)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث عمرو بن العاص ون 

(۲) رواه البخاري (257157))» ومسلم (۲۳۸۷) من حديث عائشة ها 

(9) رواه البخاري »)۳٣٥۹(‏ ومسلم (۲۳۸7) من حديث جبير بن مطعم ع 

)٤(‏ رواه الترمذي (37577)» وقال: (حسن). 

)0( رواه مسلم )58١(‏ من حديث أب قتادة دعن 

(7) رواه أبو داود (5775» 5776)» والترمذي (۲۲۸۷) وقال: حسن صحیح» وابن أبي شيبة »)۳۰٤۸۲(‏ 
وعبد الله بن أحمد في الفضائل (01/7). 


أخواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 0 


وفي (الصحيح) أنه گان بن أبي بَكْر وء عَمَرَ کلام فطلب ابو بر مِنْ عمَرٌ أن يَسْتَغْفرَ 
لَه فَلَمْ يقعَل» قَجَاءَ أبُو بر لل ابي مليوس فَذَكَرَ ذَلِكَء فَقَالَ: الس يا أبَا بكر 
يعفر الله ك ودم عمَرُ فَجَاءَ إل مَنْزِلٍ أي بكر فَلَمْ يذه فَجَاءَ إلى التي مزه N‏ 
فَحَضِب ابی الیرم وَقَالَ: «أَيّهَا النّاسُ إِنّي جئت إِلَيْكُمْ فَقَلْت: إِنْي رَسُول الله 
فَعَلْتَمْ: كَدَبْت وَقَالَ أبُوبَكرصَدَقت. فهَل أَنْتَمْ تارڪو بِي صَاحِبِي ؟ هَل انتم تاركو 


و 
ِي صَاحِبِي ؟ فَهَل أنْتَمْ م تاركو لي صَاحِبِي و فا أوذِيّ دما 


وقد رارج امس و«السنن» أن النبي صَرَتَعيوَسَرَ لما مرض قال: ١مُرُوا‏ 
أنَا ا رصل الئاس مَرتيْن او تاتا حَبَّى قَالَ: NS‏ 


فهذا التتخصيصء والتكرير والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة» مع 


حضور عمر» وعثان» وعلي» وغيرهم مما بين للأمة تقدمه عنده مَآلنَمَلَهوسَةَ على غيره. 
٠‏ ع صر ص ص 0 رس ص مار 0 0 
E FRE‏ 


0 


مل كك جو أن يجِعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيِكَ قاي كثِيرًا ما كنت أَسْمَعْ التي رووا 


ول حلت أن بُو بكر وَعْمَنُ وَخَرَجْتٌ أنا بُو بكر وَهْمَرُ ودش انا وَآبُو بكر 


و 
فهذايبين ملازمته! للنبي ما عو ا ا ا 
للرشيد لا قال له: (يَ ابا عَبْدِ الله حبري عَنْ مَنْزِلَة أي بر وعم مِنْ النْبِيّ مليوس ؟ 


.)١1511١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: البخاري (1۷۹» ۷۱۳)» ومسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة ناء والبخاري (؟185) من 
حديث ابن عمر ياء وفيه ذكر (الصواحب). 

(۳) رواه البخاري (۳۹۷۷)»ء ومسلم (۲۳۸۹). 


أضصواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


مِيرَ المؤْمنينَ مَنْزِلَتَه] مِنْهُ في ڪاه كَمَنْزِلتِها من بَعْدَ وَفاته. فَقَالَ: سَمَيْتَنِي 


وهذا يبيّن آنه كان لما من اختصاصههم| بصحبته» ومؤازرته) له على آمره» ومباطنتهم| 
تما يعلمه بالاضطرار كل من كان عاًا بأحوال النبي صََعَيََسََ وأقواله» وأفعاله. 
وسيرته مع أصحابه؛ ولهذالم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته» وسنته» وأخلاقه. 
وإنما ينفي هذاء أو يقف فيه من لا يكون عانًَا , بحقيقة أمور النبي صََآَََكِوِوسَهَ وإن كان 
له نصيب من كلام, أو فقه» أو حساب» أو غير ذلك» أو من يكون قد سمع أحاديث 
مكذوبة تناقض هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من آهل العلم» فتوقف في 
الأمرء أو رجح غير أبي بكر. 

وأما عثمان» وعلي» فهذه دون تلك» فإن هذه قد حصل فيها نزاع» فإن سفيان 
الثوري» وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عل 
وبعض آهل المدينة توقف في عثمان وعلي» وهي إحدى الروايتين عن مالك, لكن الرواية 
الأخرى عنه: تقديم عثان على علي كا هو مذهب سائر الأثئمة» كالشافعي» وأبي حنيفة» 
وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وغير هؤلاء من أئمة الإسلام» حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن 
يقدم عليّا على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 

وقد قال أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» والدارقطني: ١مَنْ‏ قم عَلِيَا على عَثَانَ 
قد أزْرَى بالمجَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ)». وال حجة في هذا ما أخرجاه ٤‏ «الصحيحين». وغيرهما 
عن ابن عمر أنه قال: «كُنا نُقَاضِل عَلَ عد رَسُولٍ الله صز اعیرس كنا تقول: أَبو بر 
EE‏ 


210 ذكره في تاريخ الطبري (0/ ٠١‏ - العلمية) من قول الزبيري. 
(۲( رواه البخاري (65 05756 719/8) وحده. 


علياء ثم رجع سفيان» وغيره عن ذلك» 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعقية 0 


وني بعض الطرق: يلع ذلك الي ةيوق دا نري . 

ثم ذكر الشيخ َال اختيار آهل الشورى الذين عهد إليهم عمر في اختيار خليفة 
من بعده لعثان وََِنََعَف ومبايعتهم له. وقال: (هذا إجماع منهم على تقديم عثمان على 
عل فلهذا قال أيوبء وأحمد بن حنبلء والدارقطني: «مَنْ قَدَّمَ عَلِيَا على عَثَانَ» فَقَدْ 
۴ر ير عزن ° ءه 
ازرّى بالمهاجرين والانصار»). 


RGD ERN 


ر أضواء من فتاوہے شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيمدة 


واجب ال مسلم نجاه ما وقع بين الصحابة 


سل شيخ الإسلام رجاه عا شجر بين الصحابة: علي» ومعاوية» وطلحة» 


0 
س 
١ه‏ 


فأجاب بقوله''؟: (قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثان» وعلياء وطلحة: 
والزبير» وعائشة من أهل الجنة» بل قد ثبت في «الصحيح): «أَنَهُ لا يَدْخُلَ الثَارَ أَحَدٌ 
بَايَعَ تحت الشجَرِّ)7"". وأبو موسى الأشعريء وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أي 
سفيان هم من الصحابة» وهم فضائلء وحاسن» وما کن عنهم كثير منه كذب» 
والصدق منه إن كانوا فيه مجتهدين» فالمجتهد إذا أصاب له أجران. وإن أخطأ فله جر 
وخطؤه يُغفر له» وإن قدر أن لهم ذنوبًاء فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقا إلا إذا 
انتفت الأسباب المانعة من ذلك» وهي عشرة» منها: الاستغفار» ومنها: الحسنات الماحية» 
ومنها: المصائب المكفرة» ومنها: شفاعة النبي صََلنَهءَلووسَرٌ ومنها: شفاعة غيره» ومنها: 
دعاء المؤمنين» ومنها: ما يبدى للميت من الثواب» والصدقة» والعتق» ومنها: فتنة القبرء 
ومنها: أهوال القيامة. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي صرالةَيَيرَسار أنه قال: ١خَيّْرُ‏ القَرُون الْقَرْنُ 
(۱) مجموع الفتاوى (5/ .)5١١‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة ر 


من هؤلاء بأن له ذنبًا يدخل به النار قطعًاء فهو كاذب مفتر» فإنه لو قال ما لا علم له به 
لكان مبطلاء فكيف إذا قال ما دلّت الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمّن تكلم فيا شجر 
بينهم» وقد : نهى الله عنه من ذمهم» أو التعصب لبعضهم بالباطل» فهو ظالم معتد. وقد 
نبت 2 «الصحيح» عن النبي اله علو وسار أنه قال: الود مارقة على حين فرقة من 
المسْلِمِينَ تَفْتَلهُمْ أوْلَى الطائِمَتَيْن بالحق». وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال عن 
الم ال اني هَذَا سَيّدُ وَسَيُضْلِحٌ الله به بَيْنَ فتَتَيْنَ عَظِيمَتَيْنَ مِنَّ المسْلِمِينَ»”' 
وني e‏ قال: اَنُه اَن ااهيف" وقد e‏ 

دان م الت و ينانا م نتن عل لخر تك 


- 


١١ 


مج راو 


ى تھی حَقٍّ نی |21 مر أله ان O‏ شلش Ron‏ انيرا E‏ 
يليت 4 [الحجرات:۹]ء فثبت بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف على أنهم مؤمنون 
مسلمون» وأن علي بن أبي طالبء والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له). 
وقال الشيخ رهه في هذا الموضوع -أيضًا-”*': (ومما ينبغي أن يعلم: أنه وإن كان 
المختار الإمساك عا شجر بين الصحابة» والاستغفار للطائفتين جميعاء وموالاتهم» فليس 
من الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن إلا مجتهدًا متأولاء كالعلماء» بل فيهم 
المذنب والمسيء» وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى» لكن إذا كانت السيئة في 
حسنات كثرة كانت مرجوحة مغفورة» وأهل السنة تحسن القول فيهم» وتترحم عليهم. 
وتستغفر لهم لكن لايعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب» وعلى الخطأ في الاجتهاد 
إلا لرسول الله صََآدَعيِيسَمَ ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب» والخطأء لكن 


عات 


سے 


(۱) رواه مسلم )١١760(‏ من حديث أب سعيد ی 

(۲) رواه البخاري )۲۷۰٤(‏ من حديث أب بكرة ن 
(۳) رواه البخاري )٤٤۷(‏ من حديث أبي سعيد ڪن 
(5) مجموع الفتاوى (5/ 5 57). 


ر أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


ولك سه ےر و کہ کے رق م ا 4 


هم کا قال تعالی: ‏ اولك اين نمل عن أَحْسَنَ ما ڪهلوا وتٽجاوز عن سات 
[الأحقاف:١]»‏ وفضائل الأعمال إن هي بنتائجهاء وعواقبها لا بصورها). 

قال قوز" (الذلفاء الراشدون الأرقعة: اهلوا جمعاداة عفن المتسبيق إل 
الإسلام من أهل القبلة» ولعنهم» وبغضهم. وتكفيرهم» فأبو بكر وعمر أبغضته| 
ا 5 دون يرهم من الطوائف» وهذا قيل للإمام أحمد: ١مَنِ‏ الرَافضي؟ 
الّ: الذي يَسَبُ أبَا بر وَعَمَرَ٤.‏ وبهذا سميت الرافضةء فإهم رفضوا زيد بن علي ل 
تولى الخليفتين اروس بی خا نای فار از اتی 

وهذا قال بعض السلف: «حُبٌ أي بكر وَعْمَرَ إِيَانْء وَبْعْضُهَُا نِمَاقٌ». وقال 
عبد الله بن مسعود: ١حُبٌ‏ أي بكر وَعْمَرَ وَمَعِْفةَ قله مِنَ السنةه". أي: من 

بعة النبي لايرس التي أمر بباء فإنه قال: «اقْتَدُوا بِاللَدَيْن مِنْ بَعْدِي: أبي بك 
وَعُمَرَ!'" ولهذا كان معرفة فضله) على من بعدهما واجِبًا لا يجوز التوقف فيه» بخلاف 
عثمان وعلي» ففي جواز التوقف فيههم| قولان. 

وكذلك: هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل علّ على عثمان؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يسوغ ذلك» فمن فضّل عليًا على عثان خرج من السنة إلى البدعة؛ 
مخالفته لإجماع الصحابة» ولهذا قيل: «مَن دم عَلِيًا عَلَ عا قد أَزْرَى بالممَاجِرِينَ 
وَالْأمُصَارٍ). يروى ذلك عن غير واحد» منهم: أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» 
والدارقطني. 


.)٤١١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في السنة »)١17758(‏ والعلل )١1١77(‏ عن مسروقء وابن أبي شيبة (۳۱۹۳۷) من قول الشعبى» 
والإسناد ذاته. ١‏ 

(۳) رواه الترمذي (3555) وقال: (حسن). 


والثانية: لا يبدّع من قدَّم علي على عثمان؛ لتقارب حال عثمان وعلي؛ إذ السنة 
هي الشريعة» وهي ما شرعه الله» ورسوله من الدين» وهو ما أمر به أمر إيجاب» أو 
استحباب» فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك» ولكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد 
ترك استحبابه» ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية؛ لئلا يضيع شيء من الدين» فلا 
قامت الأدلة الشرعية على وجوب اتباع أبي بكر وعمرء وتقديمها لم يجز ترك ذلك. 

وأما عثان» فأبغضه. أو سبه» أو كفره -أيضًا- مع الرافضة طائفة من الشيعة 
الزيدية» والخوارج» وأما علي» فأبغضه. وسبه» أو كفره الخوارجء فالخوارج تُكفر عثمان» 
وعليا وسائر أهل الجاعة» وأما شيعة علي الذين شايعوه بعد التحكيم» وشيعة معاوية 
التي شايعته بعد التحكيم» فكان بينهم| من التقاتل» وتلاعن بعضهم» وتكافر بعضهم ما 
كان» ولم تكن الشيعة التي كانت مع عل على ما يظهر منها تنقصٌ لأبي بكر وعمر» ولا 
فيها من يُقدَّم عليًا على أبي بكر وعمر» ولا كان سب عثمان شائعًا فيهاء وإنما كان يتكلم 
بعضهم فيه» فيرد عليه آخر» وكذلك تفضيل علي عليه لم يكن مشهورًا فيها). 

انتهى المقصود من كلام الشيخ دحال في هذه المسألة» وهي مسألة المفاضلة بين 
عثان» وعلي وَعَإْيَدَعنهًا. 

وقد ذكر الشيخ في «العقيدة الواسطية»'!' أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يضلل 
المخالف فيهاء فمن فضّل عليًا على عثمان» أو فضّل عثان على عل لم يُضلل؛ نظرًا لشهر 
الخلاف فيهاء وإنما التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة» فمن زعم أن عليًا أولى 
بالخلافة من عثمان» فهو ضال؛ لمخالفته إجماع الصحابة على تقديم عثان على عل ةا في 
الخلافة» فالخلفاء الراشدون على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثان» ثم على. 


(۱) جموع الفتاوى (۳/ .)٠١۳‏ 


لل االتتئتئ 0 


قال الشيخ : (ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء» فهو أضل من حار أهله. 
ومعاوية يئنه لم يقاتل عليًا؛ لأنه يطعن في خلافته» وإنا قاتله مطالبًا بتسليم الذين 
قتلوا عثان وََإدَدعَنْهُ؛ لإقامة القصاص منهم» وعلي نة م يتمكن من تسليمهم؛ لعدم 
استتباب الأمر له ليتمكن من تسليمهم. 

والواجب علينا: الكف عا شجر بين الصحابة» والاعتذار هم» وعدم تصديق كل 


ج26" 


سئل الشيخ يَمَدُلنَهَ عن إسلام معاوية بن أبي سفيان متى كان؟ وهل كان إيانه 
کیان غيره؟ 

فأجاب ويَمَدُآنَهُ بقوله”'': (إيمان معاوية بن أبي سفيان تة ثابت بالنقل المتواتر» 
وإجماع أهل العلم على ذلك كإيان أمثاله من آمن عام فتح مكة» مثل: أخيه يزيد بن 
أي سفيان» ومثل: سهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» والحارث 
بن هشام» وأبي أسد بن أبي العاص بن أمية» وأمثال هؤلاء» فإن هؤلاء يسمون الطلقاءء 
فإنهم آمنوا عام الفتح» وأطلقهم النبي صََِآلنَعَيتوسَلَه ومن عليهم» وأعطاهم» وتألفهم. 
وقد روي أن معاوية بن أبي سفيان أسلم قبل ذلك» وهاجر كما أسلم خالد بن الوليدء 
وعمرو بن العاص» وعثان بن طلحة الحجبي قبل فتح مكة. وهاجروا إلى المدينة» فإن 
كان هذا صحيحًاء فهذا -يعني معاوية- من المهاجرين» وأما إسلامه عام الفتح مع من 
ذكر» فمتفق عليه بين العلماء» سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام 
الفتح» ولكن بعض الكذّابِين زعم أنه عير أباه بإسلامه» وهذا كذب بالاتفاق من أهل 
العلم بالحديث» وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلامّاء وأحمدهم سيرة» ولم 
يتهموا بسوء» ولم يتهمهم أحد من آهل العلم بنفاق كا اهم غيرهم» بل ظهر منهم مَن 
حسن إسلامهم» وطاعة الله ورسوله» وحب الله ورسوله» والجهاد في سبيل الله» وحفظ 
حدود الله ما دل على حسن إيمانهم في الباطن» وحسن إسلامهم. 

منهم: من أمّره النبي ماهير واستعمله نائبًا له» کا استعمل عتاب بن أسيد 
أميرًا على مكة نائبًا عنه» وكان من خيار المسلمين» كان يقول: «يا اهل مَكَدَوَاللهِ لا يبلغني 


.)501 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الا يت ال :22:5 


ن أحَدًا مِنْكُمْ قَد كلف عن الصَّلَاةِ إلا صَرَبْتُ عَنْقَهُ). وقد استعمل النبي لاوما 
أبا سفيان بن حرب -أبا معاوية- على نجران نائبًا له» وتوفي النبي نوس وأبو 
سفيان عامله على نجران» وكان معاوية أحسن إسلامًا من أبيه باتفاق أهل العلم» كا 
أن أخاه يزيد , بن أبي سفيان كان أفضل منه» ومن أبيه» ولهذا استعمله أبو بكر الصديق 

نة على قتال النصارى حتى فتح الشام» وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم 
أبو بكر الصديق» ووصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلم» واعتمدوا عليهاء وذكرها 


ص 


مالك في «الموطأ» وغيره» «وَمَشى أبنو بكر عت في رِكَابه e‏ قال لَّهُ: يا خليفة 


رَسُولٍ اللو إمًا أَنْ تركب وما أن أنْزِلَ. فَقَالَ: ست يِنَازِلِء وَلَسْتُ راكب أَحْتَيِبُ 


خطايّ هوني سَبيل الله عَربلَ)!' 

وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء» وأبو عبيدة بن الجراح -أيضًا-ء وقَدَّم عليهم 
خالد بن الوليد؛ لشجاعته» ومنفعته في الجهاد» فلا توفي أبو بكر وَل عُمر بن الطاب ءن: 
أبا عبيدة أميرًا على الجميع؛ لأن عمر بن الخطاب نة كان شديدًا في الله» فول أبا عبيدة؛ 
لأنه كان ليتاء وكان أبو بكر نة ليتاء وخالد شديدًا على الكفارء فون الل الشف 
وول الشديدٌ الليّنَّ؛ ليعتدل الأمرء وكلاهما فعل ما هو أحب إلى الله تعالى في حقه. 

فإن نبيّنا ةيموس أكمل الخلق» وكان شديدًا على الكفار» والمنافقين» ونعته الله 
تعالى بأكمل الشرائع؛ كما قال تعال في نعت أمته: # أَشَِاءُ عل الْكُتَارِ را ب € 
[الفتح:۲۹]ء وقال فيهم: #أذْأَةَ عل الْمُوّمِنِينَ أَعِرَدَ عل الكفرن هدوت فى سيل الله ولا 
افون لَوَمَدَ اي ا ree‏ 
أَصْحَابَُ في أَسَارَى بَدرِوَأَشَارَ عليه بُو بر أَنيََحدَ الذي منم وَإطْلَاقهُمْ وَأَصَارَ َل 
عَمَرُ صرب أَعْنَاقِهِمْ. قال النَبِيّ صراله يوسر : ١إنَّ‏ الله ا 9 فيه حَتَى تَكونَ 


210 رواه سعيد بن منصور في السنن (۲۳۸۳). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


لين مِنْ الْبَرْوَيْشَدُدُ قلوبٌ رجّال فيه حَنَّى تَكُونَ اشد مِنْ الصَّخْروَِنَ مَتَلَك يا أَبَا بكر 
020 وو 


٠ ٠ 1 3‏ جه 84 2 ا کر صر وه ولي 21 عر وو - 
مَْلُ إبْرَاهِيمَ الْخَلِيل إِذْ قَالَ: فن ينعن َه مت وَمَنْ عصان فإنك عفور تَحِيم * 
ري 0 
[إبراهيم:7 ]؛ وَمُثل عِيسَى بن مَرِيم؛ إذ قال: # إن م تہ عبادك ڪ ون تغفر فإنك 


ا 


نت لمر کیم 4 [امائدة:118] وملك يا هُمَرُ مَخَلَ توح عكلتام ؛ إذ قال: # رب لا ندر 
لأر ينأ نفْربنَ دارا € [نوح:77] ومنل مُوسّی بْن عِمْرَانَ؛ إذ قال: # ربا أطميس 


ھ79 


31 رھ ترد عل فيز كك زا خی روا لْعَدَاب الم © [یونس:۸ 1۸ . 


وكانا في حياة النبي صا وسار ىما نعتهما رسول الله صا تَمَُبَتَووسَلَرَ» وكانا وزيريه من 


أهل الأرض. 
وقد ت ٤‏ «الصحيح» عن ابن عباس رھ : (أن سرير بن الطاب 
عه نا وْضِعَّ وَجَاءَ الاس E‏ عليه قال ابن عَباس: فَالْتَمَتَ قَإِذا عل بْنْ أبي طَالِبٍ 
5 1 3 


ا کا . الا" نو لازي أ لعب ل 
رجو أن سرك الله مع مع صا حا 
صََنَةعلِدَهوسَاء ا أنا Ee‏ رجت . بُو بكر وَعْمَرُ وَدَهَبْت أنا 
وُو بَكروَْمَرُ مز)0"7). 
إلى أن قال الشيخ رجاه : (فلما توفي رسول الله مْوَي واستخلف أبا بكر 
الي ا يي سيو سو 
أهل الردة بعد أن جهّز جيش أسامة» وكان ذلك تكميلا له لكال النبي ص يوسر الذي 
صار خليفة له. 


ل 


ن ألقى الله تحال بِعَمَلِهِ مِنْ 
إل كنت ا قت أن اي 


سے مھ 


هَذَا الميْتِء واو إني لأ 


010( رواه الترمذي )۳۰۸٤ ۰۱۷۱٤(‏ وقال: حسن» وأبو عبيدة ل يسمع من أبيه» وصحّحه الحاكم (۳/ ٤‏ ۲)» 
ورواه الطبري »)٤۳ /١١(‏ وابن أبي شيبة »)2579٠(‏ وفيه انقطاع. لكن أصل القصة بغير هذا السياق 


في صحيح مسلم (17/72) من حديث ابن عباس ةا . 
(۲) رواه البخاري )0 10« ١ص‏ ؟). 


ر اضواء من فتأوى شيخ الإسلام أبن تبمية في العقبيتة 


ولما استخلف عمر جعل الله فيه من ال رحمة» والرأفة مالم يكن فيه قبل ذلك؛ تكميلا 
له حتى صار أمير المؤمنين» وهذا استعمل هذا خالدًاء وهذا أبا عبيدة» وكان يزيد , بن أن 
سفيان على الشام إلى أن ولي عمر» فمات يزيد , بن أبي سفيان» فاستعمل عمر معاوية مكان 
أخيه يزيد بن أبي سفيان» وبقي معاوية على ولايته تمام خلافته» وعمر ورعيته تشكره: 
وتشكر سيرته؛ وتوالیه» وتحبه؛ لما رأوا منه من جلمه» وعدله حتى إنه لم يشكه منهم 
مشتك» ولا تظلمه منهم متظلم. 

ويزيد بن معاوية ليبس من أصحاب النبي صَِإِتَيوَسَ وإنما ولد في خلافة عثمان. 
راتا سهاه يزيد باسم عمه من الصحابة. 


وقد شهد معاوية» وأخوه يزيد» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وغيرهم 
من مسلمة الفتح مع النبي يرما غزوة حنين» ودخلوا في قوله تعالى: # ثم أل 
ا سینت عل رَسُولهء ول الْمُؤينيت وانرد جَودًا ل تَرَوَها وَعَدَّبَ آلب 
أ ودلا الْكفْرِينَ € [التوبة:؟]» وكانوا من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته 
عليهم مع النبي عيرسو وغزوة الطائف لما حاصروا الطائف» ورموها با منجنيق» 
وشهدوا النصارى بالشام» وأنزل الله فيها سورة «براءة»» وهي غزوة العسرة التي جهز 
فيها عمان بن عفان نة جيش العسرة» فقال النبي عَإَلنَءَيِسَة: «مَا ضر عُتْمَانَ ما 
فعَل بَعْدَ الَيَوْم) ''' وهذه آخر مغازي النبي لايرس ١‏ يكن فيها قتال. 
ا المذكورون دخلوا في قوله تعالى: لا يسوی منک من نق من مَبلٍ 
الفح ودل أوليِكَ عَم دة يِنَ أل أ SS‏ ركلا وَعَدَ َه كسى 4 
[الحديد:١٠]»‏ فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح هم ممن أنفق من بعد وقاتل» وقد 


(۱) رواه الترمذي ١(‏ 3"). وقال: (حسن غریب)» والحاكم (۳/ .)١٠‏ 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


وعدهم الله ا لحسنى» فإنهم أنفقوا بحنين» والطائف» وقاتلوا فيها يتش وهم -أيضًا- 
< مدو ے 


دخلوا فيمن وَعَإئةءَن؛ حيث قال تعالى: #وَالسّديقُوت الْأوَلُونَ من الْمهدجرنَ والأنصار 


ص 


° و ہے کر‎ A> GE 


وَأَلَدنَ أ تبعوهم بحسن ر روس کے الله عنم ورضواً عه € [التوبة:١٠٠]»‏ فإن السابقين هم 
الذين أسلموا قبل الحديبية» كالذين بايعوه تحت الشجرة الذين أنزل الله فيهم: #لَمَّدَ 
ر الله عَن الْموْمِييَ إذ يبايعوتلك حت الجر وساب 
وأربعائة» وكلهم من أهل الجنة؛ كا ثبت في «الصحيح» عن لنبي اهيوسا أنه قال: 
«لا يَدْخْل النَارَأَحَدٌ يَايَعَ تحت الشجَرّة170)). 


ROADSTER 


010( رواه مسلم (75957) من حديث أم مبشر رټ 


قال راهني معرض كلامه عن السابقين الأولين» ومن جاء بعدهم من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين''': (فإن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل الحديبية» كالذين 
بايعوه تحت الشجرة الذين أنزل الله فيهم : لد رض ال عَنِ الْمُؤميي إذ يبَابعوئلكت 
الْتَّجَرَرَ # [الفتح:۱۸]» كانوا أكثر من ألف وأربعائة وکلهم من آهل اا 
ن «الصحيح» عن النبي صا اڪله وسار أنه قال: ١لا‏ ل اشارا حكن يَايَعَ تحت 
ار وكان فيهم حاطب بن أب بلتعة. وكانت له سيئات معر وفة» مثل: مکاتبته 
للمشر کین بأخبار النبى صا ووس وإساءته إلى ماليكه» وقد ثبت في «الصحيح): 3 
لوک جَاءَ إل النبِنّ لیوس َقَالَ: وَاللِْيَا رَسُولَ الله لا بد أن يَدْحْلَ حَاطِبٌ النَارَ. 


Ta فا‎ 


فقال ل صَأَلدََلتوسَة: «(ڪذبت انه شَهدَ بدراء وَالْحَدَيْبِيَة) 


وثبت في «الصحيح) أنه: لا کب إل اشر کن رهم بِمَسِير التي ا ووس 
يهم أَرْسَلَ عل بْنَ أي طالب وَالْبْرَ إل رأة التي كان مَعَهَا الاب 4 0 


فَتَالٌ: (مَا هذا يَا حَاطت؟) َال والله يا ر E‏ الله ا ذلك ارْتَدَادًا عن ديني 


م 59 


الح 


رلا رَضِيت باكر بد الإشلام ون كُنْت افر لصفا في فرش ]كن من أيه 
gar‏ عه يحْمُونَ ينا أمَالِيَهُمْ قا أَحْبَبْتٌ إِذْ فَاتَنِي 


مساة 7ه 


َلك أن نِد يهم يدا يحمُو مون با قر لَعْمَرُ بْنُ الطاب ا 


)۳( رواه مسلم (5951") من حديث آم مبشر َا 
0( رواه مسلم (540 ") من حديث جابر عن 


أضواء من فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية في العقبدة 5 


م اس g0‏ 


المنَافق . فَقَالَ التي مايوه : (إند قد شَهدَ بَدْرَا وما يدري بِكَ أن اللّهَ قال: اعْمَلوا ما 
شَنْتَمْ قد عَمَرْت لكن)7'. 

وني هذا الحديث بيان أن الله يغفر لمؤلاء السابقين» كأهل بدر» والحديبية من 
الذنوب العظيمة بفضل سابقتهم» وإيمانهم» وجهادهم ما لايجوز لأحد أن يعاقبهم بهاء 
كا لم تجب معاقبة حاطب ما كان منه» وهذا ما يستدل به على أن ما جرى بين علي» 
وطلحة» والزبير» ونحوهم. فإنه إن يكون اجتهادا لا ذنب فيه» فلا كلام» فقد ثبت عن 
النبي اووس أنه قال: (إذَا اتَّهَدَ الْحَاكمُ فَأصَابَ قله أَجْرَانِ وَإِذَا شي فا خجلا 


ES 


وإن كان هناك ذنب» فقد ثبت أن هو لاء كرش وغفر لهم ما فعلوه» فلا يضرهم 
ما وقع منهم من الذنوب إن كان قد وقع ذنب» بل وإن وقع من أحدهم ذنب كان الله 
محاه بسبب ما قد وقع من الأسباب التي يمحص الله بها الذنوب» مثل: أن يكون قد تاب» 
فيتوب الله عليه» أو كان له حسنات تمحو السيئات» أو يكون قد کفر عنه ببلاء ابتلاه به 
فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي ا أنة قال : «مَا يُصِيبٌ المؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ 


ول وصب وَل هم وَل غم وَل حزن رن و أذى إل كفرّ الله من خَطَايَاةُ)7 ). 


ثم بن الشيخ مهاه مرتبة مَنْ بعد السابقين الأولين» فقال: (وأما من بعد هؤلاء 
السابقين الأولين» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» فهؤلاء دخلوا في قوله تعالى: # و 
وعد أله سى 4 [النساء:90]» وفي قوله تعالى: لمن الْمُهنِحنَ والأتصار وَالْدنَ اتبعوشم 
بحسن رَضى الله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عه © [التوبة:٠٠٠]»‏ وقد أسلم قبل فتح مكة خالد بن 
(۱) رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم (444؟) من حديث علي 6ة . 


)۲( روآه البخاري (۲١٠۷۳)ء‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة َة . 
)۳( رواه البخاري «(oY »٥1٤١(‏ ومسلم )0٥۷۳(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة نةا . 


ر أضفواء من فتاوى شين الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 


الوليد» وعمرو بن العاص» وعثان بن طلحة الحجبي» وغيرهم» وأسلم بعد الطلقاء 
أهل الطائف» وكانوا آخر الناس إسلامّاء وكان منهم عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي 
أمّره النبي َوَس على أهل الطائف» وكان من خيار الصحابة مع تأخر إسلامه» فقد 
يتأخر إسلام الرجل» ويكون أفضل من بعض من تقدمه في الإسلام» كا تأخر إسلام 
عمرء فإنه يقال: إنه أسلم تمام الأربعين» وكان من فضله الله على كثير من أسلم قبله. 
وكان عثمان» وطلحة» والزبير» وسعدء وعبد الرحمن بن عوف أسلموا قبل عمر 
البالغين أبو بكرء ومن الأحرار الصبيان على» ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن النساء 


کے رو 


خديجة أم المؤمنين» وهذا باتفاق أهل العلم» وقد قال الله تعالى: # إِنَّ ألَيِين ءامنا 
وک BOE‏ راسي ف شيل اه رالدد كازوا ضرا اليك تمي 


ص 
0 
سے 


اء بَعضِ * إلى قوله تعالى: # والَذِبرت اموأ وهاجر روا َجهَدوا في سيل لله 35 


ر 2< افد ل 2 ر روه 


ر وتيك هم لوو ُونَ حَقَا س معقرة ورف ک EO‏ ولد إن 1م ف 
وَهَاجِروأ وجلهدواً م 8 وليك د 4 [الأنغال: ”؟/ا-ده/ا]» فهذله عامة. 0 تعالى: 


< سم اد 07 ا > 46 
کا المهلجرين الْذِين ا من ديدرهم وامولهم يعون ضلا من آله وَرِضَونا 
14 ہ ہے و ع يه 7 يوام س 
وبنصروب الله ورسوله: أؤلتيك هم لصَدِفوتَ 8 الین وعو الَا والإیمنَ مِن ټلو شه 
AE‏ و 2 د و ا ي و > سسا س ل ك 
من هاجر ال و دون فى صدُورِهمْ حاجة يما وتوا و وروت ڪل انش ولو 


ا 


0 ا 


23 


ولذ ا 


ر 


کان بم حَصاصة ومن بوق سح نفسو ولك هم ميخرت 020 
من بَحَدِهِمَ قولوت را أَغْفِْرْ آنا ولإخوی ال سبوا اليم ولا جَجَصَلْ فى 


ی ا اي 00 


َلوينَا غلا لَلَذِيَ ءامنوأ ريا نك رءوفٌ تحدم © [الحشر :۱۰-۸]. 
فهذه الآية» والتي قبلها تتناول مَن دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة. 
فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله صََِِّدَدءَيتِوسَََ الذين آمنوا به» وجاهدوا معه؟ 


وقد قال يمار في الحديث الصحيح: الاجر مَنْ هجر مَا تی الله عَنْهُ). فمن كان 
ا ہی الله عنه كان له معنى هذه الهجرة» فدخل في قوله 
تعالى: ¥ وک و12 الله الس ار وقد قال ا ل ل و ولي مغر 


اشداء عل الکتار راء ينتسم رهم رعا سجدا يبون ضا من آله رض ا 
ف وحُوههم من اثر السجود ذَلِكَ ٣‏ في الور رل ف لايل كزوج أ خرن خرج سطكه: 
EGE‏ قرو اتيف اذه لدي انار مامه 7 ا 
حلأ أَلصَِّلِحَاتِ منم ندر ولا علي * 55-7 فهذا يتناول الذين آمنوا مع 
اسول 


إلى أن قال رمآت ': (والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صالا ووس 
قليلا كان» أو كثيرّاء لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك» فمن صحبه سنة» أو شهرًاء 
أو يومّاء أو ساعة» أو راه مؤمناء فله من الصحبة بقدر ذلك). 


وي مت 


.)575 /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوكى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدمة 


موقف ال مسلم مما جرى بين علي» ومعاوب يه عه 
جھ ور 72 ههه 


يتكلم الشيخ راه عن الذين أسلموا من الصحابة يعت عام الفتح» وعما 
جرى بين علي» ومعاوية عن فيقول''": 

(فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح. مثل: معاوية» وأخيه يزيد» وعكرمة بن أبى 
جهل» وصفوان بن أمية» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء وقد ثبت بالتواتر 
عند الخاصة إسلامهم» وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت» ومعاوية أظهر إسلامًا 
من غيره» فإنه تولى أربعين سنة: عشرين سنة نائبًا لعمرء وعثمان مع ما كان في خلافة 
علي يعن وعشرين سنة مستوليًاء وأنه تولى سنة ستين بعد موت النبي اهيوسا 
بخمسين سنة» وسلم إليه الحسن بن علي يعت الأمر عام أربعين الذي يقال له: عام 
الجماعة؛ لاجتماع الكلمة» وزوال الفتنة بين المسلمين. 

وهذا الذي فعله الحسن عن نما أثنى عليه النبي صَإآلتَمَيِوِوسَةٌ؛ کا ثبت في 
«صحيح البخاري»» وغيره عن أبي بكرة وََإئَعَنَةُ: أن النبي صَآإآتَميوسََ قال: إن ابْني 
هذا سَيَدُ وَسَيُضصْلِحٌ الله به بين فئتين مذ عَظَيمَتين مِنّ المسْلِمينَ)”'". فجعل النبي 
يوسر ما أثنى به على ابنه الحسن» ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين» وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية» وكان قد سار كل منهما إلى 
الآخر بعساكر عظيمة» فلا أثنى النبي صَرَتَعيسَةَ على الحسن بالإصلاحء وترك القتال 
دلّ على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله» فدلّ على أن 


.)5171/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث أب بكرة وَوَإيهعنه.‎ )77١54( رواه البخاري‎ )۲( 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في )لمعي 


الاقتتال لم يكن مأمورًا به» ولو كان معاوية كافرًا م تكن تولية كافر» وتسليم الأمر إليه مما 
ف لدورسر له ون O‏ »كان وعد اك طمن 
وأصحابه مؤمنون» وأن الذي فعله الحسن كان محمودًا عند الله تعالى محبوبًا مرضيًا له» 
ولرسوله. 

وهذا ى! ثبت عن النبي موسر في «الصحيحين) من حديث آبي سعيد الخدري 
ا قال:١تَمْرُقُ‏ مَارِقَةٌ عَلَى جين شُرْقَةِ مِنَ الاس فَتَعْتَنُهُْ وى الطَائِمَتَيْن بالحق'. 
وني لَفَظٍ: «هَتَضَتَلَهُم آَدْنَاهُمْ إلى الحق». 

فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين: علي وأصحابه» ومعاوية 
وأصحابه على حق» وأن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابهء فإن 
علي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين» وهم الخوارج الحرورية الذين كانوا من شيعة 
علي» ثم خرجوا عليه» وكفّروه» وكفروا من والاه» ونصبوا له العداوة» وقاتلوه ومن 
معه» وهم الذين أخبر عنهم النبي صَرََعَتووَسََ في الأحاديث الصحيحة المستفيضة» بل 
المتواترة؛ حيث قال فيهم: «يُحَمَ رْأَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَّامِهِمْ 
وَقرَاءَتَهُ مع قِرَاءَتهِمْ يَهْرَءُونَ الْهُرْآنَ لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَّ الإِسْلام كما 
الْقِيَامَة آيَتَهُمْ آنّ فيهم رَجُلا مخْدَجَ الْيَدَيْنِ له عضيل غلنهًا شعرات ند 

وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومّن والاه» وهم الذين استحلوا قتله. 
وجعلوه كافرّاء وقتله أحد رؤوسهم: عبد الرحمن بن ملجم المرادي. 


)01( رواه مسلم )١٠١76 23١75(‏ من حديث أبي سعيد يََإِتََعَنكُ وليس هو عند الببخاري» وإن كان أصله 
عنده رقم (7355)) وغيره من المواضع. 
0 انظر: الحديث السابق» وغيره من المواضع. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيددة 


- 
علا 
مھ 


فهؤلاء النواصب الخوارج المارقون إذا قالوا: إن عثان وعليّاء ومن معهما كانوا 
كفارًا مرتدين» فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيان الصحابة» وما ثبت 
بالكتاب» والسنة الصحيحة من مدح الله تعالى لهم» وثناء الله عليهم» ورضاه 0 
واا لايع ا د 
أن يثبت إيمان علي , بن أبي طالب» وأمثاله فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي: إن عليا 
مدا ع ووو وسو و يي 
الملة من أمة حمد مليوس بالجمل» وصفين» وحروراء ألوقًا مؤلفة» ولم يقاتل بعد وفاة 
النبي صََتَعيوَسَةَ كافراء ولا فتح مدينة» بل قاتل أهل القبلة» ونحو هذا الكلام الذي 
تقوله النواصب المبغضون لعلي عة م يكن ليجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة 
والجاعة الذين يحبون السابقين الأولين كلهم ويوالونهم» فيقولون لهم: أبو بكر» وعمر 
وعثان» وطلحة. والزبير» ونحوهم ثبت بالتواتر إيي|نهم» وهجرتهم» وجهادهم» وثبت في 
القرآن ثناء الله عليهم» والرضا عنهم» وثبت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي الوا 
لمر عر ل ست ار الَو كنك مُتَجِدَا مِنْ أَهْلٍ الأزض 
خَلِيلا لات تخذت أبَا بكر خلیلا و كذ .كان ف ادمه فک مون 


e 
0-4 
8 
.و‎ 


َإِنْ يَكنْ في أمّتِي لحيل ا . وقوله عن عثان: 0 أستجي ممنْ تستّجي منه 
مك5 . وقوله لعلي: «لأَعطينٌ الرَايَةَ رَجُلا ثحب الله وَرَسُولَه وبحب الله وَرَسُوئهُ 


يَضَح الله عَلَى يَدَيْه» . وقوله: «لكل دبي حَوَارِيُونَ وَحَوَاريٌ الزْيَيْرُا!"؟. وأمثال ذلك. 


)١(‏ كذا ولعله: معاوية. 

(۲) انظر: البخاري (7505)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد يعن . 
(۳) رواه البخاري »)۳٤۹۹(‏ ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة َة . 
(8) رواه مسلم )351٠0١(‏ من حديث عائشة عة . 

)0( رواه البخاري (۲۹۷۰۵)» ومسلم (/7501) من حديث سلمة وها . 
(5) رواه البخاري »)٤۱۱۳(‏ ومسلم )75١15(‏ من حديث جابر رَعَإْيَعنه . 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبحدة 5 


وأما الرافضي» فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض عليًا من النواصب كا يمكن 
ذلك أهل السنة الذين يحبون الجميع» فإنه إن قال: إسلام على معلوم بالتواتر. قال له: 
وكذلك إسلام آي بكر» وعمرء وعثمان» ومعاوية» وغيرهم. وأنت تطعن في هؤلاء إما 
في إسلامهم» وإما في عدالتهم. فإن قال: إيهان علي ثبت بثناء النبي مليوس قلنا له: 
هذه الأحاديث إن نقلها الصحابة الذين تطعن أنت فيهم» ورواه أفاضلهم: سعد بن 
أبي وقاص» وعائشة» وسهل بن سعد الساعدي» وأمثالهم. والرافضة تقدح في هؤلاء. 
فإن كانت رواية هؤلاء وأمثالهم ضعيفة بطلت كل فضيلة تروى لعلي» ولم يكن للرافضة 
حجة» وإن كانت روايتهم صحيحة ثبتت فضائل علي» وغيره من روى هؤلاء فضائله 
كأبي بکر» وعمر» وعثان» وغيرهم. 

إلى أن قال ماله في حق معاوية هة : (فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمَّره 
النبي ص موسر | أمَّر غيره» وجاهد معه» وكان أميئًا عنده يكتب له الوحي» وما اتهمه 
النبي ةيوسم في كتابة الوحي» و عمر بن الخطاب الذي كان من أخير الناس 
بالرجال» وقد ضرب الله الحق على لسانه» وقلبه» ولم يتهمه في ولايته» وقد ولى رسول الله 
دعسل أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي َِإَتَةءهوَسَدءَ وهو على و لايته» فمعاوية خير 
من أبيه» وأحسن إسلامًا من أبيه باتفاق المسلمين» وإذا كان النبي صََنَءَيهوَسََ ولى أباه. 
فلأن تجوز ولايته من باب أولى» وأحرى - والله أعلم). 


جوت 


)١(‏ مجموع الفتاوى /٤(‏ 7/ا4). 


| أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 


وجوب الكف عن أعراض الصحابةء 


وموقف ا مسلم من الفتن السابقة: واللاحقة 
جم وله ههه 

يواصل شيخ الإسلام جاه الكلام في الدفاع عن الصحابة» ويستطرد في ذلك 
بعد الكلام عن أبي سفيان» وابنه معاوية ناء فيقول في حق يزيد بن معاوية': 
(بل يزيد بن معاوية مع ما أحدث من الأحداث من قال فيه: إنه كافر مرتد» فقد افترى 
عليه» بل كان ملكا من ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين» وأكثر الملوك لهم حسنات» 
وهم سيئات» وحسناتهم عظيمة» وسيئاتهم عظيمة» فالطاعن في واحد منهم دون نظرائه 
إما جاهل» وإما ظالم» وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين» منهم من تكون حسناته أكثر من 
سيئاته» ومنهم من قد تاب من سيئاته؛ ومنهم من کفر الله عنه ومنهم من قد يدخله 
الجنة» ومنهم من قد يعاقبه لسيئاته» ومنهم من قد يتقبل الله فيه شفاعة نبي» أو غيره من 
الشفعاء» فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال آهل البدع والضلال» وكذلك 
قصد لعنة أحد منهم بعينه ليس هو من أعمال الصا حين الأبرار» وقد ثبت عن النبي 
روسل أنه قال: ١نَْعَنَ‏ الله الحَمْرَة وَعَاصِرَّهَاء وَمُعْتَصرَّهَاء وَحَامِلَهَاء وَسَاقيَهَا 
وَشَارِيَهَاء وَيَائِعَهَاء وَمُشْتَرِيَهَاه وَآكلّ نَمَنِهًاا(". وصح «أَنَهُ کان على عَهْدِ رَسُولٍ الله 
یدیما جل یکر مزجا عى حمَارَاء وَكَانَ كلا أن به الب وة جَلَدَهُ 
فأتى به إِلَيْهِ جلد فقا رَجل: لته الله ما اکر ما يوی بد التي ايوس . فقا الى 


ا لسر رثن 7 اقفر و لق ق ق “ار 
َلوسر : «لا تلعَنْه: فإنة يُحبٌ الله وَرَسُونَه70"'. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ .)٤۷۳‏ 
(۲) رواه أحمد (۲/ 56). وأبو داود »)۳۹۷٤(‏ وابن ماجه (۳۳۸۰) من حديث ابن عمر وعَْبََءه وصححه 
الحاكم (۲/ ۳۷)» وجوّد إسناده ابن الملقن في الخلاصة .)١٤٤١(‏ 
)۳( رواه البخاري )1۷۸٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ES‏ 


أضواء من فقاوى ايخ الإسلام أبن تيمية في العقيددة 


وقد لعن النبي اوأر شارب ال خمر عمومّاء ونبى عن لعن المؤمن المعيّن 
کا انا نقول ما قال الله تعالى: إن لَب يَأَسَكُلُونَ أَمَولَ التتدئ لما إِنّمَا يا ون في 
بَطُونِهِمٌ ارا 4 [النساء:١٠]»‏ فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار؛ لإمكان 
أن يتوب» أو يغفر له الله بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو يعفو 
الله عنه» أو غير ذلك» فهكذا الواحد من الملوك» أو غير الملوك» وإن كان صدر منه ما هو 
ظلم» فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه» ونشهد له بالنار» ومن دخل في ذلك كان من آهل 
البدع والضلال» فكيف إذا كان لرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه؟ 

ىا ثبت في (صحيح البخاري» عن ابن عمر عن النبي الوسر أنه قال: «أول 
جَيْش يَغْرُو ق قَسْطَنْطِينِيّة مَغْمُورّنَهُ"''. وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية, 
وكان معه في الغزاة أبو أيوب الأنصاريء وتوفي هناك» وقبره هناك إلى الآن» ولهذا كان 
المقتتصدون من أئمة السلف يقولون في يزيد» وأمثاله: إنا لا نسبهم» ولا نحبهم. أي: 
لا نحب ما صدر منهم من ظلم. 

والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات» وسيئات» وطاعات» ومعاص» وبر 
وفجورء وشرء فيثيبه الله على حسناته» ويعاقبه على سيئاته إن شاء» أو يغفر له» ويحب 
ما فعله من الخير» ويبغض ما فعله من الشرء فأما من كانت سيئاته صغائر» فقد وافقت 
المعتزلة على أن الله يغفرهاء وأما صاحب الكبيرة» فسلف الأمة» وأئمتهاء وسائر أهل 
السنة والجماعة لا يشهدون له بالنار» بل يجوّزون أن يغفر الله له؛ ا قال تعالى: # إنَّ 
آله لا يعفر أن شرك يو وَيعْفْرَ ما دون ذلك لمن يناه € [الساء:۸٤]»‏ فهذه في حق مَن 
لم يشركء فإنه قيّدها بالمشيئة» وأما قوله تعالى: فل يعبَادِىَ اَي أسْرَفُوا عل سه 


)١(‏ رواه البخاري )۲۹۲٤(‏ عن أم حرام عتا 


ر أضواء من فتاوى شيخ الاسلام ابن نيعية في العقبحدة 


لا قبطو من َة اله ِن اه يَخْفِرُ اذوب جِيعًا € [الزمر:15]» فهذا في حق من تاب» 
ولذلك أطلق» وعم. 

والخوارج» والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة يخلد في النار» ثم إنهم قد يتومون 
في بعض الأخيار أنه من آهل الكبائر» كا تتوهم الخوارج في عثمان» وعليء وأتباعهما أنهم 
خلدون في النار» ىا يتوهم بعض ذلك في مثل معاوية. وعمرو بن العاص» وأمثالماء 
ويبنون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين: 

إحداهما: إن فلانًا من أهل الكبائر. 

والثانية: إن كل صاحب كبيرة يخلد في النار. 

وكلا القولين باطل» وأما الثاني» فباطل على الإطلاق» وأما الأول» فقد يعلم 
بطلانه» وقد يتوقف فيه» ومن قال عن معاوية» وأمثاله من ظهر إسلامه» وصلاته. 
وحجه. وصيامه: إنه لم يسلم» وإنه كان مقا على الكفرء فهو بمنزلة من يقول ذلك في 
غيره» كا لو ادّعى مدع ذلك في العباس» وجعفر» وعقيل» وفي أبي بكر» وعمر» وعثمان. 
وكا لو ادّعى أن الحسن والحسين ليسا ولدي علي بن أبي طالب إنها هما أولاد سلمان 
الفارسي» ولو ادّعى أن النبي مليوس لم يتزوج ابنة أبي بكر» وعمرء ولم يزوج بنتيه 
عثمان» بل إنكار إسلام معاوية أقبح من إنكار هذه الأمورء فإن منها ما لا يعرفه إلا 
العلماء» وأما إسلام معاوية» وولايته على المسلمين» والإمارة» والخلافة» فأمر يعرفه 
جماهير الخلق» ولو أنكر منكر إسلام علي وادّعى بقاءه على الكفر لم تج عليه إلا بمثل 
ما يحتج به على من أنكر إسلام أبي بكر» وعمر» وعثان» ومعاوية» وغيرهمء وإن كان 
بعضهم أفضل من بعضء فتفاضلهم لا يمنع اشتراكهم في ظهور إسلامهم. 

وأما قول القائل: إيهان معاوية كان نفاقًا. فهو -أيضًا- من الكذب المختلق» فإنه 
ليس في علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق» بل العلاء متفقون على حسن إسلامه» وقد 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعقية 5 


توقف بعضهم في حسن إسلام أبي سفيان أبيه» وأما معاوية وأخوه يزيد» فلم يتنازعوا في 
حسن إسلامهماء کا لم يتنازعوا في حسن إسلام عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو. 
وصفوان بن أمية» وأمثاهم من مسلمة الفتح» وك کنو يعوا فل اا 
ا يصلي بهم الصلوات الخمس» ويخطب» ويعظهم» ويأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويقيم فيهم الحدود» ويقسم بين بينهم فيأهم» ومغانمهم» 
ومدناي وجهوم: وبع a SS‏ 

وفيهم من أعيان الصحابة جماعة كثيرة» بل أبلغ من هذا أنه -ولله الحمد- لم يكن 
من الخلفاء الذين لهم ولاية عامة من خلفاء بني أمية» وبني العباس أحد يتهم بالزندقة. 
والنفاق» وإن كان قد ينسب الرجل منهم إلى نوع من البدعة» أو نوع من الظلم» لكن لم 
ينيب أحدًا منهم من أهل العلم إلى زندقة» ونفاق. 

واتفق العلاء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة» فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء 
نبوة» فإنه قد ثبت عن النبي اكمار أنه قال: «تَكُونُ خِلافَةٌ النْبُوَةِ كاين سَنَه حم 
تَصِيرُ ملكا“ وكان أبو بكرء وعمر» وعثان» وعلي ينغ هم الخلفاء الراشدون. 
والأئمة المهديون الذين قال فيهم النبي صِرَنَءَيِوَسد: ١عَلَيْكُمْ‏ بسنتي» وَسنة الخلمَاءِ 
الراشِدِينَ مِنْ بغي تَمَسَكُوا بها وَعَضُوا عليه اواج ويام وَمُحْدَكَاتِالْأمُوٍ 


> اش و ). 
فإن ڪل مُحْدَثَة بدعة 


RGD SEN 


.)۲۲۱ /٥( وأحمد‎ »)8١560( رواه أبو داود(551517/»575557)» والترمذي (۲۲۲۹) وحسّنه» والنسائی‎ )١( 
قال ابن رجب في جامع العلوم (775): صحّحه الإمام أحمد, سبق (ص۲۳) و أنه صحيح.‎ )۲( 


أضعواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في المقيسدة 


النهي عن الغلو في القبور 

همع للل مص 
يتكلم الشيخ آله عن الغلو في القبور» والنهي عن ذلك؛ لما يجر إليه من الشرك› 
والمفاسد العظيمة» فيقول”'': (السفر لزيارة قبر من القبور -قبر نبي» أو غيره- منهي عنه 
عند جمهور العلماء» حتى إنهم لا يجرّزون قصر الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية؛ لقوله 
الثابت في «الصحيحين): «لَا تُشَدُ الرّحَالُ إلا إلى خَلَاثَة مَسَاجِدَ: الَسْجِدٍ الْحَرَام 


م 


وَالسْجِدٍ الأَقَصَى, وَمَسْحِدِي هَدَا)"'. وهو أعلم الناس بهذه المسألة» وكل حديث 
يروى في زيارة القبر -يعني: قبر النبي ميدس فهو ضعيف» بل موضوع» بل قد 
كره مالك» وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل: زرت قبر النبي ييرم وإنا 
المسنون السلام عليه إذا أتى قبره صَرَنَِرَسَهّه وك| كان الصحابة» والتابعون يفعلون إذا 
أتوا قبره کا هو مذكور في غير هذا الموضع» ومن ذلك الطواف بغير الكعبة» وقد اتفق 
المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمورء فلا يجوز الطواف بصخرة بيت 
المقدس» ولا بحجرة النبي عَإَلنَءَتوَسََ ولا بالقبة التي في جبل عرفات» ولا غير ذلك. 
وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام» ولا التقبيل إلا للركنين اليوانيين» 
فا لحجر الأسود يستلم» ويقبل» واليهاني يستلم» وقد قيل: إنه يقبل» وهو ضعيف. 

وأماغير ذلك» فلا يشرع استلامه» ولا تقبيله كجوانب البيت» والركنين الشاميين. 
ومقام إبراهيم» والصخرة» والحجرة النبوية» وسائر قبور الأنبياء» والصاحين. 


.)07١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أب هريرة دعن‎ »)١ ۱۸۹( رواه البخاري‎ )۲( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فو امف 


وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة نة عن ابي ةدوس أنه قال: «قاتل الله 
او ی ر 00 E‏ يي 2 8 ا و 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ا ٠‏ و رواية «لمسلم»: «(لعن الله 


و ل ا ا ل هو ا ةاعر 6 ل 7 8 ¢ > 
اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مَسَاجِدَ). وني «الصحيحين) عن 


عائشة» وابن عباس" قالا :َل برشو اللو سابوط یق طرخ فيص لَه عَلَ 
وجه فَإِذًا إذا اعت 3 كَسَفَها عن وَحَهِهِ فَقَالَ وَهَمّ كَذَلِكَ: «تَعَنَ الله 4 وَالنْصَارَى 


سَ ر و 


اتخذوا قبُورَأَنْبِيَائِهِمْ مساجدا. حدر ما صا 


وني ل -أيضًا- - عن عائشة قالت: قال رسول الله ةيوسم في 
مرضه الذي لم يقم منه: ١لَعَنَ‏ اللّهُ الْيَهُود وَالنَصَارَى اتَحَدُوا قِبُورَ آذْبيَائهم مَسَاجِدَ). 


ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشی أن يتخذ مسجدًا. 


وفي (صحيح مسلم» عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صا وسا 
و وهو يقول: «إذي أَبْرَاْ إِلَى الله أَنْ يَكُونَ ِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ الله 


م سس م E‏ 
اتَخَدَنِي خَلِيلَا كما اتَحَدَ َدَ إبْرَاهِيمَ خَلِيلَا وَلَوْ كَنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أمّتي خَلِيلًا لَاتَحَدْ تخذت 
آبَا بكر آلا وَإِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ اتَخَدُوا قِبُورَأَنْبِيَائَهِمْ مَسَاجِدَ آلا قلا تَتَحدُوا الْقَبُورَ 
مَسَاجِدَ فإني أَنْهَاكُمْ عَنْ دیک . 


N ٠۰ 0 (0) ٠‏ سے اا و ےا ہے 
وي (صحيح مسلم) عن ابي مرد الغنوي أن رسول الله لله هرسار قال: 
(لا تَجِلِسُوا عَلَى القَبُور ولا تصّلوا إِنَيْهًا). 


010( رواه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم .)٥۳١(‏ 

(۲( رواه البخاري »)٤۳٦۰٤۳٥(‏ ومسلم .)٥۳١(‏ 

)۳( رواه البخاري »)۱۳۳١(‏ ومسلم (079) من حديث عائشة يها 
0( رواه مسلم .)٥۳۲(‏ 

)0( رواه مسلم (4۷۲). 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 


وعن ایی سعيد الخدرى قال: قال رسول الله مَرِّلدَءِيَوِسَرَ: «الأزض كلها مسجد 
إلا المعَبَرَة والحمًامَ). رواه آهل «(السنن»» كأبى داود» والترمذى. وابن ماجه» وعلله 


بعضهم بأنه روي مرسلاء وصححه الحافظ . 


وني «الصحيحين»7'' عن عائشة يعت قالت: «لما اشتكى النبي اكيرما ذكر 
له بعض نسائه أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة يقال ها: مارية» وكانت أم سلمة» وأم 
حبيبة أتيتا أرض الحبشة» فذكرتا من حسنهاء وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال: «أُونَتكَ 
إذا مات فيهمُ الرَّجُلُ الصّالح بَنَوَا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًاء وَصَوَرُوا فيه تِلّكَ الصُوَر أُولَئِكَ 
شْرَارٌ الخلق عند الله). 


وعن ابن عباس ته قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللو اتيرس رَوَارَاتِ القبور 
ا عَلَيْهًَا الْمسَاجِدَ رالسرج). رواه آهل «السنن»» كأبي داود» والنسائي. 
والترمذي» وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: صحيح” '". 

وف «موطأمالك) عن النبي اهيوسا أنه قال : «اللَّهُمَ نا تَجِعَل قبْري وَكَنَا 


»)۸۳ /۳( وابن ماجه (1/55), وأحمد‎ »)٤۹۲( رواه الترمذي (۳۱۷) وقال: (فيه اضطراب))» وأبو داود‎ )١( 
والحاكم (۱/ ۳۸۰)» من حديث أب سعيد نف‎ ».)١799( وصححه ابن خزيمة (۷۹۱)» وابن حبان‎ 
.)۲۷۷ /١( وانظر: الفتح‎ 

(؟) رواه البخاري (571)) ومسلم (/07) من حديث عائشة وََْيَعَهَا. 

(۳( رواه الترمذي »23١97(‏ وأبو داود »)۳۲۳٣(‏ والنسائي (۲۱۷۰)» وابن ماجه »)١51/5(‏ وله عدة طرق 
عن أبي هريرة وابن عباس وحسان يڪن . 

)٤(‏ سبق (ص )0١‏ وأنه صحيح. 

(5) السئن لأبي داود (57 )7١‏ وصححه الألباني. 


وأما العبادات فى المساجد كالصلاة» و 6 اءة» والدعاء» ونحو ذلك فقد قال 


يما 


عا و من أَظلَمُ ممن ينع مسد لَه أن د رَ فيا أَسْمَهُه وس فى حَرَابه] # 


[البقرة:4١١]»‏ وقال تعالى: انما يمر مسجد الو من ءام بال وألور الآِر 
وَأَقَام ألصَلَوْدٌ # [التوبة:18١]‏ الآية. 


وفي الترمذي عن النبي ََِدعَيِيوَسََ قال: «إذا رَأيُتمُ الرّجُل يَعْتَادُ المسَاجِدَ؛ 
فَاشْهَدُوا َه بالْإيمَانِء قن للّهتَعَالَ يَقُولٌ انما خم مک أن من امت يانه € 


0 


[التوبة:۱۸]» الآية. وقال تعالى: # فل أ ري ِالْقِسَط ا جوھک عِندَ ڪل 
مسجد 4‰ [الأعراف E:‏ الآية وقال تعالى: 3 9 الا لله و تلُعوأ مع أله أَمدَا 4 


[الجن:18]» وقال تعالى: # فى سوت دن آل أ وڙ ڪر فا أسمة, # [النور:>] 


الاب ةوقال تال # ولا تن وهر وا کن نّ في الْمَسَدحِدِ © [البقرة:۱۸۷]. 


و 


وفى «الصحيحين)''' عنه مَِرَنعَووَسَرَ أنه قال: «صلاة الرّجُل فى ال مسجد تَمْضْل 
على صَلاته في يَيْتِه: وسوقه بخمس وعشرين دَرَجَهَ) . 

وني لفظ"": «صَلاة الجمَاعَة أفضل مِنْ صَلاة أَحَدِكَمْ بخمَس وَعِشْرينَ 
دَرَجَه) . 

وني «الصحيح» عنه صََِنعَيَووَسَةَ أنه قال: «أَثْمَل الصّلاة عَلَى المتَافْقَينَ صلاة 
الْعِشَاءِ وَصَلاة الْمَجْر ولو يَعْلَمُونَ ما فيهما لَأَتَوْهُمًا ولو حَيْوَاء ولقَد 
)21 رواه الترمذي (2757111 ۳۰۹۳)» وقال: حسن غريبء وابن ماجه )76١7(‏ وصححه ابن حبان ١١١(‏ 

- الموارد)» وضعفه الذهبى» ومغلطاي؛ كما في فيض القدير /١(‏ /70). 


(۲( رواه البخاري (551) من حديث أب هريرة يعن وانظر التخريج التالي. 
69 رواه البخاري (147) من حديث أبي سعيد يَئَعَنه وعند البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم )50٠0(‏ من حديث 


أخضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفب ة 


ل OLE E‏ ا 
حَطب إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أرق عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمْ م بالتار ا 


وف ااصحيح مسلم) عن أبي هريرة رنه أنه قال: ات النبى صالة ووس 
رجل أعمى فقال: يا رسول الله» إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله 
تيوس أن يرخص له» فيصل في بيته؟ فرخص له» فلا ولى دعاه فقال: «هَل تَسْمَعٌ 


التْدَاءَ بالصّلاة؟4» قال: ١‏ نعم. قال: 55 a‏ 


وفيه -أيضًا- عن أي سعيد عن "" ال امن سره أن تلقن الله عدا مُسْلِما 
فَليْحَافظ عَلَى هذه ا لصلوات؛ حَيْث يَُادَى بهن فان الله شَرَعَ تب لنبيكم سُنَنَ الهدىء وَإِنْهّنٌ 
من سن اله ولوك صَليثم في بوم كما يُصَلِي هد لمحب في ميته ترم 


6 سس 2 


سنه تبيَكم وَلَوْ رتم سنه دَبيْكم لتم وَمَا IE‏ لطيو ند 


2 


و 
0 


عمد يَعْمَدُ إلى مَسْحِدَ مِنْ هذه لمسَاجِدٍ إلا كَنَّبّ الله لَه بكل خُطْوَةٍ يَخْطُوهًَا حَسَنَة؛ وَيَرْفْعَهُ 
ها َر يط َنْب خَطيتَة وَلَقَدْ O,‏ شف شه إلا مُنَافْقَ مَعْلُومُ النَمَاق, 
وَنَمَدْ كَانَ الرَّجُلَ يُؤْتَى به يُهَادَى بَيْنَ الرَجُلَيّن حَتَّى يُقَامُ في الصف». 


قال الشيخ: وهذا باب واسع» وقد نبهنا با كتبناه على سبيل الهدى في هذا 
الأمر الفارق بين آهل التوحيد الحنفاء أهل ملة إبراهيم المتبعين لدين الله الذي بعث 
به رسله» وأنزل به کتبه» وبين من لبس الحق بالباطل» وشاب الحنيفية بالإشراك» قال 


5 1 ع 2< و وج م دح سا sS 2 e‏ ون 
ل ويك اا قد ت سلتا أَجَعَلنَا من دون ليحن ءالهة يعمد 
[الزخرف:٥٤].‏ 

)01 رواه البخاري »)1٥۷(‏ ومسلم )٦٥١(‏ من حديث أبي هريرة عن 


)۲( رواه مسلم (191). 
)۳( رواه مسلم (105) من قول ابن مسعود وََلِتَهعَنه. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقية 


وقال تعالى: وما اسلا من قبت من رَسول إلا نوی له أنه ل إل إل أنأ 

> سحو سر صرحو 0 د عو - 0 
فاعبدُون € [الأنبياء :] وقال تعالى: 0 CEBE‏ َد رسو أمن عدوا 
أله لله وح حمَنوأ الطعوتَ 4 [النحل:””]» وقال تعالى: # وم موأ إلا لمعبدواً أله مخلصِينَ 7 


لد حتفا € [البينة:٠]‏ الآية). 


RODEN 


ص سے 


الرد على من يطعن في أحاديث أبي هريرة وَنَءَ:: 
لكب يوم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راهني الرد على من قال: إن أبا هريرة لم يكن من 
فقهاء الصحابة» وإن عمر أنكر عليه كثرة الرواية» وهاه عن الحديث» وأنكر عليه ابن 
اوقا ع 

قال الشيخ : (هذا خطأ من وجوه: 

أحدها: قوله: (إن أبا هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة). فإن عمر ولى أبا هريرة 
على البحرين» وهم خيار المسلمين الذين هاجر وفدهم إلى النبي صَإْلْنَعوِوَسََ وهم وفد 
عبد القيس» وكان أبو هريرة أميرهم هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه» مثل: مسألة المطلقة 
دون الثلاثة إذا تزوجت زوجًا أصامهاء هل تعود إلى الأول على الثلاث؟ کا هو قول ابن 
عباس» وابن عمر» وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن عمر بناء على أن إصابة الزوج 
تہدم ما دون الثلاث ک| هدمت الثلاثء أو تعود على ما بقي؟ ک| هو قول عمر» وغيره 
من أكابر الصحابة» وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور عنه» بناء على أن 
إصابة الزوج الثاني إنا هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث» فهو الذي يرتفع با 
والمطلقة دون الثلاث لم تحرم» فلا ترفع الإصابة منها شيئاء فأفتى أبو هريرة بهذا القول. 
ثم سأل عمر» فأقره على ذلك» وقال: لو أفتيت بغيره لأوجعتك ضريًا” '". 


وكذلك أفتى أبو هريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة» كاين عباس» 
وغيره» وأقواله المنقولة عنه في فتاويه تدل على ذلك» وإذا كان عمر وعلى أفقه من عمران 


.)017 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠٦٤ /٤( وفيه دفاع الذهبي عن فقه أبي هريرة يعن وكذلك: فتح الباري‎ »)257١ /۲( انظر: السير‎ 68 
.)26 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 95 


بن حصين» وأبي موسى الأشعري لم يخرجا بذلك من الفقه» وكذلك إذا كان معاذ» وابن 
مسعود» ونحوهما أفقه من أبي هريرة» وعبد الله بن عمر» ونحوها لم يخرجا بذلك من 
الفقه. 

الوجه الثاني: أن يقال لهذا المعترض: جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هريرة 
فيها يخالف القياس» والظاهرء ىا عملوا جميعهم بحديثه عن النبي مََنَعوَسََ أنه قال: 
(لا تَنْكَحٌ المَرْآَة على عَمَّتهًا ولا عَلَى خَانَتهًا)7. 

وعمل أبو حنيفة ت الشافعى» وأحمد. وغيرهما ببمحديثه عن ال ءوسل : 
4 


م هم 8 3 6 م 2 مہ د م 26م ٣‏ 2 0 على ا 0 21 
((من أ أو شرت تاشنا فك مك قائما أطعمه الله O‏ ان القا 
من و الراك a rE a ec err‏ و حّ ياس 


عند أبي حنيفة أنه يفطر» فرك القياس لحديث أبي هريرة» ونظائر ذلك تطول. 

ومالك. والشافعي» وأحمد عملوا بحديث أب هريرة في غسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبعًا"» مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل؛ لأنه طاهر عنده» بل الأئمة 
يتركون القياس لما هو دون حديث أبي هريرة» كما ترك أبو حنيفة القياس في مسألة 
القهقهة”؟' بحديث مرسل لا يعرف من رواه من الصحابة» وحديث أي هريرة أثبت 
منه باتفاق الأمة. 


الوجه الثالث: أن يقال: المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضره ألا يكون 
فقيهّاء كالملقنين بحروف القرآن» وألفاظ التشهدء والأذان» ونحو ذلك. وقد قال 


(۱) رواه البخاري »)0٩۱۰۹(‏ ومسلم .)١504(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)١156(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹). 

(6) رواه الدارقطني )٠١١ /١(‏ وضعفه من جميع طرقه» وضعفه البيهقي في السنن الصغرى )٥۲/١(‏ 
الأعظمي» والكبرى /١(‏ ١٤٠)ء‏ ثم إنه قد رواه موقوفا )١54 /١(‏ على جابر كرتن وصححه. 
وضعفه عنه مرفوعاء وقارن مع نصب الراية /١(‏ /5). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقب ل 


َلوسر : «نضر الله امَرَءًَا سمعَ حديثاء فبَلغه إلى من لم يَسمَعه فرب حَامل فقه 


و ب قا و ا ا او 21 
عدر فقية: وان حامق قمة لمن هؤااهفة قله" ا 


وهذا بيّنْ في أنه يؤخذ حديثه الذي فيه الفقه من حامله الذي ليس بفقيه» ويؤخذ 
عمن هو دونه في الفقه» وإنا يحتاج في الرواية إلى الفقه إذا كان قد روي بالمعنى» فخاف 
أن غير الفقيه يغير المعنى» وهو لا يدري» وأبو هريرة كان من أحفظ الأمة. وقد دعا“ 
له النبي تيوس با لحفظ» قال: ١فَلْمْ‏ أنْسٌ شَيْئَا سَمِعْتَهُ بَعْدُ). وهذا روى حديث 
المصراة”'" وغيره بلفظ رسول الله مَتَعَوَسَة. 

الوجه الرابع: أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة» كعمر» وابن 
عمر» وابن عباس» وعائشة» ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك. 


الوجه الخامس: أن أحدًا من الصحابة لم يطعن في شيء رواه أبو هريرة؛ بحيث 
قال: إنه أخطأ في هذا الحديث لا عمر» ولا غيره» بل كان لأبي هريرة مجلس إلى حجرة 
عائشة» فيحدث» ويقول: يا صاحبة الحجرة» هل تنكرين مما أقول شيئًا؟ فلا قضت 
عائشة صلاتها لم تنكر ما رواه. لكن قالت: إن رسول الله رايسم لم يكن يسرد 
الحديث سردكم. ولكن كان يحدث حديثًا لو عدّه العاد لحفظه» فأنكرت صفة الأداء 


لا ما أداه. 


)١(‏ رواه الترمذي (755057)» وحسنه» وأبو داود (27570)) وابن ماجه (۲۳۰)» وصححه البوصيري في 
المصباح .)5١77/5(‏ 

(۲) رواه البخاري (7760)) ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 

)۳( رواه البخاري »)75١5/(‏ ومسلم )١1515(‏ من حدیثه» وعند البخاري )۲۱٤۹(‏ من حديث ابن مسعود 


€3 رواه البخاري (/51 ۳0 8 2)160 ومسلم (*59؟). وكرره بعد حديث ٠‏ (. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيددة 0 


وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شيئًا؟ فقال: لاء ولكن 


€ 
| 


خر ونا فقال أبو ھریر ةما ذنيى إن كنت حفظت» ونسوا". 


وكانوا يستعظمون كثرة روايته حتى يقول بعضهم: أكثر أبو هريرة. حتى قال أبو 
هريرة: الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» والله الموعدء أما إخواني من المهاجرين» فكان 
يشغلهم الصفق في الأسواق» وأما إخواني من الأنصار» فكان يشغلهم عمل أموالهم. 
وكنت امرءًا مسكيتا ألزم رسول الله صَدَنَدءَتَوِوسَلَ» فكنت أشهد إذا غابواء وأحفظ إذا 
نسواء ولقد حدثنا رسول الله صََتَمعَلتهوسَارَ حديثًا ثم قال: ١أَيُكُمْ E‏ تؤيّه؟) فسطت 
ثوبي» فدعا لي» فلم أنس شيئًا بعد سمعته من رسو ل الله اووس" . 

ورُوي عنه أنه كان يجزّئ الليل ثلاثة أجزاء: ثلثا يصليء وثلثًا يكرر على الحديث. 
وثلنًا ينام» فقد بين أن سبب حفظه ملازمة النبي مالكير وقطع العلائق» ودعاؤه له. 


وكان عمر بن الخنطاب يستدل عي الحديث من أَبي هريرة» ويسأله عنه» وم ينهه عن 
رواية ما يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي مََدَمَدسََ ولا توعده على ذلك 
ولكن كان عمر يحب التثبت في الرواية؛ حتى لا يجترئ الناس» فيزاد في الحديث؛ ولهذا 
طلب من أبي موسى الأشعري من يوافقه على حديث الاستئذان”"» مع أنا أبااموسى من 
أكابر الصحابة» وثقاتهم باتفاق الأئمة. 

الوجه السادس: أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون 
أي هريرة في الفقه» كا رجع عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغيره في دية الجنين» 


51١7( والترمذي (570)» وحسنه» وصححه ابن خزيمة (۱۱۲۰))» وابن حبان‎ »))۲۱٣۱( روا ابو داود‎ )١( 
الموارد)» والنووي.‎ - 

(۲) رواه البخاري (/51 »)7١‏ ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 

(۳) رواه البخاري (5756)» ومسلم .)۲۱٣۴۳(‏ 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


25208 50 سه : 1 
وكما رجع عثمان بن عفان إلى الفريعة بنت مالك في لزوم المتوقى عنها لمنزل الوفاة» وكا 
رجع عمر بن الخطاب» وغيره في توريث المرأة من دية زوجها إلى الضحاك بن سفيان 
الكلابي» وكا رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار في سقوط طواف الوداع 
عن الحائض. 

وكذلك ابن مسعود لما أفتى المفوضة المتوفى عنها بمهر المثل» فقام رجال من أشجع. 
فشهدوا أن رسول الله مَرَنَميِِرَسَةَ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قَضَيتَ به» ففرح 
عبن انه للك بر خا توي 

وأبو بكر الصديق ورَّث الجدة بحديث المغيرة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة» ونظائر 
هذا كثيرة. 

ثم ذكر الشيخ اله حكاية حصلت لمن طعن في أي هريرة بأن وقعت عليه حية من 
السقف. وجاءت حتى دخلت الحلقة التى هو فيهاء فضربته» فقتلته من بين الجلوس. 

قال: ونظير هذا ما ذكره الطبراني عن زكريا بن يحيى الساجی» قال: كنا نختلف إلى 
بعض الشيوخ؛ لسماع حديث رسول الله صَإلنََلتَهِوَسَرَ ومعنا شاب ماجن» فقال: ارفعوا 
أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. قال: فما زال حتى جفته رجلاه). انتهى كلام 
الشيخ. 

وأقول: ليحذر بعض الجهال من كتاب العصر الذين يتجرؤون على الطعن في 
الأحاديث التي تخالف أهواءهم» وعقومم» ويطعنون في أبي هريرة نة بالذات أن 
يصيبهم الله بعقاب من عنده. 


010( رواه أبو داود (5١1١؟).‏ والترمذي .)١١56(‏ و صححهە» والنساتى (ه6اهه) وابن ماجه (۱۸۹۱)» 
وأحمد (۳/ .)58٠١‏ 


قول أهل السنة في آيات الصفات 
جم e e‏ 
سكل شيخ الإسلام ابن تيمية اتال : ما قول السادة العلماء أئمة الدين في 
آيات الصفات» مثل: قول الله تعالى: #آلرَحمْنُ عل لمر أستوئ # [طه:ه]» وقوله: 
3 َسَنَوَ عل العش € [الأعراف:54]» وقوله: 3 م م اسو إلى أسََهِ وهى دان 
[فصلت:١١].‏ إلى غير ذلك من آيات الصفات» وأحاديث الصفات» كقوله صاە ووس : 
«إنّ قَلُوب الْعِباد بَينَ أضْبَعَيّن مِنْ أصابع الرَّحْمَنَ)! ق ايَضَعٌ الجبَّارُ قدَمَهُ في 
التار»". إلى غير ذلك وما قالت العلاء فيه؟ 
فأ جاب ووََنَدَْنَهُ بقوله: (الحمد لله رب العالمين» قولنا فيها ما قاله أئمة المدى الذين 
أجمع المسلمون على هدايتهم» ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب» 
وغيره» فإن الله سْبَحَلوَتِدقَ بعث محمذًا ايوس بالمدى» ودين الحق؛ ليخرج الناس 
من الظلمات الءاللووي!نه وهم إل راط العررر احميدور تون دياه يعته وام إليه 
بإذنه» وسراجًا منيرًاء وأمره أن يقول: 8 قل هلو سَبِيِلَ أَدَعْوَا إلى الله عل وة أا 
وَمَنِ أَتََحَنى ‏ [يوسف:8١٠1]»‏ فمن المحال أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس 
من الظلات إلى النور» وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيم اختلفوا فيه» وأمر 
الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب» والحكمة» و 
يدعو إلى الله» وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له» ولأمته دينهم. 
وأتم عليهم نعمته» محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيان بالله» والعلم به 


(۲) رواه مسلم (51655) من حديث عبد الله بن عمرو وََإِيمَتهًا. 
)۳( رواه البخاري (2))5859 ومسلم (2117) من حديث أبي هريرة وََإْئَعنة. 


ملتبسًا مشبّهّاء ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى» والصفات العلياء وما يجوز 
عليه» وما يمتنع عليه -أي: ما يجب أن ينزه عنه-» فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس 
الحداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصلته النفوس» وأدركته العقول. 
فكيف يكون ذلك الكتاب» وذلك الرسول» وأفضل خلق الله بعد النبيين لم تحكموا هذا 
الباب اعتقادًاء وقولا؟ 

ومن المحال -أيضًا- أن يكون النبي ووسر قد عَلّم 5 كل شيء حتى 
E‏ - يعني : آداب قضاء ا لحاجة-» وقال: ١تَرَكْتَكُمْ‏ عَلَى المحَجّة البَيْضَاءِ نَيْلَهًا 
كَتَمَارِهَا لا يَزِيعْ عَنْهَا بَعِْي إلا هالك»". وقال فيها صح عنه -أيضًا-: «مَا بَعَتَ الله 
مِنْ نَبِيّ إلا ڪان حَمَا عَلَيْهِ آَنْ يدل أمّتَهُ عَلَى خَيْر مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيَنْمَاهُمْ عَنْ شَرٌ 
EG‏ 

وقال أبو ذر: «لقد توفي رسول الله وسار وما طائر يقلب جناحيه في السماء 
إلا ذكر لنا منه علا». 

وقال عمر بن الخطاب: «قام فينا رسول الله صَوْنَعوَسَهمَ مقامّاء فذكر بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازهم» وأهل النار منازهم حفظ ذلك مَن حفظه» ونسيه مَن 


نسيه». رواه البخاري 


ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين أن يترك تعليمهم ما يقولونه 
بألسنتهم» ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم» ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية 


(۱) انظر: صحيح مسلم (57) من حديث سلان وََإتَعَنة. 

(۲( سبق (ص۲۳)» وأنه صحيح. 

(۳) رواه مسلم )۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ,َبتَإِتعَنها. 

(5) رواه الطبراني »)١7541/(‏ وابن جميع في المعجم »)١57(‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ (۳/ 1۲۹)» ورجح 
الدارقطنى في العلل (5/ ۲۹۰) إرساله. 

4 مع العاري‎ )٥( 


المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة 
النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مَسْكة من إيمان وحكمة 
ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ 

ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن المحال أن يكون خير أمته» وأفضل قرونها 
قصروا في هذا الباب زائدين فيه» أو ناقصين عنه» ثم من المحال -أيضًا- أن تكون 
القرون الفاضلة -القرن الذي بعث فيه رسول الله مَتَعَيوَسََ ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم- كانوا غير عالمين» وغير قائلين في هذا الباب با حق المبين؛ لأن ضد ذلك 
إما عدم العلم والقول. وإما اعتقاد نقيض ال حق» وقول خلاف الصدق» وكلاهما ممتنع. 

ثم بين الشيخ يَمَُلنَه وجه امتناع ذلك» فقال: أما الأول: وهو آلا يكون الرسول 
عَِدعيدوْسَة قد بّن» فَلأَنْ مَنْ في قلبه أدنى حياة» وطلب للعلم» أو نهمة في العبادة يكون 
البحث عن هذا الباب» والسؤال عنه» ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده» وأعظم مطالبه. 
أعني: بيان ما ينبغي اعتقاده» لا معرفة كيفية الرب وصفاته» وليست النفوس الصحيحة 
إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجديّة» فكيف 
يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في 
أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضًا 
عن الله» وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله تعالى» فكيف يقع في 
أولئك؟ 

وأما کوغہم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا يعتقده مسلم» ولا عاقل 
عرف حال القول). 


انتهى ما نقلناه من كلام الشيخ ماله وهو يتلخص في أحوال: 


7 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبهة 


أولا: الواجب علينا اعتقاده في أساء الله وصفاته هو: ما دل عليه كتاب الله وسنة 
رسوله ءوس من أنها حق على حقيقتهاء ومدلوهاء لا ما يعتقده علماء الكلام من 
أنها مجحرد ألفاظ لا تدل على معان أو أن لها معاني لا يعلمها إلا الله أو أنها يجب تأويلهاء 
وصرفها عن ظاهرها إلى معانٍ مجازية ما أنزل الله بها من سلطان. 

ثانيًا: محال أن الرسول موس لم يبن لأمته ما يعتقدونه في الله» وفي أسائه 
وصفاته حتى يأتي هؤلاء ا لخلوف» ويتكلفون ها أنواع التأويلات» وغرائب المجازات. 

ثالثا: حال ألا يكون سلف هذه الأمة من الصحابة» والتابعين قد تلقوا بيان ذلك 
عن الرسول ووس وبلغوه لمن بعدهم کا تلقوه عن نبيهم صَِآَآدَيووَسََ ومن هذا 
يتبين أنه يجب علينا اعتقاد ما دلت عليه هذه النصوص على ظاهرهاء لا نتدخل بعقولناء 
ولا نحكم أفهامنا القاصرة في آيات الله» وأحاديث رسوله» ولا نحيد عن منهج السلف. 
ومن أراد أن يمشي معنا على هذا الطريق الواضح» فعلى الرحب والسّعة» ومن أراد غير 
سبيل ار من :و له انما رل راصلا جه وسات مرا 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصة ي 


فض علم السلف على علم الخاف 
جه ره و 

يواصل الشيخ"' وَمَدُأَنَهُ بيان مكانة علم السلف من الصحابة» والتابعين» 
والقرون المفضلة» وامتيازهم على من جاء بعدهم من الخلف. فيقول وَمَدَُنَة: (ولا يجوز 
-أيضًا- أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» كا يقوله بعض الأغبياء من لم يقدر 
السلف حقٌّ قدرهم» ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن 

يقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون 

يقة الخلف من المتفلسفة» ومن حذا حذوهم على طريقة ة السلف إن) أتوا من حيث 
ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيان بألفاظ القرآن» والحديث من غير فقه لذلك 
بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ل َم أبن لا يَمْكمُوت الككتبَ إل أمَانَ 4 
[البقرة:۷۸]» وأن طريقة يقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها 
بأنواع المجازات» وغرائب اللغات. 


ع ?رد 


فهذا الظن الفاسد وجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر» وقد 
كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف» فجمعوا بين الجهل بطريقة 
السلف والكذب عليهم» وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة ا لخلف» وسبب ذلك 
اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي 
شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين» فلا اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر» وكان مع 
ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيان باللفظ. وتفويض المعنى -وهي 
التي يسمونها طريقة السلف-» وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف -وهي التي 


010( جموع الفتاوى (8/5). 


يسمونها طريقة الخلف-» فصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل» والكفر بالسمع» فإن 
النفي إن| اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات» وهي شبهات» والسمع حرفوا فيه 
الكلم عن مواضعه. 

فلا ابتني أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال 
السابقين الأولين» واستبلاههم» واعتقاد أنهم كانوا قومًا أميين بمنزلة الصالحين. من 
العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلي» وأن الخلف 
الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله» ثم هذا القول إذا تدبّره الإنسان وجده في غاية 
الجهالة» بل هو في غاية الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سي والإشارة بالخلف 
إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ عن معرفة الله 
حجابهم؛ وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بم| انتهى إليه أمرهم؛ حيث يقول: 

َعَمْرِي نَقَدْ طفْتُ الَعَاِدَ كلها وَسَيرْتَ طرفي بَيْنَ تلك الْعَوَالم 

فَلَمْ ار إلا اضعا كف حَائِر عَلَى دفن أو قَارمَا سِن ادم 

وأقروا على أنفسهم با قالوه متمثلين به» أو منشئين له فيا صنفوه من كتبهم كقول 
بعض رؤسائهم: 

نهَايّة إقدام الْعُقُولعِمَالٌ وَأَكْتَرْسَعْيالْمَالَينَ ضصَلال 

وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَةِ مِنْ جُسُومِنَا | وَحَاصِل ذُنْيَانًا أَذَّى وَوََالَ 

ولم نَسْتَمِدْ مِنْ بَحْثِنَا طول عُمْرنَا ‏ سِوى أَنْ جَمَعْنَا فيه قيل وَقَانُوا 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فا. رأيتها تشفي عليلاء 
جو دم 


ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: #الرَحمَنُ عل 
امرش اَسَوّىٰ 4 [طه:ه]ء ليه يصعد اكام ألطَيبُ € 1فاطر:١٠].‏ واقرأ في النفى: # لي 


أضعواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن تبمية في العقبة ي 


كمئَوء سی € [الشورى:١1]‏ ل ولا يطو يو عِلَمًا 4 [طه:١٠1].‏ ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي. اه. 

ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم» وتركت أهل الإسلام وعلومهم. 
وخضت في الذي نهوني عنه» والآن إن لم يتداركني ربي بر حمته» فالويل لفلان» وها انا 
أموت على عقيدة أمي. اه. 

ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكًا عند الموت أصحاب الكلام). اه. 


هذه شهادات ساقها الشيخ رجاه عن أهل الكلام المسمين بالخلف على أنفسهم 
بالإفلاس من العلم» وعدم معرفة الحق؛ لأنهم أعرضوا عن العلم النافع الذي جاء به 
الكتاب» والسنة» واعتمدوا على عقوهم. وقواعدهم الكلامية المنطقية الجدلية» فكيف 
مع هذا يقال: إنهم أعلم من السلف؟ 

وهذا يقول الشيخ منكرًا هذه المقالة الإجرامية: (ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون 
للسلف إذا حقق عليهم الأمرلم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله» وخالص المعرفة به 
خبر» ولم يقعوا من ذلك على عين» ولا أثر» كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون 
المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب ذاته» وآياته 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة 
الأنبياء» وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى» ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب» وبه 
قامواء وبهم نطق الكتاب» وبه نطقوا؟ الذين وهبهم الله من العلم» والحكمة ما برزوا به 
على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب هم» وأحاطوا من حقائق 
المعارف» وبواطن الحقائق با لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة: 
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيا العلم بالله» وأحكام 


أضضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة» وأتباع 
الهند» واليونان» وورثة المجوس والمشركين» وضلال اليهود والنصارى» والصابئين» 
وأشكالهم» وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء» وأهل القرآن والإيوان؟) انتهى. 

وبه تعرف أن لمؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف أتباع في 
عصرنا يرون رأيهم» ويعتقدون اعتقادهم» ويدافعون عن مذاهبهم» ويحتقرون عقيدة 
السلف الصالح» ويصفونها بالجهل والجمودء ويظهر هذا في كتاباتهم» وتعليقاتهم» 
ومناهجهم التي يسيرون عليها في| يزعمون أنه من مناهج الدعوة إلى الله» فم أشبه الليلة 
بالبارحة» ولكل قوم وارث» ولكل ساقطة في الحي لاقطة. 


REGED 


استمرار في بيان فضل علم السلف 
على علم الخاف 
ee (eww _ ”-<‏ 


لا قدم الشيخ مهاده مقدمة بن فيها المقارنة بين السلف والخلف في العلم والفضل» 
واستنكر على من عكس الأمرء ففضل الخلف على السلف في ذلك» قال : (وإن| قدمت 
هذه المقدمة؛ لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب» 
وغيره» وعلم أن الضلال والتهوك إن استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله 
وراء ظهورهم» وإعراضهم عا بعث الله به حمدا صَِرَنَعَتدِرَسََ من البينات والهدى» 
وتركهم البحث عن طريقة السابقين» والتابعين» والتماسهم علم معرفة الله ثمن لم يعرف 
الله بإقراره على نفسه» وبشهادة الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة» وليس غرضي واحدا 
معيئاء وإنم| صف نوع هؤلاءء وهؤلاء. 

وإذا كان كذلك» فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسو له صَإَلنَْءَتهوَسَلَ من 
أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة» والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة تملوء با هو إما 
نص» وإما ظاهر في أن الله سْبَحَاَهوتَعَاقَ هو العلي الأعلى» وهو فوق كل شيء» وهو على كل 
شيء. وأنه فوق العرشء وأنه فوق السماء» مثل: قوله تعالى: لله يصَعد الحم كر 
والعمل الصللم ترقعة. € [فاطر 01٠١:‏ إن مَتَوفّيلك ورافعك إِلَ * [آل عمران:50] 
: منم کن فى اما أن 2 لْدَرَصَ * [الملك:17].» 8 أ أن من في ألما 3 

ِل عَلَِكْم حاص ا € [الملك17]» # بل رفع اله ليد © [النساء:۸١٠]).‏ 


0 ل‎ a 


إلى أن قال الشيخ: (وني الأحاديث الصحاح» والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة. 
مثل: قصة معراج الرسول وَِإْنَعَيَهِوسَهَ إلى ربه» ونزول الملائكة من عند الله» وصعودها 
إليه» وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل'' والنهار: ١فَيَعْرُجٌ‏ الَدِينَ باتو 
فيكم إلى رَيِمْ فيَسْأْلهمْ وُو آَهْلّمُ بهغ». 

وذكر أحاديث» وآثارًا في هذا المعنى» إلى أن قال : (إلى أمثال ذلك مما لا يخصيه 
إلا الله ما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علا يقيتا من أبلغ العلوم 
الضرورية أن الرسول ليوس المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه 
على العرش» وأنه فوق السماء» كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في 
الجاهلية والإسلام, إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين» أو ألوفاء ثم ليس في كتاب 
الله» ولا في سنة رسوله صََِنَْعيِوسَرَ ولا عن أحد من سلف الأمةء لا من الصحابة» ولا 
من التابعين هم بإحسان» ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الآهواء والاختلاف حرف 
واحد يخالف ذلك لا نضّاء ولا ظاهرّاء ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء. 
ولا إنه ليس على العرش» ولا إنه بذاته في كل مكان» ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه 
سواء» ولا إنه لا داخل العام ولا خارجه. ولا إنه لا متصل ولا منفصلء ولا إنه لا يجوز 
الإشارة الحسية إليه بالأصبع» ونحوهاء بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن 
النبي اهيوسا لما خطب خطبته العظيمة في عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول 


)21 رواه البخاري (005)) ومسلم (777) من حديث أبي هريرة رااَدُعَنهُ. 
(۲) مجموع الفتاوى (0/ .)٠١‏ 


مليوس جعل يقول: «أَلَا هَل بَلَفْتُ) فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء» ثم 
پنگبها إليهم» ول ا ا رة 

فلئن كان الحق ما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة 
من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة» إما نضّاء وإما ظاهراء فكيف 
يجوز على الله تعالى» ثم على رسوله رادرس ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائًا با 
هو إما نص» وإما ظاهر في خلاف الحق» ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط. 
ولا يدلون عليه لا نضاء ولا ظاهرًا حتى تجيء أنباط الفرس» والروم» وفروخ اليهود 
والنصارى» والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف. أو 
كل فاضل أن يعتقدها؟ 

لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب» وهم مع ذلك 
أحيلوا في معرفته على مجرد عقوهم» وأن يدفعوا بها اقتضى قياس عقوهم با دلّ عليه 
الكتاب والسنة نضّاء أو ظاهرّاء لقد كان ترك الناس بلا كتاب» ولا سنة أهدى مء وأنفع 
على هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ضررًا حصا في أصل الدين» فإن حقيقة 
الأمر على ما يقول هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عَربَلّ» وما يستحقه 
من الصفات نفيًا وإثباتاء لا من الكتاب» ولا من السنة» ولا من طريق سلف الأمة» ولكن 


انظروا أنتم» ف) وجدتموه مستحقا له من الصفات» فصفوه به» سواء كان موجودًا في 
الكتاب والسنة» أو لم يكن, ومالم تجدوه مستحقا له في عقولكم» فلا تصفوه به. 

ثم هم ههنا فريقان: أكثرهم يقولون: مالم تثبته عقولكم فانفوه. ومنهم من يقول: 
بل توقفوا فيه. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه ختلفون» ومضطربون اختلاقا 


بك ة راللدْعَنة . 


أكثر من جميع ما على وجه الأرض فانفوه» وإليه عند التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي 
تعبدتكم به» وما كان مذكورًا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذاء أو يثبت مالم 
تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم» فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله» لا لتأخذوا الهدى 
منه» لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة» ووحثي الألفاظ» وغرائب الكلام» أو أن 
تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله» مع نفي دلالته على شيء من الصفات. 

هذه حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين» وهذا الكلام مضمونه: أن كتاب 
الله لا ييتدى به في معرفة الله» وأن الرسول معزول عن التعليم» والإخبار بصفات من 
أرسله» وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء بل إلى مثل ما 
كانوا عليه في الجاهلية» وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء» كالبراهمة الفلاسفة 
وهم المشركون» والمجوس» وبعض الصائبين» وإذا كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة 
ولايرتفع الخلاف به؛ إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم» وقد أمروا أن 
يكفروا بهم وما أشبه حالة هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه: لم تَر لى الت مون 
ا اموا يما أرل اك و رل ين كرت ريدو أن عاك إل ارت 
نا أن مروا فا قنك E‏ لم صَكَلا بيد EEO‏ 
هم تعالوا إل مآ أترّل الله وَإِلَ الرَسُولٍ رايت الْمَتئْفِقِينَ يَضْدُونَ عَنك ِدُودًا 
5 کت إا es‏ يديهم ثم جآءوك حلمو بس 
إن ردنا إل إِحَسننًا وَتَوَفِيِقًا © [الساء:٠٠-۲٠]»‏ فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله 
من الكتاب» وإلى الرسول -أي: السنة- أعرضوا عن ذلك» وهم يقولون: إنا قصدنا 
الإحسان عدّاء وعملا). 


2ن 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحة ر 


تشابه علماء الكلام» وا مناققين 
ا ا 


يشبه شيخ الإسلام ابن تيمية رَه علماء الكلام في نحكيمهم قواعدهم العقلية 

ونبذهم النصوص الشرعية بال منافقين الذين يتحاكمون إلى الطاغوت» ويعرضون 
عن الرسول صَّلنَدعَتِوَسََ ويزعمون أن ما يحكم به الطاغوت خير غا جاء به محمد 

بََلنَدعَهوسَلرٌ وأنهم إا فعلوا ذلك بقصد الإحسان إلى الناس» والتوفيق بين الشرع. 
ونظام الطاغوت. 

فيقول رجآ : (فإن هؤلاء -يعني: المتكلمين- إذا دعوا إلى ما أنزل الله من 
الكتاب» وإلى الرسول -والدعاء إلى الرسول بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته- أعرضوا 
عن ذلك» وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علا وعملا بهذه الطريق التي سلكناهاء 
والتوفيق بين الدلائل العقلية» والنقلية. 

وأقول: سبحان الله» ومثل هؤلاء في وقتنا الحاضر الذين يحكمون القوانين 
الوضعية» ويتركون الشريعة الربانية التي فيها صلاح الناس» ويقولون: نريد مسايرة 
الوقت» والتطور» مع ادعائهم الإسلام» والإيهان بالقرآن» هكذا لكل قوم وارث). 

ثم يبن الشيخ رجاه مصدر قواعد المتكلمين التي اتخذوها تشريعًا يقدمونه على 
النصوص» فيقول: (ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إن| تلقوا أكثرها عن 
طاغوت من طواغيت المشركينء أو الصائبين» أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا 
وا ا ا و اا 2 فلا وَرَيِكَ 
لا ونوت حی يموك فیا سجر يِيْنَهُمْ نم لا يدوا ف أَنْفْسِهِم حرجا 


.)١18/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضصواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقية 


0 
3 


مما فضت وَسَلْموأ ضَليمًا € [النساء:10]» # كان الاس أمة و se‏ 
ا وَمَنَذِرِينَ نَّ انول معهم الك کد الحو لحن لیک بَينَ ألما تاس فيما فيما أحَتَلفُوأ فيه * 
[البقرة:۳٠۲]‏ الآية. 

ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس» ولا شفاء لما في الصدور. 
ولا نورّاء ولا مردًا عند التنازع؛ لأنا نعلم بالاضطرار أن مايقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق 
الذي يجب اعتقاده ل يدل عليه الكتاب» والسنةء لا نضّاء ولا ظاهرًاء وإنم| غاية المتحذلق 
أن يستنتج هذا من قوله تعالى: « ولم يكن لمم حكهو صفوًا اد € [الإخلاص::]. # هَل 
E‏ 0 وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دلَّ الخلق على أن الله 
ليس على العرش» ولا فوق السماوات» ونحو ذلك بقوله: #هل تَعَلمٌ له سَمِيًا © لقد 
أبعد النجعة» وهو إما ملغز» أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين» ولازم هذه المقالة أن 
يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا هم في أصل دينهم؛ لأن مردهم قبل الرسالة» وبعدها 
واحدء وإن| الرسالة زادهم عمى وضلالة. 

يا سبحان الله» كيف لم يقل الرسول يومًا من الدهر» ولا أحد من سلف الأمة: هذه 
الآيات» والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه» ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم: 
واعتقدوا كذاء وكذاء فإنه الحق» وما خالف ظاهره» فلا تعتقدوا ظاهره» أو انظروا فيها 
فا وافق قياس عقولكم فاقبلوه» وما لا فتوقفوا فيه» أو انفوه؟ 

ثم رسو ل الله مَبَلنعَوَسَدَ قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة"'» فقد 
علم ما سيكونء ثم قال: (إنّي تارك فِيكُمْ ما إِنْ سَمَسَّكْتُمْ به نَنْ تَضِلوا حتَابَ الله)7". 


)۱( رواه الترمذي )۲۹٤۱(‏ وحسنه» وصححه الحاكم (۲۱۸) من حديث عبد الله بن عمرو وََإِيَعَنهَا. 
(۲( رواه الترمذي (۳۷۸۸) وقال: حسن غریب» وعبد بن حميد (٠5؟)‏ والحاكم /١(‏ ۱۷۲). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصة ي 


وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناحية: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مثل ما أنَا عَلَيّهِ اليم 
وَأَصْحَابي)”''. 

فهلا قال: من تمسك بالقرآن» أو بدلالة القرآن» أو بمفهوم القرآن» أو بظاهر 
القرآن في باب الاعتقادات» فهو ضال؟ وإنا الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم» 
ومايحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة؟ وإن كان قد نبغ أصلها في 
أواخر عصر التابعين. 

ثم أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل للصفات- إن| هو مأخوذ عن تلامذة اليهود 
والمشركين» وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام 
-أعني: أن الله سْبِحَاَةوَتدلَ ليس على العرش حقيقة» وأن معنى # اسْتَوى #: استولى» 
ونحو ذلك- الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرهاء فنسبت مقالة 
الجهمية إليه» وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعانء وأخذها أبان عن 
طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صَآتعيووَسر”''. وكان 
الجعد بن درهم هذا -فيها قيل- من آهل حران» وكان فيهم خلق كثير من الصابئة, 
والفلاسفة بقايا أهل دين نمروذ» والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. 
ونمروذ هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين» كا أن كسرى ملك الفرس والمجوس» 
وفرعون ملك القبط الكفار» والنجاشي ملك الحبشة» وبطليموس ملك اليونان» وقيصر 
ملك الروم» فهو اسم جنس لا اسم علم. 

فكانت الصابئة إلا قليلًا منهم إذ ذاك على الشرك؛ وعلاؤهم هم الفلاسفة 
وإن كان الصابۍ قد لا يكون مشركاء بل مؤمتا بالله» واليوم الآخر؛ كما قال تعالى: 


0010( رواه الترمذي )75515١1(‏ وحسنه» وصححه الحاكم (۲۱۸) من حديث عبد الله بن عمرو نة . 
(۲( رواه البخاري «((TYTIA)‏ ومسلم (0 ) من حديث عائشة َلَدُعَنْها. 


أضمواء من فتاوى شيح الإسلام أبن تيمية في العقبددة 


لل ال ءامنا َال هَادُوأ وَالتسرَ ولوت من ءامن يله الوم لایر 
وَعَيِلَ صلخا هَلَهُمْ هم عند رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَم ولا هم يروت © [البقرة:]ء 
لکن كثيرًا منهم» أو أكثرهم كانوا كفاراء أو مشركين» كا أن كثيرًا من اليهود والنصارى 
بدلواء وحرفواء وصاروا كفاراء أو مشر كين» فأولتك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك 
كفارّاء أو مشركينء وكانوا يعبدون الكواكبء ويبنون ها الحياكل. 

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية» أو إضافية» أو 
مركبة منهماء وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل مَرََعَكِوَسرَ فيكون الجعد قد أخذ 
عن الصابئة الفلاسفة» وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران» وأخذ عن فلاسفة الصابئين 
تمام فلسفته» وأخذها الجهم -أيضًا- فيم| ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السَّمّنْيّة -بعض 
فلاسفة الهند-» وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات» فهذه أسانيد جهم 
ترجع إلى اليهود» والصابئين» والمشركين» والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين» وإما 
من المشركين). 
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خطر الكتب الأجنبية على العقيدة 
جھ الکو هه 

بين الشيخ ما سببه تعريب الكتب الرومية» واليونانية» أي: ترجمتها إلى العربية في 
عهد المأمون الخليفة العباسي» وما سببه ذلك من دخول علم الكلام» وقواعد المنطق في 
كتب العقائد» والاستغناء بذلك عن الأدلة الشرعية في إثبات مسائل العقيدة» وهذه 
ماشاة 5 ر كل وقت حينم يأخذ المسلمون بعلوم الكفار في أمور الدين» والحكم بين 
الناس» أما الأخذ بعلوم الكفار في المجال الصناعي» والعسكري الذي لا يتناى مع 
الدين» فلا بأس به. 

قال الشيخ رحا : (ثم لما عربت الكتب الرومية» واليونانية في حدود المائة 
الثائية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في 
قلوب أشباههم. ولا كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف 
يسمونها مقالة الجهمية؛ بسبب بشر بن غياث المريسي» وطبقته؛ وكلام الأئمة مثل: 
مالك» وسفيان بن عيينة» وابن المبارك» وأبي يوسف. والشافعي. وأحمد» وإسحاق» 
والفضيل بن عياض» وبشر الحاني» وغيرهم كثير في ذمهم» وتضليلهم. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو 
بكر بن فورك في كتاب «التأويلات»» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه 
الذي سماه: «تأسيس التقديس)» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل: 
أبي علي الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني» وأبي الحسين البصريء وأبي الوفاء بن 
عقيل» وأبي حامد الغزالي» وغيرهم. وهي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في 


(۱) مجموع الفتاوى (0/ ۲۲). 
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كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل» وإبطاله -أيضًا-. وهم كلام 
حسن في أشياء» فإنم| بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي» ويدل على 
ذلك كتاب «الرد» الذي صنفه عثان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان 
البخاري صنف كتابًا سّاه: «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيها افترى على الله في 
التوحيد»» حكى فيه هذه التأويلات بأعياها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي 
أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. 
وجهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما 
كان عليه السلف. وتبين له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حجة من خالفهم» ثم إن 
رأي الأئمة -أئمة الهدى- على ذم المريسية» وأكثرهم كفروهم. أو ضللوهم. وعلم أن 
هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي تبين له الهدى لمن أراد الله 
هدايته -ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر ههنا إلا قليلًا 
منهاء مثل: كتاب «السنن» للالكائي» و«الإبانة» لابن بطة» و«السنة) لأبي ذر الهروي» 
و«الأصول» لأبي عمرو الطلمنكي» وكلام أبي عمر بن عبد البرء و«الأسماء والصففات» 
لبيهقي. 

وقبل ذلك «السنة» للطبراني» ولأبي الشيخ الأصبهاني» ولأبي عبد الله بن منده. 
ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين. 

وقبل بذلك «السنة» للخلال» و«التوحيد» لابن خزيمة» وكلام أي العباس بن 
سريج» و«الرد على الجهمية» لجاعة. مثل : البخاري» وشيخه عبد الله بن محمد الجعفي. 
وقبل ذلك «السنة» لعبد الله بن أحمد» و«السنة» لأبي بكر بن الأثرم» و«السنة» لحنبل» 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن قيمبة اا 


وللمروذي» ولأبي داود السجستاني» ولابن أبي شيبة» و«السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم» 
وكتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري» وكتاب «الرد على الجهمية» لعثهان بن سعيد 
الدارمي» وغيرهم» وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب «الحيدة في الرد على 
الجهمية»؛ وكلام نعيم بن حاد الخزاعي» وكلام غيرهم» وكلام الإمام أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن سعيد» ويحيى بن يحيى النيسابوري» وأمثالهم. وبل 
لعبد الله بن المبارك» وأمثاله» وأشياء كثيرة. 

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره» وأنا أعلم 
أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة» ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى» فإذا كان 
أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل» والتأويل- مأخودًا عن تلامذة المشركين» والصابئين» 
واليهود» فكيف تطيب نفس مؤمن» بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء الملغضوب 
عليهم» والضالين» ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء. 
الفا 

ثم بين الشيخ راه القاعدة الصحيحة التي يجب اتباعها في أسماء الله وصفاته. 
فقال"'': (ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله بها وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله» وب وصفه به السابقون الأولون. لا يتجاوز القرآن والحديث. 

قال الإمام أحمد ميعن «لا يوصف الله إلا بها وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله 
دوس لا يتجاوز القرآن والحديث). 

ومذهب السلف أنهم يصفون الله با وصف به نفسه» وب| وصفه به رسوله من غير 
تحریف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» ونعلم أن ما صف الله به من ذلك» فهو 
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حق ليس فيه لغز» ولا أحاج» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. 
لني ]ناقان التكك أغلم م رر ف الخلق ایر فاا 
في البيان» والتعريف» والدلالة» والإرشاد» وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء, لا في 
نفسه المقدسة المذكورة بأسرائه وصفاته» ولا في أفعاله» فك نتيقن أن الله سبحانه له ذات 
حقيقة» وله أفعال حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله شيء, لا في ذاته. 
ولافي صفاته» ولا في أفعاله» وكل ما أوجب نقصًاء أو حدوتًاء فإن الله منزه عنه حقيقة» 
فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث؛ لامتناع العدم 
عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم» ولافتقار المحدث إلى محدث» ولوجوب وجوده 
بنفسه سْبَحَاَهوَتدلَ» و بهذا القدر نكتفي). 

وقد بيّن فيه الشيخ تأويلات المخالفين» والكتب التي دونت فيها هذه التأويلات» 
والكتب التي ردت على هذه التأويلات» وبين منشأ ضلالة المؤولين» وسندهم المظلم» 
وأنه ينتهي إلى اليهود الذين وصفوا الله بالنقائص» والعيوب» وجحدوا كاله وعظمته. 
وذلك من أجل أن يكون المسلم على بصيرة من الضلال» وأهله» ويعرف مصادره. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقيحة ي 


الفرف بين مدهب السلف» 
ومذهب الخلف في الصفات 
ane (ewww „>‏ 
أبدى الشيخ الله مقارنة بين مذهب السلف في أسماء الله وصفاتهء وبين مذاهب 
خالفيهم» فقال: (ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات 
الله بصفات خلقه» ىا لا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولاينفون عنه ما وصف به نفسه» 
ووصفه به رسوله» فيعطلوا أسماءه الحسنى» وصفاته العلياء ويحرفوا الكلم عن مواضعه؛ 
ويلحدوا في أس)ء الله» وآياته. 


وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيلء أما المعطلون. 
فإهم لم يفهموا من أس)ء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك 
القيوفات »فقن حتعوا بين افطل الق فد أو لرغطرا اخ ارهد ف 
وتمثيل منهم للمفهوم من أسسائه وصفاته بالمفهوم من أساء خلقه وصفاتهم» وتعطيل لا 
يستحقه هو سبحانه من الأساء والصفات اللائقة بالله سْبِحَلةوتعالَ . 


فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش» أو 
أصغرء أو مساويّاء وكل ذلك من المحال» ونحو ذلك من الكلام» فإنه لم يفهم من كون 
الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان» وهذا اللازم تابع لهذا 
المفهوم» أما استواء يليق بجلال الله تعالى» ويختص به» فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة 
التي يجب فيها كا يلزم من سائر الأجسام» وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم 
صانع» فإما أن يكون جوهرّاء أو عَرَضَاء وكلاهما محال؛ إذ لا يعقل موجودٌ إلا هذان. 


010( جموع الفتاوى /٥(‏ ۲۷). 
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وقوله: إذا كان مستويًا على العرش» فهو ماثل لاستواء الإنسان على السرير 
والفلك؛ إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذاء فإن كليها مَثْلَء وكليهما عَطّل حقيقةً ما وصف 
الله به نفسه» وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي» وامتاز الثاني بإثبات 
استواء هو من خصائص المخلوقين. 

والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء 
يليق بجلاله» ويختص به» فا أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» 
وأنه سميع بصير» ونحو ذلك» ولا يجوز أن يثبت للعلم» والقدرة خصائص الأعراض 
التي لعلم المخلوقين» وقدرتهم» فكذلك هو سبحانه فوق العرش» ولا يثبت لفوقيته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق» ولوازمهاء واعلم أنه ليس في العقل الصريح. 
ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلاء ثم المخالفون 
للكتاب والسنة» وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج» فإن من أنكر الرؤية 
يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطر فيها إلى التأويل» ومن يحيل أن لله علا وقدرة» وأن 
يكون كلامه غير خلوق» ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك» فاضطر إلى التأويل» 
بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد» والأكل» والشرب ال حقيقي في الجنة يزعم أن العقل 
أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل» ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل 
أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل» ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد 
منهم قاعدة مستمرة فيها يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوزء وأوجب ما 
يدعي الآخر أن العقل أحاله» فيا ليت شعري باي عقل يوزن الحتاب» والسنة؟ 

فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس؛ حيث قال: «أوَكلم| جاءنا رجل أجدل من 
رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صَِ!ِدََبتَهوسَةَ لحدل هؤلاء؟). 
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وكل من هؤلاء مخصوم بما خصّم به الآخر؛ وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا جيل ذلك. 

والثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول اعيرس جاء بها بالاضطرارء 
كما أنه جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا 
بمنزلة تأويل القرامطة» والباطنية في الحج» والصلاة» والصوم» وسائر ما جاءت به 
النبوات. 

والرابع: أن يبيّن أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوصء وإن كان في 
النصوص من التفصيل ما يُعجز العقلّ عن درك التفصيل» وإنا يعلمه مجملاء إلى غير 
ذلك من الوجوه. 

على أن الأساطين» والفحول من هؤلاء معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين 
في عامة المطالب الإلهية» وإذا كان هكذاء فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على 


ما هو عليه» ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدًا صَزَلَعََوَسَةَ با هدى» ودين 
الحق؛ ليظهره على الدين کله» وكفى بالله شهيدًاء وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور 
الإيوان بالله» واليوم الآخرء والإيان بالله» واليوم الآخر يتضمن الإيان بالمبدأ والمعاد. 
وهو الإیمان بالخلق والبعث؛ كما جمع في قوله تعالى: 9 وَين الاس من يمول ءامنا ياه 
َبلْيَوْو الآ وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ € [البقرة:۸]ء وقال تعالى: # ما لک 1 
كتين وَنِدِدَوَ € [لفان:۲۸]» وقال تعالى: # وه لى بدو الْحَاقَ ثد بيده 4 
[الروم:۲۷]ء وقد بين الله على لسان رسوله َير من أمر الإيان بالله» واليوم الآخر 


ما هدى الله به عباده» وكشف به مراده» ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله ووسر 
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أعلم من غيره بذلك» وأنصح من غيره للأمة» وأفصح من غيره عبارة وبيانًاء بل هو 

فقد اجتمع في حقه كال العلم» والقدرة» والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل 
[ذ اكول هتمه وتدونه و رافقه كون كاكية علس ون اقل القضن ا س تقض 
علمه» وإما من عجز عن بيان علمه» وإما لعدم إرادته البيان» والرسول هو الغاية في كمال 
العلم» والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين» والغاية في قدرته على البلاغ المبين). 
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ن شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه طوائف المنحرفين عن منهج السلف» فقال”'': (وأما 
المنحرفون عن طريقهم» فهم ثلاث طوائف: آهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 

فأهل التخييل هم المتفلسفة» ومن سلك سبيلهم من متكلم» ومتصوف. ومتفقه. 
فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر الإيان بالله» واليوم الآخر إنا هو تخييل 
للحقائق؛ لينتفع به الجمهورء لا أنه بيّن به الحق» ولا هدى به الخلق. ولا أوضح به 
الحقائق» ثم هم على قسمين: منهم من يقول: إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي 
عليه. ويقولون: إن من الفلاسفة الإهية من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين 
يسمونهم الأولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة» والأولياء من هو أعلم بالله 
واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة» والباطنية -باطنية 
الشيعة» وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول علمهاء لكن لم يبينهاء وإنا تكلم بيا يناقضهاء وأراد 
من الخلق فهم ما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التتجسيم مع أنه باطل» 
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون» ويشربون» مع 
أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب 
لفنلحة الغا 

فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيان بالله» واليوم الآخر. 
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وأما الأعمال» فمنهم من يقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجرىء ويقول: إن) يؤمر بها 
بعض الناس دون بعض» ويؤمر ا العامة دون الخاصة» فهذه طريقة الباطنية الملاحدة» 
والإساعيلية» ونحوهم. 

وأما أهل التأويل» فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول 
أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني» ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا دهم عليهاء 
ولكن أراد أن ينظرواء فيعرفوا الحق بعقوهم» ثم يجتهدوا في صرف النصوص عن 
مدلو ها ومقصوده امتحانہم» وتكليفهم. وإتعاب أذهانهم وعقوهم في أن يصرفوا 
كلامه عن مدلوله» ومقتضاه» ويعرف الحق من غير جهته. 

وهذا قول المتكلمة» والجهمية» والمعتزلة» ومن دخل معهم في شىء من ذلك. 

والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء؛ إذ كان نفور الناس عن الأولين 
مشهورًا بخلاف هؤلاء, فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة» وهم في الحقيقة لا 
الإسلام نصرواء ولا الفلاسفة كسرواء لكن أولئك الملاحدة آلزموهم في نصوص المعاد 
نظير ما ادّعوه في نصوص الصفات» فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاؤوا 
بمعاد الأبدان» وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. 

وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات.». ونصوص الصفات في الكتب الإحية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. 
ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب» وغيرهم كانوا ينكرون المعاد. وقد أنكروه على 
الرسول» وناظروه عليه» بخلاف الصفات» فإن لم ينكر شيئًا منها أحد من العرب» فعلم 
أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد» وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار 
الصفات» فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به» وما 
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وأيضًا: فقد علم أنه صَرَْتَعَيِدوَسَه قد ذم أهل الكتاب على ما حرّفوه» وبدّلوه» ومعلوم 
أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات» فلو كان هذا مما يُذَّلء وخَرّف لكان إنكار ذلك 
عليهم أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا الصفات بين يديه يضحك تعجبًا منهم» وتصديقًا 
هم» ولم يعبهم قط با تعيب به النفاة أهل الإثبات» مثل: التجسيم» والتشبيه» ونحو 
ذلك؟ بل عاہہم بقوهم: يد الل معلولة ‏ [المائدة: 54 ]» وقوهم: لن أله فَفَيرٌ ون 
انیا € [آل عمران:۱۸۱]» وقوهم: إنه استراح يوم السبت لما خلق السماوات والأرض» 
فقال تعالى: # وَلْقَدٌ حَلَقَمَا لسوت وَآلْأَرَضَ وما بها فى سِكَة أَيَاوِ وما مسا 
من 5 5 [ق:۳۸]» والتوراة تملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن» 
والحديث» وليس فيها تصريح با معاد كالقرآن» فإذا جاز أن تُتأول الصفات التي اتفق 
عليها الكتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى» والثاني ما يعلم بالاضطرار من 
دين الرسول أنه باطل» فالأول أولى بالبطلان. 

وأما الصنف الثالث» وهم أهل التجهيل» فهم كثير من المنتسبين إلى السنة» وأتباع 
السلف يقولون: إن الرسول صِإَلتَءَتوِوسَةَ لى يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات 
الصفات» ولا جبريل يعرف معاني الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك» وكذلك 
قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله» مع أن الرسول تكلم بها ابتداء 
فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه» وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: # وما 
عُكم اوي إلا أله 4 [آل عمران:۷]ء فإنه وقف أكثر السلف على قوله تعالى: وما يكم 
ويه إلا للَهُ ‏ [آل عمران:۷]» وهو وقف صحيح» لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام 
وتفسيره» وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه» وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله 
تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين» وغلطوا في ذلك). 


"معنا سي الس لوي E‏ 


معاني التأويل 
مھ ور هه 

يبن الشيخ رةه معاني التأويل» وأا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؛ ليقطع 
بذلك حجة الذين جعلوا أساء الله وصفاته ما لا يعلم تأويله إلا الله» وهم من يسمون 
بالمفوضة» فيقول'': (إن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان: 

التأويل في اصطلاح كثير من المتآخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترون بذلك» فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره 
تأويلّا على اصطلاح هؤلاء؛ وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك» وأن للنصوص 
تأويلا يخالف مدلوها لا يعلمه إلا الله» ولا يعلمه المتأولون» ثم كثير من هؤلاء يقولون: 
تجري على ظاهرهاء فظاهرها مراد مع قوهم: إن هما تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله 
وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى أصحاب الأئمة الأربعة» وغيرهم. 

والمعنى الثاني: أن التأويل هو تفسير الكلام» سواء وافق ظاهره. أو لم يوافقه. وهذا 
هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين» وغيرهم» وهذا التأويل يعلمه الراسخون في 
اللو وهو مار لوقف هن براقت مرق السات عل ورل وى ينك را إلا انه 
وَاَلرسِحُونَ في الام € [آل عمران:7]» كا نقل ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» ومحمد بن جعفر 
ابن الزبير» ومحمد بن إسحاقء وابن قتيبة» وغيرهم» وكلا القولين حق باعتبار» وهذا 
نقل عن ابن عباس هذاء وهذاء وكلاهما حق. 

والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء وإن وافقت 
ظاهره» فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل» والشرب» واللباس» والنكاح» وقيام 
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الساعة» وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في الأذهان. 

ويُعبر عنه باللسان» وهذا هو التأويل في لغة القرآن؛ كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: 

#يكأبتِ هذا ول رَءَيَىَ من قبل قد جعلها ری حقًا #* [يوسف:١٠٠5.‏ وقال تعالى: 
لاع ع ص سح لو سح برسم 


# هل یرون إل بأو يم اق ریا يَقُولُ لیت شوه من قبل د جات رسل را 
ألْحَيّ € [الأعراف:١٠]ء‏ وقال تعالى: # فن نعم E TE‏ إل أله E‏ اک 


عر 


ميد يأل َي الي كرك عب واس ويلا 4 [الساء:هه1» وهذا التأويل هو الذي 
لا يعلمه إلا اللّه. 


وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمهاء وهو الكيف المجهول 
الذي قال فيه السلف كالك» وغيره: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول». فالاستواء 
معلوم يعلم معناه» ويفسر» ويترجم بلغة أخرىء» وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون 
في العلم» وأما كيفية ذلك الاستواءء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق» وغيره في «تفسيرهم) عنه أنه قال: 
تفسير القرآن على أربعة أوجه:« تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله عَرََنّه فمن ادّعى علمه» فهو 
كاذب». وهذا كما قال تعالى: 7# 5 کل کت قا لين كم وى لے اتر جا یازا 
يَحَمَلُونَ * [السجدة:17]» وقال النبي مَإََعَيِدوَسَةَ يقول الله تعالى: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ ما 
ا مين رث ولا دن معت وا حَطَرٌعَلَى قَذْب بَشَّرِ(2. 

وكذلك علم وقت الساعة» ونحو ذلك» فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى» وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به» ونفهم من الكلام ما قُصد إفهامُنا إیاه؛ كا قال 


)١(‏ رواه البخاري (755 )2 ومسلم ٤(‏ 287) عن أبي هريرة وََإنَعَنة. 
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رر ار سس رہ چ هله 


تعالى : 0 افلا ارون ألْفَرَءانَ اق ڪل قوب قفالها # [محمد:4 ]١‏ وقال: 0 أفلوٌ يروا 
َلْقَوَلَ * [المؤمنون:1۸]»› فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذي كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي مَِإََْيِوسَدءَ عشر آيات 
لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم» والعمل. قالوا: «فتعلمنا القرآن» والعلم» 

وقال مجاهد: «(عرضت المصحف على ابن عباس تة من فاتحته إلى خاقته أقفه 
عند كل آية» وأسأله عنها». 

والمقصود هنا: التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التى أوجبت الضلالة في باب 
العلم» والإيهان با جاء به الرسول صَإَلنَمَرسََه وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني 
ولا بياتا للناس» ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند 
الرسول» وأمته في باب معرفة الله عل لا علومًا عقلية» ولا سمعية» وهم قد شاركوا 
الملاحدة في هذه من وجوه متعددة» وهم خطئون في] نسبوا إلى الرسول اووس 
وإلى السلف من الجهل» كا أخطأ في ذلك أهل التحريف» والتأويلات الفاسدة» وسائر 
أصناف الملاحدة). 

ثم ذكر الشيخ لَه كثيرًا من كلام السلف في إثبات أساء الله وصفاته )ا جاءت» 
مع اعتقاد معانيهاء ووصف الله بهاء وتفويض معرفة كيفيتها إلى الله تعالى على قاعدة: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول»» وأنهم يقولون: «أمروها ىا جاءت بلا كيف». 


( 0 الطيقات ن سعد :11/9/50 )و ال 0010/0507 واا سق صا 
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قال الشيخ وَمَدْكنَهُ: (فقوهم يكتر: «أمروها | جاءت». رد على المعطلة. 
وقوهم: «بلا كيف»). رد على الممثلة). 


قال الشيخ: (ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق 
بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» ولا قالوا: أمروها کا جاءت بلا 
كيف» فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون معلومًاء بل مجهولًا بمنزلة حروف المعجم» وأيضًا: 
فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى» وإنا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا 
أثبتت الصفات). 


تيمت 
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معنى إمرا رآبات الصفات كما جاءت 
وزو یہ م 


يقول الشيخ رَجةال في بيان معنى قول السلف في نصوص الصفات: «أمروها كا 
جاءت بلا كيف»”: (لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق 
بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ولا قالوا: أمروها ىا جاءت 
بلا كيف» فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون معلومّاء بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. 
وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى» وإنا يحتاج إلى 
نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات» وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية» أو الصفات 
مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف. 

فمن قال: إن الله ليس على العرش. لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فلو كان مذهب 
السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف» وأيضًا: فقولهم: «أمروها كا 
جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظٌ دالة على معان» فلو 
كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير 
مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف ب| دلت عليه حقيقة» وحينئذٍ لا تكون 
قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حينئز: بلا كيف؛ إذ نفي الكيف عا ليس بثابت لغو من 
القول). 

ثم يواصل الشيخ يََدآَنَهُ النقول عن أئمة السلف في هذا الموضوع المهم» فيقول: 
(وروى الأثرم في «السنة»» وأبو عبد الله بن بطة في «الإبانة»» وأبو عمرو الطلمنكي. 
وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» وهو أحد 
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أئمة المدينة الثلاثة الذين هم: مالك بن أنسء وابن الماجشون» وابن بي ذئب» وقد سئل 
عا جحدت الجهمية؟ قال: أما بعد: فقد فهمت ما سألت فيا تتابعت الجهمية» و 

حَلقَها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير» وكلت الألسن عن 
تفسير صفته» وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت عظمته العقول. فلم تجد 
مساغاء فرجعت خاسئة وهي حسيرة» وإنا أمروا بالتفكر والنظر فيا حَلّق بالتقديرء 
وإنما يقال: كيف لمن لم يكن مرة» ثم كان؟ فأما الذي لا يحول ولا يزول» ولم يزل» وليس 
له مثل» فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو» وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت. 
ولايبل؟ وكيف يكون لصفة شىء منه حد» أو منتهى يعرفه عارف» أو يحده واصف على 
أنه الحق المبين لا حق أحق منه» ولا شيء أبين منه» الدليل على عجز العقول عن تحقيق 
صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغيرًا يجول» ویزول» ولا یری 
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له سمع» ولا بصر لما يتقلب به» ويحتال من عقله. أعضل بك» واخفى عليك نما ظهر 
من سمعه» وبصره» فتبارك الله أحسن المخالقين» وخالقهم» وسيد السادة» وربهم 9 ليس 


ر 


حاف ll‏ وهو اسيع البصير € [الشورى .]١ ١:‏ 

اعرف - رحمك الله - غناك عن تكلف صفة مالم يصف الرب من نفسه بعجزك عن 
معرفة قدر ما وصف منهاء وإذا لم تعرف قدر ما وصف. فم| تكلفك علم مالم يصف؟ هل 
وصف الرب من نفسه تعمقاء وتكلقاء فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران» فصار 
يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب» وسمى من نفسه بان قال: لا بد إن كان له كذا 
من أن يكون له كذاء فعمى عن البيّن بالخفي» فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت 
الرب عم لم يسم منهاء فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عَرَبَلٌّ: 9 وجوه وميا 
6 29 ِل ل ب تاظرة #6 [القيامة:۲۲-٣۲]»‏ فقال: لايراه أحل يوم القيامة. فجحدل والله 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه. ونضرته إياهم 
« في مَفَعَدٍ صِدّقِ عِندَ ملك مُقَنَّدِرٍ 4 [القمر:ه0]» قد قضى أنهم لا يموتون» فهم بالنظر 
إليه يَنضّرون. 

إلى أن قال: وإنا جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد 
عرف أنه إذا تجى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحدًاء 
وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صَنَءَلَهوَسَه: 
١«هَلْ‏ تُضَارُونَ في رُؤْيِّ الشَمْس لَيْسٌ دُونَهًا سَحَابٌ؟» قالوا: لا. قال: «هَإِنَُّمْتَروْنَ ربكم 


يَوْمَيَدِ 01 0 


5 ب ر ور رر . 3 E‏ 3 كه 0 2 ل به و 
وقال رسول الله صَإاللَهعلْدِوْسَلمَ . «(لا تمتلنٌ جهنم حَتى يَضْعٌ الجبارٌ فيهًا قدمه 
)۲( 


4 


1 كو E E‏ 
فتَقُول: فتقول: قط؛ قط. وَيَنْرُوي بَعْضْهًَا إلى بعضص) 


وقال لثابت بن قيس: ١لَقَدْ‏ ضَحِكٌ اله مما فَعَلْتَ بِضَيّفِكَ الْبَارحَةَ)” ". 


وقال فيا بلغنا: (إِنَّ الله تَعَالَى نَيَضْحَك من أَزّْلِكُمْ وقنوطكَم وَسُرْعَة إِجَابَتكَم). 
فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: «تَعَمٌ). قال: لانعدم من رب يضحك 
a‏ لذ ل" a‏ 

ثم ساق الشيخ وَمَدُلنَُ بقية كلام ابن الماجشون في هذا الموضوع» وعلق عليه بقوله: 
(وهذا كلام ابن الماجشون الإمام» فتدبره» وانظر كيف أثبت الصفات» ونفى علم الكيفية 
)١(‏ رواه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة يعن 
68 رواه البخاري (5859)) ومسلم (78557) من حديث أبي هريرة يع 


)۳( رواه البخاري (77/9/8)» ومسلم (5 5 )7١‏ من حديث أبي هريرة وََإئهعَنة. 
() رواه ابن ماجه (۱۸۱)» وأحمد »)١١/5(‏ وقال البوصيري :)31/١(‏ فيه مقال. 


أضصواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصة ر 


موافقا لغيره من الأئمة» وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا 
وكذاء كا تقوله الجهمية: إنه يلزم أن يكون جسًاء أو عَرَضَاء فيكون محدثًا). 

ومهذا القدر كفاية مما نقله الشيخ رجانه عن أئمة الإسلام في إثبات أساء الله 
وصفاته على ما يليق بجلاله» وعظمته» والرد على مَن أنكرهاء وإبطال شبهاته؛ لأنه 
لا يزال في الساحة اليوم للقوم وارث يردد ما قالوه» وينشر ما كتبوه» والحمد لله على 
وضوح الحق» وافتضاح الباطل. 


RODEN 


الل لاي a‏ ل لت م 


منهج السلف في الأعتقاد» وغيره 
عم و مه 

يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْنَهُ نقولاته عن أئمة الإسلام في بيان منهج 
أهل السنة والجاعة في الاعتقادء وغيره» فيقول'٠2:‏ (وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور 
عند أصحاب أب حنيفة الذين رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم» عن عبد الله البلخي. 
قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكير؟ فقال: لا تكفر أحدًا بذنب» ولا تنف أحدًا به 
من الإيوان» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبكء ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله لاورس ولا 
توال أحدًا دون أحد» وأن ترد أمر عثمان» وعلي إلى الله عَرَتجَلّ. 

قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم» ولان يفقه الرجل 
كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. 

قلت: يريد رذآ أن فقه العقيدة أهم من فقه الفروع» فليتنبه لذلك الذين 
لا متمون بأمر العقيدة من الدعاة في زماننا هذا. 

قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟ قال: تعلم الرجل 
الإيهان» والشرائع» والسنن» والحدود» واختلاف الأئمة» وذكر مسائل الإيوان» ثم ذكر 
مسائل القدر» والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه» ثم قال: قلت: فما تقول 
في من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» فيتبعه على ذلك آناس» فيخرج على الجاعة, 
هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وهو فريضة واجبة؟ قال: هو كذلك» لكن ما يفسدون أكثر ما يصلحون من 


.)55/06( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سفك الدماء» واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج» والبغاة» إلى أن 
قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف رب في السماء» أم في الأرض» فقد كفر؛ لأن الله 


رو ماص مخ ماس . 


يقول: #الَحمَنْ على الْمَرشٍ آسَتوئ € [طه:ه]» وعرشه فوق سبع سماواته. 

قلت: فإن قال: إنه على العرش استوى» ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء. 
أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى عليين» 
وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. 

وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء. أم في الأرض؟ 
قال: قد كفر؛ لأن الله يقول: #الَحمَنْ على اعرش أسْتَوئ € [طه:5] وعرشه فوق سبع 
سماواته. قال: فإنه يقول: على العرش استوى» ولكن لا يدري العرش في الأرضء أو في 
السماء؟ قال: إذا أنكر أنه في الساء» فقد كفر. 

قال الشيخ وَمَدْمَه: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه گقر 
الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء» أم في الأرض» فكيف يكون الجاحد النافي 
الل شرل الباق المبواعوولا ف الارضن؟ 

واحتج على كفره بقوله: #الَحمَن عل الْمَرشٍ آسَنَوَئ € [طه:ه]» قال: وعرشه فوق 
ساواته. وين مبذا أن قوله تعالى: #الرحمن عل المرش أستّوئ € [طه:ه] يبن أن الله فوق 
السماوات فوق العرش» وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش» ثم 
إنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش استوى» ولكن توقف في كون العرش في 
السماء» أم في الأرض . 

قال: لأنه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من 
أسفل» وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء» واحتج على 


أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبحدة 


ذلك بأن الله في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وکل من هاتين الحجتين 
فطرية عقلية» فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلوء وأنه يدعى من أعلى لا 
من أسفل» وقد جاء اللفظ الآخر صركًا عنه بذلك. فقال: إذا أنكر أنه في السماء» فقد 
كفر). 

ثم ذكر الشيخ رآ نقولا كثيرة عن أئمة آخرين فيا يبلغ اثنين وسين صفحة» 
ثم قال بعدها''': (قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض 
الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب» وليس كل من ذكرنا شيئًا من قوله من 
المتكلمين» وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب» وغيره» ولكن الحق يقبل من 
كل من تكلم به» وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في 
«سئنه06 : «اقبلوا لقُن كل من جا يه إن ناوا - أو َالَ: فَاجرّا-» وَاحَذَرُوا 
َيْعَةَ الحكيم. قَالُوا: كيف تَعْلَمُ أن الْكَافِرَ يول كَلِمَةَ النٌُ؟ قَالَ: إن على اخ نورا أو 
قال كلام هذا مَعْنَاه). 

وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كال الهدى والنور لمن تدبر 
كتاب الله» وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه. 
والإلحاد في أساء الله وآياته» ولا يحسّب الحاسبٌ أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعصا 
ألبتة» مثل: أن يقول القائل: ما في الكتاب» والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر 
من قوله: #وَهْوَ مع أ ما كم 4 [الحديد:4]» وقوله ماهوا : «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ 
إلى الصّلاة فإن الله قبل وَجْهِه)”"'» ونحو ذلكء فإن ذلك غلطء وذلك أن الله معنا 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٠١١/١(‏ 


(۲( رواه أبو داود :.)57١1(‏ والحاكم .)٥۱۳ /٤(‏ وصححه على شرط مسلم. 
)۳( رواه البخاري »)5٠5(‏ ومسلم )٥٤۷(‏ من حديث عبد الله بن عمر عة . 


و- 
مه که 


حقيقة وهو فوق العرش حقيقة؛ كما جع الله بينها في قوله سبحانه : هو الى حَلقَ 


ا رر ر روح ع - کے ٤س‏ و مس سم مه ألم دم رو و 
الوت والارض فى تة أبار م أستوين عل الم ل" مُ ما يح في أَلْارضٍِ وما ترج نبا 
رصا Tea‏ ا سرح ر و ےر 7 E‏ جرش ر ال 

ا من السّماءِ وما تحرج فا وهو ک أبن ماک يما تعَمَلُونَ يَصِيرٌ # [الحديد :4[ 


فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أين| کنا؛ كا قال النبي يوسر في 
حديث الأوعال"'': «واللهُ فؤق العَزش وهو يَعْلمُ مَا أَنْتَمُ عَلَيْه). 

وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت» فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة من 
غير وجوب مماسة. أو محاذاة عن يمين» أو شمالء فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على 
المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو والنجم معنا. ويقال: هذا 
متاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 
حقيقة). 


جو 127 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۳۲۰)» وقال: حسن غریب» وأبو داود (؟١/517)»‏ وابن ماجه (۱۹۳)» وأحمد 
(2/1©». وفيه عبد الله بن عميرة» ضعفه الذهبي» وقال البخاري: لا يعرف له ساع من الأحنف 


(شيخه). 


معانى ا معياة 


ee يسم‎ 


مووي 

يبرن الشيخ ماله معنى معية الله لخلقه» ونا لا تنافي علوه فوق مخلوقاته» واستواءه 

على عرشه» فيقول''': (المعية تختلف أحكامها بحسب المواردء فلما قال: َعَم ما ج ف 
لَْرَضٍ وما يج نا € إلى قوله: ل وهو مع أبن مََّثُمَ 4 [الحديد:4]» دل ظاهر الخطاب 
على أن حكم هذه المعية» ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم» ومهيمن عالم بكي 
وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب» وحقيقته» وكذلك في 
e‏ إل a‏ ولام 0 عفد يننا 


0 


5 اما ا ودلت لقع ا ا‎ CY 
معية الاطلاع» والنصرء والتأييدء وكذلك قوله تعالى: 8 إِنَّ أله مَمَ ألَِينَ اوا ولد‎ 
هم منوت 4 [النحل:178]» وكذلك قوله لموسى وهارون: إِنَنى 9 سار‎ 
وار * [طه:4]» هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن: النصرء والتأييد.‎ 
وقد يدخل على صبي من يخيفه» فيبكي» فيشرف عليه أبوه من فوق السقف. فيقول:‎ 
لا تخف آنا معك» أو أنا هناء أو آنا حاضر» أو نحو ذلك. ينبهه على المعية الموجبة بحكم‎ 
الحال دفع المكروه.‎ 

ففرق بين معنى المعية» وبين مقتضاهاء وربا صار مقتضاها من معناهاء فيختلف 
باختلاف المواضع» فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل 
موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو 


1 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمبة في العقيصمة ر 


ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عمجل مختلطة بالخلق حتى يقال: صرفت عن 
ظاهرها. 


ونظيرها من بعض الوجوه: الربوبية» والعبودية» فإنى| وإن اشتركافي لفظ الربوبية» 
والعبودية» فل| قال: مإ ءامنا رب العيين © رب موسئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:177-171] 
كانت ربوبية موسى وهارون ها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. فإن من 
أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره» فقد ربّه» ورباه ربوبية» وتربية أكمل من غيره. 

وكذلك قوله: عا يشرب یا عِبَادُ أي يفجروتها تجا € [الإنسان:]» ول سبَحَنَ 
لذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدِو َد 4 [الإسراء:١]»‏ فإن العبد تارة يعني به المعبد» فيعم جميع الخلق؛ 
كا في قوله: # إن ڪل من فى اَلسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ ال اق لرن عبدًا 4 [مريم:97]» 
وتارة يعني به العباد. فبخصء ثم يختلفون» فمن كان أعبد علا وال كان وو 
أكمل» فكانت الإضافة في حقه أكمل» مع أنها حقيقة في جميع المواضع» مثل هذه الألفاظ 
يسميها بعض الناس مشككة؛ لتشكك المستمع فيهاء هل هي من قبيل الأساء المتواطئة» 
أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ 

والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة؛ إذ واضع اللغة إنا وضع 
اللفظ بإزاء القدر المشترك» وإن كانت نوعًا مختضًا من المتواطئة» فلا بأس بتخصيصها 
بلفظ» ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية 
-مثلا-» وأن الاستواء ليس إلا للعرش» وأن الله يوصف بالعلوء والفوقية الحقيقية 
ولا يوصف بالسفول» ولا بالتحتية قط» لا حقيقة» ولا مجارًا علم أن القرآن على ما 
هو عليه من غير تحريفء ثم من توهم أن کون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به» 
وتحويه» فهو كاذب إن نقله عن غيره» وضال إن اعتقده في ربه» وما سمعنا أحدًا يفهم 


هذا من اللفظء ولا رأينا أحدًا نقله عن واحدء ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من 
قول الله ورسوله: «إن الله ني السّمَاءِ» أن السماء تحويه؟ لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول: 
هذا شیء لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذاء فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئًا محالًا لا يفهمه 
الناس منه» ثم يريد أن يتأوله» بل عند الناس: أن الله في السماء. وهو على العرش واحد؛ 
إذ السماء إنا يراد بها العلوء فالمعنى أن الله في العلو, لا في السفل» وقد علم المسلمون 
أن كرسيه سْبِحَاَهوَتََالَ وسع السماوات والأرض»ء وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وأن العرش حَلق من خلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله» وعظمته. 
فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ 

وقد قال سبحانه: رصت ف جو ال © [طه:۷۱]» وقال: يروا 2 
الأرض #* [آل عمران:۱۳۷]؛ بمعنى (على)» ونحو ذلك وهو كلام عربي حقيقة لا مجاراء 
وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف. وأا متواطئة في الغالب لا مشتركة. 

وكذلك قوله مَرَََيوسَة: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصّلاة, فان الله قبل وَجْهه 
فلا يَبْصُقْ قبل وَجْهه)'''. حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه 
المصلي» بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماءء أو يناجي 
الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت -أيضًاح- قبل وجهه» وقد 
ضرب النبي يوسا ا مثل بذلك -ولله المثل الأعلى-» ولكن المقصود بالتمثيل بيان 
جواز هذاء وإمكانه؛ لا تشبيه الخالق بالمخلوق» فقال النبي صَرَاَعيِوْسَة: مَا مِنْكُمْ مِنْ 


۴ر ا ر 0 
أحَدٍ إلا سَيْرَى ربه محليًا به). 


)21 رواه البخاري (5 ٠‏ 5)؛ ومسلم »)٥٤۷(‏ من حديث عبد الله بن عمر نة 


أضكواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة ي 


فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله» وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي 
أله : ١سَأنْبتّكَ‏ بِمَمَلِ ذَلِكَ في لاء اللّه؛ هَذَا المَمَرْكُلَكُمْ يَرَاهُ مُخْلِيًا به وَهُوَ 
اَي مِنْ يات الله فاللهُ أكبّرٌ). أو ى! قال النبي صَرَتَاعيووسَة”''. 


وقال: (إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَيكُمْ كما تَرَوْنَ السَمْس وَالْمَمَرَ)”'". فشبه الرؤية بالرؤية. 


وإن لم يكن المرئيٌ مشايبًا للمرئيٌ» فالمؤمنون إذا رأوا ربمم يوم القيامة» وناجوه كل يراه 
فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمرء ولا منافاة أصلاء ومن كان له نصيب من المعرفة 
بالله» والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد). 


RGD 


60 رواه أحمد »)١١ /٤(‏ وأبو داود »)٤۷۳۱(‏ وابن ٠‏ ماجه ٠ ٠(‏ ) وحسنه الألباني. 
(0) انظر: البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (187). 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


تفويض النصوص ليست طريقة السلف 
ا 


رد الشيخ يَمَهْآنَهُ على الذين يقولون: إن طريقة السلف تفويض نصوص الصفات 
من غير اعتقاد لما يدل عليه ظاهرهاء فقال راك" : (واعلم أن من المتأخرين من يقول: 
مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد وهذا اللفظ 
مجملء فإن قوله: (ظاهرها غير مراد) يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين» وصفات 
المحدثين» مثل: أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه. 
و(أن الله معنا) ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلك» فلا شك أن هذا غير مراد. 

ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد» فقد أصاب في المعنى» لكن أخطأ 
بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات» والأحاديث, فإن هذا المحال ليس هو الظاهر. 
اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع يظهر لبعض الناس» فيكون القائل لذلك مصيبًا 
هذا الاعتبار معذورًا في هذا الإطلاق» فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال 
الناس» وهو من الأمور النسبية» وكان الأحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو 
الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد أعطى كلام اللّه» وكلام رسوله حقه لفظاء 
ومعنی . 

وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: (الظاهر غير مراد عندهم): أن المعاني 
التي تظهر من هذه الآيات» والأحاديث مما يليق بجلال الله» وعظمته» ولا يختص بصفة 
المخلوقين» بل هي واجبة لله وجائزة عليه جوارًا ذه: 
قد أخطأ فيا نقله عن السلف. أو تعمد الكذب» فا يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد 


ت 
2 
س 
و 


» أو جوارًا خارجيًا غير مراد» فهذا 


.)٠٠۸/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


من السلف ما يدل لا نضّاء ولا ظاهرًا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش» 
ولا أن الله ليس له سمع» ولا بصرء ولا يد حقيقة. 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف» ويقولون: إن طريقة أهل 
التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف» بمعنى: أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات. 
والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحَانةوتعاك» ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء 
والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها؛ لمسيس الحاجة إلى ذلك» ويقولون: الفرق بين 
الطريقين: أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون؛ لحواز أن يراد غبره» 
وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعًاء 
مثل: أن الله تعالى فوق العرش» فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم علم بالاضطرار 
أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط. 
وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. 

والله يعلم أني بعد البحث التامٌ» ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام 
أحد منهم يدل لا نضّاء ولا ظاهرّاء ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر» 
بل الذي رأيته من كلامهم يدل إِمّا نضَّاء وإمّا ظاهرًا على تقرير جنس هذه الصفات» ولا 
نقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة» بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة. 
ومارأيت أحدا منهم نفاهاء وإن| ينفون التشبيه» وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله 
بخلقه» مع إنكارهم على من ينفي الصفات -أيضًا-؛ كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري: من شبه الله بخلقه» فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه» فقد كفرء 
e aad)‏ 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا 
جهمي معطل. وهذا كثير جدًا في كلامهم» فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


أثبت شيئًا من الصفات مشبهًا كذيًا منهم وافتراءَ حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم- بذلك حتى قال ثهامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية: 
ثلاثة من الاساء تة "موسي خن قال: # إن هی ھی ر فنك + [الأعراف:١١٠٠]»‏ 
وعيسى؛ حيث قال: # تعلم مان تفسى ول علد ما فى شيك # [المائدة:7١١]»‏ و محمد 
تيو حيث قال: (يَنْزْلُ وَبُنَاه(')» وحتى إن جُل المعتزلة تدخل عامة الأئمة 
مثل: مالك وأصحابه» والثوري وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه. 
وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة» وقد صنف 
أبو إسحاق بن عثان بن درباس الشافعي جزءًا سمه «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب 
الشنيعة» ذكر فيه كلام السلف» وغيرهم في معاني هذا الباب» وذكر أن أهل البدع كل 
صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد» كا أن 
المشركين كانوا يلقبون النبي بألقاب افتروهاء فالروافض تسميهم نواصبء والقدرية 
مسو مجبرة» والمرجئة تسميهم شكاكاء والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام 
يسموهم حَشوية» ونوابت» وغثاء» وغثراء إلى أمثال ذلك» كا كانت قريش تسمي النبي 
ايوس تارة جنوًاء وتارة شاعراء وتارة كاهتاء وتارة مفتريًا. 

قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح» والمتابعة التامة» فإن السنة هي ما كان عليه 
رسول الله ايرس وأصحابه اعتقادّاء واقتصادًاء وقولّاء وعملاء فا أن المنحرفين 
عنه يسمونه بأساء مذمومة مكذوبة» وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة 
فكذلك التابعون على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والمات باطتا وظاهرًاء 
وأما الذين وافقوه ببواطنهم» وعجزوا عن إقامة الظواهرء والذين وافقوه بظواهرهم. 


21 رواه البخاري »)١١55(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أب هريرة وَعَإئَاعنه. 
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وعجزوا عن تحقيق البواطن» والذين وافقوه ظاهرًا وباطتا بحسب الإمكان» فلا بد 
للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصًا يذمونهم به. 

قلت: ولا يزال هذا مستمرًا في الناس» ففي أيامنا هذه وجد من يعير العلماء بعلماء 
الحيض» والنفاس؛ حيث تبرؤوا من الانتماءات المخالفة لمنهج السلف الصالح - والله 
المستعان). 


جوت 


ر أضفواء من فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية في العقبدة 


رد أكاذيب الطوائف ال منحرفة على أهل الستة 
حم eee‏ ل هوه 
يستمر الشيخ ر أله يذكر ما يرمى به أعداء السنة م من تمسك بهاء وسار على منهج 
السلف من التهم المكذوبة: فيقول! “: (يقول الرافضى: من لم يبغض أبا بكر وعمر» فقد 
أبغض عليًا؛ لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحبٌ أبا بكر وعمر ناصبيًا 
بناء على هذه الملازمة الباطلة التى اعتقدها صحيحة» أو عاند فيهاء وهو الغالب. 
وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات» وخلق أفعال العبادء فقد سلب 
من العباد الاختيارء والقدرة» وجعلهم مجبورين كا لج ادات التي لاإرادة هاء ولا قدرة. 
وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش» فقد زعم أنه محصورء وأنه جسم 
مركب خحدود» وأنه مشابه لخلقه. 
وكقول الجهمية المعتزلة: من قال: إن لله علا وقدرة» فقد زعم أنه جسم مركب» وأنه 
1 مُسْبَه؛ لأن هذه الصفات أعراض» والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز» وكل متحيز جسم 
مركب» أو جوهر فرد» ومن قال ذلك» فهو مشبه؛ لأن الأجسام متماثلة» ومن حكى عن 
الناس المقالات» وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيهاء 
فهو وربه» والله بالمرصادء ولايحيق المكر السيى إلا بأهله). انتهى كلام الشيخ يََداَلَ. 
وأقول: لا يزال هذا الذي ذكره مستمرًا في الناس» وهو تنقص العلاء المتمسكين 
بمذهب السلف. والمخالفين للانتاءات المشبوهة. ورميهم بعلماء السلاطن» وعل|ء الخيض 
والنفاس» وأنهم لا يعرفون فقه الواقع... إلى آخر ما يقولون» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيعبة ذب )لعفي 


بيان أقسام الناس حيال صغات الله عََهِيَرَ 
حم ee (egw‏ 


ثم يجمل الشيخ راه أقسام الناس في آيات الصفات» وأحاديثهاء فيقول': 
(وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات» وأحاديثها ستة أقسام» كل قسم 
عليه طائفة من آهل القبلة قسمان يقولان: تجري على ظاهرهاء وقسان يقولان: هي على 
خلاف ظاهرهاء وقسمان يسكتان. 

أما الأولان» فقسمان: 

أحدهما: من جرا على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين» 
فهؤلاء هم المشبهة» ومذهبهم باطل أنكره السلف. وإليهم يتوجه الرد بالحق. 

الثاني: من يجريبا على ظاهرها اللائق بجلال الله» ى) يجري ظاهر اسم العليم» 
والقدير» والرب» والإله» والموجود. والذات» ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال 
الله» فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث. وإما عَرَض قائم به« 
فالعلم» والقدرة» والكلام» والمشيئة» والرحمة» والرضاء والغضب» ونحو ذلك في حق 
العبد أعراض» والوجه واليد والعين في حقه أجسام» فإذا كان الله موصوفا عند عامة 
أهل الإثبات بأن له علا وقدرة وكلامًا ومشيئة» وإن لم يكن ذلك عرضًا يجوز عليه ما 
يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله» ويداه صفات ليست أجسامًا يجوز 
عليها ما يجوز على صفات المخلوقين» وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي» وغيره 
مووود ييدان ع ا بدي وا ان 
الصفات كالذات» فا أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» 


.)١١١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتأاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في المقيصمة 


فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات» فمن قال: لا أعقل 
علّاء ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودين. قيل له: كيف تعقل ذانًا من غير جنس 
ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته» وتلائم حقيقته» 
فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شىء إلا ما يناسب المخلوق» فقد ضلٌّ 
في عقله» ودينه» وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ أو كيف 
ينزل إلى سماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك. فقل له: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال 
لك: لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر. فقل له: فالعلم بكيفية 
الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لَِوْصوفٍ 
لم تعلم كيفيته؟ وإن! تَعْلَمُ الذات والصفاتٍ من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي 
لك بل هذه المخلوقات في الجنة. 
قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء ١7‏ . 


وقد أخخر الله تعالى: 3% فلا تعلم فس ا ایی لم ن فر عبن 4 [السجدة:۷١]»‏ 
وأخير اا اهاوس أن ف |الحنة: «ما 3 عَين زات وَل دن سَمعَت وَل حطر عَلى 
قلب بَشَر)"'". 

رمي 5 ند 8 

فإذا كان نعيم الجنة» وهي خلق من خلق الله كذلك» فما ظنك بالخالق 
سخا و ١‏ 


وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك 
النصوص عن بيان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل مها عن الكلام في كيفية الله تعالى» مع أنا 
نقطع أن الروح في البدن» وأنها تخرج منه» وتعرج إلى السماء» وأنها تسل منه وقت النزع» 


(۱) رواه هناد في الزهد (7)» قال المنذري (5/ ١5‏ "): إسناده جيد. 
(۲( رواه البخاري (5 5 ۳۲)» ومسلم (5 787) من حديث أبي هريرة وََإْتَعنة. 
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كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة» ومن وافقهم؛ 
حيث نفوا عنها الصعودء والنزول» والاتصال بالبدن» والانفصال عنه» وتخبطوا فيها؛ 
حيث رأوها من غير جنس البدن» وصفاته» فعدم ماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه 
الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم با يوافق النصوص» فيكونون قد 
أخطؤوا في اللفظء وأنّى لهم بذلك؟ 

ولا نقول: إنها جرد جزء من أجزاء البدن» كالدم» والبخار -مثلا-» أو صفة 
من صفات البدن» والحياة كما يقوله طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين 
موجودة غير البدن» وأنها ليست مماثلة له» وهي موصوفة ب| نطقت به النصوص حقيقة 
لا مجارّاء فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح» وصفاتها بين المعطلة والممثلة» فكيف الظن 
بصفات رب العالمين؟). 

ويواصل الشيخ يَمَهأَمَهُ بيانه لأقسام الناس في صفات الرب سْبَحَاَهوَتَداقَ فيقول: 

(وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها -أعني الذين يقولون: ليس هما في الباطن 
مدلول قط- هو صفة لله تعالى» وأن الله لا صفة له ثبوتية» بل صفاته إما سلبية» وإما 
إضافية» وإما مركبة منهماء أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة» أو الثانية 
أو الخمسة عشرء أو يثبتون الأحوال دون الصفات» ويقرون من الصفات الخبرية با في 
القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين» فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأولونهاء ويعينون المراد» مثل قولهم: استوى بمعنى استولى» أو بمعنى علو 
المكانة والقدر» أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو بمعنى انتهاء الخلق إليه» إلى غير ذلك 
من معاني المتكلمين. 


وقسم يقولون: إن الله أعلم با أراد مباء لكتا نعلم أنه لم يُرِدْ إثبات صفة خارجية. 


وأما القسمان الواقفان» فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال 
الله ويجوز ألا يكون المراد صفة الله» ونحو ذلك» وهذه طريقة كثير من الفقهاء. وغيرهم. 
وقوم يمسكون عن هذا كله» ولا يزيدون على تلاوة القرآن» وقراءة الحديث معرضين 
بقلوءهم» وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة -يعني: القسمين المذكورين» والأقسام الأربعة التي مر ذكرها 
سابقا- لا يمكن أن يخرج الرجل عن واحد منهاء والصواب في كثير من آيات الصفات» 
وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة» كالآيات» والأحاديث الدالة على أن الله سبحانرتعال 
فوق عرشه» ويعلم طريقة الصواب في هذاء وأمثاله بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع 
على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض. 

وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض» وتردد المؤمن في ذلك هو 
بحسب ما يؤتاه من العلم» والإيهان ومن لر عل آله له: نوا فما لَه من دور [النور:٠4]»‏ 
ومن اشتبه عليه ذلك» أو غيره» فليدع با رواه مسلم في «صحيحه» عن عائشة عه 
قالت: كان رسول الله صَإْْتَمعَلتَدِوسََ إذا قام يصلي من الليل قال: «اللَهُه رَبَ جِبْرَائيل 
وَمِيكَائِيلَ وَإسْرَافِيل عَالمَ الْعَيْبٍ وَالشَهَادَةَ أَنْتَ تَحَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمًا كَانُوا فيه 
يَخْتَبِمُونَ إِهْدِنِي ما الحتُلِفَ فيه مِنَّ الحق بِإِذْنِكَ إِنّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقيم». وني رواية لأبي داود: أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك . 

فإذا افتقر العبد إلى الله» ودعاه» وأدمن النظر في كلام الله» ورسوله» وكلام 
الصحابة» والتابعين» وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى» ثم إن كان قد حبر نهايات 
إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانًا هو شبهة» 


.0774( ورواية أبي داود برقم‎ »)۷۷١( رواه مسلم‎ 2١) 
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ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة ههاء أو شبهة مركبة من قياس 
و حقيقة له» أو التمسك في 
المذهب. والدليل بالألفاظ المشتركة» ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة 
عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغِرّ ما يوهمه السراب للعطشان ازداد إيماتا وعدا با 
جاء به الكتاب والسنة» فإن الضد يظهر حسنه الضد» وكل من كان بالباطل أعلم كان 
للحق أشد تعظيًاء وبقدره أعرف إذا هدي إليه» فأما المتوسطون من المتكلمين» فيخاف 
عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فیه» وعلى من قد أنهاه نهايته» فإن من لم يدخل فيه 
فهو في عافية» ومن أنهاه» فقد عرف الغاية» فما بقي يخاف من شيء آخر» فإذا ظهر له الحق 
وهو عطشان إليه قبله. 

وأما المتوسطء فيتوهم با يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدًا لمعظّمةِ هؤلاء وقد 
قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم» ونصف متفقه» ونصف متطبب» 
ونصف نحوي» هذا يفسد الآديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد 
اللسان» ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة» وغيرهم في الغالب # لَنى كول للف 4 
َف عَنَهُ من أك [الذاريات:۸- -۹] يعلم الذكي منهم» والعاقل أنه ليس هو في يقوله على 
بصيرة» وأن حجته ليست ببينة» وإنما هي كما قيل: 

حُججٌ تَهَافَتَ كَالرْجَاجَ الها حَمَاوَلَ كح سِرمَكْسُورُ 

ويعلم العليم البصير بهم آم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي نة حيث 
قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» والنعال» ويّطاف بهم في القبائل» 
والعشائر» ويّقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب» والسنة» وأقبل على علم الكلام. 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام بن تيمية في العقيتة 


ومن وجه آخر: إذا نظرت إليهم بعين القَدَرء والحيرة مستولية عليهم» والشيطان 
مستحوذ عليهم رحمتهم» وترفقت بهمء أوتوا ذكاءً» وما أوتوا زكاء» وأعطوا فهومّاء وما 
أعطوا علومّاء وأعطوا سمعًاء وبصرًا وأفئدة فما عى عه ممعهم ولا أبصرهم وك 
دم من مء إذ انوأ يصَجَحَدُوت ایت آلو وساف رہم ما كانوأ پو سرون 4 
[الأحقاف:٠۲]»‏ ومن كان عليً)ا مبذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف»ء وعلمهم» 
وخبرتهم؟ ر من الكلام» ونهوا عنه» وذموا آهله» وعابوهم» وعَلم أن من 


ابتغى الحدى من غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدًا. 


فال الله العظيم أن مبدينا صر اطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير 


SEDARIS 
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علو الله على خلقه» واستواؤه على عرشه 
مع سبو جو 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هاه تعالى عن علو الله تعالى» واستوائه على 
عرشه؟ فأجاب بقوله''': (قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله بالعلو 
والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة» حتى قال بعض أكابر أصحاب 
الشافعي: في القرآن ألف دليل» أو أَزْيَدُ تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق 
عباده. وقال غيره: فيه ثلاثائة دليل تدل على ذلك . 


مثل: قوله تعالى: ‏ إن لين عند رَيلَككت € [الأعراف:07٠]»‏ # وله من في اسملوب 


ص 


م5 
كدج عر 2 رو 


وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنده, © [الأنبياء:19]» فلو كان المراد بأن #عنده. # كما يقول الجهمي في 
قدرته لكان الخلق كلهم عنده» فإنهم كلهم في قدرته» ومشيئته» ولم يكن فرق بين من 
في السماوات» ومن في الأرض» ومن عنده. كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به 
الاستيلاء عليه لكان مستويًا على جميع المخلوقات» ولكان مستويًا على العرش قبل أن 
يخلقه دان). 

والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السماوات والأرضء كا أخبر بذلك في 
کتابه» فدلّ على أنه تارة كان مستويًا عليه» وتارة لم يكن مستويًا عليه» وهذا كان العلو 
من الصفات المعلومة بالسمع» والعقل» والشرع عند الأئمة المثبتة» وأما الاستواء على 
العرش» فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقلء والمقصود: أنه تعالى وصف 
نفسه بالمعية» والقرب. 


010( مجموع الفتاوى (0/ .)١١١‏ 
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ردس م صاصم 


ا م قوله تعالى: ¥ إِنَّ أله مع 1 قرا 1 في عو وت 
[النحل:۱۲۸]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما القرب» فهو كقوله: إن صََرِيبٌ € [البقرة:187]» وقوله: # وض أرب 
ليه ينك [الواقعة:80] وافترق الناس في هذا المقام أربع فرق: فالجهمية النفاة الذين 
يقولون: هو لا داخل العام ولا خارج العام ولا فوق» ولا تحت» لا يقولون بعلوه. 
ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم مُتأوّل» أو مفوّض. وجميع أهل البدع قد يتمسكون 
بنصوص كالخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجئة» وغيرهم» إلا الجهمية» فإنه ليس 
معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي» وهذا قال ابن المبارك 
ويوسف بن أسباط: الجهمية خارجون عن الثلاث والسبعين فرقة. 

وهذا أعدل الوجهين لأصحاب أحمد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد» وغيره). 


ثم ذكر رجانه بقية الفرق المنحرفة في هذا المقام إلى أن قال : (والرابع: 
الأمةء وأئمتهاء وأئمة أهل العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة» فإنهم أثبتواء وآمنوا 
بجميع ما جاء به الكتاب والسنة من غير تحريف للكلم عن مواضعه» أثبتوا أن الله فوق 
سماواته على عرشه بائن من خلقه» وهم بائنون منه» وهو -أيضًا- مع العباد عمومًا بعلمه. 
ومع أنبيائه» وأوليائه بالنصرء والتأييدء والكفاية» وهو - أيضًا- قريب مجيب» وكان النبي 
ديوس يقول: «اللّهُمٌ أَنْتَّ الصَاحبُ في السَّمَر وَانْخَلِيمَةٌ في الأهل». فهو مع 
معاون رود كار ولا رارم مز جنا ادر وا ابلس باو تير 


1 27 رو > ےو 


كها قال تعالى: 9# محمد رسول الله وألّذِينَ معهد * [الفتح:۲۹]ء أي: على الإيمان؛ لا أن ذاته في 


010 مجموع الفتاوى .)١55/05(‏ 
)۲( رواه مسلم .)۱۳٤۲(‏ 
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ذاتهم» بل هم مصاحبون له وقوله: اوک مح ألْمُؤْمنيرت * [الساء:*14] يدل 
على موافقتهم في الإيوان» وموالاتهمء فالله تعالی عالم بعباده وهو معهم أين| کانوا» وعلمه 
بهم من لوازم المعية» وني القرآن: # آم بو آنا لا َمَعٌ رهم وخوم بل ويسلا لديم 
كنبو # [الزخرف:۸۰]» فإنه يراد برؤيته» وسمعه إثبات علمه بذلك» وأنه يعلم هل 
دلخي أو قر كين عل الخسات وات تاغل السيعات: 


وكذلك إثبات القدرة على الخلق؛ كقوله: # وما أنثم جز ف الأرض 
ريك , ص ےرہ 9 و س ر مي سر سس سا بن د ص ر سام مرخ 
ولا فى السّماءِ 3 [العنکبوت:۲۲]» وقوله: 0 ام حييب الذين سنارت السَيعات أن سيفوا 


سَآءَ ما يحَكُمُويت * [العنكبوت:٤]»‏ والمراد التخويف بتوابع السيئات» ولوازمها من 
العقوبة والانتقام» وهكذا كثير ما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد تحذيراء 
وتخويقاء ورغبة للنفوس في الخير» ويصف نفسه بالقدرة» والسمع» والرؤية» والكتاب. 
فمدلول اللفظ مراد منه» وقد أريد -أيضًا- لازم ذلك المعنى» فقد أريد ما يدل عليه 
اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة» والالتزام» فليس اللفظ مستعملًا في اللازم فقط بل أريد 
به مدلوله الملزوم» وذلك حقيقة. 


سے ٭ 


وأما القرب» فذكره تارة بصيغة المفرد؛ كقوله تعالى: # وَإِذًا سأللك عبادى 
دع سنت شا ي و 0 : و عو ا TOE‏ 
ع فَإن ريب أجيب * [البقرة:187]» وفى الحديث: (إزْيَعُوا على أنفسكم» '. إلى أن 
م E‏ شال عو مي N BE‏ : 
قال: إِنَّ الَذِينَ تَدْهُونَهُ أَقَرَبُ إلى أَحَدِكمْ مِنْ عُنْق راجلته»"» وتارة يذكره بصيغة 
7 بار 4> 141 ن هو چگ 4 ي سو ۶۸ے 
الجمع؛ كقوله: # ون أرب ليد ىك € [الواقعة:100]» 9# و أرب لَه مِنْ حبَلٍ الوريد 4 


1ق وهذا مثل قوله: ‏ سلوا َي 4 [القصص:7]» ول تفص عَليّک € [الأعراف:1١٠]:‏ 
و علا عه فان € [القيامة:۱۷] و# علا بيَانَه * [القيامة:۱۹]ء فالقراءة هنا حين 


(۱) رواه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم )۲۷١ ٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري كعة. 
(۲) رواه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم )۲۷۰٤(‏ من حديث أب موسى الأشعري كن 


سمعه جربل الان هتا من غه القرآن ومذهي سلف المت وأتيفهاء:وخلفها: 
أن النبي هوس سمع القرآن من جبريل» وجبريل سمعه من الله عََجِجَنَّه وأما قوله: 
# تلوأ &» و تفص € ونحوه» فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي له 
أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال: فعلنا. كا يقول الملك: نحن فتحنا 
هذا البلد» وهزمتا هذا الحيش» ونح و ذلك ومن هذا الباب: قوله تعالى: # الله سوق 
لْأَنفْسَ € [الزمر:؟4]» فإنه سبحانه يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت؛ كما قال: 

فد رسا € [الأنعام:11]» قل نوكم ملك أَلْمَوَتِ # [السجدة:١١]»‏ وكذلك ذوات 
الملائكة تقرب من المحتضرء وقوله: وحن أرب لَه مِنْ عبَل الوريدر © [ق:١٠]»‏ فإنه 
سبحانه هوء وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة» والهم في 
النفس قبل العمل» فقوله: # ون أرب لَه من حبّلٍ الورِيدٍ © هو قرب ذوات الملائكة. 
وغ 
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بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء 
سمغ نک ههه 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رجآ بطلان تأويل المتأولين لاستواء الله على عرشه 
بأنه الاستيلاء من وجوه" : 

(أحدها: أن هذا التفسير لم يفسره ه أحد من السلف من سائر المسلمين من 
الصحابة» والتابعين» فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم» بل أول من قال ذلك 
بعض الجهمية» والمعتزلة؛ كا ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب «المقالات»» وكتاب 
«الإبانة». 

الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشهورء وهذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد ال رحمن» 
ومالك بن أنس عن قوله تعالى: #الرَحمن عل الْمرشٍ أسَتّوئ # [طه:ه]» قالا: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. ولا يريدان الاستواء 
معلوم في اللغة دون الآية؛ لأن السؤال عن الاستواء في الآية. 

الثالث: أنه إذا كان معلومًا في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلومًا في القرآن. 

الرابع: أنه لو لم يمكن معنى الاستواء في الآية معلومًا لم يحتج أن يقول: الكيف 
مجهول؛ لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله؛ كا نقول: إنا نقر بالله. 
ونؤمن به» ولا نعلم كيف هو. 

الخامس: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة» أو القهرء أو نحو ذلك هو عام 
في المخلوقات» كالربوبية» والعرش وإن كان أعظم المخلوقات» ونسبة الربوبية إليه 
لاتنفي نسبتها إلى غیره؛ کا في قوله تعالی: ‏ قل من رب الوت الع ورب امرش 


0010 مجموع الفتاوى (5/ .)١55‏ 


لعظِيم 4 [المؤمنون:87]» وکا في دعاء الكرب'' أ» فلو كان استوى بمعنى استولى» کا هو 
عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء. وعلى 
المواء» والبحار» والأرض» وعليهاء ودونهاء ونحوها؛ إذ هو مستو على العرش» فلا 
اتفق المسلمون على أنه يقال: استوى على العرش» ولا يقال: استوى على هذه الأشياء. 
مع أنه يقال: استولى على العرش» والأشياء علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس 
عامًا كعموم الأشياء. 
السادس: أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» 
وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في «صحيح البخاري»”'' عن 
عمران بن حصين عن النبي مليوس قال: كان الله ولا شَيْءَ غَيْرهُ وَكانَ عرشة 
عَلَى الماء» وَكَتَّبَ في الدّكْر كَل شَيْءٍ ثُمّ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض)» مع أن العرش 
كان خلوقا فل ذلك فمعلوم أنه ما زال مستوليًا عليه قبل» وبعد» فامتنع أن يكون 
الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان» كا كان مختصًا بالعرش. 
السابع: أنه لم يثبت أن لفظ استوى بمعنى استولى؛ إِذْ الذين قالوا ذلك عمدتهم 
النيت المشهور: 
ثُمَاسْتَوَى بِشْرعَلَى الْعِرَاقَ 2 مِنْ عَيْر سَيْض ولا دم مِهُرَاقٍ 
ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه. 
وقالوا: إنه بيت مصنوع لم يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتجح بحديث رسول الله 
نوس لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده» وقد طعن فيه 
أئمة اللغة؟ 


21 رواه البخاري (۳۱۹۰). 
(۲( رواه البخاري (5 176)), ومسلم (۲۷۲۰) عن ابن عباس ES‏ 
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وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال: سئل الخليل: هل 
وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو جائز 
في لغتهاء وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل 
باطل. 

الثامن: أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى 
إلا في حق من كان عاجرا ثم ظهر» والله سبحانه لا يعجزه شیء» والعرش لا يغالبه في 
حال» فامتنع أن يكون بمعنى استولى» فإذا تبين هذاء فقول الشاعر: ثم استوى بشر على 
العراق. لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» ومعلوم 
أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء» وأيضًا: فأهل اللغة قالوا: لا يكون 
استوى بمعنى استولى إلا فيا كان منازعا مغالبّاء فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: استولى» 
والله لم ينازعه أحد في العرش . 

التاسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء. 
ولو كان من لفظ بعض العرب لم يجب أن يكون من لغة رسو ل الله ءوس ولو كان 
من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب» والسنة. 


۶ 


العاشر: أنه لو حمل هذا المعنى لأدى إلى حذور يجب تنزيه بعض الآئمة عنه» فضلا 
عن اللّه» ورسوله» فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلامًا نفهم منه معنى» ويريدون به 
آخر لكان في ذلك تدليس» وتلبيس» ومعاذ الله أن يكون ذلك» فيجب أن يكون استعمال 
هذا الشاعر في هذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بالاتفاق» بل حقيقة في غيره. 

الحادي عشر: أن هذا اللفظ -يعني لفظ: استوى- الذي تكرر في الكتاب» والسنة 
والدواعي متوفرة على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة وديتا أن جعل الطريق إلى فهمه 


بيت شعر أحدثء فيؤدي إلى محذور» فلو حمل على معنى البيت للزم تخطئة الآئمة الذين 
هم مصنفات في الرد على من تأول ذلك» ولكان يؤدي إلى الكذب على الله» ورسوله 
ووسر والصحابة» والأئمة» وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذا. 

الثاني عشر: الاستواء معلوم علا ظاهرًا بين الصحابة» والتابعين» وتابعيهم. 
فيكون التفسير المحدث بعده باطلًا قطعًاء وهذا قول يزيد بن هارون الواسطيء فإنه 
قال: من قال: #الرَحمن عل الْمرشٍ أسْمَوَئ € [طه:ه] حلاف ما تقرر في نفوس العامة 
فهو جهمي» ومنه قول مالك: الاستواء معلوم» وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن 
معلوم» كا قال بعض الناس» والسؤال عن معنى الاستواء» والنزول ليس بدعة» فقد 
تكلم فيه الصحابة» والتابعون» وإن) البدعة السؤال عن الكيفية). 

انتهى ما ذكره شيخ الإسلام في إبطال تفسير الاستواء على العرش بالاستيلاء 
فعلى المسلم الذي يريد الحق أن يسير على منهج السلف في هذاء وغيره» ويترك تأويلات 
الخلف التي ليس عليها دليل» وإنا هي مجرد آراء تنبثق من اعتقادات غير صحيحة. 
ولا مبنية على الكتاب» والسنة. 


والله الحادي إلى سواء السبيل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


RODEN 


أصضصواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العفيصة . 


وجوب اتباع الرسول وَِإِدَعَيَووْسَلَ 
والؤيمان بما جاء به 
جهھ الل لک م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَهُ في وجوب اتباع الرسول صطالاعيورسأر 
والإقرار بها جاء به''': (يجب على الخلق الإقرار بها جاء به النبي صرَنعَيوْسلَ فما جاء به 
القرآن العزيز» أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة» وتفصيلا عند العلم 
بالتفصيل» فلا يكون الرجل مؤمئا حتى يقر بها جاء به النبي يرسأ وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله» فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق 
فيا خر به عن الله تعالى» فإن هذا حقيقة ااا gD‏ 
يَكْذْبْه وقد قال تعالى: # ور قول علا بحص الْأقاوبلٍ 20 لَحَعدْنا نة لين ارئ) ثم طعت 
َه ألُوتِين 4 [الحاقة:٤‏ 41-4 ]. 

وبالجملة» فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره هناء وهو 
الإقرار بها جاء به النبي سء وهو ما جاء به من القرآن» والسنة؛ كما قال الله 
تعالی: قد من اله على الْمُؤْميَ إِذْ بعت فيم رسوا من نِم يتلا عَليوِمْ َاييوء 
وڪم ومهم الكتب وَالْحِكمَةَ و إن كوأ بن تل نی صَكل ين © 
آل عمرل:1+4]» وقال تعالی: ‏ كنآ سنا وڪم رر وڪ تلا علي ايتا 
وركيم ولنم الكتب وَلَلْكمَة # [البقرة:151]» وقال تعالى: 5 
مت الله عَلِيَكُمْ ومآ رل یکم من لكب اكد کہ بد € [البقرة:771]» وقال 
تعالى: # وما أَرّسَلَمَا ِن رَّسُولٍ إلا ليلاع بِإِذْي الله # [الساء:٤٠]ء‏ وقال تعالى: 


.)٠١٤ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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انوأ ايعو الله وأطيعوا 9 ا اا ا قن ون في سى فردوة ا والرسولٍ 14 
[النساء:۹٥٠].‏ 

ونما جاء به الرسول: رضاه عن السابقين الأولين» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين؛ كا قال تعالى: #وَالسّدِيفوت الاولون من المهجرن والاتصار والب أتبعوهم 
بحسن رَضى الله عَنْهُمْ ورضواً عنْه © [التوبة:١٠٠].‏ 

ومما جاء به الرسول: إخباره بأنه تعالى قد أكمل الدين بقوله سبحانه: © الوم 
الت لم ديدي وَأمَعَتُ عَم نِعْمَت وَرَضِيِت لك الْاسْلَمْ دیا € [المائدة:*]. 

ومماجاء به الرسول: أمر الله له بالبلاغ المبين؛ كا قال تعالى: # وما على الرسول لوال الع 
المت * [النور:04]» وقال تعالى: 9 وَأَنرلَنا ليك ف ڪر سيين للا ما رل لهم 4 
[النحل:٤٤]ء‏ وقال تعالى: تاا أليَسُولُ بع مآ أل ّنك 207 ولك 0 
وا ا تت كت ك € [المائدة:717]» ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر» ولم يكتم 
منها شيئًاء فإن كتمان ما أنزل الله إليه يناقض موجب الرسالة» كا أن الكذب يناقض 
موجب الرسالة» ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان بشيء من الرسالة» 
كا أنه معصوم من الكذب فيهاء والأمة تشهد له بأنه قد بلغ الرسالة کا أمره الله» وبين 
ما أنزل إليه من ربه» وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين» وإنما كمل با بلغه؛ إذ الدين 
لم يعرف إلا بتبليغه» فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده؛ ىا قال صَرَلنَءََوسَة: 
اَرَكُْكُمْ على الْبَيْضَاءِ ليها كَتَمَارمَا لا يَزِيعُ عنَْا ِي إلا مَاليِك!"". وقال: 


21١)‏ سبق (ص١2)75‏ وأنه صححيح. 
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ورښو م ى 


عَن النّار إلا وقد حَدشْتَكم به». 

وقال أبو ذر: «لقد توفى رسول الله صََّلنََْيَوِوَسَهََ وما طائر يقلب جناحيه في الساء 
إلا ذكر لنا منه علًا). 

إذا تبين هذاء فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيم أخبر به عن الله تعالى من أسراء 
الله» وصفاته ما جاء في القرآن» وفي السنة الثابتة عنه» كما كان عليه السابقون الأولون 
من المهاجرين» والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم» ورضوا عنه. 
فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة» وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم 
والعمل؛ كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: «لقد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن» كعثمان 
بن عفان وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من رسو ل الله اووس 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن. 
والعلب» والعمل ًا" 

وقد قام عبد الله بن عمر -وهو من أصاغر الصحابة- في تعلم البقرة ثاني سنوات» 
وإنما ذلك لأجل الفهم» والمعرفة» وهذا معلوم من وجوه: 

أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن 
المنزل عليهم لفظاء ومعنى» بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد, فإنه قد علم أنه من قرأ 
كتابًا في الطب» أو الحساب» أو النحوء أو الفقه» أو غير ذلك» فإنه لايد أن يكون راغب 
في فهمه» وتصور معانيه» فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم. 
وبه عرفهم الحق والباطلء والخير والشرء والهدى والضلال» والرشاد والغي؟ 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (۷/ 7/9)» ومعمر في الجامع )١7 5 /١١(‏ من حديث ابن مسعو د وَعَِتَّعنَة. 
(؟) سبق (ص١"5).‏ 


فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه. وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا سمع 
المتعلم من العالم حديثاء فإنه يرغب في فهمه» فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ 
عنه؟ بل من المعلوم أن رغبة الرسول ِيَلنَمَيرسَةَ في تعريفهم معاني القرآن أعظم من 
رغبته في تعريفهم حروفه» فإن معرفة الحروف دون المعاني لا تحصّل المقصود؛ إذ اللفظ 
إنا يراد للمعنى. 

الوجه الثاني: ١‏ أن الله شا وتعَالَ قد حضهم على تدبره» وتعقله» واتباعه في غير 
موضع؛ کا قال تعالى: 9 کت أله ليك مرك یکبرا ایی 4 [ص:5؟]» وقال تعالى : 
« آلا دروت أَلْمْرءَات أ عل فلو أَقَمَالْهآ 4 [عمد:؛ ؟]» وقال تعالى: # أَفلمَ ربوأ 
الت ا اغ بهم لار بي € [المؤمنون:18]» وقال تعالى: # أفلا يتدرو 
الان ولو کان من عند عبر الله لوَجَدُوأ فيد أُخْنِلَدًا كيرا € [النساء:۸۲]ء فإذا كان قد 
حض الكفار» والمنافقين على تدبره علم أن معانيه ما يمكن الكفارء والمنافقين فهمهاء 
ومعرفتها؛ فكيف لا يكون ذلك مکتا للمؤمنين؟ 

وهذا يبن أن معانيه كانت معروفة بينة هم). 


` 


أضصواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصدة ر 


السلف كانوا يعلمون معاني القران» 
ولا يفوضون شيئًا منها 
عم سونو 
يواصل الشيخ يَمَدَُنَهُ بيان أن السلف كانوا يعلمون معاني القرآن الكريم با في 
ذلك -بل وأولى- نصوص الصفات الإلهية» فيقول: 


صصہ 22 


1 ع ك و اله لسر ر ?ر سير ر 2 
(الوجه الثالث: أنه قال تعالى: # إن أ مه ا عربيًا , A‏ € 
2 


[يوسف:7]» وقال تعالى: # إِنَا جعلته رتا عَرَييًا ڪڪ تعقوت € [الزخرف:۳]» 
فبين أنه أنزله عربيا؛ لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. 


الوجه الرابع: أنه ذم من لا يفهمه» فقال تعالى: 9# وَإِدَا قرات الْفَرَءَانَ جملا بيتك 


ell‏ 2 م و و ل اک سح و كر ےر سس ےہ شل ص سس م 
ودين الزين لا دؤمنون بالاخرو حجابا مُستورا ¢ [الإسراء:40]» # وجَعَلَمَا عل قلويهم أكمة أن 
م إؤماسم مو سور 7 0 


يشقهوه وف ءَاذَامهِمَ وق 7 [الأنعام:٠۲]»‏ وقال تعالى: مال هؤلاء القوم . يَكَادونَ يفمهون 
عنذا 4[ العام فلو كان ن ل فقيو له جا كنات كانوا اکن کار 


صر 
ت 
سے 


8 


والمنافقين في| ذمهم الله تعالى به. 
الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم 


ص 


المعنى» واتباعه» فقال تعالى: # وَمَثَلُ أَلَدِنَ كدروا كُمَثَلٍ الى ينعی ا لا يَسْمَمْ إل 
وا ت سر و م 0 ديه کک روي كر سس 9 جر ہے 4 

دعا ونداء ص بكم عدي فَهم لا يلون € [البقرة:171]» وقال تعالى: #أم كصب أن 

4 < ي دورو ٤‏ ا < وى 2 رمه ٤ے‏ مار وم ُ سر ع 

اڪرهم سمعوت أو يلوت إن هم إلا كا لانملم بل هم اضل سيلا # [الفرقان:٤٤]»‏ 
5 55 2 روت 207 07 ص سس 35 م سه قر يي ےر s1‏ ر ص جح ص 

وقال: 9# وهم من َي ليك حى إِذَا روأ من عِندِك قالوا لين أونوأ اليم مادا قال 

0 2„ ررم او اھ عرسم 


قا أَوْليِكَ آلنين طبع الله ل قلوييم وعو أهواءهر # [محمد:1]» وأمثال ذلك» وهؤلاء 
المنافقون سمعوا صوت الرسول صَِإَنَعيِرَسَةَ ولم يفهمواء وقالوا: ماذا قال آنمًا؟ أي: 


5 أضواء من فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية في العقيصة f‏ 


ٍ4 و سه الاسام وراد 


الساعة» وهذا كلام من لم يفقه قوله» فقال تعالى: # أوليك الذين طح أله عل لوبهم وأبّعوأ 
أهواءَهر € [محمد:١]»‏ فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين» والأنصارء والتابعين 
هم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفارء والمنافقين فيا ذمهم الله 
تعالى عليه. 

الوجه السادس: أن الصحابة تخر فسروا للتابعين القرآن؛ كما قال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها. 

ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد. فحسبك به. 

وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. 

وکل واحد من أصحاب ابن مسعود» وابن عباس نقل عنه التفسير ما لا يحصيه 
إلا اللّه. 

والنقول بذلك عن الصحابة» والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بهاء فإن قال 
قائل: قد اختلفوا في التفسير اختلافا كثيرّاء ولو كان ذلك معلومًا عندهم عن الرسول 
تلوس لم يختلفوا فيه. 

فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة» بل عن أئمة التابعين في القرآن أكثره 
لا برج عن وجوه: 

أحدها: أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه» فالمسمى 
واحد» وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر مع أن كليههما حق بمنزلة 
تسمية الله تعالى بأسائه الحسنى» وتسمية الرسول صَإَنَعيهوَسََ بأسائه» وتسمية القرآن 
لعزي نياف قفا تقال علا كن نط الله و أقظرا انف لاخر وه الما 
امسق € [الإسراء:١٠٠1]»‏ فإذا قيل: الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام» فهي كلها 


أضواء من فتاوه شيخ الإعلام أبن تيمية فب العقيت ةر 


أسماء لمسمى واحد سبحاتثوتاکّ» وإن کان كل اسم يدل على نعت لله تعالی لا يدل عليه 
الاسم الآخر. ومثال هذا التفسير: كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم؛ فهذا يقول: 
هو الإسلام. وهذا يقول: هو القرآن» أي: اتباع القرآن. وهذا يقول: السنة والجاعة. 
وهذايقول: طريق العبودية. وهذا يقول: طاعة الله ورسوله. 

ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلهاء ويسمى هذه الأسماء كلهاء ولكن 
كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط» وينتفع بمعرفة ذلك 
الت 


الوجه الثاني: أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض آنواعه» أو أعيانه على 
سبيل التمثيل للمخاطب» لا على سبيل الحصرء والإحاطة» كا لو سأل أعجمي عن 
معنى لفظ الخبز» فأري رغيفاء وقيل: هذا هو. فذاك مثال للخبز» وإشارة إلى جنسه. 
لا إلى ذلك الرغيف خاصة. 


سے ل سسا م عفرو 18ح سا يو 


لف سے 


9> > 4 ٠ 

ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى : # فمنهم ظالم لنفيهء ومنهم 2 
ومهم سايق اليرت € [فاطر:۳۲]» فالقول الجامع للظالم لنفسه هو: المفرط بترك 
مأمورء أو فعل محظورء والمقتصد: القائم بأداء الواجبات» وترك المحرمات» والسابق 
بالخيرات بمنزلة المرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائفض حتى يحبه الحق» 
ثم إن كلا منهم يذكر نوعًا من هذاء فإذا قال القائل: الظالم المؤخر للصلاة عن وقتهاء 
أفضل . 

وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه» ولا يؤدي زكاة ماله. 
والمقتصد القائم با يجب عليه من الزكاة. وصلة الرحمء وقرى الضيف. والإعطاء في 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لمقية 


النائبة» والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب» كما فعل الصديق الأكبر حين جاء بماله 

وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام. لا عن الآثام» والمقتصد الذي 
وأمثال ذلك» لم تكن هذه الأقوال متنافية» بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. 

الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببًاء ويذكر الآخر سببًا آخر لا ينافي 
الأول» ومن الممكن نزوها من أجل السببين جميعّاء أو نزولا مرتين: مرة لهذاء ومرة لذاء 
وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض» فهذا قليل بالنسبة إلى ما 
لم يختلفوا فيه» ىا أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة» والزكاة 
والصيام» والحج» والفرائض» والطلاق» ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن 
مأخودًا عن النبى اتيرس وملها منقولة عنه بالتواتر. 

وقد تبين أن الله أنزل الكتاب» والحكمة» وأمر أزواج نبيه مَرَتَعليِوسَةَ أن يذكرن ما 
يتل في بيوتهن من آيات الله والحكمة» وقد قال غير واحد من السلف: إن الحكمة هى 
السنة. 

وقد قال ايوس : «آلا إني أوتيثُ الْكتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ270. 

فيا ثبت عنه من السنة» فعلينا اتباعه» سواء قيل: إنه في القرآن ولم نفهمه نحن, أو 
قيل: ليس في القرآن» كا أن ما اتفق عليه السابقون الأولونء والذين اتبعوهم بإحسان. 
فعلينا أن نتبعهم فيه» سواء قيل: إنه منصوص في السنة» ولم يبلغنا ذلك» أو قيل: إنه ما 
استنبطوه. واستخر جوه باجتهادهم من الكتاب. والشنة): 


)21 رواه أبو داود (5 ».)5١‏ وأحمد .)١17١ /٤(‏ وصححه الألباني. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تهمبة في )أعقي ل 5 


أدلة علو الله 
ew‏ 
يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رذآ علو الله على خلقه بالأدلة الواضحة المقنعة. 


فقول ': (وجوب إثبات علو الله تعالى يتبين من وجوه: 
أحدها: أن يقال: إن القرآن» والسنن المستفيضة المتواترة» وغير المتواترة» وكلام 


بأنواع من الدلالاات» ووجوه من الصفات» وَأظفات من العبارات. 


تارة يخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقد 
ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع» وتارة يخبر بعروج الأشياء» وصعودهاء 


م بمو مه سا 3 


وارتفاعها إليه؛ كقوله تعالى: # بل رفعه أله له € [النساء:158١]»‏ إن متوفّيلك ورافْعكَ 


ر مسي دش ىو 


4 € [آل عمران:655١]»‏ 3# سرج الملشحكة والروح إل * [المعارج:٤]»‏ وقوله تعالى: 
ليه يصَعَدُ الحم اليب العمل الصَّديِحُ برقم € [فاطر:١٠].‏ 


اس بن سے 


وتارة يخير بنزوها منه» أو من عنده؛ كقوله تعالى: # واَلَدِنَ تدهم الكناب يعَلمون 


¥ قل كرام روځ المد من رَيْلكَتَ بالق‎ # »]1١ أَلَىّ € [الأنعام:‎ HE 
حم ال ازيل من ليحن ليحي 4 [فصلت:٠-۲]ء ما تَنزِيلٌُ لكب‎ # »]٠١7:لحنلا[‎ 
.]١:رمزلا[‎ € من آله الْعزدز اكير‎ 


وتارة يخبر بأنه العلى الأعلى؛ كقوله تعالى: #سَيّح اسم رَيْكَ لل € [الأعلى:1]» 
وقوله: # وهو العلل العظيم € [البقرة:٠٠۲].‏ 


.)١١١ /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيسدة 


وتارة يخبر بأنه في السماء؛ كقوله تعالى: # منم مّن في لسم أن ييف يكم الذرض 

بادا ہے تمور ا آم لدم من في ألسّمِ أن برل یکم حَاضبًا € [اللك ۱۷-۱١:‏ 
فذكر السماء دون الأرض» ولم يعلق بذلك ألوهية» أو غيرها؛ كا ذكر في قوله تعالى: 
وهو أَلِى فى الما إل وني الْأَرْضِ له € [الزحرف:٤۸]ء‏ وقال تعالى: # وهو أله فى 
اا [الأنعام:۳]» وكذلك قال النبي صََأَلئَةعدوسل : (أل تَأْمَنُونِي وَأنَا 
أمين مَنْ في السّمَاء»”. وقال للجارية: «أَيْنَ الْه؟» قالت: في الساء. قال: «أغتقّهًا 


َنم مومت . 


وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض؛ كقوله تعالى: # وله من فى الْسَمواتِ 
اض [الأنبياء:19]» وخر عمن عنده بالطاعة؛ كقوله: # إن أ اَذ عند ربل 
ل يستَكيرونَ عن عباديهة ولسبّحوئه, ول و [الأعراف:5١5]»‏ فلو كان موجب 
العندية معنى عامًا كدخوهم تحت قدرته ومشيئته» وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عند 


ص و 


ولم يكن أحد مستكبرًا عن عبادته» بل مسبّحًا له ساجداء وقد قال تعالى: إن ایت 
مرون عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحْلُونَ جه دايخريت # [غافر:10]» وهو سبحانه وصف 
الملاتكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته» وأمثال هذا في القرآن لا يحصى 
إلا بكلفة» وأما الأحاديث, والآثار عن الصحابة» والتابعين» فلا يحصيها إلا الله تعالى» 
فلا خلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه 

هو الحق» أو الحق نقيضه؛ إذ الحق لا يخرج على النقيضين» وإما أن يكون نفسه فوق 
الخلق. أو لا يكون فوق الخلق ىا تقول الجهمية» فأما أن يكون الحق إثبات ذلك أو 
نفيه» فإن كان نفي ذلك هو الحق» فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قطء لا نضّاء ولا ظاهراء 


60 ابو ما سي ا دن 


)۲( رواه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية , بن الحكم السلمي رجانه 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيعية في العقيحة _, 


ولا الرسولء ولا أحد من الصحابة» والتابعين» وأئمة المسلمين» لا أئمة المذاهب الأربعة» 
ولاغيرهم» ولا يمكن أحذدًا أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفي ذلك» أو أخبر به. 
وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء» فأكثر من أن يحصىء أو يحصرء فإن كان الحق 
هو النفي دون الإثبات» والكتاب» والسنة» والإجماع إن) دل على الإثبات. ولم يذكر النفي 
أصلًا لزم أن يكون الرسولء والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب» بل نطقوا با يدل 
إما نضاء وإما ظاهرًا على الضلال. والخطأ المناقض للهدى» والصواب. 
ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين» فله أوفر حظ من قوله تعالى: 
ومن ياق الرسولَ من بعد ما بين له الهدى وَيِتَيِعَ عير سيل أَلْمْؤْمِنِينَ ولي مَا 
E ET PO PELE‏ 
أريد بها خلاف ما يفهم منهاء أو خلاف ما دلت علیه» أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه 
على خلقه» وإن) أريد مها علو المكانة» ونحو ذلك» فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس 
الحق الذي يجب التصديق به باطتاء وظاهراء بل ويبين لهم ما يدهم على أن هذا الكلام 
لم يرد به مفهو مه» ومقتضاه» فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة» والباطن 
المخالف للظاهرء ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبيّن إذا تكلم بالمجاز» فلابد أن 
يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي» فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين 
للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه» ومقتضاه كان عليه أن يقرن 
بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يُردء لاسي) إذا كان باطلا لا يجوز 
اعتقاده في الله» فإن عليه أن ينهاهم أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك 
خوفا عليهم؛ ولولم يخاطبهم با يدل على ذلك» فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدهم على 
ذلك الاعتقاد الذين تقول النفاة: هو اعتقاد باطل» فإذا لم يكن في الكتاب» ولا السنة» 
ولا كلام أحد من السلف. والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلاء بل هم داتًا يتكلمون 


بالإثبات امتنع حيتت آلا يكون مرادهم الإثبات» وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونهء 
ویعتمدونه» وهم لم يتكلموا به قط» ولم یظهروه» وإن| أظهروا ما يخالفه» وينافيه» وهذا 
كلام مين لا غخلص لأحد عنه). 

هذا وما زال كلام الشيخ روماه في الوجه اباد و إثبات علو الله على 
عر قووين ننقه لتفاة العلوهية بحل ساف هذ المي 

(الوجه الثاني في وجوب الإقرار بالإثبات لعلو الله على عرشه» وعلى السماوات 
أن يقال: من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدينء وأتم النعمة» وأن الله أنزل الكتاب تبيانًا 
لكل شيء» وأن معرفة ما يستحقه الله» وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين» وأعظم 
أصوله» وأن بیان هذاء وتفصيله أولى من كل شيء فكيف يجوز أن يكون هذا الباب ! 
يبينه الرسول نوس ولم يفصله. ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف 
يكون الدين قد كمل» وقد تركوا على الطريقة البيضاء» وهم لا يدرون باذا يعرفون 
رمهمء أب تقوله النفاة» أو بأقوال أهل الإثبات؟ 

الوجه الثالث: كل من فيه أدنى محبة للعلم» أو أدنى محبة للعبادة لابد أن يخطر بقلبه 
هذا الباب» ويقصد فيه الحق» ومعرفة الخطأ من الصواب» فلا يتصور أن يكون الصحابة: 
والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنه» ولا يشتاقون إلى معرفته» 
ولا تطلب قلومهم الحق. وهم ليلا ونهارًا يتو جهون بقلو م إل ليه» ويدعونه تضرعاء 
وخيفة» ورغباء ورهباء والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذاء ومعرفة الحق 
فيه» وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمورء ومع الإرادة الجازمة» والقدرة 
يجب حصول المراد» وهم قادرون على سؤال الرسول ِإْلنعَيَدسَمَ وسؤال بعضهم 
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بعضًاء وقد سألوه عما هو دون هذا: سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم» وسأله 
أبو رزين: أيضحك ربنا؟ فقال: ١نْعَمُ».‏ فقال: لن نعدم من رب يضحك يرا" . 

ثم إنهم لما سألوه عن الرؤية؟ قال: (إِنَّكُمْ سَتروْنَ ريحم كما تَرَوْنَ السّمْسَ 
وَالْقَمَرَاء فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي» والنفاة لا يقولون: یری كما ترى الشمس 
والقمرء بل قوم الحقيقي: إنه لا يرى بحال. ومن قال: يرى موافقة لأهل الإثبات. 
ومنافقة لهم؛ فسر الرؤية بمزيد علم» فلا يكون كرؤية الشمس والقمر. 

والمقصود هنا: أنهم لابد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه» وإذا سألوه» فلابد 
أن يجيبهم» ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من آهل 
التبليغ عنه» وإنا نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. 

الوجه الرابع: أن يقال: إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة» أو نعتقد 
قول أهل الإثبات» أو لا نعتقد واحدًا منهماء فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة» وهو 
أنه لا داخل العالم» ولا خارجه» وأنه ليس فوق السماوات رب» ولا على العرش إله. وأن 
محمدًا لم يعرج به إلى الله» وإنم| عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله» ون الملائكة لا تعرج 
إلى الله» بل إلى ملكوته» وأن الله لا ينزل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» وأمثال ذلك. 
وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال» وإبهام» وإيبام؛ كقوهم: ليس 
بمتحيز» ولا جسم» ولا جوهرء ولا هو في جهة» ولا مكان» وأمثال هذه العبارات التي 
تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص» ومقصدهم بها أنه ليس فوق السماوات 
رب» ولا على العرش إله يعبد» ولا عرج بالرسول إلى الله. 

والمقصود: أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقده هذا النفي» فالصحابة» والتابعون 
أفضل مناء فقد كانوا يعتقدون هذا النفي» والرسول وِإِْنَََيِوسَةَ كان يعتقده. وإذا كان 


)١(‏ رواه أحمد »)١١/5(‏ وأبو داود »)٤۷۳١(‏ وابن ماجه )۱۸١(‏ وضعفه البوصيري» وحسنه الألباني. 
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الله ورسوله يرضاه لناء وهو إما واجب عليناء أو مستحب لناء فلابد أن يأمرنا الرسول 
مليوس بها هو واجب عليناء ويندبنا إلى ما هو مستحب لناء ولابد أن يظهر عنه» 
وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومَرضيه» وما يقرب إليه» لاسيم| مع قوله عَرَجلَ: 
الوم امت کک دينك وَآَمَمَت عَلِيَحُ يِعَمَتى € [المائدة:*]» لاسيم| والجهمية تجعل 
هذا أصل الدين وهو عندهم التوحيد» وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة 
والتابعين؟ 

وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لابد أن يبينه الرسول صآَآََْعَكوسَيَرَه وقد علم 
بالاضطرار أن الرسول ايرس وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة» فعلم أنه ليس 
بواجب» ولا مستحب» بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده» وإن 
كان يحب منا مذهب الإثبات» وهو الذي أمرنا به» فلابد -أيضًا- أن يبين لنا ذلك. 

ومعلوم أن ما في الكتاب والسنة من إثبات الصفات» والعلو أعظم ما فيهها من 
إثبات الوضوء. والتيمم» والصيام» وتحريم ذوات المحارم» وخبيث المطاعم» ونحو ذلك 
من الشرائع» فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملاء والرسول امسار مبلعًا 
مبينّا والتوحيد عن السلف مشهورًا معروقاء والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضًاء 
والسلف خير هذه الأمة» وطريقهم أفضل الطرق» والقرآن كله حق ليس فيه ضلال» 
ولا دل على كفر ومحال» بل هو الشفاء والهدى والنورء وهذه كلها لوازم ملتزمة» ونتائج 
مقبولة» فقولههم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود» وإن كان الذي يحبه الله منا 
لا نثبتء ولا ننفي» بل نبقى في الجهل البسيط» وفي ظلءات بعضها فوق بعض لا نعرف 
الحق من الباطل» ولا الهدى من الضلال» ولا الصدق من الكذب. بل نقف بين المثبتة» 
والنفاة موقف الشاكين الحيارى # مَدَبْدَبينَ بين ذلك لآ إل ؤل ولا إلى هلولا 4 
[النساء:47١]»‏ لا مصدقين» ولا مكذبين لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم 
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با جاء به الرسول تيوس وعدم العلم ب| يستحقه الله سبحان وك َكَل من الصفات 
التامات» وعدم العلم بالحق من الباطل» ويحب منا الحرة» والشك: 


ومن المعلوم: أن الله لا يحب الجهل» ولا الشك» ولا الحيرة» ولا الضلال» وإنا يحب 


الدين» والعلم» واليقين. . وقد ذم الحيرة بقوله: E‏ 
رص سل و مح جو ص 


¥ ر‎ cl Ayr 


ولا يضرا ونرد علج أعقابتا بعد إد هدنا الله كالذِى استهوتة 


اعسے 


ا . e2‏ 0 أ 


کی عر مح 4 م م+ وس 2 م ر 4 e‏ و 
أصحب يدَعْوبهة إل الْهُدَى امتا قل إرك هدى أله هو ادى بت : 


ر عي 2 ا و ر ر ھت e‏ 
() وان أَقِيمُوأ الصَلرة وَاتَّهُوهُ وهو اذى إل سرو [الأنعام:٠۷۲-۷].‏ 


REDE 
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الرد على نفاة العلو 
چم u‏ م 
يقول شيخ الإسلام يَمَدُلَنَهُ في رده على نفاة علو الله على عرشه''؟: (لو كان الله 
يحب منا أن نعتقد قول النفاة -أي: نفاة العلو-» وهو أنه لا داخل العالمء ولا خارجه. 
وأنه ليس فوق السماوات رب» ولا على العرش إله» وأن محمدًا ديوس ل يعرج به 
إلى الله» وإنها عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله» ون الملائكة لا تعرج إلى الله» بل إلى 
ملکوته» وأن الله لا ينزل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» وأمثال ذلك» وإن كانوا -أي: 
نفاة العلو- يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال» وإبهام» وإيهام» كقوهم: ليس 
بمتحيز» ولا جسم» ولا جوهرء ولا هو في جهة» ولا مكان» وأمثال هذه العبارات التي 
تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائتص» ومقصدهم بها أنه ليس فوق السماوات 
ربء ولا على العرش إله يعبد» ولا عرج بالرسول إلى الله. 
والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي» والرسول صَإَدَعيووَسَةَ 
كان يعتقده» وإذا كان الله ورسوله يرضاه لناء وهو إما واجب عليناء أو مستحب لناء 
فلابد أن يأمرنا الرسول مَإرَّتَعيوَسَ با هو واجب عليناء ويندبنا إلى ما هو مستحب لناء 
ولابد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله» ومرضيه؛ وما يقرب إليه» 
لاسي مع قوله عَيَلَ: الوم الت کم دیک ومست َلك عَستی € [المائدة:*]» 
لاسي والجهمية تجعل هذا أصل الدين» وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي. 
فكيف لا بعلم الرسولٌ مومه أمنّهِ التوحيد؟ وكيف لا يكون التوحيد معروفًا عند 
الصحابة» والتابعين؟ 
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وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لابد أن يبينه الرسول ءوس وقد علم 
بالاضطرار أن الرسول تيوس وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة» فعلم أنه ليس 
بواجب» ولا مستحب» بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده» وإن 
كان الله تعالى يحب منا مذهب أهل الإثبات -أي: إثبات علو الله على عرشه-» وهو الذي 
أمرنا به» فلابد أن يبين ذلك لنا. 


ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهها من إثبات 
الوضوءء والتيمم» والصيام» وتحريم ذوات المحارم» وخبيث المطاعم» ونحو ذلك من 
الشرائع؛ فعل قول أهل الإثبات يكو الدين كاملا والرسول ايوا مبلعًا مبيئًا 
والتوحيد عن السلف مشهورًا معروفاء والكتاب والسنة يصدق بعضه| بعضّاء والسلف 
خير هذه الأمة» وطريقهم أفضل الطرقء والقرآن حق ليس فيه ضلال» ولا دل على كفر 
ومحال» بل هو الشفاء والهدى والنورء وهذه كلها لوازم ملتزمة» ونتائج مقبولة» فقوهم 
مؤتلف غير ختلف» ومقبول غير مردود). 


ثم انتقل الشيخ ماه إلى الرد على الواقفة الذين يتوقفون في آيات الصفات. 
ا و ير 
نَهُ: (وإن كان الذي يحبه الله منا لا ن* نثبت» ولا ننفي» بل نبقى في الجهل البسيط› 
ا الحق .هق الباطا »ولا أهدئ من الضلال: 


2> ص 


ولا الصدق من الكذب» بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحياري # مذبذبين 
بين ذَلِكَ 1ك ل إل شولک 51 إل هلولا € [النساء ۳۰ لا مصدقین» ولا مكذبين لزم من 
ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم با جاء به الرسول مليوس وعدم العلم با 
يستحقه سْبَحَلَهوََدقَ من الصفات التامات» وعدم العلم بالحق من الباطل» ويحب منا 
ا لحبرة» والشك. 
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ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل» ولا الشك. ولا الحيرة» ولا الضلالء وإنما 


يحب الدين» والعلم» واليقين» وقد ذم الحيرة بقوله تعالى: $ كل اندرا ون شوب نوما 


د هد 
5 م 3 2 رج F3‏ مير س بر» م رغ ام ره ور زر مج وس م عو د 3> 5 
حَيْرَانَ له أصحلب يدّعونهة إلى الهدى ایتا قل إرك هدى الله هو الهدئ وأمِرنا للم لِربٌ 


20 ف 


لا يتمَعنًا ولا بصا ونرد عل أَعَمَإينًا بعد إِذْ هدنا ا کال 
ى أَمْيَنَا 
الْعنلميرت WY‏ وَأ فاا واوق اة ىه ا € [الأنعام:۷۲-۷۱]» 
وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: # ها الط لتقم © مط لن أْمَسْتَ عَلَهمْ 
غَيْرٍ لمفْضُوبٍ عليه وكا السالن € [الفانحة:٠-۷]»‏ وفي (صحيح مسلم» وغيره عن 

عائشة وََإْيَدْعَتهَا أن النبي صِرَْدعَيِوسَلرَ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهُهً رب جِبْرَائِيل 
وَمِيكَائِيل وَإسْرَافِيل؛ فاطرَالسّمَاوَات والأزْض, عالم ا لعَيْب ب والشهادق نت تَحكمُ بين 
عبّادك فيما كانوا فيه يختَلِفُونَ اهدني 5 اخْتَلِفَ فيه 4 من الخد بإذنك إنك تهدي 
مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتّقِيم)"''. 

فهو متيس يسأل ربه أن يبديه لما اختلف فيه من الحق» فكيف يكون محبوب الله 
عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى له: # وقل رب زد عِلَمَا 4 [طه:؛ »]١١‏ 
وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: «زذني فيك تَحَيرًاا. كذب باتفاق أهل العلم بحديثه 
صَآدَعَنِوسَلرٌه بل هذا سوال من هو حائر» وقد سأل المزيد من الحيرة» ولا يجوز لأحد أن 
يسأل» ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائرٌاء بل يسأل الهدى والعلم» فكيف بمن هو هادي 
الخلق من الضلالة؟ وإن) ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في مثل 
هذا -إن صح النقل عنه. 

وقول هؤلاء الواقفة الذين لا د يثبتون» ولا ينفون» وينكرون الجزم بأحد القولين 
يلزم عليه أمور: 
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أحدها: أن من قال هذاء فعليه أن ينكر على النفاة» فإنهم ابتدعوا ألفاظاء ومعاني 
لا أصل لا في الكتاب» ولا في السنة» وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوصء فليس له 
الإنكار عليهم» وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة» أو يقروخهم» وإنما يعارضون 
المثبتة» فعلم أنهم أقروا أهل البدعةء وعادوا أهل السنة. 

الثاني: أن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن» والحديث ليس ما يحبه الله ورسوله. 
فهذا القول باطل. 

الثالث: أن يقال: الشك» والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين» وغاية 
ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي» ولا الإثبات يسكت» فأما من علم الحق 
بدليله الموافق لبيان رسوله ءوسل فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا 
العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العام با منقول» والمعقول. 

الرابع: أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة» وقالوا بالإثبات. 
وأفصحوا به» وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا 
المكان» وكلام الأئمة المشاهير» مثل: مالك» والثوري» والأوزاعيء وأبي حنيفة» وحماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهديء ووكيع بن الجراح» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وآئمة أصحاب مالك. وأبي حنيفة» والشافعي. 
وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد. 

وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات» فإن السائل قال له: يا أبا عبد الله: 
#الرَحمن عل العرش اسسَوی € [طه:ه]؛ كيف استوى؟ 

فقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. وني لفظ: استواؤه معلوم» أو 
معقول» والكيف غير معقول» والويان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 


فقد أخبر نة بأن نفس الاستواء معلوم» وأن كيفية الاستواء مجهولة» وهذا 
بعينه قول أهل الإثبات» وأما النفاة» فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته» بل عند هذا 
القائل الشاك؛ وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم» وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج 
إلى أن يقال: الكيف مجهولء لاسي إذا كان الاستواء منتفيّاء فالمنتفي المعدوم لا كيفية له 
حتى يقال: هي مجهولة؛ أو معلومة. 

وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء» وأنه معلوم» وأن له كيفية» لكن تلك 
الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن وهذا بدّع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية» فإن 
السؤال إن يكون عن أمر معلوم لناء ونحن لا نعلم كيفية استوائه» وليس كل ما كان 
معلومًا وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لناء ويبين ذلك أن المالكية» وغير المالكية 
نقلوا عن مالك أنه قال: الله في السماء» وعلمه في كل مكان. حتى ذكر ذلك مکی خطيب 
قرطبة في كتاب «التفسير» الذي جمعه من كلام مالك» ونقله أبو عمرو الطلمنكي, وأبو 
عمر بن عبد الر» وابن ¿ أبي زيد في «المختصر)ء وغير واحد» ونقله -أيضًا- عن مالك 
غير هؤلاء من لا محص عدذهم» مثل: أحمد بن حنبل» وابنه عبد الله والأثرم» والخلال» 
والآجري» وابن بطة» وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة» ولو كان مالك من 
الواقفة» أو النفاة لم ينقل عنه هذا الإثبات» والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن شيخه. کا رواه عنه سفيان بن عيينة 

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلامًا طويلا يقرر مذهب 
الإثبات» ويرد على النفاة» وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم» وكلام 
أئمة المالكية» وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور حتى عللاؤهم حكوا الإجماع من آهل 
السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحة ر 


وابن أبي زيد إن| ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف» ولم يكن من أثمة المالكية من 
خالف ابن أبي زيد في هذاء وهو إن ذكر هذا في مقدمة «الرسالة»؛ لتلقن لجميع المسلمين؛ 
لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد» ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا 
إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة» لم يعتمد من خالفه على أنه بدعةء ولا أنه خالف 
للكتاب والسنة» ولكن زعم من خالف ابن أبي زيدء وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل. 
وقالوا: إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذي يعرف به ما يجوز على الله عب 
وما لا يجوز. 

والذين أنكروا على ابن أبي زيد» وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن 
متأخري الأشعرية» كأبي المعالي» وأتباعه» وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي 
شاركوا فيها المعتزلة» ونحوهم من الجهمية» فالجهمية من المعتزلة» وغيرهم هم أصل 
هذا الإنكار. 

وسلف الأمةء وأئمتها متفقون على الإثبات رادّون على الواقفة والنفاةء مثل: ما 
رواه البيهقي» وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق 
عرشه» ونؤمن با وردت به السنة من صفاته. 


وقال أبو مطيع البلخي في كتاب «الفقه الأكبر» المشهور: سألت أبا حنيفة عمن 
يقول: لا أعرف ربي في السماء» أو في الأرض؟ قال: كفر؛ لأن الله عَرَوِمَل يقول: 9# الجن 
عل الْمَرْشٍ أسْنَوئ € [طه:ه]» وعرشه فوق سبع سماواته. فقلت: إنه يقول على العرش 
استوى» ولكن لا يدري العرش في السماء» أو في الأرض؟ فقال: إذا أنكر أنه في السماء 


كفر؛ لأنه تعالى في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. 
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وقال عبد الله بن نافع : كان مالك بن أنس يقول: الله في السماء» وعلمه في كل مكان. 

وقال مَعْدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: #وهو مع أ مَاكُكُم 4 
[الحديد::]» قال: علمه. 

وقال حماد بن زيد في!| ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري. 
بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قلت: بِحَدٌ؟ قال: بحد لا يعلمه غيره. 
عن أحمد. وإسحاق» وغير واحد من الآئمة. 

وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على 
الجهمية. قال: لا تخف. فإنهم يزعمون أن إِلهك الذي في الساء ليس بشىء. 

وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله سهد وآخره سم» وإنما يحاولون أن 
يقولوا: ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم. 

وروى هوء وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي» قال: إن الجهمية أرادوا 
أن ينفوا أن يكون الله عَرَبِبَنَ كلم موسى بن عمران» وأن يكون على العرش» أرى أن 
يستتابواء فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. 


و 


مھ لف « 


وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يَقِرَ في 


قلوب العامة» فهو جهمى. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحة ي 


وقال سعيد بن عامر الضبعي. وذكر عنده الجهمية» فقال: هم أشر قولا من اليهود 
والنصارىء قد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش» وقالوا هم: ليس 
عليه شيء. 

وقال عبّاد بن العوام الواسطي: كلَّمتٌ بشرًا المريسي» وأصحابه» فرأيت آخر 
كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء» أرى والله ألا يناكحواء ولا يوارثوا. 
وهذا كثير في كلامهم. 

وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة» وأهل 
الحديث؛ كا ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في «اختلاف المصلين 
ومقالات الإسلاميين»» فذكر فيه أقوال الخوارج» والروافضء والمعتزلة» والمرجئة. 
وغيرهم). 

ثم قال: ... 


ROADSTER 


ااا سي لمي ايت تت :ث0 


ذكر مقالة أهل السنة؛ وأصحاب الحديث 
جھ ل هوه 
(وجملة قوهم الإقرار بالله عَرَبَمَنّه وملائكته» وكتبه» ورسله» وبا جاء من عند الله 


وبا رواه الثقات عن رسول الله مَِرَّتَهءئِدوسَةٌ لا يردون من ذلك شيئًا). 


إلى أن قال: (وأن الله على عرشه؛ كما قال: #الرمن عل العش أسْتَوَئْ € [طه:ه]» 
وأن له يدين بلا كيف؛ كا قال تعالى: لما حلفت دى 4 [ص:70]» وأقروا أن لله علً؛ 
ى) قال: أنرّلة, يلمي € [النساء:١١٠].‏ # وما َمل نی ولا صم إلا بعلمو 4 
[فاطر:٠١]»‏ وأثبتوا السمع» والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلة» وقالوا: إنه 
لا يكون في الأرض من خيرء ولا شر إلا ما شاء الله» وأن الأشياء تكون بمشيئة الله؛ ىا 


قال: # وما مَمَامُونَ إلا أن نشاء لله € [الإنسان:٠"]).‏ إلى أن قال: 
(ويقولون: إن القرآن كلام الله غير خلوق» ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن 
رسول الله موسر مثل: «إن اللّهَ يَنْزْل إلى سَمَاء نادو 


فَأَغْمْرَّنَهُ): ى] جاء في الحديث, ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة؛ كا قال: * وَجَاء ريك 


لمك صقا صما [الفجر:۲۲]» وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء؛ کا قال: # وحن 


Ld 


َب لله مِنْ حَبْلٍ الْورِيدٍ © [ق:17]). 

وذكر أشياء كثيرة» إلى أن قال: (فهذه حملة ما يأمرون به» ويستعملونه» ويرونه» 
وبکل ما ذكرنا من قوهم نقول» وإليه نذهب. 

قال الأشعري -أيضًا- في مسألة الاستواء: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: 
ليس بجسم» ولا يشبه الأشياء» وأنه على عرشه؛ كا قال: #الرحمن عل المرشٍ استوى ) 
[طه:٥]»‏ ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول» بل نقول: استوى بلا كيف. وأن له 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 


يدين بلا كيف؛ كما قال تعالى: # لما حَلقَتٌ دی #. وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء 
في الحديث7'', قال: وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى استولى. 

وقال الأشعري -أيضًا- في كتابه «الإنابة عن أصول الديانة» في باب الاستواء: 
إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول له: إن الله مستو على عرشه؛ كما قال: 


<2 سرس 22و 


© الجن عل العرش ا 4 وقال: وال ل 7 ا € [فاطر: »]١١‏ وقال: 


ده م 


رو لر م ص سر لير 


# بل رَفْعَه أله ليه ¥ [النساء:۸١٠]»‏ وقال حكاية عن فرعون: # وقال ڪور هلمن ابن 
ي مرا لعل آل الأستدب © اسب السَمَوْتٍ اطع ل إللو مرس وني لأطئة 
لز با [غافر:77-7]» كدب فرعون موسى في قوله: إن الله فوق السماوات» وقال الله 
تعالى: # منم من في اَلسَمَلِ أن خف بكم الْأَرَصَ قدا هى تمُورٌ € [الملك:٦۱]ء‏ فالسهاوات 
فوقها العرش» وكل ما علاء فهو سماء» وليس إذا قال: منم مّن في اسما © يعني: 
جميع السهاوات» وإن| أراد العرش الذي هو أعلى السماوات» ألا ترى أنه ذكر السماوات» 
فقال: # وَجَعَلَ الْقَمَرَ ضهن نورا # [نوح:17]؟ ولم يرد أنه يملا السماوات جميعًا. 

ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله مستو على 
العرش الذي هو فوق السماواتء فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. 
وقد قال قائلون من المعتزلة» والجهمية» والحرورية: إن معنى استوى: استولى» وملك. 
وقهرء وأن الله في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله على عرشه ک| قال آهل الحق» وذهبوا 
في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش» والأرض السابعة؛ لأن 
الله قادر على كل شيء» والأرض» فالله قادر عليهاء وعلى الحشوش. والأخلية. فلو كان 
مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال: هو مستو على الأشياء كلها. 


10( حديث متواتر» وانظر: صحيح البخاري »)١١55(‏ ومسلم (/0/) من حديث أبي هريرة ع 


ر أضصواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


الحشوشء. والأخلية بطل أن يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاء لا الذي هو 
عام في الأشياء كلها. 

وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه» كابن فورك» والحافظ ابن 
عساكر في كتابه الذي جمعه في: «تبيين كذب المفتري فيهما ينسب إلى أبي الحسن الأشعري»› 
وذكر اعتقاده الذي ذكره في أول «الإبانة)» وقوله فيه: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول 
المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية» والرافضة, والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي به نقول» وديانتنا ا ديق ها التمسك بكتاب الله تعالى» 
وسنة نبيه هَِإَلنَهَيََدِوسََه وما روى عن الصحابة» والتابعين» وأئمة الحديث. ونحن 
بذلك معتصمون» وبا كان عليه أحمد بن حنبل -نضر الله وجهه- قائلون» ولما خالف 
قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضلء والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال» وأوضح المنهاج به» وقمع بن بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين. 

وجملة قولنا: آنا نقر بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» وما جاء من عند الله» وما رواه 
الثقات عن رسول الله َلوسر . 

وذكر ما تقدم» وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير هذا الموضع. 

وقال أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»: الذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله 
تعالى على عرشه فوق ساواته» وعلمه محيط بكل شيء»؛ قد أحاط بجميع ما خلق في 
السماوات العلى» وجميع ما في سبع أرضينء يرفع إليه أفعال العبادء فإن قال قائل: أي 


شيء معنى قوله: #ما پوت م OD E‏ ولد وق لز له 
سَادِسهُمْ # [المجادلة:۷] الآية؟ قيل له: علمه» والله على عرشه»ء وعلمه حيط بهم كذا فسره 
أهل العلم. والآية يدل أوهاء وآخرها أنه العلم» وهو على عرشه»ء هذا قول المسلمين. 
والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد: أنه فوق عرشه المجيد بذاته» وهو في كل 
مكان بعلمه قد تأوله بعض المبطلين بأن رَقَمَ المجيدَ» ومراده: أن الله هو المجيد بذاته» وهذا 


مع أنه جهل واضح. فإنه بمنزلة أن يقال: الرحمن بذاته» والرحيم بذاته» والعزيز بذاته. 

وقد قال ابن أبي زيد في خطبة «الرسالة» -أيضًا-: (على العرش استوى» وعلى 
ملك احتوى). فرق بين الاستواء» والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين» ومع هذا 
فقد صرح ابن أب زيد في «المختصر» بأن الله في سمائه دون أرضه. هذا لفظه. والذي قاله 
ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف. 


وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه «الوصول إلى معرفة 
اللأصول»: أن آهل السنة والح اعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. 

وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري» ونحوه. 
ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة» وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في 
«رسالته» المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده» وكذلك ذكره أبو نصر السجزي 
الحافظ في كتاب «الإبانة» له» قال: وأئمتنا كالثوري» ومالك» وابن عيينة» وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وفضيل بن عياض» وأحمد. وإسحاق متفقون على أن 
الله فوق العرش بذاته» وأن علمه في كل مكان» وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري. 
وأبو العباس الطرقي» والشيخ عبد القادر الجيل» ومن لا يحصى عدده إلا الله من أئمة 
الإسلام» وشيوخه. 


5 أضواء من فتاوى شيم الإسلام ابن تيمية في العقبحدة 


قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب «حلية الأولياء»» وغير ذلك من المصنفات 
المشهورة في «الاعتقاد» الذي جمعه: طريقنا طريق السلف المتبعين الكتاب» والسنة» 
وإجماع الأمة. 

قال: وما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول» ولا يحول 
لم يزل عانًا بعلم» بصيرًا بِبَصَرء سميعًا بسَمْع. متكلًا بكلام» وأحدث الأشياء من غير 
شيء» وأن القرآن كلام الله» وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير خلوق» وأن القرآن 
من جميع الجهات مقروءًاء ومتلوّاء ومحفوظاء ومسموعًاء ومكتوبًاء وملفوظًا كلام الله 
حقيقة لا حكاية» ولاترجمة» وأنه بألفاظنا كلام الله غير خلوق» وأن الواقفة» واللفظية 
من الجهمية» وأن من قَصّد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله» فهو عندهم 
من الجهمية» وأن الجهمي عندهم كافر). وذكر أشياء» وقال: 

(وإن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صِدَّلنَهءيتوسَةَ في العرش» واستواء الله عليه 
يقولون بهاء ويثبتونها من غير تكييف. ولا تمثیل» وأن الله بائن من خلقه. والخلق بائنون 
منه» لا يحل فيهم» ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر 
اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. 

وقال يجيي بن عثمان في «رسالته»: لا نقول كا قالت الجهمية: إنه بداخل الأمكنة. 
وممازج كل شيء» ولا نعلم أين هوء بل نقول: هو بذاته على عرشه؛ وعلمه حيط بكل 
شىء» وسمعه» وبصره» وقدرته مدركة لكل شيء» وهو معنى قوله: # وهو مع أبن ما 
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وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر -يعني: عصر 
شيخ الإسلام-: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنةء وأجمع ما كان عليه أهل 
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الحديث. وأهل المعرفة» والتصوف من المتقدمين والمتأخرين» فذكر أشياء من الوصية» 
إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا کیف» ولا تأويل» والاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه» والخلق بائنون منه بلا حلول. 
ولا ممازجة» ولا ملاصقة» وأنه عَرجَلّ سميع بصير عليم خبير يتكلم» ویرضی» ويسخط. 
ويضحك» ويعجب» ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
كيف شاء بلا كيفء ولا تأويل» ومن أنكر النزول» أو تأول» فهو مبتدع ضال. 

وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد ال رحمن الصابوني النيسابوري في كتاب 
«الرسالة في السنة» له: ويعتقد أصحاب الحديث» ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته 
على عرشه. کا نطق به كتابه» وأعيانه سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه. 
وعرشه فوق ساواته. 

قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه «المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة 
المؤمنة في الكفارة» وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن ا لحك" 
وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة» وسأل النبي مَإَلتَعيوَسآَءَ عن اعتاقه إياهاء 
فامتحنها؛ ليعرف أا مؤمنة أم لاء فقال لما: «أَيْنَ وَبْكِة) فأشارت إلى السماء. فقال: 
«أَغْتَفْهًا فَإِنْهًا مُؤْصِنَة2. فحكم بإيمانها لما أقرت أن ربا في السماء» وعرفت ربها بصفة 
العلوء والفوقية. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: (باب القول في الاستواء: قال الله تعالى: #الرجن 
عل الْعَرشٍ أسْتَوَئْ * [طه:ه]ء م ستو عل الْعرشِ * [الأعراف:: 0]» # وهو القاهر فوقَ 
عبَادِو- € [الأنعام: »]۱۸‏ حاون رهم من فوفَهِم € [النحل:00]» م إلبَهِ يعد الكل ألطَيبُ 
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TS‏ َع 4 [فاطر:٠٠]ء‏ ينم مّن في ألسماء » [الملك:17]» وأراد فوق 
الساء؛ ىا قال: و في جُذُوعِ َلبَخْلٍ # [طه:١7]»‏ بمعنى: على جذوع النخل» 
وقال: يحوأ في الْأَرْضٍ € [التوبة:؟]؛ أي: على الأرضء وكل ما علاء فهو ساء. 
والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش؛ كا صرح به في سائر 
الآيات. قال: وفيا كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله 
بذاته في كل مکان» وقوله: # وهو معد #* [الحديد:4] إنه) أراد: بعلمه لا بذاته). 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «شرح الموطأ» لما تكلم على حديث النزول"'!': (هذا 
حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته» وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من 
فوق سبع سماوات؛ كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة. قال: وهذا أشهر 
عند الخاصة؛ والعامة, وأَعْرّفَ من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم 
عليه أحد» ولا أنكره عليهم مسلم). 

وقال أبو عمر -أيضًا-: (أجمع علماء الصحابة» والتابعين الذين حمل عنهم التأويل 
قالوا في تأويل قوله تعالى: #ما بوث من جو َة إل هو أبعي € [المجادلة:0]» 
هو على العرش» وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله). 

قال الشيخ يَمَدُكَنَ: فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف؛ إذ لم ينقل عنهم غير ذلك؛ إذ 
هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية. 

فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير» ولسائر المسلمين» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا 


بمنه» وكرمه» إنه أرحم الراحمين» والحمد لله وحده). 
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وسئل جال عن قول الله تعالى: ال عل ارش أسَتّو €» و قوله صلا عكدومة: 
«ينْزْل رَبُنّا كل نَيْنَةِ إلى سَمَاءٍ الدُنيًَ»'» هل الاستواء والنزول حقيقةء أم لا؟ إلى 
آخر السؤال. 

فأجاب”'': (الحمد لله رب العالمين» القول في الاستواء» والنزول كالقول في سائر 
الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله ییوس فإن الله 
تعالى سمى نفسه بأساء» ووصف نفسه بصفاتء سا نفسه حيًا عليًا حكيً) قديرًا 
سميعًا بصيرًا غفورًا رحيًا إلى سائر أسائه الحسنى» قال الله تعالى: *9 وان تجهر بالقول 
ِن عَم الي وخی * [طه:۷]» وقال: # ولا يَحِطُونَ سىء ص e‏ با م 
وسح سيه اسملوب وَالْأرْضَ 4 البقرة:هه؟] وقال: 8 إِنَّ اله هو ار ذو الم 
َلْمَيَينُ € [الذاريات:08]» 0 # والسماء بنيها بأ € [الذاريات:١٤]ء‏ أي: بقوة» وقال: 


و 


ر ص ”ص ص 


ورحمى وَسِعتٌ ك سىء * [الأعراف:155]). 


سور 


ساق رمال آيات في هذا المعنى» ثم قال: (ومذهب سلف الأمة» وأئمتها أن 
يوصف الله با وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله صَََِتَهعِيَدسََ من غير تحريف. 
وسو ين رس ل ا 
ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين» بل هو سبحانه :شی كسد e‏ وهو هو ألْسَمِيعٌ 
لْبصِير # [الشورى:١١]»‏ ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في فعاله. 

وقال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه» فقد كفر» ومن جحد ما وصف 
الله به نفسهء فقد کفر» ولیس في ما وصف الله به نفسه» ورسوله تشبيه . 


(۱) انظر: (ص9١7).‏ 
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ومذهب السلف بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين: إثبات الصفات» ونفي مماثلة 
المخلوقات» فقوله تعالى: ليس مسل س € [الشورى:١١]‏ رد على أهل التشبيه 
والتمثيل» وقوله: # وهو ألسَمِيعٌ ألْبصِير * [الشورى:١١]‏ رد على أهل النفي» والتعطيل. 
فالممثل أعشى» والمعطل أعمى» والممثل يعبد صتًاء والمعطل يعبد عدمًا. 


تهج عبت" 


قول أهل السئة: 
وقول مخالفيهم في أسماء الله وصفاته 
ب 400 


يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية وَمَهُلَنَهُ في بيان مذهب آهل السنءة ومذهب 
المخالفين لهم في أسماء الله وصفاته» فيقول في ذلك : (وقد اتفق جميع أهل الإثبات على 
أن الله حي حقيقة» عليم حقيقة» قدير حقيقة» سميع حقيقة» بصير حقيقة» مريد حقيقة, 
متكلم حقيقة» حتى طائفة من المعتزلة النفاة للصفات قالوا: إن الله متكلم حقيقة» كا 
قالوا مع سائر المسلمين: إن الله عليم حقيقة» قدير حقيقة» بل ذهب طائفة منهم كأبي 
العباس الناشي إلى أن هذه الأسماء حقيقة لله مجاز للخلق. 

وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الأشعرية الكلابية» والكرامية, 
والسالمية» وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» وأهل 
الحديث» والصوفية» فإنهم يقولون: إن هذه الأسماء حقيقة للخالق سُتِحَاَهوتدَقَ وإن كانت 
تطلق على خلقه حقيقة -أيضًا. 

ويقولون: إن لله علا حقيقة» وقدرة حقيقة» وسمعا حقيقة» وبصرًا حقيقة» وإنا 
ينكر أن تكون هذه الأساء حقيقة النفاة من القرامطة الإساعيلية الباطنية» ونحوهم 
مو اة اللي رة عبن ا۲ل الحسنى» ويقولون: ليس بحيء ولا عالم» ولا 
جاهل» ولا قادر» ولا عاجز» ولا موجود. ولا معدوم. 


وهو لاء الذين المسلمون المللاحدة؛ ۽ لأ“ نهم الحدوا ف الله» و ار 


وقد قال الله تعالى: # ويل السا للحي ا ا الس بآ ف أَسْمكيه 
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سيجرو ما كنوأ يَعَمَنُونَ € [الأعراف:۱۸۰]»ء وقال تعالى: # إن لذن يلْحِدُونَ ف َايتََا ل 


حون علَيّنَآ 4 [فصلت:٠‏ 014 وهؤلاء شر من المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله: # وَإِدَا 


قي لهم أسَجِدوا لرن قالوأ وما لمكن أشتجد لما أمرا تادهم موا € [الفرقان:٠1]ء‏ 
a a Tee‏ 
وقال تعالى: # للك أرسلتك ف أمَوٍ قد خلت من فبلها أمم إتتلواً عَليِيِم لذ اوتا 


> مم ج وس سسا 


اليك وهم يكفرون لرن فل هو ري لآ اله إلا هو عه و ڪت وله ماب * 
[الرعد:٠۳]ء‏ فإن أولئك المشر كين إنا أنكروا اسم الرحمن فقطء وهم لا ينكرون أسمء الله 
وصفاته» ولهذا كانوا -أي: القرامطة- عند المسلمين أكفر من اليهود والنصارى. 

ولو كانت أساء الله وصفاته مجارًا يصح نفيها عند الإطلاق لكان يجوز أن الله ليس 
بحي» ولا علیم» ولا قدیر» ولا سمیع» ولا بصير ولا يحبهم. ولايحبونه. ولا استوى 
على العرش» ونحو ذلك» ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي 
على ما أثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات» بل هذا جحد للخالق» وتمثيل له 

وقد قال أبو عمر ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن» والسنة» والإيهان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا دون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية. 
والمعتزلة» والخوارج» فينكرونهاء ولا يحملونها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بهاء 
فهو مشبه» وهم عند من أقرّ بها نافون للمعبود لا مثبتون» والحق فيط قاله القائلون با 
نطق به الكتاب والسنة» وهم أئمة الجاعة). انتهى ما نقله الشيخ عن ابن عبد البر. 

ثم قال الشيخ معلقا عليه: (وهذا الذي حكاه ابن عبد البر عن المعتزلة» ونحوهم 
هو في بعض ما ينفونه من الصفات» وأما فيط يثبتونه من الأساء والصفات كالحى. 


والعليم» والقدير» والمتكلم» فهو يقولون: إن ذلك حقيقة» ومن أنكر أن يكون شيء 
من هذه الأسماء والصفات حقيقة إن| أنكره لجهله مُسمّى الحقيقة» أو لكفره» وتعطيله لا 
يستحقه رب العالمين» وذلك أنه قد يظن أن إطلاق ذلك يقتضي أن يكون المخلوق مماثلا 
الال ا :قن اللا من حون :ضيه و یا سدور ك ا و 


هذا مثل هذاء والله تعالى له ذات حقيقة» والعبد له ذات حقيقة» وليس ذاته كذوات 
المخلوقات» وكذلك له سمع وعلم وبصر حقيقة» وللعبد علم وسمع وبصر حقيقة. 
ولیس علمه وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره. ولله كلام حقيقة» وللعبد كلام 
حقيقة» وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين. 

ولله تعالى استواء على عرشه حقيقة» وللعبد استواء على الفلك حقيقة» وليس 
استواء الخالق كاستواء المخلوقين» فإن الله لا يفتقر إلى شيء» ولا يحتاج إلى شيء» بل 
هو الغني عن كل شيء. والله تعالى يحمل العرش» وحملته بقدرته» ويمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء فمن ظن أن قول الآئمة: إن الله مستو على عرشه حقيقة يقتضي أن 
يكون استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام لزمه أن يكون قوطم: إن الله له 
علم حقيقة» وسمع حقيقة» وبصر حقيقة» وكلام حقيقة يقتضي أن يكون علمه وسمعه 
وبصره وكلامه مثل المخلوقين» وسمعهم وبصرهم وكلامهم). 

إلى أن قال يَمَدْآلئّها'؟: (فمن ظن أن أس)ء الله تعالى وصفاته إذا كانت حقيقة لزم 
أن کرت غائلا للمخلوفين» و أن عفاته غائلة لصضفاته كان من اجهل الاس وكات أول 
كلامه سفسطة» وآخره زندقة؛ لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله وصفاته» وهذا هو غاية 
الزندقة» والإلحاد. ومن فرق بين صفة وصفة مع تساويه) في أسباب الحقيقة والمجاز كان 
متناقضًا في قوله» متهافتا في مذهبه» مشاببًا لمن آمن ببعض الكتاب» وكفر ببعضء وإذا 
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تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبين له أن مذهب السلف والأئمة في غاية الاستقامة 
والسداد» والصحة والاطراد. وأنه مقتضي المعقول الصريح» والمنقول الصحيح» وأن 
من خالفه كان مع تناقض قوله المختلف الذي يؤفك عنه من أفك خارجًا عن موجب 
العقل» والسمع» خالمًا للفطرة والسمع). انتهى كلام الشيخ وَمَدَالَهث 

وبه يظهر بطلان قول الذين لا يزالون يقولون: إن مذهب السلف أسلم» ومذهب 
الخلف أعلم وأحكم؛ ذلك أنهم يظنون أن مذهب السلف هو التفويض للصفات» 
والجهل بمعناهاء وأن الخلف علموا المقصود منهاء وأنه خلاف الظاهر» فصاروا يؤولونها 
بغرائب المجازات. 

ثم إن قومم: إن مذهب السلف أسلم قول متناقض؛ لأنها لا تحصل السلامة إلا مع 
العلم» فدل على أن السلف يعلمون معنى الصفات. ويثبتونه» وأن الخلف جهلوا المعنى 
الصحيح للصفات» فصاروا يتخبطون في تأويلهاء ثم كيف يكون الخلف المتأخرون 
أعلم من السلف المتقدمين با فيهم الصحابة» والتابعون» والقرون المفضلة الك انين 
عليها رسول الله صَزََّعيَِوَسَ وذم ما بعدها؟ هل هذا إلا عين الجهل بمكانة السلف. 
ومقدار علمهم؟ 

ولحؤلاء الضلال أشباه من بعض مثقفي عصرنا الذين يجهلون قدر العلماء. 
ويجهلوهم» ويقولون: إنهم لا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس» وقصدهم من ذلك 
التنفير من علماء المسلمين» والفصل بينهم وبين شباب الأمة؛ حتى يتسنى لهم تضليلهم. 
وتطويعهم لأغراضهم» ومبادئهم. 

نسأل الله أن هدي ضال المسلمين» ويقمع الأعداء» والحاسدين. 
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الجمع بين علو الرب» وقريه من خاقه 
جھ الل هوه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية آله : (فصل في الجمع بين علو الرب عَتَِجَلَّه وبين 
قربه من داعيه وعابديه: فنقول: قد وصف الله نفسه في کتابه» وعلى لسان رسوله 
بالعلو» والاستواء على العرش» والفوقية في كتابه في آيات كثيرة حتى قال بعض كبار 
أصحاب الشافعي: في القرآن آلف دليل» أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق» وأنه 
فوق عباده. وقال غيره: فيه ثلاثائة دليل تدل على ذلك. 

مثل: قوله: # إِنَّ آل زين عِندَ ربل € [الأعراف:70]» # وَلَهُء من فى السَمَلواتِ 
لاض ومن عند 4 [الأنبياء:19]» فلو كان المراد بأن معنى عند * في قدرته كا يقول 
الجهمية لكان الخلق كلهم عنده» كما أن الاستواء لو كان المراد به الا ستيلاء لكان مستو د 
على جميع المخلوقات» ولكان مستويًا على العرش قبل أن يخلقه داتًا. 

والاستواء ختص بالعرش بعد خلق السماوات والأرض» كا أخبر بذلك في كتابه» 
فدل على أنه تارة كان مستويًا عليه وتارة لم يكن مستويًا عليه» ولهذا كان العلو من 
الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة المثبتة» وأما الاستواء على العرش» فمن 
الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل» والمقصود أنه تعالى وصف نفسه -أيضًا- بالمعية» 
والقرب. 

والمعية معيتان: عامة» وخاصة. 

فالأولى: كقوله: # وهو مک أبن ما َم * [الحديد:4]» والثانية: كقوله: # إِنَّ 
أله 6 م ا وَالَذِينَ هم ا [النحل:758١]»‏ إلى غير ذلك من الآيات» 


(۱( مجموع الفتاوى »)۲۲٠ /٥(‏ وبيان تلبيس الجهمية /١(‏ 005). 


وأما القرب» فهو كقوله: لقي و [البقرة:187]» وقوله: 8 و اقب اله من 
حل الْوَرِيدٍ 44 [ق:1]» 9# وحن اقرب ليع منك 4 [الواقعة :6 وقد افترق الناس في هذ هذا 


المقام أربع فرق: 

فالجهمية النفاة الذين يقولون: ليس داخل العالم» ولا خارج العالم» ولا فوق» 
ولا تحت. لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم متأول» أو مفوض» وجميع 
أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كالخوارج» والشيعة» والقدرية» والرافضة» والمرجئةه 
وغيرهم» إلا الجهمية» فإنهم ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من 
النفي) ولمذا قال ابن المبارك» ويوسف بن أسباط: إن الجهمية خارجون عن الثلاث 
والسبعين فرقة. 

وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد» وغيره. 

وقسم ثان: يقولون: إنه بذاته في كل مكان ك يقوله النجارية» وكثير من الجهمية 
عبادهم» وصوفيتهم» وعوامهم يقولون: إنه عين وجود المخلوقات» كا يقوله أهل 
الوحدة القائلون بأن الوجود واحد. ومن يكون قوله مركبًا من الحلول والاتحاد» وهم 
يحتجون بنصوص المعية» والقرب» ويتأولون نصوص العلو والاستواء» وكل نص 
يحتجون به حجة عليهم» فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه» وأوليائه» وعندهم أنه في كل 
مكان. 

وفي النصوص ما يبين نقيض قوهمء فإنه قال: س 
الْعيرٌ كم © [الحديد:١]»‏ فكل من في السماوات والأرض يسبح» والمسبّح غير المسبّح. ثم 
قال: لك ملك لسوت € [البقرة:۷٠٠]»‏ فبين أن الملك له» ثم قال: هو ألأول ايمر 
LS‏ وهو کل شَىْءٍ عَلِيمْ € [الحديد:]. 


کت 1 رر< 2 عا ر ووس 


سبح لله م ماف سمت والارض وهو 
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وفي «الصحيح»': ُت الأول فليس قَبْلَكَ سَيْءٌ: وَأَنْتَ الآخرٌ فَلَيْس بَعْدَكَ 
شىء وأنت الظاهرٌفَلَيْسَ فوقك شىء وَأَنْتَ الْبَاطنٌ فليس دُونَكَ شَيْءٌ). فإذا كان هو 
الأول كان هناك ما يكون بعده» وإذا كان آخرًا كان هناك ما الرب بعده» وإذا كان ظاهرً| 
ليس فوقه شىء كان هناك ما الرب ظاهرًا عليه وإذا كان باطتا ليس دونه شيء كان هناك 
أشياء نفي عنها أن تكون دونه» ولهذا قال ابن عربي: من أسرائه الحسنى : «العلي»» على من 
يكون علياء وما ثم إلا هو؟ وعلى ماذا يكون عليّاء وما يكون إلا هو فعلوه لنفسه» وهو 
من حيث الوجود عين الموجودات -تعالى الله عم| يقوله هذا الملحد). 

ثم قال الشيخ": (والقسم الثالث: من يقول: هو فوق العرش» وهو في كل 
مكان» ويقول: أنا أقر ذه النصوص. وهذه لا أصرف واحدًا منها عن ظاهره» وهذا 
قول طوائف ذكرهم الأشعري في «المقالات الإسلامية»» وهو موجود ني كلام طائفة من 
السالمية» والصوفية). 

قال الشيخ: (وهذا الصنف الثالث وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوصء وأبعد 
عن خالفتها من الصنفين الأولينء فإن الأول لم يتبع شيئًا من النصوصء بل خالفها 
كلهاء والثاني ترك النصوص الكثيرة المحكمة المبيّنة» وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت 
عليه معانيهاء وأما هذا الصنف» فيقول: أنا اتبعت النصوص كلهاء لكنه غالط -أيضا-. 
فكل من قال: إن الله بذاته في كل مكان» فهو مخالف للكتاب» والسنة» وإجماع سلف 
الأمة» وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده» ولصريح المعقول» وللأدلة الكثيرة» 
وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة» يقولون: إنه فوق العرش. ويقولون: نصيب العرش 
منه كنصيب قلب العارف؛ ى) يذكر ذلك أبو طالب» وغيره). 


60 رواه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أب هريرة وََإْيعنه. 
(۲( جموع الفتاوى (۰/ ۲۲۹). 
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إلى أن قال الشيخ ردان : (وأما القسم الرابع: فهم سلف الأمة» وأئمتها أئمة 
العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة» فإنهم أثبتواء وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب» 
والسنة كله من غير تحريف للکلم» أثبتوا أن الله تعالى فوق سماواته» وأنه على عرشه بائن 
من خلقه وهم بائنون منه» وهو -أيضًا- مع العباد عمومًا بعلمه» ومع أنبيائه» وأوليائه 
بالنصرء والتأييد» والكفاية» وهو -أيضًا- قريب ججيب» وكان النبى صَِدَّلدَدءَيهوَسَلرَ يقول: 
00( 


(اللهُم أنْتَ الصَّاحِبُ في السَّمَر والخليفة في الأهل» ٠‏ فهو سبحانه مع المسافر في 


E oe‏ ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم؛ كما قال: 
ول أل وَين معد 4 [الفتح:۲۹]ء أي: معه على الإيهان» لا أن ذاتهم في ذاته. 

بل هم مصاحبون له» وقوله: أو يلكت مع مح أَلْمَؤْمِنِيرت * [النساء:45١]‏ يدل على 
موافقتهم في الإيان» وموالاتهم 

فالله تعالى عام بعباده وهو معهم أين| كانواء وعلمه بهم من لوازم المعية» کا قالت 
المرأة: زوجي طويل النجاد» عظيم الرماد» قريب البيت من الناد» فهذا كله حقيقة. 
ومقصودها أن نعرف لوازم ذلك» وهو طول القامة. 0 بكثرة الطعام» وقرب 
البيت من موضع الأضياف» وفي القرآن: # آم سسبو سمو أن لا شع سرهم وجودهر # 
اليجنا نا برا یت ری الات ن للقن وأ وک دل کا ی أم 
شر؟ فيثيب على الحسنات» ويعاقب على السيئات» وكذلك إثبات القدرة على الخلق؛ 
كقوله: $ وما ا في الارض ملا ا وقوله: # أَم 

س ا أن سف يك مَا خكمويت #4 [العنكبوت:٤]»‏ والمراد: 
التخويف بتوابع السيئات» ولوازمها من العقوبة اب وهكذا كثيرًا ما يصف الرب 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ .)۲۳١‏ 
(۲) رواه مسلم )١١57(‏ من حديث ابن عمر وََإِيَعَنًا. 


نفسه بالعلم بالأعمال؛ تحذيرّاء وتخويفاء وترغيبًا للنفوس في الخير» ويصف نفسه بالقدرة» 
والسمع» والرؤية» فمدلول اللفظ مراد منه» وقد أريد -أيضًا- لازم ذلك المعنى. 
وأما لفظ القرب» فقد ذكره تارة بصيغة المفرد. وتارة بصيغة الجمع. فالأول إن) 


معد ےر حت ع ص وھ 


جاء في إجابة الداعي: # ودا سأللك عبادى عى فَإِنْ كَرِيتُ اجيب دَعْوَةَ الداع » 


[البقرة:87١]»‏ وكذلك في الحديث: (إزْيَعُوا عَلَى أَنْمْسِكم فَإِنْكُمْ لا تَدْعُونَ آَصَمَّ ولا غَائِبًا 
نما تَدَهُونَ سمِيعًا قَرِيبًاء إن الذي تَدْهُوتَهُأقرَبُ إِنَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُق رَاجلَته. 

وجاء بصيغة الجمع في قوله: ون أرب لله مِنْ حب الْوَرِيدٍ © [ق:11]» وهذا مثل 
قوله: # نلوا عي € [القصص:"]» 9# عض فص عَلَيَكَ € [يوسف:"]» 9 دا ران * 
# إنَّ عتا جمعه وقرءاته, * # علا يانه € [القيامة:۱۹-۱۷]» فالقر آن هنا حين يسمعه من 
جروا ا الخد لقو ا و و 
النبي صَِؤَّلَتَهءدوَسَررَ سمع القرآن من جبريل» وجبريل سمعه من الله عَمَمَلّ» وأما قوله: 
# تلوأ 4 “9# تفص € ل بدا راه 4 هذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي 
له أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال: نحن فعلناء كا يقول الملك: نحن 
فتحنا هذا البلد» وهزمنا هذا الجيش» ونحو ذلك؛ لأنه إن يفعل بأعوانه» والله تعالى 
رب الملائكة» وهم لا يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون» ولا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وهو مع هذا خالقهم» وخالق أفعالهم» وقدرتهم» وهو غني عنهم. 
وليس هو كال ملك الذي يفعل أعوانه بقدرة» وحركة يستغنون بها عنه» فكان قوله لما فعله 
بملائكته: نحن فعلنا. أحق وأولى من قول بعض الملوك -والله أعلم). 


«وخ+ج يج/12 


600 رواه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم )۲۷۰٤(‏ عن أبي موسى وتنك ومعنى: «ارْيّع»: ارفق بنفسك. 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقية 


توجيه الإثيان بصمير الجمع 
في أفعال الله سبحانه 
وس ب و 
يتكلم الشيخ ناله عن ورود لفظ الجمع في القرآن في أفعال الله سبحانه» كقوله: 
ارلا € [البقرة:49]» و اقب © [ق:17]» # نلوا ع € [القصص:"] وغير 
ذلك» فيقول“: (وهذا اللفظ من المتشابه الذي ذكر أن النصارى احتجوا به على النبي 
يوسر على التثليث لما وجدوا في القرآن: إا متحتا لك € [الفتح:١]»‏ ونحو ذلك» 
فذمهم الله حيث تركوا المحكم من القرآن أن الإله واحد» وتمسكوا بالمتشابه الذي يحتمل 
الواحد الذي معه نظيره» ويحتمل الواحد الذي معه غيره من أعوانه الذين هم عبيده. 
وخلقه» واتبعوا المتشابه يبتغون بذلك الفتنة» وهي فتنة القلوب بتوهم آلة متعددة 
وأتشاء تاويلة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» فإنمهها قولان للسلف» 
وكلاهما حق. 
فمن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله. قال: إن تأويله ما يؤول 
إليه» وهو ما أخبر القرآن عنه في قوله: ##إنا € # وحن & . »هم الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن الذين يدبر بهم أمر السماء والأرض» وأولئك لا يعلم عددهم إلا الله. ولا يعلم 
صفتهم غيره؛ ولا يعلم كيف يأمرهم يفعلون إلا هوء قال تعالى: 9# وما عر جود ريك إلا 
هو € [المدثر:51]» وكل من الملائكة وإن عَلِمَ حال نفسه» وغيره» فلا يعلم جميع الملائكة. 
ولا جميع ما خلق الله من ذلك. 
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ومن قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. قال: التأويل هو التفسير» وهو 
إعلام الناس با لخطاب» فالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن كله» وما بن الله من 
معانيه» ا استفاضت بذلك الآثار عن السلف. 


فالراسخون في العلم يعلمون أن قوله: # نحن #. أن الله فعل ذلك بملائكته. 
وإن كانوا لا يعرفون عدد الملائكة» ولا أسماءهم. ولا صفاتهم» وحقائق ذواتهم» ليس 
الراسخون كالجهال الذين لا يعرفون: لإا ل وتن #. بل يقولون ألفاظ لا يعرفون 
معانيهاء أو يجوزون أن تكون الآلهة ثلاثة متعددة» أو واحدًا لا أعوان له. 

ومن هذا قول الله تعالى: # الله رق الاس (الزمر:؟4]» فإنه تعالى يتوفاها 
برسله؛ كما قال: 8 وه رسا € [الأنعام:11]» بوتکم ملك الّمَوَتِ ‏ [السجدة:١١]»‏ فإنه 
يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت» وقوله: # ذا قرأته هايم هرات [القيامة:18] 
هو قراءة جبريل عَيدلتََمْ عليه» والله قرأه بواسطة جبریل؛ كما قال: أو رصل رسوا 
فَمُوحَّ بِإِذْنِدء ما يَمَآهُ 4 [الشورى:01]» فهو مكلم لمحمد بلسان جبريل» وإرساله إليه. 
وهذا ثابت للمؤمنين» کا قال تعالى: لد بَا آله من أَعمَاركُمْ € [التربة:٤۹].‏ 
وإنباء الله هم إن| يكون بواسطة محمد إليهم. 

وكذلك قوله: # فولوا ءَامَكَا بال وا أَنِلَ إِلَيَنَا € [البقرة:٠١٠]ء‏ # وما أَنولَ یک 
من الكنبٍ وَالْحِكمَةَ € [البقرة:٠١۲]ء‏ فهو أنزل على المؤمنين بواسطة محمد» وكذلك 
ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضرء وقوله: # ون أَرَبُ لله من حَبَلٍ الوريد & 
[ق:17]» فإنه سبحانه هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد؛ کا ثبت في 
(الصحيحين"6"'': (إِذَا هَمّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا قال اله لائكته: أكَتَبُوهَا 


(۱) رواه البخاري (۹۱٤1)»ء‏ ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس يتھ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدهمة 


فا لملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة» وال هم إن| يكون في النفس قبل العمل» 
اك ا 
فيعلم ما تهواه نفسه» فقوله: : و أ ب لله مح حل ألْورِيدٍ © [ق:1] هو قرب ذوات 
الملائكة» وقرب علم الله منه» وهو رب الملائكة والروح» وهم لا يعلمون شيئًا إلا بأمره. 
فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد» فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إليه من 
بعض» وهذا قال في تمام الآية: # لد يَلََالْمتَلََانِ عن اين وحن لمال ميد ) مَا يلظ 
اسه ا عو نَ أن لا تمع سرهم 
ا ا ا اا ره 
لله من بمو وَحَنٍ امال 4 
ا لدي رَقِبٌ عَبَيدٌ #» أي: شاهد لا يغيب. 

فهذا كله خبر عن الملائكة» فقوله: # قان قَرِيبٌ € [البقرة:187]» وهو أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته» فهذا إن جاء في الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال» 
وإنها ذكر ذلك في بعض الأحوال. 

وقد قال في الحديث: «أقَرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهُوَ سَاحِد)”"2. وقال 
ا در اقرب [العلق:19]» والمراد القرب من الداعي في سجوده؛ كما قال: 
١وَأَمّا‏ السُّجُودُ فَأَكْتْرُوا فيه منّ الدَّعَاءِ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لَكُمْ)7"» فأمر بالاجتهاد 
)١(‏ رواه البخاري (21591)» ومسلم )١11١(‏ من حديث ابن عباس وََِيَعَنهَا. 


(۲) رواه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة عة 
)۳( رواه مسلم (51/9) من حديث ابن عباس وَإَيَدعَنها. 


أضصواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 8 


في الدعاء في السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجدء وقد أمر المصلي أن يقول في 
سجوده: اسُبْحَانَ وَبَيَ الأَهْنّى». رواه أهل الست" وكذلك حديث ابن مسعود: (إذَا 
سَجَدَ الْعَبْدُ فال في سُجُودِه: سْحَانَ رَيِّيَ الأَغلى فَلَافًا فَقَدْ نّم سُجُودُهُ َلك أَدْنَاهُ). 
رواه أبو ا ۰ 

وني حديث حذيفة الذي رواه مسلم: أنه صَوَئاعيوسَةَ صل بالليل صلاة قرأ فيها 
بالبقرة» والنساء» وآل عمران» ثم ركع ثم سجد نحو قراءته يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ 
رَيّيّ الْعَظيم»» وفي سجوده: اسُبْحَانَ ريي الغ“ 

وذلك أن السجود غاية الخضوع» والذل من العبد» وغاية تسفيله» وتواضعه 
بأشرف شيء فيه وهو وجهه بأن يضعه على التراب» فناسب في غاية سفوله أن يصف 
الرب بأنه الأعلى» والأعلى أبلغ من العلي» فإن العبد ليس له من نفسه شيء» هو باعتبار 
نفسه عدم حض» وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب» وكذلك في العلو في الأرض 
ليس للعبد فيه حق» فإنه سبحانه ذم من يريد العلو في الأرض كفرعون» وإبليس» 
وأما المؤمن» فيحصل له العلوٌ بالإيهان لا بإرادته له -يعني: العلو-؛ كم قال تعالى: 
#ولا تَهِنُوأ ولا روا | وأنتم أنه أكون إن کنر مُؤّمِنِينَ € [آل عمران:۱۳۹]» فل) كان 
السجود غاية سفول العبد» وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى» فهو سبحانه الأعلى» والعبد 
الأسفل كا أنه الرب» والعبد العبد» وهو الغني والعبد الفقير» وليس بين الرب والعبد 
إلاعض العبودية؛ فكلا كملها قب العبة إليه؛ لأنه سبحانه ب جواد حسن يعطي العبد 
ما يناسبه» فكلم| عظم فقره إليه کان أغنى» وكلم| عظم ذله له كان أعزء فإن النفس ب 
(۱) رواه أبو داود »)۸1٩(‏ وأحمد (5/ 6 ».)١6‏ وابن ماجه (۸۸۷)» وهو ضعيف. 
(0) رواه الترمذي )56١(‏ وقال: ليس إسناده بمتصل» وأبو داود (۸۸7)» وابن ماجه (86940) وضعفه 

الشافعي. 
(۳) رواه مسلم (۷۷۲). 


فيها من أهوائها المتنوعة» وتسويل الشيطان ها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من 
الرحمة» واللعنة هي البعد. ومن أعظم ذنوبها إرادة العلو في الأرضء والسجود فيه غاية 
سفوطاء قال تعالى: #إنَّ أت سکرو عن عبادق سید حون جه ديخريت» 4 
[غافر: ٠١‏ ]. 

وفي «الصحيح): (لا يذل الْجِنَة مَنْ في قلبهِ مثْقّال در منْ كبْر»ء وقال 

گ۶ جح وس بے 7 خخ e‏ 1 ر ق 

لإبليس: # تأهيط مها فما يَكْونٌ لك أن متسر فما € [الأعراف:1]» وقال: #وحكلمة 
اله هم العلا 4 [التوبة:40]» فهذا وصف ها ثابت» لكن من أراد أن يُعلي غيرها 
جوهد. وقال: «مَنْ قَانَلَ لِتَكُونَ كلِمَّة الله هي الْعُليًا فَهُوَ في سَبيل الله(" 
وكلمة الله هي خبره وأمره» فيكون أمره مطاعًا مقدمًا على أمر غيره» وخبره مصدقًا 
مقدمًا على خر غيره. 

مه 01 کر ےر 7س در و شو - 8 

وقال: ويححون الرين حال لله 4 [الاآنفال:۳۹]» والدين هو: العبادة. 
والطاعة. والذل» ونحو ذلك» يقال: دنته فدان. ی ذللته» فذل. 


010 رواه مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود عه 
)۲( رواه البخاري (۲۸۷)» ومسلم ٤(‏ ۱۹۰) من حديث أبي موسى َة 


أحضصواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 5 


عبودية العبد لله؛ وذله له 
حم و 012ب ههه 


يتكلم الشيخ راه عن عبودية العبد لله» وذله له» وعن قرب الرب من عبده إذا 
كانت هذه حاله» فيقول”': (فإذا كانت العبادة» والطاعة» والذل له تحقق أنه أعلى في 
نفوس العباد عندهم كما هو الأعلى في ذاته» كا تصير كلمته هي العليا في نفوسهم كا هي 
العليا في نفسهاء وكذلك التكبير يراد به أن يكون عند العبد أكبر من كل شیء؛ كما قال 
يوار لعدي بن حاتم: (يَا عَدِي: ما يُفْرُكَ؟ يرك أَنْ يُقَالَ: لا اله إلا الله فيل 
تَعْلمُ مَنْ لَه رلا الله يَا عدي ما يُفْرّكَ أَيُفِرّكَ أَنْ يُقَالَ: اله أَكُبَر ؟ ُهَل مِنْ شَيْءِ 
أَكبَرُ منّ الله ». 

وهذا يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير» وقد قال صَإَِعَوَسَةٌ: «إنَا مَعْشَرَ 
الأنْبِياء ديثْنًا واحد»"» وهو الإسلام» وهو الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون العبادة. 
والطااعة Aa ge‏ 

ولا ریب أن ما سوى هذا لا يقبل» وهو سبحانه يطاع في كل زمان با أمر به في ذلك 
الزمان» فلا إسلام بعد مبعث محمد صَِإْلنَءَلدوَسَلَ إلا فيا جاء به وطاعته» وهي ملة إبراهيم 
التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه» وهو الأمة الذي يؤتم به» ىا أن القدوة هو الذي 
يقتدى به» وهو الإمام؛ كما في قوله: إن جَاعِذّكَ لِلنّاس إِمَامَا © [البقرة:5 17]» وهو القانت 
والقنوت دوام الطاعة» وهو الذي يطيع الله دائًاء والحنيف المستقيم إلى ربه دون ما سوام 
(۱) مجموع الفتاوى (5/ ۲۳۹). 


(؟) رواه الترمذي (۳٥۲۹م)»‏ وأحمد /٤(‏ ۳۷۸). وقال الترمذي: (حسن غريب). 
)۳( انظر: صحيح البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم )۲۳۹١(‏ من حديث ابي هريرة نة . 


أضواء من فتاوف شيخ الإعلام ابن تيعية في العقيحدة 


2 > ههه 


وقوله: ١مَنْ‏ تَقَرَبَ إليّ شِبْرًا تَقَرَّيْتٌ إلِيّْهِ ذرَاعًاء وَمَنْ تَمَرّبٌ إِليّ ذرَاعًا تَقَرَبْت إِليّهِ بَاعَاء 
وَمَنْ آتاني يَمْشَي أَتَيْنَهُ هَرْولَة)! 0 فقرب الشىء : من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه. 
لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول ويكون منه -أيضًا- قرب بنفسه. 
فالأول كمن تقرب إلى مكة» أو حائط الكعبة» فكلا قرب منه قرب الآخر منه من غير 
أن يكون منه فعل» والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه» كما تقدم في هذا الأثر 
الإهي. 

جوع ميسو ا وي E‏ د 
لذن يدغوت غوت إل ربهر الوسيلة أ قرب € [الإسراء:07]» 9# قم إن کان 
a‏ شر ب التق رت € [الطففین:۲۸]» ولا ) اک 
امرك 6 «IVY:‏ ومن الْمعَربِينَ * [آل عمران:٥٤].‏ 

وما تَهَرّبَ ِي عَبْدٌ بمثل آَدَاءِ ما افْتَّرَضْتَهُ عَلَيّه...» الحديث» وفي الحديث: 
١أَقَرَبُ‏ ما يُكونْ الْعَبْدُ من ريه في جَوْفِ الدَيْلٍ الآخِر)” ١‏ 

فهذا قرب الربٌ نفسه إلى عبده» وهو مثل نزوله إلى سء الدنياء وفي الحديث: 


إن الله يَدْنُو عَشِيَّةَ عَرفة...»“' الحديث. 


e o يعوب‎ 


)١(‏ رواه البخاري »)۷٤٩٥(‏ ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أب هريرة ل 

(۲) رواه البخاري (5007) من حديث أي هريرة عن 

6 رواه الترمذي (701/4) وقال: حسن صحیح» وأبو داود (۱۲۷۷)» والنسائي (5 »)١55‏ وصححه ابن 
خزيمة »)۱۱٤۷(‏ والحاكم /١(‏ 407). 

642 رواه ابن خزيمة «(YAT4)‏ وابن حبان «(TAoY)‏ وصححه الحاكم لم وقارن مع صحيح 
مسلم )١758(‏ من حديث عائشة ته 


أضواء من فتاوى فيح الإسلام أبن تيمية في العقيئة 0 


عامًا مطلقاء كا جعل إخوانهم الاتحادية ذلك في مثل قوله: «كَنْتْ سَمْعَهُ)”!'» وفي قوله: 
«فَيَأتيهمْ في صُورَةٍ عَيْر صُورَتِه)”"2» وأن الله قال على لسان نبيه: (سَمعَ اله كن حَمِدَ). 
وكل هذه النصوص حجة عليهم» فإذا فصل تبين ذلك» فالداعي والساجد يوجه 
روحه إلى الله» والروح لها عروج يناسبهاء فتقرب من الله تعالى بلا ريب بحسب تخلصها 
من الشوائب» فيكون الله عل منها قريبًا قربا يلزم من قريهاء ويكون منه قرب آخر 
كقربه عشية عرفة» وفي جوف الليل» وإلى من تقرب منه شيرًا تقرب منه ذراعا. 
وي «الزهد»" لأحمد عن عمران القصير أن موسى بالل قال: «يا رب أين 
أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم. إني أدنو منهم كل يومًا باعاء ولولا ذلك 
لانهدموا». فقد يشبه هذا قوله: «قسَمْتَ الصّلاةَ بَيُني وبين عَبْدِي نصفين...» إلى 
وظاهر قوله: #فَإف مريب * [البقرة:187]» يدل على أن القرب نعته ليس هو مجرد 
ما يلزم من قرب الداعي» والساجد» ودنوه عشية عرفة هو لما يفعله الحاج ليلتئذٍ من 
الدعاء» والذكرء والتوبة» وإلا فلو قدر أن أحدالم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه ذلك 
الدنو إليهم» فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة» فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم حصل» فدل 
ذلك على قربه منهم بسبب تقرمهم إليه؛ ىا دل عليه الحديث الآخر. 
غير ذلك الوقت» وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنياء وقوله: «هَل مِنْ دَاع؟ هَل مِنْ 
)١(‏ رواه البخاري (1007) من حديث أي هريرة وََآئدعَنه. 
(۲( رواه البخاري (2501/7 501/5)» ومسلم (۱۸۲) من حديث أب هريرة وأبي سعيد تََِيَعَنها. 


(۳) الزهد »)۷٠١(‏ والحلية (5/ .)١۱۷۷‏ 
0( رواه مسلم (96”) من حديث أبي هريرة ع 


أضواء من فتاوف شيخ )لإسلام ابن تيمية في العقبدة 


سَائِْل؟ هَل مِنْ قاؤب5 2 ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال» 
فإن في بلاد الكفر ليس فيهم من يقوم الليل» فلا يحصل لهم هذا النزول» كما أن دنوه 
عشية عرفة لا يحصل لغير الحجاج في سائر البلاد؛ إذ ليس لها وقوف مشروع» ولا مباهاة 
الملائكة. 

وكا أن تفتيح أبواب الجنة» وتغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين"''' إذا دخل شهر 
وان اناه الم لمين لين فوم ل الكنار اللدين رون ر و كل ع 
يوم بدرء وقوله هم: «إِغْمَلوا ما شِنْتُمْ)7" كان مختصًا بأولئك أم هو عام؟ فيه كلام. 

ل نزوله كل ليلة» ودنوه عشية عرفة» 
وتكليمه لموسى من الشجرة» وقوله: أن بورك من ف ألثَارٍ وَمَنْ حَوْلّهًا © [النمل:8]). 

ثم ذكر الشيخ يَمَدَْنَهُ مسألة» هل يخلو منه العرش حين نزوله سبحانه إلى سماء 

الدنياء أو لا خلوء أو يتوقف في ذلك؟ ثم قال : (والصواب قول السلف: أنه ينزل 
ولا يخلو منه العرش» وروح العبد في بدنه ليلا وهارًا لا تزال إلى أن يموت» ووقت النوم 
تعرج» وقد تسجد تحت العرش» وهي لم تفارق جسده» وكذلك أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء وروحه في بدنه» وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان» فكيف 
بالملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ 


والليل يختلف. فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه با لمغرب» ونزوله تعالى الذي 


)010 انظر: صحيح البخاري »)١١50(‏ ومسلم (/0/) من حديث أب هريرة نة . 
(۲) انظر: البخاري »)١1899(‏ ومسلم )٠١1/9(‏ من حديث أب هريرة رََإْتَعنُ. 

(۳) رواه البخاري »)52٠51/(‏ ومسلم )٤۹٤(‏ من حديث علي يرڪن . 

6 مجموع الفتاوى (0/ 57 ؟). 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن قيمية في العقيص ةر 


شأن عن شأن» وكذلك قربه من الداعي المتقرب إليه» والساجد لكل واحد بحسبه؛ حيث 
كان وأين كان» والرجلان يسجدان في موضع» ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه فيه 
الآخرء والنصوص الواردة فيها ادى والشفاء والذي بلّخها بلاعًا مبيتا هو أعلم الخلق 
ل ل وأحسنهم بياناء وأعظمهم بلاعًاء فلا يمكن أن يُعَلّم ويقول 
ينل كلم الروك را ول سيل اح روا لقره رن معد بعر بيذ كم 
قال تعالى: # ویری الین ونوا للم ار ازل ا من ری هو الْحَنَّ وی إل 
صر الْعَزيز اميد © [سبأنة]» 0 پاتتا ص وک فى 


م 8 5 و > 
المت من لله يضلله ومن مَأ متا جعله على رط م مَسَيَقِيمٍ # [الأنعام (I4:‏ 


م 


يك العو دان معنى (الظاهر) من أس)ء الله سبحانه» فقال: (وقوله تعالى: 
(الظاهر) مد معنى العالي؛ كا قال: # فما Oe‏ وه * [الکهف:۹۷]» 
ويقال: ظهر الخطيب على المنبر» وظاهر الثوب أعلاه بخلاف بطانته» وكذلك ظاهر 
البيت أعلاه» وظاهر القول ما ظهر منه» وبان» وظاهر الإنسان خلاف باطنه» فكلما علا 
الشيء ظهر. وهذا قال: «أَنْتَ الظاهرٌ فُلَيْسَ فوْقَكَ شَيْء»'. فأثبت الظهور» وجعل 
موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء» ولم يقل: ليس شيء أبن منك» ولا أعرف. 

ومهذا تبين خطأ من فسر (الظاهر) بأنه المعروف كا يقوله من يقول: الظاهر بالدليل 
الباطن بالحجاب كما في كلام أبي الفرج وغيره؛ فلم يذكر مراد الله ورسوله» وإن كان 
الذي ذكره له معنى صحيح). 


تيج يورت" 


60 رواه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أب هريرة هة 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمية في العقيحدة 


قرب الله سبحانه من خلقه 
Dew”‏ هه 
يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية رآ تقرير قرب الله سبحانه من خلقه» فيقول''': 
(والرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» بل هو سبحانه يكلم 
العباد يوم القيامة» ويحاسبهم. ولا يشغله هذا عن هذا. 


قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال: كا 


رمو 


يرزقهم في ساعة واحدة(". وقد قال مَرَئَاعيوَسَة: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيَحْلُو به ريه 
كما يَخْلو أَحَدُكُمْ بِالَمَر ثَيْلَهَ البَذْر)!". 

والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين» ويجيب السائلين مع اختلاف اللغات, 
وفنون الحاجات» والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين. 
كا أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة» لكن لايكون إلا عددًا قليلا قريبًا منه» والواحد 
منا يجد في نفسه قربًا ودنوًا وميلا إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين دون بعض» 
ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب» والرب تعالى واسع عليم وسع سمعه الأصوات 
كلهاء وعطاؤه الحاجات كلهاء ومن الناس من غلط» فظن أن قربه من جنس حركة بدن 
الإنسان إذا مال إلى جهة انصرف عن الأخرى» وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه. 
فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير من الناس من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربا 
010 مجموع الفتاوى (557/05؟١).‏ 
(؟) عزاه القرطبي في التفسير (۲/ 170) لعلي تة 


)۳( رواه أحمد ف الزهد .)١58(‏ وف الشيية (غ/اة#-ه/اة). وانظر: 2 البخاري ( 6ك ومسلم 


)۱۰۱١(‏ من حديث عدى وَإيَدعَنهُ. 


إلى هذاء وكذلك يجد في نفسه خضوعا لبعض الناس» ومحبة» ويجد فيها إعراضًا عن قوم 
غير ما هو قائم بالبدن. 

ففى الحملة ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه» وداعيه هو 
مقيد محصوص. لا مطلق عام لجميع الخلق» فبطل قول الحلولية؛ كما قال تعالى: # وَإِذَا 
مأللك عبادى عَيْ فَإِقْ مريب € [البقرة:١۱۸]»ء‏ فهذا u‏ وما قر 


و ص2 


عابديه. ففي مثل قوله تعالى: 98 ويك الذبن غور OS‏ الس ةم 
46 ب € [الإسراء:07]» وقوله: «وَمَا تَهَرّبٌ إِلَيّ عَبْدِي بمثل آدَاءِ ما افْتَرَضْتَهُ عَلَيْها 
وقال: (مَنْ تَهَربَ إلَيّ شِبْرًا تَقَرّنْتَ اليه ذِرَاعَا)"' E‏ قربه إلى عبده» وقرب عبدله 
إليه» ودنوه عشية عرفة إلى ب 7“ لا بخرج عن القسمين. فإنه صََِتَهءَِتدوَسَرَ قال: 


ر م و سمس 


«أَفْضَلٌ الدّعَاء دعاء يوم عَرَفَة) ”7 ا فلنوه لدعائهم. 

وأما نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» فإن كان لمن يدعوه» ويسأله» ويستغفره» فإن 
ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرب إلى عابديه ما لا يحصل في غيره» فهو من هذاء وإن 
كان مطلقاء فيكون بسبب الزمان؛ لكونه يصلح لهذا وإن لم يقع فيه. 

ونظيره ساعة الإجابة يوم الجمعة» روي أنها مقيدة بفعل الجمعة» وهي من حين 
يصعد الإمام على المنبر إلى أن تة ٤‏ تقض الصلاة» ولهذا تكون مقيدة بفعل الجمعة» فمن لم 
يصل الجمعة لغير عذر» ويعتقد وجوبها لم يكن له فيها نصيب» وأما من كانت عادته 
الجمعة» ثم مرضء أو سافرء فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» وكذلك 
المحبوس» ونحوه» فهؤلاء لهم مثل أجر من شهد الجمعة» فيكون دعاؤهم كدعاء من 
شهدهاء وتكون الرحمة التي تنزل على الحجاج عشية عرفة» وعلى من شهد الجمعة تنتشر 


600 رواه البخاري »)75٠0(‏ ومسلم (77176) من حديث أب هريرة وَتَإدعنه. 
2 رواه الترمذي »)٥۸۰١(‏ وقال: (غریب)» ومالك ٠(‏ 66 ) - وهو عنده مرسل-. وحسنه الآلباني. 


بركاتها إلى غيرهم من أهل الأعذار» فيكون لهم نصيب من إجابة الدعاء» وحظ مع من 
شهد ذلك كى) في شهر رمضان. 

فهذا موجود لمن بحبهم» ويحب ما هم فيه من العبادة» فيحصل لقلبه تقرب إلى الله 
ويود لو كان معهم» وأما الكافر والمنافق الذي لا يرى الحج. ولا الجمعة فرضًا وبرّاء بل 
هو مُعْرض عن محبة ذلك» وإرادته» فهذا قلبه بعيد عن رحمة الله» فإن رحمة الله قريب من 
المحسنين» وهذا ليس منهم» وروى في ساعة الجمعة أنها آخر النهار فيكون سببها الوقت. 

وقد ثبت في «الصحيح): أن في اليل سات ا فييّاء كا في الجمعة. 
وذلك كل ليلة» وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. 

وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين» وقرب قلوبهم منه» فهذا أمر معروف 
لا يجهلء فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان» والمعرفة» والذكرء والخشية. 
والتوكل» وهذا متفق عليه بين الناس بخلاف القرب الذي قبله» فإن هذا ينكره الجهمي 
الذي يقول: ليس فوق السماوات رب يعبد, ولا إله يصلي له» ويسجدء وهذا كفر وفند» 
والأول تنكره الكلابية» ومن يقول: لا تقوم الأمور الاختيارية به)'. 

ثم بين الشيخ وَمَدَآنَهُ تفاوت المؤمنين في إيانهم بالله عَربّ» فقال'": 

(بل الخلق في إيانهم بالله» وکتابه» ورسوله متنوعون» فلكل منهم في قلبه للكتاب 
والرسول مثال علمي بحسب معرفته» مع اشتراكهم في الإيان بالله» وبکتابه» وبرسوله. 
فهم متنوعون في ذلك متفاضلون» وكذلك إياهم با معاد» والجنة» والنار» وغير ذلك 
من أمور الغيب» وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضًا من أمور الغيب» بل يشاهدون 


.)١ 59 /٥( مجموع الفتاوى‎ (010 
.)١2 6١ /0( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


أطضصواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبسمة 0 


الأمور» ويسمعون الأصوات وهم متفاوتون ومتنوعون في الرؤية والساع» فالواحد 
منهم يتبين له من حال المشهود مالم يتبين للآخر حتى قد يختلفون» فيثبت هذا ما لا يثبته 
الآخر» فكيف فيم| أخبروا به من أمور الغيب؟ 

والنبي ريوس أخبرهم عن الغيب بأحاديث كثيرة» وليس كلهم سمعها 
مفصلة» والذين سمعوا ما سمعوا ليس كلهم فهم مراده» بل هم متفاضلون في السمع 
والفهم كتفاضل معرفتهم» وإيانهم بحسب ذلك حتى يثبت أحدهم أمورًا كثيرة» 
والآخر لا يثبتهاء لاسيما من عَلِقَ بقلبه شبه النفاة» فهو ينفي ما أثبته الكتاب والسنة» وما 
عليه آهل الحق» وهذا يبين لك أن هؤلاء كلهم مؤمنون بالله» وکتابه» ورسوله» واليوم 
الآخر -وإن كانوا متفاضلين في الإيوان- إلا من شاق الرسل من بعد ما تبين له الهمدى» 
واتبع غير سبيل المؤمنين» ثم هم يتفاضلون في العلم والإرادة» فإذا كان أحدهم أكثر محبة 
الله» وذكرّاء وعبادة كان الإيان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة» والعبادة لله» وإن 
كان لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له» فصاحب المحبة» والذكرء والتأله 
يحصل له من حضور الرب في قلبه» وأنسه به ما لا يحصل لمن ليس مثله» وكذلك الإيمان 
بالرسول قد يكون أحد الشخصين أعلم بصفاته» والآخر أكثر محبة له). 

إلى أن قال رجا : (وهذا يبين أن كل من أقر بالله» فعنده من الإيهان بحسب 
ذلك» ثم من لم تقم عليه ا لحجة با جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده» وهذا يبين أن عامة 
آهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم» وصفاته إلا من 
كان منافقا يظهر الإيان بلسانه» ويبطن الكفر بالرسول» فهذا ليس بمؤمن» وکل من 
أظهر الإسلام ولم يكن منافقًاء فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك» وهو 


.)١155 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


من خرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان» ويدخل في هذا جميع المتنازعين 
في الصفات» والقدر على اختلاف عقائدهم» ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله 
کا يعر فه نبيه صَيَدعََهوَسََ م تدخل أمته الجنة» فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة» 
بل يدخلونهاء وتكون منازهم متفاضلة بحسب إيانهم ومعرفتهم» وإذا كان الرجل قد 
حصل له إيان يعرف الله به» وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه يجمّل ما لا بطیق: 
وإن كان يحصل له بذلك فتنة ل يُحدَّتْ بحديث يكون له فيه فتنة» فهذا أصل عظيم في 
تعليم الناس» ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعهاء كالقرآن. 
والحديث المشهور» وهم مختلفون في معنى ذلك - والله أعلم). 


جوج يمت 


أخضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقيحدة ر 


حكم من نفى علو الله على عرشه 
حم (Ooo‏ ههه 

سئل الشيخ تقي الدين ابن تيمية ماله عن علو الله على خلقه» وحكم من نفى 
ذلك؟ فأجاب بقوله"'': (الحمد لله. اعتقاد الشافعي كتف واعتقاد سلف الأمة. 
کالك» والثوري» والأوزاعي» وابن ع المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وهو اعتقاد المشائخ المقتدى بهم» كالفضيل ١‏ بن عياض» وأبي سليان الداراني» وسهل 
بن عبد الله التستري» وغيرهمء فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة» وأمثاهم نزاع في أصول 
الدين» وكذلك أبو حنيفة رذآ فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر» ونحو 
ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء. 

واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة» والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به 
الكتاب» والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة»: الحمد لله الذي هو ىا وصف به نفسه. 
وفوق ما يصفه به خلقه. 

فبين وَمَدُلَنَهُ أن الله موصوف با وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله 
روسل وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه في کتابه» 
أو وصفه به رسول الله دوس من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف. 
ولا تمثيل» بل د الول لاسي ور لشي ا 
أنه: # کسی تلو سو ۶ وهو أَلسَمِيمٌ لْبصِيرٌُ © [الشورى:١1]‏ لا في صفاته» ولا في 
ذاته» ولا في أفعاله. 


)010( مجموع الفتاوى (0/ 7505). 


إلى أن قال -يعني: الإمام أحمد-: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينههما في 
ستة أيام» ثم استوى على العرش» وهو الذي كلم موسى تكليًاء وتجلي للجبل فجعله 
دکاء ولاياثله شىء من الأشياء في شىء من صفاته» فليس كعلمه علم أحد» ولا كسمعه 
وبصره سمع أحد ولا بصره» ولا كقدرته قدرة أحد» ولا كر حمته رحمة أحد» ولا كاستوائه 
استواء أحد. ولا كتكليمه تكليم أحد, ولا كتجليه تجل أحد. والله سبحانه قد أخبرنا أن 
في الجنة لاء ولبنّاء وعسلاء وماء» وحريرّاء وذهبّاء وقد قال ابن عباس كعَتة: ليس في 
الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء. 

فلا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة» مع اتفاقها 
في الأسماء. فالخالق أعظم علرًاء ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت 
الأسماء» وقد سمى نفسه حيا عليًا سميعًا بصيرًاء وبعضها رؤوفا رحيًاء وليس الحي 
كالحي» ولا العليم كالعليم» ولا السميع كالسميع» ولا البصير كالبصيرء ولا الرؤوف 
كالرؤوف. ولا الرحيم كالرحيم. 

وقال في سياق حديث الجارية المعروف: «أيْنَ اللةه»'» قالت: في السماء. لكن 
ليس معنى ذلك أن الله في جوف الساء» وأن السماء تحصره وتحويه» فإن هذا لم يقله أحد 
من سلف الأمة» وأئمتهاء بل هم متفقون على أن الله فوق ساواته على عرشه بائن من 
خلقه ليس في مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته ثبىء من مخلوقاته. 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله في السماء» وعلمه في كل مكان. 


إلى أن قال: فمن اعتقد أن الله في جوف السماء حصور حاط به» وأنه مفتقر إلى 
العرش» أو غير العرش من المخلوقات» أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على 


)210 رواه مسلم )0٥۳۷(‏ من حديث معاوية السلمي وة 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيص ل 


کرسيه» فهو ضال مبتدع جاهل» ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد» ولا على 
العرش رب يصل له ويسجدء وأن محمدًا لم يعرج به إلى ربه» ولا نزل القرآن من عند 
فهو معطل فرعوني ضال مبتدع. 

وقال بعد كلام طويل: والقائل الذي قال: من لم يعتقد أن الله في السماء» فهو ضال. 
إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف الساء؛ بحيث تحصره» وتحيط به» فقد أخطأء 
وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء في الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
من أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» فقد أصاب. فإنه من لم يعتقد ذلك 
يكون مكذبًا للرسول معدو متبعًا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلا 
لربه نافيا له» فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده» ولا رب يسأله ويقصده. 

وهذا قول الجهمية» ونحوهم من أتباع فرعون المعطل» والله قد فطر العباد -عربهم 
وعجمهم- على نهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو» ولا يقصدونه تحت أرجلهم. 
ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه 
معنى يطلب العلوء لا يلتفت يمنة» ولا يسرة. 

وذكر من بعد كلام طويل الحديث: «كل مَوْنُودٍ يُونَدُ عَلَى الْفِطرَق)0©. 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله» وسنة 
رسوله عَرَنَعيوسَرَ وما أجمع عليه سلف الأمة وأتمتهاء وما فطر الله عليه عباده» وما 
دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة؛ فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق 
مخلوقاته عال عليهاء وقد فطر الله على ذلك العجائز» والصبيان» والأعرابء كما فطرهم 
على الإقرار بالخالق تعالى» وقد قال ءوس في ا لحديث الصحيح : «كل مَوْنُود يُولد 


60 رواه البخاري 2١17560/(‏ 6 )») ومسلم (۲۹۸) من حديث أي هريرة وََإِنعنَه. 


2 E OT RS Be i RT AR Dae e aa 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ كما تنتِج البَهيمَة بَهِيمَة‎ 
yy CS SG AS CA NC 
ور عر الراك ار وار : اقرأوا إن شكتم:‎ SS الم‎ 


رک صر و 


#فطرت الله | آل فطر الاس علا لا بي لحن آله # [الروم:٠۳].‏ 

وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب» والصبيان في الكتّابء 
وعليك با فطرهم الله عليه» فإن الله فطر عباده على الحق. 

والرسل بعثوا بتكميل الفطرة» وتقريرها لا بتحويل الفطرة» وتغييرهاء وأما أعداء 
الرسل كالجهمية الفرعونية» ونحوهم» فيريدون أن يغيروا فطرة الله» ويوردوا على الناس 
شبهات بكلمات مشتبهات لا يفهم كثير من الناس مقصودهم بهاء ولا بحسن أن جيبهم» 
وأصل ضلاههم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل ها في كتابه» ولا سنة رسوله» ولا قاهما 
أحد من أئمة المسلمين» كلفظ التحيز» والجسمء والجهة» ونحو ذلك» فمن كان عارقا 
بحل شبهاتهم بيّنهاء ومن ل يكن عارفا بذلك» فليعرض عن کلامهم» ولا يقبل إلا ما 
جاء به الكتاب والسنة؛ كما قال تعالى: # ودا ريت الدِبنَ حوضو ف ايا فاعض عن 
حى يخوَصُوأ في حَدِيثٍ عبرو € [الأنعام:14]» ومن يتكلم في الله وأسمائه وصفاته با يخالف 
الكتاب والسنة» فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل» وكثير من هو لاء ينسب إلى أئمة 
المسلمين مالم يقولوه» فينسبون إلى الشافعي» وأحمد بن حنبل» ومالك» وأبي حنيفة من 
الاعتقادات مالم يقولوه. ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني» فإذا طولبوا 
بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. 

وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» والنعال» ويطاف بهم 
في القبائل» والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام. 


)١(‏ رواه البخاري (1708, 1786)» ومسلم (/510) من حديث أبي هريرة رنه 
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وقال أبو يوسف القاضي: من طلب الدين بالكلام تزندق. 

وقال أحمد: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. 

وقال بعض العلاء: المعطل يعبد عدماء والممثل يعبد صتًاء المعطل أعمى» والممثل 
أعشى» ودين الله بين الغالي منه» والجافي عنه. وقد قال تعالى: « وديك جَمَلتَدكُْ أَمّهَ 
وسَطا € [البقرة:١٤٠]ء‏ والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل). انتهى كلام الشيخ. 


RGD 


الرد على من ينغي نزول الرب سبحانه 
إلى سماء الدنيا 
جھ و 7122 ههه 


سے و 


20000 ا فأجاب ا 9 
(الحمد لله رب العالمين» أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي دعس فقد 
أصاب في] قال» فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي متسل 
واتفق سلف الأمة» وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك» وتلقيه 
بالقبول» ومن قال ما قاله الرسول َِرَنََيَدَِك فقوله حق وصدق» وإن كان لا يعرف 
حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني» كمن قرأ القرآن» ولم يفهم ما فيه من المعاني» فإن 
أصدق الكلام كلام الله» وخر الهدی هدى محمد صالەووسر والنبي اووس 
قال هذا الكلام» وأمثاله علانية» وبلغه الأمة تبليعًا عامًا لم بخص به أحدًا دون أحد. 
ولا كتمه عن أحد» وكانت الصحابة والتابعون تذكره» وتأثره» وتبلغه» وترويه في 
المجالس الخاصة والعامة» واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة 
والعامة. كصحيحي البخاري ومسلم» و«موطأ مالك»» و(مسند الإمام أحمد»» وسنن 
أبي داود» والترمذي, والنسائي» وأمثال ذلك من كتب المسلمين» لكن من فهم من هذا 
الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه» كتمثيله بصفات المخلوقين» ووصفه بالنقص 
المنافي لكماله الذي يستحقه» فقد أخطأ في ذلك», وإن أظهر ذلك مُنع منه» وإن زعم أن 
الحديث يدل على ذلك» ويقتضيه» فقد أخطأ - أيضًا- في ذلك. 


.)7١١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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فإن وصفه سُبَحَاَُوتَدَلَ في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات كوصفه 
بالاستواء إلى السماء وهي دخان» ووصفه بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم 
استوى على العرش» ووصفه بالإتيان والمجيء في مثل قوله تعالى: # هَل يَنظرُونٌ إل 
أن اتهم الله و في ظَكَلٍ يِن الاو وَاَلْمَكِكةٌ € [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقوله: #هل ينظرونَ 
إا ل م التتيكة أ ياي ريك أو يأف بعص ايت ريك € [الأنعام:158]» وقوله: 
# وجا ربك وَالْمََكُ صَذَا صما [الفجر:۲۲]» وكذلك قوله تعال: #حَلَقَ اَلسَّموتِ 
وَالايْض فس د ااد 2 م أستورئ e‏ [الأعراف:4 0]» وقوله: # والسماء بتكا 


ر کے و بر روء ی 


ا 4 [الذاريات:۷٤]»‏ وقوله: # الله ری ا 0 ررق م تح بتڪم ثم 
ییک مل ين شرکایکم من يَفْحَلُ من لم ين سیو 4 [الروم:0+]» وقوله: 8 يمي 
الم مس الما إل لين 23 يسيع يد السجدء! «[o:‏ وأمثال ذلك م الأفعال 9 
وصف الله تعالى بها نفسه التي يسميها النحاة أفعالا متعدية» وهي غالب ما ذكر في 
القرآن» أو يسمؤنها لازمة؛ لكونها لا تنصب المفعول به» بل لا تتعدى إليه إلا بحرف 
الجر كالاستواء إلى السماء» وعلى العرش» والنزول إلى السماء الدنياء ونحو ذلك فإن 
الله وصف نفسه ذه الأفعال. 

ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية في مثل قوله: ولد قال ريلك 
للمكتيكةٍ ¢ [البقرة: ١‏ ”]» وقوله: كلم لَه موسا تَحكليمًا © [النساء:54١]»‏ 0 
تعالى: # وَنَادَسهُمَا را € [الأعراف:۲۲]ء وقوله: # ووم ادم E‏ 
لْمَرَسَلِينَ € [القصص:10]» وقوله: # واه يمول الْحقَّ وهو يهَدى اليل € [الأحزاب:٤].‏ 
O TY‏ لكر ETE E E EE‏ ومو E A‏ 
حًا € [الساء:۸۷]» وقوله: # اله رل أَحْسَنَ ليث € [الزمر:7]» وقوله: # ودَمَت 
کلمت ريك الْحْسَىٌ عل بوه إِسْرَتِيلَ يِمَا صَبَرُوأْ # [الأعراف:17]» وقوله: # وَتَمَتَ 


كلمت ريك صِدَْقًا وَعَدّلا € [الأنعام:٠١1]»‏ وقوله: # وَلَقَدْ صَدَفَحكم 
[آل عمران:67١].‏ 

وكذلك وصف نفسه بالعلم» والقوة» والرحمة» ونحو ذلك؛ كما في قوله: ولا 
ا ا من عِلَمِوِة إل ہما سا € [البقرة:٠٠۲]»‏ وقوله: # إِنَّ ألسَهَ ا E‏ 
لْمَتِينُ 4 [الذاريات:08]» وقوله: ل ريا وَسِعَتَ ڪل سىء رَحَمةَ وَعِلَمًا 4 [غافر:۷] 
وقوله: # ورم وَسِعَتٌ م كن ع 4 لاع ات 0ا و تخرد للق نا ضفب ةه م 
في كتابه» وما صح عن رسوله جنوس فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفونه با وصف به نفسه» ووصفه به رسوله 
ايوس في النفي والإثبات» والله سْبِحَلَهودَقَ قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين. 
فقال الله تعالى: #قلٌ هو آنل کد © آله أأصَكمَدُ 0 لم بيد وک وک 
© اش ل اقم EE A‏ ا كاه 
سَهِيّا 4 [مريم:10]» فأنكر أن يكون له سمي» وقال تعالى: # فا ملوأ يت أندادًا 4 
[البقرة:۲۲]؛ وقال تعالى: # فلا تضربوا َه الال 4 [النحل:74]» وقال تعالى: ## ليس 
تيو سَ٤‏ € [الشورى:١1]‏ ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمي» 
والمثل» والتّده وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له في صفاته» ولا أفعاله» فإن التهائل 
في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات» فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل 
صفاتهاء وأفعالما؛ إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات» فإن الصفة تابعة 
للموصوف بهاء والفعل -أيضًا- تابع للفاعل» بل هو ما يوصف به الفاعل» فإذا كانت 
الصفتان متائلتين كان الموصوفان متاثلين» حتى إنه يكون بين الصفات من التشابه 
والاختلاف بحسب ما بين الموصوفين كالإنسانين» کا كانا من نوع واحد» فتختلف 
مقاديرهما وصفاتها بحسب اختلاف ذاتيههماء ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبددة 5 


كذلك إذا قيل: بين الإنسان والفرس تشابه من جهة أن هذا حيوان» وهذا حيوان» 
واختلاف من جهة أن هذا ناطق» وهذا صاهل» وغير ذلك من الأمور كان بين الصفتين 
من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين» وذلك أن الذات المجردة عن الصفة 


لا توجد إلا في الذهن» فالذهن يقدر ذانًا مبحردة عن الصفة» ويقدر وجودًا مطلقا لا يتعين. 


وأما الموجودات في أنفسهاء فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة» 
ولا وجود مطلق لا يتعين» ولا يتتخصص. 

وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات: أنا أثبت صفات لله زائدة على ذاته» 
فحقيقة ذلك آنا نثبتها زائدة على ما أثبته النفاة من الذات» فإن النفاة اعتقدوا ثبوت 
ذات مجردة عن الصفات» فقال أهل الإثبات: نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما 
أثبته هؤلاء» وأما الذات نفسها الموجودة» فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلاء 
بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنسانًا لا حيواناء ولا ناطقاء ولا قاتا بنفسه. ولا بغيره: 
ولاله قدرة» ولا حياة» ولا حركة» ولا سكون, أو نحو ذلك» أو قال: أثبت نخلة ليس 
لها ساق» ولا جذع» ولا ليف» ولا غير ذلك» فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج» 
ولا يعقل. 

ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة؛ لأن حقيقة قوم تعطيل 
ذات الله تعالى» وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قوهم مستلزم للتعطيل» بل يصفونه 
بالوصفين المتناقضين» فيقولون: هو موجود قديم واجب» ثم ينفون لوازم وجوده. 
فيكون حقيقة قوهم موجودًا ليس بموجود» حق ليس بحق» خالق ليس بخالق» فينفون 
عنه النقيضين إما تصريحًا بنفيهماء وإما إمساكًا عن الإخبار بواحد منهما). 


ر أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 


ثم بين الشيخ راه شبهتهم في ذلك وهي الفرار من التشبيه بزعمهم» ورد 
عليهم» فقال: (وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور, فإنه إذا سمي حقا موجودا 
قاتا بنفسه حيًا علا رؤوفًا رحبًاء وسمى المخلوق بذلك ل يلزم من ذلك أن يكون ماثلا 
للمخلوق أصلاء ولو كان هذا حقا لكان كل موجود ماثلا لكل موجودء ولكان كل 
معدوم ماثلا لكل معدوم). 


اع 


$ 
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الرد على نفاة الصفات 
سم يبوب 

يواصل الشيخ رَمَهَنَهُ الرد على الذين ينفون الصفات عن الله عَرَججَلّ بحجة أن 
إثباتها يلزم منه التشبيه؛ لأن هذه الصفات موجودة في المخلوقين» فيقول راك : 
(إن الاشتراك في الاسم العام المطلق لا يلزم منه التشابه بين المشتركين» ولو اتفق المعنى 
العام). 

يقول: (وذلك أن هذه الأسماء العامة إما أن تستعمل عامة مطلقة؛ ى) إذا قيل: 
الموجود ينقسم إلى واجب» وممكن» وقديم» وحدث» وخالق» وغخلوق» والعلم ينقسم 
إلى قديم» ومحدث» وإما أن تستعمل خاصة معينة؛ كا إذا قيل: وجود زيد وعمروء وعلم 
زيد وعمرو» وذات زيد وعمرو. 

فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى لم تدل على ما يشركه 
فيه غيره في الخارج» فإن ما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره» فإذا قيل: علم 
زيد» ونزول زيد» واستواء زيد» ونحو ذلك لم يدل على ما يشركه فيه غيره» لکن لما علمنا 
أن زيدًا نظير عمروء وعلمنا أن علمه نظير علمه. ونزوله نظير نزوله» واستواءه نظير 
استوائه» فهذا علمناه من جهة القياس» والمعقول» والاعتبار» لا من جهة دلالة اللفظ. 
فإذا كان هذا من صفات المخلوق» فذلك من الخالق أولى. 

فإذا قيل: علم الله» وكلام الله» ونزوله» واستواؤه» ووجوده» وحياته» ونحو 
ذلك؛ لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى» ولم يدل ذلك على 
تمائلة الغير له في ذلك» كما دل في زيد وعمرو؛ لأنا هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار 


(۱) مجموع الفتاوى /٥(‏ ۳۲۸). 
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والقياس؛ لكون زيد مثل عمروء وهنا نعلم أن الله لا مثل له» ولا كفؤء ولا ند» فلا يجوز 
أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غیره» ولا كلامه مثل كلام غيره» ولا استواءه مثل 
استواء غيره» ولا نزوله مثل نزول غيره» ولا حياته مثل حياة غيره. 

وهذا كان مذهب السلف والآئمة إثبات الصفات» ونفي مماثلتها لصفات 
المخلوقات. فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه منزه عن صفات 
النقص مطلقاء ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كاله فهذان المعنيان جمعا التنزيه» 
وقد دل عليه ) قوله تعالى : قل هو نو آله اخ د 0 آله المد # [الإخلاص:١-1])»‏ 
فالاسم الصمد يضمن صفات الكالء والاسم الأحد يتضمن نه نفي المثل» فالقول في 
ميقا لتر ل فق ر ا ان ليس کک فى 5را ن ا لكن نيب 
من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفهاء فعلم الله. 
وکلامه» ونزوله» واستواؤه هو کا يناسب ذاته» ويليق بهاء كا أن صفة العبد هي كا 
تناسب ذاته» وتليق به» ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته. 

ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك السائل: كيف ينزل؟ أو كيف استوى؟ أو كيف يعلم؟ 
أو كيف يتكلم» ويقدرء ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: آنا لا أعلم كيفية ذاته. 
فقل له: ونا لا أعلم كيفية صفاته» فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الملوصوف. 
فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه التخصيص. والتعيين» وهذا هو الوارد 
في الكتاب والسنة» وأما إذا قيلت مطلقة وعامة؛ فالمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في 
الأذهان لا في الأعيان» فلا يكون موجود موجودًا عامًا مطلقاء أو عامًا إلا في الذهن). 

إلى أن قال رمات : (وتمام الكلام في هذا الباب أنك تعلم أنا لا نعلم ما غاب عنا 
إلا بمعرفة ما شهدناه» فنحن نفرق أشياء بحسنا الظاهر» أو الباطن» وتلك معرفة معينة 


.)١٤١ /٥( مجموع الفتاوى‎ (010 
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مخصوصة. ثم إنا بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد» فيبقى في ذهاننا قضايا عامة كلية» ثم 
إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لناء فلولا أنا نشهد 
صن أنفسنا جوعاء وعطشاء وشبعاء وريّاء وحبّاء وبغضاء ولذة» وألا ورضاء وسخطًا 
لم تعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك» وأخبرنا به عن غيرناء وكذلك لو لم 
نعلم ما في الشاهد حياة» وقدرة» وعلاء وكلامًا لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف الغائب 
عنا بذلك» وكذلك لولم نشهده موجودا لم نعرف وجود الغائب عناء فلابد فيا شهدناه. 
وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطى» فبهذه الموافقة» والمشاركة» 
والمشابهة» والمواطأة نفهم الغائب ونثبته» وهذا خاصة العقل» ولولا ذلك لم نعلم إلا ما 
نحسه» ولم نعلم أمورًا عامة» ولا أمورًا غائبة عن أحاسيسنا الظاهرة والباطنة. 

ولهذا من لم يحس الشيء, ولا نظيره لم يعرف حقيقته» ثم إن الله تعالى أخبرنا بم| 
وعدنا به في الدار الآخرة من النعيم والعذاب» وأخبرنا با يؤكل» ویشرب» وينكح. 
ويفرش» وغير ذلك» فلولا معرفتنا ب| يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به» ونحن 
نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه» حتى قال ابن عباس رََآنَعَنَهُ: ليس في 
الدنيا ما في الحنة إلا الأسماء. 

وهذا تفسير قوله: واوا پوه مُتَكَبِهًا € [البقرة:٠۲]‏ على أحد الأقوال؛ فبين هذه 
الموجودات في الدنياء وتلك الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض 
الوجوه. وبه فهمنا المراد» وأحببناه» ورغبنا فيه» أو أبغضناه. ونفرنا عنه» وبينه) مباينة 
ومفاضلة لا يقدر قدرها في الدنيا. 

وهذا من التأويل الذي لا نعلمه نحن» بل يعلمه الله تعالى» ولحذا كان قول من قال: 
إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. حق. 


وقول من قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. حقا. 

وكلا القولين مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فالذين 
قالوا: إنهم يعلمون تأويله» مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناه» وإلا فهل يحل 
لسلم أن يقول: إن النبي ءوس ما كان يعرف معنى ما يقوله» ويبلغه من الآيات. 
والأحاديث؟ بل كان يتكلم بألفاظ لما معان لا يعرف معانيها. 

ومن قال: إنهم لا يعرفون تأويله. أرادوا به الكيفية الثابتة التي اختص الله 
بعلمها. 

ولهذا كان السلف كربيعة» ومالك بن أنس» وغيرهما يقولون: الاستواء معلوم. 
والكيف مجهول. وهذا قول سائر السلف كابن الماجشون, والإمام أحمد بن حنبل» 
وغيرهم» وني غير ذلك من الصفات» فمعنى الاستواء معلوم» وهو التأويل» والتفسير 
الذي يعلمه الراسخون» والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم» وغيرهم الذي لا يعلمه 
إلا الله سْبَحََهُوَتَعَالَ . 

وكاناايي ولد تيا عاد اكير وا غير ا 
قال الله تعالى: « كلا َعَم فس ما أَخْفى لم من فر امان جر يما انوا يمون * 
[السجدة:۱۷]. 

وقال النبي صَإَئاعَيَدوَسَةٌ في الحديث الصحيح: «يقُولَ الله تَعَانَى: أَعُدَدْتُ لِعِبَادِيَ 
الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْن رث ولا دن سَمِعَتْه ولا خَطَرَعَلَى قَلْب بسر . فما أخبرنا الله 
به من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه» ونفهم الكلام الذي خوطبنا به» ونعلم 
معنى العسل واللحم واللبن والحرير والذهب والفضة» ونفرق بين مسميات هذه 


)١(‏ رواه البخاري »)۳۲٤٤(‏ ومسلم (775) من حديث أب هريرة رََإئُعَنه. 
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الأسماء» وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن» ولا نعلم متى تكون 
الساعة» وتفصيل ما أعده الله عَرَبَجَلَ لعباده لا يعلمه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» بل هذا 
من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تباركوتالء فإذا كان هذا في هذين المخلوقين» فالأمر بين 
الخالق والمخلوق أعظم» فإن مباينة الله لخلقه. وعظمته» وكبريائه» وفضله أعظم وأكبر 
مما بين مخلوق ومحلوق). 
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تفاوت ما بين أسماء الله وأسماء ا مخلوقين 
حم و27 هوه 

لا ذكر الشيخ ةله تفاوت ما بين مسميات ما في الجنة» ومسميات ما في الدنيا 
من التفاوت الذي لا يعلمه الله» مع اتفاق الجنسين في الاسم والمعنى» توصل إلى نتيجة 
في ذلك وهي: وجوب تفاوت ما بين أسماء الله وصفاته» وأسماء وصفات المخلوقين في 
الكيفية» وإن اتفقت في الاسم والمعنى» فقال رما : (فإذا كانت صفات ذلك المخلوق 
مع مشاب متها لصفات هذا المخلوق بينهما من التفاضلء والتباين ما لا نعلمه في الدنياء 
ولا يمكن أن نعلمه» بل هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله بعال فصفات الخالق 
عَيَبَلَ أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله 
الالء وأن يكون هذا من التأويل الذي لا يعلمه أحد» بل منه ما يعلمه الراسخون في 
العلم» ومنه ما يعلمه الأنبياء والملائكة» ومنه ما لا يعلمه إلا الله؛ كا روي عن ابن عباس 
رنه أنه قال: إن التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير 
لايعذر أحد بجهالته» وتفسير تعلمه العلاء» وتفسير لا يعلمه إلا الله» من ادععى علمه 
فهو كاذب. 

ولفظ التأويل في كلام السلف لا يراد به إلا التفسيرء أو الحقيقة الموجودة في 
الخارج التي يؤول إليها؛ كا في قوله تعالى: # هل بَظرونٌ إلا تأويكه يم يَأ بأو 4 


[الأعراف:0] الآية. 


وأما استعمال التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترنل به. أو تا در أو لمطلق الدليل» فهذا اصطلاح بعص المتأخرين. 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳٤۹/٥(‏ 
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ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى» ثم لما شاع هذا بين 
المتأخرين صاروا يظنون أن هذا هو التأويل في قوله: #وما يلم اوی إلا أنه * 
[آل عمران:۷]ء ثم طائفة تقول: لا يعلمه إلا الله» وقالت طائفة: بل يعلمه الراسخون. 
وكلتا الطائفتين غالطة» فإن هذا لا حقيقة له» بل هو باطلء والله يعلم انتفاءه» وأنه ل 
يرده» وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية» والجهمية» وغيرهم من أهل الإلحاد والبدع, 
وتلك التأويلات باطلة» والله لم يردها بکلامه» وما لم يرده لا نقول: إنه يعلم أنه مراده. 
فإن هذا كذب عل الله عجر . 

والراسخون في العلم لا يقولون على الله باتعا الكذب» وإن كنا مع ذلك قد علمنا 
بطريق خبر الله عَيََنَ عن نفسه. بل وبطريق الاعتبار أن لله المثل الأعلى أن الله يوصف 
بصفات الال موصوف بالحياة» والعلم» والقدرة» وهذه صفات كمالء والخالق أحق 
مها من المخلوق. ف فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق. 

ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطأة» 
والموافقة» والمشابهة ما به تفهم» وتثبت تبت هذه المعاني لله لم نكن قد عرفنا عن الله شيئاء 
ولا صار في قلوبنا إيان به» ولا علم» ولا محبة» ولا معرفة» ولا إرادة لدعائه» وعبادته. 
وسؤاله» ومحبته» وتعظيمه؛ فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم» ولا يمكن العلم 
إلا بالإثبات لتلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من 
العلم لما غاب عن شهودنا. 

من فهم هذه الحقائق الشريفة» والقواعد الجليلة حصل له من العلم» والمعرفة» 
والتحقيق» والتوحيد» والإيان» وانجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير به 
في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ومن 
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سادة أهل العلم والإيهان» وتبين له أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرهاء 
وأن القول في صفاته كالقول في ذاته» وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول 
ليوو مع مشاركة إحداهما الأخرى فيا به نفاها كان متناقضًاء فمن نفي النزول. 
والاستواء أو الرضاء والغضبء أو العلم» والقدرة» أو اسم العليم» أو القدير» أو اسم 
الموجود فرارًا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم. فإنه يلزمه فيها أثبته نظير ما ألزمه لغيره 
في نفاه هو وأثبت المثبت» فكل ما يستدل به على نفي النزول» والاستواء» والرضاء 
والغضب يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الإرادة» والسمع» والبصرء والقدرة» 
والعلم. 

وكل ما يستدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر يمكن منازعه أن 
يستدل بنظيره على نفي العليم والقدير والسميع والبصير» وكل ما يستدل به على نفي 
هذه الأسماء يمكن منازعه أن يستدل به على نفي الموجود والواجب» ومن المعلوم 
بالضرورة أنه لابد من موجود قديم واجب بنفسه يمتنع عليه العدم» فإن الموجود إما 
ممكن ومحدثء وإما واجب وقديم» والممكن المحدث لا يوجد إلا بواجب قديم» فإذا 
كان ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي الموجود الواجب القديم» ونفي 
ذلك يستلزم نفي الموجود مطلقًا علم أن من عطل شيئًا من الصفات الثابتة بمثل هذا 
الدليل كان قوله مستلزمًا تعطيل الموجود المشهود. 

ومثال ذلك: أنه إذا قال: النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام. فإنه 
لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركبء والله سبحانه منزه عن هذه اللوازم» فيلزم 
تنزيهه عن الملزوم. 


أو قال: هذه حادثة والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب. 
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وكذلك إذا قال: الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات 
الأجسام. 

فإنه يقال له: وكذلك الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام. 
فإنا كا لا نعقل ما ينزل ويستوي ويغضب ويرضى إلا جسًا لم نعقل ما يسمع ويبصر 
ويريد ويعلم ويقدر إلا جسَاء فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء 
وإرادته ليست كإرادتناء وكذلك علمه وقدرته. قيل له: وكذلك رضاه ليس كرضاناء 
وغضبه ليس كغضبناء وفرحه ليس كفرحناء ونزوله واستواؤه ليس كنزو لنا واستوائنا. 

فإذا قال: لا يعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام» ولا يعقل 
نزول إلا الانتقال» والانتقال يقتضي تفريغ حيز» وشغل آخرء فلو كان ينزل لم يبق فوق 
العرش رب. 

قيل: ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلا جلب ما يحتاج إليه» وينفعه» 
ويفتقر فيه إلى ما سواه» ودفع ما يضره. والله سْبِحَاةوَيدَ كا أخبر عن نفسه المقدسة 
في حديئه الإلمي: «يَا عِبَادِي إِنَكُمْ تن تَبْلَعُوا تفي فَتَنْمَعُونِيء وَلَنْ تَبْلَعُوَا ضري 
E‏ 

فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في الشاهد إلا هي» وكذلك السمع لا يعقل في 
الشاهد إلا بدخول صوت في الصماخ» وذلك لا يكون إلا في أجوف» والله سبحانه أحد 
صمد منزه عن مثل ذلك» بل وكذلك البصر والكلام لا يعقل في الشاهد إلا في محل 
أجوف» والله سبحانه أحد صمد منزه عن ذلك. 


(۱) رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أب ذر نڪ 


قال ابن مسعود» وابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» وخلق من السلف: 
#ألصَّمَدٌ # الذي لا جوف له. 


وقال آخرون: هو السيد الذي كمل في سؤدده. وكلا القولين حق). 


إلى أن قال الشيخ"'؟: (والمقصود هنا: أن هذا الذي فرّ من أن يجعل القديم الواجب 
موجودًا وموصوفا بصفات الكمال لئلا يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسيم» وجعل نفي 
هذا اللازم دللا على نفي ما جعله ملزومًا له لزمه في آخر الأمر ما فرّ منه). 


«ون جعت همرت 
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الرد على نفاة نزول الله سبحاته 
إلى سماء الدنيا 
جھ للل ههه 


يواصل الشيخ يَمَدُلَنَهُ الرد على نفاة نزول الرب سبحاهوتعًال ىا صح في الحديث 
إلى سماء الدنياء ويفند شبهاتهم» فيقول"'': (قول السائل: كيف ينزل؟ بمنزلة قوله: 
كيف استوى؟ وقوله: وكيف يسمع؟ وكيف يبصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق 
ويرزق؟ وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام» مثل: مالك بن أنس» 
وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمنء فإنه قد روى من غير وجه: أن سائلا سأل مالكًا عن 
قوله: #الرَحمن عل الْمَرْشٍ أسَْوَئ € [طه:ه] كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه 
الرحضاء. ثم قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج. 

ومثل هذا الجواب ثبت عن ربيعة شيخ مالك» وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة 
كتا موقوفًا ومرفوعَاء لكن ليس إسناده مما يعتمد عليه» وهكذا سائر الأئمة. 

قولهم يوافق قول مالك في آنا لا نعلم كيفية استوائه» کا لا نعلم كيفية ذاته» ولكن 
نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب» فنعلم معنى الاستواء» ولانعلم كيفيته» وكذلك نعلم 
معنى النزول» ولا نعلم كيفيته» ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة» ولا نعلم كيفية 
ذلك» ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك» ولا نعلم كيفية ذلك). 

إلى أن قال رََدَآَنَهُ: (وإن كان المعترض من المثبتة للعلوء ويقول: إن الله فوق العرش» 
لكن لا يقر بنزوله» بل يقول بنزول ملك أو يقول بنزول أمره). 


.)"0 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


إلى أن قال: (فإن قلت: الذي ينزل ملك قيل: هذا باطل من وجوه: 


منها: أن الملاتكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إل الأرض؛ كما قال تعالى: # برذ لمك 


بالروج من مرو عل من اء من عبارو # [النحل:۲]» وقال تعالى: # ومانرّل إلا بار ريك 4# 


ص 


[مريم:75]» وفي «الصحيحين» عن أي هريرة» وأبي سعيد عة عن النبي صَأَلئَئهوَسٌَ أنه 
قال : «يتَعَاقَبُونَ فيكم مَلَائِكة بالليْلٍ وَمَلائكة بالنهاں وَيَجْتَمعُونَ في صَلاةِ المَجْروَصَلاة 


0و هھ رن رر 


الْعَضْر ثم يعر َيه الِينَ بَنُوا فيكم فيَسألهمْ ريم وَهوَ أَهْلَمُ بهم كيف تَرَكتَمْ 
عبّادي؟ فَيَقَولونَ: َتَيْنَاهُمْ وهم 0 وَتَرَكَنَاهُمْ وهم ا 


وكذلك ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة عن النبي صََلتَدءدَووسٌَ أنه قال: ١ن‏ 
الى اون هلوا إلى حَاجيهُمْ هيَسُفُوتَهُمْ بَجِحَتهمْ إلى اء اَذ قال 
فيَسْأْلهُمْ رَيّهُمْ وَهُوَأَعْلَمُ بِهِمْ: ما يَقُول عِبَادِي؟ قَالَ: فَيَمُونُونَ: يُسَبَحُونَكَ وَيُكبّرُونَكَ 
وَيَحْمَدُونَك وَيُمَجَدُونَكَ)''". 

الوجه الثاني ": أنه قال فيه: ١مَنْ‏ يشالت فَأَعْطيَهُ؟ مَنْ يَدْمُونِي فَأْسْتَجِيبَ 
لَه مَنْ يَسْتَْمِرّنِي فَأَغْفِرَلَهُ)؟» وهذه العبارة لا يجوز أن يقولما ملك عن الله بل الذي 
يقول الملك ما ثبت في «الصحيح» عن النبي يوسا أنه قال: «إذا أَحَبّ الله العَيْدَ 


ق ر 


نَادَى جبْريل: ني حب فلادًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبّهُ جبريل َم يُنَادِي في السْمّاءِ : إن الله يحب 


ور 


فلاتًا فَأَحِبُوهُ هُ فَيُحَبّهُ آهل السّمَّاء ء ثم يوضع له القنول ف ض× 6 


010( رواه البخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم (1۳۲) عن أب هريرة عة 
)۲( رواه البخاري (5504), ومسلم (۲۹۸۹) عن أب هريرة نة 
فره مجموع الفتاوى (6/ .)۳۷١‏ 

€3 رواه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم (577737) عن أبي هريرة وََلَهعَنَ. 


بل يقول: إن الله أمر بكذاء وقال كذاء وهكذا إذا أمر السلطان مناديًا ينادي» فإنه يقول: 


يا معشر الناس أمر السلطان بكذاء ونبى عن كذاء ورسم كذا. لا يقول: أمرت بكذاء 
ونهيت عن كذاء بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته. 

وهذا تأويل من التأويلات الجهمية القديمة» فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى عَواتَكمْ 
بأنه أمر ملكا فكلمه» فقال لهم أهل السنة: لو كلمه ملك لم يقل: # إِنَوَ أنا أله ل لَه 
إل َأ يدف © [طه:4١]»‏ بل كان يقول المسيح عَدلتَك: 5 ما فلت هم إلا مآ ميق 


بو أن أعبدوأ الله رى وَرَيكْمَ € [المائدة:1١١]»‏ فالملاتكة رسل الله إلى الأنبياء تقول كما كان 


ص 


رص ص ےہ 7 بھی ر رص 3l‏ ٤ر‏ ام 72 ی وک ر "خب ابر 
جبريل الام يقول لمحمد يرل : 9 وما رل إلا بأمر ريك له مَابَيْنَ أيدِينا وما 
خلفنا وما ب ذلك € [مريم:14] ويقول: إن الله يأمرك بكذاء ويقول: كذاء ولا يمكن 


e‏ ص 


کے کم 


أن يقول ملك من الملائكة: # إِنَّىَ أنَا َه ا إِلَهَ إل أنأ مَاَعَبدَنٍ *. ولا يقول: «مَنْ 
يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبٌ لَه مَنْ يَسْأْلْنِي فَأْعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْمْرُنِي فَأَهْفرَ نَهُ). ولا يقول: 
١لا‏ أسْألٌ عَنْ عبّادي َيْري) ک| رواه النسائي» وابن ماجه» وسندهما صحيح)"''. 

ثم قال الشيخ: (وإن تأول ذلك بنزول رحته» أو غير ذلك. قيل: الرحمة التي تثبتها 
إما أن تكون عيتا قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمة في غيرهاء فإن كانت عيئًاء وقد 
نزلت إلى السماء الدنيا لم يمكن أن تقول: من يدعوني فأستجيب له» كما لا يمكن الملك 
أن يقول ذلك. 

وإن كانت صفة من الصفات» فهي لا تقوم بنفسهاء بل لابد لها من محل» ثم 
لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام» ولا محلهاء ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنياء 


)١(‏ رواه النسائي (۱۰۳۰۹)» وأحمد :)١7/5(‏ وصححه ابن حبان (۲۲)ء وأبو نعيم في المستخرج 
(1770) من حديث رفاعة الجهنى رََإئدعَنةُ. 


أضهواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


ولم تنزل إليناء فأي منفعة لنا في ذلك؟ وإن قال: بل الرحمة ما ينزل على قلوب قوام 
الليل في تلك الساعة من حلاوة المناجاة والعبادة» وطيب الدعاء والمعرفة» وما يحصل في 
القلوب من مزيد المعرفة بالله» والإيان به» وذكره» وتجليه لقلوب أوليائه» فإن هذا أمر 
معروف يعرفه قوام الليل. 

قيل له: حصول هذا في القلوب حقء لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب عباده 
لا ينزل إلى سماء الدنياء ولا يصعد بعد نزوله» وهذا يوجد في القلوب يبقى بعد طلوع 
الفجرء لكن هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه من 
نزوله بذاته سُبِحَلَهوَيْقَ ىا وصف نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة. 


وبعضها في (صحيح مسلم» عن عائشة رمَا عن النبي وسار أنه قال: «مَا من 


م مر 
> سا اه مه 


ار ا ل rue‏ ل و 22 
يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة: وإنه عيبل ليدنو ثم 
يُبَاهى بهم الملائكة فيقول: مَا أَرَادَ هُؤلاء»'. 

وعن جابر بن عبد الله هَت قال: قال رسول الله مَرَّلدَءِتَوِسَر: «إذا كان يوم 
ري ل لا ل و ع م هل ا ل ب ال 0 
ادي اتوي تًا برا ضَاجِينَ مِنْ كل فج عَِيق». 

وعن أم سلمة ركعت قالت: قال رسو ل الله ليوس : إن الله يَنْزْل إلى السَّمَاءِ 
الدنيًا يُبَاهى بأهل عَرفة الملائكة وَيَقَول: انظرُوا إلى عبّادي أتؤنى شعثا عبر . 
010( رواه مسلم )۱۳٤١۸(‏ من حديث عائشة يََِيَعَنَا. 
6 حديث جابر َصِوَالنَدْعَنهُ ؟ رواه ابن خزيمة «(YAT4)‏ وابن حبان «((TAoY)‏ والإساعيل في المعجم .)١١(‏ 

وأبو يعلى .)۲٠۹٠(‏ قال ابن خزيمة: (أنا أبرأ من عهدة مرزوق). اه. ولكنه متابع. 

وقال الحيثمي (۳/ 707): فيه محمد بن مروان العقيلي؛ وثقه ابن معين وابن حبان» وفيه بعض الكلام. 


ورواه ابن خزيمة «(YAT4)‏ وابن حبان «((TAoY)‏ والحاكم )1۳1/۱( من حديث أبي هريرة وَدَإيَدْعَنكا 
ولیس فيه النزول» ورواه ابن حبان (۱۸۸۷)» وعبد الرزاق )۸۸۳١(‏ من حديث ابن عمر عة - 


فوصف أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة با لحجيج» فيقول: «أنظرُوا 
إلى عبادي آتؤني شعْثًا غَيْرًا ما اراد هَؤلاء $. 

فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان وال رحمة والنور 
الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيح. 

وأيضًا: فيقال له: وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وبأنه استوى إلى السماء وهي دخان» وبأنه 
نادى موسى» وناجاه في البقعة المباركة من الشجرة» والمجىء اموا بويا 
ریک وَأَلْمَكُ صما صَنًا» [الفجر:؟؟]» وقال: #هل برو إل أن تيوك الْمليكةٌ أو 


يق ريك أو يأف به بعص ءَاينتٍ ريك # [الأنعام:198]). 


تيد ورت 


- وأحمد (۲/ 5؟2)757» والطبراني في الأوسط (۸۲۱۸) من حديث ابن عمر و َء وأبو يعلى (5 ))5٠١‏ 
والسهمي في تاريخ جرجان )٤۸٤(‏ من حديث أنس ع والفاكهي في أخبار مكة (717/55) من 
حديث أم سلمة ة تھا . 

ولفظ الدنو موجود في حديث عائشة عتا السابق عند مسلم. 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيتة 


رد ما نسب إلى الامام أحمد رامن التأويل 
سمل Re‏ 


قال الشيخ يَمَدآنَهُ في رد ما تسب إلى الإمام أحمد من التأويل”'': (وأما ما حكاه أبو 
حامد الغزالي عن بعض الحنبلية: أن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: «الْحَجَرٌ الأسُْوَدُ 


2 
في 


يّمِينُ الله في الأزض)”'"» «وَقلوبُ الْعِبَادٍ بَيْنَ أصبَعَيْنَ مِنْ أصَابع الرّحْمَّن)”". (وَإِنِي 
أجدُ نَمْسّ الرّحْمَن مِنْ قبل اليّمَن)!*'» فهذه الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها عنه أحد 
بإسناد. ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه» وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد 
مجهول لا يعرف. 

وأيضًا: وقع النزاع بين أصحابه هل اختلف اجتهاده في تأويل المجيء» والإتيان» 
مايرم : «تَجِيءٌ الْبَمَرَةٌ وآل عِمْرَانَ كأنْهُمَا عَمَامَتَان أو عَيَايَتَانَ أو فزقان 
مِنْ طيْر ضاف ونحو ذلك من الحديث الذى فيه إتيان القرآن ومجيئه» وقالوا له: 
لايوصف بالإتيان والمجىء إلا مخلوق. 

ع 0 و 

فعارضهم أحمد بقوله: إن المراد به مبجيء ثواب البقرة» وآل عمران؛ كا ذكر مثل 
ذلك من مجىء الأعمال فى القبر» وف القيامة» والمراد منه ثواب الأعمال. 
)١(‏ مجموع الفتاوى /٥(‏ ۳۹۸). 
(۲) رواه ابن عدي في الكامل /١(‏ 757)» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۲/ 7-170) وفيه 

كذاب. 

ورواه عبد الرزاق (8919)» وصحح سنده العجلوني في الكشف .)٤١١ /١(‏ 
(۳( رواه مسلم (5155))؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََِيمَا. 
(5) رواه أحمد (۲/ »)٥٤١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (۲۲۷7)»ء والطبراني في الأوسط (5771). والشاميين 


9 قل مى (65:/10):(رجاله:ريجال الم غير شيب وهر ف 
)20 رواه مسلم )۸١ ٤(‏ من حديث أب أمامة نة 


أضهواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العفيحة ر 


وهذا لحديث في *الصحيح»» فلا أمروا N‏ 
أنه أراد بذلك قراءة القارئ لما وهو عمله» وأخبر بمجيء عمله الذي هو التلاوة لما في 
الصورة التي ذكرهاء كا أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال. 

والمقصود هنا: أن النبي ِتمد لما أخبر بمجيء القرآن في هذه الصورة أراد به 
الإخبار عن قراءة القارئ التي هي عمله» وذلك هو ثواب قارئ القرآن» ليس المراد به 
أن نفس كلامه الذي تكلم به وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتين» فلم يكن هذا حجة 
للجهمية على ما ادعواء ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى: # هل يترون 
إل أن يهم أله في ظْلَلٍ يِن لماو 4 [البقرة:١٠؟]‏ قال: قيل: إنما يأتي أمره» هكذا نقل 
حنبل» ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في المحنة كعبد الله بن أحمد» وصالح بن أحمد. 
والمروزي» وغيره» فاختلف أصحاب أحمد في ذلك» فمنهم من قال: غلط حنبل» لم يقل 
أحمد هذا. 

وقالوا: حنبل له غلطات معروفة وهذا منهاء وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلاء 
ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم. 

يقول: إذا كان أخبر عن نفسه بالمجيء والإتيان» ولم يكن ذلك دليلا على أنه 
مخلوق. بل تأولتم ذلك على أنه جاء آمره» فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه 
هو الجائي» فإن التأويل هنا آلزم» فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن» وثوابه عمل 
له لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن. 


)010( رواه مسلم (5 )۸١‏ من حديث أبي أمامة اة 


ر أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه» ثم تأولتم ذلك بأمره؛ فإذا أخبر بمجيء 
قراءة القرآن» فلأن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرىء وإذا قاله لهم على 
سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقا هم عليه وهو لا يحتاج إلى أن يلتزم هذاء فإن هذا 
الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال العباد» والمراد مجيء قراءة القرآن التي هي عمله. 
وأعمال العباد مخلوقة» وثوابها خلوق» ولحذا قال أحمد. وغيره من السلف: إنه يجيء ثواب 
القرآن» والثواب إن| يقع على أعمال العباد» لا على صفات الرب» وأفعاله. 

وذهبت طائفة ثالثة من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذا ذلك الوقت» وجعلوا 
هذا رواية عنه» ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية» ويبين أنه 
لا يقول: إن الرب يجيء»؛ ويأتي» وينزل آمره» بل هو ينكر على من يقول ذلك» والذين 
ذكروا عن أحمد تأويل النزول» ونحوه من الأفعال لهم قولان» منهم من يتأول ذلك 
بالقصد كما تأول بعضهم قوله: نم أَسْمَوَى إلى ألسَمَآكِ © [البقرة:۲۹] بالقصدء وهذا 
هو الذي ذكره ابن الزاغوني» ومنهم من يتأول ذلك بمجيء أمره» ونزول أمرهء وهو 
المذكور في رواية حنبل). 

إلى أن قال رال : (والصواب: أن جميع هذه التأويلات مبتدعة لم يقل أحد 
من الصحابة شيئًا منهاء ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» وهي خلاف المعروف 
6 ساد واااو الود ال ااا ا 
الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمةء وتكون إما غلطاء 
أو حرفة). 

إلى أن قال”: (والمقصود هنا: أنه ليس شىء من هذه الأقوال قول الصحابة 
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أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمبة في العقيحة ر 


والتابعين لهم بإحسان» ولا قول أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة -أئمة السنة 
والجماعة-» وأهل الحديث كالأوزاعي» ومالك بن أنس» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» 
وعبد الله بن المبارك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأمثاهم» بل 
أقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين, 
وعلماء المسلمين موجودة في الكتب التي ينقل فيها أقوالهم بألفاظها بالأسانيد المعروفة 
عنهم» كا يوجد ذلك في كتب كثيرة» مثل: كتاب «السنة)» و«الرد على الجهمية» لمحمد 
بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري» ولأبي داود السجستاني» ولعبد الله بن أحمد بن حنبل» 
ولأبي بكر الأثرم» ولحنبل بن إسحاق» ولحرب الكرماني» ولعثان بن سعيد الدارمي. 
ولنعيم بن حماد الخزاعي» ولأبي بكر الخلال» ولأبي بكر بن خزيمة» ولعبد الرحمن بن أبي 
حاتم» ولأبي القاسم الطبراني» ولأبي الشيخ الأصبهاني» ولأبي عبد الله بن منده» ولأبي 
عمرو الطلمنكي» وأبي عمر بن عبد البر» وفي كتب التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلك» 
مثل «تفسير عبد الرزاق»» وعبد بن حميد» ودْحَيّم» وستيد» وابن جرير الطبري» وأبي بكر 
بن المنذرء و«تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم»» وغير ذلك من كتب التفسير التي ينقل 
فيها ألفاظ الصحابة والتابعين في معاني القرآن بالأسانيد المعروفة. 


فإن معرفة مراد الرسولء ومراد الصحابة هو أصل العلم» وينبوع الهدى» وإلا 
فكثير ممن يذكر مذهب السلف» ويحكيه لا يكون له خبرة بشيء من هذا الباب» كا يظنون 
أن مذهب السلف في آيات الصفات» وأحاديثها أنه لا يفهم أحد معانيهاء لا الرسول 
ولا غيره» ويظنون أن هذا معنى قوله: #وَمَا بعكم أو إلا اله & [آل عمران:۷]» مع 
نصرهم للوقف على ذلك فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بِلّعْ قرآنا 
لا يفهم معناه» بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناهاء وأن جبريل كذلك. 
وأن الصحابة والتابعين كذلك» وهذا ضلال عظيم» وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله 
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والرسول بَاَلنَعَيَهِوسَلهٌ. 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفي ك 


ظن أهل التخبيل» وظن آهل التحريف والتبديل» وظن أهل التجهيلء والله 
بهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا). انتهى المقصود من كلام 
الشيخ آله وقد بن لنا رَتمَهُلَنَهَ مراجع التفسير المعتمدة الصحيحة؛ للرجوع إليها في 
تفسير كلام الله خصوصًا في أمر العقيدة بدلا من تفاسير علماء الكلام التي شحنوها 
بعقائدهم الفاسدة» وجدلياتهم الباطلة حتى ضللوا كثيرًا من المسلمين» وحجبوا عنهم 
علم السلف من الصحابة» والتابعين من القرون المفضلة» فلنرجع إلى الكتب الأصيلة في 
دراستناء ومقرراتنا الدراسية» ومطالعاتها حتى نأخذ العلم الصحيح من مصدره الصافي 
-نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الحداية. 

وقد حدث في الآونة الأخيرة ناشئة تفسر القرآن بغير علم» ولا رجوع إلى كتب 
السلف. بل إلى النظريات الحديثة المتناقضة ما يسمونه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» 
وهذا قول على الله بلا علم -نسأل الله العافية والسلامة. 

قال شيخ الإسلام وَمَدْلئَا'': (وأما قول المعترض: إن الليل يختلف باختلاف 
البلدان والفصول في التقدم والتأخرء والطول والقصر. فيقال له: الجواب عن هذا 
كالجواب على قولك: هل يخلو منه العرش» أو لا يخلو منه؟ وذلك إنه إذا جاز أن ينزل 
ولا يخلو منه العرشء فتقدم النزول وتأخره» وطوله وقصره كذلك بناء على أن هذا نزولٌ 
لا يقاس بنزول الخلق» وجماع الأمر أن الجواب عن مثل هذا السؤال يكون بأنواع: 

أحدها: أن يبين أن المنازع النافي يلزمه من اللوازم ما هو أبعد عن المعقول الذي 
يعترف به مما يلزم المثبت» فإن كان ما تحتج به حجة صحيحة من المعقول لزم بطلان 


.)518/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فب العقيصدة , 


النفي» فيلزم الإثبات؛ إذ الحق لا يخلو عن النقيضينء وإن كان باطلًا لم يبطل به الإثبات» 
فلا يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية» والشرعية النبوية» وهذا ىا إذا قال: لو كان فوق 
العرش لكان جس وذلك ممتنع. 

فيقال له: للناس هنا ثلاثة أقوال: منهم من يقول: هو فوق العرش وليس بجسم. 
ومنهم من يقول: هو فوق العرش وهو جسم. ومنهم من يقول: هو فوق العرش 
ولا أقول: هو جسم» ولا ليس بجسم. 

ثم من هؤلاء من يسكت عن هذا النفي والإثبات؛ لأن كليهما بدعة في الشرع. 
ومنهم من يستفصل عن مسمى الجسم, فإن فسر با يجب التنزيه للرب عنه نفاه» وبين 
أن علوه على العرش لا يستلزم ذلك» وإن فسر بها يتصف به الرب لم ينف ذلك المعنى 
فالجسم في اللغة هو البدن» والله منزه عن ذلك» وأهل الكلام قد يريدون بالجسم ما هو 
مركب من الجواهر المفردة» أو من المادة والصورة» وكثير منهم ينازع في كون الأجسام 
المخلوقة مركبة من هذا وهذاء بل أكثر العقلاء من بني آدم عندهم أن السماوات ليست 
مركبة لا من الجواهر المفردة» ولا من المادة والصورة» فكيف يكون رب العالمين مركب 
من هذا وهذا؟ 

فمن قال: إن الله جسم» وأراد بالجسم هذا المركب» فهو مخطئ في ذلك» ومن 
قصد نفي هذا التركيب عن الله» فقد أصاب في نفيه عن الله» لكن ينبغي أن يذكر عبارة 
تبين مقصوده» ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مُرَكّبء أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة 
فاجتمع» أو أنه يقبل التفريق» والله منزه عن ذلك كله. 

وقد يراد بالجسم والمتحيز ما يشار إليه» بمعنى: أن الأيدي ترفع إليه في الدعاء. 


وأنه يقال: هو هنا وهناك» ويراد به القائم بنفسه. ويراد به الموجود. ولا ريب أن الله 


الا اي ل o‏ 


موجود قائم بنفسه» وهو عند السلف» وأهل السنة ترفع إليه الأيدي في الدعاء» وهو 
فوق العرش). 

الل و القصيوت اليه عل أن اف ادارا 
القرآن» والحديث فيا يثبتونه» وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله» فلايأتون بلفظ 
محدث مبتدع في النفي والإثبات» بل كل معنى صحیح» فإنه داخل فيم| أخبر به الرسول 
عوسي والألفاظ المبتدعة ليس ما ضابط» بل كل قوم يريدون با معنى غير المعنى 
الذي أراد أولئك» كلفظ الجسم.ء والجهة, والحيزء والجبر» ونحو ذلك بخلاف ألفاظ 
الرسول ولوس فإن مراده بها يعلم کا يعلم مراده بسائر ألفاظه). 

إلى أن قال رمآ : (والمقصود هنا: أن ما جاء به الرسول صرااعييوم لايدفع 
بالألفاظ المجملة كلفظ التجسيم» وغيره ما قد يتضمن معنى باطلا). 

إلى أن قال را" : (وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد. 
فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثير» ويكون قدره لبعض الناس أكثر» بل 
لا يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض» فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا 
الذي لم يدعه. وجميع ما وصف به الرب عَرَتِيَلَ نفسه من القرب» فليس فيه ما هو عام 
لجميع المخلوقات كا في المعية» فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص» وأما قربه 
كما يقرب منه» فهو خاص لن يقرب منه كالداعي والعابد» وكقربه عشية عرفة» ودنوه إلى 
سماء الدنيا لأجل الحجاج» وإن كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط النهار في بعض 
البلادء وقد تكون ليلا في بعض البلاد» فإن تلك البلاد لم يدن إليهاء ولا إلى سمائها الدنياء 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 577). 
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وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على الحجاج» وكذلك نزوله بالليل» وهذا كا أن حسابه 
لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة» وكل منهم يخلو به ىا يخلو الرجل 
بالقمر ليلة البدرء فيقرره بذنوبه» وذلك المحاسّبٌ لا يرى أنه يحاسب غيره» كذلك قال 
أبو رزين للنبي يوار لما قال النبي صَِآَاعيدوَسَة: «مَا مِنْكُمْ مِنْ آَحَدٍ إلا سَيَخْلُو به 
َيه كما يَخْلو أَحَدُكُمْ بِالْفَمَرنَيَْةَ الْبَدْرا. قال: يا رسول الله كيف ونحن جميع وهو 
واحد؟ فقال: «سَأَنْبِئَك بمثل ذلك فيآلاء الله هَذَا الْقَمَرْكُلَكُمْ يَرَاهُ مُخْلِيا به. فالله 
آڪر»“. ۰ 

وقال رجل لابن عباس عَنة: كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة. قال: كا 
يرزقهم في ساعة واحدة. 

وكذلك ما ثبت في ااصحيح مسلم) عن أبي هريرة عن النبي صَأَلنَهَْيَهِوسَلَرَ قال : 
١يَقُولَ‏ الله: قَسَمْتُ الصَلاة بَيْني وَيَيْنَّ عَبْدِي نِصْمَيْن فَنِصْمْهًا لِي وَنِضْمُهًا لِعَبْدِي 
ولعَبْدِي مَا سَألَ فَِدًا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لله رب الْعَاِينَ َالَ الله حَمِدَنِي عَبْدِي. 
فإذا قال العَبُْ: الرّحْمَّن الرّحيم. قال الله: آثتى عَلَيّ عَبْدِي. فإذا قال العَبْدُ: مالك 
يوم الدّين. قال اللّهُ: مَجَدَنِي عَبّْدِي. فإذا قال العَبّدُ: إِيِّاك نَعْبَّدُ وَإِيِّاك نَسْتَعِينْ. قال: 
هَدَا بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِي نَطْمَيْن وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ. فَإِدَا قَالَ: إهْدِنَا الصّرَاط الْمسْتَقِيمَ 
صِرَاطٌ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرِ الَعْصُوبٍ عَلَيْهُمْ ولا الضَّانّينَ. قال اللهُ: هَؤلاء 
لِعَبْدِي وَِعَبْدِي مَا سَألَ)”". 

فهذا يقوله سُْبَحَاَُوَتكَاَ لكل مصل قرأ الفاتحة» فلو صلى الرجل ما صلى من الركعات 
قيل له ذلك» وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة من لايحصى عدده إلا الله» وكل 
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أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفب ة 


واحد منهم يقول الله له کا يقول لحذاء كا يحاسبهم كذلك» فيقول لكل واحد ما يقول 
له من القول في ساعة واحدة» وكذلك سمعه لكلامهم» يسمع كلامهم كله مع اختلاف 
E‏ بجاجاعيم «السبمع ذقاءهم سمع إجادة ومع كل ها رمولونه سمع عدم 
وإحاطة لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» فإنه 
سبحانه هو الذي خلق هذا كله» وهو الذي يرزق هذا كله» وهو الذي يوصل الغذاء 
إلى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له» وكذلك من الزرع» وكرسيه قد 
وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظههماء فإذا كان لا يؤوده خلقه» ورزقه على هذه 
التفاصيل» فكيف يؤوده العلم بذلك» أو سمع كلامهم» أو رؤية أفعاهم, أو إجابة 
دعائهم؟ - سالارا عم يقول الظا مون علوًا كبيرًا). 

ويرد عل من ينفي ذلك من نفاة الصفات فيقول: (# وما قدروأ ا درد 
ونع عدا يرکو * [الزمر:۷]» وهذه الآية مما تين خطأ هؤ لاء» فإنه سْبَحَدويَدََ قال : 
# وما فدرواً أله حى كدرو € [الأنعام:91] الآية» وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة نة عن النبي مليوس أنه قال: ١يَقْبِضُ‏ الله الأزض وَيَطوي السَّمَاوَات 
بيّمينه وَيَقُولُ: آنا الَلك أَنَا الملِك يِن مُلُوكُ الأزض 2706. 

وفي حديث ابن عمر تة أبلغ من ذلك» والسياق لمسلم عن النبي ماهير 
أنه قال: «يَطُوي الله السَّمَاوَاتَ يوْمَ الْقَيَامَة كُمّ يَأَخُدَّهُنٌ بِيّدِه الْيُمْنَى كُمّ يَضُوي الله 
الأرَضينَ بشمّاله كُمَّ يَقُولُ: آنا الملك أَيْنّ الْجَبَارُونَ؟ أيْنّ المتَكَبُرُونَ 1(09)). 
)١(‏ رواه البخاري (1019): ومسلم (۲۷۸۷). 
(؟) رواه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸). 


وذكر يمَدُلنَهُ أحاديث في هذا المعنى» ثم قال: (فإذا كان سبحانه يطوي السماوات 
كلها بيمينه» وهذا قدرها عنده؛ ى) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه|: ما الساوات 
السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد ال رحمن إلا كخردلة في يد أحدكم'''. 
وهو سبحانه بین لنا من عظمته بقدر ما نعقله). 

إلى أن قال: (فَمَنْ هذه عظمته كيف يحصره شىء من المخلوقات ساء» أو غير سماء 
حتى يقال: إنه إذا نزل إلى سماء الدنيا صار العرش فوقه» أو يصير شيء من المخلوقات 
بحصره. ويحيط به سبْحَاَهُوتعَاقَ ؟ 


فإذا قال القائل: هو قادر على ما يشاء. قيل: فقل: هو قادر على أن ينزل إلى السماء 
الدنياء وهو فوق عرشه سبحانةوتعًال» وإذا استدللت بمطلق القدرة والعظمة من غير تمييزء 
فا كان أبلغ في القدرة والعظمة» فهو أولى بأن يوصف به ما ليس كذلك» فإن من توهم 
العظيم الذي لا أعظم منه يقدر على أن يصغر حتى يحيط به خلوقه الصغير» وجعل هذا 
من باب القدرة والعظمة» فقوله: إنه ينزل مع بقاء عظمته» وعلوه على العرش أبلغ في 
القدرة والعظمة. وهو الذي فيه موافقة العقل والشرع). 

إلى أن قال رمتا : (وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقاء 
فلا يوصف بالسفولء ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه» بل هو العلي الأعلى الذي 
لايكون إلا أعل؛ وهوالظاهر الذي ليس فوقه شیء؛ کا أخبر النبى مالع و7" وأنه 
ولا غير ذلك فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله» والأدلة 
)١(‏ رواه الطبري »)٠١ /۲٤(‏ وأحمد في السنة .)٠٠۹۰(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى (018/0). 
)۳( رواه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة ك 


العقلية الصحيحة توافق ذلك لا تناقضه. ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة 
للكتاب والسنة» بل الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء 


والنزول» وغيرهما على ما هي عليه). 
کد 0 210 5 1 ت 22 ل ا سه ر 
ثم تكلم الشيخ عن تفسير من فسر قوله تعالى: # ثم أستوهة إلى السا وهى 


عرسا عر 


دخان [فصلت:١١]‏ بعمد إلى خلقها بأنه من أضعف الوجوه. (فإنه أخير أن العرش كان 
على الماء قبل خلق السماوات والأرض» وكذلك ثبت في «صحيح البخاري» عن عمران 
ابن حصين عن النبي موسا أنه قال: «كانَ الله ولم يَكنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشَة 
عَنَى الماء» وَكَتَبَ في الدّكْر ڪل شَيْءِ كُمّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض)(7". 

فإذا كان العرش غلوقًا قبل خلق السماوات والأرض» فكيف يكون استواؤه عليه 
عَمْده إلى خلقه له؟ لو كان هذا يعرف في اللغة أن استوى على كذا بمعنى: أنه عمد 
إلى فعله» وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة» ولا مجارّاء لا في نظم» ولا نثر» ومن 
قال: استوى بمعنى عمد ذكره في قوله: م اسو إِلَ سمه وهی دحان 4 ؛ لأنه عدي 
بحرف الغاية» ى]| يقال: عمدت إلى كذاء وقصدت إلى كذاء ولا يقال: عمدت على كذاء 
ولا قصدت عليه» مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة -أيضًا-» ولا هو قول 
أحد من مفسري السلف» بل المفسرون من السلف قوم بخلاف ذلك. 

وإنما هذا القول. وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به« 
ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره» فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسره ب ينافي ذلك» 
كا يفسر سائر آهل البدع القرآن على ما يوافق آقاويلهم» وأما أن ينقل هذا التفسير عن 
أحد من السلف. فلاء بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب لا يعرف هم 


010( مجموع الفتاوى (0/ 0)). 
)۲( رواه البخاري (۳۱۹۰) من حديث عمران نة 


فيه قولان» كا قد يختلفون أحيانًا في بعض الآيات» وإن اختلفت عباراتهم» فمقصودهم 
واحد» وهو إثبات علو الله على العرش). 

قال الشيخ رمةآ: (فإن قيل: إذا كان الله لا يزال عاليًا على المخلوقات كا تقدم» 
فكيف يقال: ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان؟ أو يقال: ثم علا على العرش؟ 

قيل: هذا كا أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنياء ثم يصعدء وروي" '': ثم يعرج» وهو 
سبحانه لم يزل فوق العرش» فإن صعوده من جنس نزوله» وإذا كان في نزوله لم يصر شيء 
من المخلوقات فوقه» فهو سبحانه يصعد» وإن لم يكن منها شيء فوقه). 

ثم قال رمه ق فإذا كان إن استوى على العرش بعد أن خلق السهاوات 
والأرض في ستة أيام» فة فقبل ذلك لم يكن على العرش. قيل: الاستواء علو خاص» فكل 
مستو على شيء عال عليه» ولیس كل عالٍ على شيء مستويًا عليه» ولهذا لا يقال لكل ما 
كان عاليًا على غيره: إنه مستو عليه» واستوى عليه» ولكن كل ما قيل فيه: إنه استوى على 
غيره» فإنه عال عليه» والذي أخير الله أنه كان بعد خلق السماوات والأرض الاستواء لا 
مظان الغلر): 

إلى أن قال: (فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له» كما أن عظمته 
وكبرياءه وقدرته كذلك» وأما الاستواء» فهو فعل يفعله سبحاه‌رتعَال بمشيئته وقدرته. 
ولهذا قال: 2 م أسَمَوئخَ € [البقرة:۲۹]» ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية 
المعلومة بالخبر» وأما علوه على المخلوقات» فهو عند أتمة أهل الإثبات من الصفات 
العقلية المعلومة بالعقل مع السمع. 


010( رواه البخاري (255)) ومسلم (1۳۲) من حديث أب هريرة وََلنعنك وفيه عروج الملائكة لا عروج ذاته 
سا وهال 


وهذا الباب» ونحوه ما اشتبه على كثير من الناس؛ لأنهم صاروا يظنون أن ما 
وصف الله عَرَبَلّ به من جنس ما توصف به أجسامهم» فيرون أن ذلك يستلزم الجمع 
بين الضدين» فإن كونه فوق العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم؛ لكن مما يسهل 
عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم» وصفاتهاء وأفعالهاء وأن الروح قد تعرج من 
النائم إلى السماء وهي لم تفارق البدن؛ كا قال تعالى: 9# أله سوق الأنمْس جين متها 
وای لم شت فى ماما شيك الى کی ملا الوت وسل الأقرئة إل آمل 
سى # [الزمر:47]ء وكذلك الساجد. قال النبي صا يرسا : «أقرَبُ ما يَكُونٌ الْعَبْدُ من 


ريه ومو ساد 


مت 


6 رواه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة وَعَْتَعنه. 
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نزاع الناس في أفعال الله 
عمل يوب وي 

بن الشيخ رمال اختلاف الناس في أفعال الله تعالى» وما هو القول الصحيح في 
ذلك فقال: (نزاع الناس في معنى حديث النزول» وما أشبهه في الكتاب والسنة من 
الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب سُبَحَاَهوَتَدَلَء مثل: المجيء. والإتيان» والاستواء إلى 
السماء» وعلى العرش» بل وفي الأفعال المتعدية» مثل: الخلق» والإإحسان» والعدل» وغير 
ذلك» هو ناشئ عن نزاعهم في أصلين: 

أحدهما: أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال» فيكون خلقه للسماوات 
وا ارا فعا غر ال ور أن فعلة هو افعو ل و هر الارن عل 
قولين معروفين» والأول هو المأثور عن السلف» وهو الذي ذكره البخاري في كتاب 
«خلق أفعال العباد» عن العلماء مطلقاء ولم يذكر فيه نزاعَاء وكذلك ذكره البغوي» وغيره 
مذهب آهل السنة» وكذلك ذكره أبو علي الثقفي» والضبعي» وغيرهما من أصحاب 
ابن خزيمة في العقيدة التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أنها مذهب آهل السنة» وكذلك 
ذكره الكلاباذي في كتاب «التعرف لمذهب التصوف» أنه مذهب الصوفية» وهو مذهب 
الحنفية» وهو مشهور عندهم. 

وبعض المصنفين في الكلام كالرازي» ونحوه ينصب الخلاف في ذلك معهم» فيظن 
الظان أن هذا مما انفردوا به» وهو قول السلف قاطبة» وجماهير الطوائف» وهو قول 
جمهور أصحاب أحمد متقدميهم كلهم وأكثر المتأخرين منهم» وهو أحد قولي القاضي 
أبي يعلى» وكذلك هو قول أئمة المالكية» والشافعية» وأهل الحديث» وأكثر آهل الكلام 


.)٥۲۸/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ر أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمبة في العقيسة 


كالهشامية» أو كثير منهم» والكرامية كلّهم» وبعض المعتزلة» وكثير من أساطين الفلاسفة 
متقدميهم ومتأخريهم. 

وذهب آخرون من أهل الكلام الجهمية» وأكثر المعتزلة» والأشعرية إلى أن الخلق هو 
نفس المخلوق» وليس لله عند هؤلاء صنع» ولا فعل» ولا خلق» ولا إبداع إلا المخلوقات 
أنفسهاء وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين إذ قالوا:إن الرب مبدع. كابن سيناء 
وأمثاله» والحجة المشهورة لهؤلاء المتكلمين: أنه لو كان حَلَق المخلوقات بِخَلّْقَ لكان 
ذلك الخلق, إما قدياء وإما حادثاء فإن كان قدي لزم قدم كل خلوق وهذا مكابرة 
وإن كان حادثاء فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به» وإن لم يقم به كان الخلق قاتا بغير 
الخالق» وهذا ممتنع» وسواء قام به» أو لم يقم به يفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخرء ويلزم 
التسلسل» هذا عمدتهم. 

وجواب السلف. والجمهور عنها بمنع مقدماتهاء كل طائفة تمنع مقدمة» ويلزمهم 
ذلك إلزامًا لا محيد عنه: 

أما الأولى: فقولهم: (لو كان قديًا لزم قدم المخلوق). يمنعهم ذلك من يقول: إن 
الخلق فعل قديم يقوم بالخالق والمخلوق محدثء كا يقول ذلك من يقوله من الكلابية 
والحنفية» والحنبلية» والشافعية» والمالكية» والصوفية» وأهل الحديث. 

وقالوا: أنتم وافقتمونا على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المرادء كذلك الخلق هو 
قديم أزلي» وإن كان المخلوق متأخراء ومهها قلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق, 
وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة هم فيه. 

وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم: (لو كان حادثًا قاتا بالرب لزم قيام الحوادث 
به وهو ممتنع). فقد منعهم ذلك السلف» وأئمة أهل الحديث» وأساطين الفلاسفة» 


وكثير من متقدميهم ومتأخريهم» وكثير من أهل الكلام كالهشامية» والكرامية» وقالوا: 
لآ نسلم انتفاء اللازم. 

وأما الثالث: فقوهم: (وإن لم يقم به كان الخلق قاتً) بغير الخالق» وهذا تمتنع). 
فهذا لم يمنعهم إياه إلا طوائف من أهل الكلام من المعتزلة» وغيرهم» فمنهم من قال: 
بل الخلق يقوم بالمخلوق. ومنهم من يقول: بل الخلق ليس في محل كا تقول المعتزلة 
البصريون: فَعَلَ بإرادة لا في حل» وهذا ممتنع لا أعرفه عن أحد من السلف» وأهل 
الحديث» والفقهاء» والصوفية» والفلاسفة. 


وأما المقدمة الرابعة: وهي قولهم: (الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخرء ويلزم 
التسلسل). فقد منعهم من ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث» والكلام» 
والفلسفة» والفقه» والتصوف» وغيرهم» كأبي معاذ التومني» وزهير الأبري» والهشامية. 
والكرامية» وداود بن علي الأصبهاني» وأصحابه. وأهل الحديث» والسلف الذين ذكرهم 
البخاري» وغيره» وقالوا: إذا خلق السماوات والأرض بخلق ل يلزم أن يحتاج ذلك الخلق 
إلى خلق آخرء ولكن ذلك الخلق يحصل بقدرته» ومشيئته» وإن كان ذلك الخلق حادثًا). 

ثم أجاب الشيخ يَمَدآَنَهَ عن المقدمة الخامسة: وهي قوهم: (إن ذلك يفضي إلى 
التسلسل) ب : (أن الحي لا يكون إلا فعالاً كما قال البخاري» وذكره عن نعيم بن حماد. 
وعثان بن سعيد» وابن خزيمة» وغیرهم» ولا يكون إلا متحركاء | قال عثان بن سعيد 
الدارمي» وغيره» وكل منهما يذكر أن ذلك مذهب أهل السنة» قالوا: وهذا تسلل في 
الآثار» والبرهان إن دل على امتناع التسلسل في المؤثرين» فإن هذا مما يعلم فساده بصريح 
المعقول» وه وما اتفق العقلاء على امتناعه. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (ه/ 778ه-ه8ة). 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


فأما كونه سْبِحَانَهوتعَاقَ يتكلم كلات لا نهاية لهاء وهو يتكلم بمشيئته» وقدرته» فهذا 
هو الذي يدل عليه صحيح المنقول» وصريح المعقول» وهو مذهب سلف الأمة» وأئمتهاء 
والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع» وقدماء أساطينهم يوافقون على قيام ذلك بذات 
الله؛ كا يقوله أئمة المسلمين» وسلفهم. 

والذين قالوا: إن ذلك ممتنع هم أهل الكلام المحدث في الإسلام من الجهمية. 
والمعتزلة» ومن هنا يظهر الأصل الذي تبنى عليه أفعال الرب تعالى اللازمة والمتعدية 
وهو أنه سبحانه هل تقوم به الأمور الاختيارية المتعلقة بقدرته» ومشيئته أم لا؟ فمذهب 
السلف» وأئمة الحديث» وكثير من طوائف أهل الكلام» والفلاسفة جواز ذلك» وذهب 
نفاة الصفات من الجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة» والكلابية من مثبتة الصفات إلى امتناع 
قيام ذلك به). 

ثم بن الشيخ رحا : (أن دوام نوع الحوادث؛ والأفعال هو قول أئمة السنة 
والحديث القائلين بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» وأن كلماته لا نهاية لحاء ويقولون بأنه 
م يزل فعالاء كا يقوله البخاري وغيره» ويقولون: الحركة من لوازم ا حياة» فيمتنع وجود 
حياة بلا حركة أصلاء كا يقوله الدارمي وغيره. 

0 لاعس سر ل‎ as 
عن قوله تعالى: # افحتم أَنَّمَا حَلَقنَكُمْ عا © [المؤمنون:5١1]» لم خلق الله الخلق؟‎ 
فقال: لأن الله كان عستا هال يزل فيا ل يزل إلى مالم يزل» فأراد لله أن يفيض إحسانه إلى‎ 
خلقه» وكان غنيًا عنهم» لم يخلقهم لجر منفعة» ولا لدفع مضرة» ولكن خلقهم» وا‎ 
إليهم» وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل» فمن أحسن كافأه بالجنة.‎ 
ومن عصى كافأه بالنار.‎ 
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وقال ابن عباس نة في قوله تعالى: # وکن أله عفورا يحسما # [النساء:5ة]» 
# وکات الله عليمًا كما # [الساء:۷١]»‏ ونحو ذلكء قال: كان ول دل 
ولا یزال). 

انتهى المقصود من كلام الشيخ رجه اء وحاصله: أن مذهب أهل السنة والجماعة 
إثبات أفعال الله سبحانه» وأن الله لم يزل» ولا يزال يفعل ما يشاء ويريد» وأن أفعاله 
قديمة قدم ذاته سبحانه» وباقية بقاء ذاته» لا بداية لحاء ولا نهاية. 


RGD 


(۱) رواه الحاكم )٤۲۸/۲(‏ وصححه. 


ر اضواء من فتاوى شيح الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


الرد على الجهمية في أفعال الله 
«طمعطع ور 7 لل هه 
يرد الشيخ رجاه على علماء الكلام من الجهمية والمعتزلة النافية لقدم أفعال الله 
وإرادته» ومشيئته؛ لئلا يلزم قدم العام بزعمهم» ويسمون ذلك منع التسلسل. 
قال الشيخ رةك : (وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية» ومن تبعهم من أهل 
الكلام من امتناع دوام أفعال الله وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم» وجعلوا ذلك أصل 
دين المسلمين» فقالوا: الأجسام لا تخلو من الحوادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادك؛ أو ها لا سبق الوادت فهو حادت؛ لأن ما لا علو عنهاء ولا يسيقها يكون 
معهاء أو بعدهاء وما كان مع الحوادث» أو بعدها فهو حادث» ولا كان حقيقة هذا القول 
أن الله سبحانه لم يكن قادرًا على الفعل في الأزل» بل صار قادرًا بعد أن لم يكن قادرًا عليه 
كان هذا مما أنكره المسلمون على هؤلاء» حتى إنه كان من البدع التي ذكروها من بدع 
الأشعري في الفتنة التي جرت بخراسان. 
ثم إن أهل الكلام» وأئمتهم كالنظام والعلاف وغيرهما من شيوخ المعتزلة والجهمية» 
ومن اتبعهم من سائر الطوائف يقولون: إن دين الإسلام إنما يقوم على هذا الأصلء وإنه 
لا يعرف أن محمدًا رسول الله إلا ذا الأصلء فإن معرفة الرسول متوقفة على معرفة 
المرسل» فلابد من إثبات العلم بالصانع أولاء ومعرفة ما يجوز عليه» وما لا يجوز عليه. 
قالوا: وهذا لا يمكن معرفته إلا بهذه الطريقة» فإنه لا سبيل إلى معرفة الصانع فيم 
زعموا إلا بمعرفة مخلوقاته» ولا سبيل لمعرفة حدوث المخلوقات إلا هذه الطريقة فيا 
زعموا. 


ويقول أكثرهم: أول ما يجب على الإنسان معرفة الله» ولا يمكن معرفته إلا بهذا 
الطريق. ويقول كثير مم إن هذه طريقة إبراهيم الخليل يالام المذكورة في قوله: 
کک ا حب الآذيرت € [الأنعام:17]» قالوا: فإن إبراهيم استدل بالأفول» وهو الحركة 
والانتقال على أن المتحرك لا يكون إِها. قالوا: ولهذا يجب تأويل ما ورد عن الرسول 
انيوس خالا لذلك من وصف الرب بالإتيان» والمجيء» والنزول» وغير ذلك. فإن 
كونه نيا لم يعرف إلا بهذا الدليل العقلي» فلو قدح في ذلك لزم القدح في دليل نبوته» فلم 
يعرف أنه رسول الله. 

ولأجل هذه الطريقة أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية» وقالوا: القرآن 
خلوق» ولأجلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار» ولأجلها قال العلاف بفناء حركاتهم» 
فقال لهم الناس: أما قولكم: إن هذه الطريق هي الأصل في معرفة دين الإسلام» ونبوة 
الرسول ايسر فهذا ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام, فإنه من المعلوم 
لكل من علم حال الرسول صَإَتَعَتووَسََ وأصحابه» وما جاء به من الإيان والقرآن أنه ل 
يدع الناس بهذه الطريق أبدّاء ولا تكلم بها أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» 
فكيف تكون هي أصل الإيوان» والذي جاء بالإيمان» وأفضل الناس إيمانًا لم يتكلموا بها 
ألبتة» ولا سلكها منهم أحد؟). 

إلى أن قال الشيخ”: (والذين ابتدعوه -أي: هذا الأصل-» وزعموا أنهم به نصروا 
الإسلام» وردوا به على أعدائه كالفلاسفة» فلا للإسلام نصرواء ولا لعدوه كسرواء بل 
كان ما ابتدعوه ما أفسدوا به حقيقة الإسلام على من اتبعهم» فأفسدوا عقله» ودينه. 
واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين» وفتحوا لعدو الإسلام بايا إلى مقصوده فإن 
حقيقة قوطم: إن الرب لم يكن قادراء ولا كان الكلام والفعل ممكنًا له» ولم يزل كذلك 
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داعا مدة» أو تقدير مدة لا نهاية لهاء ثم إنه تكلم وفعل من غير سبب اقتضى ذلك» وجعلوا 
مفعوله هو فعله» وجعلوا فعله وإرادة فعله قديمة أزلية» والمفعول متأخراء وجعلوا 
القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» وكل هذا خلاف المعقول الصريح. 
وخلاف الكتاب والسنة» وأنكروا صفاته» ورؤيته» وقالوا: كلامه خلوق» وهو خلاف 
دين الإسلام, ثم لما رأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤلاءء وأن هذا هو الإسلام الذي 
عليه هؤلاء» وعلموا فساد هذا أظهروا قوهم بقدم العالم» واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد 
أن لم يكن متنع» بل لابد لكل متجدد من سبب حادث» وليس هناك سبب» فيكون 
الفعل داتًاء ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن يبينوا فسادهاء وهو أنه إذا كان 
داتًا لزم قدم الأفلاك والعناصر). 

إلى أن قال رما : (والمقصود: أن هؤلاء المتكلمين الذين زعموا أنهم ردوا 
عليهم لم يكن الآمر كا قالوه» بل هم فتحوا لهم دهليز الزندقة. 

ولهذا يوجد كثير ممن دخل في هؤلاء الملاحدة إن دخل من باب أولئك المتكلمين؛ 
كابن عربي» وابن سبعين» وغيرهماء وإذا قام من يرد على هؤلاء الملاحدة» فإنهم 
يستنصرون» ويستعينون بأولئك المبتدعين المتكلمين» ويعينهم أولئك على من ينصر الله 
ورسوله» فهم جندهم على محاربة الله ورسوله کا قد وجد ذلك عيانًا. 

ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قوله: ل أحِبٌ الآفيت 4 
[الأنعام:77] كذب ظاهر على إبراهيم» فإن الأفول هو التغيب» والاحتجاب باتفاق 
أهل اللغة والتفسير» وهو من الأمور الظاهرة في اللغة» وسواء أريد بالأفول: ذهاب 
ضوء القمر» والكواكب بطلوع الشمسء أو أريد به سقوطه من جانب المغرب» فإنه إذا 
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طلعت الشمس يقال: إنها غابت الكواكب واحتجبت» وإن كانت موجودة في السماء. 
ولكن طمس ضوء الشمس نورهاء وهذا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في طلوع 
الشمس بعد أفول القمر. 

وإبراهيم یالتک لم يقل: ل أَحِب اليرت * [الأنعام:٦۷]‏ لما رأى الكوكب 
يتحرك» والقمرء والشمس» بل إنا قال ذلك حين غاب» واحتجب. فإن كان إبراهيم 
قصد بقوله الاحتجاب بالأفول على نفي كون الآفل رب العالمين -ك| ادعوه- كانت 
قصة إبراهيم حجة عليهم» فإنه لم يجعل بزوغه وحركته في السماء إلى حين المغيب دليلا 
على نفي ذلك» بل إنها جعل الدليل مغيبه» لكن الحق أن إبراهيم لم يقصد هذاء ولا كان 
قوله: # هلذا رَقَ € [الأنعام:77] أنه رب العالمين» ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكبًا من 
الكواكب خلق الساوات والأرض» وكذلك الشمس والقمرء ولا كان المشركون قوم 
إبراهيم يعتقدون ذلك» بل كانوا مشركين بالله يعبدون الكواكبء ويدعونهاء ويبنون لما 
الهياكل» ويعبدون فيها أصنامهم. 

وهذا دين كان كثير من أهل الأرض عليه بالشام» والجزيرة» والعراق» وغير ذلك» 
وكانوا قبل ظهور المسيح عَبَْواَلنَ» وكانوا يصلون إلى القطب الشلي» وبدمشق محاريب 
قديمة إلى الشال. ... وقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع» وهذا قال هم إبراهيم يم الیل 

اشر ما شر عبد © اشر وَاباوكم الامو © م عدو ل إل رب 

لْعْلَمِينَ © [الشعراء:٠۷۷-۷]»‏ فعادى كل ما يعبدونه إلا رب العالمين» وقال تعالى: # َد 
کات کک E‏ نه ق هيم E‏ قوم ر ادف 


م کے ر وار سد سح سه وح سا سر ر کرد 2 39 0 م سرمي 0 
من دون الله نأ ر و وي بسنا وبا 1 العداوة ولوس أبدا حي منوا بالله و ا خد إلا 
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ولاف ولان لك أمَلِكُ لك مِىَ لَه من سَىَرٍ# [الممتحنة:٤]»‏ وقال الخليل 


I SE‏ تو 27 الله حلقک وما تَكَمَُنَ # [الصافات:45-46]). 
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الرد على مؤولة الصفات 
جھ e‏ هوه 

يرد الشيخ رََةاله على الذين يؤولون الصفات» أو بعضها بغير معناها الصحيح. 

ويبين الفرق بين التأويل الباطل» والتفسير الصحيح الذي يدل عليه السياق في الكلام» 
فيقول: (الذين يجعلون الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة» ويوجد هذا التفسير 

في كلام طائفة كأبي حامد الغزالي» وأمثاله» ولا يثبت هؤلاء قربا حقيقيًا وهو القرب 
المعلوم المعقول» ومن جعل قرب عباده المقربين ليس إليه إن هو إلى ثوابه وإحسانه. فهو 
معطل مبطل» وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليه» ويصلون إليه» ويباشرهم ويباشرونه 
بدخوله فیهم» ودخوهم فيه بالأكل واللباس» فإذا کانوا يكونون في نفس جنته» ونعيمه. 
وثوابه» كيف يجعل أعظم الغايات قرمهم من إحسانه؟ ولا سيا والمقربون هم فوق 
أصحاب اليمين الأبرار الذين كتاءهم في عليين ‏ وما أك ما علد )كنب روم ن 
هده ارون SEO)‏ تى نيو ا) عل آلارآیك ف ظرونَ تغرف فى وجوههمم نصْرَة 
لحيو (/) يسَْوْنَ من حي حور ا ختلمة. منك وف ذلك لاض الْمكْتْفِسُونَ 

بر ري يها الْمقرّبورت # [المطففين :18-1]. 

قال ابن عباس: یشرب با القربون صرفاء وتمزج لأصحاب اليمين مزجًا”"". 

فأخبر أن الأبرار في نفس النعيم» وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الله تعالىى 
ويجلسون على الأرائك ينظرون» فكيف يقال: إن المقربين الذين هم أعلى من هؤلاء 
بحيث يشربون صرفهاء ويمزج لهؤلاء مزجًا إن| تقريبهم هو مجرد النعيم الذي أولئك 
فيه؟ هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ ؟7١).‏ 
00( رواه الطبري (۳۰/ »)۱٠۹‏ ورواه عن قتادة ومسروق ومالك بن الحارث (۲۱۸/۲۹)» و(8/7”0١٠1).‏ 
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ثم بين الشيخ رجاه قرب الرب سبحانه الذي هو من لوازم ذاته» مثل: العلم» 
والقدرة» وقال: (لا ريب أنه قريب بعلمه» وقدرته» وتدبيره من جميع خلقه» لم يزل 
بهم عاناء ولم يزل عليهم قادرّاء هذا مذهب جميع أهل السنة» وعامة الطوائف. إلا من 
ينكر علمه القديم من القدرية» والرافضة» ونحوهم» أو ينكر قدرته على الشيء قبل كونه 
من الرافضة» والمعتزلة» وغيرهم). 

إلى أن قال الشيخ يَمَدْكَئَهُ: (وإذا كان قرب عباده منه نفسه» وقربه منهم ليس ممتنعًا 
عند الجاهير من السلف» وأتباعهم من آهل الحديث» والفقهاء» والصوفية» وأهل 
الكلام لم يجب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه من جهة امتناع القرب عليه» ولا يلزم 
من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه» بل يبقى 
هذا من الأمور الجائزة» وينظر في النص الوارد» فإن دل على هذا حمل عليه» وإن دل على 
هذا حمل عليه» وهذا ىا في لفظ الإتيان والمجيء, إن كان دل في موضع قد دل عندهم 
على أنه هو يأتي» ففي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابه؛ ک) في قوله تعالى: قاف أنه 
بهم برت الْمَوَاعِدٍ € [النحل:77]» وقوله تعالى: ٭ انهم آله من حَنَتُ لر تيبا * 
[الحشر: 7]» فتدبر هذاء فإنه كثيرًا ما يغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع النفاة والمثبتة في 
صفة» ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفةء 
وظاهرًا فيهاء ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة» فلا تدل هناء وقد يقول بعض 
المثبتة: دلت هنا على الصفة» فتكون دالة هناك بل لما رأوا بعض النصوص تدل على 
الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى إضافة صفة من آيات 
الصفات؛ كقوله تعالى: فرطت فى جس أله 4 [الزمر:157]» وهذا يقع فيه طوائف من 
الثبتة والنفاة» وهذا من أكبر الغلطء فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه» وما يحف 
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به من القرائن اللفظية» والحالية» وهذا موجود في أمر المخلوقين» يراد بألفاظ الصفات 
منهم في مواضع كثيرة غير الصفات» وأنا أذكر هذين مثالين نافعين: 

أحدهما: صفة الوجه. فإنه لما كان إثبات هذه الصفة مذهب أهل الحديث» 
والمتكلمة الصفاتية من الكلابية» والأشعرية» والكرامية» وكان نفيها مذهب الجهمية من 
المعتزلة» وغيرهم» ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية وغيرهم صار بعض الناس من 
الطائفتين كلا قرأ آية فيها ذكر الوجه جعلها من موارد النزاع» فالمثبت يجعلها من الصفات 
لا تتأول بالصّرفء والناني يرى أنه إذا قام الدليل على أنها ليست صفة» فكذلك غيرها. 


Js” Gl 0 


مثال ذلك: قوله تعالى: # وله سرف اكوب كَأَيسمَا ا هسم وجه لَه # [البقرة:5١١]‏ 
أدخلها في آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة حتى عدها أولئك كابن خزيمة مما يقرر 
إثبات الصفة» وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع. 

ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود» وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني 
ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئًا ما ذكرته كانت له الحجة» 
وفعلت» وفعلت. وجعل المعارضون يفتشون الكتب» فظفروا با ذكره البيهقي في كتاب 
«الأسماء والصفات» في قوله تعالى: 3 لہ اشرق راتما ولوأ كم َج أو 4. 
فإنه ذكر عن مجاهد. والشافعي أن المراد قبلة الله فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني: 
قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل؛ فوقع في قلبي ما أَعَد. فقلت: لعلك قد ذكرت ما 
روي في قوله تعالى: ل وَل ار ولب كما ولوا هكم وه أله 4؟ قال: نعم. 

قلت: المراد بها قبلة الله. فقال: قد تأوهها مجاهد» والشافعي» وهما من السلف. 
قلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا ولا تندرج في عموم قول من يقول: 
لاتؤول آيات الصفات. قال: اليس فيها ذكر الوجه؟ فلا قلت: المراد مها قبلة الله» قال: 


أليست هذه من آيات الصفات؟ قلت: لاليست من موارد النزاع» فإن الوجه هو الجهة 
في لغة العرب» يقال: قصدت هذا الوجه. وسافرت إلى هذا الوجه. أي: إلى هذه الجهة. 
وهذا كثير مشهور. 

فالوجه هو الجهة» وهو الوجهة؛ کا في قوله تعالى: # ولل وجه هو مولا 24 أي 
متوليهاء فقوله تعالى: # وِجَهَةٌ هو ملا € [البقرة:48١]»‏ كقوله: #كَأَيسَمَا ولوا عه 1 
له #, كلا الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة» والوجه والجهة 
هو الذي ذكر في الآيتين أنا نوليه نستقبله. 

نلف و الان يدل ا لقال ف نانتما و وار اط وت ا 
ا تفا فالمعتى: آي موضع استقبلتموه» فهنالك وجه الله» فقد جعل وجه الله 
في المكان الذي نستقبله» هذا بعد قوله: # وله المْشَرقُ وَاَلْكْرِبُ #. وهي الجهات كلها؛ 
کا في الآية الأخرى: #كل بل ألْمَشْرِفُ وَأَلْمَكِْبُ دی من ياء إل صرْطٍ مُسْتَقِيرٍ # 
[البقرة:57١]»‏ فأخير أن الجهات له» فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف. كأنه 
قال: جهة الله» وقبلة الله» ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله» أي: قبلة 
الله» ولكن يقول: هذه الآية تدل على الصفة» وعلى أن العبد يستقبل ربه؛ كما جاء في 
الحديث: (إِذَا قامَ آَحَدُكَمْ إلى الصّلاة, فان اله قبل وَجْهه)'' 

الع عي او نا 

د عي سد هسم Gy,‏ 


60 رواه البخاري (5 ٠‏ 5)» ومسلم .)٥٤۷(‏ 
(۲( رواه النسائي (۱۸ ١‏ ۱ وأبو داود(409))» وصححه ابن خزيمة »)٤۸۲(‏ والحاكم (۱/ 1))» وضعفه 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصة 


ويقول: إن الآية تدل على المعنيين» فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه» والغرض أنه 
إذا قيل: فثم قبلة الله لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه الذي ينكره منكرو تأويل آيات 
الصفات» ولا هو ما يستدل به عليهم المثبتة» فإن هذا المعنى صحيح في نفسه» والآية دالة 
عليه» وإن كانت دالة على ثبوت صفة» فذاك شيء آخر). 


تج عجرت 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبة 5 


أمر الله غير مخلوق 
ی 


آنا كال ١‏ ار واا ا ایل کک 
[يس:۸۲]ء وقال: # ألا له لَْلْقُ وَالْذَتمُ € [الأعراف:٤٠]»‏ واستدل طوائف من السلف على 
أن الأمر غير خلوق» بل هو كلامه» وصفة من صفاته بهذه الآية» وغيرهاء صار كثير من 
الناس يطرد ذلك في لفظ الأمر؛ حيث ورد» فيجعله صفة طردًا للأدلة» ويجعل دلالته 
على غير الصفة نقضًالحاء وليس الأمر كذلك» فبينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من 
الصفات يطلق على الصفة تارة» وعلى متعلقها أخرى. فال رحمة صفة لله» ويسمَّى ما خلق 
رحمة» والقدرة من صفات الله» ويسمّى المقدور قدرة» ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة» 
والخلق من صفات الله تعالى ويسمى خلقاء والعلم من صفات الله» ويسمى المعلوم. 
أو المتعلق علًاء فتارة يراد الصفة» وتارة يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق» والأمر 
مصدرء فالمأمور به يسمى أمرّاء ومن هذا الباب سمي عيسى وإَآََعَوَسرََ كلمة؛ لأنه 
مفعول بالكلمة» وكائن بالكلمة» وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا: عيسى 
كلمة الله» فهو خلوق» والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقًا"'". 

قال الشيخ في الرد عليهم: (فإن عيسى ليس هو نفس كلمة الله» وإنما سمى بذلك؛ 
لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين» فخرقت فيه العادة» وقيل له: كن فكان» 
والقرآن نفس كلام الله» فمن تدبر ما ورد في باب أساء الله تعالى وصفاته» ون دلالة 
ذلك في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته لا يوجب أن يكون ذلك هو 


(۱) مجموع الفتاوى (10//5). 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية فب العقيدة 


مدلول اللفظ؛ حيث ورد حتى يكون ذلك طردًا للمثبت» ونقضًا للناني» بل ينظر في كل 


ية» وحديث بخصوصه. وسياقه» وما يبين معناه من القرآن» والدلالات. 

فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنةء والاستدلال بيا مطلقاء 
ونافع في معرفة الاستدلال» والاعتراض» والجواب» وطرد الدليل» ونقضه» فهو نافع في 
كل علم خبري وإنشائي» وني كل استدلال» أو معارضة من الكتاب والسنة» وفي سائر 
أدلة الخلق» فإذا كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربه» وأن يقرب منه ربه بأحد المعنيين 
المتقدمين, أو بكليه| -أي: قربه بذاته» وقربه الذي من لوازم ذاته- لم يمتنع حمل النص 
على ذلك إذا كان دالا عليه فإن لم يكن دالا عليه لم يجز حمله» وإن احتمل هذا المعنى وهذا 
المعنى وقف» فجواز إرادة المعنى في الجملة غير كونه هو المراد بكل نص. 

LS‏ با اس اب ارسي ومد حَلقَنا 
لضن وحار ما وسوس به و اقب له من حل الْورِيدٍ # [ق:17]» من الناس 
طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم من يحوجها إلى التأويل). 

ثم أقول: (هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه» أو قرب ملائکته» کا قد 
اختلف الناس في ذلك» فإن أريد بها قرب الملائكة» فقوله: # إِدْ يلق الْمسَلِقَيَانِ عن السَمِينِ 
وَعَنٍ امال َد [ق:17] يكون الله سْبْحَاَُوَيََ1َ قد أخبر بعلمه هو سبحانه بها في نفس 
الإنسان» وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه» ودليل ذلك قوله تعالى: # ونحن 
رب له مِنْ حل الوريد "© إِذْ يق € [ق:17]» ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين 
يتلقى المتلقيان» وبأي معنى فسرء فإن علمه وقدرته عام التعلق, يه 


IG Arle أن‎ Ae 1 


لا يختص بهذا الوقت» وتكون هذه الكبة مثل قوله: « آم سمو أ كا مَس ر 


کرو سر وار 


وخجودهم بل ورسلنا لدم ا هم كبو # [الزحرف:٠۸]»‏ ومنه قوله في أول السورة: قد عامنا 


ما تفص ادر منم و عنْدَنا كل حف € [ق:٤]ء»‏ وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه» وإنما 
الكلام في قوله تعالى: 9 وض افر ب #؛ حيث عبر بها عن ملائکته» ورسله» أو عبر بها عن 
نفسه» أو عن ملائكته» ولكن كل قرب بحسبه» فقرب الملائكة منه تلك الساعة» وقربه 
تعالى منه مطلق كالوجه الثاني إذا أريد به الله تعالى» أي: نحن أقرب إليه من حبل الوريد. 
فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم. 

وفيه القولان: أحدهما: إثبات ذلك» وهو قول طائفة من المتكلمين» والصوفية. 
والقاق أن القري يهنا O‏ ولكد عله SE‏ لتر رق نشد 
ون فرب لَه مِنْ حَبْلٍ الْورِيدٍ © [ق:١٠]. E‏ بالعلم» 


ومثل هذه الآية: حديث أبى موسى: (إِنَكُم لا تَدْعُونَ أَصَّم وَل غائبًاء اتما تنكول 


فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في حت الله تعالى إلا على هذا القول» وحينئذٍ 
فالسياق دل عليه» وما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب» فلا يكون من موارد النزاع 

وقد تقدم أنا لا نذم كل ما ب يسمى تأويلاء وإنا نذم تحريف الكلم عن مواضعه. 
ومخالفة الكتاب والسنة» والقول في القرآن بالرأي. 

وتحقيق الجواب هو أن يقال: إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكتاء أو 
لا يكون؟ فإن كان مكنا لم تحتج الآية إلى تأويل» وإن لم يكن بمكنًا حملت الآية على ما دل 
عليه سياقهاء وهو قربه بعلمه» وعلى هذا القول» فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب 
الذي دل عليه السياق» أو لا يكونء فإن كان هو ظاهر الخطاب. فلا كلام؛ إذ لا تأويل 
حينئذ» وإن لم يكن ظاهر الخطاب» فإن) حمل على ذلك؛ لأن الله تعالى قد بيّن في غير 


010 رواه البخاري (۲۹۹۳)» ومسلم )۲۷۰٤(‏ من حديث أي موسى وََإِتَعنه. 


ر أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيددمة 


موضع من كتابه أنه على العرش» وأنه فوق» فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه 
فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلا على أنه أراد قرب العلم؛ إذ مقتضى 
تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير» والصريح يقضي على الظاهرء ويبين 
معناه» ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى» وتصرف الكلام 
عن ظاهره؛ إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنةء وإنها سمي تأويلا وصرفا عن 
الظاهرء فذلك لدلالة القرآن عليه» ولموافقة السنة» والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن 
بالقرآن ليس تفسيرًا له بالرأي. 

والمحذور إن) هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله» ورسوله» والسابقين» 
وللإمام أحمد مهاه رسالة في هذا النوع» وهو ذكر الآيات التي يقال بينها معارضة. 
وبيان الجمع بينهاء وإن كان فيه خالفة لما يظهر من إحدى الآيتين» أو حمل إحداهما على 
المجاز. وكلامه في هذا أكثر من غيره من الأئمة المشهورين» فإن كلام غيره أكثر ما يوجد 
في المسائل العملية» وأما المسائل العلمية فقليل» وكلام أحمد كثير في المسائل العلمية» 
والعملية؛ لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك ومن قال: إن مذهبه نفي ذلك» فقد 
افترى عليه -والله أعلم). 


SECDA 


أضواء من فتاوى شن mh‏ قف المشتك .. 


أهل الأهواء يحصرون الحق فيما هم عليه 
اك 


تكلم الشيخ راهني بيان أن بعض آهل الأهواء عندهم شيء من الحق» ولكنهم 
ينكرون ما زاد على ما عندهم» ويحصرون الحق فيا هم عليه» فقال ': (قد كتبت قبل 
هذا الكلام في قرب العبد من ربه» وذهابه إليه» وقرب الرب من عبده» وتجلي الرب له. 
وظهوره» ومايعترف به المتفلسفة من ذلك» ثم المتكلمة» ثم هل السنة» ثم يثبت أهل السنة 
أشياء لا يعرفها أهل البدعة؛ لجهلهم» وضلاهم؛ إذ كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم 
تأويله» ثم المعاني التي يثبتها هؤلاء من الحق» ويتأولون النصوص عليها حسنة جيدة» 
لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليهاء وذلك مثل إثبات المتفلسفة الواجب 
الوجود» وأن الروح غير البدن» وأنها باقية بعد فراق البدن» وأنها منعمة أو معذبة نعي 
وعذابًا روحانيين» وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن» والنفس الصا حة. وغير الصالحة» 
كل ذلك حق» لكن زعمهم أن لا معنى للنصوص إلا ذلك» وأن لا حق وراء ذلك» 
وأن الجنة والنار عبارة عن ذلك» وإنما الوصف المذكور في الكتب الإلهية أمثال مضروبة 
لتفهيم المعاد الروحانيء وأن الملائكة والجن هي أعراض» وهي قوى النفس الصا حة 
والفاسدة» وأن الروح لا تتحرك وإن) ينكشف ها حقائق الكون» فيكون ذلك قربا إلى 
الله» وأن معراج النبي صََنَوسَدَ هو من هذا الباب» وهذا النفي» والتكذيب كفر. 


وكذلك ما يثبته المتكلمة من أن العبد يتقرب ببدنه» وروحه إلى الأماكن المفضلة 
التي يظهر فيها نور الرب» كالساوات» والمساجد. وكذلك الملائكة» وهذا صحيح» 
لكن دعواهم أنهم لا يتقربون إلى ذات الله» وأن الله ليس على العرشء فهذا باطل» وإنما 


.)7 5 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ر لأضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لقي ة 


الصواب إثبات ذلك وإثبات ما جاءت به النصوص -أيضًا- من قرب العبد إلى ربه. 
وتجلى الرب لعباده بكشف الحجب المتصلة بهم» والمنفصلة عنهم» وأن القرب والتجلي 
فيه علم العبد الذي هو ظهور الحق له» وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه. 

وقد تكلمت في دنو الرب» وقربه» وما فيه النزاع بين أهل السنة» ثم بعض المتسننة» 
والجهال إذا رأوا ما يثبته أولئك من الحق قد يفرون من التصديق به» وإن كان لا منافاة 
بينه وبين ما ينازعون آهل السنة في ثبوته» بل الجميع صحيح) وربا كان الإقرار با افق 
على إثباته أهم من الإقرار بها حصل فيه النزاع؛ إذ ذلك أظهر وأبين» وهو أصل للمتنازع 
فيه» فيحصل بعض الفتنة في نوع تكذيب» ونفي حال» أو اعتقاد كال المبتدعة» فيبقى 
الفريقان في بدعة» وتكذيب ببعض موجب النصوصء وسبب ذلك أن قلوب المثبتة 
تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة» وفيهم نفرة من قول المبتدعة؛ بسبب تكذيبهم 
بالحق» ونفيهم له» فيعرضون عا يثبتونه من الحق» أو ينفرون منه» أو يكذبون به» ىا قد 
يصير بعض جهال المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي» وأهل البيت إذا رأى أهل 
البدعة يغلون فيهاء بل بعض المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى» وعيسى 
بسبب اليهود والنصارى» حتى يُحكى عن قوم من الجهال أنهم ربما شتموا المسيح إذا 
سمعوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب. 

وعن بعض الجهال أنه قال: سبوا عليًا کا سبوا عتيقكم -يعني: أبا بكر- كفرٌ 
بكفر» وإيمان بإيمان. 

ومثال ذلك في باب الصفات: أن العبد إذا عرف ربه» وأحبه» بل لو عرف غير الل 
وأحبه» وتألهه يبقى ذلك المعروف المحبوب المعظم في القلب واللسان» وقد تقوى به 
شدة الوجدء والمحبة» والتعظيم حتى يستغرق به» ويفنى به عن نفسه؛ كا قيل: إن رجلا 


أخواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في |لعقبحدة 5 


كان يحب آخر فوقع المحبوب في الي فألقى الآخر نفسه خلفه» فقال: أنا وقعت فا الذي 
أوقعك؟ فقال: غبت بك عني» فظننت أنك إني. وهذا كما قيل: 
مالك في عَيْني وذڪراك في فَمِي وَمَفُوَاكَ في قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ؟ 
ولقوة الاتصال زعم بعض الناس: أن العالم والعارف يتحد بالمعلوم المعروف. 
وآخرون يرون أن المحب قد يتحد بالمحبوب» وهذا إما غلط» وإما توسع في العبارة» فإنه 
نوع اتحاد). 


إلى أن قال وِمَدُلمَهُ: (وإن) المقصود هنا: أن المعروف المحبوب فى قلب العارف 


ما 


2 


المحب له أحكام» وأخبار صادقة؛ كقوله تعالى: # وهو أَلَّذِى فى ألا 


2 
2 


كه € [الزخرف:84]» وقوله تعالى: # وله الْمَثَلُ اذمل في لسوت والاترض * [الروم:۲۷]» 
وقوله تعالى: #وأنه, تل جد رتا 4 [الجن:]» وقوله: #سَيّح سم ريك الل 4 [الأعلى: »]١‏ 


سن سلس 2 


وقوله صََئَعيوسََ في الاستفتاح''': «سُبْحَانَكَ اللَهُمٌ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى 


s2 > ص‎ 


٠ عا‎ 


0 
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جدك ولا إله غيرك)». 


ويحصل لقلوب العارفين به استواء» وتجل لا يزول عنها يقر به كل أحد» لكن أهل 
السنة يقرون بكثير ما لا يعرفه المبتدعة» كا يقرون باستوائه على العرش» ومثل قوله 
ركوس في الحديث القدسى: «قال اللَهُ: عَبْدِي مَرَضْتٌ فلم تَعُدْنِي. فَيقُول: أي رب 
كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَب الْعَاكِينَ فَيَقُولُ: آمَا عَلِمْتَ ان عَيْدِي فُلَانًا مَرض فَلَوْ عُدْنَهُ 
ار عا غ وجا ر ته مره و ل سان فد کن 
عنده محبة وتعظيم لأمير» أو عام» أو مكان؛ بحيث يغلب على قلبه» ويكثر من ذكره. 
وموافقته في أقواله» وأعماله» فيقال: إن أحدهما الآخر كما يقال: أبو يوسف أبو حنيفة). 


لوَجَدْتني عندة) 


)١(‏ رواه مسلم (۳۹۹) من رواية عمر وََإِتَعَنهُ موقوفة» وله طرق أخرى. 
6 رواه مسلم (079) من حديث أبي هريرة وََإِعَنة. 


أضضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


إلى أن قال رداك : (فهذا القدر لا يخالفه عاقل» فإنه أمر محسوس مدرك وهو 
أقل مراتب الإقرار بالله» بل الإقرار بوجود أي شيء كان وأقل مراتب عبادته» وحبته. 
والتقرب إليه» ثم مع ذلك هل يتحرك القلب والروح العارفة المحبة» أم لا حركة ها إلا 
جرد التحول من صفة إلى صفة؟ 

الأول: مذهب عامة المسلمين» وجمهور الخلق» والثاني: قول المتفلسفة» ومن 
اتبعهم؛ إذ عندهم أن الروح لا داخل البدن ولا خارجه. ولا تتحرك» ولا تسكنء وأما 
الجمهورء فيقرون بتحركها نحو المحبوب المطلوب كائتا من كان). 

إلى أن قال راك : (وأما حركة روح العبد» أو بدنه إلى ذات الربء فلا يُقِرَّ به 
من كذب بأن الله فوق العرش من هؤلاء المعطلة الجهمية الذين كان السلف يكفرونهم. 
ويرون بدعتهم أشد البدع» ومنهم من يراهم خارجين من الثنتين والسبعين فرقة» مثل 
من قال: إنه في كل مکان» وأنه لا داخل العالم» ولا خارجه. 

لكن عموم المسلمين» وسلف الأمة» وأهل السنة من جميع الطوائف تقر بذلك. 
فيكون العبد متقربًا بحركة روحه. وبدنه إلى ربه» مع إثباتهم -أيضًا- التقرب منهما إلى 
الأماكن المشرفة» وإثباتهم -أيضًا- تحول روحه من حال إلى حال» فالأول مثل: معراج 
النبي صَِرَلنَََْنَهوَسَرَ وعروج روح العبد إلى ربه» وقربه من ربه في السجود. وغير ذلك. 
والثاني مثل: الحج إلى بيته» وقصده في المساجد. والثالث مثل: ذكره» ودعائه» ومحبته 
وقادتك وهو NCCT I‏ 
فيجمعون بين الأنواع كلها). 


.)١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳١/١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن قبمية ا ي 


الرد على الذين يقولون: 
تصوصن اتضغات تال ها التحسية 
2ب هه 


سئل الشيخ يَمَدآَنَهُ عمن يقول عن نصوص الصفات: إنها تدل على التجسيمء 
والعقل دل على تنزيه الباري عنه» فالأسلم للمؤمن أن يقول: هذا متشابه به لا يعلم 
تأويله إلا الله؟ 

فاب ةا بقرله ‏ (اللخمك لله وت العالميق هذه :مسألة كبيرة عظيمة القدز 
اضطرب فيها خلائق من الأولين والآخرين من أوائل المائة الثانية من الحجرة النبوية» 
فأما المائة الأولى» فلم يكن بين المسلمين اضطراب في هذاء وإنما نشأ ذلك في أوائل المائة 
الثانية لما ظهر الجعد بن درهم» وصاحبه الجهم بن صفوان» ومن اتبعه) من المعتزلة» 
وغيرهم على إنكار الصفات» فظهرت مقالة الجهمية النفاة -نفاة الصفات. 

قالوا: لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه» والتجسيم. والله سْبْحَاَهوَتََلَ منزه عن 
ذلك؛ لأن الصفات التي هي العلم» والقدرة» والإرادة» ونحو ذلك أعراض» ومعان 
تقوم بغيرهاء والعرض لا يقوم إلا بجسم» والله ليس بجسم؛ لأن الأجسام لا تخلو من 
الأعراض الحادثة» وما لا يخلو من الحوادث فهو حدث. 

قالوا: ومهذا استدللنا عليه بحدوث الأجسام» فإن بطل هذا بطل الاستدلال 
بحدوث الأجسام» فيبطل الدليل على حدوث العالمء فيبطل الدليل على إثبات 
الصفات. 


)01( مجموع الفتاوى (5/ 77). 


قالوا: وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم» والجسم مركب 
من أجزائه» والمركب مفتقر إلى غيره» ولا يكون غنيًا عن غيره إلا واجب الوجود بنفسه. 
والله تعالى غني عن غيره واجب الوجود بنفسه...). إلى آخر ما ذكر الشيخ عنهم من 
الاعتراضات. والافتراضات الفارغة. ثم قال رمآ : (فلم| ظهر هؤلاء الجهمية أنكر 
السلف والآئمة مقالتهم» وردوهاء وقابلوها با تستحق من الإنكار الشرعي» وكانت 
خفية إلى أن ظهرت وقويت شوكة الجهمية في أواخر المائة الأولى» وأوائل الثانية في دولة 
أولاد الرشيد» فامتحنوا الناس المحنة المشهورة التى دعوا الناس فيها إلى القول بخلق 
القرآن» ولوازم ذلك» مثل: إنكار الرؤية» والصفات بناء على أن القرآن هو من جملة 
الجهمية قوم شبهوا الله تعالى بخلقه» فجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين» فأنكر 
السلف والآئمة على الجهمية المعطلة» وعلى المشبهة الممثلة» وكان أبو الهذيل العلاف». 
ونحوه من نفاة الصفات قالوا: يقتضي إثباتها أن يكون الله جسَاء والله منزه عن ذلك. 

قال هؤلاء -أي: الممثلة-: بل هو جسم» والجسم هو القائم بنفسه» أو الموجود. أو 
غير ذلك من المقالات» وطعنوا في أدلة نفاة الجسم). 

ثم ذكر الشيخ مقالة ابن كلاب» وابن كرام» وأتباعه) في الرد على أولئك» ثم 
قال: 

(وأما السلف والأئمة» فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيا ابتدعوه من نفي. 
أو إثبات» بل اعتصموا بالكتاب والسنة» ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل» فجعلوا 
كل لفظ جاء به الكتاب والسنة في أسمائه وصفاته حقا يجب الإيمان به» وإن لم تُعرف 
حقيقة معناه -أي: كيفيته-» وکل لفظ أحدثه الناس» فأثبته قوم» ونفاه آخرون» فليس 


010( مجموع الفتاوى (1/ .)١‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصحة ر 


علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه حتى نعرف مراد المتكلم» فإن كان مراده حقا موافقا ل 
حافت به الرس» والكتات وال من تق ارات فلا به وق كان ناطلة الها ا 


ورأوا أن الطريقة نة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول» وصحيح 
المنتقول» وهي طريقة الأنبياء» والمرسلين» وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا 
بنفي مجمل» وإثبات مفصل» وطذا قال سُبْحَلَهوَكَلَ: # سحن ريك رب الْعِرَّوَ عم يفوت 
وسک عل المرسلت ) ولد TT‏ فسبّح 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من العيب 
والنقص» وطريقة الرسل هي ما جاء بها القرآن, والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على 
وجه التفصيل» وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيل» فهو في القرآن يخبر أنه 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه عزيز حكيم غفور رحيم» وأنه سميع بصير 
وأنه غفور ودود. وأنه تعالى على عظم ذاته يحب المؤمنين» ويرضى عنهم» ويغضب على 
الكفار» ويسخط عليهم» وأنه خلق السواوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على 
e‏ 

ويقول في النفي: ليس كدو ب سی € [الشورى:١١]»‏ # هل تَعلم له سَميًا # 
EO) af aven ENES Deku‏ 
2 کم یرد وک بود © وَلَمْ یکن له كفوًا اح € [الإحلاص ٤-٠:‏ 
فيثبت الصفات» وينفي مماثلة المخلوقات. 

ولا كانت طريقة السلف أن يصفوا الله بها وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا قثيل» ومخالفو الرسل يصفونه بالأمور 
السلبية» ليس كذاء ليس كذاء فإذا قيل لهم: فأثبتوه. 


أضعواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية فب العقيددة 


قالوا: هو وجود مطلق» أو ذات بلا صفات» وقد علم بصريح المعقول أن المطلق 
بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الأذهان» لاني الأعيان» وأن المطلق لا بشرط لا يوجد في 
الخارج مطلقا لا يوجد إلا معيتاء ولا يكون للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات, 
بل إما أن يعطلوه» أو يجعلوه وجود المخلوقات. أو جزأهاء أو وصفهاء والآلفاظ المجملة 
يكفون عن معناها). 

ثم بين الشيخ ماده موقف أهل السنة من مقالات هؤلاء» فقال: 

(فإذا قال قوم: إن الله في جهة, أو حيز. وقال قوم: إن الله ليس في جهة ولا حيز. 
استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده» فإن لفظ الجهة والحيز فيه إحمال واشتراك 
فيقولون: ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق» والله تعالى منزه بائن عن خلوقاته» فإنه 
سبحانه خلق مخلوقاته بائنة عنه متميزة عنه خارجة عن ذاته» ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا في ذاته شيء من خلوقاته» ولو لم يكن مبايئًا لكان إما مداخلا لحاء أو حالا فيهاء 
ااا و ال وو لكو اين | لا يكون ونان اندز لا مه اغلة نان كن 
معدوماء والله تعالى منزه عن ذلك» والجهمية نفاة الصفات تارة يقولون با يستلزم الحلول 
والاتحاد. أو يصرحون بذلك» وتارة ربا يستلزم الجمود والتعطيل» فنفاتهم لا يعبدون 
شيئاء ومثبتهم يعبدون كل شيء. 

ويقال -أيضًا-: فإذا كان ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق» فالخالق بائن عن 
المخلوق. فإذا قال القائل: هو في جهة» أو ليس في جهة؟ قيل له: الجهة أمر موجود. 
أو معدوم؟ فإن كان أمرًا موجودّاء ولا موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق بائن عن 
المخلوق لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة» وإن كانت الجهة أمرًا معدومًا بأن يسمى 
ما وراء العام جهة» فإذا كان الخالق مبايتا العالً» وكان ما رواء العام جهة مسماة» وليس 


أضصواء من فاو شيخ الإسلام ابن تبمية في العقيحدة ر 


الرد على نفاة رؤية ا مؤمنين 
لربهم يوم القيامة 
حم لک هوه 
يرد الشيخ آله على نفاة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بحجة أنه لو رؤي لكان 
جام اقل لچ ا ا خا اهدرف :وير اديه انان تمن ره فكان 
متحيرًا عنه» فإن أردت بالتحيز الأول لم يكن سبحانه متحيرًا؛ لأنه بائن عن المخلوقات» 
ولايحوزه غيره» وإن أردت الثاني» فهو سبحانه بائن عن المخلوقات منفصل عنها ليس 
هو حالا فيهاء ولا متحدًا مهاء فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل» وإلا فكل 
من نفي شيئًا من الأسماء والصفات سمى من أثبت ذلك مجسًا قاتلا بالتحيز والجهة, 
فالمعتزلة ونحوهم يسمون الصفاتية الذين يقولون: إن الله تعالى حيّ بحياة» عليم بعلم 
قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصر» متكلم بكلام يسمونهم مجسمة مشبهة حشوية» 
والصفاتية هم السلف. والآئمة» وجميع الطوائف المثبتة للصفات» كالكلابية» والكرامية» 
والأشعرية» والسالمية» وغيرهم من طوائف الأمة. 
قالت نفاة الصفات من الجهمية» والمعتزلة» وطائفة من الفلاسفة هؤلاء: إذا أثبتم 
له حياة» وقدرة» وكلامّاء فهذه أعراضء والأعراض لا تقوم إلا بجسم» وإذا قلتم: يرى» 
فالرؤية لا تكون إلا لمعاين في جهة» وهذا يستلزم التجسيم. 
وإن كان الرجل ممن يوافق نفاة الصفات» ويثبت أساء الله الحسنى كا تفعل 
المعتزلة» وأئمة الكلام سماه نفاة أساء الله الحسنى مشبهًا حشويًا مجسًاء ىا فعلت 
القرامطة الحاكمية الباطنية وغيرهم. 


.)5١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقيدة 


وقالوا: إذا قلتم: إنه موجود عليم حي قديرء فهذا هو القول بالتجسيم والتشبيه 
والحشوء فإن ذلك مشابهة لغيره من المخلوقات» ولأنه لا يعقل موجود حي عليم قدير 
إلا جسًاء ولأن هذه الأسماء تستلزم الصفات» والصفات تستلزم التجسيم. 

فإن كان الرجل ممن ينفي الأسماء والصفات» كا تفعله غلاة الجهمية» والقرامطة. 
والفلاسفة» فلابد له أن يث يثبت أنه مو جود» وحينئذ تقول النفاة : أنت جسم مشبه حشوي؛ 
لأنه إذا كان مو جو داء فقد شا ركه غيره في معنى الوجود وهو التشبيه؛ لأنه لا يعقل موجود 
إلا جسم أو قائم بجسم» فحينئذٍ يحتاج أن يقول: لا موجود» ولا معدوم» ولا حي» 
ولا ميت» أو لا موجود» ولا لا موجود» ولا حي» ولا لا حي» فيلزم نفي النقيضين. 
وذلك من أعظم الأمور الباطلة في بدمبة العقل» مع أنه يلزم على قوطهم تشبيهه بالممتنعات؛ 
لأن ما ليس بمو جود ولا معدوم لا تكون له حقيقة أصلاء لا موجودة ولا معدومةء بل 
هو أمر مقدر في الأذهان لا يتحقق في الأعيان» وهذا مع التزامه من الكفر الصريح 

ولو قدر أنه نفى الوجود الواجب القديم بالكلية لكان مع الكفر الذي هو أصل 
كل كفر قد كابر القضايا الضرورية» فإنا نشهد الموجودات» ونعلم أن كل موجود إما 
قديم» وإما حدث» وإما واجب موجود بنفسه» وإما ممكن بنفسه موجود بغيره» وکل 
محدث وممكن بنفسه موجود بغيره» فلابد له من قديم واجب بنفسه» فالوجود بالضرورة 
يستلزم إثبات موجود قديم» ومن الوجود ما هو نمكن محدث» كى) نشهده في المحدثات 
من الحيوانات» والنبات. 

فإذا علم بضرورة العقل أن الوجود فيه ما هو موجود قديم واجب بنفسه» وفيه ما 
هو حدث موجود تمكن بنفسه. فهذان الموجودان اتفقا في مسمى الوجود. وامتاز واحد 
منهم| عن الآخر بخصوص وجوده» فمن لم يثبت ما بين الوجودين من الاتفاق» وما بينهما 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصدة ر 


من الافتراق» وإلا لزمه أن تكون الموجودات كلها قديمة واجبة بأنفسهاء أو محدثة ممكنة 
مفتقرة إلى غيرهاء وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرارء فتعين إثبات الاتفاق من وجه. 
والامتياز من وجه» ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر الموجودات أعظم 
ما تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعضء فإذا كان الملّك» والبعوض قد اشتركا في 
مسمى ا موجود» والحي مع تفاوت ما بينهماء فالخالق سبحانه أولى بمباينته للمخلوقات 
وإن حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات. 

فإذا ظهرت لنا هذه المقدمة تبين لنا أن قول القائل: كلما قام الدليل على أنه يدل 
على التجسيم كان متشايبًا. جواب لا ينقطع به النزاع» ولا يحصل به الانتفاع» ولا يحصل 
به الفرق بين الصحيح والسقيم» والزائغ والقويم» وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئًا من 
الأسماء والصفات إلا وهو يزعم أنه قد قام عنده دليل العقل على أنه يدل على التجسيم» 
فيكون متشايبّاء فيلزم حينئذٍ أن تكون جميع الأسماء والصفات متشابهبات» وحينئلٍ يلزم 
التعطيل المحضء وألا يفهم من أساء الله تعالى وصفاته معنى» ولا يميز بين معنى التي 
والعليم» والقدير والرحيم» والجبار والسلام» ولا بين معنى الخلق. والاستواء» وبين 
الإماتة والإحياء» ولا بين المجيء والإتيان» وبين العفو والغفران. 

وبيان ذلك: أن من نفي الصفات من الجهمية» والمعتزلة» والقرامطة الباطنية» ومن 
وافقهم من الفلاسفة يقولون: إذا قلتم: إن القرآن غير مخلوق» وإن لله تعالى علا وقدرة 
وإرادة» فقد قلتم بالتجسيم» فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على التجسيم؛ لأن هذه 
معان لا تقوم بنفسهاء لا تقوم إلا بغيرهاء سواء سميت صفات» أو أغراضًاء أو غير ذلك. 

قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسم» فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير 
معقول. 
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قال المثبت: بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسم» كما أمكن عندنا وعندكم 
والمجيء» وغير ذلك» فأثبتوا هذه الصفات -أيضًا-» وقالوا: إنها تقوم بغير جسم. فإن 
قالوا: لا يعقل رضا وغضب إلا ما يقوم بقلب هو جسم» ولا نعقل وجها ويذدًا إلا ما 
هو بعض جسم. 

فيل لهم: ولا نعقل علا إلا ما هو قائم بجسم» ولا قدرة إلا ما هو قائم بجسم. 
إن هذه يمكن قيامها بغير جسم» وهذه لا يمكن قيامها إلا بجسم» وهما في المعقول 


سواء؟). 


ROADIE 
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بيان مقالات الطوائف 
دای ea‏ 

قال الشيخ آله في جمل مقالات الطوائف» وموادهم”": (أما باب الصفات 
والتوحيد. فالنفي فيه في الجملة قول الفلاسفة»ء والمعتزلة» وغيرهم من الجهمية» وإن 
كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق» وكذلك بين البغداديين» والبصريين اختلاف في 
السمع والبصرء هل هو علم أو إدراك؟ أو الإدراك غير العلم؟ وهذا المذهب الذي 
يسميه السلف قول جهم؛ لأنه أول من أظهره في الإسلام» وقد بينت أنه متلقى من 
الصابئة الفلاسفة» والمشر كين البراهمة» واليهود السحرة. 

والإثبات في الجملة مذهب الصفاتية من الكلابية» والأشعرية» والكرامية» وأهل 
الحديث» وجمهور الصوفية» والحنبلية» وأكثر المالكية» والشافعية إلا الشاذ منهم» وكثير 
من الحنفية» أو أكثرهم» وهو قول السلفية» لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو 
قول الغالية من الرافضةء ومن جهال أهل الحديث» وبعض المنحرفين. 


وبين نفي الجهمية» وإثبات المشبهة مراتب» فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات 
الخبرية» وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية» وأما في الصفات القرآنية» فلهم 
قولان» فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونهاء وبعضهم يقر ببعضهاء وفيهم نجهم 
من جهة أخرى. فإن الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة» ونسبته في الكلام إليه 
متفق عليها عند أصحابه وغيرهم» وابن الباقلاني أكثر إثباتًا بعد الأشعري في «الإبانة» 
وبعد ابن الباقلاني ابن فورك» فإنه أثبت بعض ما في القرآن» وأما الجويني ومن سلك 
طريقته» فمالوا إلى مذهب المعتزلة» فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب آبي هاشم قليل 
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المعرفة بالآثارء فأثر فيه مجموع الأمرين» والقشيري تلميذ ابن فورك؛ فلهذا تغلظ مذهب 
الأشعري من حينئ» ووقع بينه وبين ال حنبلية تنافر بعد أن كانوا متوالفين» أو متسالمين. 

وأما الحنبلية» فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات جاد فيه ينزع لمسائل الصفات 
الخيرية» وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعلى» لكنه ألين منه. وأبعد عن الزيادة في 
الإثبات. 

وأما أبو عبد الله بن بطة» فطريقته طريقة المحدثين المحضة. كأبي بكر الآجري ف 
«الشريعة»؛ واللالكائي في «السنن»» والخلال مثلّه قريب منه» وإلى طريقته يميل الشيخ 
أبو حمد» ومتأخرو المحدثين» وأما التميميون كأ الحسنء وابن أبي الفضل» وابن رزق 
الله» فهم أبعد عن الإثبات» وأقرب إلى موافقة غيرهم» وألين هم» وهذا تتبعهم الصوفية» 
ويميل إليهم فضلاء الأشعرية» كالباقلاني» والبيهقي» فإن عقيدة أحمد التي كتبها أبو 
الفضل هي التي اعتمدها البيهقي» مع أن القوم ماشون على السنةء وأما ابن عقيل» فإذا 
انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدر وكرامات الأولياء؛ بحيث 
كون الاشعرى أحسق قرلا مهه راربا إل المت فان الأشعرى ما كان يسيب إلا 
إلى مذهب أهل الحديث» وإمامهم عنده أحمد بن حنبل» وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز 
وغيره في «مناظراته» ما يقتضي أنه من متكلمة أهل الحديث لم يجعله مبايئًا هم» وكانوا 
قدي متقاربين» إلا أن فيهم من ینکر عليه ما قد ينكرونه على من خرج منهم إلى شيءَ من 
الكلام؛ لما في ذلك من البدعة» مع أنه في أصل مقالته ليس على السنة المحضة» بل هو 
مقصر عنها تقصيرًا معروفا. 

والأشعرية فيا يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية» كا أن متكلمة الحنبلية فيا 
يحتجون به من القياس العقلي فرع عليهم» وإن| وقعت الفتنة بسبب القشيري» ولا ريب 
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أن الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل» وكثير من الحنبلية زادوا في 
الإثبات» وصنف القاضي أبو يعلى كتابه في «إبطال التأويل»» ورد فيه على ابن فورك شيخ 
القشيري» وكان الخليفة» وغيره مائلين إليه» فلا صار للقشيرية دولة بسبب السلاجقة 
جرت تلك الفتنة» وأكثر الحق فيها ما كان مع المرّائية مع نوع من الباطل» وكان مع 
القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل» فابن عقيل إنما وقع في كلامه المادة 
المعتزلية بسبب شيخه أبي علي بن الوليد» وأبي القاسم ابن التبان المعتزليين» ولهذا له في 
كتابه «إثبات التنزيه»» وفي غيره كلام يضاهي كلام المريسي ونحوه. لكن له في الإثبات 
كلام كثير حسن» وعليه استقر أمره في كتاب «الإرشاداء مع أنه قد يزيد في الإثبات. 
لكن مع هذا فمذهبه في الصفات قريب من مذهب قدماء الأشعرية» والكلابية في أنه 
يقر ما دل عليه القرآن» والخبر المتواتر» ويتأول غيره» ولهذا يقول بعض ال حنبلية: أنا نبت 
متوسطًا بين تعطيل ابن عقيل» وتشبيه ابن حامد. 

والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة؛ بسبب كلام ابن سينا في «الشفا» وغيره. 
و«رسائل إخوان الصفا»» وكلام أبي حيان التوحيديء وأما المادة المعتزلية في كلامه. 
فقليلة» أو معدومة» كا أن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة» أو معدومة. وكلامه 
-أي: الغزالي- في «الإحياء» غالبه جيد» لكن فيه مواد فاسدة: مادة فلسفية» ومادة كلامية» 
ومادة من ترهات الصوفية» ومادة من الأحاديث الموضوعة» وبينه وبين ابن عقيل قدر 
مشترك من جهة تناقض المقالات في الصفات» فإنه قد يكفر في أحد المصنفات بالمقالة 
التي ينصرها في المصنف الآخرء وإذا صنف على طريقة طائفة غلب عليه مذهبها. 


وأما ابن الخطيب -يعنى: الرازي-» فكثير الاضطراب جدًا لا يستقر على حال» 
وإنما هو بحث» وجدل بمنزلة الذي يطلبء ولم هتد إلى مطلوبه» بخلاف أبي حامد. 
فإنه كثيرًا ما يستقر» والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام, 


جبرية في باب القدر» وأما في الصفات» فليسوا جهمية حضة» بل فيهم نوع من التجهم. 
والمعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام» قدرية في باب القدرء وتبعهم على ذلك 
متأخرو الشيعة» وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل» وخالفوهم في الوعيد» وهم -أيضًا- 
يرون الخروج على الأئمة» وأما الأشعرية» فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث» وهم 
في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب آهل السنة والحديث» والكلابية» وكذلك الكرامية 
فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث» وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف السنة 
والحديث). 
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ضابط ما يثيت لله من صفات الكمال 
سمللس ا 


سئل الشيخ راه عن الضابط فيا هو من صفات الكمال التي تثبت لله عر 
وصفة النقص التي يتنزه عنها؟ فأجاب ذال بقوله'"): 

(الحمد لله؛ الجواب عن هذا السؤال مبني على مقدمتين: 

إحداهما: أن يعلم أن الكمال ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من 
الأكملية؛ بحيث لا يكون وجود كال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه 
بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه» فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت. 
وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجزء وأن هذا الال 
ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية» والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك. 

ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 

أحدهما: خر الله الصادق» فا خر الله ورسوله به» فهو حق كى| أخير الله به. 

والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثالء وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب». 
فهذه دلالة شرعية عقلية» فهي شرعية؛ لأن الشرع دل عليهاء وأرشد إليهاء وعقلية؛ 
لأنها تعلم صحتها بالعقل» ولا يقال: إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر» وإذا أخبر الله بالشيء. 
ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به» فيصير ثاببًا 
بالسمع والعقل» وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية» وثبوت 
معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا المعنى. 
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ر أضواء من فتاو شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبدة 


فما في القرآن من إثبات الحمد له» وتفصيل محامده؛ وأن له المثلّ الأعلى» وإثبات 
معاني أسمائه» ونحو ذلك» كله دال على هذا المعنى» وقد ثبت لفظ الكامل فيا رواه ابن أبي 
طلا عن ابن عناسن ف ره أله احا ل آله أصَمَدُ 4. أن الصمد 
هو المستحق للكمال» وهو السيد الذي كمل سؤدده» والشريف الذي كمل في شرفه. 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحكم الذي قد كمل في حكمه» والغني الذي قد 
كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته» وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو 
الله سْبَحَاَهوتعَاقَ وهذه صفة لا تنبغي إلا له» ليس له كفؤء ولا كمثله شيء» وهكذا سائر 
صفات الكمال. ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى» بل هذا المعنى مستقر في فطر 
الناس» بل هم مفطورون عليه فإنهم كا أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق» فإنهم 
مفطورون على أنه أجل» وأكبر» وأعلى» وأعلم» وأعظم» وأكمل). 

قال الشيخ: (وقد بينا في غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريًا 
ضروريًا في حق من سلمت فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج 
إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة» وأحوال تعرض هاء والمقصود هنا: أن 
ثبوت الكمال له ونفي النقائص عنه مما يعلم بالعقل» وزعمت طائفة من أهل الكلام 
كأبي المعالي» والرازي» والآمدي» وغيرهم أن ذلك لايعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع. 
وأن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع» وجعلوا الطريق الذي نفوا عنه ما 
نفوه إنم| هو نفي مسمى الجسمء ونحو ذلك» وخالفوا ما عليه شيوخ متكلمة الصفاتية 
كالأشعري» والقاضي» وأبي بكر وأبي إسحاقء ومن قبلهم من السلف» والأئمة في 
إثبات السمع والبصر والكلام له بالآدلة العقلية» وتنزيهه عن النقائص بالأدلة العقلية, 
ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع» ويقولون: إذا كنا 
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نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات» ونفي الآفات إنا يكون بالإجماع الذي هو 
دليل سمعي» والإجماع إن) يثبت بأدلة سمعية من الكتاب والسنة). 


إلى أن قال ومَدْئَا'': (والمقصود هنا: أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل» 
وأن نقيض ذلك منتف عنه. فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في 
العقل والشرع دون تلك» خلاف ما قاله المتكلمون). 

إلى أن قال الشيخ يََدْآمَها'': (فإذا كان الكال للمكن الوجود ممكناء فإمكانه 
لواجب الوجود أولي؛ لأنه إذا أمكن الكمال للمفضولء فإمكانه للفاضل أولى؛ لأن ما 
كان مکتا لمن هو في وجوده ناقص» فلن يمكن لما هو في وجوده أكمل منه بطريق الأولى, 
ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق» والذي جعل غيره كاملا هو أحق 
بالكمال منهء فالذي جعل غيره قادرًا أولى بالقدرة» والذي عَلَّم غيره أولى بالعلم» والذي 
أحيا غيره أولى بالحياة). 

إل أث قال يقتت" وقد من السات انه اح الك لمن رة وان غار 
لايساويه في الكمال في مثل قوله تعالى: « أفمن بلق كن لا لق اند يَدَحكَرُوتَ 4 
[النحل:11]؛ وقد بين أن الخلق صفة كمال» وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق» وأن 


من عدل هذا ببذاء فقد ظلمء وقال تعال: خرب أذ مد مدا َم لا يقير عل 
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شىء ومن رززفنه ينا رزقا حسنا فهو فق منه سرا وجهرًا هل ستورک الحمد لله 
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بل أكارهم لا يِمَلْمُونَ € [النحل:75]» فين أن كونه تملوكًا عاجرا صفة نقص» وأن القدرة 
والملك والإحسان صفة كمال» وأنه ليس هذا مثل هذاء وهذا لله» وذاك لما يعبد من دونه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ .)۷١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (57/ 7/5). 
(۳) مجموع الفتاوى (5/ ۷۹). 
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وقال تعالى: # وَصَرَب آله مثلا رَجَلِينِ أحدهما أبجكم لاشدر عل شىء 
م 3 $ Arn 1d‏ و ع مر م نس و 1 9 را و دمح سار وس ساسا رو رج راح له 
وهو ڪل عل مولله اينما يوجهة لا يات حير هل د توى هو ومن يأمر يِالْعَدّلٍ 


وهو على ضط مُسَتَقيٍِ € [النحل:75]» وهذا َكَل آخر» فالأول مثل العاجز عن الكلام» 


وعن الفعل» والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم» فهو عادل في 
أمره مستقيم في فعله» فبيّن أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم» فإن 
مجرد الكلام والعمل قد يكون محمودّاء وقد يكون مذمومًاء فالمحمود هو الذي يستحق 
صاحبه الحمد» فلا يستوي هذاء والعاجز عن الكلام والفعل. 


E‏ : اا پا يد بي ل چ ص ل کک الى أ اء و اس 
ف 
وص ر ا لت ت رھ رر ا و و کک ر و >٣4‏ ے س 
شر ڪاءَ ي ما رڪم قاسم فيه سوا اتهم يڪم شم تلك 
کے س ۶ 22ء 
م 


نفصل الايلت لموم ا [الروم:۲۸]. 


يقول تعالى: إذا كنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه؛ لما في ذلك من النقص 
والظلم» فكيف ترضون ذلك لي» وأنا أحق بالکال» والغني منكم؟ وهذا يبن أنه تعالى 
E 6‏ ومع E‏ ارس وين Cg‏ 
أحق بكل كمال من كل آحد» وهذا كقوله: # وَإِذا مشر أحدهم بالأنق ظل وجههء مسودا 
ر ور ص كدير ٠ < 2 Per‏ نر 0 € s44‏ 2 را د اع 5 
وه وکظيم (00) يتور من لموم من سو ما ر بود ایمیک عل هوب ار دسر في 
و ق سم ےا کو > بي وء م مت دس ر لے ص ب ر م ر 
الراب ألا ساء ما كمون ال للدي لا منوت بالآخرة مثل الْسّوءِ وينه امل الأعل 
رو محر ار وح حر و و و 2 مهو صرب سس 2 7 A‏ 00 ر ر ع سور 
وهو الْمَرِيرٌ ألحكيم ا ولو بوخد آنه الئاس بظلمهر ما ترك لها من داب ولكن بورشم 
م رص و عراس رس چو ع عع او صر ا ر < و 
إل أجل مَسمَى فإذا جاء أجلهم لا ستعخرورت ساعة ولا سسَتَفَدِمُون وجعلورتت 
اس سس به 21 2 مج ص ا ٤‏ 41 معو عدار ر ٤‏ پور صر سس ا 
له ما ب هوت وتَصِف ألسنتهم الْكَدذِبَ أت لهم سی لا جرم أن هم الثار وَأَتهُم 
مُفْرْطونَ € [النحل:71-58]؛ حيث كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» وهم يكرهون أن 
يكون لأحدهم بنت» فيعدون هذا نقصًا وعيباء والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب 


ونقص منكم» فإن له المثل الأعلى» فكل كمال ثبت للمخلوق. فالخالق أحق بثبوته منه إذا 
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كان جردا عن النقص» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص وعيب» فالخالق أولى بتنزيهه 
عنه. 

وقال تعالى: # هل يسْتَوِى الان يلون سويت وهذا يبين أن 
العام أكمل من لا یعلم» وقال تعالى: وما يسوی آل وابْصِرٌ ا ولا الظلْمتُ 
و الثور ا وآ لظن ولا الور € [فاطر:9١‏ -۲۱]» فبين أن البصير أكمل» والنور 


د ۶ے رر ص< و 


أكمل» والظل أكمل» وحينئذ فا لمتصف به أولى # ويله لْمَكَلُّ الْأَمَلَ € [النحل:٠٠]ء‏ وقال 
ال وا كوم خوك مرا دة دة عا E‏ 
لا لمهم ولا يبْدِِمَ رلا EE‏ رَكانوَا ظللميرت € [الأعراف:۸٤۱]»‏ فدل 
ذلك على أن عدم التكلم والحداية نقص.» وأن الذي يتكلم ويمدي أكمل ممن لا يتكلم 
ولا يهدي» والرب أحق بالكمال. 

قال ال * فل هلمن 
الال ا ت اى اک دى ق 6 كي كت te‏ 
SN‏ وي و 
إلا أن هديه غيره» فلزم أن يكون المحادي بنفسه هو الكامل دون الذي لا يهتدي إلا بغيره. 
وإذا كان لابد من وجود الحادي لغير المهتدي بنفسه» فهو الأكمل. 

قال تعالى في الآية الأخرى: # أفلا يرن ألا بيجم ليه كول وا يَمَِكُ هم صر 
ولا نَفَعًا ‏ [طه:۸۹]» فدل على أن الذي يرجع إليهم القول» ويملك الضر والنفع أكمل 
منه» وقال إبراهيم لأبيه: يتأت لِم عبد ما لا مم ولا صر ولا يِعْنى عنك سب 
[مريم:47]» فدل على أن السميع البصير الغني أكمل» وأن المعبود يجب أن يكون كذلك» 
ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال» كعدم التكلم» 
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والفعل» وعدم الحياة» ونحو ذلك مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر 
الجمادات» وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب» وأما رب الخلق الذي هو 
أكمل من كل موجود» فهو أحق الموجودات بصفات الكمال» وأنه لا يستوي المتصف 
بصفات الكمال» والذي لا يتصف اء وهو يذكر أن الادات في العادة لا تقبل الاتصاف 
هذه الصفات» فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف» فقد جعله من جنس 
الأصنام الجامدة التي عابها الله تعالى» وعاب عابديباء ولهذا كانت القرامطة الباطنية من 
أعظم الناس شركا وعبادة لغير الله؛ إذ كانوا لا يعتقدون في إِلههم أنه يسمع» أو يبصرء 
أو يغني عنهم شيئًا. 

والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لجرد تقرير صفات الكمال له» بل ذكرها؛ 
لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه فأفاد الأصلين اللذين با يتم التوحيد» وهما: 
إثبات صفات الكمال؛ ردًا على أهل التعطيل» وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو؛ 
ردا على المشركينء والشرك في العالم أكثر من التعطيل. 

ولا يلزم في إثبات التوحيد المنافي للإشراك إبطال قول آهل التعطيل» ولا يلزم من 
الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين إلا ببيان آخرء والقرآن يُذكر فيه الرد على 
المعطلة تارة» كالرد على فرعون» وأمثاله» ويذكر فيه الرد على المشركين» وهذا أكثر؛ لأن 
القرآن شفاء لما في الصدورء ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل» وأيضًا: 
فإن الله سبحانه أخبر أن له الحمد» وأنه حميد مجيد» وأن له الحمد في الأولى والآخرة» وله 
الحكم» ونحو ذلك من أنواع المحامد. 

والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر» وحمد لما يستحقه هو 
بنفسه من نعوت ك اله» وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمده 
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وإنا يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال» وهي أمور وجودية» فإن الأمور 
العدمية لا حمد فيهاء ولا خير» ولا كىال» ومعلوم أن كل ما محمد فإن) يحمد على ما له 
من صفات الكمالء. فكل ما يحمد به الخلق» فهو من الخالق» والذي منه ما يحمد عليه هو 
أحق بالحمد» فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة» وهو أحق من كل محمود بالحمد. 
والكال من كل كامل وهو المطلوب). 

قال الشيخ رجاه على قول القائل: الكمال» والنقص من الأمور النسبية'. 

(قد بّنا أن الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وأنه 
الكمال الممكن للموجود, ومثل هذا لا ينتفي عن الله أصلاء والكمال النسبي هو المستلزم 
للنقص» فيكون كالّا من وجه دون وجه. كالأكل للجائع کال له» وللشبعان نقص فيه؛ 
لأنه ليس بكال محضء بل هو مقرون بالنقص» والتعالي والتكبر والثناء على النفس» 
وأمر الناس بعبادته ودعاته والرغبة إليه» ونجو ذلك ما هو من خصائص الربوبية» هذا 
کال محمود من الرب تباركوتعال» وهو نقص مذموم من المخلوق» وهذا كالخبر | هو 
من خصائص الربوبية؛ كقوله تعالى: ‏ إن أا اه ل إِلَهَ إل أنأ فَاَعْبْدَفنِ © [طه:؛١]»‏ 
وقوله تعالى: # أدعوف أَسْتَجِبٌَ لك4 [غافر:70]) وقوله: #وَإِن دما م 
او تَحهوه اکم يد الله * [البقرة:184]» وقوله: حا عية ان تعر امعان 
€ الک وقوله: # إِنَّ 0-0 ع سلطدن ا 
وقوله: 8 إا نص وسلتا والزت ءامنوأ في وة الديا ووم يفم الاتهدد 4 
اغافر:101» وقوله: ومن بق آله جل لھ عا ا ررق ِنْ حت لا تيب ومن 
o ae‏ وأمثال هذا الكلام الذي يذكر الرب فيه عن 
نفسه بعض خصائصه. وهو في ذلك صادق في إخباره عن نفسه ب| هو من نعوت المال. 


(۱) مجموع الفتاوى (177//5). 
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وهو - أيضًا- من كاله. فإن بيانه لعباده» وتعريفهم ذلك هو -أيضًا- من كاله» وأماغيره. 
فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه كان مفتريًا كاذيّاء والكذب من أعظم النقائص والعيوب. 
وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه با هو صادق فيه فهذا لا يذم مطلقاء بل قد يحمد منه 
إذا كان في ذلك مصلحة؛ كقول النبي مَرَنَعَيوسَة: «آنا سَيِّدُ ولد دم ولا فَخرً)7". وأما 
إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية» فيذم لفعله ما هو مفسدة لا لكذبه. 

والرب تعالى لا يفعل ما هو مذموم عليه» بل له الحمد على كل حال» فكل ما يفعله 
هو منه حسن جميل محمود» وأما على قول من يقول: الظلم منه ممتنع لذاته فظاهرء وأما 
على قول الجمهور من آهل السنة والقدرية» فإنه إنا يفعل بمقتضى الحكمة والعدل. 
فأخباره كلهاء وأقواله وأفعاله كلها حسنة محمودة واقعة على وجه الكمال الذي يستحق 
عا 


وله من الأمور التى يستحق ہا الكبرياء والعظمة ما هو من خصائصه تباركال. 
فالكبرياء والعظمة بمنزلة كونه حيّا قيومًا قدي واجبًا بنفسه. وأنه بكل شيء عليم» وعلى 
كل شىء قلير» وأنه العزيز الذي لا ينال» وأنه قهار لكل ما سواه فهذه كلها صفات 
كال لا يستحقها إلا هوء فا لا يستحقه إلا هو كيف يكون كالا من غيره» وهو معدوم 
لغيره؟ 

فمن ادعاه كان مفتريًا منازعا للربوبية في خواصها؛ کا ثبت في الحديث الصحيح 
عن الدن صا اووس قال: ا اللّهُ تعالى: الْعَظمَّة إزاري وَالكبْريَاءُ ردّائي؛ فَمَنْ 


E A‏ ل 
نَارّعَنى وَاحدًا مِنْهُمَا عَذْيْتَهُ)7'. 


210 رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث ابي هريرة عة 
(۲( رواه مسلم )۲٠١(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة يَعَْتَعَنها. 
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وجملة ذلك أن الال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب» فهذا تحقيق اتصافه 
بالئال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره» فادعاؤه منازعة 
للربوبية» وفرية على الله. 

ومعلوم أن النبوة كيال للنبي» وإذا ادعاها المفترون كمسيلمة» وأمثاله كان ذلك نقصًا 
منهم» لا لأن النبوة نقص» ولكن دعواها ممن ليست له هو النقص» وكذلك لو ادعى العلم 
والقدرة والصلاح من ليس متصفًا بذلك كان مذمومًا ممقونّاء وهذا يقتضي أن الرب تعالى 
متصف بكال لا يصلح للمخلوق» وهذا لا يناني أن ما كان کالا للموجود من حيث هو 
موجود. فالخالق أحق به» ولكن يفيد أن الال الذي يوصف به المخلوق بيا هو منه إذا 
وصف الخالق با هو منه» فالذي للخالق لا يمائله الذي للمخلوق» وهذا حق. 

فالرب تعالى مستحق للکال ختص به على وجه لا ياثله فيه شيء» فليس له سمي» 
ولا كفوّء سواء كان الک ال مما لا يث يثبت منه شيء للمخلوق» كربوبية العباد» والغنى 
المطلق» ونحو ذلكء أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق. فالذي يث يثبت للخالق منه نوع 
هو أعظم مما ثبت للمخلوق عظمة هي أعظم من فضل أعلى المخلوقات على أدناها. 

وملخص ذلك: أن المخلوق يذم منه الكبرياء» والتجبر» وتزكية نفسه أحيانًاء ونحو 
ذلك). 


وقال رجا : (قال الله تعالى: # ويله السا سي فادغوة بها ودروا دن 
اورت ف سمه : ف سرون ما كوا تَعمَلوة € [الأغراك ۰۰ وقال تعالى: # قل 
5 


r‏ غرا اله أن ايد لب e‏ ل 
# آله لا إله إلا هو له الاْسْمَاء اسي € [طه:۸]ء وقال تعالى: # هو أله للق ألبَارئ 


010( مجموع الفتاوى .)١5١/5(‏ 
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لْمصَوْرٌ له الْأَسْمآمٌ الْحَْىَ 4 [الحشر:٤۲]ء‏ والحسنى: المفضلة على الحسنةء ثم هنا ثلاثة 
أقوال: إما أن يقال: ليس له من الأساء الحسنى إلا الأحسن» ولا يدعى إلا به» وإما أن 
يقال: لا يدعى إلا بالحسنى. وإن سمي با يجوز وإن لم يكن من الحسنى» وهذان قولان 


ون 
وإما أن يقال: بل يجوز في الدعاء» والخبرء وذلك أن قوله: # ويله الما للسى 


دعو يها € وقال: #ادعوا الله أو ادعو لحن ليا ما مدعو لَه اسما للق 4 
[الإسراء: 61٠١‏ أثبت له الأسماء الحسنى» وأمر بالدعاء بهاء فظاهر هذا أن جميع الأسماء 
ال 6 

إلى أن قال" : (ويفرق بين دعائه» والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأساء الحسنى. 
وأما الأخبار عنه» فلا يكون باسم سيئ» لکن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسیئ» 
وإن لم يحكم بحسنه» مثل اسم شيء» وذات» وموجود إذا أريد به الثابت» وأما إذا أريد 
به الموجود عند الشدائد» فهو من الأسماء الحسنى» وكذلك المريدء والمتكلم» فإن الإرادة 
والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم» فليس ذلك من الأساء الحسنى» بخلاف الحكيم 
والرحيم والصادق» ونحو ذلكء فإن ذلك لا يكون إلا محمودًا. 

وهذا كن فى عق الرسوال ع ا حن قال تال لا مارا دة الول 
يسكع كدءآء بعص بعضًا € [النور:5]» فأمرهم أن يقولوا: يا رسول الله» يا نبي 
الله؛ كما خاطبه الله بقوله: # يامب 2 € [الأنفال؛ ]» ا يَكأمُهَا اسول * [المائدة:١4]ء‏ 
لا يقول: يا محمد يا أحمد. يا أبا القاسم» وإن كانوا يقولون في الإخبار كالأذان» ونحوه: 


ر 


۶ ۶ 4 ب 7 2غ ع وال وه 
أشهد أن محمدًا رسول الله؛ | قال تعالی: 9# محمد رسول آله © [الفتح:۲۹]» وقال: 98 وما 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ .)١57‏ 
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وَل باق ون بی اتم اد 4 [الصف:5]» وقال: « ما کان محمد ابا أَحر من الک 
لکن سول ا # [الأحزاب:٠4]؛‏ فهو سبحانه لم يخاطب محمدًا إلا بنعت التشريف. 
كالرسول» والنبي» والمزمل» والمدثر» وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم» مع أنه في مقام 
الإخبار عنه قد يذكر اسمه. 

فقد فرق سبحانه بين حالتي الخطاب في حق الرسول» وأمرنا بالتفريق بينهما في 
حقه» وكذلك هو المعتاد من عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر من العلماء» والأمراءء 
والمشائخ» والرؤساء لم يخاطبوهم ويدعوهم إلا باسم حسن» وإن كان في حال الإخبار 
عن أحدهم يقال: هو إنسان» وحيوان ناطق» وجسم» ومحدث» ومخلوق» ومربوب» 
ومصنوع» وابن أنثى» ويأكل الطعام» ويشرب الشراب» لكن كل ما يذكر من أسمائه 
وصفاته في حال الإخبار عنه يدعى به في حال مناجاته ومخاطبته» وإن كانت أسماء 
المخلوق فيها ما يدل على نقصه وحدوثه. وأس)ء الله ليس فيها ما يدل على نقص 
ولا حدوث» بل فيها الأحسن الذي يدل على الكمال» وهي التي يدعى بهاء وإن كان إذا 
أخبر عنه يخبر باسم حسن» أو باسم لا ينفي الحُسْنء ولا يجب أن يكون حستاء وأما في 
الأسماء المأثورة» فما من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن. فينبغي تدبر هذا الدعاء 
وللخبر المأثور» وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين للتفريق بين الدعاء 
والخبر» وبين المأثور الذي يقال» أو تعريفهم لما لم يكونوا به عارفين» وحينئذٍ فليس كل 
اسم ذكر في مقام يذكر في مقام» بل يجب التفريق). 
وقال آله في القاعدة العظيمة الجليلة''' في مسائل الصفات والأفعال من حيث 


قدمها ووجوبهاء أو جوازها ومشتقاتهاء أو وجوب النوع مطلقاء وجواز الآحاد معيئاء 


.)١55 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ao aa 


فقال: (المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة» سواء كانت إضافة اسم إلى اسم» أو 
نسبة فعل إلى اسم» أو خبر باسم عن اسم لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كقوله تعالى: # ولا يُحِطُونَ سىء من 
عله € [البقرة:100]» وقوله: # إِنَّ آله هو الرَرَاتُ دو لوو 4 [الذاريات:۸٥]»‏ وني حديث 
الاستخارة: «اللّهُمّ إني أَسْتَخِيرُكَ بعلمك وَأَسْتَقَدِرك بقَذرتك»'» وني الحديث 
الاخ انلف بعلْمك الْعَيْبَ وَكُدْرَتِكَ عَلَى الْخَذْقَا("2» فهذا في الإضافة الاسميةء وأما 
بصيغة الفعل؛ علم اله آم كر تاوت أَنَفْسَكُمْ € [البقرة:۱۸۷» 
وقوله: # عل أن أن تَحْصُوه فاب عل 4 [الرمل:٠۲].‏ 

وأما الخبر الذي هو جملة اسمية» فمثل قوله: واه ڪل سىء علي 4 
[البقرة: 01187 #إوَألنّهُ عل كن مى َر # [البقرة:٤۲۸]ء‏ وذلك لأن الكلام الذي 
توصف به الذوات إما جملة» أو مفرد» فالجملة إما اسمية؛ كقوله: #وأََّهُ ڪل سىء 
علي > أو فعلية كقوله: عَم أن أن نَحْصُوهُ 4. 

أما المفرد» فلابد فيه من إضافة الصفة لفظاء أو معنى؛ كقوله: سىء من علد ى 


عو ?رر 


وقوله: هو أَسَّدٌ مهم قُوَّهَ 4 [فصلت:٠٠]»‏ أو إضافة الموصوف؛ كقوله: # دو َرَو &. 


2 يه سم كرح ساس 


والقسم الثاني: إضافة المخلوقات؛ كقوله: # ناقة الله وسفيها # [الشمس:۳٠]»‏ 
وقوله: #وطهر بدتى للطايفيت * [الحج ]» وقوله: # رسول أله ¥ [النساء:۷١٠]»‏ 
عاد أله 4 [الصافات:٠٤]ء‏ وقوله: # ذو أَلْعَرَش € [غافر:١٠]»‏ وقوله: # وسح سيه 
لسَّمْوتٍ وَالْارْضَ € [البقرة:٠٠۲]ء‏ فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه خلوق» كما أن 


(۱) رواه البخاري )١١57(‏ عن جابر نة 
(۲( رواه النسائي (۱۲۲۸)ء وأحمد (5/ 775), وصححه ابن حبان (۱۹۷۱)» والحاكم (۱/ .)۷۰٥‏ 
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القسم الأول لم يختلف أهل السنة والجاعة في أنه قديم وغير خلوق» وقد خالفهم بعض 
أهل الكلام في ثبوت الصفات لا في أحكامهاء وخالفهم بعضهم في قدم العلم» وأثبت 
بعضهم حدوثه. 
الثالث: وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعل» مثل: قوله :وہ لَه 

موس ليما € [النساء:174]» وقوله: 9# إِنَّمآ أمرةء دآ ناد سَيكًا أن ل 
کوب € [يس:87]» وقوله: فل لو کان لر هِدَادًا لكت ر € [الكهف:9١٠]‏ 
وقوله: ‏ بریڈوست E‏ فلق ين 
كلم الله 4 [البقرة:٥۷]»‏ وقوله : إن أله کہ ما م ر * [المائدة:١]‏ # مال لما رید 4 


[هود:١٠]»‏ وقوله: کی و کک ا :4 وقوله: # وعضښت الله 


عليه ولعتة € [النساء:9]» وقوله: # فما مَاسَفُونَا أَنْتَقَّمَنَا منم € [الزخرف:50]. 


وقوله: © دل ا ا EG‏ له وَحكرهوأ رضوائة, # [عمد:۲۸]» 


وقوله: # رضى الله عنهم وَرَضْوا عله 4 [المائدة ١:‏ وقوله: : # وان لر فر ك لا وَرَّمَحَمنًا 7 


[الأعراف:77])» # وقل د رب أغفرٌ وأتحم * [المؤمنون:8١١]»‏ # وَاعَفٌ ع وأعفرٌ 5 
وأرحمنآ # [البقرة 2 وكذلك قوله: # حَلَقَ لى السَمَنوتِ والاَرَض * [البقرة e:‏ # لما 
حَلَفَتُ ِيَدَىّ € [ص:٥۷]»‏ وقوله: 2# اتر عل العش [الأعراف:54]» 9# وجاء ريك 


وَاَلْمَلْكَ م4 [الفجر:۲۲]» 0 هل بود َه أن ياتيهم الله فى ظللِ E‏ 
وَالْمَكِكَه € [البقرة: .]7١١‏ 


- 


وني الأحاديث شىء كثير» فالناس فيه على قولين: 
أحدهما وهو قول المعتزلة. والكلابية. والأشعرية. وكثير من الحنبلية. ومن 
اتبعهم من الصوفية» والفقهاء» وغيرهم-: أن هذا القسم لابد أن يلحق بأحد القسمين 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيتة 


قبله» فيكون إما قديًا قاتا به عند من يجوّز ذلك وهم الكلابية» وإما مخلوًا منفصًا 
عنه» ويمتنع أن يقوم به نعت» أو حال» أو فعل» أو شيء ليس بقديم» ویسمول هذه 
المسألة مسألة حلول الحوادث بذاته. 

الثاني: مذهب الصفاتية أهل السنة» وغيرهم الذين يرون قيام الصفات به 
فيقولون: له مشيئة قديمة» وكلام قديم). 
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الرد على القائلين بخلق القران 
مطل يون ل ووه 
قال الشيخ َال في معرض رده على القائلين بخلق القرآن': 
(وعبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب «الحيدة»» و«الرد على الجهمية والقدرية». 
كلامه في «الحيدة»» و«الرد على الجهمية» يحتمل ذلك» فإن مضمون «الحيدة» أنه أبطل 
احتجاج بشر المريسي بقوله: # اله حَللق كل شى € [الرعد:7١]»‏ وقوله: # إا جعلنة هرما 
عَرَيّا # [الزخرف:]» ثم إنه احتج على المريسى بثلاث حجج: 
الأولى: أنه قال: إذا كان خلوقاء فإما أن تقول: خلقه في نفسه» أو خلقه في غيره. 
أو خلقه قاتا بنفسه وذاته. قال: فإن قال: خلق كلامه في نفسه»ء فهذا محال» ولا تجد 
اسيل إل اا کا الا ووا 40 لأف الله ی وا الحو ادكه 
ولا يكون فيه شيء خلوق» ولا يكون ناقصّاء فيزيد فيه شيء ذا خلقه -تعالى الله عن 
ذلك» وجل» وتعظّم. 
وإن قال: خلقه في غيره» فيلزمه في النظرء والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره. 
فهو كلام الله لا يقدر أن يفرق بينهماء أفيجعل الشعر كلامًا لله؟ ويجعل قول القذر كلام 
لله؟ ويجعل كلام الفحش» والكفر کلامًا لله؟ وكلّ قول ذمه الله» وذم قائله كلام لله؟ 
وهذا ما لا يجد السبيل إليه» ولا إلى القول به؛ لظهور الشناعة» والفضيحة» والكفر على 
قائله. 
وإن قال: تحلّقه قاتا بذاته» ونفسه. فهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى القول 
به سبيلا في قیاس» ولا نظرء ولا معقول؛ لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم؛ کا 


ر أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تبمية في العقبصة 


لا تكون إرادة إلا من مريدء ولا العلم إلا من عالمء ولا القدرة إلا من قدير» ولا رؤى» 
ولا یری قط كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته» فلا استحال من هذه الجهات الثلاث أن 
يكون مخلوقًا ثبت أنه صفة لله» وصفات الله كلها غير مخلوقة. 

والحجة الثانية: اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا شيء» وكان ولمًا يفعل» 
ولم يخلق شيئًا. 

قال له: فبأي شيء أحدث هذه الأشياء؟ قال: أحدثها بقدرته التي ل تزل. قال عبد 
العزيز: فقلت: صدقت أحدثها بقدرته التي لم تزل. أفليس نقول: إنه لم يزل قادرًا؟ قال: 
بلى. فقلت له: أفنقول: إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت له: فلابد أن يلزمك أن 
تقول: إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة» وليس الفعل هو القدرة؛ لآن القدرة صفة 
لله. ولا يقال: صفة الله هي الله» ولا هي غير الله. قال بشر: ويلزمك أنت -أيضًا- أن 
تقول: إن الله لم يزل يفعل» ويخلق. فإذا قلت ذلك ثبت أن المخلوق لم يزل مع الله. فقلت 
له: ليس لك أن تحكم عليّ» وتلزمني ما لا يلزمني» وتحكي عني مالم أقل إنه لم يزل الخالق 
يخلق» ولم يزل الفاعل يفعل» فتلزمني ما قلت. وإن| قلت: إنه لم يزل الفاعل سيفعل» ول 
يزل الخالق سيخلق؛ لأن الفعل صفة لله يقدر عليه» ولايمنعه منه مانع . 

قال بشر: وأنا أقول: إنه أحدث الأشياء بقدرته» فقل أنت ما شئت. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين قد أقر بشر أن الله كان ولا شيء» وأنه 
أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئًا بقدرته. وقلت: إما أنه أحدثها بأمره» وقوله عن 
قدرته» فلا خلو يا أمير المؤمنين أن يكون أول خلق خلقه الله بقول قاله» أو بإرادة أرادهاء 
أو بقدرة قدَّرها؟ وأي ذلك كان» فقد ثبت أن هنا إرادة ومريدّاء ومرادّاء وقولًا وقائلًا 
ومقولا له» وقدرة وقادرّاء ومقدورًا عليه» وذلك كله متقدم قبل الخلق» وما كان قبل 
الخلق متقدمّاء فليس هو من الخلق). 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن قيمية في العقيحة ي 


إلى أن قال الشيخ': (قال الحاكم: سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد المقري 
يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق -يعني: ابن خزيمة- يقول: الذي أقول به: 
إن القرآن كلام الله» ووحيه» وتنزيله غير خلوق» ومن قال: إن القرآن» أو شيئًا منه. 
وعن وحیه» وتنزيله مخلوق. أو يقول: إن الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم به في الأزل. أو 
يقول: إن أفعال الله خلوقة» أو يقول: إن القرآن محدث. أو يقول: إن شيئًا من صفات الله 
صفات الذات» أو اسًا من أساء الله خلوق» فهو عندي جهمي يستتاب. فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه» وألقي علي بعض المزابل. هذا مذهبي» ومذهب من رأيت من أهل الأثر 
في الشرق والغرب من أهل العلم» ومن حكى عني خلاف هذاء فهو كاذب باهت» ومن 
نظر في كتبي المصنفة في العلم ظهر له» وبان أن الكلابية -لعنهم الله - كذبة فيم يحكون 
عني ما هو خلاف أصلي وديانتي). 

ثم قال الشيخ رهثاة: (وذكر عن ابن خزيمة أنه قال: زعم بعض جهلة هؤلاء 
الذين نبغوا في سنيننا هذه: أن الله لا يكرر الكلام» فلا هم يفهمون كتاب الله وأن الله 
قد أخبر في نص الكتاب في مواضع أنه خلق آدم» وأنه أمر الملائكة بالسجود» فكرر هذا 
الذكر في غير موضع» وكرر ذكر كلامه لموسى مرة بعد أخرى» وكرر ذكر عيسى ابن 
وو لعا رمات ا > آنل عل عبرو لكب * 
[الكهف:١].‏ و المد ينه الى حَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ € [الأنعام:٠]»‏ و المد يله 
لِك له ما فى لسوت وما في الْأَرَضٍ € [سبأ:1]» وكرر زيادة على ثلاثين 2-7 
ءالو رَيَكْمَا تُكَذِبَانِ € [الرحمن:17]. ولم أتوهم أن مسلا يتوهم أن الله لا يتكلم بشىء 


.)١7١٠١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١ا/١‎ /١( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


مرتين» وهذا مقالة من زعم أن كلام الله خلوق» ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول: خلق الله 
ثنيكا واخذا فرتن): 

إلى أن قال: (وأقول: لم يزل الله متكدَاء ولايزال متكدءًاء لامثل لكلامه من كلام خلقه» 
ولا نفاد لکلامه» لم يزل ربنا بكلامه وعلمه وقدرته» كلم ربنا أنبياءء» وکلم موسی» والله 
الذي قال له: # إل أ6 آمّهُ لا إلهَ إلا آنأ عدن 4 [طه:؛١]»‏ ويكلم أولياءه يوم القيامة. 
ويحبيهم بالسلام قو لا في دار عدنه» وينادي عباده» فيقول: #ماذا ا 7 
[القصص:10]» ويقول: لمن الْمَلّك لوم يِه الود لْقَهّارٍ 4 [غافر:٦١]»‏ ويكلم أهل 
النار بالتوبيخ» والعقاب» ويقول لهم: #أَحْسَتُوأ فما ولا كَلْمُونِ € [المؤمنون:۸٠٠]»‏ ويخلو 
الجبار بكل أحد من خلقه» فيكلمه ليس بينه وبين أحد منهم ترجمان؛ كما قال النبي"1" 
موسو ويكلم ربنا جهنم» فيقول لها: #هَلٍ أمْتََأتِ € [ق:0]؛ وينطقهاء فتقول: 
هَل من مَزِسٍِ © [ق:0]» فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة» ولم يتكلم إلا ما تكلم به ثم 
انقضى كلامه كفر بالله» بل ل يزل الله متكلاء ولا يزال متكلاء لا مثل لكلامه؛ لأنه صفة 
من صفاته» فنفى الله المثل عن كلامه» كا نفى المثل عن نفسه» ونفى النفاد عن كلامهء كما 
نفى الحلاك عن نفسه» فقال: کل سء مالك إلا وجه 4 [القصص:18]» قل لو كان 
لحر هِدَادًا ملت ری لد البحر قل أن نفد كلمت ری © [الكهف:9١1]).‏ 


CDA 


010 رواه البخاري (10۳۹)» ومسلم ))١ ١ ١5(‏ من حديث عدي ون . 
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الاسم» وا مسمى 
حطمط وو لوه 

تكلم الشيخ رجاه تعالى في الاسم والمسمى؛ هل هو هو؟ أو غيره؟ أو لا يقال: هو 
هوء ولا يقال: هو غيره؟ أو هو له؟ 0 

(فالناس قد تنازعوا في ذلك. والنزاع شتهر في ذلك بعد الأئمة -بعد أحمد» 
وغيره-» والذي كان معروفا عند أئمة السنة -أحمد وغيره- الإنكار على الجهمية الذين 
يقولون: أساء الله مخلوقة» فيقولون: الاسم غير المسمى» وأساء الله غيره» وما كان 
غيره فهو خلوق؟ وهؤلاء الذين ذمهم السلف» وغلظوا فيهم القول؛ لأن آساء الله من 
كلامه» وكلام الله غير خلوق» بل هو المتكلم به» وهو المسمى لنفسه با فيه من الأسماء. 
والجهمية يقولون: كلامه خلوق» وأسماؤه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته. 
ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به» بل قد يقولون: إنه تكلم به» وسمى نفسه بتلك 
الأسماء» بمعنى: أنه خلقها في غيره» لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به» فالقول 
في أسمائه هو نوع من القول في كلامه» والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق» 
وأسماءه غير خلوقة يقولون: الكلام والأسماء من صفات ذاته). 

إلى أن قال يَمَدُنَه: (والمقصود هنا: أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من 
قال: أساء الله مخلوقة» وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. 
فلهذا يروى عن الشافعي» والأصمعيء وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: 
الاسم غير المسمى» فاشهد عليه بالزندقة 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ .)۱۸١‏ 


أضفواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 
ولم يعرف -أيضًا- عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى» بل هذا قاله 
كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة» وأنكره أكثر أهل السنة عليهم» ثم منهم من 
أمسك عن القول في هذه المسألة نفيًا وإثباتا؛ إذ كان كل من الإطلاقين بدعة» ىا ذكره 
الخلال عن إبراهيم الحربي» وغيره» وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي ساه 
«صريح السنة»» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن» والرؤية» والإيوان» والقدر, 
والصحابة» وغير ذلك» وذكر أن مسألة اللفظ ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام» كا 
قال: لم نجد فيها كلامًا عن صحابي مضىء ولا عن تابعي قفاء ولا عمن في كلامه الشفا 
والغناء ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى: أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فإنه كان يقول: 
اللفظية جهمية. ويقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي. ومن قال: غير 
مخلوق. فهو مبتدع. 
وذكر -يعني: الطبري- أن القول في الاسم والمسمى من الحاقات المبتدعة التي 
لا يعرف فيها قول لأحد الأئمة» وأن حَسْب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: # ويل 
آلْأَسَآةُ سى © [الأعراف:160]» وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى» وهذا الإطلاق 
اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد. وغيره» والذين قالوا: الاسم 
هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة» مثل: أبي بكر عبد العزيزء وأبي القاسم الطبري. 
واللالكائي» وأبي محمد البغوي صاحب «شرح السنة)» وغيرهم» وهو أحد قولي 
أصحاب أبي الحسن الأشعري» اختاره أبو بكر بن فورك» وغيره. 
والقول الثاني -وهو المشهور عن أبي الحسن-: أن الأسماء ثلاثة أقسام: 
تارة يكون الاسم هو المسمى» كاسم الموجود. 
وتارة يكون غير المسمى» كاسم الخالق. 
وتارة لا يكون هوء ولا غيره كاسم العليم والقدير. 


أضصواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيب العقيصة ر 


وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من 
الحروف هو نفس الشخص المسمى بهء فإن هذا لا يقوله عاقلء ولمذا يقال: لو كان 
الاسم هو المسمى لكان من قال: نار. احترق لسانه» ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم. 
ويشنع عليهم» وهذا غلط عليهم» بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية» والاسم ليس 
هو اللفظء بل هو المراد باللفظ . 

فإنك إذا قلت: يا زيد. يا عمرو. فليس مرادك دعاءً اللفظ» بل مرادك دعاء المسمى 
باللفظ وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمىء وهذا لا ريب فيه إذا حبر عن 
الأشياء» فذكرت أساؤهاء فقيل: عد ر َسُولُ آله € [الفتح:۲۹]ء # وحاتم الي € 
[الأحزاب:٠٤]»‏ اوم آله مُوسئ تَحَكَلِيمًا € [الساء:٤٠٠]»‏ فليس المراد أن هذا اللفظ 
هو الرسولء وهو الذي كلمه الله. 

وكذلك إذا قيل: جاء زيد. واشهّد على عمرو. وفلان عدل» ونحو ذلك. فإن) 
تذكر الأسماء. والمراد بها المسميات» وهذا هو مقصود الكلام» فلا كانت أسماء الأشياء 
إذا ذكرت في الكلام المؤلف. فإن| المقصود هو المسميات. 

قال هؤلاء: الاسم هو المسمى» وجعلوا اللفظ الذي هو الاسم عند الناس هو 
التسمية؛ كما قال البغوي: والاسم هو المسمى» وعينه وذاته» قال الله تعالى: “نا برك 
علو سمه يحب € [مریم:۷]» أخبر أنه اسمه يحيى» ثم نادى الاسمء فقال: يَيَحَئ # 
[مریم:۱۲]» وقال: # ما تَعَبدُونَ من دو دل ا 0 4ه واراة 


کے کے 


الأشخاص العبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون المسميات» وقال: س أسْمَ رَيْكَ الل » 


[الأعلى: ١‏ ]» 9# برك سم ريك © [الرحمن:728]» قال: ثم يقال للتسمية - أيضًا-: اسم» واستعماله 
ى التسمية ا 


ثم ذكر الشيخ آله بقية أقواهم في هذا الموضوع. ثم قال : 

(قلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام» فالمراد بها المسميات. 
کا ذكروا في قوله: لايح )» ونحو ذلكء لكان ذلك معنى واضحًا لا ينازعه فيه من 
فهمه» لكن لم يقتصروا على ذلك» وهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة» وغيرهم؛ 
لا في قولحم من الأمور الباطلة» مثل: دعواهم أن لفظ اسم الذي هو لف وسينٌ وميم 
معناه ذات الشيء» ونفسه أن الأسماء التي هي الأسماء» مثل: زيد وعمرو هي التسميات 
ليست هي أسماء المسميات» وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم» 
ولا يقولونه» فإنهم يقولون: إن زيدًا وعمرّاء ونحو ذلك هي أسماء الناس» والتسمية: 
جعل الشيء اسن لغيره» والاسم هو القول الدال على المسمى. 

وأيضًا: هم تكلفوا هذا التكلف؛ ليقولوا: إن اسم الله غير خلوق. ومرادهم أن 
الله غير خلوق» وهذا ما لا تنازع فيه الجهمية» والمعتزلة» فإن أولئك ما قالوا الأسماء 
مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي التسميات» فوافقوا الجهمية» والمعتزلة في المعنى» ووافقوا 
أهل السنة في اللفظ» ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم 
وهو (ألف سين ميم) معناه إذا أطلق هو الذات المسماة» بل معنى هذا اللفظ هي الأقوال 
التي هي أسماء الأشياء» مثل: زيد وعمروء وعالم وجاهلء فلفظ الاسم لا يدل على أن 
هذه الأساء هي مسماه» ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام في المنظوم» فالمراد به 
المسمى» فلهذا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: زيد» فيجاب باللفظ» ولا يقال: ما اسم هذا؟ 


فيقال: هو هو. 
e‏ من الشواهد حجة عليهم» أما قوله: لإا بنرك بغي أسمة: يح 
كن لثمن ّل سما # [مريم:۷]» ثم قال: ييح € [مريم:؟1]» فالاسم الذي 
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أضصواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيعية في العقيصحة _. 


هو يحيى هو اللفظ المؤلف من: ياء وحاء وياء» هذا هو اسمه»ء ليس اسمه هو ذاته» بل 
هذه مكابرة» ثم لما ناداه» فقال: ييحي #. فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى 
م يقصد نداء اللفظ. لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص النادی إلا بذکر اسمه وندائه. 
فيعرف حينئذ أن قصده نداء الشخص المسمىء وهذه من فائدة اللغات» وقد يدعى 
بالإشارة» وليست الحركة هي ذاته» ولكن هي دليل على ذاته. 

وأما قوله: # برك دم ريك ذى لَبَكلٍ وألإكرام © [الرحمن:8/] ففيها قراءتان: الأكثرون 
يقرؤون #إذى أَكَلٍ #. فالرب المسمى هو ذو الجلال والإكرام» وقرأ ابن عامر # ذو 
الجلال والإكرام»» وكذلك هي في المصحف الشامي» وفي مصاحف أهل الحجاز. 
والعراق بالياء. 

وأما قوله: # وسن وه ريك ذو امكل وَالْإكرَارٍ € [الرمن:۲۷]ء فهي بالواو 
باتفاقهم. 

قال ابن الأنباري» وغيره: بار * [الأعراف:4] تفاعلٌ من البركة؛ والمعنى: أن 
البركة تكتسبء وتنال بذكر اسمه» فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكفي قوله: 
(تبارك ربك)» فإن الاسم عندهم هو نفس الرب» فكان هذا تكريراء وقال بعض الناس: 
إن ذكر الاسم هنا صلة والمراد: تبارك ربك» ليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه تبارك» 
وهذا غلطء فإنه على هذا يكون قول المصلي: تبارك اسمك"''» أي: تباركت أنت» ونفس 
أسماء الرب لابركة فيهاء ومعلوم أن نفس أسائه مباركة» وبركتها في جهة دلالتها على 
المسمى» ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه» وما لا يذكر اسم الله عليه» في 


مد 


r 7 


مثل قوله: 8 فوا ما كر اسم ا كي 4 [الأنعام:11]» وقوله: وما لك ألا تأ ڪلوا 


(۱) انظر: صحيح مسلم (۳۹۹) من حديث عمر تة موقوفا. 


مسا کر اسم آلو عَلَيَهِ 4 [الأنعام:14١١]»‏ وقوله: # وَأَذكروا أن َم أله علي 4 [المائدة:4]» وقول 


لنبي اديه ضْ بوه وان + خالكل َك كلابًا اف فلا ناض فإنك 
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اة ل Nt‏ 5 ر ا نه امس o‏ 
وَءَابَآوَْكُم # [يوسف:٠1]؛‏ فليس المراد كا كا دكووة: إنكم تعبدون الأوثان ن المس|ة» فإن 
هذا هم معترفون به. 

والرب تعالى نفى ما كانوا يعتقدونه» وأثبت ضده» ولكن المراد أنهم سموها المة 
واعتقدوا ثبوت الإهية فيهاء وليس فيها شيء من الإهية» فإذا عبدوها معتقدين إهيتها 
مسمين لما آهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها هم ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن 
لله لم يأمر بعبادة هذه» ولا جعلها آلة» كا قال: # وَسَسَلْ من أَرَسَلَنَا ِن هبلك من رُسْلنآ 
أجعلتا من دون ليحن اليه ِعْبَدُونَ # [الزخرف:45]) فتكون عبادتهم لما تصوروه في 
أنفسهم من معنى الإلهية» وعبروا عنه بألسنتهم» وذلك أمر موجود في أذهانهم وألسنتهم. 
لا حقيقة له في الخارج» فا عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصوروها في أذهانهم» وعبروا عن 
معانيها بألسنتهم» وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إِهَا عندهم» وإلهيته هي في 
ا الفاسد الذي عبر عنه. ولهذا 
EE TS EE‏ :3ه eT A‏ له كله ف ال 
آم يغه من الول بل دين لذبن كفروا كرشم وط دو عن اليل ومن يُصَبلٍ آله فا له 
هَادٍ © [الرعد:۳۳]ء يقول: سموهم بالأساء التي يستحقونهاء هل هي خالقة رازقة عة 
ميتة؟ أم هي مخلوقة لا تملك ضرّاء ولا نفعًا؟ فإذا سموهاء فوصفوها با تستحقه من 
الصفات تبين ضلاههم» قال تعالى 00 ةيم ِا لا بعلم ف الْأَرَضٍ € [الرعد:*], وما 


2010 رواه البخاري (51/0 0)) ومسلم (۱۹۲۹). 


لايعلم أنه موجود» فهو باطل لا حقيقة له» ولو كان موجودًا لعلمه موجودًا #أم بظلهر 
منَ آلْمَوَلِ #» أي: بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب» بل هو كذب ومهتان). 
إلى أن قال وهاه 0 اا احتجاجهم معد بي ا 
موي يعوو بي يي 
منهم قال: الاسم هنا صلة. والمراد: سبح ربك» وتبارك ربك» وإذا قيل: هو صلة» 
es‏ 
مناقضة ظاهرة. 
سسب حه . وذكره هو تسبيح المسمى» وذكره. فإن المسبح والذاكر إن) يسبح اسمه» 
ويذكره» فيقول: سبحان ربي الأعلى. فهو نطق بلفظ: ربي الأعلى» والمراد هو المسمى بهذا 


RGD 
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يقول بنفي الصفات 
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سئل شيخ الإسلام ابن تيمية اله عمن زعم أن الإمام أحمد كان من أعظم النفاة 
للصفات -صفات الله تعالى -» وإنم| الذين انتسبوا إليه من أتباعه في المذهب ظنوا أنه كان 
من أهل الإثبات المنافي للتعطيل؛ جهلا منهم بها جرى له» فإنه اتفق له أمر عجيب» وهو 
أن ناسا من الزنادقة قد علموا زهد أحمد» وورعه» وتقواه» وأن الناس يتبعونه فيا يذهب 
إليهء فجمعوا له كلامًا في الإثبات» وعزوه إلى تفاسير» وكتب» وأحاديث» وأضافوا 
-أيضًا- إلى الصحابة» والاأئمة وغیرهم حتى إليه هو شيئًا كثيرًا من ذلك على لسانه. 
وجعلوا ذلك في صندوق مقفل» وطلبوا من الإمام أحمد أن يستودع ذلك الصندوق 
منهم» وأظهروا أنهم على سفر» ونحو ذلك» وأنهم غرضهم الرجوع إليه؛ ليأخذوا تلك 
الوديعة» وهم يعلمون أنه لا يتعرض لما في الصندوق» فلم يزل عنده ذلك الصندوق إلى 
أن توفاه الله» فدخل أتباعه والذين أخذوا عنه العلم» فوجدوا ذلك الصندوق» وفتحوه. 
فوجدوا فيه تلك الأحاديث الموضوعة, والتفاسيرء والنقول الدالة على الإثبات» فقالوا: 
لولم يكن الإمام أحمد يعتقد ما في هذه الكتب لما أودعها هذا الصندوق» واحترز عليها. 

فقرأوا تلك الكتب» وأشهروها في جملة ما أشهروا من تصانيفه» وعلومه» وجهلوا 
مقصود أولئك الزنادقة الذين قصدوا إفساد هذه الأمة الإسلامية» ک| حصل مقصود 
بولس بإفساد الملة النصرانية بالرسائل التي وضعها لهم. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 5 


فأجاب الشيخ راه عن ذلك بقوله': 

(من قال تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل» وأنه أودع عنده صناديق فيها 
كتب لم يعرف ما فيها حتى مات» وأخذها أصحابه» فاعتقدوا ما فيهاء فهذا يدل على غاية 
جهل هذا المتكلم, فإن أحمد لم يأخذ عنه المسلمون كلمة واحدة من صفات الله تعالى قاها 
هوء بل الأحاديث التي يروما أهل العلم في صفات الله كانت موجودة عند الأمة قبل أن 
يولد الإمام أحمد. وقد رواها أهل العلم غير الإمام مد فلا يحتاج الناس فيها إلى رواية 
أحمد بل هي معروفة ثابتة عن النبي صَِآآَعتوسَهٌ ولو ل يخلق أحمد. 

وأحمد إن اشتهر أنه إمام أهل السنة» والصابر على المحنة لما ظهرت عن الجهمية 
الذين ينفون صفات الله تعالى» ويقولون: إن الله لا يرى في الآخرة؛ وإن القرآن ليس هو 
كلام الله» بل هو مخلوق من المخلوقات» وإنه تعالى ليس فوق السماوات»ء وإن محمدًا م 
يعرج إلى الله» وأضلوا بعض ولاة الأمر» فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة» فمن الناس 
من أجابهم رعبة» ومن الناس من أجابهم رهبة» ومنهم من اختفى» فلم يظهر لهم» وصار 
من لم يجبهم قطعوا رزقه» وعزلوه عن ولايته» وإن كان أسيرًا لم يفكوه» ولم يقبلوا شهادته. 
وربا قتلوه» أو حبسوه» والمحنة مشهورة معروفة كانت في إمارة المأمون» والمعتصم. 
والواثق» ثم رفعها المتوكل» فثبت الله الإمام أحمد. فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله 
تعالى» وناظرهم في العلم» فقطعهم» وعذبوه فصبر على عذابهم» فجعله الله من الأئمة 
الذين يهدون بأمره؛ كا قال تعالى: # وَحَعَلْمَا ينهم وكات ل 
وڪاو ايتا بوقَنويَ € [السجدة:٤۲]»‏ فمن E‏ الصبر واليقين جعله الله إمامًا في 
الدين» وما تكلم به -يعني: الإمام أحمد- من السنةء فإن) أضيف إليه؛ لكونه أظهره 
وأبداه» لا لكونه أنشأه وابتداه» وإلا فالسنة سنة النبي زيلر فأصدق الكلام 
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كلام الله» وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله» وما قاله الإمام أحمد هو قول الاأئمة 
قبله» كهالك» والثوري» والأوزاعي» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وقول التابعين قبل 
هؤلاء» وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبي صراله نورس . 

وأحاديث السنة معروفة في «الصحيحين»» وغيرهما من كتب الإسلام» والنقل عن 
أحمد» وغيره من أئمة السنة متواتر بإثبات صفات الله تعالى» وهؤلاء متبعون في ذلك ما 
تواتر عن النبي وله فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول الدين بقوله» أو 
بقول غيره من العلماء» فهذا لا يقوله إلا جاهل» وأحمد بن حنبل نبى عن تقليده» وتقليد 
غيره من العلماء في الفروع» وقال: لا تقلد دينك الرجال» فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. 

وقال: لا تقلدني» ولا مالكاء ولا الثوري» ولا الشافعي. 

وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمة» فكلهم نهوا عن تقليدهم؛ كما نى 
الشافعي عن تقليده» وتقليد غيره من العلماء» فكيف يُقلّد أحمد» وغيره في أصول الدين؟ 

وأصحاب أحمد مثل: أبي داود السجستاني» وإبراهيم الحربي» وعثان بن سعيد 
الدارمي» وأبي زرعة» وأبي حاتم» والبخاري» ومسلم» وبقي بن خلد» وأبي بكر الأثرم. 
وابنيه صالح وعبد الله» وعبد الله بن عبد الر من الدارمي» ومحمد بن مسلم بن وارة» 
وغير هؤلاء الذين هم من أكابر هل العلم والفقه والدين» ولا يقبلون كلام أحمد. 
ولا غيره إلا بحجة يبينها هم» وقد سمعوا العلم ى) سمعه هو» وشاركوه في كثير من 
شيوخه» ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأمور يعرفها من 
يعرف أحوال الإسلام وعلمائه). 
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ما يستدل به المبطل» فهو د ليل عليه 
جھ الله هه 

قال الشيخ رأة تحت عنوان: «قاعدة شريفة)': 

(وهي: أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنا تدل على الحق» 
لا تدل على قول باطل» وهذا ظاهر يعرفه كل أحد. فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا 
على حق» لا على باطل» ويبقى الكلام في أعيان الأدلة» وبيان انتفاء دلالتها على الباطل» 
ودلالتها على الحق هو تفصيل هذا الإحمال. 

والمقصود هنا شىء آخر» وهو نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطى 
حقه» وتميز ما فيه من حق وباطل» وبين ما يدل عليه تبين أنه يدل على فساد قول المبطل 
المحتج به في نفس ما احتج به عليه» وهذا عجيب» قد تأملته فيها شاء الله من الأدلة 
السمعية» فوجدته كذلك. 

والمقصود هنا: بيان أن الأدلة العقلية التي يعتمدون عليها في الأصول» والعلوم 
الكلية» والإلحية هي كذلك. فأما الأدلة السميعة» فقد ذكرت من هذا أمورًا متعددة مما 
يحتج به الجهمية» والرافضة» وغيرهم» مثل: 

احتجاج الجهمية نفاة الصفات بقوله: فل هو أله کد 0 آله الد 4 
[الإخلاص:١-17]»‏ وقد ثبت في غير موضع آنا تدل على نقيض مطلوبهم» وتدل على 
الإثبات» وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله تعالى: « لا تُدَرِصكُه الاأبصدر وهو 
يدرك الْأَبَصَرَ € [الأنعام:٠٠٠]؛‏ فإنها تدل على إثبات الرؤية» ونفي الإحاطة» وكذلك 
الاحتجاج بقوله: ليس كِئَلِو سء © [الشورى:١1]»‏ ونحو ذلك. 


(۱) جموع الفتاوى (5/ ۲۸۸). 
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والمقصود هنا: الكلام على الأدلة العقلية» فإن كل من له معرفة يعرف أن السمعيات 
إنا تدل على إثبات الصفات» والمقصود هنا: الكلام على الأدلة العقلية التي يحتج بها 
المبطل من الجهمية نفاة الصفات» ومن الممثلة الذين يمثلونه بخلقه» وعلى الأدلة التي 
يحتج بها القدرية النافية» والقدرية المجبرة الجهمية» فإن هذين الأصلينء وهما: الصفات. 
والقدرء ويسميان التوحيد والعدل هما أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول. والحاجة 
إليهما أعم» ومعرفة الحق فيه أنفع من غيرهما. 

فنقول: إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول: إن القرآن قديم» كالأشعري» وأتباعه. 
ومن وافقهم كالقاضي أب يعلى» وأتباعه» وأبي المعالي» وأبي الوليد الباجي» وأبي منصور 
الماتريدي» وغيرهم من الحنبلية» والشافعية» والمالكية. والحنفية لم توجد عند التحقيق 
تدل إلا على مذهب السلف والأئمة الذي يدل عليه الكتاب والسنة» وكذلك إذا تدبر ما 
يحتج به من يقول: إن القرآن مخلوق إن| يدل على قول السلف والأئمة). 

ثم ذكر الشيخ حجج الفريق الأول» فقال: 

(الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديًا للزم أن يتصف في الأزل بضدٌ من 
أضداده» إما السكوت» وإما الخرسء ولو كان أحد هذين قديًا لامتنع زواله» وامتنع أن 
يكون متكلً) فيا لا يزال» ولا ثبت أنه متكلم فيم لم يزل ثبت أنه لم يزل متکلًاء وأيضًا: 
فالخرس آفة ينزه الله عنها. 

والحجة الثانية: أنه لو كان خلوقا لكان قد خلقه إما في نفسه» أو في غيره» أو قاتا 
بنفسه» والأول ممتنع؛ لأنه يلزم أن يكون علا للحوادث. والثاني باطل؛ لأنه يلزم أن 
يكون كلامًا للمحل الذي خلق فيه» والثالث باطل؛ لأن الكلام صفة» والصفة لا تقوم 
بنفسهاء فل بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم). 
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ثم بدا الشيخ ينفض اقسام هذه الحجة» فقال: 

(أما الحجة الأولى» فهي تدل على مذهب السلف» وأنه لم يزل متكلً) إذا شاء. 
وكيف شاءء فيدل على أن نوع الكلام قديم» لا على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته» وأن 
الكلام شيء واحد قديم» فتبين أن الأدلة العقلية الصحيحة من جميع الطوائف إن) تدل 
اا ا 
مدا الي لامر 0 سَريهر ٤اا‏ فى قاق وَفَ أَنفسيمٌ حى ج س 
لَهُمَ أنه َي 4 [فصلت:57]» وهي من الميزان الذي أنزله الله تعالى). 

إلى أن قال رثا : (وأما ما يدعونه من الكلام النفساني» فذاك لايعقل أن من 
خلا عنه كان ساکتاء أو أخرسء فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون 
ساكتاء أو أخرسء وأيضًا : فالكلام النفساني الذي أثبتوه ل ي يثبتوا ما هوء بل ولا تصوروه» 
وإثبات الشیء فرع عن تصوره» فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ وهذا كان 
أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة» وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيئًا يعقل› 
تصور الكلام» فالساكت هو الساكت عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنه. أو الذي 
حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام» وحينئذٍ فلا يعرف الساكت والأخرس 

ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس.ء فتبين أنهم لم يتصوروا ما 
قالوه» ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون النصارى في الكلمة» وما قالوه في الأقانيم» 
والتثليث» والاتحاد» فإنهم يقولون ما لا يتصورونه»ء ولا يبينونه» والرسل عليهم الصلاة 
والسلام إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم» وأما ما يثبت بالعقل» فلابد 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ 79405). 


ا 


أن يتصوره القائل به» وإلا کان قد تكلم بلا علم» فالنصارى تتكلم بلا علمء فكان 
كلامهم متناقضًاء و يحصل لهم قول معقول» وهذا كان ما يشنع به على هؤلاء -يعني: 
الأشاعرة- أنهم احتجوا في أصل دينهم. ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله» وكلام جميع 
الخلق بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل : 

إن الْكَلَامَ كفي الْمُوَادٍ وَإِنَمَا جُعِلَاللَسَانٌ عَلَّى الْمُوَادِ دَليلا 

وقد قالت طائفة: إن هذا ليس من شعره» وبتقدير أن يكون من شعره» فالحقائق 
العقلية» أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لا يرجع فيه إلى قول ألف 
شاعر فاضلء دع أن يكون شاعرًا نصرانيًا اسمه الأخطل» والنصارى قد عرف أنهم 
يتكلمون في كلمة الله با هو باطل). 
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الولاء والبراء من الإيمان 
جھ ل هوه 


يتكلم الشيخ حال عن معاداة أعداء الله» وأنها شرط للإيمان» فيقول''': (فإن 
نفس الويان ينافي موادتهم» کا ينفي أحد الضدين الآخرء فإذا وجد الإيان انتفى ضده 
وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن 
قلبه ليس فيه الإيمان الواجبء ومثله: قوله تعالى في الآية الأخرى: < کر حكييرا 
ا ل لكر ل انه م أَنفسهم أن سخط اله لبه وف 
السا ي هم َلِدُونَ ) ولو ڪاو ووت ياو ولت فك ارقم لوم 


م۶2 اباس 3 


تخذوهم أولياء ولك كيرا مهم فيقوت € [المائدة:81-80]» فذكر جملة شرطية 
تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو) الذي يقتضي مع الشرط انتفاء 
المشروط فقال: # ولو كَانوا يموت اله وَألنّق وما أ إِليّهِ ما أَعَحَدُوهُمَ 
أَوَلياه 4 فدل على أن الإيان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده» ولا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيان الواجب 
من الإيمان بالله» والنبي» وما أنزل إليه. 

ومثله: قوله تعالى: # لا سدوا الود والصری ليا بطم آولياء بحْض ومن يولم 
تكم كِلَذ مِتهُمَ € [المائدة:01]» فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا كر مؤمنًاء 
وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم» فالقرآن يصدق بعضه بعضًاء قال الله تعالى: : الله دل 


مش سا 7> 


كد خسن لتويك كنا متها مَكَانَ ا بد فاا الزن عخشوت ب € [الزمر [YY:‏ 


سيوه مي عمسيو 7 


الآية» وكذلك قوله: إا الموینوت الذي عامثوأ بأللّه ورسولي وَإِدَا ١‏ مع علج أي 


+ مهو 


)۱( مجموع الفتاوى (۷/ .)۱١‏ 


ر أضهواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفب ة 


جاع لر يذهبوأً حى يَسَعَتذِفوَه € [النور:٠٠]‏ دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه 


لا يجوز وأنه يجب ألا يذهب حتى يستأذن» فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما 
يجب عليه من الإيان» فلهذا نفى عنه الويهان» فإن حرف (إن)» يدل على إثبات المذكور. 


ونفي غيره. 


کے صر 4 
م ار رر ا -ے عو اس 


۹ 85 م . مه 4 a‏ 7 7 و 0 م5 
وكذلك قوله تعالى: # ویقولوت ءامنا الله ویالرسول وأطعنا ثم ستول فریی منم م 
ONY <A Î TT aN‏ ا 1 11 
بعد ذلك وما وتيك بِالْمَؤْمِنِينَ 50 وإذا دعوأ لی الله ورسوله- لیم بم إذا هری ّم 
لہ و ر ہکن ر رسك كوو 210 رقع ہے ھچ ار ہکس 6 عو ےی 4 و م سو 
عضوي 0 ون يكن هم الحق يأنوا ليه مَدْعِنِينَ ن أفى قلوبهم مرض أ ارتابوا آم يخافون. 


ر ص رو 


سے م و مه عر عل و ?<< 7 جلدورر ‏ کے >> مكو سره 
ل يت مدعي رسود بل ولك مم الليبنو> © تما6 قزل العم إا شرا ل 


م2 سسا رص کرش م 2 ۵ م وده رچ ر رہ سم مكو 

ائھ ورسوله- ليحك بیت أن بقولوا سیعتا وأطعنا وأؤلتیک هم الْمَفْلِحُونَ 4 [النور:01-51]). 
إلى أن قال رذآ : (والمقصود هنا: أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء 

الأمور الواجبة كاسم الإيوان» والإسلام» والدين» والصلاة» والصيام» والطهارة؛ والحج. 


2 کے سے ا کے 


وغير ذلك إنا يكون لترك واجب من ذلك المسمى» ومن هذا قوله تعالى: # فلا وَرَيِكَ 


تي يرد ير لاي ورد . و ست سح A FS CG TR‏ سس ساسا 
لا منوت حى يحكموك یما سجر بهم ثم لا دوا في أَنفْسِهم حرجا 
م فصت و شَللِيمًا 3 [النساء: ٠٠٥‏ ]» فل نعى الإيان حنّى توجد هذه الغاية دل 


على أن هذه الغاية فرض على الناس» فمن تركها كان من أهل الوعيد» وم يكن قد أتى 
بالإيهان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب» فإن الله إن) وعد بذلك من 

ومعلوم بالاتفاق أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم 
ودنياهم» في أصول دينهم وفروعه. وعليهم كلهم إذا حكم الشرع بشيء ألا يجدوا في 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۳۷). 


أنفسهم حرجا ما حكم؛ ويسلموا تسليراء قال تعالى: آل ر ا اديت عمو أنه 


ا اما انزد إِيّكَ 4 رل من َلك بُرِيِدُونَ أن اک وال طت وقد ادرو أن 
يَكْمروا یو وَشرِيدُ ليطن أن يِضِلَهُمَ صَكنَْا بیدا © وَإِدَ یک مم الوا إل ما 
J‏ راك E o‏ 
وقوله: إل ما أتَرَّلَ أله € قد أنزل الله الكتاب» والحكمة» وهي السنةء قال تعالى: 


رص« وه وام مس سس صر سدم و رص ن2 ضح ص ع عرزي د رو 
وأذدوأ يَعَمَتَ الل عَلِيَكم وما أنزل عَلَنكم من الكنب والْحِكمةَ بعظک بف * 


- 


چ ص 2 


[البقرة:٠۲۳]»ء‏ وقال تعالى: #وآنرّل اة عت الك رأة وَعَلمَاكَ ما ل 
تک َعم وکات فصل َر عَلَكَ عَظِيمًا € [النساء:11]» والدعاء إلى ما أنزل يستلزم 
الدعاء إلى الرسولء والدعاء إلى الرسول يستلزم إلى ما أنزله اله وهذا مثل طاعة الله 
والرسول» فإنه| متلازمان» فمن يطع الرسول فقد أطاع اللّه» ومن أطاع الله فقد أطاع 
الرسول» وكذلك قوله تعالى: # ومن ياق الرسولٌ من بعد ما بين له الْهَدَئ وَيتَيِعَ 
عار سيل الْمَؤّمِنِينَ # [النساء:١٠١]ء‏ فإنه| متلازمان» فكل من شاق الرسول من بعدما 
تبين له الهدی» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين» فقد شاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدی» فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ؛ فهو 
بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو خطى. 

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن خالفتهم مستلزمة لمخالفة 
الرسولء وأن كل ما أجمعوا عليه» فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول» فكل مسألة 
يقطع فيها بالإجماعء وبانتفاء المنازع من المؤمنين» فإنها ما بين الله فيه الهدى» ومخالف هذا 
الإجماع يكفر كا يكفر مخالف النص البيّنء وأما إذا كان يظن الإجماعء ولا يقطع به فهنا 
قد لا يقطع -أيضًا- بأنها ما تبين فيه الهدى من جهة الرسولء ومخالف مثل هذا الإجماع 


.أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية فب العقيصدة 


قد لا يكفر» بل قد يكون ظن الإجماع خطأء والصواب في خلاف هذا القول» وهذا هو 
فصل الخطاب فيا يكمّر به من مخالفة الإجماع» وما لا يكفر). 

لل ا 
عليه الوحي و القرآن» ووحى آخر هو الحكمة-؛ ى)| قال االله وسا : 3 ئي 


أوتيث الكتَابَ وَمثْلهُ 1 


وقال حسان بن عطية: كان جريل ينزل على النبى صَِإََْنََتَوِوَسَرَ بالسنة» فيعلمه 
إياها ک| يعلمه القران. 
بخلاف ما يقوله هل الإجماع, فإنه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة» فإن الرسول 
هو الواسطة بينهم» وبين الله في أمره ونهيه» وتحليله وتحريمه. 
ومن هذا الباب: قول النبي صَإِعيسَرٌ: «لا يُبَفِضُ الْأَنْصَارَ رَجُل يُؤْمِنُ بالله 
وقوه الوا 
وقوله: ية الإيمّان حُبُ الأمْصَار؛ ويه النمَاق بُعْضض الأنصار». 
فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله» ورسوله من أول الأمرء وكان محا 
لله ورسوله أحبهم قطعًاء فيكون حبه لهم علامة الإيهان في قلبه» ومن أبغضهم لم يكن في 
قلبه الإيان الذى أوجبه الله عليه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ ١‏ 5). 
(۲) رواه أبو داود (5 »)٤٦٠‏ وأحمد ».)٠١١ /٤(‏ وصححه الشوكاني (۸/ ۲۷۸)ء والعجلوني في الكشف 
(؟059/5). 


(۳) رواه مسلم (17) من حديث أب هريرة وَعَلنعَنه. 
620 روأه البخاري .)١1/(‏ ومسلم )۷٤(‏ من حديث أنس رنه . 
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وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله 
ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيهان الذي أوجبه الله عليهء فإن 
م يكن مبغضًا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلاء وكذلك من لا يحب 
لأخيه المؤمن ¿ ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإييان» فحيث نفى الله 
الويهان عن شخصء. فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان» ويكون من المعرضين 
للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق. 

وكذلك قوله صا : «مَنْ شتا فَلَيْسٌَ مِنا)''"» و١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السلا 
فَنَِيْسَ مِنا)"''"» كله من هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل ما 
حرمه الله ورسوله» فيكون قد ترك من الإيان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله. 
فلا كوت :دن المامين مسقن للوعد الان فين الوغيك: 

ES‏ ویقولوت امتا یاه ویالرسول وأطعتا ثم یول فرق منم قن 

د OE‏ دغوا ای أله ورسوله لیک ب َم لا ذأ فر منم 
شوشو 5-0-7 وأ له مُدَعِنِينَ ) أن وهم مر أ ر 
أن یک الله لح وروأ بل وكيك هُمْ الطيئك. ن (0) إِنَّما کان قول الْمَوْمِِينَ إذا دعوأ 
لل ل رجت يك يه 3 ينا سين ليك ذه دم ألْمَفْلحُونَ © [النور:۷٤-١١].‏ 
فهذا حكم اسم الإيان إذا أطلق في كلام الله ورسوثه» فإنه يتناول فعل الواجبات» وتر 
المحرمات» ومن نفى الله ورسوله عنه الإيان» فلابد أن يكون قد ترك واجبّاء أو فعل 
حرمّاء فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد» بل يكون من آهل 
الوعيد. 


)01 رواه مسلم )٠١١(‏ من حديث أب هريرة نة 
(۲( رواه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة كََإِتَعنة. 
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وكذلك قوله تعالى: ال بب اکم اليم ودی فى ویک وَكرَه ليه الک 
وَالْمسُوفٌ وَالْعِصَيَانَ أل هُمُ لدو * [الحجرات:۷]. 

قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر» وبعضها ليس بكفر 
فرق بينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر» ونوع منها فسوق وليس بكفر» ونوع 
عصيان ليس بكفر ولا فسوق» وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين» ولا كانت الطاعات 
كلها داخلة في الإييان» وليس فيها شىء خارجًا عنه لم يفرق بينهاء فيقول: حبب إليكم 
الفرائتض» وسائر الطاعات» بل أجمل ذلكء فقال: #حيّب يك الْإِيمنَ 4 فدخل 
في ذلك جميع الطاعات؛ لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة» والزكاة» وسائر الطاعات 
ا لأن الله أخبر أنه حبب إليهم ذلك» وزينه في قلوبهم؛ لقوله: #حَبَّب إل 
آلِإيمنَ 4» ويكرهون جميع المعاصي: الكفر منهاء والفسوق» وسائر المعاصي كراهة تدين؛ 
لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. 

ومن ذلك: قول الرسول صَإِدَءَيَدسَرَ: ١مَنْ‏ سرته حَسنته وساءته سَيْكَتَهُ فهو 
مُؤْمِنْ»'؛ لآن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات» وكره إليهم السيئات). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلنَ: (قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم 
حب جميع الطاعات؛ لأن ترك الطاعات معصيةء ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس 
بضدهاء فيكون محا لضدها وهو الطاعة؛ إذ القلب لابد له من إرادة» فإذا كان يكره الشر 
كله فلابد أن يريد الخير» والمباح بالنية الحسنة يكون خيرًاء وبالنية السيئة يكون شرّاء 
ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة» وهذا قال النبي مَرَئَءَِيوَسَةٌ في الحديث الصحيح: 


)١(‏ رواه الترمذي )35١5165(‏ وقال: (حسن صحيح غریب)» والنسائي (45505)), وصححه القاري؛ كا في 
تحفة الأحوذي .)771١/5(‏ 
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أ إلى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَن)” 


ا لل و ی J‏ 


وَأقبَحهًا حَربٰ ومرة) 


( (وأصدق الأسمّاء حارث وَهَمَامُ 


وقوله: «أضدّق الْأَسْمَاء حَارث وَهَمَامٌ)؛ لأن كل إنسان همام حارث» والحارث 
الكاسب العامل» والمام الكثير الهم» وهو مبداً الإرادة» وهو حيوان» وكل حيوان 
حساس متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيئًا من المباحات» فلابد له من غاية ينتهي إليها 
قصده» وكل مقصود إما يقصد لنفسه. وإما أن يقصد لغيره» فإن كان منتهى مقصوده 
ومراده عبادة الله وحده لا شريك له وهو إِلهه الذي يعبده لا يعبد شيئًا سواه» وهو أحب 
إليه من كل ما سواه» فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله فيثاب على مباحاته التي يقصد 
الاستعانة بها على الطاعة؛ كا في «الصحيحين» عن النبي الوسر أنه قال: ١نَذْ‏ 
الرّجُل عَلَى آَهْلِه يَحْتّسِبّهَا صَدَقَة7". 


السب ا بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده: «إنك 
لَنْ تنْفق َة تبت تَبْتَغِي بها وَجْهَ الله إلا اَذ بها درج وَفْعَة حم اللَقمَة رمي 
إلى في مرا 0007 


EE 2 : .‏ ا دن ه إلى )0( 


وني الأثر: نوم العام نسبيح» وإذا كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات 
مباحة له فإن الله أباحه| للمؤمنين من عباده» بل الكفار. وأهل الجرائم والذنوب». 


)١(‏ رواه مسلم (۲۱۳۲) من حديث ابن عمر رَََِمَنة. 

(۲( رواه أبو داود (5460)» والنسائي (5 5٠‏ 5)» والبيهقي )"١77/9(‏ من طريق أحمد (5/ 56 07). 
وضنعقه أب و اقم ف العلل ۲/57 2۳١‏ والمراسيل ( 8070 

(۳) رواه البخاري (05)» ومسلم (7 223١٠١‏ من حديث أبِي مسعود يَإْيَعَته. 

(5) رواه البخاري (67)» ومسلم )١57/(‏ من حديث سعد وََليهعَنَه. 

(4) رواه ابن حبان (011/7)» وأبو عوانة .)7١6 /٤(‏ 
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عاك سس ورم لامعل لسعم او اسخمر ريا لقو اكرواناو او 
مباء ويقال لهم: اذهب بيك فى ایک لديا وأسْتَمَتعمُ يها هالوم يرون عاب أَلْهُون 
بما مسر ا واک سفن € ل ٠‏ وقال تعالى: 
# ثم تسل ومین عن لني € [التكاثر:]؛ أي: عن شكره. 

و ار ا ا ات 
أباحها للمؤمنين» وأمرهم معها بالشكر؛ کا قال تعالى: # تايها الذي ءامو كُلُوأ 
من طَيَبَاتٍ ما رفک وَأشكُرُوأ يِه 4 [البقرة:1077]). 


RGD 
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الأكل من الحلال 
جه ر وه 

إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدًا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه» فإنه 
یثاب على ذلك ؛ كا قال النبي ايرس «وَفي بُضْع أَحَدِكُمْ نَهُ صَدَقَة). قالوا: 
يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر. قال: (أَرَآَيْتَمْ ٿو وَضَعَهًَا في حرام 
كان عَلَيّْهِ وز فَكَدَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الحلال ڪان ٿه َج . 

وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النبي رارسا قال: إن اله يُحبٌ أن يُؤْحخَدَ 
بِرْخَصهء كما يَكْرَهُ أَنْ تؤْتى مَعْصِيّتهُ00". رواه أحمد. وابن خزيمة في «(صحيحه»» 
وغيرهماء فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه کا یکره فعل معصیته» وبعض الفقهاء يرويه: 
«كمًا يحب أنْ تؤتى عَرَائمهُ»» وليس هذا لفظ الحديث» وذلك لأن الرخص إنا 
أباحها الله لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون يستعينون مها على عبادته» فهو يحب الأخذ مها؛ 
TS‏ يعدت احفر «صَدَقَة تَصَدَّق الله 
بها عَليْكُمْ؛ فَاقَبَلوا صَدَقته» ولأنه مها تتم عبادته وطاعته» وما لا يحتاج إليه الإنسان 
من قول وعمل» بل يفعله عبثّاء فهذا عليه لا له؛ کا في الحديث: «كل كلام ابن دم 
َيه لا لَه إلا أَمْرًا بِمَعْرُوفِء أَوْنَهْيّا عَنْ مُنْكَر أَوْذِكُرًا لله20. وفي «الصحيحين» 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٤۸/۷(‏ 
(۲) رواه مسلم )٠١١7(‏ من حديث أب ذر و 
(۳( رواه أحمد (۲/ ۱۰۸)» وصححه ابن حبان »)۲۷٤۲(‏ وقال ابن القيم: حديث ثابت» وصححه المنذري 

.)۸۷ /۲( فی الترغيب‎ 
Ouse e e Olas O 


واحسيه المنذري. 


)٥(‏ رواه مسلم (187) من حديث ابن عمر وََِيعَها. 
ر5 رواه الترمذي (35517)» وقال: (غریب)» وابن ماجه (791/5), وصححه الحاكم (۲/ .)٥٥۷‏ 


عن النبي مومه أنه قال: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ باه وَانيوم الخ فَْيَفلْ خَيْرء أو 
مُث" فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخيرء أو الصمات» ولهذا كان قول الخير 
خيرًا من السكوت عنه» والسكوت عن الشر خيرًا من قوله. ولهذا قال الله تعالى: # مَا 
يلظ من دول إلا ديه رَبك عَنِيدٌ ‏ [ق:18]). 


إلى أن قال يَمَدْآَنَهُ: (وأيضًا: فهو مأمور إما بقول الخير» وإما بالصماتء. فإذا عدل 
عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه» فإنه يكون 
مكرومًّاء وا مكروه ينقصه. ولذا قال النبي الاير : «مِنْ حُسْن إِسْلام المْرْءِ تزڪه 
ما لا يَغنيه)/''؛ فإذا خاض في يعنيه نقص من حسن إسلامه» فكان هذا عليه؛ إذ ليس 
من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم» وغضب الله بل نقص قدره. 
ودرجته عليه» ولهذا قال تعالى: #لها ما كسبت وعلا ما أكُسَبَتٌ © [البقرة:787]» فما 
يعمل أحد إلا عليه أو له» فإن كان مما أمر به كان له» وإلا كان عليه» ولو أنه ينقص قدره. 
والنفس طبعها الحركة لا تسكن قطء لكن قد عفا الله عما حدَّث به المؤمنون أنفسهم مالم 
يتكلموا به» أو يعملوا به. فإذا عملوا به دخل في الأمر والنهي. 

فإذا كان الله قد كرّه إلى المؤمنين جميع المعاصي» وهو قد حبّب إليهم الإيمان الذي 
يقتضي جميع الطاعات؛ إذ لم يعارضه ضد باتفاق الناس» فإذا كان قد كرّه إلى المؤمنين 
المعارض كان المقتضي للطاعة ساًا من هذا المعارضء وأيضًا: فإذا كرهوا جميع السيئات 
لم يبق إلا حسنات أو مباحات» والمباحات لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون 
(1) رواه البخاري (561/8)) ومسلم )٤۷(‏ من حديث أب هريرة تَعَإَْعَنةُ. 
(؟) بوب به البخاري في كتاب الإيهان» وهو في الموطأ )٠١75(‏ مرسلاء ووصله أحمد(1/١230»‏ والترمذي 


(YTIV)‏ وقال: (غریب)» وابن ماحه (ك/اة ؟) وصححه ابن حبان (۲۲۹). و حسنه النووي ف 


بها على الطاعات» وإلا فالله لم يبح قط لأحد شيئًا أن يستعين به على كفر» ولا فسوق. 
ولا عصيان. وهذا لعن النبي مكيار عاصر ا خمر ومعتصرها'''» كا لعن شار اء 
والعاصر يعصر عنبًا يمكن أن ينتفع به في المباح» لكن لما عُلم أن قصد العاصر أن يجعلها 
خمرًا لم يكن له أن يعينه بها جنسه مباح على معصية الله» بل لعته صَيَلنَةعوسَةَ على ذلك؛ 
لآن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيته» ولا أباح له ما يستعين به في المعصية» فلا تكون 
مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات» فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون 
إلا الحسنات, وهذا كان مَنْ ترك المعاصي كلهاء فلابد أن يشتغل بطاعة الله» وفي الحديث 
الصحيح: كل النّاس يعدو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فمختقهاء أو مُوبِقُهًَا)” "2 فالمؤمن لابد 
له أن يحب الحسنات» ولابد أن يبغض السيئات» ولابد أن يسره فعل الحسنة» ويسوءه 
فعل السيئة» ومتى قدر أنه في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيان» والمؤمن قد 
تصدر منه السيئة» فيتوب منهاء أو يأتي بحسنات تمحوهاء أو يبتلي ببلاء يكفرها عنه. 
ولكن لابد أن يكون كارهًا لماء فإن الله أخبر أنه حبب إلى المؤمنين الإيوان» وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان» فمن لم يكره الثلاثة يكن منهم» ولكن محمد بن نصر يقول: 
الفاسق يكرهها تدينا. 

فيقال: إن أريد بذلك أن يعتقد دينه حرمها وهو يحب دينه» وهذه من جملته» فهو 
يكرههاء وإن كان يحب دينه مجملاء ولیس في قلبه كراهة لما كان قد عدم من الإيان 
)١(‏ رواه الترمذي (96؟١١).»‏ وابن ماجه (۳۳۸۱)» وصححه الضياء (۲۱۸۹) من حديث أنس ڪن 

ورواه أحمد (١/7١7)؛‏ وصححه الحاكم (۲/ ۳۷)»ء وابن حبان )١7175(‏ الموارد» وصححه المنذري في 


الترغيب (۳/ .)١7/6‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۲۳) من حديث أب مالك اللأشعري كك 


ر أضواء من فتاوہ شيخ الإسلام )بن تيمية في العقيددة 


بقدر ذلك؛ ى) في الحديث الصحيح”: «مَنْ رَآى مِنْكم مُنْكراء فَليْعَيْرهُ بيده 
يَسْتَطِعْ فبلِسَانه فإنْ لم يَسْتَطِعْ لبه وَدَلِكَ أَصْعَفٌْ الإيمَانٍ). 

وفي الحديث الآخر الذي في «الصحيح» ايا ااصحيح ا (فْمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بِيّدِهِ فهو مُؤْمِن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فهو مُؤْمِنْء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَلبه 
فَهُوَ مُؤْمِنْ وََيْسَ وَرَاء دك مِنَ الإِيمَانِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ)ء فعلم أن القلب إذا لم 
يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيان الذي يستحق به الثواب. 

وقوله: «(من لإيانِ». أي: من هذا الإيهان» وهو الإيمان المطلق» أي: ليس وراء 
هذه الثلاث ما هو من الإيان» ولا قدر حبة خردل» والمعنى: هذا آخر حدود الإييهان» 
ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء» ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيهان 
شيء» بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول). 


RODEN 


)01 رواه مسلم (59) من حديث ابي سعيد الخدري وََإئاعنة. 
(۲( رواه مسلم (60) من حديث ابن مسعود ونه 


أخضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن قيمية في العقيحة ر 


الطيبات أبيحت للمؤمنين» ولم تبح للكقار 
جھ الکو e‏ 


يبن الشيخ رمال أن الطيبات» ب إنا أبيحت للمؤمنين» ولم تبح للكفار؛ 
أخدًا من قوله تعالى: فل هى لِلَنِنَ امنوأ و ا لديا حَالِصَةٌ يوم الْقَِمَوَ * 
[الأعراف:۳۲]ء قال" : وكذلك قال ر # يكأيبا الرسل كوا من لطبت وَاعْمَلُوا 
صَلِكًا € [المؤمنون:1 ]0 وقال تعالى: أجلت E‏ الان إلا ما بت یک عَيرَ 
حل أَلصَيْدِ وَأَنتْمَ حرم 4 [المائدة:١]»‏ وقال الخليل: #وَأررْقَ أهَلَهُ مِنَ َكَرَت من امن متهم 
اه َم الآ » قال الله تعالى: « وم كير كَأمتِعُهُ. كَليلا ف َضْطدهه ِل حَذَابٍ أَلَّارٍ 
ويس الْمَصِيرٌ € [البقرة:177]» فالخليل إن دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة. والله إن| أباح 
بيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد» وهو محرم» والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا 
ا ا ا 


فقال: ياتا الاش لوا مسا فى الْأَرض حلا طيْبًا ولا تشعو توا تلو 0 4 
2ه ر 1 چ ل )لے رصح لام ص ہ که 
ا 2 بالشي راتخا وان ریا عل أل مون س 
سراي ه > و2 0 7" < f‏ ر ر 

وَإِذَا فيل طم تيعو مآ ل أله قَالُوا ب َع مآ اليا عي > ابَاءَنا کہ رس ءا باۇهم 


م < ير ملح لتر 


ا قل شعا ولا نهتدون ن * [البقرة:.574١1-١7١]»‏ فانم أذن للناس أن يأكلوا ما ٤‏ 
الارض رطن آ نک وط وان كرون ساد 


- 7 اضر 0 6 آ ھی 2 Eo‏ ر22 2 س 
ثم قال: ¥ انها ب وكيوا يِه إن 
e‏ 


ڪر ياه ښذڎوت 29 نَا تما حرم يڪم الْمْيْنَة والدَم وَلَحُمَ لخر وما امِل 
hiv‏ للمؤمنين في الأكل من الطيبات» ول يشترط ا لحل 


(0) مجموع الفتاوى (۷/ ؟ 5). 


7 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره» فما سواه لم يكن محرمًا على المؤمنين» ومع هذالم يكن 
أحله بخطابه» بل كان عفرَاءِ ما في الحديث عن سلان موقوفاء ومرفوعًا: «الْحَلَالُ ما 
أحَلْهُ الله في كتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اله في كتَابِه وَمَا سكت عَنْهُ ههو مما عْفِي 


00 


وفي حديث أب ثعلبة عن النبي مَرْئَاعَديرَسَة: «إِنّ الله فرض فرَاثِض فلا تصَيّعُوهَاء 
وَحَدَ حَدُودًا فلا تَعْتَدُوهَاء وَحَرّمَ حُرّمَاتِ فلا تَنْتَهِكُوهَاء وَسَكَْتَ عَنْ أَشَيَاءَ رَحْمَة بِكُمْ 

وكذلك قوله تعالى: ٭ مل لَه جد فى مآ اوی إل شما عل طاعِر يمم إل أن 
EE‏ الول یی ناریا و را ت 
عفواء والتحليل إنما يكون بخطاب» ولهذا قال في سورة المائدة التي a‏ 
ا ك فل ال کک الیب الت الوا ا A‏ 
أل € إلى قوله: « أ ایل کہ ابت وام ال ذا اک ج55 
- حل ف € [المائدة::-5]» ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات» وقبل هذا لم يكن 
محرمًا عليهم إلا ما استثناه. 

وقد حرم النبي مور كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير' "'. 
ولم يكن هذا نسخًا للكتاب؛ لأن الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريمه؛ فكان 
تحريمه ابتداء شرع» وهذا قال النبي صَإْتَهعيَهسَدَ في الحديث المروي من طرق من حديث 
)١(‏ رواه الدارقطني (5/ 2187)» والبيهقي /٠١(‏ ١١)ء‏ والحاكم (5/ »)١٠١‏ وحسنه النووي» وصححه 

ابن كثير» وأعله بالانقطاع» ورجح الترمذي )١77(‏ وشيخه البخاري» وقفه» كما رواه ابن ماجه 


(TY) 
من حديث ابن عباس ت‎ )١975( رواه مسلم‎ (۲) 


ر 72 


۶ ۶ 3 5 ع 95 1 7 2 و #2 و - - 

ابي رافع» وابي ثعلبة» وابي هريرة» وغيرهم: 8 ألفين أحدَكم متكتا على أريكته 
e 5‏ ° ڪه 0 ا ع0 o7‏ 2 2 0 ەه 2 e‏ 
يأتيه الأمر من أمري مما أمَرت به أو نهيت عنه؛ فيقول: بيننا ويينكم هذا القرآان» 
و 6 EE‏ ا ف ال 1 8 ١‏ عل مر د o‏ ف 2 0 و 
فما وَجَدْنَا فيه من حَلال أخللناه؛ وَمَا وَجَدَنا فيه من حَرَامِ حَرْمُناه» ألا وَإِنى أوتيت 


ا حل ل CO‏ 
الكتاب ومثله معه) . 


وفي لفظ: «آلا وَإِنَّهِ مِثْلَ القَزآن أو ڪت آلا اني خرف كل دی تاب مِنَّ 
السّبَاع)”'". فبين أنه أنزل عليه وحي آخرء وهو الحكمة غير الكتاب» وأن الله حرم عليه 
في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه» ولم يكن ذلك نسحًا للكتاب» فإن الكتاب لم يحل هذا 
قط» إن أحل الطيبات» وهذه ليست من الطيبات. 


وقال: 3 كوأ من يبت ما رَوَقَكهُمَ 4 [البقرة:01]» فلم تدخل هذه الآية في العموم: 


لكنه لم يكن حرمهاء فكانت معفوًا عن تحريمهاء لا مأذونًا في أكلهاء وأما الكفار» فلم 
يأذن الله لهم في أكل شيء» ولاأحل هم شيئّاء ولا عفا هم عن شيء يأكلونه» بل قال: 
تاها الاس لوا مسا فى الْأَرْضِ حلا طِيّبًا € [البقرة:178]» فشرط فيما يأكلونه أن 
يكون حلالا وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن 
به» فلم يأذن هم في أكل شيء إلا إذا آمنواء ولهذا لم تكن أموالهم تملوكة لهم ملكا شرعيًا؛ 
لآن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صراةَيووسً والشارع 
لم يبح لهم تصرفا في الأموال إلا بشرط الإيهان» فكانت أموالهم على الإباحة» فإذا قهر 
طائفة منهم طائفة قهرًا يستحلونه في دينهم» وأخذوها منهم صار هؤلاء فيها ا كان 
)١(‏ حديث أبي رافع؛ رواه الترمذي (27575777)» وابن ماجه (۱۳)» وأبو داود (57505)) وصححه الحاكم 
(۱/ ۱۹۰)» وحديث المقدام وَعإئَعَنة؛ رواه أبو داود (5 ١‏ 5).» وابن ماجه (۱۲). 


6 رواه أبو داود (3”65). نحو وابن أبي عاصم في الآحاد (177757)» والبيهقي (9/ 5 »27١‏ والطبراني في 
الشاميين (545)» والكبير »)٠٤١ /١/(‏ وضعفه المنذري والألباني. 


ر أضفواء من فقاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبتة 


أولئك» والمسلمون إذا استولوا عليهاء فغنموها ملكوها شرعًا؛ لأن الله أباح لهم الغنائم» 
ول يبحها لغيرهم, ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار في أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي 
يستحلونه في دينهم» ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيره؛ نشال 
استيلائه على المباحات» ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين فينًا؛ لآن الله أفاءه 
إلى مستحقه. أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه» ويستعينون برزقه على عبادته» فإنه 
إنا خلق الخلق؛ ليعبدوه» وإنا خلق 0 ليستعينوا به على عبادته» ولفظ الفيء قد 
يتناول الغنيمة؛ كقول النبي 5 غنائم حنين حنين: اليس لي مما أقَاءَ الله عَلَيْكُمْ 
إلا الخْمْس وَالْحْمْسُ مَرْدُودُ عَلَيْكُمْ)7" 

كي قال أنه عالط وما أده الله عل وه سُوله- مهم فما أوجَفْسُمٌ عليه من حَيْلٍ 
ولا ركاب [الحشر:ة] صار الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء» فهو ما أخذ من مال 
الكفار بغير إيجاف خيل» ولا ركاب» والإيجاف: نوع من التحريك). 


SCPE 


(۱) رواه أبو داود (7745)» وأحمد (۲/ ۱۸۲)» والنسائي (5550)» وابن الجارود في المنتقى )٠١80(‏ من 


)۳۳٣(‏ من حديث عبادة لعن ورواه أبو داود (71/655) من حديث عمرو بن عبسة وَوَليَدعَنْهُ. 


الكفر والنفاق» وما بينهما من اجتماع وافتراق 
وریہ م 


قال الشيخ رذآ : (الكفر والنفاق: إذا ذكر الكفر مفردًا في وعيد الآخرة دخل 
فيه المنافقون؛ كقوله تعالى: و TERS‏ هوق ارهن 


¢ 


لسرن * [المائدة:5]» وقوله: ومن يَكفرٌ بألله وَمَلِكْهء كشب وَرَسَلِه َالَو الآز 
قد صل صللا بيدا 4 [النساء:٠۳٠]ء‏ وقوله: e‏ انی اه الد ى كدب 
وول € [الليل:17-15]» وقوله: #كلمآ 7 في دوج سَأَط حرشا ألم باک زر ل( تالا 
ب قد جا تبر مَكَدَبَنا وتا ما رل َه ِن شىء إِنْ اس إلا e‏ [الملك:۹-۸]» 
وقوله: (وَسقَ ایی ڪمرا إل جم م حي إن وا حت ابوب وَل 


دوم i TA‏ ا 1 وو ن 2 ب aE‏ 2 ر د رد 
لهم خر | داد ر ملو ہلوں عل ءَادِنْتِ رد وزو م لاء وفك 


مدا الوا ب وکن حَفَتَ کلم الْعَدَابٍ عل الكفرق ا) قل ادوا بوب جه 
صل سا 


للدي فيها شس منوی المتحسكييت 4 [الزمر:۷۲-۷۱]ء وقوله: ¥ ْله مقن 


افر عل لَه ڪنيا أو كدب ڀال لما جا الس في جه مَنْوَى يَلَكْرنَ 4 


فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيان 
شيء» كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك الأسفل من النارء 
كا أخبر الله بذلك في كتابه» ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع» ففي أول البقرة ذكر 
ع معد ولو لوا حي د ا 
وقال: إن لله جَامِعٌ الْمَكَفِقِينَ وَالْكفرى في َنَم ججِيعًا € [النساء:40١]»‏ وقال: 


(۱) جموع الفتارى (۷/ .(o‏ 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


سر جد سر 


$ بن ينول مقط وسقت بلي اموا أظزوا تيس ين رتیل چ ورک ایر 
ا موحد م: ييه ولا اوكا مأونکہ ري 
مولس ويس اَلْمَصِيْرٌ 4 [الحديد:٥٠]»‏ وقال: #يتأا الى جَهدِ الڪقار وَالْمسفِقِينَ 
وأغْلْل 7 * في سورتين» وقال: ألم ت إل لدبت 5 أ ولون لإخونهم الَدنَ 
قروا منْ هل الْكتب #4 [الحشر:١١].‏ 
yS‏ 
في قوله تعالى: # إِنَّ الزن ءامنوا ولد هادوأ وَالصَّنعِينَ وال وال 
ا ا اله مضل ا E E E‏ عل كل دعوتت 
0 کقوله: ‏ لر یکن الذي كتروأ من أهل الكتب والمتركين منکن حى تان 
الت ينه 4 [البينة:1]» وقوله: © إِنَّ الذي كفروا مِنْ اَهَل الكتب KS‏ وة 
E‏ كه سر لْبرِيَةِ 4 [البينة: »]١‏ وقوله: # وكل لِلَذِينَ أوثوأ الكتب وَالْأمَيصنَ 
َأَسَلْمْكُمَ # 1 آل عمران:٠‏ ؟]» ولیس أحد بعد مبعث محمد صَِإتَْءَيووْسَةَ إلا من الذين أوتوا 
الكتاب» أو الآميين» وكل أمة ل تكن من أهل الكتاب» فهم من الأميين» كالأميين من 
العرب» ومن الخزرء والصقالبة» وال هند» والسودان» وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب 
هم» فهؤلاء كلهم آميون» والرسول مبعوث إليهم» كا بعث إلى الأميين من العرب. 
وقوله: #وَثُل لَلَذِينَ أُوتُوأ ْكِب € 1آل عمران:٠۲]ء‏ وهو إن يخاطب الموجودين 
في زمانه بعد النسخ والتبديل يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى» فهو من 
الذين وتوا الكتاب» ولا يختص هذا اللفظ با كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل» 
ولا فرق بين أولادهم» وأولاد غيرهم» فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن 
أوتوا الكتاب» فكذلك غيرهم إذا كانوا كلهم كفاراء وقد جعلهم من الذين أوتوا الكتاب 
بقوله: لوقل يَلَدِبنَ ووا الكتب € [آل عمران:70]» وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفي ة 5 


رسالته لا من مات» فدل ذلك على أن قوله: # وطعام اَلَذبنَ أُوُوأ الكتب € [لمائدة:ه]» 
يتناول هؤلاء كلهم» كا هو مذهب الجمهور من السلف والخلف» وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته لم يختلف كلامه إلا في نصارى 
بني تغلب» وآخر الروايتين عنه: أنهم تباح نساؤهم» وذبائحهم» کا هو قول جمهور 
الصحابة» وقوله في الرواية الثانية: لا تباح؛ متابعة لعلي بن أبي طالب نة م يكن 
لأجل النسب» بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب» إلا فيا يشتهونه من شرب 
الخمر ونحوه» ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب كما نقل عن عطاء» وقال 
به الشافعي» ومن وافقه من أصحاب أحمد. وفرعوا على ذلك فروعاء كمن كان أحد 
أبويه كتابيّاء والآخر ليس بكتابي» ونحو ذلك» حتى لا يوجد في كتب طائفة من أصحاب 
الإمام أحمد إلا هذا القول» وهو خطأ على مذهبه مخالف لنصوصه لم يعلق الحكم بالنسب 
في مثل هذا ألبتة. 

ولفظ المشركين يذكر مفردًا في مثل قوله: وا تدككحوأ الْمُشْركتٍ حى يُؤّمنَّ 4 
[البقرة:١‏ 77]» وهل يتناول أهل الكتاب؟ 

فيه قولان مشهوران للسلف والخلف. والذين قالوا: إنها تعم. منهم من قال: إنها 
فكي كانم قير وان 


RGD 


ر أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية دي العقبيصدة 


ا مقارنة بين الكفر والشرك والنفاق» 
وأهل تلك الصفات 
جھ 0ل ee‏ 
يجري الشيخ يَمَدْآَنَهُ مقارنة بين لفظ الكفر والنفاق والشرك» وأهل الكتاب 
والمشركين» فيقول': 
(فالكفر إذا ذكر مفردًا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون؛ كقوله: #ومن يَكفرٌ 
لمن ققد حَبط عمل وهو في لأر من َل € [المائدة:ه]). 
وذكر نصوصًا من القرآن تدل على ذلك» ثم قال: (فهذه كلها يدخل فيها المنافقون 
الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الويان شيء, كا يدخل فيها الكفار المظهرون 
للكفرء بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار» كا أخبر الله بذلك في كتابه» ثم يقرن 
الكفر بالنفاق في مواضع» ففي أَوَل البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في 
صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة ال منافقين» وقال تعالى: 9 إِنَّ اله جام أَلْمُتَفْقِينَ 
وَالْكَفِنَ ف ھم یما 4 [النساء:٠14]»‏ وقال: ‏ يوم بول امون وَالْمَِفمَتٌ للب 


ع وه ا ر 4 م صم م رر ص بے 001 0 وروم أن وء > و 
ءامنوا آنظروتا تیش من ورم قبل ارچعوا وراک اتسوا € إلى قوله: 9# الوم لاوسد يكم 


ج رر رر م س ر سس ممه ر ۶2 ا ر مر 535 ور 5 
دة ولا من الذي كفروا مأوبدكم الَار هى مولئكم ويس المَصير# [الحديد:۳٠-١٠]»‏ وقال: 
2 ص و 5 مح ےا ٠ 98 8 04 A12 r. IA‏ 7 
© يتأسها النى جلهل الجحنار والمنئفقين واغلظط عَم * [التوبة:٣۷]‏ ي سوريين» 


کے 


TE 


وقال: أل تر إل الت تفقو يمُولونَ لوهم ألَذِينَ كَعَرُوأ 4 [الحشر:١١].‏ 


aL kS 
في قوله تعالى: # إِنَّ الین امنوأ والزين ادو سروب اشر والمجوس وَالَدنَ‎ 
111: أَشْرسكُوأ ت اله يفل يدهم بوم آله ا نله علن كل ن شیو شيد € [الحج‎ 
والأول -أي: قَرْن المشركين مع أهل الکتاب-؛ كقوله: # لر يک دين كمَروأ من أَهْلٍ‎ 
الككب انرک مون حى تأيه ة4 [الينة:11» وقوله: إن أ كرا من‎ 
e اهل الكتب وَالْمُشْركِينَ في تار كد خلين فا اذيك لك هم شرا‎ 
وقوله: 9 ان حاجوك فقَل سمت وهی لله وَمَنِ ابع وَل لِنَذِنَ وتوأ التب وَالْأْمِيصنَ‎ 
4 ا أمسلمواأ فَمَدِ أَهَتَدَوأ أت واوا إا لیک الك واه بم بصي بالعباد‎ 
[آل عمران:۲۰]» ولیس أحد بعد مبعث محمد اعيرس إلا من الذين أوتوا الكتاب»‎ 
والأميين» وكل أمة لم تكن من أهل الكتاب» فهم من الأميين» كالأميين من العرب» ومن‎ 
الخزر» والصقالبة» وال هند» والسودان» وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب هم فهو لاء‎ 
كلهم أميون» والرسول مبعوث إليهم كا بعث إلى الأميين من العرب).‎ 

ثم انتقل الشيخ إلى مسألة فقهية» وهي من ينطبق عليه اسم أهل الكتاب» فقال: 

(وقوله: # ول لِلَذِينَ أونُوأ كتنب * [آل عمران:70]» وهو إن يخاطب الموجودين 
في زمانه بعد النسخ والتبديل يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى» فهو من 
الذين أوتوا الكتاب» ولا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسّكين به قبل النسخ والتبديل» 
ولا فرق بين أولادهم» وأولاد غيرهم» فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل 
من أوتوا الكتاب» فكذلك غيرهم إذا كانوا كلّهم كفارًاء وقد جعلهم من الذين أوتوا 
الكتاب» بقوله: 9 وقل لِلَدِينَ أُوتُوأ ألْكتنبَ * [آل عمران: ٠‏ وهو لا يخاطب بذلك إلا 


من ارا دن ماف كول ق # وطعام الذي أوثوأ الدب حل 
لَك 4 [لمائدة:ه] يتناول هؤلاء كلهم كا هو مذهب الجمهور من السلف والخلف» و 


أضضواء من فتاوھے شيخ الإسلام أبن تبمية في العقيحمدة 


مذهب مالك» وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد 
من نصارى بني تغلب. 

وآخر الروايتين عنه: أنهم تباح نساؤهم» وذبائحهم» کا هو قول جمهور الصحابة» 
وقوله في الرواية الأخرى: لا تباح؛ متابعة لعلي ‏ زان كلك سو يحي ايل 
اله بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا في) ب بالكيونة عن اشتر مها E‏ 
ونحوه» لكن بعض التابعين -يعني: لهذا المذهب- ظنّ أن ذلك من أجل النسب» كا 
نقل عن عطاء» وبه قال الشافعي» ومن وافقه من أصحاب أحمد, وفرّعوا على ذلك 
فروعًاء کمن كان أحد أبويه كتابيّاء والآخر ليس بكتابي» ونحو ذلك حتى لا يوجد في 
نلائنة من كن تدا يم اك هذا القر وو شو خط ع هيه عا لك اصوقة 
فهو لم يعلق الحكم بالنسب في مثل هذه ألبتة). 

ثم يقول الشيخ وَِمَدآنَهُ: (ولفظ المشركين يذكر مفردًا في مثل قوله: #ولا كحو 
لْمُشّرِكُتٍِ حَقَّ يُؤّمِنَّ 4 [البقرة:171]» وهل يتناول أهل الكتاب؟ 

فيه قولان مشهوران للسلف والخلف» والذين قالوا: إنها تعم. منهم من قال: هي 
محكمة» كابن عمر» وغيره الذين لا يبيحون نكاح الكتابيات» ومنهم من يقول: نسخ 
منها تحريم نكاح الكتابيات؛ كا ذكر الله في آية المائدة» وهي متأخرة عنها. 

ومنهم من يقول: هو مخصوص ل يرد باللفظ العام» وقد أنزل الله تعالى'!' بعد 
صلح الحديبية قوله : ولا تَمْسِكوأ بو بعصم آلكوافر © [الممتحنة:١٠]»‏ وهذا إن) يقال: إنهما هى 
عن التمسك بالعصمة من كان متزوجًا كافرة» وم يكونوا حيتئذٍ متزوجين إلا بمشركة 
وثنية» فلم يدخل في ذلك الكتابيات). 


وا منافقين» وبيان المراد بأهل الكتاب» وما يختصّون به من أحكام يفترقون بها عن غيرهم 
من الكفار» كإباحة تزوج المسلمين من نسائهم المحصنات» والله تعالى حكيم عليم في 
تشريعه» وأحكامه» لا يشرع شيئًا إلا لحكمة بالغة» ومصلحة خالصة» أو راجحة. 


RGD 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقية 


ا مقارنة بين الصالح» والشهيد» والصديق 
هم يعجر وو 

وكذلك لفظ الصالح. والشهيدء والصديق يذكر مفردًاء فيتناول النيّين2"0, 
قال تعالى في حق الخليل: وات لحر ف الذي" ولنم فى الْأَتحرَوَ لمِنَ ألصَنلِتَ # 
[الفنكيوت ]ةوقال :2 و اة :فى ألذنا وله فى الآخْرة لين الصَلِحِينَ 4 
[النحل:77١]»‏ وقال: # رب عب لى من الصَّلحِينَ © [الصافات:١٠٠1]»‏ # رَيَ هب لي 
کا والحئى لر 000 وقال يو سف: #وودى م الى 
بَلصَلِحِيتَ € [یوسف :۱۰۱ ]» وقال سليان: #وَأَدْلى بِرَحْمَيِلكَ فى عبار الصيلجيت )4 
[النمل:19]» وقال النبي يرما في الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا 
يقولون في آخر صلاتهم: عا و ود السلام على فلان. فقال لنا النبي 
م اوسا : إن الله هو السلام فإذا قَعَدَ قَعَدَ أَحَدُكُمْ منّ الصّلاة فَليَقَل: التّحِيَاتُ لله 


والصلوات: و السات الام غلنك انيا التبي وَرَخْمَة الله وَيَرَكَاتَهُ؛ السَّلَامُ عَلَيْنَا 


2 2 


وَعَلَى عباد الله الصالحين» فإذا قا لها َصَابَتْ كل عيد صالخ لله ي السَمَاء والأض) 


الويف 


> 0 


کک ر م سس kK‏ 
الزن انعم 


وقد يذكر الصالح مع غيره؛ كقوله تعالى: # مَأَوْاتِيِكَ 


ر4 سا رہ صرح 


ال و وَالْصَِدْيفَينَ والشهداء وألصَّبلِحِينَ # [النساء:19]. 


سے ہہ سے مه 


له علوم من 


قال الزجاج» وغيره: الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده» ولفظ الصالح 
خلاف الفاسد» فإذا أطلق» فهو الذي أصلح جميع أمره» فلم يكن فيه شيء من الفساد. 


.)01 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث ابن مسعود وَإيَهعَنهُ.‎ )1٠057( رواه البخاري (1۲۳۲۰)» ومسلم‎ 2 


أصواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمبة في العقيحدة 5 


فاستوت سريرته وعلانيته» وأقواله وأفعاله على ما يرضي ربه» وهذا يتناول النبيّين» ومن 
دونهم» ولفظ الصدّيق قد جُعل هنا معطوفًا على النبيّن» وقد وصف به النبيئن في مثل 
قوله: ودک ف الب هي نهر كان صِدَّيقًا با4 [مريم:١4])‏ $ ودر في الْكنَبٍ 
درس إِنَهُ كنَ صِدَيمًا ًا € [مريم:٦٠]ء‏ وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصديق. 
والصالحين» وقد قال: # وجاىء ياين EEE‏ نهم بِأَلْحَقّ # [الزمر:19]» 
ولا قيّدت الشهادة على الناس وُصِفت به الأمة كلّها في قوله: « وَكَدَإِكَ جعلتكگة أمَهَ 
وسطا إنتكووا شبداء عل الئاس ويون الرسول 66 شهدا # [البقرة: 45 »]١‏ فهذه 
شهادة مقيّدة بالشهادة على الناس» كالشهادة المذكورة في قوله: # لَوَلَا جَآمُو عليه بِأَريمَةٍ 
شبداء 4 [النور:۳١]»‏ وقوله: واستشم دوا شَهِيِدَيْنِ من راڪ # [البقرة:۲۸۲]» 
وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين» بل ذلك كقوله: #وسَحِْدَ منك شهدا 4 
[آل عمران:٠5١]).‏ 

ثم انتقل الشيخ رجاه إلى بيان الفروق بين الألفاظ المذمومة» فقال': 

(وكذلك لفظ المعصية» والفسوق» والكفرء فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل 
فيها الكفر والفسوق؛ كقوله: # ومن يعو الله ورسولة, إن لك تار جَهَتَمَ خَدِدِينَ فا 
ادا € [الجن :]0 وقال تعالى: ¥ ولك 3 جَحَدُوأ پڪايٽت ريو وار وات ا 


131 جَبّارٍ عَنيدٍ © [هود:104]» فأطلق معصيتهم للرسل بأهم عصوا هودًا معصية : ليب 


كنس الرس فكانت المعضية لحتس الرسل كمعضية من قال: 8 مَكَدَبنَا وقلا ما رل آنه 


ص 
عاص کر م oars‏ 
د 


من شىء # [الملك:9]) ومعصية من كذب 50 قال تعالى: # لا يصلده] إلا الاشقى © 
ال ى كدب وول € [الليل:15-15]ء أ كدف بالخير. وقول عن طاعة الامو وإنما عل 
الخلق أن يصدقوا الرسل فيا خبروا به» ويطيعوهم فيما أمرواء وكذلك قال في فرعون: 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ 09). 


أضضواء من فتاوى شيخ )لاسلام ابن تبمبة في العقبحس ل 


# مكدب وعَصی € [النازعات:١7]»‏ وقال عن جنس الكافر: # فَاصَدَفَ وآ E‏ 
كدب وول € [القيامة:7-71]» فالتكذيب للخير والتول عن الأمرء وإنا الإييان تصديق 
الرسل فيع أخبرواء وطاعتهم فيا أمروا. 
ومنه قوله: 6# أَرْسلنا إل فوت رشولا اله فعصى فرعورى ال سوا ل € [المزمل:15-16] 
ولفظ التو بمعنى التولّ عن الطاعة AEE‏ : تدعو 
إل ر اولي 9 شید ر لوجم و إن يعوا بوتکم آله E‏ ون ولوا 
كا ولیم من مَل يُمَذْبَكرَ عدبا ألما © [الفتح:13]» وذ غير موضع من القرآن من تول 
ذل كن ورت طاعة الله ورسوله؛ وأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعةء وذ 
المتولي عن الطاعة» كا على الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: [ مَعَصَئ وروت السو 4 
ف إن اتأبيد م يذكر في القرآن إلا في وعيد ال ص اندم 0 
O PE RS EE E EE‏ وعد 
له عَذَايًا عَظِيمًا ¥ [النساء:۹۳]» اللي اله 
وَرَسُولَه وعد حذوده. يَدَجِلَهُ کارا ددا ذيهنا ولا عَدَابك هيت 4 


گے ع و 


[النساء: ؟ ١‏ ]» فهنا قد المعصية تعد حدوده» فلم يذكرها مطلقة. وقال: ¥ وعصي عادم 


وو 


رنه فغوكل € [طه:171]» فهي معصية خاصة. 

وقال مه حى ذا قَشِلْكُمَْ وَتَسَريَعْكُمَ في الأشر وَعَصيشّم يا بد 
ما رسك ما شن ب # [آل عمران:١٠٠]»ء‏ فأخبر عن معصية واقعة معينة» وهي معصية 
وس 0 بلزوم ثغرهم» وإن رأوا المسلمين انتصرواء فعصى 
من عصى منهم هذا الأمرء وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين» وأقبل من أقبل 
منهم على المغانم» وكذلك قوله: # وكره لبود لكر الْكْثر وَالْفْسُوقٌ وَالْعضَيَّانَ € [الحجرات:۷]» 
جعل ذلك ثلاث مراتب. 


أصضصواء من فتأوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة ى 


وقال: #ولا صك فى م معروفي € [الممتحنة:17]» فقيّد المعصية» وهذا فسَّرت 


بالنياحة”''» قاله ابن عباس» وروى ذلك مرفوعًاء وكذلك قال زيد بن أسلم: لا يدعون 
ويلاء ولا يخدشن وجهّاء ولا ينشرن شعرّاء ولا يشققن ثوبًا. 

راي ال ا اي رب اكير 
العبد لنفسه قال تعالى: « دنأ الك ا يا 


0 م ظلموأ ليم ا 06 
و ظلمْتهم ول 


وک و 


و ا اف تيو 4 ء۰-۱۰٠‏ وقال تعالى: # وَإِدْ 
کال مومئ لِمَوْمِد- يموم اتک ممم أَنفْسَكُم اا دږ کم الیجل فووا کی اریگ 4 


سے کر وو مرو رو 


[البقرة »]٤:‏ وقال في قتل النفس : # رب اف ظلمت نفسى فَأغْفرٌ لي # [القصص:5١]»‏ وقالت 


2 اص 


2 رو روو دح ور ب مر 2100 
نت عنم الهم الت يَدَعُونَ من دون لله 


کے یں 2ع 


بلقيس: # ربب يي TN‏ يت لت N O‏ 
وقال آدم کالکام: ربا ظامتا اش ون لر تفر لا وَيَيحَمََا اتن مِنّ الْحَسِرِنَ 4 
[الأعراف:۲۳]ء ثم قد يُقرن ببعض الذنوب؛ كقوله تعالى: # وَألدِيَت د لوا َة 
أو ظلموا نشم گرو لَه مأَسْتَعْفَروا لوبهم وَس ِْم لذو إلا آله و 
يصوأ عل ما قَعَلُوأ وهم حلمو 4 [آل عمران:۳٠].‏ 


وأمّا لفظ الظلم 0 فيدخل فيه الكفرء وسائر الذنوب» قال تعالى: # احشروا 
نين 9 روجهم وما اا يَعْبْدُونَ (59) من ذوب آله هدوش إل اط بلحم 2 
0 7 وساي 75-7]. قال عمر بن الخطاب: «نظراؤهم». وكذلك 
قال قتادة» والكلبي: «كل من عمل بمثل عملهم. فأهل الخمر مع أهل الخمر» وأهل 
الزّنامع أهل الزّنا». 


)۲( مجموع الفتاوى (۷/ .)٦۲‏ 


ر أضواء من فتأوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبصمة 


وعن الضحاك؛ ومقاتل: «قرناؤهم من الشياطين» كل كافر معه شيطانه في سلسلة» 
وهذا كقوله: # وَإدًا التْفُوسٌ زوجت * [التكوير:۷]). 

قال عمر بن المخطاب وَدَانَدعَنْهُ: «الفاجر مع الفاجرء والصالح مع الصالح». 

قال ابن عباس: «وذلك حين يكون الناس أزواجًا ثلاثة». 

رل ا ر للق كل اقرع کک دی م رد ر اران 
النصارى). 

وقال الربيع بن خثيم: «يحشر المرء مع صاحب عمله)» وهذا كما ثبت في الصحيح 
عن النببيّ عيدو ذا قيل له: الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم؟ قال: «الَرْكُ مَعَ مَنْ 
ا 

وقال: «الأزواح جُنُودٌ مُجَنَّدَة هَمَّا تَعَارَفَ مِنْهًا افَْلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا 
اخَْاف) نا 


: اه ل E‏ ا ب دومع نعم لو د ت 
وزوح الشىء نظيره» وسمي زوجًا؛ لتشابه أفراده؛ كقوله: 9# وأنبتنا فيا من كل رم 


اسح سس ورو 


بهم # [ق:7]» وقال: # وين ڪل شىء حلفنا وجي علد مد کون € [الذاريات:49]. 
قال غير واحد من المفسَّرِينَ: صنفين» ونوعين مختلفين: السماء والأرض» والشمس 

والقمرء والليل والنهار» وال والبحرء والسهل والجبل» والشتاء والصيف. والحن 

والإنسء والكفر والإيهان» والسعادة والشقوة» والحق والباطل» والذكر والأنثى» والنور 


1 


والظلمة» والحلو والمر» وأشباه ذلك #لَمَلَّكُم تَذَكرُو € [النور:۲۷]ء فتعلمون أن خالق 


010 رواه البخاري (4159)» ومسلم )7511٠(‏ من حديث ابن مسعود عة 

() رواه البخاري (775775)؛ ومسلم (۲۹۳۸) من حديث عائشة اټ . 

(9) رواه أبو داود (5/877)» والترمذي (۲۳۷۸)» وقال: (حسن غریب)» وأحمد (۲/ ۳۰۳)» وصححه 
الحاكم (5/ ۱۸۹-۱۸۸). 


الأزواج واحدء وليس المراد''' أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاء فإن المرأة الصالحة قد 
يكون زوجها فاجرّاء بل كافرًا كامرأة فرعون» وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته 
فاجرة» بل كافرة كامرأة نوح» ولوطء لكن إذا كانت المرأة على دين زوجها دخلت في 
ا بعري بكرن وأزواجهم المشركات» فلا ريب أن 
هذه الآية تناولت الكفار» ك| دل عليه سياق الآية. 

وقد تقدم كلام المفسّرين أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة» وأهل الخمر مع أهل 
الخمرء وكذلك الأثر المرويّ: إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة» وأعوانهم؟ أو قال: 
وأشباههم؟ فيجمعون في توابيت من نار» ثم يقذف بهم في النار. 

وقد قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة: من أعانهم ولو أنه لاق لهم دواة 
أو برى لهم قلَ. ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم, وأعواهم هم 
من أزواجهم المذكورين في الآية» فإن المعين على الب والتقوى من أهل ذلكء. والمعين على 
الإثم والعدوان من أهل ذلك. 

قال تعای: « ن يَنْمَعْ سَمْحَةٌ حَسَنَةٌ يكل لَه نيب نا ومن يقم شق 
ية © م كفل ا والشافع الذي يعين غيره» فيصير معه شفعًا بعد 
أن كان وترّاء ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد» والشفاعة السيئة 
بإعانة الكفار على قتال المؤمنين؛ ى) ذكر ذلك ابن جرير» وأبو سليان» وفسرت الشفاعة 
الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان؛ ليجتلب له نفعاء أو يخلصه من بلاء؛ كما قال الحسن» 
ومجاهد» وقتادة» وابن زيد» فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله من نفع من 
يستحق النفع» ودفع الضر عمّن يستحق دفع الضرّ عنه» والشفاعة السيّئة إعانته على ما 


CP) 


ك ا 


يكرهه الله ورسوله» كالشفاعة التي فيها ظلم للإنسان» أو منع الإحسان الذي يستحقه. 
وفسّرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين» والسيّئة بالدعاء عليهم» وفسرت الشفاعة 
الحسنة بالإصلاح بين اثنين» وكل هذا صحيح» فالشافع زوج المشفوع له؛ إذ المشفوع 
عنده من الخلق» إِمّا أن يعينه على بر وتقوى» وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي 
يرسا إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: «اشَمَعُوا تَوؤْجُرُواء وَيَقَضي الله عَلَى 


ِسَانِ تَبِيّهِ ما ما 


وتمام الكلام يبيّن أن الآية'"' وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره فهي - أيضًا- 
متناولة ما دون ذلك» وإن قيل فيها: # وما اوا يَعْبَدُويَ # [الصافات:۲۲]ء فقد ثبت في 
«الصحبح» عن النبيّ ادا آله قال: اتوس عَبْدُ ادنار تعس عَبْدُ الدْهَمء تَعِسَ 
عبد القَطيفة؛ تعس عَبْدُ الخميصّة: تعس وَانْتَكس) ؛ وَإِذا شيك فلا انْتَمَشُ اق 200 


o يم‎ 


وثبت في «الصحيح» نه قال: «مَا من صَاحِب كنز إلا جَعَل ته ڪنرَهُ يوم 
القيّامَة شجَاعًا أَفْرَعَ يَفْرٌ مِنه؛ وَهُوَ يَتْبَعْهُ حَنَى يُطوَقَهُ في عُنْقِهِ). وقرأ رسول الله 
مادەس : 3 سيطو فون ما بخلوا بو- يوم الْقِيلَمَةَ 4 [آل OE‏ 

يواصل الشيخ الكلام فقول : (قال صَإلتَعووْسل : «الشزك في هَذِهِ الأمّة أَخْمَى 
مِنْ دَبِيب النمْل»). 


)01 وال سارك 10913 اا ]مق جديت ان نونس ليده 

(۲) يعني قوله تعالى: #أحَشُروأ أل لوأ 4. 

(۳) رواه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة يڪن 

€3 رواه البخاري »)۱٤١۳(‏ ومسلم (۹۸۷) من حديث أب هريرة رَبَإئَعنة. 

9ه( مجموع الفتاوى (۷/ 17). 

)١(‏ رواه الحاكم (؟9/5١7)»‏ وصححه من حديث عائشة ,تمه والضياء (57)» والبخاري في الأدب 
المفرد )/١7(‏ من حديث أبي بكر عة وضعفه الهيثمي /١١(‏ 5 ۲۲) بالليث» ورواه أحمد ))5٠7 /٤(‏ 
والطبراني في الأوسط »)۳٤۷۹(‏ وقال الهيثمي /٠١(‏ 7575): (رجاله رجال الصحيح غير أبي على» وقد 
وثقه ابن حبان). 


أضواء من فتاأوى شيبح الإسلام أبن تيمية في العقية ی 


قال ابن عباس» وأصحابه: كفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 
وكذا قال أهل السنةء كأحمد بن حنبل؛ a 1 TT‏ اعا 
ورشستهہ رابا من دوت آله وَألْمَسِيمَ 2 مَرَم وا IL‏ إل 
ل CD EE CE‏ متركوت 4 
لادان ول ی و ر 
وغيرهماء وكان قد قدم على النبي صَإَنَعيوَسََ وهو نصراني» فسمعه يقرأ هذه الآية» قال: 
فقلت له: إنا لسنا نعبدهم» قال: «أَنَيْسَ يُحَرَّمُونَ ما أَحَلٌ الله فَتّحَرّمُونَهُ وَيُحلُونَ مَا 
حَوَّمَ الله فَتَحِلُونَ؟), قال: قلت: بلى» قال: «فَتلك مبَادَتيي»'. 

وكذلك قال أبو البختري: (أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم 
من دون الله ما أطاعوهمء ولكن آمروهم» فجعلوا حلال الله حرامه» وحرامه حلاله. 
فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية)". 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ 
قال: كانت الربوبية آنہم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به» ونهوا عنه» فقالوا: لن نسبق 
أحبارنا بشيء» فا أمرونا به اتتمرناء وما :هونا عنه انتهيناء فاستنصحوا الرجال» ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم. 

فقد بين النبيّ راوسا أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام» وتحريم الحلال؛ 
لا أنهم صلّوالهم» وصاموا مء ودعوهم من دون الله» فهذه عبادة للررجال» وتلك عبادة 
للأموال -يعني: قوله: تعس عَبْدُ الدَرْهَم" '" والذيتار.. .» الحديث-. وقد بيّنها النبي 


60 رواه أحمد /٤(‏ ۳۷۸)» والترمذي (۲۹۰۳م )3"١90-‏ واستغربه» وحسنه الألباني. 
(۲( رواه ابن أبي شيبة (۷/ /١07‏ 470 5 7)» وله شاهد عن حذيفة نة موقوفا؛ رواه سعيد بن منصور في 


.)١١5( والبيهقي‎ »)٠١١۲( السنن‎ 


(۳) رواه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أب هريرة عة 


اس ال ل E‏ 


بت 


صَرَلئَعَيدِوَسَرَ وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: 0 “له نه إل E‏ 
مشَّرِحكوت * [التوبة:١۳]ء‏ فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله: #آحَشُرُوا لذن ظكموأ 
روجهم وما کاو يبدو 9 من دون الله € [الصافات:۲۳-۲۲]ء فإن هو لاء الذين أمروهم 
بهذا هم جاه بون ونان « إِنحكم وما وما تَعبدُوبت من دوب الله حصب 
ABO‏ واردوي> * [الأنبياء :۸ وإن) يخرج من هذا من عبد مع كراهته؛ لن 
يعبد ويطاع في معصية الله» فهم الذين سبقت همم الحسنى» كالمسيح» والعزير» وغيرهماء 
فأولتك # عتها .]١ ٠ ١:ءايبنألا[ # aes‏ وأمًا من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله 
فهو مستحق للوعيدء ولول يأمر بذلك» فكيف إذا أمر؟ 

وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله» وهذا من أزواجهم» فإن أزواجهم قد 
يكونون رؤساء هم» وقد يكونون أتباعاء وهم أزواج» وأشباه؛ لتشابهبهم في الدين. 


ت 
ا 10 


وسياق الآية يدل على ذلك فإنه سبحاشرتال قال: # اشرو ال ظاموا وَأَرْويهُمَ وما كانوأ 


عدون من دون اله فاهذوش إل صمل آل © [الصافات :۲۳-۲۲]. 

قال ابن عباس: دلوهم. وقال الضحاك مثله» وقال ابن كيسان: قدّموهم. والمعنى: 
قودوهم» كا يقول الحادي لمن بهديه» وهذا تسمى الأعناق الهوادي؛ لأا تقود سائر 
البدن» وتسمى أوائل الوحش اهوادي. 

ول قوش لم یوو ن ما کک لا ا صَوُوِنَ # [الصافات:4 4-١‏ 7]) 
أي: كما كنتم تناصرون في الدنيا على الباطل بل هر ايوم مسلون 8 داف بعصم عل 
بض يتسَاَلُونَ )الوا نكم هم اوتا ع این ا الوا بل لر مَكُوُوأ مؤْمِنِيَ ا 
وما کان تاعکر مّن سلطا بل كم وما طَلخِينَ ی علا ول ريا إ6 ابش © 


اعونت إا کا غَنونَ © َنب م ومین في اعاب شرك )إا كذلك نعل المجَرمِينَ 


۷ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبيددمة 5 


م د إا یل م لآ إِلَهَ إلا آله تكرت (50 وقولون يتا لارا الها 
لقاع حون 4 [الصافات:5؟75-5]). 

ثم ذكر الشيخ آيات كثيرة في هذا المعنى» ثم قال: 

(وقوله في سياق الآية: # إِنَّهُمَ 6 ۴ إِذَا يل هم لآ ل إِلَهَ إلا أسَّهُ كرود * 
[الصافات:٠]ء‏ ولا ريب أنها تتناول الشَّرَكَيْن الأصغر والأكس» وتتناول -أيضًا- من 
استكبر عًا أمره الله به من طاعته» فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله فإن الإله هو 
المستحق للعبادة» فكل ما يعبد اله به» فهو من تام تله العباد له» فمن استكبر عن بعض 
عبادته سامعًا مطيعًا في ذلك لغيره لم يحقّق قول: لا إله إلا الله في هذا المقام» وهؤلاء الذين 
اتغذوا أحبارهم» ورهبائهم أربابًا؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحلّ 
الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله» فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل 
ما حرّم الله» وتحريم ما أحل الله؛ انََاعَا لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» 
فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون هم» ويسجدون هم» 
فكان من ابع غيره في خلاف الدين» مع علمه أنه حلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك 
دون ما قاله الله ورسوله مشر کا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال» وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله» كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد آنا معاص» 
فهؤلاء هم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كا ثبت في «الصحيح» عن النبيّ صاالا يوسا 


ت 2 ا يه ار اله » E.‏ 3 د لر ل 
أنه قال: (إِنْمَا الطاعة في المعروف»'. وقال: «عَلى المسلم السَّمْعٌ وَالطاعَة فيمًا أَحَبّ 


600 رواه البخاري (5755)» ومسلم )۱۸٤١(‏ من حديث علي وََإِيْعَنة. 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


أَوْ كرة ما لم م يُؤْمَرْ بِمَعْصِيّة) !1 وقال: «لا طاعة 1 الخلوق فى معصية الحائق)7") 


وقال: «مَنْ أَمَرَكُمْ بمَعْصية الله فلا تطيعوة)” ". 


ثم ذلك المحلّل للحرام» والمحرم للحلال إن كان مجتهدًا قصده اتبّاع الرسول» لكن 
خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع» فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه» بل 
يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربّه» ولكن من علم أن هذا خطأ فيها جاء به الرسول» ثم 
اتبعه على خطئه. وعدل عن قول الرسولء فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذه الله 
ااا و ا 
شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه). 


RGD 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۰۵)» ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر َة 


00( انظر: صحيح البخاري ( «(ET ٠‏ ومسلم (Af ١(‏ 
)۳( روأه ابن ماحه «((YAIT)‏ وقال البوصيري ۳/ كلا ١‏ ): (إسناده صحيح). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفي 


منى يجوز التقليد » ومنى لا يجوزة 
حمسو بل هه 
قال(١":‏ (وهذا انق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. 
وإنا تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجرًا عن إظهار الحق 
الذي يعلمه» فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق» وهو بين النصارى» فإذا فعل 
ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بها عجز عنه» وهؤلاء كالنجاشي وغیره» وقد أنزل الله 


٠‏ 3 > مج راسم »ع ل 

E‏ من هل الكتب لمن يِؤّْمِن باه وما أن 
> ص ےھ رہ ص سان 

6 ما انر َنم € [آل عمران :,) وقوله: # ومن قوم موسۍ أَمَّهَ هدوت بالق 


9و هك 


ویو لون # [الأعراف:59١]»‏ وقوله: ور ا لال 


مس >< ره سا صصح ساس 


ا مس الذمع مما عروواً من الحق # [المائدة:۸۳]. 

وإمًا إن كان المتبع للمجتهد عاجرا عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما 
يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد» فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كا في القبلة» وإما إن 
قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق. 
فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبًا ۾ يكن عمله صالخَاء وإن كان متبوعه 
مخطنًا كان آثّاء كمن قال في القرآن برأيه» فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبواً 
مقعده من النار» وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد -يعني: قوله: 
#والدت يَكْنرُوت الذَّهَبَ وَالْفِضصََةَ € [التوبة٠٤۳]-»‏ ومن جنس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة» فإن ذلك لما أحب المال حبًا منعه من عبادة الله» وطاعته 


010( جموع الفتاوى (۷/ ١/ا).‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقية 


صار عبدًا له» وكذلك هؤلاء» فيكون فيه شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك» 
وفي الحديث: (إِنَّ يَسِيرَ الرَّيَاءِ شزك»)'. 

ثم رجع الشيخ إلى أصل الموضوع الذي يتكلم عنه» وهو المقصود بالظلم» 
فيقول: 

(والمقصود هنا: أن الظلم المطلق يتناول الكفرء ولا يختص بالكفرء بل يتناول ما 
دونه -أيضًا-» وكل بحسبه» كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية» فإن هذا يتناول الكفر 
والفسوق والعصيان؛كافي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود» قال: قلت: يا رسول الله 
5 ۰ أعظم؟ قال: «أنْ تَجِعَلَ لله ندا وَهُوَ خَلَمَكَ). قلت: ثم أي؟ قال: «أنْ تَقَتَلَ 


ولدك اة ع0 . قلت: م ي قال: «أَنْ ترَانِيّ بِحَلِيلَةِ جَارك». ۴ 
6 1 4104 ء۶ 114 5 2 م 0 5 2 5 


لق ,ل بۇ و RS‏ بای كما 2 يدف 21 أن ١‏ 4 
رمح خرء ل ع ص سس سا کر O E‏ 
ولد فيه 5 ا ا 
کے 7 سر ےر ورګ سا 72 روي مر 
e‏ حستلت وان غا اال وی انك ور اده 


د مانا 1 7871-41" فهذا الوعيد بتهامه على الثلاثة» ولكل عمل قسط منه. 
ار يشل وبر كلعل دواد وز وق یر3 کال وسن 


ا 


E E‏ كر ال لسار 
لدا فا و عضت آله عله ولعته وعد 21 انا عظيمًا 4 [ النساء: ۹۳ ول 


رور 


يذكر «أبدَا»» وقد ر إن لفظ التأبيد لم يجى إلا مع الكفرء وقال الله تعالى: # ووم 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۳۹۸۹) من حديث عمر عن وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 5)» والطبراني في الأوسط 
»)71١(‏ والصغير (۸۹۲) من حديث ابن عمر ناء وضعفه البوصيري /٤(‏ ۱۷۸) وقواه بطريق 
للحاكم /١(‏ 5 5) قد ضعفها الذهبي. 

(۲) رواه البخاري (/51/1 5)» ومسلم (85) من حديث ابن مسعود نة 


سس o‏ 
هه 


يعض آلظالم ڪل يديه يفول يتن ادت مع ارولو س سيلا 5 لويل لبتنی لم أذ 
فلانًا حَلِلا ن تقد اض عن الڙڪر بد د جهن وكات الما 8 اشم 


ص 


مرو کک 
حَدُولا € [الفرقان:۲۹-۲۷]ء فلا ريب أن هذا يتناول الكافر ع ١‏ ومن بالرسول: 
وسبب نزول الآية كان في ذلك» فإن الظلم المطلق يتناول ذلك» ويتناول ما دونه بحسبه» 
فمن خالٌ مخلوقًا في خلاف أمْر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب؛ كما قال تعالى: 
« الخلا يومد بعص لض عدو إلا امَف 4 [الزخرف:37]. 

AE A A E E E E وقال تغال‎ 
.]١57:ةرقبلا[‎ # نف الأنات‎ 

قال الفضيل بن عياض: حدثنا الليث عن مجاهد: هى المودات التي كانت بينهم 
لغير الله» فإن المخالّة تحاب وتواد» ولهذا قال: «الَرْءُ عَنَى دين خَلِيلِه)” 2 فإن المتحابين 
ال و رمو لقن من دين بحسب ذلك إلى أن شتف إل الشرك الاك 

قال تعالى :¥ ومر کے الاس من بنَخد من دو نَ آله أندادا بو ل يم کح ا ولذ 
اما ag‏ ينلتق التي 
اتبعوه على محبّة الله ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك» فلهذا ألزمهم 
محبوبهم؛ كما في الحديث: «يقول اللهُ: أليّسَ عدلا مني أن أوِي ڪل رَجْل مِنْكم ما 
كان يَتَوَلاهُ في الدَنْيَا9""'» وقد ثبت في «الصحيح): «يَقُولُ: لِيَدْهَبْ كل قَوْم إِنَى 
مااكانوا O‏ كان تحن السمسن O‏ كان كنت OE‏ لفقا 


)21 رواه أبو داود م )2 والترمذي (۲۳۷۸) وقال: (حسن غریب)» و صححه الحاكم /٤(‏ ۱۸۸). 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط (١۸)»ء‏ وقال الميثمي /١١(‏ 47 73): (فيه فراث بن السائب وهو ضعيف). 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 


كل قَوْم مَا كَانُوا يَحْبُدُونَه وَتَبْعَى هَذِه الأمّةُ فيهًا مُنَافِقُوهَا(2. 

فهؤلاء أهل الشرك الأكبرء وأمًا عبيد المال الذين كنزوه» وعبيد الرجال الذين 
أطاعوهم في معاصي الله» فأولئك يعذّبون عذابًا دون عذاب أولئك المشركينء إِمّا في 
عرصات القيامة» وإما في جهنم» ومن أحبٌّ شيئًا دون الله عَذَّبٍ به). 


ومعنى كلام الشيخ هنا: أن من اشتغل في حاب نفسه عن طاعة الله عذَّبه الله 
هذا الذي اشتغل به عن طاعة الله؛ عقوبة له؛ کا قال تعالى: # قل إن کان ءاباؤ 
َبتَآؤُكْمْ 4 إلى قوله: لاحب اکم ين الہ ورَسوله- وهاو في سبلو 
فتَربّصوأ حَقَّ اوت آله بأو ا ألعَوم الْفلسقيرت * [التوبة:4؟]. 


ص 
oL ..%‏ ےر ےج س ے۶ 2 عرس دلو ت 
9 


وقال تعالى”": 9 يابا الذي ءامنوا أنَقِقوأ مِمَا ررفتتكم من قبل أن يأف نوم 

بيع فِيهِ ولا عي ول عة ولکښ ود هم لمو # [البقرة:؛ 0 7] فالكفر المطلق هو 
الظلم المطلقء ولهذا لا شفيع يوم القيامة لأهله» كا نفى الشفاعة في هذه الآية» وني قوله: 
« وَلَدرْهُم بوم الْآرمةِ إذ الوب لذى اساج رکَظرین ما ادلوي مِنْ کیو ولا شفع 
بطاع 9 عم ابه ألحَيْنِ وَمَا قى أَلصّدُودٌ € [غافر: 19-14]» وقال: # فكوا 
فها هم وَاْعَاونَ (05) وجو لیس امعو ا الوا وهم فہا صمو ا اہ إن كنا 
فى صَكلٍ مین 9 ذ ضویکم بب لیبن ا وما صلا ل المجرثون ا قا کنا من 
EOS‏ صد ی لن فلو أن کا كر کون من أَلْمُوْمِِينَ € [الشعراء:٤۹-١١٠]»‏ 
وقوله: 9 إذ شَوَكُمْ #: لم يريدوا انهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه فإن هذا لم 
يقله أحد من بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا هذا العام له خالقان 
)01 رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أب سعيد رََإْيَعنه. 

(۲) مجموع الفتاوى (۷/ .)۷٤‏ 


أصواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصدة 0 


متماثلان» حتى المجوس القائلون بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير 
يستحق أن يعبد ويحمدء وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن. 

واختلفوا هل الظلمة محدثة» أو قديمة؟ على قولين» وبكل حال لم يجعلوها مثل 
النور من كل وجه» وكذلك مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربامهم لم تشارك الله 
في خلق السماوات والأرض» بل كانوا مقرّين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض»› 
وما بينهماء كا لحر شعي لح يه كتو ايعان  :‏ وين سَأَلتَهُم من حَلَقَ الست 
E E E EN‏ تاف یکن ا آله سط لدف لمن ياء 
e 0‏ ی ) وی اتہر تن ر ين اسل 
أَحيَا به الْأَرَصَ مِنْ بَحَدِ مويَها يمول اله قُلٍ أ ١‏ 
[العنكبوت:١57-51].‏ 


وذكر الشيخ رثا آيات كثيرة في هذا المعنى» ثم قال7"©: 

وي ال 0 
شيء؛ بل كانوا يتّخذونهم شفعاء ووسائط؛ کا قال تعالى: | ا د 
رن لا بك E A ES‏ 
واليس و ماي ال A‏ لِك مر O‏ ا 
دونه ءال إن ردن لمن بضر لا تعن ع ممتهم سيا ولا دون 4 
[یس:۲۳-۲۲]» وقال تعالى و ر به أأذين 2< فون أن ال ا 
ETE‏ را واس ا و e‏ ا 


مت ا ا کے رص< هه کے 7رر 
و 


والارض 9 
و م 5 2 (L4‏ د م سے عار ررد لل س lt‏ 1 2 
لو 2 


[السجدة:٤]ء‏ وقال تعالى: # ۴ ادعواً ألذرت مت ن شر ا لك ب اك ورت تقال 


2١ صر‎ 


0 لر وو لور وم 
قل الحمد للَهِ ب أكررهز: لا يحَقِلُونَ * 


ار أ 4 
: شفعتدا عد الله 7 [يونس:۱۸]» 


() مجموع الفتاوى (۷/ ۷۷). 


01 ف َلسَّموتِ ولا فى الارض وما هم فيهمًا مِن شْرَلكٍ وما منم ين هر © 
ولا شفع افع عند إلا لِمَنْ أت له € [سبا:۲۲ ee‏ 
المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك» أو قسط من الملك» أو يكون عونًا لله ول يبق إلا 


الشفاعة» فبيّن أنها لا تنفع إلا من أذن له الرب؛ كما قال تعالى: من ا الَذِى يَسْمَمُ نه 


0 


ا بإذنهد- € [البقرة:٠٠۲]»ء‏ وقال تعالى عن الملائكة: # ولا تشعو غوت إلا لعن ارتضی #* 
[الأنبیاء:۲۸]ء وقال: # وکر من مَل فى السَّموتِ لا نن شفع كا اا 
أذ أله لمن يسا وَبرْضَح 4 [النجم:”؟]» فهذه الشفاعة التي يظتها ا مشر كون هي منتفية 

يوم القيامة ى) نفاها القرآن. 
وأمّا ما أخبر به النبيّ َلوسر أنه یکون» فأخبر: أنه يَأتي فَيَسْجُدُ لِرَبه 


14 ر2 


وَيَحْمَدُهُ لا دا بالشَمَاعَةِ أو فإذا سَجَد وَحَمِدَ ريه يِمَحَامِدَ يَفْتَحْهَا عليّْه يقال 


م 
ع 
١‏ 


أي شحطة ةد فز نة ومذ تفط واطقغ قفن فول :أي رب متي 
فَيَحَدٌ لَه حَدًَا فَيّدْخْلهُمُ الجنة» وكذلك في الثانية» وكذلك في الثالثة. وقال له أبو 
هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «مَنْ قَالَ لا إِنَهَ إلا الله خَائِصًا 


7 RE منْ‎ 


فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله ليست لمن أشرك بالله» ولا تكون إلا 
بإذن الله» وحقيقته أن الله هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص والتوحيدء فيغفر هم 
بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك. وينال المقام المحمود الذي 
يغبطه به الأوّلون والآخرون اوسا ى| كان في الدنيا يستسقي هم» ويدعو هم 
وتلك شفاعة منه لهم» فكان الله يجيب شفاعته ودعاءه). 


)01 رواه البخاري »)/0٠١١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس وَعَإيعنة. 
)۲( رواه البخاري (44) من حديث أب هريرة وََلَنهعَنَ. 


ثم عاد الشيخ إلى الموضوع الذي يتكلّم عنه وهو الظلم فقال: 

(وإذا كان كذلك» فالظلم ثلاثة أنواع: فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه» وظلم 
الناس بعضهم بعضًا لابدٌّ فيه من إعطاء المظلوم حقّهء ولا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة؛ 
ولا غيرهاء لكن قد يعفو المظلوم عن الظالم» كا قد يُغفر لظام فيو بالشفاعة» فالظالم 
المطلق ما له من شفيع مطاع» وأمًا ا موحد فلم يكن ظاًا مطلقاء بل هو موحد مع ظلمه 
لنفسه» وهذا إن) نفعه في الحقيقة إخلاصه لله» فبه صار من أهل الشفاعة» ومقصود 
القرآن بِتَفُي الشفاعة نفي الشرك وهو أن أحدًا لا يَعْبدٌ إلا الله ولا يدعو غيره» ولا 
بعال عدولا نتر كل عل غيره لا ى شفاعة ولا غيزهاء فلس له أن جو كل عل اند 
في أن يرزقه» وإن كان الل أتبه برزقه بأسباب» كذلك ليس له أن يتوكّل على غير اله في 
أن يغفر له» وي رحمه في الآخرة» وإن كان الله يغفر له» وي رحمه بأسباب من شفاعة وغيرهاء 
فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقًا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاء وهذا ثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضعء وتلك قد بن الرسولٌ اكيرما أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاصء فهي من التوحيد» ومستحقها أهل التوحيد. 

وأمّا الظلم المقيّده فقد يختّص بظلم الإنسان نفسه. وظلم الناس بعضهم بعصًا؛ 
كقول آدم وحواء عَيّه[تكخ: ٭ ربتا ظامتا امسا # [الأعراف:۲۳]» وقول موسى: # ری 
ل ظَلمْتَ تَقْيى € [النمل:44]» لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه. 
وذلك قد عرف -ولله الحمد- أنه ليس كفرًا. 

وأنّا قوله تعالى: ¥ والب إا سلوا فة أو ظلموا أَنَفْسَهِم © [العمران:1]» 
فهو نكرة في سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه» وهو إذا شرك ثم تاب 
تاب الله عليه» وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع 


‌ 


الإطلاق» وقال تعالى: # ثم اورا الكتنب الْدِنَ أَصَطْفَيْنا مِنّ عِبَادِنا فَمِنَهُم ظالم 


RS 


r n a‏ ا 


ليه ومهم مقتصد وَمِنْهُم ساق بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ أله 4 [فاطر:۳۲]ء فهذا ظلم لنفسه 
مقرون بغيره» فلا يدخل فيه الشرك الأكبر» وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه لم 
نزلت هذه الآية : # الذي كك بلبسواأ نعل هر ِظُلَّمِ € [الأنعام ]شد شق ذلك على 
أصحاب النبي حوس وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي لايور : (إِنَمَا 
92 


هُوّ الشَرك ألم تَسْمَعُوا إِنَى قول الْعَبْدٍ الصّالح «إرت البرك لظام عطي ) 
لقان :7)۱۳ ۰ 

والذين شق ذلك عليهم ظتوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه» وأنه لا يكون 
الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه بهذا الظلم» فش ذلك عليهم» فين يرما 
لهم ما دم على أن الشرك ظلم في كتاب الله وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن 
لم يلبس إيمانه بهذا الظلم» ومن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء 
ا في قوله: # ثم E‏ الكنمه الدى دان عار * 
إلى قوله: ا جت عدن ا [فاطر:8-97], وهذ| لا يفي أن يؤاخذ أحدهم 
طلم نش نا یبا كا قل تال: عت كن تال OFT‏ 
ومن يَعَمَلْ مِنْفَالَ وَرَوْ سرا يره [الزلزلة:۸-۷]ء وقال تعالى: #من يعمل سو 
َر به € [النساء:177]» وقد سأل بو بكر النبي e‏ قال نا رل 


ا ايا آبَا بكر أَلَسْتَ تَنْصَبُء الست تَحَرَّنُ» لست تصيبُك 
,)2 


الأو فَدَّنِكَ ما تَجِرّوْنَ به) 
فين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنّة قد مجزي بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي 
تصيبه؛ ى) في (الصحيحين) عنه صاة ووس أ أنه قال: «مَشّل المؤمن ڪمَثل الحَامَة 3 من 


60 رواه البخاري »)۳٤۲۲۹(‏ ومسلم )١55(‏ من حديث ابن مسعود َة 
(۲) رواه أحمد(7/1-١١)»‏ وصححه ابن حبان (7977)» والحاكم (۳/ ۷۸)ء والضياء (19). 


ير لس 


الززع تفيثهًا الرّيَاحٌ تَقَوْمُها تَارَهَ وَتّمِيلهًا خرف وهل المتَافق كمثل شجَرَة ة الأزز 


لا تَرّالَ َابتَة عَلَى آضلهًا حَنَّى يَكُونَ انجعافها مَرّةَ واحدَة)'. 
وي «الصحيحين)» عله علج 0006 ET‏ اما يُصِيِبٌُ المؤمِنَ مِنْ وَصَب 
وي ل ا O O‏ 
ولا نَصَبِ ولا هَمٌ ولا حُزْنِ ولا َم و أذى ی» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 
خَطَايَاةُ)7". 


وني حديث سعد بن ابي وقاص» قلت: يا رسول الله أ أىّ الناس اشد بلاء؟ قال: 


(الأَنْبِيَاءُ كُمّ الصّالِحُونَ: كُمَّ الْأَمْثَلُ فَالأَمْئَلُ يُبْتَلَى الرّجُلُ عَلَى حَسّب یه فَإِنْ 


تن عو بر ن 


ان في ينه صَلابَة زد يد في بَلائهء ون ڪان في دنه رة حُذْفَ عَنْه ولا يرال الْبَلَاءُ 
بالمؤمن دن يمشي عَلَى الأَرْض ولق عَليّه خَطيئَة). رواه أحمد» والترمذی» 
وغيرهما”"» وقال: «الَْرَضِ حطة تحط الْخَطَايًا عَنْ صَاحِبِه؛ كما تحط الوَرَقَة 


00000 
اليابسة ورقها) . 


فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام» والاهتداء التام» ومن لم 
يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاء بمعنى: أنه لاد أن يدخل الجئّة» ك 
وعد بذلك في الآية الأخرى» وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته الجتة 
شه لمرو ر ی واا کی نا ی من ن اه اه ل 
مراد النبي صََِِلنََبتوَسَلءَ بقوله: ١إنْمَا‏ هُوَ الشرك)» أن من لم يشرك الشرك الأكر يكون له 


)١(‏ رواه البخاري (07515) وحده من حديث أبي هريرة وََإْدعَنَة. 

(۲) رواه البخاري (20547.5751)» ومسلم (/701) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وَإيَدعَتها. 

(۳) رواه أحمد (۱/ ۷۲ 186). والترمذي (۲۳۹۸) وقال: (حسن صحیح)» وابن ماجه (5077), 
وصححه ابن حبان (۲۹۰۱)» والحاكم (۱/ ٩4)ء‏ والضياء »)١١55(‏ وصححه ابن كثير (۳/ ٠4‏ 5). 

)٤(‏ رواه ابن حبان ا جابر ينعن وقارن مع صحيح البخاري (555/8)» ومسلم 


EN 


الآمن التام» والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبن أن أهل الكبائر 
معرضون للخوف لم يحصل لمم الآمن التام» والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين 
إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء 
والصالحين من غير عذاب يحصل هم» بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط» ومعهم 
أصل نعمة الله عليهم» ولاب هم من دخول الحنّة. 

وقول النبي مَرَتَعدوَسَةَ: «إِنّمَا هُوَالشَرْكُ)7٠".‏ إن أراد به الشرك الأكبر» فمقصوده: 
أن من لم يكن من أهله. فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» فهو 
مهتدٍ إلى ذلك» وإن كان مراده جنس الشرك» فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال 
ببعض الواجب هو شرك أصغرء وحبّه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله 
شرك أصغرء ونحو ذلك. 

فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبهء ولهذا كان السلف يدخلون 
الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار). 

انتهى كلام الشيخ في هذا الموضوع المهم» وهو بيان أنواع الظلم» وحكم كل نوع. 
وما يترتّب عليه من الأحكام» وأن المعاصي كلها ظلم» ولكن هذا الظلم يتنوّع» فمنه 
ظلم لا يغفر إلا بالتوبة منه وهو الشرك وظلم داخل تحت المشيئة قابل للمغفرة أو 
التعذيب بحسبه» ولا يخلد صاحبه في النار» بل يكون مآله إلى الجنة بسبب توحيده. 
وهو ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشركء وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا 
النوع هو مذهب أهل السنّة والجماعة» خلاقًا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي دون 
الشرك وخلافا للمعتزلة الذين يقولون: إن صاحبها في منزلة بين المنزلتين» ليس بمؤمن» 


600 رواه البخاري »)۳٤۲۹(‏ ومسلم )١515(‏ من حديث ابن مسعود نة 


أحهواء من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في المقي ة 5 


فإنه لا يغفر إلا بمسامحة المظلومين. وإِلّا فإنه لابدٌ من القصاص للمظلومين من الظال. 
قال شيخ الإسلام وَمَدُلنَه: (ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد» فإذا أطلق 


: 5 ع ب عر و ع دود للدي مسوم رم ۶2ےے و 
والمفسدء قال تعالى فى قصة موسى: #أتريد أن تمتلنى كما قكلت نفْسا بِالامس؛ إن تريد 
ا چ روم مياص . مج 2 ر عر و ص رم 2وی 5 ار تت 
إلا ان د نَ جبارا في الأرض وما ترد أن تون من الْمَصَلِحِينَ © [القصص:9١]»‏ # وَقَالَ موسئ 
ج َه ر << ع کی و ا و أ م چو أ 5 
لته هروت أخلفنى فى قورى وَأَصَلِحَ وله تنيع سيل الْمفْسدِينَ 7 [الأعراف:١٤١]»‏ 
ر 


وقال تعالى: #8 ولا ی لَهُمَ لا نُفْسِدُوأ في الأرض فالا اتنا عن صیخرت ل آل 
ِنَّهُمْ هم الْمَعْسِدُونٌ ل نعود € [البقرة:١1١-17١]»‏ والضمير عائد على المنافقين في 
قوله: # ومن الاس من يمول َامَنَا ياه ويالْيَوْو الآ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ € [البقرة:۸]» وهذا 
مطلق يتناول من كان على عهد النبي مَإْدَدََوِوسَاءَه ومن سيكون بعدهم» ولهذا قال سلان 
الفارسي: إنه عنى بهذه الآية قومًا لم يكونوا خلقوا حين نزوها. 

وكذا قال السدي عن أشياخه: الفساد: الكفر والمعاصي. 

وعن مجاهد: ترك امتثالٍ الأوامرء واجتناب النواهي. والقولان معناهما واحد. 

وعن ابن عباس: الكفر. وهذا معنى قول من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار, 
وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. 

وعن ابي العالية» ومقاتل: العمل بالمعاصي. وهو -أيضًا- عام كالأولين» وقوهم: 
#إِنَّمَا عن مُصبِحُورت € [البقرة:١١]»‏ فسّر بإنكار ما أقرَّوا به» أي: إن نفعل ما أمرنا به 
الرسول» وفسّر بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد به الصلاح» وكلا القولين يروى عن ابن 
عباس» وكلاهما حق» فإنهم يقولون هذا وهذا. 


يقولون: الأول لمن لم يطلّم على بواطنهم» ويقولون: الثاني لأنفسهم» ولمن اطلع 
على بواطنهم» لكن الثاني يتناول الأول» فإن من جملة أفعالههم إسرار خلاف ما يظهرون» 
وهم يرون هذا صلاحًا. 

قال مجاهد: أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد. 

وعن السديّ: إن فعلنا هذا هو الصلاحء وتصديق محمد فساد. 

وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في الدنياء فإن الدولة إن كانت للنبي مَرَنعَتوَسَلَه فقد 
أمنوا بمتابعته» وإن كانت للكفار» فقد أمنوا بمصافاتهم» ولأجل القولين قيل في قوله 
تعالى: 9# ألا إِنهُ هم الْمُفْسِدُونٌ وکن لا د عون © [البقرة:1]» أي: لا يشعرون أن ما 
فعلوا فساد لا صلاح. 

و شهرود جاه حل حرا عن ی 
و Eg E‏ 3 عاق الك N‏ 
سول ألْصَّتلحِنَ € [الأعراف:4]197 وقال: # قال موسی ما ري افد 93 ed‏ 


سے ل 


اص صر 4د 01 


َه لا صَلِح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ # [بونس:٠۸]»‏ وقول يوسف: # وف مسلما وَأَلْحِقَِ 
عا اه وقد يقرن أحدهما -أي: الفساد. و 
en‏ « ودا کوک سك فى الْأرضٍ لد ضها وه لسرت والس واه لا 
حب اساد [البقرة:٠٠۲]»‏ قيل: بالكفرء وقيل: بالظلم» وكلاهما صحيح. 


وقال تعالى: # تلك لار الأيخرة عه للذ لا ریدو علوًا فى الْأرض ولا مَسَادًا 4 
[القصص «[AY:‏ وقال تعالى: من أجل ذلك 0 2 ع دی اسر يل 


- 
ص 
س 
٠.‏ 


فسا بعر نفیں أو فساو في لْدَرَضٍ فَكَأْنَمَا مَل الاس جَمِيعًا € [لمائدة:؟8], 
وقتل النفس الأول من جملة الفسادء لكن الح في القتل لولي اقتول» وف الركة والمحارية 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيددة 5 


والزنا: الحقّ فيها لعموم الناسء وهذا يقال: هو حق الله ولهذا لا يُعْفَى عن هذاء كا 
يعفى عن الأول؛ لآن فساده عام. 
قال ال كما كوا الدن حاون اله ورشولة ا 
أن يلوا أو يُصصَلَبوَا أو تُقَعَلمَ يد يهم وَأَرْجَلُهُم من خض أو يُنْمَوًا مرت 
الْأّرَضٍ € [المائدة:”7]؛ قيل: سبب نزوها العرنيون الذين ارتدواء وقتلواء وأخذوا المال. 
وكا سا عافد وال تفقوا یا ويا ريو 


وقيل: المشركونء فقد قرن بالمرتدّين المحاربين وناقضي العهد المحاربين» وبالمشركين 
المحاربين» وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين» والآية 
تتناول ذلك كلّه» وهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه يسقط عنه 
حق الله» وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيهان في مواضع كثيرة؛ كقوله تعالى: # إِنَّ 


سه 
> ص ر صر راو کر ص =3 رگ و 


م 3 ٩ے‏ عورم م . 
الذرب عامنوا وعملوا الصَّبِلِحَنتِ 7 [البقرة:۲۷۷]» ## فمن ءامن واصلح فلا خوف علدهم 


مرک کرو < وه 
ولا . 


هم رون [الأنعام:۸٤].‏ 


ومعلوم أن الإيان أفضل الإصلاح» وأفضل العمل الصالح؛ كما جاء في الحديث 
الصحيح أنه قيل: يا رسول الله» أي الأعمال أفضل؟ قال: (إِيمَانْ بالله)7'. وقال تعالى: 


ساي وو ت ر صاصر رم 2 وس ص سد 


© وإ لغفار لمن تاب وام وعَمِلَ صللحا أَهَُدَْ * [طه:۸۲]» وقال: # إلا من تاب 
رص رر ر ر ر 00 م 2> CONT 2 JS‏ 53 ص کک ص ےرا مص > 
وءامن وعمل صللحا فاؤلتك يدخلوز الجنّة # [مريم:0]» وقال: # إلا من تاب وَءَامََ وَعَِلَ 
و عل سر 7 س و کے و صر 5 0 RA‏ 
عملا صلحا فأؤلكيلك دل الله سِيَعَاتَهمَ حَسَنَتٍ # [الفرقان:٠۷]ء‏ وقال في القذف: 


کک رمس سا سمس 7 رو سے ص چو ہہ ل ا e‏ § | .4 
# إلا الْدِينَ تابو من بد ذالك وأصلحا فن الله عفور رَحِيمٌ # [آل عمران:۸۹]ء وقال 


60 رواه البخاري (77)» ومسلم (۸۳) من حديث أب هريرة ك 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فب المقيحدة 


في السارق: و ا اصح إت الله بثو عله © [المائدة:۳۹]» 
وقال: ل ادان گنها ميم هَنَادْوَهُما قت تاب وَأصَحا أَعْرِصُوا عَنْهُمَآ 4 
[النساء:7١]»‏ و هذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح» وقدروا 
ذلك بسَنَةء كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة» وبذلك أخذ أحمد من توبة الداعي 
إلى البدعة يؤجل سنة» کا أجل عمر صبيغ بن عسل). 


RODEN 


الحقيقة: وا مجاز 
بكب وه 


يتكلم الشيخ رمال عن الحقيقة والمجاز» ومدى صحة وجود المجاز في اللغة 
بالمعنى الذي يذكره البلاغيون. فيقول رما : 

(فإن قيل: ما ذكر من تنوّع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله. 
وكلام کل أحد بین ظاهرٌ لآ سكن ب نقول: دلالة لفظ الإيهان على الأعمال مجازء 
فقوله صَِإََِلنَمعَتَهِوَسَلهٌ: «الْإيمَانُ 6 ا شَعْبَة أو بِضْعٌ وَسَيْعُونَ شَهْبَة: أغلاها قول 
3 لَه إلا الله وَأدْنَاهًَا إمَاطة الأدّى ڪن الطريق»” '' مجاز. وقوله: «الإيمَانُ أنْ تومن 
بالله وَمَلَائِكَتَهِ وكتبه وَرُسُلِه)”'" إلى آخره حقيقة» وهذا عمدة المرجئة» والجهمية» 
والكرامية» وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيهان» ونحن نجيب بجوابين: 

أحدهما: كلام عام في لفظ الحقيقة» والمجاز. 

والثاني: ما يختصٌ بهذا الموضوع. 

فبتقدير أن يكون أحدهما مجاراء ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة 

۴ المطلق, أو المقيّد. أو كلاهما حقيقة؛ حتى يعرف أن لفظ الإييان إذا أطلق على ماذا 
يحمل؟ 

فيقال: أولا: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء وتقسيم دلالتهاء 
أو المعاني المدلول عليها تقسيم حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلّم به أحد من 
(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۸۷). 


)۲( رواه البخاري (4)» ومسلم »)١(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة وَلنَدَعَنْهُ. 
)۳( رواه البخاري (50)» ومسلم (4) من حديث أبي هريرة ضالنَدْعَنْهُ. 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيتة 


الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان, ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلمء كمالك 
والتووق و الاو زاغ واي فة بوالعاتم بل نولا ارآ اللغة» والتحو 
كالخليل» وسيبويه. وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم» وأوّل من عرف أنه تكلّم بلفظ 
المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه» ولكن ل يَعْنِ بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإن) 
عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. 

وهذا قال من قال من الأصوليّين كأبي الحسين البصري» وأمثاله: إنها تعرف الحقيقة 
من المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة» وهذا مجاز. 

وقد تكلّم بلا علم» فإنه ظنّ أن أهل اللغة قالوا هذا ول يقل ذلك أحد من أهل اللغة: 
ولا من سلف الأمّة» وعلائهاء وإنا هذا اصطلاح حادث» والغالب أنه كان من جهة 
المعتزلة» ونحوهم من المتكلّمين» فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه» والأصول 
والتفسير» والحديث» ونحوهم من السلف» وهذا الشافعي هو أوّل من جرّد الكلام في 
أصول الفقه ل يقسم هذا التقسيم» ولا تكلّم بلفظ الحقيقة والمجازء وكذلك محمد بن 
الحسن له في المسائل المبنيّة على العربية كلام معروف في «الجامع الكبير»» وغيره» ول يتكلّم 
بلفظ الحقيقة والمجازء وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في 
كلام أحمد بن حنبل» فإنه قال في كتاب «الرد على الجهمية» في قوله: (إنا»» و(نحن»)» ونحو 
ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة» يقول الرجل: إنا سنعطيكء إنا سنفعل. 

فذكر أن هذا من مجاز اللغة» وبهذا احتحّ على مذهبه من أصحابه من قال: إن 
في القرآن مجازًا كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» وأبي الخطاب» وغيرهم. وآخرون من 
أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز» كأبي الحسن ال َرزي» وأبي عبد الله بن حامد. 


وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي. 


أضصواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تقبمية في العقية 5 


وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد» وغيره من المالكية, 
ومّنع منه داود بن علي وابنه أبو بكرء ومنذر بن سعيد البلوطي» وصنف فيه مصنقاء 
وحكى بعض الناس عن أحمد فيه روايتين» وأمّا سائر الأئمّة فلم يقل أحد منهم. 
ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجارًاء لا مالك» ولا الشافعي» ولا أبو حنيفة. 
فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنا اشتهر في المائة الرابعة» وظهرت أوائله في المائة 
الثالثة» وما علمته موجودًا في المائة الثانية» اللّهمَ إل أن يكون في أواخرها. 


والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا: إن معنى قول أحمد: 
من مجاز اللغة» أي: ما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا 
كذاء ونفعل كذاء ونحو ذلك. 

قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له وقد أنكر طائفة أن 
يكون في اللغة مجاز لا في القرآنء ولا في غيره» كأبي إسحاق الإسفرائيني» وقال المنازعون 
له: النزاع معه لفظيء فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظًا مستعملًا في غير ما وضع له لا يدل 
على معناه إلا بقرينة» فهذا هو المجاز وإن لم يسمّه مجارًا. 

فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجارًا قالوا: الحقيقة هو اللفظ 
المستعمل فيا وضع له. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» كلفظ الأسد. 
وا لحار إذا أريد | البهيمة» أو أريد ب الشجاع والبليد. 

وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى» ثم بعد ذلك 
قد يستعمل في موضوعه؛ وقد يستعمل في غير موضوعه» وهذا كان المشهور عند آهل 
التقسيم أن كل مجازء فلاب له من حقيقةء وليس لكل حقيقة مجازء فاعترض عليهم بعض 
متأخريهم» وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز» فإذا استعمل في غير 
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موضوعه» فهو مجاز لا حقيقة» وهذا كله إننا يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت 
أولا لمعان» ثم بعد ذلك استعملت فيهاء فيكون لها وضع متقدَّم على الاستعمال» وهذا 
إنما صح على قول من يجعل اللّغات اصطلاحية؛ فيدعي أن قومًا من العقلاء اجتمعوا 
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذاء وهذا بكذاء ويجعل هذا عامًا في جميع اللغات. 
وهذا القول لا نعرف أحدًا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الحبائي. 

وإنه''' لا يمكن أحدًا أن ينقل عن العرب» بل ولا عن أَمَة من الأمم أنه اجتمع 
جماعة» فوضعوا جميع هذه الأساء الموجودة في اللغة» ثم استعملوها بعد الوضع» وإنما 
المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيه| عنوه بها من ا معاني» فإن ادَّععى مدع أنه 
يعلم وضعًا يتقدم ذلك» فهو مبطل» فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. ْ 

ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل» فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم يمكن 
الاستعمال. قيل: ليس الأمر كذلك» بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات 
اسرد نابا لس ا رار ل لسار #عَلْمَمًا 

مَنطِىَ ألظَيْرٍ 4 [النمل:17]» وفي و تمل يكأَنُها الل ادوا مس کڪ 4 
[النمل:۱۸]» وفي قوله: جال 5 ا وَالطَيرٌَ © [سباً:٠٠]»‏ وكذلك الآدميون» 
فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه» أو من يرّبيه ينطق باللفظ» ويشير إلى المعنى. 
فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى» أي: أراد به المتكلم ذلك المعنى» ثم 
هذا يسمع لفظًا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد 
اصطلحوا معه على وضع متقدم» بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء» وإن كان أحيانًا قد 
يسأل عن مسمى بعض الأشياء» فيوقف عليهاء كا يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفهاء 
فيوقف على معاني ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. 


.)9١ /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسمّيهء کا يولد 
لأحدهم ولد» فيسميّه اس إما منقولاء وإما مرتجلاء وقد يكون المسمى واحدًالم يصطلح 
مع غيره» وقد يستوون فيم| يسمونه» وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة» أو يصتف 
كتابًاء أو يبني مدينة» ونحو ذلك» فيسمّي ذلك باسم؛ لأنه ليس من الأجناس المعروفة 
حتى يكون له اسم في اللغة العامة. 

وقد قال الله تعالى: ال 0 لكر تن © کی الإضمن 5 
ّمه أَلْسيَانَ € [الرحمن:١-5]»‏ قالوا أَتطقَنا آنه الړۍ أَنطىّ کل سىء وهو حل 
أو مَرَوَ وَإِلَيْهِ تحَعُونَ 4 [فصلت:١1]»‏ وقال: 0 ای حل ری ا وای در دی 4 
[الأعلى:۳-۲]ء فهو سبحانه يلهم الإنسان النطق کا يلهم غيره» وهو سبحانه إذا كان قد 
علّم آدم الأسماء كلهاء وعرض المسميات على الملائكة كا أخبر بذلك في كتابه» فنحن 
نعلم أنه لم يُعلّم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك 
اللغات اتصلت إلى أولاده» فلا يتكلَّمون إل بهاء فإن هذا كذب ظاهرء فإن آدم يالام 
إنا ينقل عنه بنوه. وقد أغرق الله عام ا إلا من في السفينة؛ وأهل 
السفيئة انقطعت ذرٌيتهم إلا أولاد نوح» ول يكونوا يتكلّمون بجميع ما تكلّمت به الأمم 
بعدهم» فإن اللغة الواحدة كالفارسية» والعربية» والرومية» والتركية فيها من الاختلاف 
والأنواع ما لا يحصيه إا الله والعرب أنفسهم لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم» فكيف 
يتصوّر أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة» وأولئك جميعهم لم يكن هم 
نسل؟ وإنا النسل لنوح. وجميع الناس من أو لاده. وهم ثلاثة: سام» وحام» ويافث؛ كما 
قال الله تعالى: © وجعلتا ريه هر ألْبَاوينَ 4 [الصافات:۷۷]ء فلم يجعل باقيًا إلا ذريته» وكا 
روى ذلك عن النبي صَرَئعدوسَة: «أنْ آوْلَادَهُ قَلافَة)''. رواه أحمد» وغيره. 
)١(‏ رواه أحمد (5/ ».)23١-9‏ والترمذي (۰۳۲۳۰ ۳۲۳۱)» وقال: (حسن غریب» وله شاهد عن ابي هريرة 

وعمران)؛ وقال العراقي: (حسن)؛ کا في فيض القدير /٤(‏ ۸). 
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ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كلّهء ويمتنع نقل ذلك عنهمء 
فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه» وإذا كان الناقل ثلاثة» فهم قد علّموا 
أولادهم» وأولادهم علَّموا أولادهم» ولو كان كذلك لانّصلتء ونحن نجد بني الأب 
الواحد يتكلّم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى, والأب واحدء لا يقال: إنه علّم 
اخ وه ل و ةا ر :فزن الأب :قل لذ رن له ااانه رالغات نار لاذه 
أضعاف ذلك» والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إن) يعلّمون أولادهم لغتهم التي 
يخاطبونهم بهاء أو يخاطبهم بها غيرهم فأمًا لغات لم يخلق الله من يتكلّم بهاء فلا يعلّمونها 
أولادهم. 

وأيضًا: فإنه يوجد بنو آدم يتكلّمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم» والعلماء 
من المفسّرينء وغيرهم لهم في الأساء التي عذّمها الله آدم قولان معروفان عن السلف: 

احدهما: أنه إن علَّمه أسماء من يعقلء واحتجوا بقوله: لم عرصم عل 
Tu‏ قار لوهذ العيفير لآ ركون O‏ وما لآ معان يقال 
فيها: عرضهاء ولهذا قال أبو العالية: علّمه أسماء الملائكة؛ لأنه | يكن حينئذٍ من يعقل إلا 
الملائكة» ولا كان إبليس قد انفصل عن الملاتكة» ولا كان له ذرية. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علّمه أساء ذرّيته. وهذا يناسب الحديث الذي 
رواه الترمذي» وصحّحه عن النبي رابوم : «أنَّ دم سَأَلَ َي اَن يُريَهُ صُوَرَ الأَنْبيَاء 
مِنْ ذريّته هَرَآَهُمْ وَرَآى فيهمْ مَنْ يَبَصء فقال: يا رَبٌّ مَنْ هَذَا؟ٍ قال: ابْنْكَ دَاوْةُ)1". 
فيكون قد أراه صور ذرّيته» أو بعضهم» وأساءهم» وهذه أساء أعلام لا أجناس. 


)١(‏ رواه الترمذي (5/ ”)2 وقال: حسن صحيحء والحاكم (؟/ 14۰-00(« وصححه ابن حبان 


(510) من حديث أب هريرة وََإِيَدعَنُ. 
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والقول الثاني: أن الله علّمه أسماء كل شىء وهذا قول الأكثرين» كابن عباس 
وأصحابه» والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن النبي اووس أنه قال 
في حديث الشفاعة: ١ن‏ الئاس يَقَونونَ: يا أَدَمُ أت ُو البَشَر؛ خَلقَك الله بيده نفخ 
فيك مِنْ روج وَعَنّمَكَ أَسْمَاءَ كل شَنْءِ)7". 

وأيضًا: قوله: #الْأسا كلها € لفظ عام مؤكد, فلا يجوز تخصيصه بالدعوى, 
وقوله: ل عرصم ع1 اميك € [البقرة:٠۳]؛‏ لأنه اجتمع فيهم من يعقل» ومن 
لا يعقل» فغلب من يعقل. 

وان كرس ماه ءالا عاض ون ا كقر ناف اا او واف 
وطائر. 

رل ها ران الا را ع اا ما كلق أن الا ری هن 
الدوابٌء والموام» والطير. 

وما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغات ناقصة عن 
اللغة العربية» ليس عندهم أساء خاصة للأولاد. والبيوت» والأصواتء. وغير ذلك 
ما يضاف إلى الحيوان» بل إن يستعملون في ذلك الإضافةء فلو كان آدم عدت علّمه 
الجميع لعلمها متناسبة. 

وأيضًا: فكل أمّة ليس لما كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع» وإن) يوجد في لغتها 
اسم اليوم» والشهرء والسنة؛ لآن ذلك عرف بالحس» والعقل» فوضعت له الأمم 
الأسماء؛ لأن التعبير يتبع التصوّر. 
= ورواه آحمد (۱/ ۳۷۱) من حديث ابن عباس هَن قال الميثمي :)73١7/4(‏ فيه علي بن زيد» ضعفه 


او 


(۱) رواه البخاري »)۳٤٤٩(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أب هريرة ية 
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وأمّا الأسبوع» فلم يعرف إلا بالسمع» لم يعرف أن الله خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» ثم استوى على العرش إلا بإخبار الأنبياء الذين شرع هم أن يجتمعوا في الأسبوع 
يومًا يعبدون الله فيه» ويحفظون به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم» ففي 
لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع» بخلاف الترك ونحوهم فإنه 
ليس في لغتهم أيام الأسبوع؛ لأنهم لم يعرفوا ذلك» فلم يعوا عنه. 

فعلم أن الله هم النوع الإنساني أن يعبر عا يريده ويتصوّره بلفظه. ون أول من 
عَلّم ذلك أبوهم آدم» وهم عُلّموا ىا عَلّم» وإن اختلفت اللغات» وقد أوحى الله إلى 
موسى بالعبرانية» وإلى محمد بالعربية» والجميع كلام الله» وقد بين الله بذلك ما أراد من 
خلقه وأمره» وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرىء مع أن العبرانية من أقرب اللغات 
إلى العربية حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعضء فبالجملة نحن ليس 
غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك» بل يكفينا أن يقال: هذا غير معلوم وجوده» بل 
الإلهام كان في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة؛ وإذا سمي هذا توقيقاء فليسم 
توقيفاء وحينئذ فمن ادّعى وضعًا متقدمًا على استعمال جميع الأجناس» فقد قال ما لاعلم 
له به» وإن| المعلوم بلا ريب هو الاستعال» ثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز 
بالاكتفاء باللفظء فإذا دل اللفظ بمجرده» فهو حقيقة» وإذا لم يدل إلا مع القرينة» فهو 
مجازء وهذا متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لابوضع متقدم. 

ثم يقال: ثانيًا: ولد حقيقة له -يعني: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز-. 
زا و EE‏ 
وهو تقسيم من لم يتصوّر ما يقول» بل يتكلّم بلا علم» فهم مبتدعة في الشرع خالفون 
للعقل» وذلك أنهم قالوا: الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز هو المستعمل 
في غير ما وضع له فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال» وهذا يتعدّر. 
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ثم يقسمون الحقيقة إلى لغويّة وعرفية» وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية وشرعية 
وعرفية؛ فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة, 
وذلك المعنى يكون تارة أعمّ من اللغوي» وتارة أخصء وتارة يكون مبايتا له» لكن بينهما 
علاقة استعمل من أجلهاء فالأول مثل: لفظ الرقبة» والرأس» ونحوهماء كان يستعمل 
في العضو المخصوصء ثم صار يستعمل في جميع البدن. 

والثاني مثل: لفظ الدابة ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب ثم صار يستعمل 
في عرف الناس في ذوات الأربع» وفي عرف بعض الناس في القَرَس» وفي عرف بعضهم 
في الحمار. 

والثالث مثل: لفظ الغائط. والظعينة» والراوية» والمزادة» فإن الغائط في اللغة هو 
المكان المنخفض من الأرض. فلا كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سوا ما يخرج من 
الإنسان باسم محلّه» والظعينة اسم الدابّة» ثم سموا المرأة التي تركب الدابة باسمهاء 
ونظائر ذلك. 

والمقصود: أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلهاء ولكن 
تكلم بها بعض الناس» وأراد بها ذلك المعنى العرفي» ثم شاع الاستعمال» فصارت حقيقة 
عرفية بهذا الاستعمال» وههذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب» 
ثم هم يعلمون ويقولون: أنه قد يغلب الاستععال على بعض الألفاظ» فيصير المعنى 
العرفي أشهر فيه» ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة 
اللغوية» واللفظ المستعمل في هذا الاستعال الحادث للعرفي» وهو حقيقة من غير أن 
يكون لما استعمل فيه ذلك تقدمٌ وضع» فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح). 

وقد أطال الشيخ في هذا الموضوع» وهو: إنكار أن يكون في اللغة العربية حقيقة, 
ومجاز وذلك لأمور: 


ر اخضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفي ة 


أولا: أن هذا التقسيم لا دليل عليه. 

ثانيًا: لم يعرف عن أحد من المتقدمين. 

ثالثًا: أن هذا التقسيم لا يصح إلا إذا علم أصل وضع اللخةء وأنه حدّد للألفاظ 
معان ومسميّات إذا استعملت فيهاء فذلك الاستعمال حقيقة» وإذا استعملت في غيرهاء 
فذلك الاستعمال مجازء» ومن يثبت هذا التحديد؛ حيث رجح الشيخ يَمَدُلنَُ أن اللغات 
يست توقيفية حتى تم هذه الدعوى؛ وذكر لذلك أمثلة؛ وأجاب عن احتجاج من احتح 
بقوله تعالى: # عل ءام الأسماء كلها 4 ؛ بأنه ليس المراد تعليمه أساء كل شيء إل 
أن تقوم الساعة» وإنما علمه أساء أشياء معيّنة اختلف المفسّرون في تحديدهاء وعليه فلا 
حجّة مع من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

وحينئذٍ''' فكل لفظ موجود في كلام الله ورسوله» فإنه مقيّد با يبِينّ معناه» فليس 
في شىء من ذلك مجاز» بل كله حقيقة» وهذا لما اأعى كثير من المتأخرين أن في القرآن 
مجارّاء وذكروا ما يشهد لهم رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه» فمن أشهر ما ذكروه قوله 
تعالى: # جدارا بريد أن ينقضٌ € [الكهف:۷۷]ء قالوا: والجدار ليس بحيوان» والإرادة إن 
تكون للحيوان» فاستع لها في ميل الجدار مجاز. فقيل هم: لفظ الإرادة قد استعمل في 
الميل الذي يكون معه شعورء وهو ميل الحجي» وفي الميل الذي لا شعور فيه» وهو ميل 
ا لادء وهو من مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن يقع» وهذه الأرض تريد أن 
تحرث» وهذا الزرع يريد أن يسقى» وهذا الثمر يريد أن يقطف. وهذا الثوب يريد أن 
يغسل» وأمثال ذلك. 

واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدًاء فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجارًا في 


الآخرء أو حقيقة فيا يختصّ به كل منهماء فيكون مشتركًا اث شتراكا لفظياء أو حقيقة في 
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القدر المشترك بينهماء وهي الأساء المتواطئة» وهي الأساء العامّة كلهاء وعلى الأول 
يلزم المجاز» وعلى الثاني يلزم الاشتراك ES‏ فوجب أن يجعل من 
المتواطئة» وبهذا يعرف عموم الأس)ء العامّة ة كلهاء وإلّا فلو قال قائل : هو في ميل الماد 
ديا NEE‏ 
ل ا مقيّدًا با يبن أنه أريد به ميل الحيوان» وهذا استعمل مقَيدً 
وك أنه اندي نات 
ركم 5 راه مثالا آخر لما ادّعوا أنه مجاز في القرآن» وهو قوله تعالى: 

E:‏ لَه لاس الجوع وَألْحَوْفٍ # [النحل:117]» فإن من الناس من يقول: الذوق 
حقيقة في الذوق بالفم» واللباس با يلبس على البدن» وإن| استعير هذا وهذاء وليس 
كذلك» بل قال الخليل -يعني: الخليل بن أحمد الإمام في اللغة-: الذوق في لغة العرب 
هو وجود طعم الشىء» والاستعمال يدل على ذلك. 

قال تعالى: # وَإِنَذِيِقنَهُم ويك الْعَذَات الان دون العذانب آلا كبر © [السجدة «Y1:‏ 
وقال: # ذف إتت أَنْتَ ) س € [الدخان:۹٤]»‏ وقال: # فذَاقَت وال اها 4 


و 92ے ص رسع رو م 


[الطلاق:9]» وقال: 9# فد وقوأ الْعَدَاب يما © ون € [آل عمران:7١٠]»‏ # مَدُوووا عَذَابى 


0 


ونڈر 4 [القمر:/ا7]» 0 لا یڈ CSE‏ فيها المورت 0 ا لوقه اذك 4 [الدخان:5 ه]» 


ا 


# لا يدوفون فيا بَرَهًا ولا سََايًا )إلا یا وَعَسَّافًا # [النباً:٤۲-٠۲].‏ 

وقال النبي ايرس «ذاق طعْمَ الإيمَّان مَنْ رضي بالله رَيّاء وَبِالإِسُْلام ديتاء 
و 20 : رار ول 

وفى بعض الأدعية: (أذقنَا بَرْدَ عَهُوكَ وَحَلاوَةَ مَغْفِرَتك)» فلفظ الذوق يستعمل 
6 رواه مسلم )۲٤(‏ من حديث ابن عباس َة . 
(۲) انظر: الحلية .)”5/5١(‏ 


ر أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


في كل ما بحس به» ويجد أله أو لذَّتهه فدعوى المدَّعي اختصاص لفظ الذوق با يكون في 
الفم تحكم منه» لكن لكن ذاك -يعني: الذوق بالفم- مد فيقال: ذقت الطعام» وذقت هذا 
الشراب» فيكون معه من القيود ما يدَّل على أنه ذوق بالفم» وإذا كان الذوق مستعملا فيم 
يحسّه الإنسان بباطنه أو بظاهره» حتى الماء الحميم يقال: ذاقه» فالشراب إذا كان باردّاء أو 
حارًا يقال: ذقت حه وبرده. 
وأمّا لفظ اللباس» فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان» ويتلبّس به» قال تعالى: 
لوجعلا الل لاسا [النبا: 06١‏ وقال: ولاس ألقوى ذَلِكَ سر4 [الأعراف:77]» 
وقال: # هن ا کم اننم اس له 4 [البقرة قال س ای لاط 
إذا خلطه به حتى غشيه» فلم يت سو عي ال ا اريم 
وكذلك الخوف الذي يلبس البدن. فلو قيل: فأذاقها الله الجوع والخوف لم يدل ذلك 
على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع» بخلاف ما إذا قيل: لباس الجوع والخوف» ولو 
قال: فألبسهم الله. لم يكن فيه ما يدلّ على أنهم ذاقوا ما يؤلهم إلا بالعقل من حيث إنه 
يعرف أن الجائع الخائف يأل بخلاف لفظ ذوق الجوع والمخوفء فإن هذا اللفظ يدل على 
الإحساس بالمؤل» وإذا أضيف إلى لذ دل على الإحساس به؛ كقوله مََلئاعدوَة: هذَاقَ 
طَعْمَ الإِيمَان مَنْ رضي بالله رياه وبالإسْلام ديتاء وَيِمُحَمَدٍ ووسر بيا . 
وكذلك ما ادَّعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى 
الم ا او و ا 
هذه الأساء إذا فعلت يمن لا يستحق العقوبة كانت طلا له وآمًا إذا فعلت بمن فعلها 
احا عب ا ل 0 # كنالكك كنا 
سف € [يوسف:77]» فكاد له ى) كادت إخوته لما قال له أبوه: # لا تقصص رباك عل 


210 رواه مسلم )۲٤(‏ من حديث ابن عباس يََِيدعَنها. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية SES‏ 


ِخْوَيِكَ فیکیدوا لك کہا [يرسف:5]» وقال تعالى: ل دوت مدا (10) واک يدا 4 
[الطارق:16١-7١]؛‏ وقال تعالى: 9 ومکروا محكرا وَمَكرْبًا محكرا وهم لا مروت زد 
انظ كنوك وكات اة ۵ مره € [النمل:01-00]» وقال تعالى: # لیے 
لا الْمُطوَعِيرتَ شن المو يتين 56 لصَدَقََتَ ارت ل يجذون لإ 
e‏ یسرون ِنَم سر أل مِم € [التوبة:74]» ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلًا يستحق 
هذا الاسم» کا روى ابن عباس: أنه يفتح لهم باب من الجنّة» وهم في النار» فيسرعون 
إليه فيغلق» ثم يفتح لحم باب آخرء فيسرعون إليه» فيغلق فيضحك منهم المؤمنون. 
قال تعالى: # على الأرايكِ ينظرون ا هل ثوب الكفار ما كا يفْعَُونَ € [المطففين:0-م]. 
ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: # وسل الْمَريَكَ € [يوسف:1۸۲ 
قالوا: المراد به أهلهاء فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. فقيل لهم -يعني: في 
الردٌ عليهم-: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب» وأمثال هذه الأمور التي فيها الخال 
والمحالٌ كلاهما داخل في الاسم» ثم قد يعود الحكم على ال حال وهم السكان» وتارة على 
المحل وهو المكان» وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر وهو المحل» وجرى النهر وهو 
الماءة:ووضعت الزات وهو المخل» وجرق اليزاب وهو الا وكذلك'القرية قال تعالى: 
E ET‏ ويه مطينة اجوابر د E O‏ ركان 
تڪفرت يانعم آله فَأذافَهَا اله آله لباس الجوع ga‏ أ يصتعورت 
[النحل:7١١]»‏ وقوله: # رك ن کرب أهلكتها فجاءھا اسا با أو هْء هم فایوت ا 


اکان 0000 7 أن َالو نا کک برايو 
ہہ أخرى : « قاي قل الك ایی باک کا وشم يون 4 الاعراف :4141 فجعل 


کے ر کے 


القرى هم السكان» وقال : # وكين NETE‏ ةَ صن فريك أل أخرحنك أهدكهر 


3 
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فلا ناص ب [محمد:١]»‏ وهم السكان» وكذلك قوله تعالى: #وَيَزَلك الْقَرَىوك 
هککت م لما ظاموا وحعلنَا يكم مو عدا ٭ [الکهف:۹٥]ء‏ وقال تعالى: # أَوَ كَلَرِى 

مر عل وة 00 ا 2 فهذا المكان لا السكان» لكن لاد 
أن يلحظ أنه كان مسكونًاء فلا يسّمى قرية إلا إذا كان قد عمر للسكني» مأخوذ من 
القزي وهو الجمع» ومنه قولهم: قريت الماء من الحوض إذا جمعته فيه. 

ونظير ذلك لفظ «الإنسان» يتناول الجسد والروح» ثم الأحكام تتناول هذا تارة» 
وعد انان ةلدا سود نك للك القرية Eee BELGE‏ 
لأهلهاء فما يصيب أحدهما من الشرّ ينال الآخرء كا ينال البدن والروح وما يصيب 


ص 
ص 
ج کے م 


أحدهماء فقوله: # وسل الْمَرَيَةَ © [يوسف:87]» مثل قوله: #قَرَيَهَ ڪانت ءامنة 
مُطمَِنَةَ € [النحل:؟7١١]»‏ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمارء ولا حذف» فهذا 
بتقدير أن يكون في اللغة مجاز» فلا مجاز في القرآن» بل تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم 
ماع عدت طن ينه الا وال فيه عل رل رتس اترم فد فال 
يقال: نفس هذا التقسيم باطل لا يتميّر هذا عن هذاء ولهذا كان كل ما يذكرونه من 
الفروق تبن أنها فروق باطلة» وكلم) ذكر بعضهم فرقا أبطله الثاني. 

وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة» فهو حقيقة» وإن ل يدل إلا معهاء فهو جاز قد تيّن 
بطلانه» وأنه ليس من الألفاظ الدالّة ما يدل مجردًا عن جميع القرائن» ولا فيها ما يحتاج 
إلى جميع القرائن. 

وأشهر أمثلة المجاز: لفظ الأسد. والحمارء والبحرء ونحو ذلك مما يقولون: إنه 
استعير للشجاع» والبليد» والجواد» وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيّدة بقيود 
لفظية» كا تستعمل ال حقيقة؛ كقول أبي بكر الصديق عن أب قتادة لما طلب غيره سلب 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيبحدة 5 


القتيل: «لَامَا الله إِذَاء لا يعمد 
ف 505 0 


سل مِنْ أَسْدِ الله يقال عن الله ورسوله صَإَََِعَلتَهوسَلرَ 


فقوله: بيه إل أشني امد الله يُقَاتَلَ عن الله وَرَسُولِه ). وصف له بالقوة 
للجهاد ف سبيله» وقد عبنه ارال اللبس» وكذلك قول النبي اهيوسا : ١ن‏ 
خَالِدًا سَيْفُ مِنْ سيوف الله سَلَهُ الله عَلَى المشرڪينَ»» وأمثال ذلك. 

فإن قيل: القرائن اللفظية موضوعة:» ودلالتها على المعنى حقيقة» لكن القرائن 
EEE ra‏ نهو موه وبر اتفال عاك 
لمتكلّم؛ والمستمع لابدَّ من اعتباره في جميع الكلام؛ فإنه إذا عُرف المتكلمٌ فُهم من معنى 
كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف؛ لأنه بذلك تعرف عادته في خطابه» واللفظ إن يدل إذا 
عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه» ودلالة اللفظ 
على المعنى قصدية إرادية اختيارية» فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى» فإذا اعتاد أن 
يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. 


ولهذا كل من له عناية بألفاظ الرسول صَِإْنَهءَلتَهِوَسََ ومراده مها عرف عادته فى 


هو 


خطابه» وتبكن له من مراده ما لا يتين تبن لغيره» وهذا ينبغي أن يُقصد إذا ذكر لفظ من القرآن 
والحديث أن يذكر نظائر هذا اللفظ» ماذا عنى بها الله ورسوله» فيَعْرف بذلك لغة القرآن 
والحديث» وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه. 
ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة 
واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو نوس بل هي لغة قومه. ولايجوز أن يحمل 


)١(‏ رواه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم )20١(‏ في حديث أب قتادة يعن 
(۲) انظر: صحيح مسلم »223١75(‏ وقد روى مرسلا (بتمامه)؛ رواه الشاشی؛ كما في السير (۱/ 71/7). 


ر .أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تبمبة في العقبحدة 


كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه» وخطاب أصحابه. 
كا يفعله كثير من الناس» وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. 

إلى أن قال الشيخ وَمَدْلئَها': (ولابدٌ في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما 
يدلّ على مراد الله ورسوله من الألفاظ؛ وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة العربية التي خو طبنا 
مها ما ييئّن على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» فإنهم صاروا يحملون كلام الله 
ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه» ولا يكون الأمر كذلك» ويجعلون هذه الدلالة 
حقيقية» وهذه مجارًا؛ ى| أخطأ المرجئة في اسم الإيهان» جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في جرد 
التصديقء وتناوله للأعمال تجارًا). 
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إبطال قول ا مرجئة في تعريف الإيمان 
mw‏ 


لما كانت الأعمال الصالحة داخلة في حقيقة الإيمان عند جمهور أهل السئّة والجماعة؛ 
لأن الله سياها إِيانًا خلافًا للمرجتة الذين يقولون: إن تسمية الأعبال الصا حة إيانّا هو 
من باب المجاز رد عليهم الشيخ بإبطال القول بالمجاز في لغة العرب في كلام طويل سقنا 
طرفا منه» ثم يعود الشيخ إلى المناقشة مع المرجئة في هذا الموضوع» فيقول': 

(أخطأ المرجئة في اسم الإيهان» جعلوا لفظ الإيهان حقيقة في جرد التصديق» وتناوله 
للأعمال مجاراء فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجازء فلا حاجة إلى هذاء وإن صح. 
فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة 
NL‏ بقرينة» وقد تبيّن أن لفظ الإيهان حيث أطلق في الكتاب والسّنة دخلت 
فيه الأعمال» وإنما يُدعى خروجها منه عند التقييدء وهذا يدل على أن الحقيقة في قوله: 
«الْإيمَانُ بضْعٌ وَسَبْعُونَ شعْبَّة)("2, وأما حديث جبریل) فإن کان أراد بالإیمان ما دگر 
مع الإسلام» فهو كذلك» وهذا المعنى هو الذي أراد النبي صَإتَعَتِوَسَهَ قطعّاء ى| أنه لم 
ذكر الإحسان مع الإيمان والإسلام لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام. 

ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيهان مجرّد التصديق» فلم يقع ذلك إِلّا مع قرينة» فيلزم 
أن يكون مجاراء وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبّر القرآن والحديث» 
بخلاف كون لفظ الويان في اللغة مرادقا للتصديق» ودعوع: أن الشارع لم يغيّره» ول 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/1/ .)١١57‏ 
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ينقله» بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد» فإن هاتين المقدمتين 
لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» كيف وقد عرف فساد كل واحدة من 
المقدمتين» وأنها من أفسد الكلام؟ 

وأيضًا: فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاةء 
والصيام» والزكاة» والحج في دلالته على الصلاة الشرعية» والصيام الشرعي» والحج 
الشرعي» سواء قيل: إن الشارع نقله» أو أراد الحكم دون الاسم» أو أراد الاسم وتصرف 
فيه تصرف أهل العرف» أو خاطب بالاسم مقيدًا لا مطلقًا). 

إلى أن قال الشيخ ": (وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والستة 
وأقوال الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأءهم» وعلى ما تأوّلوه بفهمهم 
اللغة» وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من 
جهة التأويل» والقياس. 

ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة» وغيرهم من أهل البدع يفسّرون القرآن 
برأهم ومعقوهم» وما تأوّلوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث الرسول 
فا غو و أئمة ل ن ق مولا عل 
إجماع السلف» وآثارهم» وإنا يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على 
كتب التفسير ال مائو رة وا لحديث» وآثار السلفه؛ وإن) يغتمدون غل كتب الادب»وكتب 
الكلام التي وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة -أيضًا- إن| يأخذون ما في كتب 
الفلسفة» وكتب الأدب.» واللغة» وأمّا كتب القرآن والحديث والآثار» فلا يلتفتون إليهاء 
هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم لا تفيد اليقين» وأولئك يتأوّلون 
القرآن برهم وفهمهم بلا آثار عن النبيّ يرسا وأصحابه. 
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وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذاء وجعله طريقة أهل البدع» وإذا تُدبَّرت 
حججهم» وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل). 

انتهى كلام الشيخ رَمَدُآَئَك وأقول: سبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة» فمعتزلة 
ا E‏ 
إلى الإسلام هو ما عليه الجماعات المخالفة لأهل السنّة بالأمس» يعتمدون على مخطّطاتهم 
ومناهجهم التي وضعها لهم رؤساؤهم» ويعتمدون على عقوهم وأفهامهم, ولا يلتفتون 
إلى الكتاب والستّةء وما عليه سلف الأمة إذا خالف أهواءهم» بل يطعنون في الأحاديث 
ولو كانت صحيحة متفقًا على صحتها إذا خالفت آراءهم» ومناهجهم. 

ويسمّون كتب العلوم الشرعية بالكتب الصفراء كناية عن أنها قديمة لا تصلح. 
ويعتمدون على الكتب العصرية الخالية من العلم» ويسمّونها كتب الفكر. 

إن هؤلاء الضلال المعاصرين هم ورثة الضلال القدماء» تشايبت قلويهم؛ فتشاببت 
أقوالهم ومناهجهم» وكا ذكر الشيخ يفسّرون القرآن والحديث برأيهم» ولا يعتمدون 
على كلام السلف» وتفاسير السلف؛ لأنهم كا يقولون: يريدون التجديدء والتخلّص من 
القديم؛ لأنه بزعمهم ل يَعْد كافيًا لمواجهة تحدّيات العصر كما يقولون. 

ومنهم من يفسّر القرآن والسئّة بنظريات الأطباء والفلاسفة المعاصرين» ويسمّون 
ذلك بالتفسير العلمي» وكأنهم بهذا يريدون قطع الصلة بين خلف هذه الأمة» وسلفهاء 
بل يقطعون صاتها بعلوم السلف» ومعارفهم التي بنوها على الكتاب والسنّة» ولكن 
مع هذاء فأهل الحق وأهل السنة واجياعة ثابتون على كتاب ريهم» وسئة نييهم» ومنهج 
سلفهم: «لا يَصُرُّهُمْ مَنْ خَدَّلَهُمْ ولا مَنْ خَالَمَهُمْ حَنَّى يَأْتِيَ مر الله ااك وَهُمْ 
عَلَى ذلك»'؛ ى) أخير بذلك المصطفى صَوَّلتَعيَووَسَرَ وا حمد لله رب العالمين. 


(۱) رواه البخاري (7151) من حديث معاوية وَإِيدعنُ. 
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قال الشيخ'١'‏ وِمَهْنَه: (ونحن نذكر عمدتمم؛ لكونه مشهورًا عند كثير من المتأخرين 
ابن إل أهل اة 

قال القاضي أبو بكر في «التمهيد): فإن قالوا: فخبرونا عن الإيمان عندكم؟ قيل: 
الإيهان هو التصديق بالله» وهو العلم» والتصديق يُوجَّد بالقلب. فإن قال: فا الدليل 
على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيهان قبل نزول القرآن» وبعثة 
النبي صِإئاعيدوَسةٌ هو التصديقء لا يعرفون في اللغة إيمائًا غير ذلك ويدلٌ على ذلك 
قوله تعالى: $ وما أت بِمُؤْمِنِ لا 4 [یوسف:۱۷]» أي: بمصدَّق لناء ومنه قوهم: فلان 
يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبر. أي: لا يصدق بذلك» فوجب أن الإيهان 
في الشريعة هو الإيهان المعروف في اللغة؛ لآن الله ما غيّر اللسان العربي» ولا قلبه» ولو 
فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره على 
كتمانه» وفي علمنا أنه لم يفعل ذلك» بل إقرار أساء الأشياء» والتخاطب على ما كان دليل 
على أن الإيهان في الشريعة هو الإيهان اللغوي. 

ومماييين ذلك: قوله تعالى: ‏ وَمَآأَرْسَلنَا ِن رول إلا سان فرص € [إبراهيم:4]» 
وقوله: # إِنَاجَعَلَنَهُ ءانا ريا 4 [الزخرف:7]» فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب» وسمّى 
الأسماء بمسميّاهم» ولا وجه للعدول ببذه الآيات عن ظواهرها بغير حجّة» لا سيا مع 
القول بالعموم» وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلختهم» فدلٌ على ما قلناه من أن 
الإيان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات. 

هذا لفظه -يعني: أبا بكر - في الاستدلال لمذهب المرجئة» وهذا عمدة من نصر 
قول الجهمية في مسألة الإيهان» وللجمهور من أهل السنّة وغيرهم عن هذا أجوبة: 
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أحدها: قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق» ويقول: هو بمعنى 
الإقرار» وغيرة. 

والثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق» فالتصديق يكون 
بالقلب» واللسان» وسائر الجوارح؛ كما قال النبي ص ناهوس : (وَالضَرْحٌ يُصَدَّق ذلك أو 


كد11 


والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل تصديق خاص مقيّد بقيود اتصل 
اللفظ بہاء ولیس هذا نقلا للفظء ولا تغييرًا له» فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلقء بل بإيهان 
خاص وصفه وبينه. 

والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم 
لما وجب من أعمال القلب» والجوارح» فإن هذه لوازم الإيوان التام» وانتفاء اللازم دليل 
على انتفاء الملزوم. 

ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة» وتخرج عنه أخرى. 

الخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه 
أحكامًا. 

السادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية 
مبجاز لغوي. 


السابع: قول من يقول: إنه منقول. 


فهده سبعة أقوال: 
الأول: قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق» ويقول: ليس هو التصديق» 
بل بمعنى الإقرار» وغيره. 
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وقوله: إجماع آهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق» فيقال 
له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وني أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ 

التاني: أن يقال: ا بهل اللغة تقلتهاء كأبي عمرو» والأصمعىء والخليل. 
ونحوهم؟ أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول» فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام 
بإسناد» وإن| ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر. 
وكلام العرب» وغير ذلك بالإسناد» ولا نعلم فما نقلوه لفظ الإيهان فضلًا عن أن يكونوا 
أجمعوا عليه» وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء ل نشهدهم» ولا تقل 
لنا أحد عنهم ذلك. 
بل ولا عن بعضهم. وإن قدّر أنه قاله واحدء أو اثنان» فليس هذا إجماعًا. 

الرابع: أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا 
وكذاء وإنا ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه كذا وكذاء وحينئذ فلو 
قذّر أنهم نقلوا كلامًا عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من 
نقل المسلمين كافة للق رآن عن النبىّ مَإِلدَعََهِوَسَلَ. 

الخامس: لو قدَّر أنهم قالوا هذا فَهُمْ آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر» والتواتر من 
شر طه استواء الطرفين» والواسطة» وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول 
القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق؟ 

السادس: أنه لم يذكر شاهدًا من كلام العرب على ما اذّعاه عليهم» وإنما استدل من 
غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان يؤمن بالجنّة والثّاره وفلان يؤمن 
بعذاب القبر» وفلان لا يؤمن بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول 


القرآن» بل هو ما تكلّم الناس به بعد عصر الصحابة لما صار من الناس أهل البدع الذين 
يكذّبون بالشفاعة» وعذاب القبر» ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجئة 
والنار» وفلان لا يؤمن بذلكء والقائل لذلك وإن كان تصديقٌ القلب داخلا في مراده» 
فليس مراده ذلك وحده» بل مراده التصديق بالقلب واللسان» فإن مجرّد تصديق القلب 
بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر عنه. 

السابع: أن يقال: من قال ذلك» فليس مراده التصديق با يرجى ويخاف بدون 
رفوا روعاف بل صلق يداني الان واف وان بالشقاعة رو رهاو ا 
فلو صدق بأنه يعذب في قبره» وم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمتا 
به كا أنهم لا يسموث مؤمتا بالجنّة والنار إلا من رجا الحنة» وخاف الثار دون المعرض 
عن ذلك بالكلية» مع علمه بأنه حق» کا لا يسمون إبليس مؤمنًا بالله» وإن كان مصدَّقًا 
بوجوده وربوبيّته» ولا يسمّون فرعون مؤمتا وإن كان عالمًا بأن الله بعث موسىء وأنه 
هو الذي أنزل الآيات» وقد استيقنتها أنفسهم مع جحدهم ها بألسنتهم. 

الوجه الثامن: أنه لو فرض أن الإيان في اللغة التصديق» فمعلوم أن الإيمان ليس 
هو التصديق بكل شيء» بل بشيء خصوصء وهو ما أخبر به النبي ووسر وحينئذ 
فيكون الإيوان في كلام الشارع أخصّ من الإيهان في اللغة'''» ومعلوم أن الخاص ينضم 
إليه قيود لا توجد في جميع العام» كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه 
المعنى العام» ومعنى اختص به» وذلك المجموع ليس هو المعنى العام» فالتصديق الذي 
هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعًا من التصديق العام» فلا يكون مطابقا له في العموم 


.)١717 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ر اکواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقية 


والخصوص من غير تغيير اللسان» ولا قلبه» بل لا يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلقا 
من العام والخاصء كالإنسان الموصوف بأنه حيوان» وأنه ناطق. 
الوجه التاسع: أن القرآن ليس فيه ذكر إيهان مطلق غير مفسّرء بل لفظ الإيان 


فيه إما ميد وإما مطلق مفسرء فالمقيد كقوله: “ومين بِآلَيَبِ € (البقرة:17» وقوله: 
ا ا له ل دري من قَوْمِوء € [يونس:"8]» والمطلق المفسر؛ كقوله: # إِنَّمَا 


<< وح وي سا 2 ص م ار ا 5 7 و Ey‏ وس سلس 

لْمَؤْمموَ الذي إِذَا ذكر الله وجِلَتٌ قلومم € [الأنفال:7]» وقوله: #إِنَّمَا الموينوت الذي 
> سح سر لتر ر سا سس A2‏ ج ۰ مي Er‏ و 

ا بال و وروی ف له با وده دوا ِأمَوَلِهِمَ درسي اوا 07 


ع ل 


ألصدفور 4 [الحجرات:5١]‏ ونحو ذلكء وقوله: 3 وريْك لا يوَمِنوت حى 
هِمَا سر یتر ثم لا يجذواف نميهم حا مما مضي کت رفسلا ر 4% 
[النساء:٠٠]ء‏ وأمثال هذه الآيات» وكل إيهان مطلق في د فقد يبن فيه أنه لا يكون 
الرجل مؤمتًا إلا بالعمل مع التصديق» فقد بين في القرآن أن الإيران لاب فيه من عمل مه 
التصديق» ك ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة» والزكاة. والصيام» والحج. 

الوجه العاشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فإن| خاطبهم 
بلغتهم المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعامًا يدخل فيه قيدٌ أخص 
من معناه» كا يقولون: ذهب إلى القاضي» والوالي» والأمير يريدون شخصًا معيئًا يعرفونه 
دلت عليه اللام مع معرفتهم به» وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص 
شخص» وأمثال ذلك. 

فكذلك الإيان» والصلاة» والزكاة» إنما خاطبهم ببذه الأسماء بلام التعريف» وقد 
عرفهم قبل ذلك أن المراد الإييان الذي صفته كذا وكذاء والدعاء الذي صفته كذا وكذاء 
فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق» فإنه ين أني لا أكتفي بتصديق القلب واللسان 
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قفيلا عن صد القلب وخده بل لاد أن تعمل وجب ذلك التصنديق» ى ف 


قوله تعالى: #6 اہ المؤمِنورت اين ءامنواً بال د ورسواك ء ثم لم رابا € [الحجرات:١٠]»‏ 

لما الْموْمبُوس الس إذا كر أله وَجِلَتْ جت فلوم © [الأنفال :1"]» وفي قوله مََِدَعَكوْسَة: 

«لا تؤمنوا 8 تكوئوا كدًا وَكَدا»» وني قوله تعالى: ¥ لا مد فوما يُؤمبوت 
0 کر س ر ےو 


أله وَالْبِوْ الأخر يادوت من اد الله ورسولة, ¢ [المجادلة:۲۲]» وفي قوله: # ولو 
كانوأ منوت ياو وَالبّنق ومآ نز ِلَيَهِ ما اذوه أَوَليَكه € [المائدة:41]» 
ومثل هذا كثير في الكتاب والسئة؛ كقوله عَْواصَكهُ1ت: (لا يَزْنِي الزّانِي حِينٌ يَرْنِي وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ)(' 2 وقوله: الا يُؤْمِنٌ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ0("» وأمثال ذلك. 

فقد بيّن لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنًا إلا به هو أن يكون تصديقًا 
على هذا الوجه. وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيبر للغة» ولا نقل ها. 

الوجه الحادي عشر: قوله: لو فعَل لتواتر. قيل: نعم وقد تواتر أنه أراد بالصلاة 
والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة» وأراد بالإيمان ما بيه في كتابه» وستة رسوله من 
أن العبد لا يكون مومت إلا به؛ كقوله: #إإِنّمَا لْمُوُوبُورت )» وهذا متواتر في القرآن والسنن» 
ومتواتر -أيضًا- أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيان إلا أن يؤدي الفرائض» ومتواتر عنه 
أنه من مات مؤمنًا دخل الجنّة وم يعذب» وأن الفساق لا يستحقون ذلك» بل هم معرضون 
للعذاب» فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيهان وإحكامه مالم يتواتر عنه في غيره» فأيّ تواتر 
أبلغ من هذا؟ وقد توافرت الدواعي على نقل ذلك» وإظهاره -ولله الحمد. 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم (05) من حديث أب هريرة عن 
(۲( رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (/01) من حديث أب هريرة ية 


)۳( رواه البخاري »)501١7(‏ من حديث أبي شريح رنف وعلقه عقبه عن أب هريرة نةه وهو عند 
مسلم (نحوه) (45) من حديث أب هريرة ند 


أضكواء من فتاوف شيخ )لإسلام أبن نيمية في العقيدة 


ولا يَقْدِر أحد أن ينقل عن النبي صَرَئَعيَسَةٌ نقلّا يناقض هذاء لكن أخبر أنه يخرج 
من النار من كان معه شيء من الويان. وم يقل: إن المؤمن يدخلهاء ولا قال: إن الفساق 
مؤمنونء لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع. كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان 
في مواضع مع القيود» وأمًا الاسم المطلق الذي وَعَدَ أهله الجن فلم يدخل فيه لا هؤلاء. 
ولا هؤلاء. 

الوجه الثاني عشر: قوله: ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن 
ظاهرهاء فيقال له: الآيات التي فشرت امرس وسليت الإيوان عمّن لم يعمل أصرح 
وأبين وأكثر من هذه الآیات» ثم إذا دلّت على أنه عربي» فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيًاء 
وطمذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج» وغير ذلك ل يقولوا: هذا ليس بعربي. بل خاطبهم 
باسم المنافقين» وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية» ولم يقولوا: 
إنه ليس بعربي؛ لأن المنافق مشتق من: تَمَقَء إذا خرج» فإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم 
وقد تعرف فيه المتكلم به | جرت عادتهم في لغتهم لم يخرج ذلك عن كونه عربيا. 

الوجه الثالث عشر: أنه لو فرض أن هذه الألفاظ - يعني : التي تجعل الأعمال من 
مسمى الإيهان- ليست عربية» فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج 
لفظ الإيان عًا دل عليه الكتاب والسنّة وإجماع السلف المسلمين» فإن النصوص التي 
تنفي الإيهان عمّن لا يحب الله ورسوله» ولا يخاف الله» ولا يتقيه» ولا يعمل شيئًا من 
الواجب» ولا يترك شيًا من المحرم كثيرة صريحة» فإذا قدّر أا عارضها آية كان تخصيص 
اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. 

الوجه الرابع عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومهاء والسلف 
يقولون: الرسول وقفنا على معاني الإيان» وبيّنه لناء وعلمنا مراده منه بالاضطرار» 
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وعَلِمُنا من مراده عل ضروريًا أن من قيل: إنه صِدَّق ول يتكلم بلسانه بالإيهان مع قدرته 
على ذلك» ولا صل ولا صام» ولا حب الله ورسوله» ولا خاف الله بل كان مبغضًا 
للرسول معاديًا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن» ىا قد علمنا أن الكفار من المشركين» 
وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله» وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفارًا 
لا مؤمنين» فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كلّه ليس فيه لفظ 
غير عربي» فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى. 

فإن قالوا: من عُلِم أن الرسول كمّره علم انتقاء التصديق من قلبه. قيل لهم: هذه 
مكابرة إن راد أمهم كانوا شاكين مرتابين» وأما إن عني التصديق الذي لم يحصل معه عمل» 
فهو ناقص كال معدوم» فهذا صحيح. ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم 
كانوا يعرفون أن محمدًا رسول الله» وكان يحكم بکفرهم» فقد علمنا من دينه ضرورة أنه 
يكمّر الشخصٌّء مع ثبوت التصديق بنبوته من القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق؛ بحيث 
يبه ويعظّمه» ويسلم لما جاء به). 

إلى أن قال الشيخ رذآ : (والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس 
كلهم سواء. ولا ر بستشنون في الإيهان» بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان» وإذا 
كان منافقاء فهو خلد في النار عندهم» فإنه إن) يدخل الجحنّة من آمن باطنًا وظاهرًا» ومن 
حكى عنهم -يعني: الكرامية- أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة» فقد كذب عليهم» بل 
يقولون: المنافق مؤمن؛ لأن الإيان هو القول الظاهر -يعني: في مذهبهم- كا يسمّيه 
غيرهم مسلً؛ إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهرء ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من 
قولهم من وجوه متعدّدة شرعًا ولغة وعقلا. 


.)١ 51١ /۷( جموع الفتاوی‎ (010) 


وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجماع السلف. قيل: وقول جهم في الإيهان 
قول خارج عن إجماع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الويوان» 
وقد احج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة؛ والحجج من جنسها على 
فساد قول الجهمية أكثر» مثل قوله تعالى: # وَمِنَ الاس من مول ءامسا يله وَبالَْوْمِ الآيز 
وَمَا هم يِمَؤّْمِنِينَ مِيِينَ # [البقرة الح اي رد لسري فنقول: هذا حق. 
فإن المنافق ليس بمؤمن» وقد ضل من سياه مؤمتاء وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق؛ 
وهو يجحد الرسول» ويعاديه كاليهود وغيرهم» ساهم الله كفارًا ل يسمّهم مؤمنين قط. 
ولا دخلوا في شىء من أحكام الإيهان بخلاف المنافق» فإنه يدخل في أحكام الإيمان 
الظاحر لحار تمكح لخاد فصي اربوا وكا را ودرا ا لاماي 
# قات ال اننا قل لم تومنو وللكن فووا أُمَلَمْنَا € إلى قوله: انما الْمُؤْمنُوت 


A 


E 


ودب 


الین اموا سه وسلو شم لم رابا هدو اموه وتفه في سيل آله 
هم لص دفر # [الحجرات:5١-5١]»‏ فنفى الإيان عمّن سوى د وقال تعالى: 
ووو O AE‏ 0 ری مهم EE‏ ذلك وا اوليك 
ِأَلْمَوّمِنِينَ © [النور:۷٤]»‏ والتول هو التو عن الطاعة؛ كا قال تعالی: # قلا صَدَّفَ ولا صل 
و 1 وول 4 [القيامة:۳۲-۳۱]» وقال موسى وهارون: # لإ 3 ا 3 
لمكا عل می كدج برل 4 [طه:ءا فعلم أن الول ليس هو التكذيب: بل هو الول 
عن الطاعة؛ فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيا أخبر» ويطيعوه في أمر» وضدٌ 
التصديق التكذيب» وضدّ الطاعة التولي. 
ففي القرآن والستة من نفى الإيوان عمّن لم يأتِ بالعمل مواضع كثيرة» کا نفى 
فيهما الإيهان عن المنافق» وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة» فهذا لم يسم قط 
مؤمئاء وعند الجهمية إذا كان العلم بقلبه» فهو مؤمن كامل الإيمان» إيمانه كإيمان النبيّين» 
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ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل» ولا يتصوّر عندهم أن ينتفي الإيران عنه إلا 
إذا زال ذلك العلم من قلبه). 

وبهذه المجادلة العلمية أبطل الشيخ يهاه حجج المرجئة بفرقهم المتعدّدة من 
جهمية» وأشاعرة» وكرامية» ومتفقهة» وانتصر للقول الحق» وهو قول أهل السئة 
والجماعة: أن الإيان اعتقاد وقول وعمل» كا تضافرت على ذلك الأدلة من الكتاب 
والستةء فالحمد لله الذي قيض للحقٌ أنصارًا يدافعون عنه» ويردّون شبه المبطلين. 

ويبيّن الشيخ ذال مذهب الجهمية» ومن تبعهم في مسمَّى الإسلام والإيمان» 
فیقول': 

(قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين» كالقاضي أبي بكرء وهذا 
لفظه قال: فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام الانقياد» والاستسلام 
فكل طاعة انقاد العبد بها لربّه» واستسلم فيها لأمره فهي إسلام» والإيهان خصلة من 
خصال الإسلام وکل إیہان إسلام» ولیس كل إسلام إيانا. فإن قال: فلم قلتم: إن 
معنى الإسلام ما وصفتم؟ قيل: لأجل قوله تعالى: قلت الَْعرَابُ امتا فل لم ونوا 
وتكن فولُواً آسَلَممَا #» فنفى عنهم الإيهان» وأثبت لهم الإسلام؛ وإنا أراد با أثبته الانقياد 
والاستسلام» ومنه: # وألقوا ِلَنَيْد ألسّلَمَ 4 [النساء:10]» وكل من استسلم لشىء» فقد 
أسلم وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في الاستسلام لله ولرسوله). 

قال الشيخ راه معلًّا على كلام أبي بكر هذا: قلت: (وهذا الذي ذكروه مع 
بطلانه» ومخالفته للكتاب والستة هو تناقض» فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال 
الإسلام» فالطاعات كلَّها إسلام» وليس فيها إيان إلا التصديق» والمرجئة وإن قالوا: 


(۱) مجموع الفتاوى (7/ 5 .)١5‏ 


ر أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن تيمية في )عقب ة 


الإيمان يتضمّن الإسلام» فهم يقولون: الإيهان هو تصديق القلب واللّسانء وأمًا الجهمية: 
فيجعلونه تصديق القلب» فلاتكون الشهادتان» ولا الصلاة» ولا الزكاة» ولا غيرهن من 
الإيهان» وقد تقدّم ما بيه الله ورسوله من أن الإسلام داخل في الإيهان» فلا يكون الرجل 
مؤمنًا حتى يكون مسلًاء كا أن الإيوان داخل في الإحسان). 

ثم قال الشيخ: (وأما التناقض. فإنهم إذا قالوا: الإيهان خصلة من خصال الإسلام 
كان من أتى بالإيهان إنا أتى بخصلة من خصال الإسلام لا بالإسلام الواجب جميعه. 
فلا يكون مسلا حتى يأتي بالإسلام كلّهء ى| لايكون عندهم مؤمئًا حتى يأتي بالإيوان کل 
واا فمن أتى ببعض الإیمان عندهم لايكون مؤمنًاء ولا فيه شیء من الإيهان» فكذلك 
يجب أن يقولوا في الإسلام» وقد قالوا: كل إيمان إسلام» وليس كل إسلام إيانا. 

وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به ناقض قوهم: إن الإيمان 
خصلة من خصال الإسلام» فجعلوا الإيهان بعضه. ولم يجعلوه إِيّاه. وإن قالوا: كل إيمان 
فهو الإسلام. أي: هو طاعة لله» وهو جزء من الإسلام الواجب» وهذا مرادهم. 

قيل لهم: فعلى هذا يكون الإسلام متعدّدًا بتعدّد الطاعات» وتكون الشهادتان 
وحدهما إسلامًاء والصلاة وحدها إسلامّاء والزكاة إسلامًاء بل كل درهم تعطيه للفقير 
إسلامًاء وكل سجدة إسلامًاء وكل يوم تصومه إسلامًاء وكل تسبيحة تسبّحها في الصلاة» 
أوغيرها إسلامّاء ثم المسلم إن كان لا يكون مسلا إلا بفعل كل ما سمّيتموه إسلامًا لزم 
أن يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين» فجعلتم المؤمنين الكاملي الإيوان 
عندكم ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول الكرامية» ويلزم أن الفسّاق من أهل القبلة 
ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول الخوارج» والمعتزلة» وغيرهم» بل أن يكون من ترك 
التطوّعات ليس مسلًاء إذ كانت التطوّعات طاعة لله إن جعلتم كل طاعة لله فرضًاء أو 
نفلا إسلامًا. 


ج 


و کسه 


ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: ل توا ولنك. قولوا 


4 


سَلَمْنَا »» فأثبت هم الإسلام دون الإيان»ء وأيضًا: فإخراجكم الفسّاق من الإسلام إن 


رو 


أخرجتموهم أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيهان» فوقعتم في أعظم ما عبتموه 
على المعتزلة» فإن الكتاب والستة ينفيان عنهم اسم الإيمان أعظم ما ينفي اسم الإسلام 
واسم الإيهان في الكتاب والسنة أعظم» وإن قلتم: بل كل من فعل طاعة سمي مسلا 
لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات» ولم يتكلم بالشهادتين مسلًا» ومن صدّق 
بقلبه ولم يتكلم بلسانه لن يكون مسلا عندكم؛ لأن الإبهان عندكم إسلام» فمن أتى 
به فقد اتی بالإسلام» فيكون مسلا عندكم من تکلم بالشهادتين» ولا أتى بشیء من 
الأعمال» واحتجاجكم بقوله: # قلت ادراب ءامنا قل لَّمْ ووا وللكن فووا أَمَلَمنَا * 
[الحجرات:: ١‏ ]» قلتم : نفى عنهم الإيان» وأثبت لهم الإسلام. 

فيقال: هذه الآية حجّة عليكم؛ لأنه لما أثبت هم الإسلام مع انتفاء الإيمان دلّ ذلك 
على أن الإيهان ليس جزءًا من الإسلام؛ إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به). 


إلى أن ختم الشيخ هذا الحوار مع المرجئة بقوله''': (وقول المعتزلة» والخوارج» 
والكرامية في اسم الإيهان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية» لكن المعتزلة 
والخوارج يقولون بتخليد العصاة» وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول» فهم أقرب 
في الاسمء وأبعد في الحكم» والجهمية وإن كانوا في قوهم بأن الفسّاق لا يخلدون أقرب 
في الحكم إلى السلف» فقولهم في مسمّى الإيمان» وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب 
والسنّة» وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم). 


.)٠١۸ /1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


وببذا القدر انتهى هنا كلام الشيخ» وملخصه: 

أن المرجئة يرون أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن الناس فيه لا يتفاضلون. 
فلا يزيد ولا ينقص» وأن الأعمال لا تدخل في مسمّى الإيمان» فلو ترك الواجبات» وفعل 
ا لحرّمات» فذلك لا يؤثر على إيانه ما دام مصدَّقًا في قلبه» وهذا قول في غاية الفساد 
-نسأل الله العافية. 


وجوج بعرت 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن قيمية في العقبدة . 


دخول الأعمال في مسمّى الاإيمان 
وه 

لا فرغ الشيخ يَمَهَنَهُ من الردَّ على المرجئة الذين ينفون دخول الأعمال في مسمى 
الإيهان جعل يستدل لأهل السئة على دخوطا فيهء فيقول': 


4 


0 ب ا قوله تعالى: ¥ إِكَّمَا 
الْمْرَمورت الدب إا كر أ ولت فلوم وذا تلت علج ء ابش رادي ايتا و 
بهم وگو © الت یت ألصّلْة ونا يفقوت ا ایک هم 
لْمَوّمِيُونَ حًا € [الأنفال:۲- e‏ © انما دوه مِنُ ابا الس دا دكرواأ يبا 
شعن وا محمد رهم 1 وهم لا تروت # [السجدة:5١]»‏ فنفى الإيمان عن 
غير هؤلاء» فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن 
لاا iD‏ 


ی م< و << 


فيه نزاع» وقد يحت ببذه الآية من يوجبه» فهذه الآية مثل قوله: إِنَّمَا المومنو 


د روه م2 مک ا کک رماع شي اع وى 1 
دين !مسوأ الله ورسولو ثم لم رابو وه دوا ِأمَوْلِهِمَ وانفسهم في سیل 


[الحجرات:0١]»‏ وقوله: #إِنَّمَا المؤيئوب الْذِينَ ءامنا باه وَرَسُولي ودا كانوا معهُ. علج أ 


(وما يد 


- 


حم 


لله 


صم 


in 


NW 


جامج لم يذهبوأ حق يتوه © [النور:؟1]. 


ومن ذ ذلك: قوله تعالى: #عَمَا الله عنلك ل أُوْنتَ لھر حي سن لقت 


مت آله الككن خم صو وم ⁄ برح رو 2# سم ارصم 

اللو دوا ور ) لکذت © لا سنك لذبن منوت باه واليِوم 
ممم . عو ° 24 ته رم ص مجو بک ر صو ص اک وه 04 
لخر أن يجَدهِدُوأ بأمولهم وَأَنَبمٌ واه عي مقي © ِنَم قنك الذي 


.)٠١١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيددة 


۶ء ير e > 220 2 res rad‏ و 5 ا 
لا دؤمنوت باه الو | e‏ وارتابت َلْوبهُم فهم فى ريبهم دترددویک 7 


[التوبة:45-4]» وهذه الآية مثل: قوله تعالى: ##لَا يمد كوما وتوت باه وَالبَوَو 


آلْآخر يادوت من اد آله وَرَسُولهُ 4 [المجادلة:؟17» وقوله: # ولو ڪان ينوت 
موي رم رص م ت اس مدعو 3 
أله الت وما ا زل إل اذوه ولي 3 [الماكئدة:١8].‏ 


بين سبحانه أن الإيمان له لوازم» وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه» وانتفاء 
أضداده» ومن أضداده: موادّة من حادً الله ورسوله» ومن أضداده: استئذانه في ترك 
ا لجهاد» ثم صرح بأن استئذانه إنا يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 0 
قوله: # واه عليما بِالْمتقيرت # [آل عمران:5١١]»‏ على أن المتقين هم المؤمنون. 

ومن هذا الباب: قوله اهر : «لا يَزْنِي الزَّانِي جين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن)'''. 


5 اق اق اموق اول لوالو اليا لواف لز 5 ا ل ع ل م 
وقوله: «لا يؤمن من لا یامن جاره يَوائَقَهُ)”"2 وقوله: «لا تؤمنوا حتى ا 


5 ا ر ع ا 000 7 نر أت 5 0 ر رم أ : 7-0 17 ٤‏ 
وقوله: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكون آحَبّ إِنَيّْهِ من وَنَدِهِوَوَالِدِهِ والناس أَجْمَعينَ)! ُ 
3 7 2 و ا ل ا ن و و ص ۶ 2 8 م و ق (٥(‏ 2 

وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه) > وقوله: 


(مَنْ شتا فليس متا ومن حمل ا السّلاحَ فلس منا))7'. 


قال الشيخ رها" : (وأمًا إذا قيّد الإيهان» فقرن بالإسلام» أو بالعمل الصالح. 
فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيان باتفاق الناس» وهل يراد به -أيضًا- المعطوف 


0010( رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (/01) من حديث أب هريرة رََإنَعنة. 
(۲) رواه البخاري (2017) من حديث أبي شريح يَعَإْتَعنة. 

(۳) رواه مسلم (04) من حديث أبي هريرة صَعَإْتَعنة. 

(6) رواه البخاري »)٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث أنس تَعَإبعنة. 

(٥)‏ رواه البخاري (۱۳)» ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس رََإئعنة. 

050( رواه مسلم )٠١١(‏ من حديث آبي هريرة وََإْتعنه. 

)۷( مجموع الفتاوى (۷/ .)١77‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن قيمية في العقيددة 5 


عليه» ويكون من باب عطف الخاص على العام؟ أو لا يكون حين الاقتران داخلًا في 
م1 با ركون لاز كا عل ذهب اهل الغيف أو لذ lS‏ 

هذا فيه ثلاثة أقوال للناس» وهذا موجود في عامّة الأساء يتنوّع مساها بالإطلاق 
والتقييد. 


يو هو 


مال ذلك: اسم المعروف وال منكر إذا أطلق؛ كا في قوله تعالى :امرش ال وف 
ويله لهُمْ عن المنحكر € [الأعراف:۷١٠]»‏ وقوله: ES:‏ خر اس ولعت لاَاس 
تام ون بالمعروٍ وَتَنْهُوَْ عن أالمبحكر € [آل عمران ۰ وقوله: 9# والمۇمونَ 
مومت بس وَل بعض يأمروت پالمعروف وَيَنْهَوَنَ عن المسكر » [التوبة:١۷]»‏ 
يدخل في المعروف كل خير» ومن المنكر كل شر ثم قد يقترن با هو أخصّ منه؛ كقوله: 
«لَّاحَيْرَ في كَييرٍ ن نجْوَسهُمْ ال مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ او مَعْرُوفِ أو إضللج ب 
الاس € [النساء:4١١]»‏ فغاير بين المعروف» وبين الصدقة» والإصلاح بين الناس» كا 
غاير بين اسم الإيهان والعمل» واسم الإيمان والإسلام» وكذلك قوله تعالى: #إركت 
ألصّكلؤة تنه عن الفحسشاء والمُنکر € [العنکبوت:٥٤]»‏ غاير بينهها» وقد دخلت 
الفحشاء في المنكرء ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله: إن اله يمر بِالْعَدْلِ وخسن 
وتاي ذى الْفَرق وين عن الْفَحْمَاء والمحكر وَالْبَغَى € [النحل:٠۹]»‏ جعل 
البغي هنا مغايرًا هماء وقد دخل في المنكر في ذينك الموضعين. 
ومن هذا الباب: لفظ العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقًا دخل في عبادته كل ما 
أن اه افا كن عله غا مره وال خان وال ا رقنا ره تنغ ذلك 
في مثل قوله: # وما حلفت الي والإنى إلا يعون * [الذاريات:15]» وفي قول 
ل واعبڈوا اللہ ولا رکا يو سَيعًا € [النساء:”8]» وقوله: 8 ييا الاس أَعَبدوأ ریک 


بد 


0 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمبة في العقبصمة 


ای حَلَفَمْ 4 [البقرة :]» وقوله: # إا ارلا إِلَكَ الحكتب بالْحنّ فاعبد اله ملسا 
له الیک 4 [الزمر:5]» « ف لله اعد علا مُه دينى € [الزمر:4 »]١‏ وقوله: # أفَعَيرَ 
مرو أَعَبْدُ اا لهو 4 [الزمر:14]. ثم قد يقرن باسم آخر؛ كا في قوله: - 
عبده وول عله € [هرد:17] 
سو وقوه وَأَطِيعُونٍ € [نوح:۳]» وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله 
دخل في طاعته كل ما أمر به» وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته» وكذا اسم التقوى 
إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمورء وترك كل حظور. 
قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله 


وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. 


مسح سا 


َد وإياك دعي € [الفاتحة:5]» وقوله: # فَأعبدٌ 


وهذا كا في قوله: ل إِنَّ ألّْقِينَ في جَنّتٍ وتمر ل فى مَفَعَدٍ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ 
مدر € [القمر:4 ه-00]. 


ر ا افا ری د 
e‏ كقوله : 9 ومن یسن آله KOEI‏ 
روم 62 رص ل ل ا کے سسا ور 


زقه من حَيثُ 
س ر کے 0 
1 فهو حسبه 3 e‏ ۳ وقول: إن م يت 


م 


السك 


صر فک ا © نر ديار : # وتوأ أله الى 
سا لون پو A‏ :۱]» وقوله: f)‏ له وفولوا قرلا سَديكا € [الأحزاب:٠۷]»‏ 
وقوله: 3-5 آنه وكوثواً مم صد سدق 4 [التوبة:9١1١]»‏ وقوله: # اتقوا الله حقَّ 
عر ل عو وات قار ا ]٠‏ وأمثال ذلك e‏ أ أله 

وفولوا ول TT‏ وا بألل وَرَسولوه وَأنقهُوا مما جلد 


مُستخلفين فيه 4 [الحديد:/ا]). 


جومت" 


أحصواء من فتاوى شيخ الاإسلام أبن تيمية في العقية 5 


أهمية معرفة دلالة الألفاظ 
سمه ايوب يهم 
يقول الشيخ رِِمَدآيَه('2: (ومن أنفع الأمور معرفة دلالة الألفاظ مطلقاء خصوصًا 
ألفاظ الكتاب والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس» ومن جملتها مسألة 
الإيمان والإسلام, فإن النزاع في مساهما أول اختلاف وقع. 
افترقت الأمة لأجله» وصاروا مختلفين في الكتاب والسئّة» وكمّر بعضهم بعضًاء 
وقاتل بعضهم بعضًا -ك| بسطنا هذا في غير هذا الموضع-؛ إذ المقصود هنا بيان شرح 
كلام الله ورسوله على وجه يبن أن الحدى کلّه مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل 
الدالّةء لا بذكر الأقوال التي بلا دليل» أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول» 
نالو تسن دمو هنا ايه الول اا لأدلة ا ع ا نه اله 
ورسوله. 
ومن هذا الباب: أقوال السلف» وأئمّة السنّة في تفسير الإيمان» فتارة يقولون: هو 
قول وعمل. وتارة يقولون: هو قول وعمل ونيّة. وتارة يقولون: هو قول وعمل واتباع 
السنة. وتارة يقولون: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 
وكل هذا صحيح» فإذا قالوا: قول وعملء فإنه يدخل في القول قول القلب. 
واللسان جميعّاء وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق» والناس 
هم في مسمّى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: فالذي عليه السلف. والفقهاء. 
والجمهور: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء كا يتناول لفظٌ الإنسان للروح» والبدن 
جميعًاء وقيل: بل مسدّاه هو اللفظ» والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول مسماه. 


)010( مجموع الفتاوى (۷/ .)١19‏ 


أضواء من فتاو شيخ الإسلام ابن تبمبة في العقيمتةَ 


وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة» وغيرهم» وطائفة من المنتسبين إلى 
السنّق وهو قول النحاة؛ لأن صناعتهم متعلّقة بالألفاظ. 

وقيل: بل مسّاه هو المعنى» وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز؛ لأنه دالٌ عليه. وهذا 
قول ابن كلاب» ومن اتبعه. وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى. وهو قول بعض 
المتأخرين من الكلابية» وهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة 
الما يي يب اا ا 
بخلاف الكلام القرآني» فإنه لا يقوم عنده بالله» فيمتنع نع أن يكون كلامه. 

والمقصود هنا: أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل. أراد قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه 
كاف ر هات ا ا اد ات ا 
قال: القول يتناول الاعتقاد» وقول اللسان» وأمًا العمل» فقد لا يفهم منه النيّة» فزاد 
ذلك» ومن زاد انبا السنّةء فلأن ذلك كلّه لا يكون محبوبًا لله إلا باتّباع السنّة» وأولئنك 
لم يريدوا كل قول وعمل» وإنا أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال» ولكن كان 
مقصودهم الردَّ على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط. 

قالوا: بل هو قول وعملء والذين جعلوه أربعة أقسام فسَّروا مرادهم» ىا سئل 
سهل بن عبد الله التستري عن الإيهان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونيّة وسنّة؛ لأن الإيمان 
إذا كان قولًا بلا عمل» فهو كفر» وإذا كان قولًا وعملا بلا نيّة» فهو نفاق» وإذا كان قو لا 
وعملا ونيّة بلا سنّة» فهو بدعة). 

ثم انتقل الشيخ رها إلى الكلام عن عطف الشىء على الشىء» مثل: عطف العمل 

الصالح على الإيهان» فقال''': (وعطف الشيء على الشيء في القرآن» وسائر الكلام 


010( مجموع الفتاوى (۷/ ١7‏ ). 


يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع اشتر اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
في الحكم الذي ذكر هماء والمغايرة على مراتب» أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما 
هو الآخر» ولا جُزْءه» ولا يعرف لزومه له؛ كقوله: # الى حَلَقَ السَّموْت وألارض وما 
las‏ [الفرقان:04]» ونحو ذلك» وقوله: #وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَكلّ € [البقرة:۹۸]» 
وقوله: # وانرد التوردة لايل ل من قل هکی 556 ورل لفان 9 اذ كقروأ . ..# 
[آل عمران:۳-٤]»‏ وهذا هو الغالب. 

ديه آذ یکون ينها ازوم کترل: ( اا هوا الل بال كذ ل > 
[البقرة:47]» وقوله: 9 ومن يساق الرسول من بِحَدِ مَا او ويسَيِعٌ عار سيل 
ألْمُؤْمِنِينَ * [النساء:6١1]»‏ وقوله: ##وَمن يَكَمْرَ ا 0000 ورسد ¢ 
[النساء:5 ١1‏ ]» موحي و0 لازم للمعطوف عليه وف 
الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم» فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى» 
فقد اتّبع غير سبيل المؤمنين» وفي الثاني نزاع. 

وقوله: # ولا تَلِْسُوا الح بالطل وَتَكتْيُوأ الح * هما متلازمان» فإن من 
لبس الحق بالباطل» فجعله ملبوسًا به خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل» فصار 
ملبوساء ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاء فيلبس الحق بالباطل» ولهذا كان 
من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلابدٌ أن يظهر باطلاء وهكذا أهل البدع لا تجد 
أحدًا ترك بعض السنّة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة» ولا تجد صاحب 
بنع ترك E‏ الب 


م0222 
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من ترك الحق ابتلي بالباطل 

جه له ممص 
يمضي الشيخ وَمَدْنَه في بيان أن من ترك الحق» أو بعضه ابتلي بالباطل» فيقول': 
(وهكذا أهل البدع لا تجد أحدًا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بهاء والعمل 
إا وقع في بدعةء ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئًا من السنّة؟ كما جاء في الحديث: 
«مَا ابْتَدَعَ قوْمٌ بذعهة إلا تَرَكوا منّ السّئَة مثلهًا) . رواه الإمام أحمد. 05 الال 
# فشو ا کا مَنَادْحكرواأ به اعرا م العداوة والْبِعَضَء * [المائدة:5١]»‏ فلا 
pa ie‏ 00 
ومن عش ڪن ذد اليم قيض له له شیطنا فهو له [الزخرف:٠۳]ء‏ أي: عن 

الذكر الذي أنزله الرحمن. 

وقال تعالى: فمن َم هدای ملا ضف ولا يض © ومن عرض عن ری 
َإنَّ له a‏ صنَكا وره وم الْقَيكْمَةَ اعم € [طه:174-17] وقال: # أتَّبِعُوأ 
ا انرا کک من رن 0 يعوا من و لیا ا کوب # [الأعراف:"]» فأمر 
باتباع ما أنزل» ونهى عا يضادٌ ذلك» وهو اتباع أولياء من دونه» فمن ل يتبّع أحدهما اتبع 


کرو ص 


الآخرء ولهذا قال: # وتي عير سيل أَلْمُؤْمنِينَ # [النساء:١٠٠].‏ 

قال العلماء: من م يكن متبّحًا سبيلهم كان متبعًا غير سبيلهم» فاستدأُوا بذلك على 
أن اتباع سبيلهم واجب» فليس لأحد أن يخرج عا أجمعوا عليه» وكذلك من لم يفعل 
الملأمور فعل بعض المحظورء ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمورء فلا يمكن للإنسان 
أن يفعل جميع ما أمر به» مع فعله لبعض ما حظرء ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه 


)021 مجموع الفتاوى (۷/ ۱۷۳). 
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لبعض ما أمر» فإن تَرْكَ ما حظر من جملة ما أمر به» فهو مأمور» ومن المحظور ترك 
المأمور» فكل ما شغله عن الواجب» فهو محرم» وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به 
فعليه فعله» ولذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي» وإذا قَيّد بالنهي كان النهي نظير 
ما تقدم» فإذا قال تعالى عن الملائكة: لا يعْصون آله مآ آمهم 4 [التحريم:٠]»‏ دخل في 
ذلك أنه إذا اهم عن شيء اجتنبوه. 

وأمّا قوله تعالى: # وَيَفْعَلُونَ ما يمرو € [النحل:٠٠]ء‏ فقد قيل: لايتعدون ما أمروا 
به. وقيل: يفعلونه في وقته لا يقدمونه» ولا يؤخرونه). 

وذكر رغال أقوالا في ذلك» إلى أن قال : (والمقصود: أن لفظ الأمر إذا أطلق 
يتناول النهي» ومنه قوله تعالى: # يعوا آله وأطیعوا ايسول وول ال مگ 4 [النساء:ةه]؛ 
ا أصحاب الأمرء ومن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي. ووجبت طاعته في 
هذاء وفي هذاء فالنهي داخل في الأمر» وقال موسى للخضر: #سَجدف إن ساء اه 
دا € [الكهف:9-١0],‏ وهذا نمي له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرّاء فلا خرق 
السفينة قال له موسى: 9 أخرفمالئغرق أَهْلَهَا لَقَد حِمَّتَ سَيْمًا إِمَرَا # [الكهف:٠۷]»‏ فسأله 
قبل إحداث الذكر. 

وقال في الغلام: قدت نمسا رک عير نفیں لَقَدَ ق سا نکر € [الکف:٤۷].‏ 
فسأله قبل إحداث الذكرء وقال في الجدار: لو شِنّتَ لَتَّحَذْتَ عَليّهِ اجر € [الكهف:۷۷]. 
وهذا سؤال من جهة المعنى» فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط» كا لو قلت: 
لو نزلت عندنا لأكرمناك» وإن بت الليلة عندنا أحسنت إليناء ومنه قول آدم: رتا 


() مجموع الفتاوى (۷/ .)١1/5‏ 


أضرواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 


ا ف او عدر لو اکن ن من ألْحَْسِرِينَ # [الأعراف:7]» وقول نوح: 

رب ای اعود يلك ا اشک ما یس لی بو- عله وال َر لي وَتَرْحَمَيَ گن 
من ألْحَِسِرِينَ # [هود:۷٤]»‏ ومثله كثير» ولهذا قال موسى: #إن سالك عن سىء بعد ها 
فلا صن € [الكهف :۷ فدلٌ على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكرء وهذا 
معصية لنهيه» وقد دخل في قوله: وآ أَعَصِى لک أمْرَا 4 [الكهف:۹٠]»‏ فدلٌ على أن 


ص > صمح هر رو< 6 


عاصي النهي عاص للأمرء ومنه قوله تعالى: # ألا له للق ولذ 4 [الأعراف:04]» وقد 
دخل النهي في الأمرء ومنه قوله تعالى: ا فيدر اين يالو عن مرو € [النور:7>]» 
وقوله: # وما كان لِمُؤْمِنِ وا مُؤْمنَةٍ إِذَا قضى الله ورسوله+ آم أن ين طلم رة مِنْ 
مهم € [الأحزاب:٠۳]ء‏ فإن نيه داخل في ذلك). 

إلى أن قال الشيخ: (ومن عطف الملزوم: قوله تعالى: # ايوا اه يوا ايسول وول 
ادس نك [النساء:06]» فإنهم إذا أطاعوا الرسولء فقد أطاعوا الله؛ كما قال تعالى: # مَّن 
بطع أَلرَسُولَ همد أطَاعَ أله 4 [الساء:٠۸]ء‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد لابدٌ أن 
يطيع الرسولء فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. 

والثالث: أي من المعطوفات؛ لأنه سبق أن قسم الشيخ رجاه المعطوف أقسامًا: 
عطف المغاير» وعطف اللازم» وعطف الجزء على الكل» وقد انتهى من النوعين الأولين 
وبدأً بالثالث» فقال: 


(والثالث: : عطف بعض الشيء عليه؛ كقوله : # فظو a a‏ 
َلْوْسَطل * [البقرة:۲۳۸]» وقوله: # ولذ عدن من اين e‏ وينلكت ومن ىو 
0198 200010100 : م 


ورسإوء وَحِبْرِيِلٌ وَميكئل % [البقرة:98]). ثم قال حَدَانلَهُ 
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(والرابع: عطف الشىء لاختلاف الصفتين؛ كقوله: #سَيّح اسم رَيْكَ الكل W‏ 
ای اق وی ا وَالِى مدد فهر ا وال احرج الي € [الأعلى:١-4]»‏ وقوله: ## الذي 
رد وال کے الوم هتس لدي ود بي ع ب رص ل الوم TA‏ ع ا TT‏ 1 
بؤمنون يالغيب وبهمون الصلؤة وعًا رزقتهم ينَفِعونَ ) وَآلدِينَ ومون يما أنزل إليك وما أنزل 


5 ء > - 
من ِلك ويالأاخرو هر بوقون © [البقرة:4-7]). 


ثم ذكر القسم الخامس» وهو العطف لاختلاف اللفظ مثل قول الشاعر: وَأَلْمَى 


RODEN 
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يبن الشيخ راه ما يراد بلفظ الإيمان في الكتاب والسئّة؛ ردا على المرجئة الذين 
TT‏ 

(لفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البرء وبلفظ التقوى. 
وبلفظ الدين» فإن النبىّ صَإَتَيوسَةَ بن أن الان بضع وَسَبْعُونَ عة أمْضَلْهًا: قول 
لا إل إا الله داعا إِمَاطَةُ ادى عَن الطّريق! ''» فكان كل ما يحبّه الله يدخل في اسم 
الإيهان» وكذلك لفظ البرّ يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق» وكذلك لفظ التقوى» وكذلك 
الدين» أو دين الإسلام» وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيهان» فأنزل الله هذه الآية: 
# بيسن آل أن ولوا و جُوَهَكْم € الآية [البقرة:107]» وقد فشر البر بالإيهان» وفسّر بالتقوى. 
وفسّر بالعمل الذي يقرب إلى الله» والجميع حق» وقد روي مرفوعًا إلى النبي ايوس 
أنه فسّر الب بالإيهان. 
قال محمد بن نصر”": حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن يزيد المقري 
والملائي قالا: حدثنا المسعودي عن القاسم» قال: جاء رجل إلى أبي ذرٌ فسأله عن الإيمان؟ 
فقراأ: # لس الى أن ولوا وَجُوهَكُم € إلى آخر الآية. 

فقال الرجل: ليس عن البرّ سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صَإآَعَكِوَسَلرَ فسأله 
عن الذي سألتني عنه» فقرأ عليه الذي قرأت عليك» فقال له الذي قلت لي. فلا أبى أن 
(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)١17/9‏ 
(۲) رواه البخاري (9)» ومسلم )١(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة رََإَِعنة. 
(۳) تعظيم قدر الصلاة (0 5)» وله طريق أخرى عند ابن أبي حاتم ىا ذكره ابن كثير في التفسير )7١//1١(‏ 

وعزاه لابن مردویه» وقال: منقطع. 
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يرضى قال له: «إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرّته» ورجا ثواءهاء وإذا عمل السيئة 
ساءته» وخاف عقامها»). 

وقال: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري» 
عن مجاهد: أن أبا ذز سأل النبي متعم عن الإيمان» فقأ عليه: « لس أل أن ولوا 
بعكم € إلى آخر الآية. 

وروی بإسناده عن عكرمة» قال: سئل الحسن بن على بن أبي طالب مَقبِلَهُ من الشام 
عن الإيهان» فقراً: # لسن ال أن ولوا هكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ *. 

وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان» قال: قلت لسالم الأفطس: رجل 
أطاع الله فلم يعصه» ورجل عصى الله فلم يطعه. فصار المطيع إلى الله فأدخله الجتة 
وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في الإييان؟ قال: لاء قال: فذكرت 
ذلك لعطاء فقال: سلهم الإيهان طبّب أو خبيث؟ فإن الله قال: 9# ليمير أله ألْحَبِيتَ 
ۇيك هم ألْخَيرّوت # [الأنفال:۳۷]» فسألتهم فلم يجيبوني . فقال بعضهم: إن 
الإيان يَبّطن ليس معه عمل» فذكرت ذلك لعطاءء فقال: سبحان اللهء أما يقرؤون الآية 


١ 58‏ سَءم صمح ے م و م ص رر 74ے 2 ۾ رت ۶ےه رح ص ے ھ < ے رو را رر 2 
التي في البقرة: 9# لس الَِرَ أن تولواً وجو قبل المشرقٍ والمغربٍ ولكِنّ الْبِرَ من ءامن باه 


ووم الآ وَالْمَكيِكةٍ والكتب وَالئََنَ 4؟ قال: ثم وصف الله على هذا الاسم 
ما لزمه من العمل» فقال: #وءَانَ الْمَالَ عل حبّهء دوى لرک ولم والمسکينَ 
ووم 2 ر مدو تر ما 

وان ألسَّبِيلٍ * إلى قوله: ## وَأُولتِكَ هم الْمَنْقونَ # [البقرة:۱۷۷]» فقال: سلهم» هل دخل 


هذا العمل في هذا الاسم؟ فال ومن ارادا فا رخو نئي 4 
[الإسراء:9١]»‏ فألزم العمل الاسمء والاسم العمل. 


والمقصود هنا: أنه لم يث يقبت المدح إلا على إيهان معه العمل؛ > لا على إيهان خالٍ من 
عمل» فإذا عرف أن الذمٌّ والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة 
فيه» بل يكون نزاعًا لفظيّاء مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسئّة. وإن 
قالوا: إنه لا يضرَّه ترك العمل» فهذا كفر صريح» وبعض الناس بكي هذا عنهم» وأنهم 
يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض» ولم يرد منهم أن يعملوهاء ولا يضرهم تركهاء 
وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحدء لكن 
ما علمت معيتا أحكي عنه هذا القول وإنا الناس يحكونه في الكتب» ولا يعيّنون قائله. 
وقد يكون قول من لا خلاق له» فإن كثيرًا من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع 


الإيمان ذنب» أو مع التوحيد» وبعض الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. 


ويدلٌ على أن العمل داخل في الإيهان قوله تعالى: « أؤكهك الَدِينَ صَدَهُواً وق 
هم الْمَنَفُونَ 4 فقوله: «صدقوا». أي: في قولهم: #دَامَنُاْ 4؛ كقوله 70 29 


فل و و iy‏ 1 ا وَلَمَّا يدَخْلٍ الاين ف لوبگ 4 إلى قوله: لم 


الموينوت الَذِينَ ءامنوا يالله ورسولو ثم لم ابوا وله دوا اموه أيه ف 
ن لَه آوکییک هم الس ددفورے % [الحجرات:٤١-١٠]»‏ أي: الصادقون في قولهم: آمنا 


ص كر 


باله» بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم: دا جاك الْمِتَفِقُونَ قَالُوأ شد إنك لرسول 


آنه ونه يلم إا ل ا 9 لْمتتْفْقِينَ لكذورت n‏ 
تعالى: # ومن الَا من يمول َامَنَا أله ؛ وَباَليَوَم الآينر وما هم بِمُؤْمِيِينَ ا يعون آله 


م6 رر سا ص لير 2 ا J‏ 


وََلَدنَ اموا وها مدعو لَه اسهم و م ما عون 2 في لوبهم يض فزادهم 1 
E‏ عات الي يما اوا يَكْدْيُونَ # [البقرة:۸-١٠]»‏ وني # يَكْدِبُونَ © قراءتان 
مشهورتان» فإنهم كذبوا في قوههم: آمنا بالله» واليوم الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن 


وإن صدقوه في الظاهر). 
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إلى أن قال الشيخ: (والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدقء والمنافقين 
بالكذب؛ لأن الطائفتين قالتا بألسنتها: آمناء فمن حقق قوله بعمله» فهو مؤمن صادق» 
ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه» فهو كاذب منافق. 

فإذا("" ل يتكلّم الإنسان بالإيمان مع قدرته على ذلك دلّ على أنه ليس في قلبه الإيمان 
الواجب الذي فرضه الله عليه» ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان» ومن اتبعه؛ 
عونك ان این هر تصن الل واه وط هد كر ال اد مقرم 
كامل الإيوان بقلبه» وهو مع هذا یسب الله ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء 
لله ويوالي أعداء الله» ويقتل الأنبياء» ويهدم المساجد» ويبين المصاحف» ويكرم الكفار 
غاية الكرامة» ومين المؤمنين غاية الإهانة. 

قالوا: هذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن 
عند الله مؤمن. قالوا: إن ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لآن هذه الأقوال أمارة على 
الكفر؛ ليحكم بالظاهر» كا حكم بالإقرار والشهود وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف 
ما أقرٌ به» وبخلاف ما شهد به الشهود» فإذا أورد عليهم الكتاب والستة والإجماع على 
أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معدب ف الآخرة. قالوا: فهذا دليل عل انتفاء 
التصديق» والعلم من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل» والإيان شيء واحد 
وهو العلم» أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم متنازعون: هل تصديق القلب شىء غير 
العلم» أو هو هو؟ وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإييان» فقد ذهب إليه كثير من 
أهل الكلام المرجئة» وقد كر السلف كوكيع بن الجراح» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد 
وغيرهم من يقول بهذا القول» وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن» وإنما كفره باستكباره. 
وامتناعه عن السجود لآدم» لا لكونه كب خبراء وكذلك فرعون وقومه. 


.)۱۸۸ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


قال الله تعالى فيهم: # وَحَحَدُوا يبا ها واسيقتتها اشم ظُلْما مرا € [النمل:٤١]»‏ 
وقال موسى بالكل لفرعون: لالْقَدَ عِلمَتَ مآ أل هكول إلا رب السَّمواتٍ وَالْارضٍ 
ر اسر و e‏ ب بش هنل به 


K٤ 
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a سے‎ 


[الإسراء:١١٠-۲١٠]» yT‏ المصدوق يقول: 9د ت لمت ما أنرل هوا 
إلا رت لسوت وَالْأاَرْضٍ بصارَ » فدلٌ على أن فرعون كان عانًا بأن الله أنزل الآيات» 
وهو من أكبر خلق الله عنادّاء وبغيًا لفساد إرادته» وقصده. لا لعدم علمه 


* مي ص < رصم ص کک 


قال تعالى: # إن وْعَوَنَ علا فى الأارض وحكل أهلها شيعا يشتصيف طايفة 
مهم يذ 2 ج أسَاءَهُمٌ وسی۔ ادف | انه كرح من لْمْفْسِدِينَ € [القصص::]» وقال 
تعالى: # وححدوا يها وأستيقتتها أنفسهم لما علا 4 [النمل:4١]»‏ وكذلك اليهود الذين 
قال الله فيهم: # لذن َاتَيسَهُم التب عرفو كما يَحَرهونَ ناه 4 [البقرة:55١]‏ 
وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم: # َم لا يُكدَبوْتدَك ولك الاين 
كات لَه يَجحَحَدُونَ € [الأنعام:٠۳]ء‏ فهؤ لاء -يعني: المرجئة- غلطوا في أصلين: 

أحدهما: ظنَّهم أن الإيمان جرد تصديق وعلم فقط» ليس معه عمل» وحالء 
وحركة» وإرادةٌ ومحبة» وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقًاء فإن 
أعمال القلوب التي يسميّها بعض الصوفية أحوالا ومقامات» أو منازل السائرين إلى 
الله» ومقامات العارفين» أو غير ذلك» كل ما فيها ما فرضه الله ورسوله» فهو من الإيمان 
الواجب» وفيها ما أحبّه ولم يفرضه» فهو من الإيهان المستحب. فالأول لاب لكل مؤمن 
منه» ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من 
المقرّبين السابقين» وذلك مثل: حب الله ورسوله. بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما 
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سواهماء بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحبٌّ إليه من أهله وماله» ومثل: 
خشية الله وحده دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين» والتوکل 
على الله وحده دون المخلوقينء والإنابة إليه مع خشيته؛ ك قال تعالى: *9 هذا ما نَوَعَدُونَ 
لکل اوي حَفِيظٍ © مَنَ شی امن الیب وجاك بعلب منیب € [ق:۳۳-۳۲]. ومثل: ا لحب 
في الله» والبغض في الله» والموالاة لله والمعاداة لله. 

والثاني: ظنَّهم أن كل ما حكم الشارع بأنه كافر خلد في النار» فإنما ذاك؛ لأنه ل 
يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحسٌء والعقل» والشرع. 
وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة» وجماهير النظار» فإن الإنسان قد يعرف 
أن الحق مع غيره» ومع هذا يجحد ذلك؛ لحسده إِيّاه» أو لطلب علوّه عليه» أو هوى 
النفس» ويحمله ذلك اهوى على أن يتعدّى عليه ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في 
قلبه يعلم أن الحق معه» وعامّة من كدب الرسل علموا أن الحقّ معهم وأنهم صادقونء 
لكن إما لحسدهم» وإما لإرادتهم العلوٌ والرياسة» وإِمًا بهم دينهم الذي كانوا عليه 
وما يحصل لمم به من الأغراض كأموال ورئاسة وصداقة أقوام» وغير ذلك» فيرون في 
اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم» وحصول أمور مكروهة إليهم. فيكذّبونهم: 
ويعادوهم» فيكونون من أكفر الناس» كإبليس» وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل» 
والرسل على الحقٌ). 


جدود يمت 


فرق المرجئة 
جم يعوب و 

يذكر الشيخ راه فرق المرجئة» ويرد عليهم» فيقول': 

(والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيهان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فوق المرجئة» ك قد ذكر أبو الحسن الأشعري 
أقوالهم في كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهمء لکن ذكرنا جمل أقوالهم؛ ومنهم من 
لا يدخلها ني الإيهان كجهم» ومن اتبّعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللّسانء وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية. 

والثالث: تصديق القلب» وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه» والعبادة 
منهم» وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

أحدها: ظنّهم أن الإيهان الذي فرضه الله على العباد متهاثل في حق العباد» وأن 
الإيهان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخصء وليس الأمر كذلك» فإن 
أتباع الأنبياء المتقدّمين أوجب الله عليهم في الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد» وأوجب 
على أمة محمد من الإيمان مالم يوجبه على غيرهم» والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع 
القرآن ليس هو مثل الإيهان الذي يجب بعد نزول القرآن» والإيمان الذي يجب على من 
عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيهان الذي يجب على من عرف ما أخبر به 
مجملاء فإنه لابدٌ في الإيهان من تصديق الرسول في كل ما أخبر» لكن من صدّق الرسول. 
ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك» وما من بلغه القرآن والأحاديث. 
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وما فيههم| من الأخبار» والأوامر المفصّلة» فيجب عليه من التصديق المفصّل بخير خبر» 
وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيهان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء 
آخر. 

وأيضًا: لو قذّر أنه عاش» فلا يجب عل كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر 
به الرسول» وکل ما نہی عنه» وکل ما أخبر به» بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه 
وما يحرم عليه» فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصّل في الزكاة» ومن 
لا استطاعة له على الحجّ ليس عليه أن يعرف أمره المفصل في المناسك» ومن لم يتزوّج 
ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة» فصار يجب من الإيمان تصديقاء وعملا على 
أشخاص ما لا يجب على آخرين. 


وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول: إن قلتم: 
إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان» وكانوا 
مؤمنين الإيهان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه. فلا نزل إن 
م يقرّوا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين» وهذا قال تعالى: # ولل عَلَ لتايس حح لدت مَنٍ 
سْيَطاءَ لي سیا وس كر فإ أله عن عَن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران:۹۷]» وطذا لم جى ذكر 
الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيهان» كحديث وفد عبد القيس'» 
وحديث الرجل النجدي”' الذي يقال له ضام بن ثعلبة» وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج 
في حديث ابن عمر”"» وجبريل”*'» وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس» فكان 
(۱) رواه البخاري (۱۳۹۸)» ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس تك 


(۲( رواه البخاري (77)» ومسلم )١١(‏ من حديث أنس نة 
(۳) هو حديث: ابنِيّ الإِسْلَامُ ...٠؛‏ رواه البخاري (۸)ء ومسلم (15). 


يبا 


629 رواه البخاري (650)» ومسلم ٠١ »٩(‏ من حديث أبي هريرة ڪن 
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قبل فرضه لا يدخل في الإيوان والإسلام» فلا فرض أدخله النبي صَيَسَْيَهوَسَةَ في الإيمان 
إذا أفردء وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيان» وإذا أفرد. 


وكذلك قوهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمتا. فصحيح؛ 
لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه» والعمل لم يكن وجب عليه بعد فهذا نما يجب أن يعرف. 


اول ا ا ا 


وأمّا قوههم''': إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع. فهذا صحيح» وقد بيّا 
أذ الإعان اذا أطلق ا اووس و ا عل ر وك رن ع 
وذكرنا لذلك نظائر كثيرة» وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة 
لازمة لذلك» ولا يتصوّر وجود إيان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل 
متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناو لا 
للملزوم واللازم» وإن كان أصله ما في القلب» وحيث عَطِمّت عليه الأعمال» فإنه أريد 
أنه لا كتفي بإيمان القلب» بل لابدٌ معه من الأعمال الصالة. 

ثم للناس في هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أولّا 
ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصًا له؛ لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول» وقالوا: هذا في كل ما 
عطف فيه خاص على عام؛ كقوله: # من كان عدوا لَه وَمَكَهِحكَيْد- وَرُسُلِو- وَحِبرِيلَ 
وَمِيَكَدلَ * [البقرة:98]» وقوله: # ولذ أَحَذا من ليحن مِِنَهَهُمْ وينت وين وچ 
وره وموس وعيسى أبن مرم € [الأحزاب:۷]ء وقوله: # ولت ءَامنُوأ ويوا ألصَلِحتٍ 


ےہ رر 7ر ر 


اموأ ما زل عل محمد وهو الق من َيب 4 [عمد:۲]» فخص الإيهان بها نزل على محمد 


٠ 
ص‎ 


010 مجموع الفتاوى (۷/ ۱۹۸). 
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بعد قوله: ¥ وليب عَامَنُواً 2# وهذه نزلت في الصحابة» وغيرهم من المؤمنين, وقوله: 
#حَفِظُوأ عل الصَّككواتٍ وَالصَككرة الْوْسَطَيَن © [البقرة:۲۳۸]). 

إلى أن قال راك : (وقيل: الأعمال في الأصل ليست من الإيهان» فإن أصل 
الإيمان هو ما في القلب» ولكن هي لازمة له فمن لم يعملها كان إيانه منتفيًا؛ لن انتفاء 
اللازم يقتضي انتفاء الملزوم). 


جد موت" 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)5١7‏ 


عطف الأعمال على الايمان 


5 يدل على ال مغايرة 
بوه 


قال الشيخ رجاه جيبًا عن عطف الأعمال على الإيمان مع دخوها في مسّاه”١2:‏ 

(الأعمال الصا حة المعطوفة على الإيان دخلت فيه» وعطفت عليه عطف الخاص 
على العام إا لذكره خصوصًا بعد عموم» وإمّا لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
يدخل في العام. وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيهان» فإن أصل الإيهان هو ما 
في القلب» ولكن هي لازمة له» فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيًا؛ لآن انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم» لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيهان إذا أطلق كا تقدم في 
كلام النبي مَيََعَتِووَسَكَ فإذا عطفت عليه ذكرت؛ لئلا يظن الظان أنه مجرد إيمانه بدون 
الأعمال الصالحة اللازمة للإيهان يوجب الوعد» فكان ذكرها تخصيصًا وتنصيصًا؛ ليعلم 
أن اكرات ارد هن ال رة ره ا عا الل كوة الال اتن وغل ا 
لا يكون لمن ادّعى الإيمان وم يعمل» وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: 
آمنت. لاب أن يقوم بالواجب» وححضر الإيهان في هؤلاء لا يدل على انتفائه عا سواهم). 

ثم ذكر الشيخ رجاه سؤالا للجهمية حول هذا الموضوع» فقال: 

(وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب «الموجزاء وهو: أن القرآن نفى 
الإبهان عن غير هؤلاء؛ كقوله: 8 إِنَمَا الْمُوّمبون الَدنَ إذا ذكر أله وحِلَتْ فلوم 4 
[الأنفال:؟]» ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيوان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه 
الأعمال لم يكن مؤمتا؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه). 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)٠۲‏ 


ثم قال الشيخ: (والجواب عن هذا من وجوه: 
أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيان القلب» فإذا انتفت لم يبق في 
القلب إيمان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذاء فكونها لازمة» أو جزءًا نزاع لفظي. 


O 


الثالث: أنكم إن قلتم: إن من انتفى عنه هذه الأمور» فهو كافر خال من كل إيمان. 
كان قولكم قول الخوارجء وأنتم في طرف» والخوارج في طرف» فكيف توافقونهم؟ ومن 
هذه الأمور: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. والح والجهاد. والإجابة 
إلى حكم الله ورسوله» وغير ذلك مما لا تكفرون تارکه» وإن كفرتموه كان قولكم قول 
الخوارج. 

الرابع: أن قول القائل: انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم ألا يكون في قلب الإنسان 
شيء من التصديق بأن الرب حق. قول يعلم فساده بالاضطرار. 

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات» فيرتفع النزاع المعنوي). 

ولما فرغ الشيخ من بيان الوجه الأول من غلط المرجئة في مسمّى الإيوان» وهو 
ظتهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العبادء وأن الإيمان الذي يجب 
على شخص يجب مثله على كل شخص. قال: 

(الوجه الثاني" من غلط المرجئة: ظَنَّهِم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا 
التصديق فقط دون أعمال القلوب» كما تقدم عن جهمية المرجئة. 


)١(‏ رواه البخاري (4)» بلفظ: «الستين»» ومسلم )١(‏ برواية الشك» من حديث أبي هريرة وََإئَعَنَ. 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ 5 .)3١‏ 


الثالث: ظتهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون شيء من الأعمال؛ ولهذا 
يجعلون الأعمال ثمرة الإيهان» ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبّبء ولا يجعلونها لازمة له. 

والتحقيق: أن إيوان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن 

بقوم بالقلب إيهان بدون عمل ظاهرء ولهذا صاروا يقدّرون مسائل يمتنع وقوعها؛ لعدم 
قق الارتباط الذي بين البدن والقلب» مثل: أن يقولوا: رجل في قلبه مثل ما في قلب أي 
بکر» وعمر» وهو لا يسجد لله سجدة» ولايصوم رمضان» ویزني بأَمّه وأخته ويسشرب 
الخمر في بار رمضان. يقولون: هذا مؤمن تام الإيهان» فيبقى سائر المؤمنين ينكرون هذا 
غاية الإنكار. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا خلف بن حيان» حدّثنا معقل بن عبيد الله العبسي» قال: 
قدم علينا سالم بن الأفطس بالإرجاء, فنفر منه أصحابنا نفورًا شديدًاء منهم ميمون بن 
مهران» وعبد الكريم بن مالك» فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. 
قال معقل: فحججت» فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي» وهو يقراً: 
© حي لذا سيكس الرسل ووا نهم قد كبوأ 4 [يوسف:١٠1]:‏ قلت: لنا حاجة 
RE‏ أن قوق كنا قد احلاتو ابو كامواء وقالواة إن N‏ والزكاة 
ليستا من الدين» فقال: أوّ ليس الله تعالى يقول: # ومآ ا ليعبدوا أله مَحِصِينَ له لدي 
حتفا وَيُقيموا الصاو ووا لكر ودَلِكَ وين ألم 4 [البينة:ه]؟ 

فالصلاة والزكاة من الدين. قال: فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيان زيادة. قال: 
أليس الله قد قال فيما أنزل: #ليزدادوأ يمسا مّعْ مهم € [الفتح:4] هذا الإيهان؟ فقلت: 
إنهم قد انتحلوك فعرضوا عليك قوهم. فقبلته» فقلت هذا الأمرّ. فقال: لا والله الذي 
لا إله إلا هو. مرتينء أو ثلانا). 


أضواء من فتاوى شیخ الإسلام ابن ع SL‏ 


الإيمان الظاه رتترتكب عليه 
أحكام الدنيا دون الآخرة 
ae‏ 


يقول الشيخ ردان : (الإيهان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا 
لا يستلزم الإيهان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة» فإن المنافقين 
الذين قالوا: '#ءَامَنَا باه ايوم آَلآيْزٍ وَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة:4]» هم في الظاهر مؤمنون 
يصلّون مع الناس» ويصومون» ويحجّون» ويغزون» والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم. 
كا كان المنافقون على عهد رسول الله اتيرس ول يحكم النبي مراك دولر في المنافقين 
بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم» ولا موارثتهم» ولا نحو ذلك» بل ل 
مات عبد الله بن ابي بن سلول» وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله» وهو 
من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته ا مؤمنون» وإذا مات 
لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين» وقد تنازع الفقهاء في المنافق والزنديق الذي يكتم 
زندقته» هل يرث ويورث؟ 

على قولين» والصحيح: أنه يرث» ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق» کا كان 
الصحابة على عهد النبي َِرَتَءيدسَرِ لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة» لا على 
المحبة التي في القلوبء فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته» والحكمة إذا كانت خفية» أو 
منتشرة علق الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره من موالاة المسلمين» فقول النبي ال يووسار: 
لا يرث المسْلِمُ الْكافن ولا الْكَافْرٌ المسْلِم)7". 
(۲) رواه البخاري »)٤۲۸۳(‏ ومسلم )١515(‏ من حديث أسامة بن زيد نة 


أحصواء من فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


لم يدخل فيه المنافقون» وإن كانوا في الآخرة في الدَّرْكَ الأسفل من النار» بل كانوا 
يورّثون» ويرثون» وكذلك كانوا في الحقوق» والحدود كسائر المسلمين» وقد أخبر الله 
عنهم أنهم يصلون» ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهمء فقال: ¥ وما مَتَعَهُمَ أن 
قبل منم eT‏ انهو ڪفروا يله ورسوله. AT‏ وه 


ےم ےہ ور 


ولا فقون إلا وهم كرهون € [التوبة:04]» وقال: إن الْمُكِفِقِينَ يعون 
2 وهو حلیعهم وَإِذَا قاموأ إِلَ الصلوة اموا كسا راون الاس ولا يدوت آله 
ree 31‏ 
وني (صحيح مسلم» عن النبي صَرَدَعَيدرَسَةَ قال: ١تِلْكَ‏ صَلاة المتّافق: تِلْكَ صَلاة 
المتافق. ا ت إذا كانت بين قرتيٰ شَيْطان؛ قَامَ فْتَقَرَأَرِْيَعًا لا يَدْكراللْه 
فيهًا إلا قلياد. وكانوا خر جون مع النبي مكايا في ا لمغازي» کا خرج ابن أبي في 
غزوة بني المصطلق» وقال فيها: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل). 
وفي «الصحيحين» عن زيد بن أرقم قال: «خرجنا مع النبي ملوار في سفر 
أصاب الناس فيها شدَّة» فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فأتيت 
النبي موس فأخبرته» فأرسل إلى عبد الله بن أبي» فسأله فاجتهد يمينه ما فعل» وقالوا: 
كذب زيديا رسول الله» فوقع من نفسي ما قالوا شدّة حتى أنزل الله تصديقي في: #إدًا جال 
لْمَتفِقُونَ € [المنافقون:١]»‏ فدعاهم النبي اكيس ليستغفر لحم» فلووا رؤوسهم»" 
وني غزوة تبوك استنفرهم النبي وَإلنَءِوَسََ كا استنفر غيرهم» فخرج بعضهم 
معه» وبعضهم تَخلّفُواء وكان من الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق» هموا بحل 


600 رواه مسلم (577) من حديث أنس روان 
6 رواه البخاري ٠(‏ ۹۹( ومسلم (۲۷۷۲). 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة‎ / ١ 


جزام ناقته؛ ليقع في واد هناك» فجاءه الوحي» فأسرّ إلى حذيفة أساءهم» ولذلك يقال: 
هو صاحب الس" الذي لا يعلمه غيره؛ كها ثبت ثبت ذلك في الصحيح. ومع هذاء ففي 
الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام» فإن كثيرًا من المتأخرين 
ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل» أو فاسق» وأعرضوا عن حكم المنافقين» 
والمنافقون ما زالواء ولا يزالون إلى يوم القيامة» والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة 


يخافون النفاق على أنفسهم. 


ففى «الصحيحين» عن النبى عدوي م قال: : (آيةال: لنفاق خَلات: : إذا حَدَّتَ كَدّبَ 
وَإِذَا وَعَنَ أخلف. وَإِذَا انْتَمنَ خَانَ0'. 
E‏ ب ان اف شل ا موود ع لاق واو و ونم 
وفي لفظ «(مسلم): (وإن صَام وَصَلى وزعم أنه مسلم) : 


م عار اس 


٠ 6‏ 0 ر 7 م 

وفى «الصحيحين» عن عبد الله بن عمروء عن النبى عََنََيَهوَسَكَ أنه قال: «أَرْبَعٌ مَنْ 
E 21 #‏ ر ر © 9 0 5 کو ن 7 9 5 يام و 
كن ف كان اقا خالا ومن كانت د نود ف كانت قوف ةف 
EOE E O o‏ ا E RP EG E‏ 
اوو ا تف حدث كدب وإذا اثتمن خان» وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 


ا 


وكان النبي رمَا أو لا يصل عليهم» ويستغفر حتى نهاه الله عن ذلك فقال: 


0 ما ا ولا :5 وقال : # أسْتَعَفْرٌ طم 
أو لا تعفر هي إن عفر هي سَبَعِتَ مره فلن يَفْفْرَ أله هج € [التوبة:٠۸]ء‏ فلم يكن 


.)۸۲٤( رواه البخاري (1۲۷۷) من حديث أب الدرداء يَتَإيدَعكَه وأصله في مسلم‎ )١( 
رواه البخاري (77)» ومسلم (09) من حديث أبي هريرة نة‎ )۲( 

)۳( رواه البخاري (۳۳)» ومسلم (09) من حديث أبي هريرة ن 

.(5) رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم )٥۸(‏ من حديث عبد الله بن عمر و عة . 


يصن عليهم؛ ولا يستغفر لهم؛ ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما 
يستحله من الكفار الذين لا يظهرون نهم مؤمنون» بل يظهرون الكفر دون الإيهان» فان 
ديوس قال: «أْمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا َنْبا لَه إلا الله وني رَسُولُ الله 


َإِذا قَالُوهًا عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ اموا هم ! إل بِحَقَهًا؛ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله»'. 


اال ا هَ إلا اللّهُ»؟ قال: إن) 
قالها تعودًا. قال: «هلا شَقَفْتَ شَعَفْتَ عَنْ قلبه) . وقال: (إثي ثم أ ومَرْأَنْ أَنَمَبَ عَنْ قلوب 
ل 


النّاس» و E‏ 
وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: «أَنَيْسَ يُصَلَيء آَنَيْسَ يهد فإذا قبل 
له: إنه منافق» قال «ذاك). 


فكان حكمه صا تيوس في دمائهم» وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم؛ لايستحلٌ 


منها شيئًا إلا بأمر ظاهرء مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهمء وفيهم من لم يكن يعلم 
نفاقه. 


2 رو n‏ »ص ا 


هر کے 
ل تعالى: 9 ومن حول سے الراب ا ومن أَهْلٍ ا مردوا 
لَّ فاق لا لا تعلمھر ن د نعل مهم متهن غ E‏ إل عدا ب عظم # 
[التوبة:٠١٠]»‏ وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لايعلمون أنه منافق» ومن 
علم أنه منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلي حذيفة؛ 
لأن حذيفة كان قد علم أعيانهم 


)01( رواه البخاري »)١1799(‏ ومسلم (۲۰) من حديث أب هريرة رََإِتَهعنك عن أبي بكر وعمر رََإِيعَنه. 
(۲( رواه مسلم (17) من حديث أسامة دعن 

(۳) رواه البخاري »)٤۳٥۱(‏ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أي سعيد ويََإْتَعنه. 

(5) رواه أحمد »)٤۳۲ /٥(‏ وصححه ابن حبان (۱۲) الموارد» وصححه الشوكاني (۸/ ۷). 


أضواء من فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية في العقبحتة 


عل 
ص رص 2 


إذا جَءَكم لْمْوّمِسَتٌ مهلجرات ا 
َه آعم بإبكدبي ين مون موت لا روه إل الْكَُارٍ € [الممتحنة:٠٠]»‏ فأمر بامتحانمنٌ 
هناء وقال: # الله أَعَلَمُ بإِيمينَ # [الممتحنة:١٠]ء‏ والله تعالى لا أمر في الكفارة بعتق رقبة 
مؤمنة لم يكن على الناس ألا يعتقوا إلا من يعلمون أن الإيمان في قلبه» فإن هذا كا لو قيل 
لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيهان في قلبه» وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناسء 
ولا أن يشقوا بطونهم, فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه» وصاحب الجارية 
لاال النبي يدرس : هل هي مؤمنة؟ إن) أراد الويان الظاهر الذي يفرق به 
بين المسلم والكافر» وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيهان في 
قلبه» فإنه لا يعلم ذلك مطلقاء ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاء وهذا رسول الله 


وقد قال الله تعالى: 8 تاعا الس ءامنا 


سے مھ 


عل 
4 
ت ر > مسلط م و ےم کے ع م ,> 


ايوس أعلم ا لخلق» والله يقول له: # وَمِمَنْ ولو م الاعراب مقون وَمِنّ 
أهل المدية مرا َل الاق لا تلم كن تملمهم سنعميم مَرَكَيِنِ € [القرية:١١1]:‏ 
فأولئك إن كان النبي صراكهءَكَيرسَارً يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين» ولو حضرت 
جنازة أحدهم صل عليهاء ولم يكن منهيًا عن الصلاة إل على من علم نفاقه» وإلَّا لزم أن 
ينقب عن قلوب الناس» ويعلم سرائرهم» وهذا لا يقدر عليه بشر. 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: # وَمِنْيُم #» # وَمِنَهُم 4 صار يعرف نفاق 
ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم» 
وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعضهم يظن ذلك» وبعضهم 
يعلمه» فلم يكن نفاقهم معلومًا عند الجماعة. بخلاف حاهم لما نزل القرآن» وهذا طا نزلت 
سورة «براءة» كتموا النفاق» وما بقي يمكنهم من إظهاره أحيانًا ما كان يمكنهم قبل 


1 0 4 عام وو ر 0 مم وى 
ذلك وأنزل الله تعالى: لون لر يده الْمنتفقُون والذين في قلوبهم مرض والْمرَجفُوت 


60 رواه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية السلمي ضَالئَةُعَنْهُ. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفب د 


E TAOS ا و‎ 


سے 


م ت ركه« ه ر كذ صر ص 


فوأ لَحِدُوأ ولوا یاد © سْنَهَ اله ف الت حلواً من قبل وکن يَحَدَ 
لِسَْبَةَ أله تيلا € [الأحزاب:57-70]» فلا توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموه 
وهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق» فقيل: يستتاب» واستدلٌ من قال ذلك با نافقين 
الذين كان النبي ةيسار يقبل علانيتهم» ويكل أمرهم بي فيقال له: هذا كان في 
أوّل الأمر» وبعد هذا أنزل الله: ف مويه اننا تعدا جوأ وفتلوا تفتيلا 24 
فعلموا أنهم إن أظهروه کا كانوا يظهرونه قتلواء فكتموه. 

والزنديق هو المنافق» وإنا يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق» قالوا: 
ولا نعلم توبته؛ لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر» وقد كان يظهر الإيان وهو 
منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم» والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. 

والمقصود: أن النبي ايوس إننا أخر عن تلك الأمَةٍ مه بالويان الظاهر الذي 
علقت به الأحكام الظاهرةء وإِلّا فقد ثبت عنه أن سعدًا لما شهد لرجل أنه مؤمن؛ 
فالاو SGN O‏ اق 
بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة 
بالثواب والعقاب» فالمؤمن المستحق للجنّة لابدَ أن يكون مؤمنًا في الباطن باتفاق جميع 
أهل القبلة» حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمئًاء ويقولون: الإيهان هو الكلمة. 
يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيهان الباطن. وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون 
لمنافقين من أهل الجنّة -وهو غلط عليهم- إن نازعوا في الاسم» لا في الحكم؛ بسبب 
شبهة المرجئة في أن الإيهان لا يتبعٌّعضء ولا يتفاضل . 


60 رواه البخاري (۲۷)» ومسلم )١6١(‏ من حديث سعد بن ابي وقاص ES‏ 


وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتواء ويدفنون في مقابر 
المسلمين من عهد النبي صِإِلتَمَلَهِوسََ والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته» وحياة 
خلفائه» وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان» وإن كان منافقا في الباطن» ولم يكن 
للمنافقين مقبرة يتميّرون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام» كا تكون لليهود 
والنصارى مقبرة يتميّرون بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صل عليه المسلمونء والصلاة 
لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن» فعلم أن ذلك بناء على الإيهان الظاهرء والله 
يتولَّ السرائر» وقد كان النبي مكرما يصلّ عليهم» ويستغفر هم حتى هي عن ذلك 
وعُلّل ذلك بالكفرء فكان ذلك دليلًا أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة 
سور بد له» وإن كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب» وإذا ترك الإمام» أو آهل 
العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة» أو فجور زجرًا عنها لم يكن ذلك محرّمًا 
للصلاة عليه» والاستغفار له» بل قال النبي مليوس في من كان يمتنع عن الصلاة 
عليه» وهو الغال» وقاتل نفسه» والمدين الذي لا وفاء له: «صلوا عَلَى صَاجِبِكُمْ)(7©. 

وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن» وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرًا 
عن مثل مذهبه» وليس في الكتاب ا المظهرون للوسلام إل قسمين: مؤمن» أو 
منافق» فالمنافق في الدَرْك الأسفل من النار» والآخر مؤمنء ثم قد يكون ناقص الإيمان» 
فلا يتناوله الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيمان. 

والمقصود هنا: أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه» ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا 
الناس إليها كافرًا في الباطن إلا إذا كان منافقاء فأما من كان في قلبه الإيان بالرسولء وما 
جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوّله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلا. 


0 


١ 


)١(‏ قاطا هعرس للمدين؛ كما رواه البخاري (۲۹۹۸)»ء ومسلم )١519(‏ من حديث أب هريرة عة 
ولقاتل النفس؛ عند مسلم (۲۹۷۸) من حديث جابر بن سمرة نة 
وللغال من الغناكم؛ رواه أبو داود (۲۷۱۰)» وصححه الحاكم (۲/ ۱۳۸). 


ر أضضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفي ة 


والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمّة» وتكفيرًا لهاء ولم يكن في 
الصحابة من يكفرهم» لا علي بن أبي طالب» ولا غيره؛ بل حكموا فيهم بحكم المسلمين 
الظالمين المعتدين» كا ذَكِرَتْ الآثار عنهم بذلك» وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة من 
كان منهم منافقاء فهو كافر في الباطن» ومن لم يكن منافقاء بل كان مؤمئًا بالله ورسوله 
في الباطن لم يكن كافرًا في الباطن» وإن أخطأ في التأويل كائنًا ما كان خطؤه» وقد يكون 
في بعضهم شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدّرك 
الأسفل من النار. 

ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة» فقد 
خالف الكتابء والستةء وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة 
الأربعة» وغير الأربعة» فليس فيهم من كمّر كل واحد من الثنتين والسبعين فرقة» وإنما 
يكفّر بعضهم بعصا ببعض المقالات. 

وإنا قال الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل 
لا يفعل شيا ما أمر به من الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» ويفعل ما يقدر عليه من 
اللحرمات» مثل: الصلاة بلا وضوءء وإلى غير القبلة» ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك 
مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيهان الذي في قلبه» ولهذا كان أصحاب 
او ا 
ببعض هذه الأنواع» مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه» وبين الجمهور في العمل» هل 
هو داخل في اسم الإيوان أم لا؟ 

ولحذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان مقرًا 
بوجوب الصلاةء فدعي إليهاء وامتنع» واستتيب ثلانًا مع مهديده بالقتل» فلم يصل حتى 
قتل» هل يموت كافرًا أو فاسقا؟ 


أضواء من فتاوى شبح الإسلام أبن تيمية ان 


على قولين» وهذا الفرض باطلء فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله 
فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر 
لان اللشوهدا لآ دسفي تقلع يل بول" بشو !ا عذافن بذ وی الضلةة | ا 
ولا ينتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا 
لأمر عظيم» مثل: لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك» فيصبر عليه حتى يقتل» وسواء 
كان الدين حقاء أو باطلاء أمّا مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنًا وظاهراء فلا يكون 
فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط ونظير هذا لو قيل: إن رجلا من أهل 
السنة قيل له: ترض عن أبي بكر» وعمرء فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته هما واعتقاده 
فضلهماء ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهماء فهذا لا يقع قط. 

وكذلك لو قيل: إن رجلا يشهد أن محمدًا رسول الله باطتًا وظاهراء وقد طلب منه 
ذلك» وليس هناك رهبة» ولا رغبة يمتنع من أجلهاء فامتنع من ذلك حتى قتل» فهذا 
يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدًا رسول الله» والإييان کا هو اعتقاد في القلب. 
فهو قول وعمل في الظاهر). 

يقول الشيخ '“ (القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامّة 
الفلو ون فدمن الاولية والاعريى ا دوو الدع الم اذا قد آذ 
معذور لكونه أخرس, أو لكونه خائفًا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه» ونحو ذلك» فهذا 
يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه» كا مكره على كلمة الكفر. 

قال الله تعالل: للا مَنْ ڪر وَكَلَْهُ.مُظمَينٌ اليم وکن من مَس بالْكفْر 


صر و سس و لم 3l‏ صر کر 


صدا فَعَليَهِم عضب مى اله وله عذابك عَظِيمٌ # [النحل:5١٠]»‏ وهذه الآية ما 


010( مجموع الفتاوى (۷/ .)١١19‏ 


ر اضواء من فتاوى شيح الاسلام ابن تيمية في العقيدمة 


تدل على فساد قول جهم» ومن اتبعه» فإنه جعل كل من تكلّم بالكفر من أهل وعيد 
الكفار. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: # وکن من سَرَمَ يِالْكْفْرٍ صَدّرًا 4 قيل: وهذا موافق 
لأولماء فإنه من كفر من غير إكراه» فقد شرح بالكفر صدرّاء وإلا ناقض أول الآية 
آخرهاء ولو کان مراد بمن كفر هو الشارح صدره» وذلك يكون بلا إكراه ل يستثن المكره 
فقطء بل كان يجب أن يستثني المكره» وغير ا مكره إذا لم يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة 


الكفر طوعًاء فقد شرح بهذا صدرًا وهي كفرء وقد دل على ذلك قوله تعالى: © كدر 

e‏ ج 

لفوت أن تار بهم سوه نم یما ف فلویوم فل هزوا ات اله مخرعٌ 
> رو Per e‏ > ر ۶ے ع ود g24‏ 

ا دروت 59 وین eS‏ ونلعبت فل أيالله 

ووک هروت ل لا دروا فد کرم e‏ إن شف 


رہ رصم چ وم کو 


عن طايمد م ك ف طايفة بانب نهم كاوا ریات م € [التوبة:57-74]» فقد أخير 
ليقي والح سف جر بر مدو سيل ابارت 
ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا من شرح صدره بهذا 
الکلام» ولو كان الإيهان في قلبه منعه من أن يتكلَّم بهذا الكلام. 

والقرآن يبن أ ن إيان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه؛ كقوله تعالى: 


رم وم 2 لع كح سس ل ره ر عد > 7 1 0 
ویقولوت ءامنا بال 4 ويال سول واطعتا شم بول فرق مَنيُم من بد ذلك وما ولتك 
ِالْمَؤْمِنِينَ 25 وَإدَا دعوأ إلى آله ورسولو- یکم بد ا اذا es‏ ون یکن 
00 ليد ليت © أن أي تر م آرتابوا آم اوت أن ييف الله عة 


قول ا صر حص وو سے م 


ورسولة. بل اوک هُمْ یشوی 4 إلى قوله: لاما کان ول لْمؤْمِنِينَ لدا دعو إلى الله 
ا ليحك بينم أن يفولوأ عفنا ولك رن التنيق € [النور:01-41]» فنفى 


أضواء من فتاوى شبح الإسلام ابن تبمية فيه العقيدة 5 


الإيهان عمّن تولى عن طاعة الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم سمعواء وأطاعواء فين أن هذا من لوازم الإيمان. 

فإن قيل”: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله» فمتى 
ذهب بعض بطل الإيان» فيلزم تكفير آهل الذنوب» كا تقوله الخوارج» أو تخليدهم 
او ا و ا 
قول المرجئة» فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعبّاد المذكورين عند الأمة بخيرء وأمًا 
الخوارج والمعتزلة» فأهل السنّة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. 

قيل: أولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد 
من أهل السنّة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار» فإن هذا القول من البدّع المشهورة» 
وقد افق الصحابة والتابعون لهم بإحسانء وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار 
أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيان» واتفقوا -أيضًا- على أن نبينا زيرمل يشفع في 
من يأذن الله له في الشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. 

ففي «الصحي اوخ قال: لكل تبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة وني اخْتَبَأتُ دَغوتي 
شَمَاعَهَ لأمّتي يَوْمٌ القيّامَة)7". رل ن الا عرو الصا ل الاك خلاقاء 
كاروكي هو e‏ برط ماشهل لصحا وذانه 1 عل جنا 
منهم: إن النبي يِس لا يشفع لأهل الكبائر» ولا قال: إنهم يخلدون في النار» ولكن 
ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له» وعن أحمد في قبول توبة 
القاتل روايتان -أيضًا. 


.)۲۲۲ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
عن أبي هريرة وََإئعنه.‎ )١994( ومسلم‎ »)٦۳١ ٤( رواه البخاري‎ )۲( 


ر أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 


والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن القتل يتعلّق به حق آدمي» فلهذا 
حصل النزاع. انتهى المقصود. 

ومعنى ما روي عن ابن عباس في عدم توبة القاتل أنه لابدٌ من تعذيبه» وإنفاذ 
الوعيد فيه» لكنه لا يخلد في النار كا يخلد الكافر» ومبذا يحصل الفرق بين قوله» وقول 
الخوارج والمعتزلة -والله أعلم). 


RGD 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية اک ي 


الرد على الخوارج في مسمى الإيمان 
سي 


يرد الشيخ راه على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة» ويقولون: الإيهان 


إذا ذهب بعضه ذهب كله د 


(وأمًا قول القائل: إن الإيان إذا ذهب بعضه ذهب كله. فهذا ممنوع. وهذا هو 
الأصل الذي تفرّعت عليه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كلّه ‏ 
يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهو الإيمان 
المطلق؛ كم قاله آهل الحديث. قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان 
شيء» فيخلد في النار. 

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر» وترك الواجبات الظاهرة 
شيئًا من الإيمان؛ إذ لو ذهب منه شيء لم يبق منه شيء» فيكون شيئًا واحدًا يستوي فيه 
ال والتاكر و ا ان ا 
يرح مِنَّ التارمَنْ كان في قَلبه مِثْمَالَ َرّةِ مِنْ إيمَان)”'". 

وهذا كان أهل السنّة والحديث على أنه يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص. 
ومنهم من يقول: يتفاضل. كعبد الله بن المبارك. 

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة» ولم يعرف خالف من الصحابة» 
فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة» عن أبي جعفر» عن جدَّه عمير 
ابن حبيب الخطمي» وهو من أصحاب رسو ل الله موسر قال: الإيوان يزيد وينقص. 


.)7177 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)15/85( ومسلم (۱۹۲) من حديث انس رنه وانظر: صحيح ابن حبان‎ »)٤٤( رواه البخاري‎ 62 


قيل له: وما زيادته» وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه. وسيّحناهء فتلك زيادته. 
وإذا غفلناء ونسيناء فتلك نقصانها'' . 

وروی إسماعيل بن عياش» عن حريز بن عثان» عن الحارث بن محمدء عن أبي 
الدرذاء قال: «الإيمان يزيد ويتقض» " . 

ؤقال انين حدر دنا ر یدد ا خر ين غقران» قال سمعت شاه 
أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: «إن من فقة العبد أن يتعاهد إي|نه» وما نقص منه. 
ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيهان أم ينقص. وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات 
الشيطان أن اة 

وروى إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي» 
عن أ هريرة قال: «الإيمان يزيد وينقص)!" . 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن طلحة» عن زبيد» 
عن در قال: «كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلمّوا نزداد إياناء فيذكرون الله 
عل ) . 

وقال أبو عبيد في «الغريب» في حديث علي: «إن الإيمان يبدو لَظَة في القلب» كلم 
ازداد الإييان ازدادت اللمظة)'. 

يروى ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو بن هند ا حملي عن علي قال الأصمعي : 
اللمظة مثل النكتة» أو نحوها). 
(۱) رواه ابن أبي شيبة 0771 37)» ومن طريقه البيهقي في الشعب (07). 
(۲) رواهابن ماجه (1/5) وضعفه الآلباني. 


(۳) رواه ابن ماجه )۷٤(‏ وضعفه الآلباني. 
(8:) (۳/ 550))» وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ .)٠۳۲۱‏ 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تهمية في العقبحدة 5 


ثم ذكر الشيخ آثارًا كثيرة عن السلف في زيادة الإيان ونقصانه» ثم ذكر الأدلّة 
من الست و2070 وفي حديث حذيفة الصحيح: ل للرْجُل ا الد ما 
َظْرَّفَه ما أعْمَلَهُ وَمَا في قَلْبِهِ مِنْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمَان»"» وفي حديثه الآخر 
الصحيح: اتَعْرَض الْفْتن عَلَى القلوب كَالْحَصِير عُودًا هُودَاء فاي فلب أشربَهًا نُكت 
انك هنل الها هلا ضر فة ما د امت الما ولزن :وال كران فا 
كالكُوز مُجَحْيًا لا يَعْرِفُ مَعْرُوهًا ولا يُنْكِرُ مُنْكرًا إلا مَا اشرب هوا" . 

وفي حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنّة بغير حساب كفاية» فإنه أعظم 
الأدلّة على زيادة الإيهان ونقصانه؛ لأنه وصفهم بقوّة الإيهان وزيادته في تلك الخصال 
التي تدلٌ على قوّة إيمانہم» وتوگلهم على الله في أمورهم كلّها). 

ا : (والزيادة قد نطق بها القرآن في عدّة آيات؛ كقوله تعالى: 
¥ إِنَّمَا ألمومنو ت الین ذا ذكر الله جلت فلوم وَإذا تلبت عَليِمْ ءايه اده 
إيمتا € [الأنفال:؟]» وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات» أي: وقت تليت» وليس هو 


سے 


تصديقهم بها عند النزول» وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم 
r Rar Er‏ اي 
لطاعته» وهذه زيادة الإيان» وقال تعالى: # الد َال لَه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5757/1). 

(0) رواه مسلم .)١517(‏ 

)۳( رواه مسلم »)٤٤(‏ من حديث حذيفة نة وأصله في البخاري (010). 


(5) رواه البخاري »)08١١(‏ ومسلم )۲۱١(‏ من حديث أب هريرة كنة. 
(5) مجموع الفتاوى (۲۲۸/۷). 


ر أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيددة 


کی كاوه اده یمتا وقالوا حسبتا الل وَيِعَمَ الْرَحكيلٌ € [آل عمران:۱۷۳]ء فهذه 
الزيادة عند تخويفهم بالعدوّ لم تكن عند آية نزلت» فازدادوا يقيتًاء وتوكلا على الله وثبانًا 
على الجهاد» وتوحيدًا بألا يخافوا المخلوق» بل يخافون الخالق وحده. 

A e ER 7‏ 
الت َامَنْوا مرادتہم ایسا وهر شرو ا واا اليرت ف لوبهم مرش 
راد يجَسًا إل رجسهمٌ وعارا وهم كبنروت ‏ * [التوبة:٤۲٠-١٠٠٠]»‏ وهذه 
الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله آنزهاء بل زادتهم إيانًا بحسب مقتضاهاء فإن كانت 
أمرًا بالجهاد. أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نبا عن شيء انتهوا عنه فکرهوه» وهذا 
قال: # وهر مَبَْرُونَ #. والاستبشار غير مجرد التصديق). 

إلى أن قال رجآ : (وزيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي يكون من عباده 
المؤمنين تعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيا أمروا به» فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان 
بالله ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسوهم جملا فمعلوم أنه لا يجب 
في أوَّل الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كلّه» ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصّل 
يما أخير الله به الرسول ما يجب على من بلغه غيره» فمن عرف القرآن» والسنن» ومعانيها 
لزمه من الإيهان المفصّل بذلك ما لايلزم غيره» ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا 
وظاهراء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمتا بها وجب عليه من الإيمان» 
ولیس ما وجب عليه» ولا ما وقع منه مثل إيهان من عرف الشرائع» فآمن بهاء وعمل 
بهاء بل إيهان هذا أكمل وجوبًا ووقوعاء فإن ما وجب عليه من الإيهان أكمل وما وقع 


.)۲۳۲ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أخواء من فتاوى. شيخ )لإسلام أبن تيمية في العقيصة 5 


منه أكمل» وقوله تعالى: الوم أ ملت کم يتك € [الائدة:٠]ء‏ أي: في التشريع بالأمر 
والنهي» وليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمّة» وأنه 
فعل ذلك» بل في «الصحيحين» عن النبي عَرَتَعيوَسََ أنه وصف النساء بأنهنّ ناقصات 
عقل ودين» وجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين شهادة رجل واحد» ونقصان دينها 
أنها إذا حاضت لا تصوم» ولا تصلي» وهذا النقصان ليس هو نقصًا مما أمرت به 
فلا تعاقب على هذا النقصان» لكن من أمر بالصلاة» والصوم» ففعله كان دينه كاملا 
بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين. 


الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيا وقع منهم» فمن ع آمن با جاء به الرسول 
مطلقًاء فلم يكذّبه قط» لكن أعرض عن معرفة أمره ونبيه وخبره» وطلب العلم الواجب 
عليه» فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبّع هواه» وآخر طلب علم ما أمر به» فعمل 
به» وآخر طلبه» فعلمه» وآمن به ولم يعمل به» وإن اشتركوا في الوجوب» لکن من طلب 
علم التفصيل» وعمل به» فإيهانه أكمل» فهؤلاء من عرف ما يجب عليه» والتزمه. وأقرٌ بهي 
لكنه لم يعمل بذلك كلّه» وهذا المقرّ با جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من عقوبة 
ربّهِ على ترك العمل أكمل إِيهانًا من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول» ولا عمل بذلك. 
ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول اووس 
مع أنه مقرّ بنبوته باطنًا وظاهرّاء فكلا علم القلب ما أخبر به الرسول فصدّقه وما أمر 
به فالتزمه كان ذلك زيادة في إيهانه على من لم يحصل له ذلك وإن كان معه التزام عام» 
وإقرار عام» وكذلك من عرف آساء الله ومعانيهاء فآمن بها كان إيانه أكمل ممن لم يعرف 
تلك الأسماء» بل آمن ہا إيهانًا مجمالاء أو عرف بعضهاء وكل| ازداد الإنسان معرفة بأسماء 
الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. 


)١(‏ رواه البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم )8١(‏ من حديث أب سعيد عة 


الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت وأبعد 
عن الشكٌ والرّيْبِء وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه كما أن الح الظاهر بالشيء 
الواحد. مثل: رؤية الناس للهلال وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون رؤيته أتمّ من 
بعض» وكذلك سماع الصوت الواحد» وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من 
الطعام» فكذلك معرفة القلب» وتصديقه تتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعدّدة. 
وا معاني التي يؤمن بها من معاني أساء الربٌ» وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم 
من تفاضلهم في معرفة غيرها. 

الوجه الرابع: التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي 
لا يستلزم عمله. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به» وإذا 
كان لضان ن أن اا کو ور اک ر صق لقا ستو وها ا 
أوجب له محبة الله» وخشيته» والرغبة في الجنّة» وا هرب من النار» والآخر علمه لم يوجب 
ذلك» فعلم الأول أكملء فإن قوة المسبّب دالة على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن 
العلم» فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه» والعلم با مخوف يستلزم المرب منه»ء فإذا لم يحصل 
اللازم دلّ على ضعف الملزوم» ولهذا قال النبي مَآَايِيوسةَ: «نَيْسَ المُخْبَرُ كالعَاين 
َإِنَّ مُوسَى کا أَخْبَرَهُ ريه أن كَوْمَهُ عَبَدُوا الْعِجْلَ لم يُلْق الألواح, هَلَمَا رَآَهُمْ قَنْ عَبَدُوهُ 
أَنْقَاهًا70) 

وليس ذلك لشك موسى في خبر الله» لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر» فقد 
لا يتصوّر المخبر به في نفسه کا يتصوّره إذا عاينه» بل يكون قلبه مشغولا عن تصوّر 
المخبر به ما لم يكن عند الخبر» فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. 


010 رواه أحمد (۱/ ۲۷۱)» وصححه ابن حبان (۰1۲۱۳ »)1۲۱٤‏ والحاكم (۲/ »)۳١۱‏ والضياء (077. 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبدة 5 


الوجه الخامس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي -أيضًا- من الإيوان» والناس 

الوجه السادس: أن أععال القلوب» مثل: محبة الله ورسوله» وخشية الله تعالى 
ورجائه» ونحو ذلك» هي كلَّها من الإيهان كا دلّ على ذلك الكتاب والسنّة» واتفاق 
المسلمين» وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلًا عظيً. 

الوجه السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به» واستحضاره لذلك؛ بحيث 
لا يكون غافلا عنه أكمل تمن صدَّق به» وغفل عنه» فإن الغفلة تضادً ىال العلمء 
والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين» ولهذا قال عمر بن حبيب من 
الصحابة: إذا ذكرنا الله وحمدناه» وسبّحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيّعناء 
فتلك نقصانه» وهو كذلك. 

وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: «اجلسوا بنا ساعة نؤمن»'. 


قال تعالى: # ولا نع من أغفلتا قلبه. عن ذرٍتا ابع هوبة # [الکهف:۲۸]ء وقال 
تعالى: « وَدَكْرَ ن لذ شفع A‏ ل E‏ 
خی 0 ينحنا با لَك 4 [الأعلى:١٠-١1]‏ ثم كلا تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك 
يدلج حمل لد مدقا في عر ا يكن مرف قال کا خرف عن بجا ا 
لله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك؛ کا في الأثر: «من عمل با علم ورثه الله علم مالم 
يعلم)”'". 


:)5/8 /١( قال الحافظ في الفتح‎ ,)377 ٠777 علقه البخاري ووصله أحمد في السنة (877)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
مرفوعاء وقد ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن‎ )٠١ /٠١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )( 
. عيسى ابن مريم ولتك فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي مايرم‎ 


وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمنء وني «الصحيح) عن النبي صَلدَةعيدوَصَرٌ : «مَكَل 
الذي يَدْكْرُرَيّهُ وَالذي لا يَدْكْرُرَيّهُ مَل الْحَيٌّ وَالمَيّتَ)(". قال تعالى: #وَإِدًا تلبت 
عم ءايه, زاتمم يمنا 4 [الأنفال:۲]ء وذلك أا تزيدهم علم مالم يكونوا قبل ذلك 
علموه» وتزيدهم عملا بذلك العلم» وتزيدهم تذكرًا لما كانوا نسوه» وعملا بتلك 
التذكرة» وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق» وفي أنفسهم. 


ت 


قال تعالى: # ا انتا فى الفاق وف نفس ۾ حو حی يبي لهم أنه 

فصلت:۳٠]ء‏ أي: أن القرآن حق» ثم قال تعالى: «أوله کف ريك دياو ا 
تَبِيدٌ € [فصلت:157]» فإن الله شهد في القرآن با أخبر به» فآمن به المؤمن, ڈ ثم أراهم من 
الآفاق» وفي أنفسهم من الآبات ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن» فييّنت لهم هذه 
الآيات أن القرآن حق» مع ما كان قد حصل هم قبل ذلك» وقال تعالى: 9# أفام ينظروأ 
ل الس وق کیت متها ویک وما ا من وج ا وَالْأرْضَ مَدَدْسََا الي 
فیا روسی وانستا فيا من کل روچ بهيج 0 ره وکر لل عَبَّدٍ میب € [ق:-6]» 
N RR‏ 
الغفلة» فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسي 


سنا 


والإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة» ويظهر له في أثناء الحال من 
معانيها مالم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني» 
ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأه مع 
الغفلة عنه» ثم كلا فعل شيئًا ما أمر به استحضر أنه أمره به ربه» فصدّق الأمرء فحصل 
له في تلك الساعة من التصديق من قلبه ما كان غافلًا عنه» وإن لم يكن مكنيًا منكرًا. 


)١(‏ رواه البخاري »)1٤۰۷(‏ ومسلم (۷۱۹) عن أي موسى عَلهالتَكج. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في |أعقيدة 


الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبًا ومنكرًا لأمور لا يعلم أن الرسول 
أخبر بہاء وأمر بہاء ولو علم ذلك لم يكذَّبء ولم ينكرء بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا 
بصدقء ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية» أو الحديث: أو يتدبّر ذلك» أو يسر له معناهء 
أو يظهر له ذلك بوجهٍ من الوجوه» فيصدق ب) کان مكذيًا به» ويعرف ما كان منكرّاء 
وهذا تصديق جدید» وإيمان جديد ازداد به إيهانه ول يكن قبل ذلك كافراء بل جاهلا). 


01261262 


أحضواء من فتاوى شيح الإسلام أبن تيمية في العقيددمة 


الفرق بين الإسلام: والإيمان 
Rm”.‏ 


قال الشيخ رجاه في بيان الفرق بين الإسلام DY‏ 
(وقد أثبت الله في القرآن إسلامًا بلا إيهان في قوله تعالى: # قات الاعراب ءامنا 6 


رو سره 007 أ[ ل يك اح 3 دمر كيو 


س نرج 2 وذ وه هه 
لم نونوا وکین فووا سلما وما دحل الاين فى قلوبكم وإن تطيعوا آله ورسولة, لا يل 


a‏ < ساءء 
من آعملل کہ سیا # [الحجرات:5١].‏ 
٠ a 57‏ ع ۳ 8 0 < و ع 7 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: «أعطى النبى صَإْدَمعَلنَهوَسَه 
له حي ب م ۵ ا کے ر ور 6ه رووه 0000 رعو + ن 
رهطا وي روا قم فنا و رك فيهم مَنْ 1 يعطه هو أعجبهم إل فقلت: يا رَسَول الله 
: و ك 200 م cls‏ و عع و 
ما لك عَنْ فلانِ؟ فَوَالله ارڈ زیت قا شر ا أو مَسْلِمًا. ب 


ص 


ویر دد ص 4< 7" اھ ی رہ 08 و so‏ 
لاتا ویر ددا ذا عل رَس ول الله صراک یوس " اناه ال اى اق ا و غ 


010 مخافة أن بكبّه الله LAE‏ انوت هذ 
إلى م , جهه في النار ٠‏ وي رواية: فضرب بين عنفي 


فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيان في قلوبهم» هل هو إسلام 
يثابون عليه» آم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف. والخلف: 

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه» ويخرجهم من الكفر والنفاق» وهذا مروي عن 
الحسنء وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وأبي جعفر الباقر» وهو قول حماد بن زيد. 
وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله التستري» وأبي طالب المكي» وكثير من أهل الحديث 
والستة والحقائق 


.)۲۳۸/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث سعد ,رَبَلئَعَنُ» والرواية عندهما.‎ )١6١( ومسلم‎ »)۱٤۷۸۰۲۷( رواه البخاري‎ 62 


أضواء من فناو شيخ الإسلام أبن تيمية في )ليد ر 


قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمل بن إسحاق عن عار بن زيد قال: سمعت هشامًا 
يقول: «كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم. ويهابان: مؤمن». 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك» وشريك» وأبو بكر 
بن عياش» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد: «الإيمان: المعرفة 
والإقرار والعمل» إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيهان يجعل الإيهان خاصًاء 
والإسلام عامًا. 

والقول الثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلام» وخوف السبي» والقتل» مثل 
إسلام المنافقين» قالوا: وهؤلاء كفارء فإن الإيان لم يدخل في قلوبهم» ومن لم يدخل 
الإيان في قلبه» فهو كافر» وهذا اختيار البخاري» ومحمد بن نصر المروذي» والسلف 
مختلفون في ذلك والذين قالوا: إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين لا يثابون عليه. 
قالوا: لآن الله نفى عنهم الإييان» ومن نفى عنه الإيهان» فهو كافر. 

وقال هؤلاء: الإسلام هو الويان» وکل مسلم مؤمن» وکل مؤمن مسلم» ومن 
جعل الفسّاق مسلمين غير مؤمنين لزمه ألا يجعلهم داخلين في قوله تعالى: ## يتا 
ا ءامثوأ ذا فَمَتَمَ إلى ألصَلوة € [المائدة:7]» وفي قوله تعالى: # يكأيا لذن اموأ 
إذا نووت لِلصَلَوْوَ مِن وم الْجَمَعَةَ 4 [الجمعة:9]» وأمثال ذلك فإنهم إنا دعوا باسم 
الإيهان» فمن لم يكن مؤمتا لم يدخل في ذلك. 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيوان إلى الإسلام. 
م يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيهان شيء» بل هذا قول الخوارج والمعتزلة» وأهل السنة 
اا 
من النار» لكن لا يطلق عليهم اسم الإيان؛ لأن الإيهان المطلق هو الذي يستحق صاحبه 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبدة 


الثواب» ودخول الجنّة» وهؤلاء ليسوا من أهله» وهم يدخلون في الخطاب بالإيوان؛ لأن 
الخطاب بذلك هو لن دخل في الإيان وم يستكمله. فإنه إن خوطب ليفعل تام الويهان» 
فكيف يكون قد أمه قبل الخطاب؟ 

وإلا كنا قد تييّنا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب» وإنا صار من الإيمان 


ص 
تن و سح سا ر سم رر 


المونوت لذن ءامنا باه ورسولوء ْم لم ابوا هدوا بامولهم وَانْفْسهمٌ 
[الحجرات:5١]‏ ونظائرهاء فإن الخطاب ب 7 تاها اأ َامَنُاْ © أولا يدخل فيه 
من أظهر الإيهان وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر» فكيف لا يدخل فيه من 
م يكن منافقًا وإن ل يكن من المؤمنين حقا؟ وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال 
فيه: إنه مسلم» ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين آهل السنة» لكن هل 
يطلق عليه اسم الإيهان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه» فقيل: يقال مسلم» ولا يقال: مؤمن» 
وقبل: بل يقال: مؤمن» والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيانه فاسق 
بكبيرته» ولا يعطي اسم الإيمان المطلق» فإن الكتاب والسئة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم 
الإيهان يتناوله فيا أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه» وتحريم عليه» وهو لازم 
له كما يلزمه غيره» وإنما الكلام في اسم المدح المطلق» وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل 
فيه ثلاث طوائف: يدخل فيه المؤمن حقاء ويدخل فيه المنافقون في أحكامه الظاهرة» وإن 
كانوا في الآخرة في الدَّرْك الأسفل من النار» وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان» 
وني الظاهر يثبت له الإسلام» والإيان الظاهر. 

ويدخل فيه الذين أسلمواء وإن لم تدخل حقيقة الإيهان في قلوم» لكن معهم جزء 
من الإسلام» والويان يثابون عليه. 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام |بن تيمية في )لعفي ر 


وقد يكونون مفرطين فيا فرض عليهم» ولیس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه 
كأهل الكبائر» لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في 
الآية وغيرهم. فإنهم قالوا: آمنا. من غير قيام منهم با أمروا به باطتا وظاهراء فلا دخلت 

حقيقة الإيان في قلوبهم. ولا جاهدوا في سبيل الله وقد کان دعاهم النبي صاه ورسم 

إلى قياف وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون» ويزكون» 
ويجاهدون. ويأتون الكبائر» وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» بل هم مسلمون» ولكن 
بينهم نزاع لفظي» هل يقال: إنهم مؤمنون؟ 

وما الخوارج والمعتزلة» فيخرجونهم من اسم الإسلام والإيهان» فإن الإسلام 
والويهان عندهم واحد» فإذا خرجوا عندهم من الإيان خرجوا من الإسلام» لكن 
الخوارج تقول: هم كفارء والمعتزلة يقولون: لا مسلمونء ولاكمّار ينزلونهم منزلة بين 
المنزلتين. 

والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه» وأنهم ليسوا 
ان E‏ قل لَمْ نونوا لَك فووا أسْلَمنَا وَلَمَا يُدَخُلٍ الاين 
ني E‏ ا ندل عل 
نهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة» والمنافق عمله 
حابط في الآخرة» وأيضًا: فإنه وصفهم -أي: الأعراب- بخلاف صفات المنافقين» فإن 
المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم, وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون؛ كما قال تعالى: 
# ومن الاس من يمول ءامنا باه الیو لخر وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ ((4) مدعو الله لذن 
اموا وما دعوت إل سهم وَمَا نعود ا فى فلوبهم رص فَرَادهم أله مَرَضًا ‏ 
الآيات [البقرة:۸-١٠].‏ وقال: Eku‏ َل الْمتفِقُونَ قالوأ سهد شبد ئك اسول آله لله وله يعَلّم 


إنك a‏ ا لله دنهد ن الْمَْنْفْقِينَ لكزورت 4 [المنافقون:١‏ ]» فالمنافقون يصعهم 


75 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


القرآن بالكذب» وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وأن في قلوبهم من الكفر 
ايع تيون عليو رعو / يصنهع بي ومن وللنه لكن 1 اذعوا ليان قال لسوت 
#قل لم نووا وک ¿ ولوأ أَسْلَمَنَا الل ل و تطيعواً أله ورسولة, 
لا یلتک من آعملک سنا 4 [الحجرات ٤:‏ ۱]. 


وني الإيهان الطلق لا يستلزم أن کا منافقين؛ کا في قوله: يتنك عي 


الال قل الأتعال يله والسول تاا ) يو ا 0 
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إن کشر مَوّمِنينَ 24 ثم قال: 9# إِنَّما أ ل ت الي إِذا EE‏ اله جلت فلوم ودا 


كسس سر مھ 


تت 01 ررد 7 2۶> ر کن و2 سر کہ 1 
تلبت علب اندر زادتهم امنا و عل علل ربع ن ون 5 ادير 2 دقرت رت اللہ 
3 
7 وو 2 ج عو ب e‏ و عدم ۶٣‏ نا چ د سل 
مِمَا رزكنهم فقون نون 20 اولك هم الموفو َه يكت نه بيهم ا 


> 


ورزف ڪريم € [الأنفال:١-٤].‏ 

ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقا من أهل الدَّرك الأسفل من النارء 
بل لا يكون قد أتى بالإيان الواجب» فنفي عنه كما ينفي سائر الأسماء عمن ترك بعض 
ما يجب عليه» فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيهان الواجب» فنقي عنهم لذلك وإن كانوا 
مسلمين معهم من الإيوان ما يثابون عليه» وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء 
بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيوان» فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كما كان الكفار 
يقاتلون حتى يسلمواء أو أسلم بعد الأسرء أو سمع بالإسلام» فجاء فأسلم» فإنه مسلم 
ملتزم طاعة الرسول» ولم تدخل في قلبه المعرفة بحقائق الإيمان» فإن هذا إنا يحصل لمن 
تيسّرت له أسباب ذلك إما بفهم القرآن» وإما بمباشرة أهل الإيمان» والاقتداء بها يصدر 
عنهم من الأقوال والأعمال» وإما بهداية خاصة من الله هديه بهاء والإنسان قد يظهر له 
من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه» وإن كان قد ولد عليه» وتربى بين أهله. 
فإنه يحبه» فقد ظهر له بعض عغاسنه» وبعض مساوئ الكفار. 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيص ةي 


اع تعالى: :3 الموينوت ١‏ 57 منوا الله ورسوليو- تم َل بتكا 
يَحَْهَدُوأ بأمولهم وَأَنَفْسِهمْ في سيل أله * [الحجرات:٠٠]ء‏ وليس هو منافقا في الباطن 
مضمر ا للكفرء فلا هو من اومن حقاء ولا هو من المنافقين:ولاهو-أيضك من أضخات 
الكبائر» بل يأتي بالطاعات الظاهرة» ولا يأتي بحقائق الإيان التي يكون بها من المؤمنين 
حقاء فهذا معه إيمان» وليس هو من المؤمنين حقاء ويثاب على ما فعل من الطاعات. 


ےھ ا و وس الل يا 


ولهذا قال تعالى: الت الاعات امنا فل لے 5 تومنو وللكن قولواً سلما وَلْمَا يُدَخْلٍ 
الاين م فى ويك 4 [الحجرات:4 41١‏ وهذا قال: ط نو لَك ل أسكموأ ل کا موأ ع 
اسک بل ا م گر أن هدنک لايم إن دصرو 4 [الحجرات:۱۷]» يعني: في 
قولكم: ءامنا € يقول: #إن كسم صَْدِقِينَ € فإن الله يمنَّ عليكم أن هداكم للإیمان» 
وهذا يقتضي أخهم قد يكونون صادقين في قوهم: ءامنا #» ثم صدقهم إما أن يراد به 
انّصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله» ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله أولئك هم الصادقون» وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين» بل معهم إيمان وإن م 
يكن لهم أن يدَّعوا مطلق الإيهان» وهذا أشبه -والله أعلم-؛ لأن النسوة الممتحنات قال 
فيهن : # فن علمتموهن مَؤْصِنتٍ د ون 
حير امع ا 
ولكن قال: َم نموا ؛ كما قال: الا يون أَحَدكُمْحَنّى يحب أيه مَا يحب 
لِنَفْسِه)7١"»‏ وقوله: ١لا‏ يَرْنِي الزَّانِي حينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)("2 ول يُؤْمِنُ مَنْ ا يَأْمَنَُ 
جَارْهُ بَوَائْقَهُ)” ''» وهؤلاء ليسوا منافقين. 
)01( رواه البخاري (۱۳)» ومسلم (5 5) من حديث أنس ًه 


(۲( رواه البخاري (517/5 2)7 ومسلم (00) من حديث أبي هريرة رنه ٠‏ 
(۳) رواه البخاري )5١١7(‏ من حديث أبي شريح يََإِنَعَنكَ وعلقه عقبة من حديث أبي هريرة ن 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


وسياق الآية يدل على أن اله ذتّهم؛ لكوخهم منوا بإسلامهم؟ لهلهم 
وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به فإن الله تعالى قال: # قل أنمَنْمُوت أنه بدیزڪة 
وله َعَم ما فى لسوت وَمَا ف الْأَرَضٍ € [الحجرات:15] فلو لم يكن في قلويهم شيء من 
الدين لم يكونوا يعلّمون الله بدينهم» فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد» ودخلت الباء 
في قوله: ل اموت آله بینم 4؛ لأنه ضمن معنى يخبرونء ويحدثون. كأنه قال: 
أتخبرونه» وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السهاوات وما في الأرض. 

وقول : # ولكن فووا امتا وما يدَخُلٍ الاين فى قلويك € إن 
ينتظر» ويكون حصوله مترقبًا؛ كقوله: # آم حَسبَسُم أن دخلا اة 2 
ووک ی ا من در 1 2 حيبت أن ند خَلُوأ الج ول 
ر شا مض بيك يق € اک سا0ا فقول 57 ر 
الاي مسي ب ا يدخل في الإسلام 
ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيهان» لكنه يحصل في) بعد؛ ىا في الحديث: (كان 


O 7 6‏ الك للا الي وي ا NER EEE a‏ 1 
الرّجل يُسْلِمْ أول النهار رَعْبََة في الدنيّاء فلا يَجِيءَ آخرالنهار إلا وَالإِسْلامُ أَحَب إليّه 


ر 
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مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشمْسٌُ»» ولهذا كان عامّة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيهان في 
قلوهم بعد ذلك. 

وقوله: # وکن فووا يمه يقولوا ذلكء والمنافق لا يؤمن بشىء» 
ثم قال: # ون تَطِيعوا آله وَرَسُولَهُ لا لكر ِن أعَمّلكم سينا 4. والمنافق لا تنفعه طاعة الله 
Ea Eh‏ 


في الإيمان دون الإسلام» وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيان إلى الإسلام. 


.)٠٠۲ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيتة 5 


قال الميموني: «سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: أقول: 
مؤمن إن شاء الله» وأقول: مسلم» ولا أستثنى. قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام 
والإيهان؟ فقال لي: نعم. فقلت له: باي شیء تحت؟ قال لي : لالت الاب امتا قل لَه 
نووا ولكن فووا اسما » وذكر أشياء». 

وقال الشالنجي: «سألت أحمد عمّن قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام 
والمواريث» ولا أعلم ما أنا عند الله. قال: ليس بمرجیع). 

وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي: «الاستثناء جائز» ومن قال: أنا مؤمن 
حقاء ولم يقل: عند الله ولم يستشن» فذلك عندي جائزء ولیس بمرجى»» وبه قال أبو 


٠‏ 4 م ءِ 3 جو 
خيثمة. وابن ابي شيبة . 


وذكر الشالنجي أنه سأل الإمام أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده 
-أي: يطلب الذنب بجهده- إلا أنه لم يترك الصلاةء والزكاةء والصوم هل يكون مصرًا 
من كانت هذه حاله؟ 


E كد‎ O 
يخرج‎ ٠ قال: «هو مصرٌ مثل قوله: «(لا يَرْنِي الزاني جين يَرْنِي وهو مؤمن»‎ 
من الإيان» ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله: «لا يَشَرّبٌ الخَمرٌ جين يَسَرَيْهَا وهو‎ 
٠ 3 5 I اك 2 ج06 4 او ا لط اود و د‎ 
ومن نحو قول ابن عباس في‎ ٠ مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»‎ 


صم چ ساس اسه ركد ع عر وو مح عر سس 


١‏ و ا كسس سرف 
قوله: #وَمن لَمَ سكم يما أنرل أله مأَوْلتيِكَ هم الْكفْرُونَ € [الائدة:٤٤]»‏ فقلت له: 
ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيان بعضه دون بعض» فكذلك الكفر 
010( رواه البخاري (٥۷٤۲)»ء‏ ومسلم (/01) من حديث أي هريرة وَكَإِنعنه. 
(۲( رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (/01) من حديث أي هريرة وَعَِدعَنه. 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


وقال ابن أبي شيبة: («ل يَزْنِي الزاني جين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» 17 لايكون مستكمل 
الإيان» يكون ناقصًا من إيانه). 

قال الشالنجي: «وسألت أحمد عن الإيان والإسلام» فقال: الإيهان قول وعمل» 
والإسلام إقرار»). قال:* وبه قال أبو خيثمة. 

وقال ابن أبي شيبة: ١لا‏ يكون الإسلام إلا بالإيهان» ولا الإيمان إلا بالإسلام» وإذا 
كان على المخاطبة» فقال: قد قبلت الإيمان» فهو داخل في الإسلام» وإذا قال: قد قبلت 
الإسلام» فهو داخل في الإيمان». 

وقال محمد بن نصر المروزي: «وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قول 
النبي َرَنامَيَدرَسَر: «لا يَزْنِي الزاني جين يَزْنِي وَهُو مُؤْمِن)”"2» فقال: من أتى هذه 
الأربعة» أو مثلهن» أو فوقهن فهو مسلم» ولا أسميه مؤمئاء ومن أتى دون ذلك -يريد 
دون الكتائرت اميه مسا ناقضن الإدان) 0 

قال الشيخ يِمَُلَكَْ (قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة ذا الفرق» وتارة كان 
يذكر الاختلاف ويتوقف» وهو المتأخر عنه. 

قال أبو بكر الأثرم في «السنة»: «سمعت أبا عبد الله يسال عن الاستثناء في الإيوان: 
ما تقول فيه؟ فقال: أما أناء فلا أعيبه». أي: من الناس من يعيبه. 

قال أبو عبد الله: إذا كان يقول: «إن الإييان قول وعمل» يزيد وينقص» فأستثنى 
خافة واحتياطًا ليس كا يقولون على الشك» إن) يستثنى للعمل». 


600 رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم )٥۷(‏ من حديث أب هريرة روند 

NRE) 

)۳( انظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ )٥١١‏ فم بعد وقول ابن عباس وََنَهَ:عنده؛ وعند الطبري 
(505/5). 
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0 ور م2 ص EZ:‏ 


قال أبو عبد الله: «قال الله تعالى: دخان المسجد الحرام إن سَآءَ أله 4 
[الفتح:۲۷]ء أي: إن هذا استثناء بغير شك» وقال النبي مليوس في أهل القبور: «وَإِنا 
إِنْ شَاءَ لله بكم لاجقون»'» أي : لم يكن يشك في هذا وقد استشناه). 

وذكر قول النبي َِرَتعَيووسَة: «وَعَلَيْهَا نَبْعَتْ إِنْ شَاءَ الله » يعني: من القبرء 
وذكر قول النبي صَإَلئاِدوسَرَ: «إِنْي لأَزْجُو أَنْ أَكُونَ آَخْشَاكُمْ لله" قال: هذا 
كلّه تقوية للاستثناء في الإيهان. قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأسًا ألا يستثنى؟ 
فقال: إذا كان من يقول: الإييان قول وعمل» يزيد وينقص» فهو أسهل عنديء ثم قال 
أبو عبد الله: إن قومًا تضعف قلوبمهم عن الاستثناء كالمتعجب منهم. 

وملخص ما مر أن الإمام أحمد يجيز الاستثناء في الإيهان إذا كان القصد منه نفي 
التزكية» ولا يجيزه إذا كان القصد منه الشك - والله أعلم). 


جوت 


)21 رواه مسلم (59 ؟) من حديث أب هريرة ر 
(۲) ذكره الخلال ضمن السؤال لحد (5:9 .)٠١5١5 2٠١‏ 
0 رواه مسلم )١١١١(‏ من حديث عائشة يََإْيُعَهَا. 


اضواء من فتاوه شيخ الاإسلام أبن تيمية في العقية 


أقوال الناس في مسمى الإسلام 
جهھ ee‏ مم 

(وقد صار الناس في مسمّى الإسلام على ثلاثة أقوال''؟: قيل: هو الإيمان وهما 
اسان لمسمى واحد. وقيل: هو الكلمة» وهذان القولان لما وجه سنذكره» لكن التحقيق 
ابتداء هو ما بينه النبي عّورم لما سئل عن الإسلام والإيوان» ففسّر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» والإيمان بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيهان أن نجيب 
بغير ما أجاب به النبي صَرَتَمَدرَسلَ وأما إذا أفرد الإيوان» فإنه يتضمن الإإسلام» وإذا أفرد 
الإسلام» فقد يكون مع الإسلام مؤمتا بلا نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلا 
ولا يقال له: مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. 

وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيوان؟ هذا فيه النزاع المذكورء وسنبيّته» والوعد 
الذي في القرآن بالجئة والنجاة من العذاب إن) هو معلق باسم الإيان» وأمًّا اسم 
الإسلام مجردّاء فما علق به في القرآن دخول الجنّة» لكنه فرضه»ء وأخبر أنه دينه الذي 
لا يقبل سواه» وبالإسلام بعث الله جميع النبيّنء قال تعالى: # ومن ج ع اكم ديكا 
فلن يِقَبَلَ مه وهو فى الْأخْرَوَ مِنّ ألْحَسِرِينَ # [آل عمران:85]» وقال: # إِنَّ اليرت 
عند الله اسلو # [آل عمران:9١]»‏ وقال نوح: دقوم إن کان 3" 6 مقا 
وندکیری ایت الله فع الله وت اخعوا اک وکاک نر لا يک 
نو مک حْنَدٌ ف اقشرا إل علا تُطِيُون © ون رکش ما سالگ يِنْ 


۾ ر عد > ا 4 8 25 2 0 75 2 2 کر 02 2 ۰ 
أجْرٍ إن أجَرى إلا عل اله وأمِرَت أن أكون مى المسَلِعِينَ © [يونس:٠۷۲-۷]»‏ 


1 


۶ے ار هج سرد 


وأخبر أنه لم يُنج من العذاب إلا المؤمنين» فقال: # قلت ا آل فها من ڪل زوجانِ انين 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)٠٥۹‏ 
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ھر 3 


2 لس لسلسم لص 4 وی و عا ن از از > فا 5 
وأهلكت إلا من سبق عليه القول ومن ءامن وما ءامن مع إلا قليل * [هود:٠:]»‏ وقال: 


9 4 فى و 1 الج > E n‏ ر ١ ٠‏ 3 
# وأو إل دوج نهه لن درم من فوهك إلا فل ام چ [هود:٦"]»‏ وقال ي 


ھن 7 رص e‏ م2 ا 0 7 
فقال تعالى: # ومن يربك عن مَل رهم إلا من سيه نفْسةه وَلِقَدٍ اصَطمَيْتَةُ فى الدنيا 


و »> A‏ ر ا 2 ا ودرا ص سا 
ون فى الْحْرَوَ کمن سلجت © د ال لہ ریہ اسل قال أُسَلَمتٌ رب الْعلَمِيتَ © 
001 7 .هل >. رد قر اس ص )ئ صر 2ی ےراہ ص من م JA‏ سير نري ا رار 
ووی بها بهم بيه ويعفوب يبي إن الله أضطى لكم ألدينَ فلا تمودن إلا وأنسّم 


سے 
کر س کو ےک و 3 ا ر 


مُسَلِمُونَ € [البقرة::١-17]»‏ وقال: 9 وَمَنْ أحَسَنٌ دينا مِمَنَ أَسَلم وجهه لله وهو 


ص 
ج وو رس سه 0 2 وده 


3 0 وص سا 0 رف رم يه و ص کے 
حن وأتبع ملة اتراهيم حنيفا وأعحخذ أله رهيم خيلا # [النساء:٠٠٠].‏ 


وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة» فقال: # ب من أَسَلمَ وجه لله 
وشو سن فک اجر عند ریو ولا حوفٰ لھم ولا هم حرو € [البقرة:۱۱۲]» کا 


ت 


علقه بالإيهان باليوم الآخر» والعمل الصالح في قوله: ل الِب مما ولت هَادُ 
والتصری وَألصَّدعِيتَ من ءام يالله وَاليَوْوٍ آلأخر وَعَيِلَ صلحا لهم أَجْرَهُمْ عند 
رَه وَلَا ڪوف ڪل ولاهم ردوب * [البقرة:17]. 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله» مع الإحسان وهو العمل 
الصالح الذي أمر الله به هو الإيان المقرون بالعمل الصالح متلازمان» فإن الوعد على 
الوصفين وعد واحدء وهو الثواب» وانتفاء العقابء فإن انتفاء الخوف علَّة تقتضي 
انتفاء ما يخافه» وهذا قال: لا حف عله ولا هم روت € [يونس:37]» لم يقل : 
لايخافون, فهم لا خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله عَرَتبَلّه ونفى عنهم نهم يحزنون؛ لأن 
الحزن إنم| يكون على ماض» فهم لا يحزنون بحال» لا في القبر» ولا في عرصات القيامة» 
بخلاف الخوف» فإنه قد يحصل هم قبل دخول الجنّة» ولا خوف عليهم في الباطن؛ كا 


ر اضواء من فتقاوى شيخ الاسلام ابن نيمية في العقبحتة 


35 کی م م ۹ ره رد وم ملم يمري م 
قال تعالى: 5 "انك اريك الله ل ع عقو ولا ع ع ابره 
قور 


وأمّا الإسلام المطلق المجرّدء فليس في كتاب الله تعليق دخول الحنّة به ىا في 
كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيان المطلق المجرّد؛ كقوله: #سَايمُوَأ إل معْفْرَوَ 
0ك وكاو عضا قرط ا 


مه 


03 


* كه وتقزي‎ UES 
[الحديد:1 ؟]» وقال: # وکر الت ءامنوا أن لَه هَدَمْ صِدْقٍ عند َم € [يونس:7]» وقد‎ 
وصف الخليل» ومن 25200 # فام له لوط # [العنكبوت:77]» ووصفه‎ 
بذلك. فقال: ای أرقن احق لمن إن هدم ا لي‎ 
بِظلْر وله م الَأ وهم مهدو (09) ويلك حَجَسَنَآ اندها إِبَأهِيم عل‎ eel 
قومهء... € [الأنعام:٠۸۳-۸]» ووصفه بأعلى طبقات الإيوان» وهو أفضل الرية بعد محمد‎ 
مليوس والخليل إن دعا بالرزق للمؤمنين خاصة. فقال: # وَاررْقٌ هله من اَلتَمردَتِ‎ 
دَرَييناً‎ e # ن ام نهم اله َالو لآ € [البقرة:177]» وقال:‎ 
منم یالت فع عله ولوا إن‎ ٤ أ صُسَلِمَةٌ لَك © [البقرة:118]» # وکال موسئ بوه کم‎ 


مم مَلِمِينَ € [یونس:٤۸]‏ بعد قوله: # فما ءامن لموس ت من قفومو عن حون 


7 77 1 


.< مح ب 0110 


من فرعون ماهم أن يفنتهرٌ # [يونس:87]» وقال: # وا ]ا ل راقم أن و 
ربكا بتر يا رخاوا يقس عة وأا التكر ةوكر النزييدت > 
[یونس:۸۷]» دن المطلقة للمسلمين في قوله: # وبرلا عَليلَكَ الْكتّبٌ 
ا كوهد و مه و التكليين € اال ةا 

وقد وصف الله السّحَرة بالإسلام والإيمان معّاء فقالوا: ءامنا برب أَلْعلِيِينَ ©) 


ری موس وَهَدرُونَ # [الأعراف:۱۲۲-۱۲۱]» وقالوا: # وما تَنيقم مِنَا إلا أن ءَامَنَا ات 
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ره 


نا ما جاتنا 4 [الأعراف:177]» وقالوا: « ا مع أن يعفر لا ربا سمطين] أن كنا وَل 


کو ص هر كسا ل له رر 


22 < وص 2 ر اص کے 


لْمُؤْمنِينَ € [الشعراء:١‏ 5]» وقالوا: # ربتا أفرع علبنا صبرا وتوفنا مُسَلِيِينَ # [الأعراف:177]» 
ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: < إا ارلا ألتورددَ ما هدى ووو 
تک اال لذن اسلا لذن هَادُوأ © [المائدة:؛ 4] والأنبياء كلهم مؤمنون. 
ووصف الحواريين بالإم‌ان والاسلام فقال تعالى: # وَإِدْ أَوَحَيَتُ إلى الْحَوارِبَحنَ أن 


م باه رو ا لس لس سيت سمج ساس وء رو ب م 
ء انوا بى وبرسولى لوأ ءامنا واشید ا € [المائدة ”5 ل الْحواربورت 
A>‏ 4 


نصا اللہ ءامنا با واش د با مس يموت * [آل عمران:57]). 


RGD 


الفرق بين الإسلام؛ والإيمان 
حم ewewe‏ ههه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية آله في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان ٠"‏ 
(وحقيقة الفرق أن الإسلام دين والدين مدر دان يديرة ديئًا إذا خضع ا 
ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحدهء فأصله ٤‏ 
القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه» فمن عبده» وعبد معه إِها 
آخر لم يكن مسدًاء ومن لم یعبده» بل استكبر عن عبادته لم يكن مسدَاء والإسلام هو 
الاستسلام لله» وهو الخضوع له. والعبادة له» هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا 
ا 
فالإسلام في الأصل من باب العمل -عمل القلب والجوارح-» وأمًا الإيهان» 
فأصله تصديق» وإقرار» ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمّن عمل القلب. 
والأصل فيه التصديق والعمل تابع له» فلهذا فسّر النبي َوَس الإيوان بإيمان القلب 
وبخضوعه. وهو الإيان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله"» وفسرٌ الإسلام باستسلام 
خصوص وهو المباني الخمس» وهكذا في سائر كلامه صَإِتَعيوَسَةَ يفسّر الإييان بذلك 
النوع» ويفسّر الإسلام بهذاء وذلك النوع أعلى» وهذا قال النبي صلالاعييرس: «الإِسْلَامُ 


عَلانيّة: وَالإيمَان فى الق 


.)7 177 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) کا في حديث جبريل عَدتَكَة؛ رواه البخاري (50)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة كن 

(۳) رواه أحمد (۳/ ٤۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۰۳۱۹)» وعنه أبو يعلى (۲۹۲۳). قال الحيثمى :)٥۲ /١(‏ رجاله 
جال الح اغا عل بن ما وقد و ان خان و وداد الطباتيى وأبو حاتم واب مین 
وضعفه آخرون. وضعفه عبد الحق؛ ىا في الفيض (۳/ ۱۷۹)ء وابن عدي في الكامل (0/ .)۲٠۷‏ 


أصضواء من فتاوىفى شبح الاسلام ابن تيمية في العقيصدة 0 


فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس» وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحبٌّ 
وخشية ورجاء» فهذا باطن» لکن له لوازم قد تدلّ عليه واللازم لابدلٌ إلا إذا كان 
ملزومّاء فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن وال منافق» ففي حديث عبد الله بن عمرو. 
وأبي ھر ن النبي اهيوسا قال: (المسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المْسْلمُوَنَ منْ لسّانه 
وَيَدِهه وَالمؤْمِنُ مَنْ آَمِنَهُ الناسُ عَلَى دِمَّائِهمْ وَأَمْوَّالهم»» ففسّر المسلم بأمر ظاهر وهو 
سلامة الناس منه» وفسّر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم» وهذه 
الصفة أعلى من تلك» فإنه من كان مؤمتا سلم الناس منه» وليس كل من سلموا منه يكون 
مؤمتاء فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه؛ حوفا أن يكون ترك أذاهم لرغبة» أو رهبة. 
لا لويهان في قلبه. 

وني حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة'" عن النبي مَرَلََيدِيَسَةَ أن رجلا 
قال للنبي مَرَدَعيوََة: ما الإسلام؟ قال: (إِطْعَامُ الطّعَام وَين الْكلَام). قال: فيا 
الإيان؟ قال: «السَّمَاحَة وَالصَّيْرٌ). 

فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعدّدة» وكذلك لين الكلام» 
وأا السماحة والصبرء فخلقان في النفس» قال تعالى: # وتواصوأ بالصّبْر وتواصواأ بالْمرْمَةَ # 
[البلد:107]» وهذا أعلى من ذلك» وهو أن يكون صبارًا شكورًا فيه سماحة بال رحمة للإنسان» 
)١(‏ حديث أب هريرة يََلَتَعَنة؛ِ رواه الترمذي (75771)» وقال: (حسن صحيح)» والنسائي (۱۱۷۲۷)» 


وحديث عبد الله بن عمرو راا رواه عبد بن حميد »)۳۳۲٣(‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 


(595). 
(۲) رواه أحمد (5/ 786): وعبد بن حميد (۳۰۰))» قال الهيثمى /١(‏ 5 0): فيه شهر بن حوشب» وقد وثق 
عل اقفن نه 


وله شاهد عند هناد في الزهد »)1/١5(‏ صححه العراقی؛ كا في الفيض (۲/ 79). 
وانظر: الاختلاف في طرقه في العلل لابن أبي حاتم (١٤۱۹)ء‏ والتاريخ الكبير (5/ ١٠)ء‏ والإصابة 
/٤(‏ 07)؛ ترجمة عبد الله بن حبش. 


ضرغل الكارة» بوهدااهه اللي علق هلرظا اكه الى ج امس اشير 
منوعاء فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة» ولا صبر عند المصيبة» وتمام الحديث: «فأي 
الإسلام أفضل؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِاه قال: يا رسول الله! أي 
المؤمنين أكمل إيانا؟ قال: «آَحْسَنْهُمْ خُلقًا». قال: يا رسول الله أي القتل أشرف؟ قال: 
١مَنْ‏ أريق دَمّهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ». قال: يا رسول الله» فأي الجهاد أفضل؟ قال: «الْذِينَ 
اهدو أمْوَالهِمْ وَآَنْمْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله». قال: يا رسول الله» فأي الصدقة أفضل؟ 
قال: ١جَهْدُ‏ المقِلّ». قال: يا رسول الله فأيّ الصلاة أفضل؟ قال: «طول الْمُنُوتَ». قال: 
غم تاره پروی مرسلا وتارة پروی مسددًاه.وق.زواية: أى الساعات أفضل © قال: 
«جَوْف الليْل الْغَابر). 

وقوله: «أفضَل الإيمَانِ السَمَاحَة وَالصَّبْرُ). يروى من وجه وآخر عن جابر عن 
النبي ديوس . 

وهكذا في سائر الأحاديث إنها يفسّر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال 
الظاهرة؛ كا في الحديث المعروف”" الذي رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك» فبالذي 
بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: «الْإسْلَامٌ». قال: وما الإسلام؟ قال: «آنْ ِْم قَلْبَكِ له 


م 7 - ا 0 مام 7 o‏ 0 أ 
نصيران لا يَقَبَل الله من عبد أشرّك بعد إسلامه)». 


)١(‏ حديث جابر؛ رواه ابن أبي شيبة (۳۰۳۹۳)» وأبو يعلى (5 )۱۸٩‏ وفيه كذاب. 
(۲) رواه أحمد /٥(‏ ۳)» والنسائى (057؟7)؛ وصححه ابن حبان .)١75(‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في المقبحدة ى 


EV GS SO :‏ ا 0 
وق رواية قال: «(آن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاة ونتؤتى 


1 امع 


ل 

س 
قر سسا تي اله 4 6 
ow‏ 


الزكاة» وكل مسْلم على مسْلم مَحَرَم). وني لفظ : «تقول: أسلمت نفسي لله وخليت 
وَجْهِيَ إِليْهِ». 


وروی محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ساني رسا: ١إنَّ‏ شلام صُوىٌ وَمَنَارَا كَمنَارالطريق مِنْ ذَلِكَ أَنْتَهْبدَ الله وا شرك 
به شَيْناء وَآنْ تّقِيمَ الصَادةَ وَتُؤْتِيَ الرْكاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَالأَمْرُ اروف وَالنَمَيْ 
عَن انکر وتلم عَلَى بَني آَم إا َقِينَهُمء فن وَدُوا عََيْكَ رد عَلَيْكَ وعَلَيْهِم المائكة: 


رم مقو 
9 6 سس 


رم 98 >° روت o1”‏ ل هن 2 ال ا ل وي 3 E‏ 5 از ل 6 
وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكه ولعنتهم إن سكت عنهم وتسليمك على آهل 


ا 2 م o‏ ° 6 اس 5 و رم ر0 ا د م ف جرد 
بيتك إذا دخلت عَليْهم» فمّن انتقص منهن شيئا فهو سَهُمْ فى الإسلام ترّكه ومن 
ال TOOT‏ د e ET‏ ر 
تركهن فقد نيبن الإسلام وراء ظهره)217. وقد قال تعالى: 9 تاها الذبرب> اموأ 
-. رارم 


أَدْخْلُوا فى ار كافَّة € [البقرة:8١٠].‏ 
قال مجاهد, وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلّها. 
والمقصود"": أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام» فكل ما كان من الإسلام 
وجب الدخول فيه» فإن كان واجبًا على الأعيان لزمه فعله» وإن كان واجبًا على الكفاية 
اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعّن» وإن كان مستحبًا فعله اعتقد حسنه» وأحبٌ فعله. 


وفي حديث جرير'" أن رجلا قال: يا رسول الله صف لي الإسلام؟ قال: «تشهد 
ل فوع ع ق نس ساس 0 ۹ 0 EDE N E Rar,‏ 
أن لا إله إلا الله» وتقر بما جاء من عند الله» وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة» وتصوم 
000 رواه محمد بن نصر في الصلاة »)5٠5(‏ وصححه الحاكم (۱/ )017١‏ وفيه ضعفء وله شاهد من حديث 
آي الدرداء يرعن قال ابن رجب (۲۹): (في إسناده ضعفء ولعله موقوف. والموقوف رواه أبو نعيم 
(/۲۹)ء وفيه الحسن البصري). 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ 117 5). 
)۳( رواه ابن نصر (5 ٠‏ 25)» والطبراني (۲۳۲۹)» وفيه عثمان بن عمير؛ وضعفه الحافظ . 


أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيددة 


رَمَضَانَ وتحج الْبَيْتَا. قال: أقررت. في قصة طويلة فيها أنه وقع في أخافيق جرذان. 
او ا م 

فقوله: (و3 تقر بمًَا جَاءَ مِنْ عند الله). هو الإقرار بأن محمدًا رسول الله فإنه هو 
الذى اء يذ له وق احديث الى برو أو ماعن الداران حديت الود الین قارا 
نحن المؤمنون؟ قال: ١قَمَا‏ عَلَامَة إِيِمَانِكُمْ؟) قالوا: حمس عشرة خصلة» حمس أَمَرَتنا 
رساك ا ی و رخس انرا وسلك انكلم مو وعيي ا 
ونحن عليها في الإسلام» إلا أن تكره منها شيئًا؟ قال: «هَمًا الْحَمْسُ التي أَمَرَدْكُم رُسُلِي 
أن تَعْمَُوا با٩٠‏ قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا لله وأن محمدًا رسول الله ونقيم الصلاق 
ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضانء ونحجٌ البيت. قال: «وَمَّا الْحَمْسُ إلتي أَمَرََكُمْ أَنْ 
ت تَؤْمِنْوا بها قالوا: أمَرّتنا أن نؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت. 
قال وما الخش التي تَخَلقَتُمْ بها في الجاهِليّة هليّة وَحْبَتمُْ عَلَيّْهَا في الإسالام؟) قالوا: 
الصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاءء والرضا بغ مر القضاء» والصدق في مواطن اللقاءء 
وترك الشماتة بالأعداء. فقال النبي ايرس : (هُلمَاءُ حُكَمَاءُ ڪادوا من صدقهم أنْ 
يَكُونُوا نْبِيَاءَ) . فقال ص ايوس : ونا أزد يذڪم خمسًا فَتَم تكم عشرُونَ خصلة إن 
نتم كما تقولوں فاد حَحْمكُوا ما لا تا لون ولا نوا ما لا تَسْكنُونَ: ولا تَنَافْسُوا 


ف شيْء أَنْتُمْ عَنْهُ غَدَا تَرُولونَ وَعَنْهُ مُنْتَعَلونَ واتقوا الله الذي إِلَيّْهِ تَرْجَعُونَ وَعَلَيْه 


رحو وَارْعَيُوا فيما عليه تَقَدْمُونَ وفيه تلد و77 


قال الشيخ َجمَُلَنَهُ: (فقد فرّقوا بين الخمس التي يعمل اء فجعلوها الإسلام. 
والمخمس التي يؤمن بهاء فجعلوها الإيهان» وجميع الأحاديث ا مأثورة عن النبي مرالاييمر 
تدلّ على مثل هذا. 


010 رواه البيهقي في الزهد (47/0)» وأبو نعيم في الحلية (9/ 717/9)» وضعفه الذهبي في الميزان (5/ .)٠١١‏ 


وفي الحديث الذي رواه أحمد من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل 
الشام عن أبيه أن النبي مَرَلتَعَيوسَرَ قال له: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ). قال: وما الإسلام؟ قال: «أنْ 
تَسْلِمَ قَلْبّكَ لله وَيَسْلَمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ). قال: فأيّ الإسلام أفضل؟ قال: 
«الإيمَانٌ». قال: وما الإيمان؟ قال: «أنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلائكته وكَتبه وَرْسْلِهِ وَبِالْبَعْثِ 
بَعْدَ المَوْتَ». قال: فأيّ الإيهان أفضل؟ قال: «الهجْرّة». قال: وما الهجرة؟ قال: «آنْ تَهْجْرَ 
السُوءًَ». قال: فأي المجرة أفضل؟ قال: «الجهًاد. قال: وما الجهاد؟ قال: «أَنْ تَجَاهِدَ 
الْكُقَارَ لدا E‏ وَلا تَجْبّنْ). ثم قال رسول الله صَرَتَعَيِسَر: شم عَمَلَانَ هُمَا 
أَفْضَل الأَعْمال إلا مِنْ عَمَّل بمثلهمًا). lT O PO RSE‏ 

وقوله: «هُمَا أَفْضَلُ الأغْمَال»» أي: بعد الجهاد؛ لقوله: «كُمّ عَمَلَانَاء ففي 
هذا الحديث جعل الإيمان خصوصًا في الإسلام» والإسلام أعمّ منه» كا جعل الهجرة 
خصوصًا في الإيوان» والإيهان أعمَّ منه» وجعل الجهاد خصوصًا من ال هجرة؛ والهجرة 
اعم منه» فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصًا له الدين» وهذا دين الله الذي 
لا يقبل من أحد دينًا غيره» لا من الأوّلين» ولا من الآخرين» ولا تكون عبادته مع إرسال 
الرسل إلينا إلا بم أمرت به رسله لا بها يضاد ذلك» فإن ضد ذلك معصية؛ وقد ختم الله 
ااا م قاذ كور ميم لاسن د عمد 
عبده ورسوله؛ وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام؛ فمن قال الإسلام الكلمة 
وأراد هذاء فقد صدقء ثم لابدَ من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة كالمباني 
ا لخمس» ومن ترك من ذلك شيئًا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك؛ كا في الحديث: 
«مَن انْتَمَص مِنْهَنٌ شَيْنًا فهو سَهُمٌ منّ الإسشلام تَرَكذ)7". 
(۱) رواه الحارث في مسنده (۱۳) في زوائده» وابن نصر في تعظيم الصلاة (۳۹۲)ء وابن عبد البر في التمهيد 


(255/9©). ورواه أحمد (5/ »)١١5‏ وعبد بن حميد »)7١١(‏ وجعلاه من مسند (عمرو بن عبسة). 
00( سبق (ص78 .)١ ٠‏ 


ر أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبصدمة 


وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصًا لله تعالى» فإنه يثيبه عليهاء ولايكون ذلك 
إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله فيكون معه من الإيران هذا 
الإقرار» وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الرّيْبِء 
ولا أن يكون مجاهداء ولا سائر ما يتميّر به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن» وخلق 
كثير من المسلمين باطتا وظاهرًا معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيهان» ولم يصلوا إلى 
اليقين والجهادء فهؤلاء يثابون على إسلامهم» وإقرارهم بالرسول مجملا). 


RGD 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبحدة 5 


معرفة د لالة الألفاظ الواردة 
في الكتاب والسنّة 
و ا 
قال الشيخ وَمَدْكنَهُ في معرفة دلالة الألفاظ الواردة في الكتاب والستة 
و 
(ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرهاء 
وما أريد بها من جهة النبي مَرِئاعديوسَةَ لم يحنج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغةء 
ولا غيرهم» ولهذا قال الفقهاء: الأساء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حدّه بالشرع» كالصلاة 
والزكاة» ونوع يعرف حدّه باللغة» كالشمس» والقمر» ونوع يعرف حدّه بالعرف» كلفظ 
القبض» ولفظ المعروف في قوله: # وعاشروهن بِالْمَعْرَوفٍ € [النساء:9١]»‏ ونحو ذلك. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفة العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهله» وتفسير يعرفه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الل 
من ادّعى علمه فهو كاذب» فاسم الصلاة والزكاة والصيام وال حجّء ونحو ذلك قد بن 
الرسول صِإْلتَعَدوَسَمَ ما يراد بها في كلام الله ورسوله» وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن 
هناك يعرف معناهاء فلو أراد أحد أن يفسّرها بغير ما بيه النبي صَإآتَمءَتووَسَةَ لم يقبل منه. 
وأما الكلام في اشتقاقهاء ووجه دلالتهاء فذاك من جنس علم البيان» وتعليل 
الأحكام» وهو زيادة في العلم» وبيان حكمة ألفاظ القرآن» لكن معرفة المراد بها 
لا يتوقف على هذاء واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله 
فالنبي صَِرَاَعيدَسلَ قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانًا واضحًا لاتحتاج معه إلى الاستدلال 


(۱) مجموع الفتاوى (/1/ 585). 


أضضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في |لمقيدة 


على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال العرب» ونحو ذلك» فلهذا يجب الرجوع في 
مسمّيات هذه الأس)ء إلى بيان الله ورسوله» فإنه شافٍ كافيٍء بل معاني هذه الأسماء 
معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة 
في معنى الإيوان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسولء ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله 
ورسوله من تمام الإيهان» وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبًا كافرّاء ويعلم أنه لو قدّر أن 
قومًا قالوا للنبي :نحن نؤمن با جئتنا به بقلوبنا من غير شكء ونقرٌ بألسنتنا 
بالشهادتينء إلا آنا لا نطيعك في شيءٍ مما أمرت به» وخبيت عنه» فلانصلٌ. ولا نصوم. 
ولا نححٌ ولا نصدق الحديث» ولا نودي الأمانة» ولانفي بالعهد. ولا صل الرحمء 
ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به» ونشرب الخمر» وننكح ذوات المحارم بالزنا 
الظاهر» ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ أموالهم, بل نقتلك ونقاتلك 
مع أعدائك» هل كان يتوهّم عاقل أن النبي رَد يقول لهم: نتم مؤمنون كاملو 
الإيهان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟ 

بل كل مسلم بالاضطرار يقول هم: أنتم أكفر الناس بها جئت به» ونضرب رقابهم 
إن م يتوبوا من ذلك. 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمرء والزاني» والقاذف» والسارق لم يكن 
النبي تيوس يجعلهم مرتدّين يجب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبن أن 
هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتدٌ عن الإسلام؛ كا ذكر الله في القرآن جلد القاذف. 
والزاني» وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي سء ولو كانوا مرتدين لقتلهم. 
فكلا القولين ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول عيرس وأهل البدع إن 
دخل عليهم الداخل؛ لهم أعرضوا عن هذا الطريق» وصاروا يبنون دين الإسلام على 
مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ» وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان 
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لله ورسوله» وکل مقدمات تخالف بیان الله ورسوله تكون ضلالاء ولهذا تكلّم أحمد في 
رسالته المعروفة في الرد على من يتمسّك با يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان 
الرسول والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في 
الردّ على المرجئة. 

وهذه طريقة سائر أتمَّة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول صَِدَتَءَتَوِسَلَ إذا 
وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونبها أنه يقول على 
ا 

وقال تعالى في الشيطان: 8 إِنّمَا يأمركم بالسوءِ وَالْفَحسَِ وأن مولا 
لا تحَلَمُونَ € [البقرة:179] ود يي 5 ُ اکب أن ل ولوا عل الله 
ا 1 # [الأعراف:79١]»‏ وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه 5 من 
قال في اران بِرَأيهِ هلتبوا مَقَعَدَهُ مِنّ التار 0 

مثال ذلك: أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلّمون في 
مسمّى الإيوان والإسلام» وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل: أن يقولوا: إن الإيان في اللغة 
هو التصديق» والرسول إن خاطب الناس بلغة العرب لم يغيّرهاء فيكون مراده بالويهان 
التصديق. 

ثم قالواة“التضديق إن يكوة بالقلب:واللسان» أو بالقلب» فالأعال لست من 
الإيهان» فيقال للهم: اسم الإيهان في الشرع غير اسمه في اللغة). 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۰۰) وحسنه» وأبو داود )٥٥٤۳(‏ تحفة الأشراف» والنسائي »)۸٠۸٤(‏ وأحمد 

.)۹۳/۱( 


ورواه ابن حزم في الإحكام (۲۱۹/7) موقوفاء وفيه ليث. 


الرد على ا مرجئة في قولهم: 
الإؤيمان في اللعه هو التصديق 
حم وبري 


يرد الشيخ رجاه على المرجئة في قولهم: الإيوان في اللغة هو التصديق» والرسول 
إا خاطب الناس بلغة العرب لم يغيّررهاء فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: 
والتصديق إن يكون بالقلب واللّسان» أو بالقلب» فالأعال ليست من الإبيان» ثم 
عمدتهم في أن الإبهان هو التصديق قوله تعالى: # وما أنتَ ممن 8 € [یوسف:۱۷]» 
أي : EE‏ 

قال" : (فيقال هم: اسم الإيان قد تكرّر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر 
سائر الألفاظء وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظللات إلى النور» ويفرق بين 
السعداء والأشقياء» ومن يوالى» ومن يعادى» والدين كله تابع لهذاء وكل مسلم محتاج 
الوجعر د ؤلكه ی ا ا ا 
المقدمتين؟ 

ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيهان هو التصديق من القرآن. 
ونقل معنى الإيهان متواتر عن النبي ليوا أعظم من تواتر لفظ الكلمةء فإن الإيمان 
يحتاج إلى معرفته جميع الأمة» فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة» فأكثر المؤمنين لم يكونوا 
يحفظون هذه السورة» فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيًا على مثل هذه المقدمات» 
وهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السبل» 
وصاروا شيعّاء ومن الذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيّنات» فهذا كلام عام 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۸۸). 
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مطلق» ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما تمنوعة» فمن الذي قال: إن لفظ الإييان مرادف 
للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع. فلم قلت: إنه يوجب 
الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بِمُسَلمِ لناء ما أنت بمؤمن لناء صح المعنى» لكن لم قلت: 
إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله: # أَقِيِمُوأ الصكرة4 [الأنعام:۷۲]ء ولو قال 
القائل: أَتنّوا الصلاة» ولازموا الصلاة» التزموا الصلاة» افعلوا الصلاة» كان المعنى 
صحيحًاء لکن لا یدل هذا على معنى # أَقِيِمُوأ » فكون اللفظ يرادف اللفظ لا يرادف 
دلالته على ذلك). 

قال الشيخ”: (ثم يقال: ليس هو مرادفا له -أي: ليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ 
التصديق-» وذلك لوجوه: 

أحدها: أن يقال للمخبر إذا صدقته: صدقه» ولا يقال: آمنه» وآمن به. بل يقال: 
آمن له؛ ى) قال: # فَعَامن له, لو © [العنكبوت:17]). 

إلى أن قال الشيخ: (فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق 

الوجه الثاني: أنه ليس مرادقا للفظ التصديق في المعنى» فإن كل مخبر عن مشاهدة 
أو غيب يقال له في اللغة: صدقت؛ كما يقال: كذبت» فمن قال: السماء فوقناء قيل له: 
صدق» کا يقال له: كذب» وأمًا لفظ الإيمان» فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب» لم 
يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله: طلعت الشمس وغربت. أنه يقال: 
آمناه؛ کا يقال: صدقناه» فإن الإيهان مشت من الأمن» ولا يستعمل إلا في خبر يؤتمن 
عليه المخر. 

الثالث: أن لفظ الإيان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق» فإنه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال: صدقت» أو كذبت» ويقال: صدقناه. أو كذبناه 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۹۰). 


ولا يقال: أنت مؤمن له» أو مكذب له» بل المعروف في مقابلة الإيمأن الكفرء يقال: هو 
مؤمن» أو كافر. 

وإذا فرض أن الإيمان مرادف للتصديق» فقولهم: إن التصديق لا يكون إلا بالقلب» 
أو اللسان عنه جوابان: 

أحدهما: المنع» بل الأفعال تسمى تصديقا؛ ىا ثبت في الصحيح عن النبي 
صََأَلدَدَيَهِوسَلََ قال : «الِعَينَان تَرْنِيّان وزتاهمًا النْظر وَالْأَدُنُ تزني وَرْنَاهًا السمع؛ اليد 
َزْنِي وَزنَاهَا الْبَطشء وَالرّجْلَ تَزْنِي وَزِنَاهَا المي وَاْعَلْبٍ يَتَمَنَى دَلِكَ وَيَشْتَهِيء وَالْمَنٌ 


و مو دف لا الوا ل »و DA‏ 
يصدق ذلك أو يكديه) ‏ . 


وقال الحسن البصري: « لَيْسَ الان بالتحلي ولا بِالتَّمئء وَلَكِنَهُ مَا وَ 
الذلوي؟ وَصَدَفَيَهُ الأعال ). 


ر 
سے 


الثاني : أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق خصو ص» كما أن الصلاة دعاء 
مخصوصء والحج قصد مخصوصء والصيام إمساك خصوص» وهذا التصديق له لوازم 
صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. 
ويبقى النزاع لفظيًا: هل الإييان دالّ على العمل بالتضمنء أو اللزوم؟ 

وما ينبخي أن يعلم أن أكثر التنازع بين أهل السئّة في هذه المسألة هو نزاع لفظي. 
وإلّا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء متفقون مع جنيع علماء السنّة على أن أصحاب 
الذنوب داخلون تحت الوعيد» فهم يقولون: إن الإيان بدون العمل المفروض» ومع 
فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذمّ والوعيد). 


)١(‏ رواه البخاري (57147)» ومسلم (/5701) عن أب هريرة نة 
(۲( مجموع الفتاوى (۷/ 5957). 


التنازع بين أهل السنة في مسمى 
الإيمان تنازع لفظي 
0 الا 

قال الشيخ يِمَدْمَهُ في بيان أن التنازع بين أهل السئّة في مسمّى الإيمان إنما هو نزاع 
لفظي» بخلاف النزاع بينهم وبين الخوارج» وغيرهم من الفرق الضالة في ذلك» فيقول 
2 

(ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السئّة في هذه المسألة هو نزاع 
لفظي» وإِلّا فالقائلون بأن الإيهان قول من الفقهاء» كحاد بن أبي سليمان -وهو أول 
من قال ذلك-» ومن اتبّعه من أهل الكوفة» وغيرهم متفقون مع جميع علماء الستة على 
أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذمٌّ والوعيد. وإن قالوا: إن إيانهم كامل كإيمان 
جبريل» فهم يقولون: إن الإيهان بدون العمل المفروضء ومع فعل المحرمات يكون 
صاحبه مستحقا للذمّ والعقاب» كا تقوله الجماعة. 

ويقولون -أيضًا- بأن من آهل الكبائر من يدخل النار كا تقوله الجماعة» والذين 
ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السئّة متفقون على أنه لا يخلد في النار» فليس بين 
فقهاء اللّة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرّين باطنًا وظاهرًا بها جاء به الرسول» 
وما تواتر عنه نّم من أهل الوعيد» وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله 
النار. ولا يخلد منهم فيها أحد» ولا يكونون مرتدّين مباحي الدماء» ولكن الأقوال 
المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء كالخوارج والمعتزلة» وقول غلاة المرجئة 


© جموع الفتارى (۷/ ۹۷). 
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الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم يدخل النارء بل نقف في هذا كلّه» وحكي عن 
بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام. 

ويقال للخوارج: الذي نفى عن السارق والزاني والشارب» وغيرهم الإيمان هو 
م يجعلهم مرتدَّين عن الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد» وهذا بالقطع» ولم يقتل أحدًا إلا 
الزاني المحصنء ولم يقتله قتل المرتدّء فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة» وهذا يرجم 
بالحجارة بلا استتابة» فدلٌ ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيهان» فليسوا عنده مرتدين عن 
الإسلام» مع ظهور ذنوبهم» وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام» ويبطنون 
الكفرء فأولئك ل يعاقبهم إلا على الذنب الظاهرء وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع 
الناس: هل في اللغة أساء شرعية نقلها الشارع عن مساها في اللغة» أو أنها باقية في 
الشرع على ما كانت عليه في اللغة؟ لكن الشارع زاد في أحكامهاء لا في معنى الأسماء. 
وهكذا قالوا في اسم الصلاةء والزكاة» والصيام» والحجّ إنها باقية في كلام الشارع على 
معناها في اللغة» لكن زاد في أحكامهاء ومقصودهم أن الإيمان هو جرد التصديق» وذلك 
يحصل في القلب» واللسان. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف» فهي بالنسبة 
إلى اللغة مجاز» وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلهاء ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيّدة لا مطلقة» كا 
يستعمل نظائرها؛ كقوله تعالى: # ولو عل الَا حح أَلْسَيّتِ # [آلعمران:97]» فذكر حجًا 
خاصًاء وهو حح البيت» وكذلك قوله: # فمن حجّ أَلبيَتَ أو أَعْسَمَرَ € [البقرة:۸١٠]»‏ 
فلم يكن لفظ الحج متناولًا لكل قصدء بل لقصد خصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير 
تغيير اللغة» والشاعر إذ قال: 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تهمبة في العقبسدة 5 


وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍِ لحولا كَثيرَةَ ‏ يَحَجُونَ سب الرَّيْرَقَانِ المزَهْمَرَا 
كان متكا باللغة» وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفراء ومعلوم أن ذلك 
الحجّ المخصوص دلّت عليه الإضافة» فكذلك الحج المخصوص الذي أمر الله به دلت 
عليه الإضافة. أو التعريف باللام» فإذا قيل: الحجح فرض عليك. كانت لام العهد تبيّن 
أنه حج البيت» وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس» وزكاة النفس زيادة خيرهاء 
وذهاب شرّهاء والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس؛ كما قال تعالى: #حُدٌ 
مِنَ مولي صَدَقَة تطهرهم وريم با € [التوبة:١٠]»‏ وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به 
النفسء قال تعالى: ٭ وولا فل الل لک وجنه ما رك میگ من اح أبدا € [النور:؟؟]ء 
وأصل زكاتها بالتوحید» وإخلاص الدين لله» قال تعالى: # وول مرکو 7 ليبن لا 
ُؤَوَنَ ألرَكَرْةَ € [فصلت:٠-۷]ء‏ وهي عند المفسّرين التوحيد. 
وقد بن النبي موسر مقدار الواجب» وسًاها الزكاة المغروضة» فصار لفظ 
الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها؛ لأجل العهد. 
ومن الأساء ما يكون آهل العرف نقلوه» وينسبون ذلك إلى الشارع» مثل: لفظ 
«التیمم)» فإن الله تعالى قال: #شَيمَمواً صَعِيدَا طِيّمًا فأمسحوأ بوجو هِحكم وَأيْرِيَكُم 
يِنَّهُ # [الائدة:٦]»‏ فلفظ التيمّم استعمل في معناه المعروف في اللغة» فإنه أمر بتيمّم 
الصعيد» ثم أمر بمسح الوجوه» والأيدي منه» فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل 
فيه هذا المسح» وليس هو لغة الشارع» بل الشارع فرَّق بين تيمّم الصعيد» وبين المسح 
الذي يكون بعده» ولفظ الإيوان أمر به مقيدًا بالإيان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله. 
وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين). 


جوج يت 
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الفرق بين الحقيقة اللغويةء والحقيقة الشرعية 
همع ور هه 


يتكلم الشيخ رجانه عن الأسماء الواردة في لسان الشرعء مثل: الإيمان» والصلاة. 
والزكاة» والصوم, والح هل هي باقية على معانيها في اللغة» أو أن الشرع غيّر معانيها؟ 
فیقول صجَو]ي(1): 
(ولفظ الإيمان أمر به مقيدًا بالإيوان بالله» وملائکته» وكتبه. ا واليوم الآخر. 
وكذلك الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين» وكذلك لفظ الكفر مقيّدّه ولكن لفظ 
النفاق قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلّمت به» لكنه مأخوذ من كلامهم» فإن نفق يشبه 
خرج» ومنه نفقت الدابة: إذا ماتت» ومنه نافقاء اليربوع» والنفق في الأرضء قال تعالى : 
# فان أسنَطْعَتَ أن تد فقا فى رض 4 [الأنعام:5*]» فالمنافق هو الذي خرج من 
الإيهان باطتا بعد دخوله فيه ظاهرًا» وقيّد النفاق بأنه تماق من الإيهان» ومن الناس من 
يسمي من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه» لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق على 
الرسول» فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرهاء وهو خطاب 
مقيّد خاص» لا مطلق يحتمل أنواعا. 

وقد بن الرسول تلك الخصائص» والاسم دالٌ عليهاء فلا يقال: إنها منقولة 
ولا إنه زيد في الحكم دون الاسم» بل الاسم إنا استعمل على وجه يختص بمراد الشرع» 
ولم يستعمل مطلقاء وهو إن) قال: # أَقِيِمُوأ َلصَلَرة © [الأنعام:77] بعد أن عرّفهم الصلاة 
المأمور بهاء فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونهاء وم يرد لفظ الصلاة وهم 


010 مجموع الفتاوى (۷/ °( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في ) ا 


لايعرفون معناه» ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى اللغويء أو إنه بجمل؛ 
لتردّده بين المعنى اللغوي» والشرعي» ونحو ذلك» فأقوالهم ضعيفة» فإن هذا اللفظ إن 
ورد خا أو أمرّاء فالخدر كقوله: # ریت الى ت ل عدا إا صل € [العلق:9-١٠١]‏ 
وسورة «اقرأً» من أوَّل ما نزل من القرآن» وكان بعض الكفار إما أبو جهل» أو غيره ينهى 
النبي يسار عن الصلاة» وقال: لعن رأيته صل لأطأن عنقه”''» فلا رآه ساجدًا 
رأى من ا حول ما أوجب نكوصه على عقبيه. 

فإذا قيل: ¥ َب 0 0 عدا إا صلم * [العلق:9-١٠]»‏ فقد علمثُ تلك 
الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ» ولا عموم» ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة 
المعراج أقام النبي وموس هم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل 
يؤم النبي لوسك والمسلمون يأتقون بالنبي مَرَتَاطْبدوَك فإذا قيل لهم؛ ايوا 
َلصمَلَوة 4 [الأنعام:۷۲] عر فوا أنها تلك الصلاة. 

وقيل: إنه قبل ذلك كان له صلاتان طرفي النهار» فكانت -أيضًا- معروفة» فلم 
يخاطبوا باسم من هذه الأساء إلا ومسماه معلوم عندهم فلاإجمال في ذلكء ولا يتناول 
كل ما يسمى حًا ودعاء وصومًاء فإن هذا إنا يكون إذا كان اللفظ مطلقاء وذلك 
لم يردء وكذلك الإيمان والإسلام» وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمورء وإنا 
سأل جبريل النبي ايرس عن ذلك وهم يسمعون» وقال: ١هَذَا‏ جِبْرِيلٌ جَاءَكُمْ 
يُعَلَمُكُمْ دِينَكُمْ)”"؛ ليبن هم كال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد؛ 
لئلا يقتصروا على أدنى مسمّياتهاء وهذا ى) في لدا قال: «ليْس المشكين هَذَا 


6 رواه البخاري )٤۹٥۸(‏ من حديث ابن عباس SEES‏ 
62 رواه البخاري (50)» ومسلم ٠ »٩(‏ من حديث أبي هريرة وََِئَعَنَه. 


ER E وي ال‎ o 
الطواف الذي ترده اللقمّة واللقمَتانء والتمرة والتمرتان» ولكن المشكين الذي‎ 


وه ( 


لا يَجِدُ غَنّى يُغْنِيه ولا يُفْطَنُ لَه فِيْتَصَدَّقَ عَلَيْهِء ولا يَسْأل التاس إلحاف»'. 

فهم كانوا يعرفون المسكين أنه المحتاج» وكان ذلك مشهورًا عندهم فيمن يظهر 
حاجته بالسؤالء فبيّن النبي مِم أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه 
تزول مشكقه رإغطاء الام له و الو ال لهجن لة ال ف وهو وت كان منک ا يسدق 
من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته» فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكيئاء وإنما 
المسكين المحتاج الذي لا يسأل الناس» ولا يعرف فيعطى» فهذا هو الذي يجب أن يقدم 
في العطاء» فإنه مسكين قطعًاء وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله. 

وكذلك قوله: «الْإِسْلَامُ هُوَ الْحَمْسٌُ» يريد: أن هذا واجب داخل في الإسلام 
فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا 
الوجه المفصل لا يكتفي فيه بالإيهان المجملء ولحذا وصف الإسلام بهذا. 

وقد انق المسلمون على أنه من لم يأتِ بالشهادتين» فهو كافرء وأمًا الأعمال الأربعة» 
فاقوا ف تكفير تاركها وتن اذا قلنا: أهل السلة مقون عل أنه لآ تر بالثائت: 
فإن| نريد به المعاصي كالرّنا والشرب» وأمّا هذه المباني» ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. 
وعن أحمد في ذلك نزاع» وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو 
اختيار أبي بكر» وطائفة من أصحاب مالك» كابن حبيب. 

هت رؤانة قاف لا ركف | لا له الا وال 6ة ف 

ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة» والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. 


6 رواه البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم )٠١79(‏ من حديث أبي هريرة عة 


ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. 
وخامسة: لا يكفر بترك شىء منهن. وهذه أقوال معروفة للسلف. 
قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدًا كفر» ومن ترك الزكاة متعمدًاء فقد 


كفر» ومن ترك الح متعمدًا» فقد كفر» ومن ترك صوم رمضان متعمدًاء فقد كفر). 


RODEN 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


حكم من نفى عنه الرسول الإيمان 
من أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك 
كبو ةك 


قال الشيخ رذآ : (من نفى عنه الرسول صَإَنَََرَسَلرَ اسم الإيوان والإسلام 
فلابدٌ أن يكون قد ترك بعض الواجبات فيه» وإن بقي بعضهاء ولهذا كان الصحابة 
والسلف يقولون: «إنه يكون في العبد إيهان ونفاق». 

قال أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع عن الأعمش عن 
شقيق عن أبي المقدام عن أبي يحيى» قال: «سّئْل حذيفة عن المنافق» قال: الذي لا يعرف 
الإسلام» ولا يعمل به». 

وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن أب البََخْبَري قال: «الْقُلوبُ أَزْيَعَة: قَلْبٌ أَغُلَفُ ذلك قَلْبُ الكافر وَقَلَبّ مُصَمَحٌ 
ذلك قَلَبُ المتافق. وَقَلْب أَجْرَدُ فيه سِرَاجٌ يُزْهِرُ فَدَلِك قَلْبُ المؤْمِن؛ وَقَلْبٌّ فيه إِيمَانٌ 


ل 


ونقاق ؛فَمَمَلُ الإِيمَانِ فيه كَمَثَل شَجَرَةٍ يَمُدهَا مَاءِ َيب وَمَتّل التاق مََلَ قَرْحَةِ 


عاك 


يَمُدُهَا قَيْحٌ ودم فَأَيّهُمَا غَلَّبَ عَليّه غاا و قد ووم رفوع" 7 

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: «هُمٌ ڪر يَوْمَيِذٍ اقرب متهم 
للإيمّن # [آل عمران:177]» فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب» فلا كان يوم أحد 
غلب نفاقهم» فصاروا إلى الكفر أقرب. 
(۱) مجموع الفتاوى (/1/ .)٠۳‏ 
62 رواه مرفوعا؛ أحمد (۳/ »)١1/‏ وأبو نعيم (5/ 7”0)» من حديث آبي البختري عن أبي سعيدء وقال ابن 


كثير :)017//١(‏ (إسناد جيد حسن). 
ورواه ابن أبي شيبة ٠ ٤(‏ ۵ - ۷۳۹ ۳)» وار بن المبارك )١57294(‏ من قول حذيفة وَايدْعَنة. 


أضهواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعقي صز ر 


وروى عبد الله بن المبارك عن عوف بن أبي جميلة عن عبد الله بن عمرو بن هند عن 


علي بن ابي طالب قال: «ٳِن الان يَبْدُو خْظَةَ بَيْضَاءَ في الْقَلْبِء كل ا 


000 رمغي 270 


ازداد اقلت يَيَاضَاء حت إِذَا اسْتَكْمَلٌ لْوِيَانَ ابض الْقَلَتُ کل وان النفاق يبدو م 
ْدَاء في الْقَلْبِء فكل اداد العَبد يِقَاقَاء ازْدَاد الْقَلْبُ سَوَادَاء حَتى إِذَا اسْتَكْمَل الد 
التاق اسوَة الْقَلْبُء وَأَيْمُ الله لو سَمَقَتُمْ عَنْ قَلْبٍ المؤْمِنِ لو جدغوه أبيص» ولو سَفَفتَم 
عَنْ فلب الْمنَافِق وَالْكَافِر لَوَجَدْمُوهُ أَسْوَدَ). 


لها حا سل 


وال ادن مسرو الا ينبت التقَاقٌ في القلب كما ينبت ت اء الْمَقلّ). رواه أحمد. 
وغيره. 

وهذا كثير عن السلف يبيّنون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق» والكتاب والسّنة 
يدلان على ذلك» فإن النبي نيوسم ذكر شعب الإيهان» وذكر شعب النفاق» وقال: 
«مَنْ كانت فيه شغبَّة منْهُنّ كَانَتْ نَثْ فيه شغبّة مِنَّ الفاق حَنَّى يَدَعَها)7" . وتلك 
الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان» ولهذا قال: «وَيَخْرُجٌ مِنَ النَارمَنْ كَانَ في 

فعلم أن من كان معه من الإيان أقلّ القليل لم يخلد في النار» وأن من كان معه 
E‏ ا ا 
هذا فقوله للأعراب: لم توتو وللكن فووا أُسَلَمَا ولا يَدَخُلٍ اسن فى ویم 4 
[الحجرات:؛١]‏ في حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم» ولايمنع أن يكون معهم شعبة منه. 
كما نفاه عن الزاني والسارق» ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن لا يأمن جاره 


)210 رواه البخاري (5 ")» ومسلم (/5) من حديث ابن عباس عة . 
(۲) رواه البخاري (55)» ومسلم (۱۹۲) من حديث أنس نة نحوه. 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقية 


بوائقه» وغير ذلك -ك| تقدم ذكره-» فإن في القرآن والحديث ممن نفي عنه الإيمان لترك 
بعض الواجبات شيء كثير. 

وحينئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمنا. أي: استسلمنا خوف السيف» وقول 
من قال: هو الإسلام. الجميع صحيح» فإن هذا إن أراد الدخول في الإسلام» والإسلام 
الظاهر يدخل فيه المنافقون» فيدخل فيه من كان في قلبه إيمان ونفاق» وقد علم أنه يخرج 
من لقاو قر بق ا يكاذف النافق الحفى الى قلنه كله اسرد 
فهذا هو الذي يكون في الدَّرْك الأسفل من النار» ولحذا كان الصحابة يخشون النفاق على 
أنفسهم» ولم يخافوا التكذيب لله ورسوله؛ فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذَّب الله 
ورسوله يقيئّاء وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقاء فإنه أراد بذلك ما يعلمه في نفسه من 
التصديق الجازم. 

ولكن الإيهان ليس مرد التصديق» بل لابدٌ من أعمال قلبية تستلزم أعمالًا ظاهرة 
-ى) تقدم-» فحب الله ورسوله من الإييان» وحب ما أمر الله به» وبغض ما نهی عنه هذا 
من أخص الأمور بالإيمان» ولهذا ذكر النبي مهيا في عدّة أحاديث: «أنَّ مَنْ سره 
حَسَدَتَهُ وَسَاءَنَهُ سَيّكَتَهُ ههو مُؤْمِنْ)'!'» فهذا يحب الحسنة ويفرح بهاء ويبغض السيئة 
ويسوؤه فعلهاء وإن فعلها بشهوة غالبة» وهذا ا لحب والبغض من خصائص الإيهان» 
ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل» فلو قام بقلبه خشية الله 
التي تقهر الشهوةء أو حب الله الذي لم يغلبها لم يزن» ولهذا قال عن يوسف عَلِيتَكه: 
«ححَدَِكَ صرف عَنْهُ الس الحا نمه من عبار أَلْمُخْلصِيرت € [يوسف::؟]. 
فمن كان مخلصًا لله حق الإخلاص لم يزن» وإنما يزني لخلوه من ذلك» وهذا هو الإيان 
الذي ينزع منه. لم ينزع منه نفس التصديق. 


)21 رواه الترمذي )۲۱۹١(‏ وقال: (حسن صحيح غريب)» والنسائي (4775)» وصححه القاري. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 0 


ولهذا قيل: هو مسلم» وليس بمؤمن» فإن المسلم المستحق للثواب لابدٌ أن يكون 
مصدقاء وإلا كان منافقاء لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة» 
مثل: كمال محبة الله ورسوله» ومثل: خحشية الله» والإخلاص له في الأعمال» والتوكل عليه 
بل يكون الرجل مصدقًا با جاء به الرسول وهو مع ذلك يرائي بأعماله» ويكون أهله 
وماله أحبٌ إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله» وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر 
الأمر في سورة اابراءة» فقيل هم: # قل إن کن ء اباك ... € الآبة [التوبة:4 7]). 


نووت 


ر أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فيه العقبحدة 


الإيمان ليس مجرد النصديق 
لم ae NID‏ 
يقول الشيخ وَمَهَْنَهُ في معرض رده على من يقول: إن الإيمان مجرد التصديق» وأن 
الأعمال لا تدخل فيه. قال': 
(وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمئًا حتى يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه ما 
سواهماء وإنا المؤمن من لم يَرْتَبٌء وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله» فمن لم تقم بقلبه 
الأحوال الواجبة في الإيمان» فهو الذي نفى عنه الرسول الإيهان» وإن كان معه التصديق. 
والتصديق من الإيمان» ولابدٌ أن يكون مع التصديق شىء من حب الله» وخشية الله و إلا 
فالتصديق الذي لا يكون معه شىء من ذلك ليس إِيانًا ألبتة» بل هو كتصديق فرعون 
واليهود وإبليس» وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية. 
قال الحميدي: سمعت وكيعًا يقول: «أهل السنة يقولون: الإيان قول وعمل. 
وفي رواية أخرى عنه: «وهذا كفر). 
قال محمد بن عمر الكلابي: سمعت وكيعا يقول: «الجهمية شر من القدرية». قال: 
وقال وكيع: «المرجئة الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل» ومن قال هذا فقد هلك. 
ومن قال: النية تجزئ عن العمل فهو كفر. وهو قول جهم». وكذلك -أي: مثل قول 
وكيع- قال أحمد بن حنبل» ولهذا كان القول: إن الإيهان قول وعمل عند أهل السنة من 
شعائر السنّة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك). 


.)07017/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضصواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحة ر 


قال الشيخ رَحآة: (وقد ذكرنا عن الشافعي عن ما ذكره من الإجماع على ذلك 
قوله في «الأم»: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: 
إن الإيمان قول وعمل ونيّة لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. 

وذکر اين أي حاتم في «مناقبه): سمعت حرملة يقول: «اجتمع حفص الفرد. 
ومصلان الأباضي عند الشافعي في دار الجروي» فتناظرا معه في الإيمان» فاحتج مصلان 
في الزيادة والنقصان» وخالفه حفص الفرد. فحمى الشافعي» وتقلّد المسألة على أن 
الإيان قول وعملء يزيد وينقص» فطحن حفصًا الفرد» وقطعه». 

وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الالء قال: 
«أملى علينا إسحاق بن راهويه: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» لاشكٌ أن ذلك كما 
وصفناء وإن) عقلنا هذا بالروايات الصحيحة. والآثار العامة المحكمة» واحاد أصحاب 
رسول الله صَيَنءَتوَسلَه والتابعين» وهلم جرًا على ذلك» وكذلك بعد التابعين من أهل 
العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه» وكذلك على عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان 
الثوري بالعراق» ومالك بن أنس بالحجاز» ومعمر باليمن على ما فسّرناء وبيّنا: أن الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقص». 

وقال إسحاق: «من ترك الصلاة متعمدًا حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب» 
والمغرب إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم يستتاب ثلاثة أيام» فإن لم يرجع» وقال: 
تركها لا يكون كفرًا. ضربت عنقه -يعني: تاركهاء وقال ذلك-» وأمًا إذا صل وقال 
ذلك» فهذه مسألة اجتهاد». 

قال: واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم إلا من باين 
الجماعة» واتبع الأهواء المختلفة» فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة). 


ر أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 


ثم ذكر الشيخ رثا عن أبي عبيد القاسم بن سلام أسماء العلماء الذين قالوا: 
«الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص في مختلف الأمصار من أهل مكة. ومن أهل المدينة 
ومن أهل اليمن» ومن أهل مصر والشام» ومن سكن العواصمء وغيرها من الجزيرة» 
ومن أهل الكوفة» ومن أهل البصرة» ومن أهل واسطء ومن آهل المشرق» ثم قال أبو 
عبيد: هؤلاء جميعًا يقولون: الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص» وهو قول أهل السنّة 
المعمول به عندنا». 

قال الشيخ راه معلقًا على ما ذكره أبو عبيد: قلت: 

(ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم؛ لأن الإرجاء في أهل 
الكوفة کان أولّا فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان» فاحتاج علماؤها أن 
يظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال ذلك» كا أن التجهّم وتعطيل الصفات لما كان 
ابتداء حدوثه من خراسان كثر من عللماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية 
مالم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده» ولا سمع بها؛ کا جاء في حديث: «إِن لله 
عِنْدَ كل بِدْعَة يُكَادُ بها الْإسْلامُ وَأَهْلَهُ مَنْ يَتَكَلُمُ بعَلَامَاتِ الإسالام فَاعْتَتِمُوا َلك 
المجَانِسَء فَإِنَّ الرّحْمَةَ تَنْزْل عَلَى أَهْلِهًا»”"2 أو ىا قال. 

وإذا گان من قول اليلك: إن الأنسان كرون ف فيه إیمان ونفاق» فكذلك في قوهم: إنه 
يكون ذ نه ان وكفر؛ ليس هو الكفر الذي ينقل عن اللة؛ كما قال إبن عباسء وأصحاب 
في قوله تعالى: وس لم کم يمآ رل الله كَأوْلتيكَ هم الْكَفْرُونَ € [المائدة:؛4]ء 
الوا و 

وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل» وغيره من أئمّة السئة. 


460 مجموع الفتاوى (۷/ .)۳١١‏ 
(۲) قال ابن القيم في حاشية سنن أبي داود (۱۲/ ۲۹۹): (لا يحضرني إسناده) . 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيعية في المقيحة ي 


قال الإمام محمد بن نصر المروذي في كتاب «الصلاة»: اختلف الناس في تفسير 
حديث جبريل هذاء فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي مَََعدِوسَةّ: «الْإيمَانٌ أن تَؤْمِنَ 
بالله"!'» وماذكر معه كلام جامع مختصر له غور» وقد وهمت المرجئة في تفسيره. فتأوٌلوه 
على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب» وغور كلام النبي ريوس الذي قد 
أعطي جوامع الكلم» وفواتحه» واختصر له الحديث اختصارًا. 

أمّا قوله: «الْإيمَانُ آنْ تَؤْمِنَّ بالله)”"2» فأن توخُده» وتصدق به بالقلب واللسان» 
وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمرء مجانبًا الاستنكاف والاستكبار والمعاندة» 
فإذا فعلت ذلك لزمت عابه» واجتنبت مساخطه. 


ê. 


وأمّا قوله: «وكَتّبه)» فأن تؤمن بها سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة» والإنجيل» 
والزبور خاصة» وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبًا أنز هما على أنبيائه لايعرف أسماءها وعددها 
إلا الذي أنزلهاء وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتبء إيهانك بغيره من 

وأما قوله: «(ورسله»)» فأن نو من بم سمی الله في كتابه من رسله» ونؤمن دمحمد 


ايوس وإيمانك به غير إيهانك بسائر الرسل» إيهانك بسائر الرسل إقرارك بهم؛ 
وإيانك بمحمد إقرارك به» وتصديقك إيّاه دائبًا على ما جاء به» فإذا اتبعت ما جاء به 


010( هو من حديث جبريل» رواه البخاري (60)) ومسلم (4» )٠١‏ من حديث أب هريرة عن 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصة 


اديت الفرائض.» وأحللت الحلال» وحرّمت الحرام» ووقفت عن الشبهات» وسارعت 
وأمًا قوله: «(واليَوم الآخراء فأن تومن بالبعث بعل الموت» والحساب» والميزان» 
والثواب» والعقاب» والجنّ والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. 
ا قوله: (وَتَؤْمنَّ بالقدّر یره وَشَرّه) 217 فأن تومن بأن ما أصابك ا كن 
ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك). 


جوت 


010( هو من رواية مسلم (24 ١‏ )للحديث السابق. 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصة ي 


الجواب عن الاقتصار على الأعمال الخمسة 
من أركان الإسلام 
وه e‏ 


قال الشيخ وَمَدُلنَهَ جوابًا عن سؤال: إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال أكثر من 
الأعمال الخمسة المذكورة في حديث جبريل: «الإِسْلامُ آنْ تَشْهّدَ آنْ لا إِنَهَ إلا الله وان 
مُحَمّدًا رَسُولَ اله وَتقيمَ الصَلَاة وَتؤِْيّ الزكاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُعّ الْبَْتَ إن 
اسْتَطْعْتٌ إِلَيّْهِ سّبيلا»'» وما جاء بمعناه» لماذا قال: الإسلام هذه الخمس؟ 

قال الشيخ: (أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام» وأعظمهاء 
وبقيام العبد مها يتم إسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده» والتحقيق أن النبي 
انلوسر ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقًا الذي يجب لله عبادة حضة 
على الأعيان» فيجب على كل من كان قادرًا عليه ليعبد الله بها خلصًا له الدين» وهذه هي 
الخمس» وما سوى ذلك» فإن) يجب بأسباب المصالح» فلا يعم وجوبها جميع الناس» بل 
إا أن يكون فرصا على الكفايةء كا لجهادء والأمر بالمعروفء والتهي عن ال منكر» وما يتبع 
ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث» وغير ذلك. 

وإِمّا أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط 
بإسقاطه» وإذا حصلت المصلحة. أو الإبراء إما بإبرائه» وإما بحصول المصلحة» فحقوق 
العباد مثل: قضاء الديون» ورد الغصوب والعواري» والودائع» والإنصاف من المظالم من 
الدماء والأموال والأعراض إنا هي حقوق الآدميين» وإذا أبرئوا منها سقطت» وتجب 


)١(‏ هوالحديث السابق. 
)۲( جموع الفتاوى (70/ 5 .)3١‏ 


على شخص دون شخص في حال دون حال» لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر» 
ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى» بخلاف الخمسة» فإنها من خصائص 
AR‏ 

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجة والأولاد» والجيران» والشركاء. 
والفقراء» وما يجب من أداء الشهادة والفتيا والقضاء والإمارة» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء والجهاد» كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لحلب 
منافع» ودفع مضار لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب. فا كان مشترکاء فهو واجب 
على الكفاية» وما كان ختصاء فإن) يجب على زيد دون عمروء لا يشترك الناس في وجوب 
عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس» فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو 
وأقاربه» فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذاء بخلاف صوم رمضان» وحج 
البيت» والصلوات الخمس» والزكاةء فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة 
لله» والأصناف الثانية مصارفهاء ولحذا وجبت فيها النية» ول يجز أن يفعلها الغير عنه 
بلا إذنه» وم تطلب من الكفار. 

وحقوق العباد لا يشترط لها النيّة» ولو أذدَّاها عنه غيره بغير إذنه برئت ذمَّته 
ويطالب بها الكفار» وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد» وفيها 
شوب العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة محضة كالصلوات» وعقوبات 
محضة كالحدود وما يشبهها كالكفارات» وكذلك كفارات الحجٌ» وما يجب بالنذرء فإن 
ذلك يجب بسبب فعل من العبد. وهو واجب في ذمتّه وأمًا الزكاة» فإنها تجب حقا لله 
ماله ونوك ل لبس ف اال سق سر یال اف اى لسن سدق فب مالل 
ر کو ات ر سيب اله قي ت رمه وا لويد 
والرقيق» ويجب حمل العاقلة» ويجب قضاء الديون» ويجب الإعطاء في النائبة» ويجب 


إطعام الجائع» وكسوة العاري فرضًا على الكفاية إلى غير ذلك من الواجبات المالية» لكن 
بسبب عارض» والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في الحجّ» فإن البدن سبب الوجوب» 
والاستطاعة شرطه والمال في الزكاة هو السبب» والوجوب معه حتى لو لم يكن في بلده 
من يستحقها حَمَلها إلى بلد أخرى» وهي حق وجب لله تعالى. 

ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف شر ط فيهاء فلا تجب على الصغير 
والمجنون. وأمّا عامة الصحابة والجمهورء كالك» والشافعي» وأحمد. فأوجبوها في مال 
الصغير والمجنون؛ لأن مالهما من جنس مال غيرهماء ووليهما يقوم مقامه| بخلاف بدنهماء 
فإنه إن يتصرف بعقلههماء وعقلهما ناقص» وصار هذا كا يجب العشر في أرضههما مع أنه 
إنما يستحقه الثانية» وكذلك إيجاب الكفارات في مالهماء والصلاة والصيام إنا تسقط 
لعجز العقل عن الإيجاب. لاسيما إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير» وهذا المعنى منتف 
في المال» فإن الولي قام مقامها في الفهم» كا يقوم مقامها في جميع ما يجب في المال» وأما 
بدنهاء فلا يجب عليه فيه شيء). 

وبعد هذا الاستطراد عاد الشيخ إلى الموضوع الذي يتحدّث عنه وهو الاستدلال 
على دخول الأعمال في مسمى الإيمان» فقال': 

(قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكر بالآيات التي تلوناها عند 
كو ا ا فا عات ان ر ی ا 
إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم» فأباهاء فهل جحد إبليس 
ربه وهو يقول #رَبٌ مآ أَعْوَيّكن € [ال حجر :019 ويقول: #رَبٌ انظرف إل بوم َون 4 
[الحجر:”7]؟ إيانا منه بالبعث» وإيانًا بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم يبعثون» وهل 


.)7 1107 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


جلا ا ديد E‏ 
بترك سجدة واحدة أمر ہاء فأباها؟ 

قال: واستدلوا -أيضًا- بها قص الله -أيضًا- من نبأ ابني آدم: لذ قربا قربانا 
ھی ص oll‏ رم ودود سا ص ص 
َيل مِنَ أَحَدِهِمَ ولم قبل من الح € إلى قوله: #وأصبح من لسرت ) 
[ا)ائدة:۲۷- °[ قالوا: وهل جحد ربه؟ وكيف تجحله وهو يقرب القربان؟ 


ع 


EC E N ET‏ إذا E‏ كذ 

وا مي وهم لا سکرو [السجدة:15]» ولم يقل: إذا ذكروا بها أقرّوا بها 
فقطء وقال: 98 لذن تدهم الْكتب اوه سح تلاوتو أَوْليِكَ ومون بد 4% [البقرة:١١١]»‏ 
يعني: يتبعونه حق اتباعه» فإن قيل: فهل مع ما ذكرت سنة ثابتة بين أن العمل داخل في 
الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

قيل: نعم» عامّة السنن» والآثار تنطق بذلك» منها حديث وفد عبد القيس"", 
ولفظه: (أمُرْكَمْ بِالإِيمَانِ بالله وَحْدَهُ) 0 قال: «مّل تَدْرُونَ ما الإيمَانُ بالله وَحْدَهُ؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أنْ لا له إلا الله ون مُحَمَّدًا رَسُول الله وَإِقَامُ 
الصلاة وإيتاء الزكاة وضو رمان وان تخطوا خم ما غ وذكر أ خاذيت 
كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان. 

انتهى ما نقله الشيخ عن محمد بن نصر في استدلاله على دخول الأعمال في حقيقة 
الإبيان» كا هو مذهب أهل السئة والجاغة» حلافا للمرجتة الذين يقولون: إن الإيهان: 
مجرّد المعرفة في القلب» أو مجرد التصديق في القلب» ولو لم يكن معه عمل» وهو قول 
باطل. 


600 رواه البخاري (۱۳۹۸)» ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس راء 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقي ل 9 


الايمان لا ينافي التوكل على اللهء 
والأخن بالأسياب النافعة 
RR «8->‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رذآ في بيانه أنه لابدٌ من فعل الأسباب النافعة» مع 
الإيهان بالقدرء والتوكل على الله والرد على من يفرق بينهماء ويزعم أن الإيمان بالقدرء 
والتوكّل على الله يغنيان عن فعل الأسباب النافعة» والأعال الصا حة. وتجتب الأعمال 
الس 

ا 

(وهذا الموضع قد وقع فيه كثير من المعظمين من المشائخ يسترسل أحدهم مع 
القدر غير محقق لما أمر به» ومبى عنه» ويجعل ذلك من باب التفويضء والتوكل» والجري 
يدي غاسله. يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به» ويفعل ما ي عنه» 
وحتى يضعف عند النور والفرقان الذي يفرّق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضيه؛ وبين ما 
نبى عنه وأبغضه وسخطه»ء فيسوي بين ما فرق الله بينه؛ كا قال تعالى: # آم حَسِب آل 


صو ےه لړو رم وو 


TET‏ 4 ی 2 22 co‏ سل ماكر لعا 
اجترحوأ السَيَعَاتِ أن عله كاين امنوأ وعيلواً الصَلِحَاتِ سواء اهم ومماتهم 


اا 2 € [الجاثية:١7]»‏ وقال تعالى: # أَفتَجَعَلُ سيين جزمي م َي 


سے سخ و ل 7 چ موس و سا ساس 6" سس م ص کے 

کف مَحَكَمُونَ € [القلم:ه-7"]» وقال تعالى: # آم عل الَذِينَ ءامَنواً واوا أَلصَللِحبِ 

َالْمَفْسِدِينَ فى ألأرض آم حعل المسَقَينَ لجار 4 [ص:۲۸]ء وقال تعالى: # وما يسوی 
و وم و سد 


صد وور ودس راص داص 2 ر ر ماه ل 2 رص روص 
الام ویر (00) ولا الظلمنت ولا الثور (5) ولا الل ولا ارود ) وما سی 


.)5/( ۲۷)ء والتحفة العراقية‎ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ر أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية فيه العقبحدة 


00 ع 
£> 2 4 7 >< 
ت 


الا ولا الم إن أله يسيع 0 وما أنت بمسيع من في القبور ‏ [فاطر:۲۲-۱۹]» 
وأمثال ذلك» حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر النبوي الإلحي الفرقاني 
الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنّةه وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي 
تجري على أيدي الكفار والفجار» فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله 
وقدره» وربوبيته» وإرادته العامة» وأنه داخل في ملكه» ولا يشهدون وجه الفرق الذي 
فرق الله به بين أوليائه وأعدائه. والأبرار والفجارء والمؤمنين والكافرين» وأهل الطاعة 
الذين أطاعوا أمره الديني» وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمر. 

ويستشهدون في ذلك بكللات نقلت عن بعض الأشياخ. أو ببعض غلطات 
بعضهم» وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على آهل طريق الله السالكين 
سبيل الإرادة -إرادة الذين يرد الود رجيات و تادجل E‏ 
منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله» حتى يصيروا معاونين على 
البغي والعدوان للمسلّطين في الأرض من أهل الظلم والعلوء كالذين يتوجهون بقلوبهم 
في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض. والفساد ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال 
نوا بها في ذلك كانوا من أولياء الله» فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان» لكن 
إن كانت صالحة كان تأثيرها صِالاء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدًاء فالأحوال 
يكون تأثيرها محبوبًا لله تارة» ومكرومًا لله أخرى. 

وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن؛ حيث 
يجب القود في ذلك» ويستشهدون ببواطنهم» وقلوبهم الأمر الكوني» ويعدّون مجرد 
خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له. أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له 
ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة» وأن الكرامة لزوم الاستقامة» وأن الله لم يكرم عبده 
بكرامة أعظم من موافقته فيه| يحبّه ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله» وموالاة أولياته. 


١‏ أضواء من فتاوى شبخ )لإسلام أبن تيمية في )لعفي ر 


ومعاداة أعدائه. وهو لاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ef f:‏ و آله 


رو و ع هه 


لا حَوَفْ يهم ولا هم رنوت ) [يونس:77]» فإن كانوا موافقين له في أوجبه 
عليهم» فهم من المقتصدين» وإن كانوا موافقين في| أوجبه وأحبّه» فهم من المقرّبين» مع 
أن كل واجب عبوب» ولیس کل محبوب واجبًاء وأمّا ما یبتلي الله به عبده من السرّاء 
بخرق العادة» أو بغيرهاء أو بالضراء» فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه» ولا هوانه 
عليه» بل قد يسعد بها أقوام إذا أطاعوه في ذلك» ويشقى بها أقوام إذا عصوه في ذلك. 


قال الله تعالى: ## اما لشن لدا ما أبتلنه ریه فا كرمة: ونصّمهء فیقول روت کرس ا 


ع هه کر رر رر A>‏ ر ل 


وأما إذا ما الله فقدر عله رکه فقول ر أهلئن اک © [الفجر:ه ١‏ -/ا١].‏ 

ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم يرتفع درجاتهم بخرق 
العادة إذا استعملوها في طاعة الله» وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في 
معصية الله» كبلعام وغيره» وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. 

والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنها كانت 
خوارقه لحجة يقيم بها الدين» أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله» ولكثرة الغلط في هذا 
الأصل بى النبي ماموم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور 

روى مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَدَلتءَوْسَة: لمن 
as O. ESE‏ كك لمي« E‏ د ا ل م ل 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وق كل خير احرص على ما ينفعك 
وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجِرَّنَ وَإِنْ آَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تقل ٽو أني فَعَلْتُ كدًا وَكَدَاء وَنَكنْ 


E ل ل ل‎ E EE 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»'.‎ 


(۱) صحيح مسلم (75775) من حديث أب هريرة وََإْيَعَنه. 


وي ) سنن أبي داود) : أن رجلين اختصما إلى النبي صا ادووس فقضى عل اق 
فقال المقضى عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله دوسا : (إنَّاللَه يَلُومُ عَلَى 
الْعَجْرْوَلَكِنْ عَلَيّكَ بِالْكَيْسء فَإِذًا عَلَبَكَ أَمْرُ فمَل: حَسْبِيّ الله وَنَعُمَ الؤكيل»'. 


فأمر النبي صِآَآنعَتوَسَةَ المئؤمن أن يحرص عل ما ينفعه» وأن يستعين بالله» وهذا 
>> 


مطابق لقوله تعالى: لإاك سد وزاك نعي € [الفاتعة:٠]ء‏ وقوله: # فاعبده 


ر2 ت 


ول ع 3 [هود:۱۲۳]). 


RGD 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳٦۲۷(‏ والنسائي »223١747(‏ وأحمد (5/ ٤۲)»ء‏ وأعله المنذري بعنعنة بقية. 


أخواء من فتاوى شيخ )لإسلام ابن تيمية في العقيحة ر 


الاستطاعة: وأقسامها 
ا" 

كام الشيخ ذاه على الاستطاعة» وأقسامها من حيث تعلق التكليف بهاء 
وعدمه فقال را( 

(فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له» ولا تصلح إِلّاالمقدورها؛ 
كا ذكرها الله تعالى في قوله: ما كنأ يسَتَطِيعُونَ ألسمَعَ ‏ [هود:۲۰]» وني قوله: # وكانوأ 
E O O‏ 

يقترن بها الفعل» وقد لا يقترن؛ کا في قوله تعالى: # ولتو عَلَ الاس جج ليت 

/ 2 إل ميلا 4 [آل عمران:۹۷]» وقول النبي صَإَتََيوَسَد: «صَلٌ قَائِماء فَإِنْ لم 
تَسْتَطعٌ فَمَاعِدًا قان لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب)' '". فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى 
أربعة أقسام: 

قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي» والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية الرب 
سبحانه الذي أمر أن يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدرء والتوكل 
والاستعانة» وهؤلاء كثير من المتفقهة» والمتعبّدة فهم مع حسن قصدهم» وتعظيمهم 
لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة بال 
والتوكّل عليه» واللجوء إليه» والدعاء له هي التي تقوي العبد» وتيسر عليه الأمور, 
ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس» فليتوكل على الله. 

وفي «الصحيحين) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صَإلنَيَوِوسَرَ صفته في 


التوراة: إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيراء وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسوليء 


.)۲ /۱١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه البخاري (۱۱۱۸) من حديث عمران وڪن‎ )۲( 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية فيب العقيسدة 


سمّيتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة: 
لكن يجزي بالسيئة الحسنة» ويعفو ويغفر» ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء. فأفتح 
به أعيًا عميّاء وآذانًا صَّاء وقلوبًا غلمًا بأن يقولوا: لا إله إلا الله»ء ولهذا روي أن حملة 
العرش إن| أطاقوا حمل العرش بقوهم: لا حول ولا قوة إلا بالله”"". 

EET‏ لفتحي اا كيد من CET‏ اتفال ا ون كل 
آله فھو حَسَبُهُد * [الطلاق:۳]ء وقال تعالى: الد قال لھ أَلنَاسَ 5 
جمعوا لک فاخکوهة ا یمسا وقالوا حَسَبنَا آله و آلو ڪيل * إلى قو له : # ف 

17 وَحَاهوَنِ إن م ون ن © [آل عمران:۱۷۳-٥۱۷].‏ 


2 حت ص 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس يعتة: في قوله: # حسبتا لله ويعم 
ازل 4 «قاها إبراهيم حين) ألقى في النار» وقالها محمد صَرَتَتعَتِيسَةَ حين قال لهم 
الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه»“ 

وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق» وافتقارهم إليه» ويستعينون به» لكن على 
أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونبيه» ورضاه وغضبه ومحبّته» وهذا حال 
كثير من المتفقرة» والمتصوفة» ولهذا كثيرًا ما يعملون على الأحوال التي يتصرّفون بها في 
الوجود» وكثيرًا ما يغلطون» فيظتون أن معصية الله هي مرضاته» فيعودون إلى تعطيل 
الأمر والنهي» ويسمّون هذا حقيقة» ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال 
معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوي مرضاة الرب» ومحبته» وأمره 
)١(‏ رواه البخاري (75١75)؛‏ وحده دون مسلم. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۹/ 9 6). والعظمة لأبي الشيخ (7/ 4057). 


)۳( رواه البخاري (5105)» ومسلم (5 ۲۷۰) من حديث أبي موسى عة 
62 رواه البخاري (t0)‏ 


أضصواء من فتاوىف شيخ الإبعلام أبن قيمية فب العقيصدة ر 


ونهيه ظاهرًا وباطتاء وهؤلاء كثيرًا ما يسلبون أحوالهم» وقد يعودون إلى نوع من المعاصي 
والفسوق» بل كثير منهم يرتد عن دين الإسلام؛ لأن العاقبة للتقوى. 

المشركون فيه تارة في بدعة يظنونها شرعة» وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر, والله 
تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة «الأنعام» و«الأعراف» ذكر ما ابتدعوه في الدين 
وجعلوه شرعة؛ كا قال تعالى: # ودا فلو فلحكة قالوا وجدنا عليبا ءانا وای ام 

GS‏ الله ل يَأ مس بالفحسآو © [الأعراف:۲۸]ء وقد ذمهم على أن حرموا مالم يحرّمه 
لله» وأن شرّعوا مالم يشر عه الله» وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: # سَمَمُولٌ أل 
اشا َو ضَآءَ أده “م اشر ڪا ولا َابَآوْنَا ولا حَرَّمنَا مِن شَىٍْ 4 [الأنعام:48١]»‏ ونظيرها 
في «النحل» و«ايس» و«الزخرف». وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا. 


وأمًا القسم الثالث» وهو: من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهو لاء 0 
الاقسام. 


والقسم الرابع هو: القسم المحمود» وهو حال الذين حققوا: اك مد وليك 
تمي * [الفاتحة:0]» وقوله: #فاعبده وول عليه #4 [هرد:17]: فاستعانوا به 
اساي 
له لتاس 


ل ل 7 2 2 


ربهم الذي ## ليس من دونو ول ولا سَفِيعٌ ‏ [الأنعام:١0]»‏ وأنه 9# ما فسح 
A ROR‏ ا ن تیو 2 ر 


ص 


1 سرح و 077 ساح فير ed‏ 2ت ١‏ 
[يونس:17١٠]»‏ 38 أ سق ها زد ٤‏ 7 الله ن ماق )م الله بضر 7000 َّ حكشفات 


صووة أو اراد رة مَأ شر فشكنت هن [الزمر:۳۸]» ولهذا قال طائفة من 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقبدة 


العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» وعو الأسباب أن تكون أسبايًا نقص 
في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع). 

إلى أن قال راك : (وقد ذكر الله هذه الكلمة #حَسّبوى أله € [التوبة:9؟1] في 
جلب المنفعة تارة» وفي رفع المضرة تارة» فالأولى في قوله تعالى: # ولو نهر 3 


رصم ره 


ی ساسا > 0 2 ر جحو 
E‏ ر ار ا ۶ EA e‏ آل فن ف ورسوا # [التوبة:۹٥]‏ 


ص إو 


واک سر و 


الاس إِنَّ التاس قد جمعوا جمعوا کہ فاخشوهم فزاد هم 


ص 


کس 0 


E EE‏ الود «[\Vr: e‏ وني قوله : 9 وإن یدوا أن 
نه 0 د هو اذى أيدك دصرو € [الأنفال:17]. 


وولةة 8 :وو نمم وو م اكه لله O‏ 
الله من مضو ورسولة 4» يتضمن الأمر بالرضا والتوكل» والرضا والتوكل يكتنفان 
لمر ار لوا مر ارو الصا رت 0 
١اللّهُم‏ بعلمك يعلمك الْغَيّبَ ب وَبِمَدْرتِكَ عَلَى الخلق أخيني ما كانت الحيّاة خَيْرًا لي؛ وَتَوَفني 
إِذا كانت الوفاة خَيْرًا لي؛ الله ِنَي سالك حَسْيتَكَ في القَيْبٍ وَالشَهَادَة وَأَسْأْنْكَ 

كلمَة الحق في الْعَضَب وَالرّضًا وَأَسْأنَكَ الْقَصْدَ في الْفَعْرِوَانَِْىء وَأَسْأَنَ تَعِيمًا ل 
دوالك وة عَيْن لا تَنْمَطِعٌ الله إني أَسْأنكَ نَدَّةَ النظر إلى وَجهِك. وَأَسْأْنْكَ 
فثْنَةِ مُضلة اللهُمٌ رَيّنَا بزينّة الإيمَان 


و 


وف 6 1 ° يه ا اق 2 2 
الشوْقَ إلى لِمَائِكَ مِنْ غَيْر ضَرَّاءَ مُضِرَّقَ ولا ذ 


وَاجُعَلنَا هُدَاةَ مُهْتَّدِينَ70'". رواه أحمد, والنسائى من حديث عمار بن ياسر ]2:6 . 


ونج عت 


.)"5/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.07١6 /۱( وصححه ابن حبان (۱۹۷۱)» والحاكم‎ ,)7575 /٤( رواه النسائي (۱۲۲۸)» وأحمد‎ )۲( 


أضواء من فتاوى فيح الاسلام اين تيعية قف لمعي 


2 لبه 


يقول الشيخ رجه َه في معرض أن الإنسان لا يتمنى الابتلاء» بل عليه أن يسأل الله 
العافية» وأن عليه إذا ابتلى أن يصس» فقال راء ': 

اا ا ا 
عزائمهم» كا يقع نحو ذلك في الصبر وغيره؛ كما قال تعالى: # وَلْمَذَ كح مون الْمَوَتَ 
ا A‏ 0 اَذ 
ءامنُوأ لم مولو ما لا تَفْعَلُونَ ((؟ كير مما عند الله أن تَفُولُوأً ما لا علوت 
مي ا ا CST‏ 
[الصف:4-7]» وهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الله 
عليه بالعهد والنذر» ونحو ذلك» أو يطلب ولاية» أو يقدم على بلد فيه طاعون؛ ک ثبت 
e‏ توس مى عن النذر» وقال: : إن لا يَأتي 


بحُي ونما يُسْتَخْرَج مِنّ الْبَخِيل)7) 


وثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تَسْآل الإمَارة 
َإِنَتَ إِنْ أَعِطِيتَهًا عَنْ مَسْأنَةِ وُكلْتَ إِلَيْمَاه وَِنْ أغطيتها عَنْ قير مَسْأْنَةِ أَعِنْتَ 


مَنَيْهًاه وَإِدَا حَلَهْتَ عَلَى يمين فَرَآَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَاه أت الذي هُوَ خَيْنُ وَكَفْرْ 


عَنْ يَمِينك70". 


e e 


.)017( والتحفة العراقية‎ »)۳۷ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه البخاري (11۹۰۸)» ومسلم (۱1۳۹) عن ابن عمر رََلتدْعَنه.‎ 6 
.)١191؟( رواه البخاري (؟5577)» ومسلم‎ )۳( 


ر اضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصدة 


وثبت عنه في (الصحي لصحيحين» أنه قال في الطاعون: (إِذَا سَمِعْثُمْ به بأزض فلا تَعَدُمُوا 
عَلَيْهَا وَإِدَا وقح بأزض وَأَنْتُمْ بها هلا تَخْرُجُوا مِنْهَا!'" 

وثبت عنه في «الصحيحين) أنه قال: (لا تَتَمَنّوَا لِقَاءَ العَدُوٌ وَاسْأَنُوا الله الْعَافَيَةَ: 
وَلكنْ إذا لَقِيتَمُوهُمْ فَاصْبرواء وَاعْلَمُوا أن الخاد تحت ظلال السيُوف)!") 

وأمثال ذلك. مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء. 
حرم عليه أشياء» فيبخل بالوفاء کا يفعل كثير من يعاهد الله عهودًا على أمورء وغالب 
هؤلاء لا يبتلون بنقض العهود» ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت. 
ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات» ولابد في جميع ذلك من 
الصبر» ولهذا كان الصبر واجبًا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات» وترك المحظورات» 
ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيهاء والصبر عن اتباع أهواء النفوس 
فيا نہی الله عنه. 

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعًاء وقرنه بالصلاة في قوله: 
ايب ع َنبا كيه إلا عل لون 4 [البقرة:ه]» ا سويت يلير 

لصَّلِيِرِينَ © [البقرة:١٠٠]»‏ وقوله: # أو الکو ری ار وزلفا 

إلى قوله: y:‏ ضير فن َه لا ضيع أ جر الْمْحَسيْينَ © [هود:4١115-1])‏ 


٩ 
اخ‎ 
حي‎ 

9 
- 


م سلس 


و له اس سس بن ع و2 < روم کو ر 
يقولون وسيح سم ريك قبل طلوع اسمس وسل غرويها # [طه: »]١١١‏ 


2 رو ص 2 ر کد r‏ 5 ےم 0-4 
فأصيرٌ ات عدا لله حى وَاسْتَغْفِرٌ لبك [غافر:50] الآية. 


C۹ 
1 5: 
يد‎ Sgr 


(۱) رواه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حديث عبد ال ر حن بن عوف ية . 
(۲) رواه البخاري (۳۰۲۰)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث ابن أب أوف وَلِعنُ. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله: # وَحَعَآَنَا منم يِمّهَ 


د ص ساسا E‏ 


دوت يمر اا وا ايتا ونون € [السجدة:٤۲]»‏ فالدين ك علم 
بالحق» وعمل به» والعمل به لاب فيه من الصبرء بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر؛ كما 
قال معاذ بن جبل وََإْتَدعَنَهُ: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة» ومعرفته خشية» والبحث 
عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» ومذكراته تسبيح» به يعرف الله ويعبد» وبه يمجد 
الله ويوحدء يرفع الله بالعلم أقوامًا يجعلهم للناس أئمة وقادة» يهتدون بهم» وينتهون إلى 
ا 

فجعل البحث عن العلم من الجهاد» ولاب في الجهاد من الصبرء ولهذا قال تعالى: 
لمر © إن لسن نى نر © إلا ألَذِينَ !مَمُوأ وَعَيِلُوأ لصحت وَتَوَاصوَا 
الح وَتَواصَوَأ يألصَّبْرٍ 4 [العصر:١-]»‏ وقال تعالی: « واذکر عدا برج وَإسْحَقَ وبعوب 
اوك 61 والابصر * [ص:55]» فالعلم النافع هو أصل الهدى» والعمل باحق هو 
الرشاد. وضدً الأول الضلال» وضد الثاني العَىْء فالضلال العمل بغير علم» والغي 
اتباع الهوى. 

قال تعالى: # وَالَجوٍ ذا هوئ 0 لادک وم عو # [النجم:۲-۱]» فلا ينال 
الهدى إلا بالعلم» ولا ينال الرشاد إلا بالصبر» وهذا قال علي : ألا إن الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا انقطع الرأس بان الجسد, ثم رفع صوته»ء فقال: ألا لا إيمان 
لمن لا صر له. 

وأمّا الرضاء فقد تنازع العلماء والمشائخ من أصحاب الإمام أحمد. وغيرهم في 
الرضا بالقضاء: هل هو واجب» أو مستحب؟ 


.)454/11( رواه معمر في الجامع‎ )١( 


على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال 
المقربين. 

قال عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيزء ولكن الصبر معول المؤمن. 

وقد روي عن النبي أده اووس نه قال لابن عباس: (إِن اط ةر تمل 
لله بالرّضًا مع اليّقِينَ فافعل فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فإن في الصّبْر عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرَا 
كفن 

ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مَدَحَ الرَّاضِينَ لا إيجاب ذلك» وهذا في الرضا با يفعله 
الرب بعبده من المصائبء كالمرضء والفقرء والزلزال؛ کا قال تعالى: #وَالصَّيرِنَ في 
لأسا وَاَلصََّآءِ وين لأس * [البقرة:۱۷۷]» وقال تعالى: # 1 ا 
اکم مَل مر الد ا فد دم م اسا 5 5ا [البقرة: 5 )]7١‏ 
فالبأساء في الأموال» والضرّاء في الأبدان» والزلزال في القلوب. 

وأما الرضا با أمر الله به» فأصله واجب وهو من الإيمان؛ كا قال النبي اعيرس 
في الحديث الصحيح: «(ذاق طعْمَ الإيمَان من رضي بالله ويا وَبِالإِسْلَام دیتاء وبمحمد 
هأ SEE a‏ ا موك عق كوك 
یکا ككر تھ ف 1 تدرا نانشو کا نت وما دما ) 


سے هه 


رم سم ره 


A Es 5 ELL EI 


أل © [التوبة:09]. 


(۱) سبق تخريجه (رص” 6). 
2 رواه مسلم »)۳٤(‏ من حديث ابن عباس زتها . 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمية في المقي ة 5 


ومن النوع الأول: مارواه أحمد. والترمذي» وغيرهماعن سعد عن النبي مليوس 
أله قال: «مِنْ سَحَادَة ابْنآَدَمَ اسْتَِارَتُهُ الله وَرضَاهُ بَا قِسَمَ اله لَه وَمِنْ شَقَاوة ابْن ادم 
ترك اسْتِحَارَتِهِ لله وَسَخَطَهُ بم قَسَمَ اله له . 

وآمًا المنهيات من الكفر والفسوق والعصيان» فأكثر العلماء يقولون: لايشرع الرّضا 
بهاء كا لا تشرع محبتها. وقال قوم: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله» وتسخط من 
جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبًا. 

وهذا القول لا ينافي الذي قبله» بل هما يعودان إلى أصل واحد» وهو سبحانه 
إنما قدّر الأشياء لحكمةء فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية» وقد تكون في نفسها 
مكروهة مسخوطة). 


RGD EN 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲۱١۱(‏ وضعفه» وأحمد (۱۹۸/۱)» وصححه الحاكم (۱/ »)1۹۹٩‏ وحسنه الحافظ في 


.)185 /1١١( الفتح‎ 


العلاقة بين الرضا بقضاء الله» وبين حمده 
دوڑ الت 


بين الشيخ رجاه ما بين الرضا بقضاء الله» وبين حمده من علاقة» فقال: 

(والرّضا وإن كان من أعمال القلوب» فكاله هو الحمد حتى إن بعضهم فسّر 
الحمد بالرّضاء ولهذا جاء في الكتاب والسّنة حمدًا لله على كل حال» وذلك يتضمّن الرضا 
بقضائه» وني الحديث: «آول مَنْ يُدْعَى إلى الْجَنّة الْحَمَّادُونَ الَذِينَ يَحْمَدُونَ الله في 
السّرَاء وَالضّرَاءِ)0©. 

وروي عن النبي ايمرا أنه كان إذا أتاه الأمر يسّرهء قال: «انْحَمْدُ لله الذي 


بِنِعْمّته تَتِمٌّ الصَّالِحَاتٌ» . وإذا أتاه الأمريسوؤه قال: «الْحَمْدُ لله عَلَى كل حَال)7". 


وفي امسند الإمام أحمد) عن أبي موسى الأشعري عن النبي نوس قال : ١‏ إذا 
قبِض وَلَدُ الْعَبْدِ يول اله ملائكته: أَقبَضْثُمْ ولد عَبْدِي و فَيَقُوُونَ:نَعَمْء فيَفُول: أَقبَضْثُمْ 
َمَرَةَ هَوَّادِه؟ فَيَقُونُونَ: َعَم فَيَمُولُ: مَادَا قال عَبْدِي؟ فَيَقُونُونَ: حمدك وَاسْتَرْجَعَ: 
فقولا لعَبْدِي بَيْتَا في الجنة وَسَمُوهُ: بَيْتَ الحمد» . ونبينا محمد َلوسر هو 
صاحب لواء الحمد» وأمته الحّادون الذين محمدون الله على السراء والضراء. 

والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما: علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك» مستحق له لنفسه» فإنه 
أحسن كل شيء خلقه» وأتقن كل شيء»؛ وهو العليم الحكيم» الخبير الرحيم. 


0010( مجموع الفتاوى »)٤١ /٠١(‏ والتحفة العراقية (05). 

00( رواه البزار )۲٠٠١(‏ مختصر الزوائد» والطبراني في الكبير »)١77'55(‏ وحسنه الحيثمي .)۹١ /٠١(‏ 
)۳( رواه ابن ماجه »)۳۸٠۳(‏ وصححه الحاكم /١(‏ 251/1)» والبوصيري في المصباح .)١7١/5(‏ 
() رواه الترمذي (۱۰۲۱) وقال: (حسن غريب)» وصححه ابن حبان .)۲۹٤۸(‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 5 


والثاني: علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه؛ كما روى مسلم 
٠‏ ارا ر ى ل 55 20 مه 7 83 0 
في (صحيحه)» وغيره عن النبي صَإْلتَعيَهوَسَلهَ أنه قال: «والذي نفسي مِيَّدِهِ لا يُقضي الله 


ا ا 


للمُؤْمِن قضَاءً إلا ڪان حَيرًا له وَنيّسَ ذلك إلا ِلمُؤْمِن إِنْ أَصَابَتَهُ سَرَاءُ شكرَ فکانَ 
خَيْرَا له وَإِنْ آصَابَتَهُ صَرَاءُ صَبَرَ فكَانَ خَيْرَا ئ 0 

فأخبر النبي صِإَِدَعَيوسَةَ أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء 
ويشكر على السراء» فهوخير له؛ قال تعالى: إت فى دلت ایی لکل صكبارٍ 
شکور € [إبراهيم:0]» وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه» فأمّا من لايصير عل البلا 
ولا يشكر على الرخاءء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرًا له» ولهذا أجيب من أورد هذا على 
ما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين: 

أحدهما: أن هذا إن) يتناول ما أصاب العبد» لا ما فعله العبد؛ ى) في قوله تعالى: 
مآ أصابك من حستةر فن أله € [النساء:۷۹]ء أي: من سراء # وما أصابك من مَيَتَوَ فن 
نَفْسِكَ © [النساء ٩:‏ أي: من ضراء» وكقوله: $ ويلوتهم لمكت وَاَلسَّيَكَاتِ عله 
يرَحِعُونَ * [الأعراف:158]» أي: بالسراء والضراء؛ كما قال تعالى: ل وتجلوكم الث وبر 
فِتَّمَهَ* [الأنبياء:ه*]» وقال تعالى: إن i EE‏ حسئة وهم و فإ لتك ميل 
يفَرَحوأ يها ... * [آل عمران:١17١]»‏ فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضارء ويراد 
بها الطاعات والمعاصي. 


والجواب التاني: أن هذا ني حق المؤمن الضئار الشكون والذنوب تنقص الإويان» 
فإذا تاب العبد أحبّه الله» وقد ترتفع درجته بالتوبة. 

ال بجر ال كاذ »ذاو نت ا عه ا شمن نحن زه 
بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة» فيدخل بها النار» وإن العبد 


(۱) صحيح مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب ون 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


العو ا ا ا ا ی 
بهاء ويعمل السيئة وتكون نصب عينيه» فيستغفر الله ويتوب إليه منهاء وقد ثبت في 
الصحيح) عن النبي يرسا أله قال: «الأَهْمَالُ بِالْحَوَاتِيم)"''. 

والمؤمن إذا فعل سيئة» فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: أن يتوب فيتوب 
الله عليه» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» أو يستغفر فيغفر له» أو يعمل حسنات 
تمحوهاء فإن الحسنات يذهبن السيئات» أو يدعو له إخوانه المؤمنون» ويستغفرون له حي 
ومیتاء أو دون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به» أو يشفع فيه نبيه محمد لاورس 
أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه» أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها 
عنه» أو يبتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بم| يكفر به عنه؛ أو يرحمه أرحم الراحمين؛ 
ا 

فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا کان صبارًا شکورًاء أو كان قد استخار 
الله» وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله» ورضاه با قسم الله له كان قد رضي بم 
فوخت ند 

وني الحديث الصحيح عن علي عة قال: «إن الله يَقْضِي بِالْقَضَاءِء فَمَنْ رَضِيّ 
فَنَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخط هله السُخَط)2'90 ففي هذا الحديث الرّضاء والاستخارة» 
فالرضا بعد القضاءء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل من الضرَّاء والصبرء فلهذا 
ذكر في ذاك الرضاء وفي هذا الصبر. 

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرًا له» فكيف مع الرّضا؟ 


(0) رواه البخاري (/1711) من حديث سهل بن سعد وََإيَعنَُ. 
62 رواه الترمذي (752951) وقال: حسن غریب» وابن ماجه .)5٠755١(‏ 


أضواء من فتاوى شين الإسلام أبن تيمية في العمقبدة 


ا حاو ادم وات م ووا 
وهدا جاء في يث: «المصاب من حرم الثواب) 1 


في الآثر الذي رواه الشافعي في «مسنده»: أن النبي صَإَتَءَكِسََ لما مات سمعوا 
قاتلا يقول: يا آل بيت رسول الله مَإِتَحَيوسَةٌ إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلقًا 
من كل هالك» ودركًا من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 
الثواب» وهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرّضا قط مع أنه لا فائدة فيه» فقد يكون فيه مضرَّة. 
لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن ب| يكرهه الله» لكن البكاء على اميت على وجه الرحمة حسن 
مستحب» وذلك لا يناي الرّضاء بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. 

وبهذا يعرف معنى قول النبي صََانَعيْسَرَلما بكى على الميت» وقال: (إِنَّ هَذْهِ رَحْمَة 
جَعَلَهًا اله في قوب عِبَادِهه ونما يَرْحَم اله مِنْ عِبَادِهِ الرْحَمَاء". فإن هذا ليس 
كبكاء من يبكي لْمَظّه لا لرحمة الميت). 


تج وو/ت »1 


210 رواه الشافعي »)۳٠١(‏ والحاكم (۳/ 09ه), والبيهقى /٤(‏ 6 وضعفه» ورواه ابن سعد (۲/ 09؟) 
(۲) رواه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (۹۲۳) عن أسامة بن زيد صََإِتَعَنم. 
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التوحيد هو أصل الدين 
SS 9 EID‏ 


>« سے ےو 


يقول شيخ الإسلام ابن تيم ل (التوحيد هو أصل الدي»٬ن‏ ومحور دعوة 
الرسل همالك ونبينا ايرس هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد. 
وقمع به المشركين: من كان مشركا في الأصل» ومن الذين كفروا من أهل الكتاب. 
وقال مَإآئَاعيدوَسَةٌ فيه| رواه الإمام أحمد. وغيره: ابُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حنج الله E‏ 
لا شَرِيكَ لَه وَجُعِلَ رزقي نَحْتَ ظل رُمْجِيء وَجُعِلَ الذلة وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَائَفَ 
أمْري» وَمَنْ تَشَبّهَ بقؤْم فَهُوَ مِنْهُمْ) ''. 

وقال تعالى: # صتمت صَفًَا 4 إلى قوله: إن هكر لويد € إلى قوله: ‏ إِنَّهُمْ كوا 
إا فیک م لآ لله إلا اھ سکرو( وقول ينا لار اهيا لام تون © 
بل جا بای وَصَدَقَ أْمرْسَِنَ € إلى قوله: ‏ أوْلِكَ هم رر علوم (3) رکه وهم مرش 4 
[الصافات:٠-١٤]»‏ إلى ما ذكره من قصص الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله» إلى قوله: 


# سبلن أله عَمَا صمو 24 3 إل له ألْمَخَلَصِينَ # [الصافات:69١10-1١].‏ 


وفي الجملة» فهذا الأصل في سورة «الأنعام»» و«الأعراف»» و«النور). و«آل طسم»» 
و«آل حم)» و«المر»» وسور المفصل وغير ذلك من السورالمكيةء ومواضع من السور المدنية 
كثير ظاهر» فهو أصل الأصولء وقاعدة الدين حتى في سورت الإخلاص: #قل يكام 
كروت * [الكافرون:١]»‏ و## فل هو آله أحد € [الإخلاص:١]»‏ وهاتان السورتان 
كان النبي يوار يقرأ با في صلاة التطرّع كركعتي الطواف» وسنّة الفجر» وهما 


460 مجموع الفتاوى »)٥١ /٠١(‏ والتحفة .)1١1(‏ 
2 رواه أحمد(؟/ » وأبو داود :)407١(‏ وحسنه الآلباني. 


م 


عباد أ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبيمددة 5 


+ ل عيرم م 


متضمنتان للتو حيد» فأما # قل يتاها الككفروت 4 > فهي متضمنه ة للتوحيد العمل 
الإرادي» وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة. وأما سويرة قل هو ا اکر 2 
فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي؛ كا ثبت في «الصحيحين» عن عائشة: أن رجلا كان 


وم هن 


يقرأً: # فن هو آله كد #. فقال النبي صَإلنَةعوْسَر: (سَلوهُ لم يَفْعَلُ ذَّنك)؟» فقال: 


لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأ مبا. فقال: «أَخَبرُوهُ أن الله يحبه». 


وهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سّبِحَاتَُوَتََالَ الذي ينفي قول آهل التعطيل» 
وقول آهل التمثيل ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات» لكن المقصود هنا 
هو التوحيد العملي» وهو إخلاص الدين لله» وإن كان أحد النوعين مرتبطًا بالآخرء 
فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية» وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك 
العملي؛ إذ صل قوطم فيه شرك» وتسوية بين الله وبين خلقه» أو بينه وبين المعدومات» كا 
يسوي المعطلة بينه وبين المعدمات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحًاء ولا ثبوت 
كمال» أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص» وكا يسوّون هم 
ومن ضاهاهم من الماثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى قد يعبدونهاء فيعدلون 
برهمء ويجعلون له أندادّاء ويسوّون المخلوقات برب العالمين» واليهود كثيرًا ما يعدلون 
الخالق بالمخلوق» ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل» ونحو ذلك من 
النقائص التي يجب تنزيهه عنهاء وهي من صفات خلقه» والنصارى كثيرًا ما يعدلون 
المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية» وصفات الإهية» 
ويجورّون له ما لا يصلح إلا للخالق- سُبَحَلةويمَكَ عا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


(۱) رواه البخاري »)۷۳۷٠١(‏ ومسلم (۳/) من حديث انه صولنَةَعنْهًا. 


والله سبحانه قد أمرنا أن نساله أن دينا الصراط المستقيم» صراط الذين انعم 
وقد قال النبى مالكير : «الِيَهُودُ مَغْضْوبٌ عَلَيْهِمْ؛ وَالنْصَارَى ضَالونَ)17) 

ومن هذه الأمة من فيه شبه من هو لاء وهو لاء؛ ک| قال النبى ايوس : «(لتتبعن 
ا 0 ا الي ا له 2 2 ET‏ ور 20 > ع ل ا 1 
سَئَنَ مَنْ كان قبْلكم حَذو القذة بالقذة حَتى لو دَخَلوا جَخْرَ صب لَدَخَلتمُوهً). 
الوا ها وشو الله عردو اليا ول افا وات ىا 


فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله» وهو إرادة الله وحده» فالشىء 
المراد لنفسه هو المحبوب لذاته» وهذا كال المحبّة» لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى 
باسم العبادة؛ كقوله: # وَمَا حَلَمَتٌ لْلْنَّ والإدى إلا لِيَعبْدُونٍ € [الذاريات:51]» وقوله: 
« يميا الاش أَعْبْدُوا ریک لَنِى لک الوم یک [البقرة:١7]‏ وأمثال هذ 
والعبادة تتضمّن كمال الحب ونخبايته» وکال الذلّ وايته» فالمحبوب الذي لا يعظم. 
ولا يذل له لا يكون معبودّاء والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودًاء ولهذا قال تعالى: 


سے 


م O‏ صر للا ايم دي چ سا سر - ر م ےھ ر م ر وه سس 
# ومرے الاس من بسَخْد من دون ال آنداد بوم کح الله والذبن وا م 
لَه € [البقرة:٠٠٠]»‏ فبيّن سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون أندادًا وإن 
كانوا يحبونهم كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبًا لله منهم لله ولأوثانهم ؛لآن المؤمنين 
أعلم بالله» والحب تبع العلم» ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبّهم لله وحده» وأولئك جعلوا 

بعض حبهم لغيره» وأشركوا بينه وبين الأنداد في ا لحب» ومعلوم أن ذلك أكمل. 
قال تعاللى: # صرب الله متلا رجلا فيه سْرَكاه متشكسوت ورجلا سلما إل هَل 
ا 0 بل کر ل يَعلَمُوتَ € [الزمر:۲۹]ء واسم المحبة فيه إطلاق 


(۲( رواه البخاري »)۷۳۲١(‏ ومسلم )١5579(‏ من حديث أب سعيد َة نحوه. 
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وعموم» فإن المؤمن يحب الله» ويحب رسله. وأنبياءء» وعباده المؤمنين» وإن كان ذلك 
من محبة الله» وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره» وههذا جاءت محبة الله سْبَحَهويَعلَ 
مذكورة با ختص به سبحانه من العبادة» والإنابة إليه» والتبتل لهء ونحو ذلك» فكل هذه 
الأسماء تتضمّن محبة الله سْبِحَاَهوَتََلَ ثم إنه ىا بين أن محبّته أصل الدين» فقد بن أن كال 
الدين بكاهاء ونقصه بنقصهاء فإن النبي صَرَاتَعَيدوْسَةَ قال: ارس الأمر الإسْلامُ وَعَمُودُهُ 
الصّلاة؛ وَذْرْوّة سَنَامِه الْجِهَادُ د في سَبِيلٍ ال . 

فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أعلاه وآشرفه» وقد قال تعالى: جم 

سقاية الاج وعمارة ألْمَسَجِرٍ رار کن ءامن بأل وَالَِوْرِ الآ وَجَنِهَدَ فى سيل الله 
اميد عند ا إل قوله: # أَجْرٌ عَظِيمٌ € [التوبة:77-14]» والنصوص في فضل 
الجهاد وأهله كثيرة» وقد ثبت أنه أفضل ما تطوّع به العبد» والجهاد دليل المحبة الكاملة, 
قال تعالى: # فل إن کان ءاباو و واساؤڪم وإ اك ا لل 


11 33 


ےم م ر کے 0 ر 0 ودج سم را GF‏ 5 5 وه 
فترفتموها وره شون كسادها ومسكن ترضوته ا أحبّ إبَحكم ين آل 
ورسوله ء فَجَهَادٍ في سَبيله- E SS‏ 


ب ر 2 رو 2 


211 د سكن مو 22 رو EF‏ ي 
0 يتاما لذن عامنوا من دردد م , عن دسف فسوف ياق الله بقوو ا ند أذ د ع 
م< و- IG‏ رص 22 0 کے م 5 ص وه دده a O N‏ صم 
المۇمنين أعِرْوَ على لفرت هدوب فى سیل أله ولا يخافون لومة .4 [المائدة:: 6 ]» 
فوصف المحبوبين المحبيّن بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» و اّمم يجاهدون في 


سبيل الله ولا يخافون لومة لائم). 


)١(‏ رواه الترمذي (5115) وقال: (حسن صحيح)؛ والنسائي .)١١99(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» وأحمد 
/٥(‏ ۲۳۱)» وصححه الحاكم (؟/ .(A“‏ 
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محبة الله وتمرائها 
ae‏ 


يواصل الشيخ يَمَدُتَُ حديثه في موضوع محبة الله تعالى» وعلاماتهاء وثمراتهاء 
فيقول''!: (إن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض مبوبه» ويوالي من يواليه. 
ويعادي من يعاديه. ويرضى لرضاه» ويغضب لغضبه» ويأمر با يأمر ب وينهى عا ينهى 
عنه» فهو موافق له في ذلك» وهؤلاء هم الذين يرضي الرب لرضاهم» ويغضب لغضبهم؛ 
إذ هم إن يرضونه لرضاهء ويغضبون لغضبه؛ كا قال النبي مهسار لأبي بكر في طائفة 
فيهم صهيب وبلال: القلك اغ ةة لن كنت اغضلتئة لعن اع رتكا قال 
لهم : يا إخواني هل أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا بكر. وكان قد مر بهم أبو سفيان 
بن حرب» فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا 
لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي ''' مَرَلعيدرَسَهَ فقال له ما تقدم؛ لأن أولئك إنما قالوا 
ذلك غضبًا لله؛ لال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله. والمعاداة لأعداء الله ورسوله. 

وهذا قال النبي صالاَيَسار في الحديث الصبجع ا ری ع «ولا يرال 
عبدي يتقر ار بُ إِلَيّ بالتّوَافلٍ حَنَّى أَحِبّهُ فَإِذا َحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعٌ به 
وَبَصَرَهُ الذِي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ التي يَبْطِش بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهاء هبي يَسْمَعُ؛ وبي 
ُنْصِرُ وبي يَبْطِش وبي يمْشِي وَلَئِنْ سَأَئّني لأَعْطِينَهُ وَِئِنِ اسْتَعَاذَني لأعِيدَنَه وَمَ 


ر اس 


تَرَدْدَتَ في شيْءٍ أنا فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ قَبْض تفس عَبْدِي المؤْمِن یکره الموْتٌ وَأنَا أك 
ند 4 وابد له منْه)” 3 
000 مجموع الفتاوى »)08/١١(‏ والتحفة (15). 

2 رواه مسلم »)۲٥۰٤(‏ من حديث عائذ بن عمر و وع 
6 رواه البخاري (5907) من حديث أب هريرة بَعَإئهعَنة. 
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فين سبحانه أنه يتردّد؛ لآن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما يحبه 
Ee‏ رونا اك وهم بورهو CUS UEC SABES‏ 
وهو سبحانه قد قضى بالموت» فهو يريد أن یموت» فسمّى ذلك ترددّاء ثم بن أنه لابد 
من وقوع ذلك. 

وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه» وقد 
يقال له: اتحادٌ نوعي» وصفي» وليس ذلك اتحاد الذاتين» فإن ذلك محال ممتنع» والقائل 
به كافر» وهو قول النصارى» والغالية من الرافضة» والنساك» كالحلاجية» ونحوهمء 
وهو الاتحاد المقيّد في شيء بعينه» وأمًا الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود 
الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» فهذا تعطيل للصانع» وجحود 
له» وهو جامع لكل شركء فك| أن الاتحاد نوعان» فكذلك الحلول نوعان» قوم يقولون 
بالحلول المقيد في بعض الأشخاصء وقوم يقولون بحلوله في كل شيء» وهم الجهمية 
الذين يقولون: إن ذات الله في كل مكان» وقد يقع لبعض المصطلحين أهل الفناء في 
المحبّة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه» ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن 
معرفته» وبموجوده عن وجوده حتى لا يشهد إلا محبوبه» فيظن في زوال تمييزه» ونقص 
عقله وسكره أنه هو محبوبه؛ كا قبل: إن محبوبًا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه» 
فقال: أنا وقعت» فأنت ما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني» فلا ريب 
أن هذا خطأ وضلالء فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص» وطذا لم يرد 
مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمَّة ولا عن نبينا محمد صََلنَعَوَسَلَ وهو 
أفضل الرسل. 

وإن كانت المحبة التامّة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته 
وعداوته» فمن المعلوم أن من أحبٌّ الله المحبة الواجبة» فلابدٌ أن يبغض أعداءه» ولابد 


أن يحبٌ ما يحبه من جهادهم؛ کا قال تعالى: 8 إِنَّ اه بُ الت بيلوت فى 
ساد is‏ بين مَرَصُوصضٌ * [الصف:٤]ء‏ وا لمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم» 
وعذل العاذل؛ بل ذلك يغريه بملازمة المحبّة؛ ك قد قال أكثر الشعراء في ذلك» وهؤلاء 
هم أهل الملام المحمودء وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من 
جهاد أعدائه» فإن الملام على ذلك كثير» وأمًا الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما 
أحبه» فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا الملام» بل الرجوع إلى الحق خير 
من التادي في الباطل» و ذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله. 
ولا يخافون في الله لومة لائم في ذلك وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله. 
ويصبرون على الملام في ذلك. 

وإذا كانت المحبّة أصل كل عمل ديني» فا لخوف والرجاء» وغيرهما يستلزم المحبّة 
ويرجع إليهاء فإن الراجي الطامع إنا يطمع فيا يحبه لا فيا يبغضه» والخائف يفرٌ من 
العوق ندال الح ب تال سال و ادا ترك ركيم الرسياة 
أيهم آقرب ویرجون رَحَمَمَّه: ويخَافر حَذَابهُ 4 [الإسراء:۷٥]»‏ وقال تعالى: 5 ان اررض 
E‏ وَجَلِهَدُواً في سيل الله وتيك رحونٌ رمت آله % [البقرة:7148]) 
ورحته اسم جامع لكل خير» وعذابه اسم جامع لكل شرء ودار الرحمة الخالصة هي 
الجن ودار العذاب الخالص هي النارء وأمًا الدنياء فدار امتزاج» فالرجاء وإن تعلق 
بدخول الجنّة» فالجنّة اسم جامع لكل نعيم» وأعلاه النظر إلى وجه الله؛ ىا في (صحيح 
مسلم» عن عبد ال رحمن بن أي ليل عن صهيب عن النبي مليوس قال: «إذا دَخَلَ أَهْل 


2 r 6 
م‎ 


الجنة الْجَنَةَ نَادَى مُنَادِ : يا أَهْلَ الجنَة إِنَّ لَكمْ عِنْدَ الله مَوْعِدًا یرید آن يُنْجِرَكَمُوه 


فَيَقُولُونَ: مَا هُوَةٍ ألم يُبَيّض وَجُوهَنا؟ ألم يُثَمَلَ مَوَازِيئَنَا وَيُدْخْلَنَا الجنة وَيُنْجِنَا مِنَّ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيددة 


و ص 
ُ كم 3 


NT E TET 
حب إليهم من النظر‎ 00000 SADE E 


لي" ''. وهو الزيادة» يعني : التي ذكرها الله في قوله: # انين أَحَسَنوأ حسنوا لْلْسَى وزيادة 4 


[يونس:2 ؟7]» وي قوله : 9# فم ما یاون فا ودا مزید # ز[َق:ه "]). 


.)۱۸۱( رواه مسلم‎ )١( 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


الرد على الصوفية الذين يزعمون 
أنهم يعبدون الله بالحبة فقط 
SD‏ هه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رِِمَدآَنَهْف الردّ على الصوفية الذين يقولون: ما عبدتك 
شوقًا إلى جنتك» ولا خوفًا من نارك» وإنما عبدتك شوقًا إلى رؤيتكء يقول رَه)ي('): 

(فإن هذا القائل ظنَّ هو ومن اتبّعه أن الجتة لايدخل في مسماها إلا الأكل والشرب 
واللباس والنكاح والسماع؛ ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات» كا يوافقه على ذلك 
من ينكر رؤية الله من الجهمية» أو من يقر بهاء ويزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله؛ كا يقوله 
طائفة من المتفقهةء فهؤلاء متفقون على أن مسمّى ال حت والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع 
بالمخلوقات» وهذا قال بعض من غلط من المشائخ لما سمع قوله تعالى: #منحكُم من 
رید لدا وَمِنْكُم من ريد ET‏ #* [آل عمران: )]١57‏ قال: فأين من يريد الله ؟ 

وقال آخر في قوله تعالى: #إنَّ آله شتی مت الْمُؤْييي أَنفْسَهُمَ وأموم 
يأك لهم الجن € [التوبة:١١1]»‏ قال: إذا كانت النفوس والأموال بالجنّة فأين النظر 
إليه؟ وكل هذا لظئهم أن الجنّة لا يدخل فيها النظر. 

والتحقيق: أن الجنّة هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله 
وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة» ك أخبرت به النصوصء وكذلك أهل النار» فإنهم 

ثم رد الشيخ ماله على الذين يقولون: إن العبد يجب ألا تكون له إرادة» ولا محبّة 
ويعترون ذلك من كمال العبودية» فقال رداك 


.)15( والتحفة العراقية‎ ».)217/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(فالعبد لا يتصوّر أن يتحرّك قط إلا عن إرادة وححبّة وبغض» وهذا قال النبي 
مايرا : «أَصْدَقٌ الْأَسْمَاء حَارتٌ وَهَمَّامٌ'''. فكل إنسان له حرث وهو العمل» وله 
هم وهو أصل الإرادة» ولكن تارة يقوم بالقلب من محبّة الله ما يدعوه إلى طاعته» ومن 
إجلاله» والحياء منه ما ينهاه عن معصيته؛ كا قال عمر نة ْم العبد صهيب لو 
لم يخف الله لم يعصه. أي: هو لم يعصه ولو لم يخفه. فكيف إذا خافه؟ فإن إجلاله وإكرامه 
لله يمنعه من معصيته» فالراجي الخائف إذا تعلق بخوفه» ورجائه بالتعذيب باحتجاب 
الوب عنه» والتنمّم بتجلّيه له» فمعلوم أن هذا من توابع محبته له» فا محبة هي التي أوجبت 
محبة التجل. والخوف من الاحتجابء. وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذيب بمخلوق» 
والتتعم به» فهذا إن يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبّته» ثم إذا وجد حلاوة محبّة الله 
وجدها أحلى من كل محبّة» ولهذا يكون اشتغال أهل الحنّة بذلك أعظم من كل شيء؛ كا 
في الحديث: «أنَّ آهل الجنة يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ كما يُلْهَمُونَ النفَس»” Ea‏ 
تنعمهم بذكر الله ومحبّته» فالخوف من التعذيب بمخلوق» والرجاء له يسوقه إلى محبّة الله 
التي هي الأصل. 

وهذا كله ينبني على أصل المحبة» فيقال: قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة محمّة العباد 
المؤمنين؛ كما في قوله تعالى: # وَاَلَدنَ َامَمْوَأ أسَّدٌّ حُبًا َه € [البقرة:70١]»‏ وقوله: ## عيبم 
وو € [المائدة:54]» وقوله تعالى: # أَحَبّ إلَحكم سے الله ورسولو - مَجِهَادٍ في 
سيلو € [التوبة:4 7]» وفي «الصحيحين» " عن النبي صَِآلدَعيَوسَقَ أنّه قال: ١خَلاتٌ‏ مَنْ 
كَنَّ فيه وَجَدَ حَلوَةَ الْإِيمَان: أَنْ يَكُونَ اله وَرَسُونُهُ أَحَبِّلَيّْهِ مما سِوَاهْمَاء وَآَنْ يحب 
)01( رواه أبو داود »))596٠0(‏ والنسائي (0705؟) وضعفه. 


(۲( رواه مسلم (5850) من حديث جابر یکن 
)۳( رواه البخاري ))١7(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس ضَلبُعَنْهُ. 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


o 
م ر‎ 


الم E SENE CPB TS‏ 
المرْءَ لا يحبه إلا للهء وأن يُكرّهَ أن يَرجِعَ فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 


أنْ يُلقَى في النار». بل محبّة رسول الله صَلنَعَلتَوِوَسَمَ وجبت لمحبة الله؛ ى) فى قوله تعالى: 
#أحبٌ إِلَحكم سى أل ورسولو #. وكا في «الصحيحين» عن النبي زاوم 
E BESE EDR EE 1‏ 

أنه قال: «وَالذي نفسى بيده لا يُؤْمِنْ أَحَدْكم حَتى أكون أَحَبٌ إِليّْهِ منْ وَلده ووالده 


وَالناس أَجْمَعِينَ)7. 


وفي «صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب أنه قال: «والله يا رَسُولَ الله لأنتَ 
َم re‏ 20 ر ەل E‏ ا د وز 2 ا ضر ° 9 
احب إلى من كل احَدٍ إلا من 7 فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. 
<“ 7ے ٤ر‏ 3 و م ° 7 ا و 
فقال: فأنت حب إل مِنْ تفيى قَالَ: الآنَّ يا عم 


وكذلك محبّة صحابته وقرابته؛ ا في «الصحيح» عن النبي صَرَدَعيِيوَسَةَ أ 


َي الإيمَان حُبٌ الأنْصَان وَآيَة النقاق بُعْض الأنْصَار)7". 
وقال: ١لا‏ يُبْغْض الأنصَارَرَجُل يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر»“. 


چو ب کے كو 


. يي ب رە 3 ج د 3 کا ت 8 ر ٥‏ 
وقال علي تتم ْلَه الي المي إن آله لا يجي إلا مؤي ولا يني 


س ر اليه 
إلا مُتَافق)00. 


7 نو 2 


E O E yT a IG :‏ 
وي «السنن» انه قال للعباس: (والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى 


حلا ke i CUO RB‏ 
يحبوڪم لله وَلِقَرَابَتي) . يعني: بني هاشم . 


)١(‏ رواه البخاري »)۱٥(‏ ومسلم (5 5) من حديث أنس ينث 

(۲) صحيح البخاري (15757). 

(۳) رواه البخاري (۱۷)» ومسلم )۷٤(‏ من حديث أنس رَعَإيعَنه. 

62 رواه مسلم (۷۷) من حديث أب سعيد وََإنهعَنه. 

)٥(‏ رواه مسلم (۷۸) من حديث علي رََلئهعَنه. 

6 رواه ابن ماجه »)١5٠0(‏ وأحمد (۱/ »)۲٠۷‏ وابن نصر في الصلاة »)٤۷١(‏ وضعفه الذهبي. 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحة ر 


وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعًا أنه قال: «أَحِبُوا اله با يَفْدُوكُمْ به مِنْ 
مه وَأَحِبُونِي لحب الله وَأحِبُوا آَهْلِي بځبي» . 

وكا عبة الرب عََيمَنَ لعبده؛ فقال تعالى: واد هيم ليلا © [النساء:؟1]» 
وقال تعالى: خم ويب 4 [امادة CN NES‏ 
[البقرة:96١]»‏ 98 ريطن إِنَّ كه يحب الْمُقَسِطِينَ € [الحجرات:4]» ا اموا لبهم عَهَدَهْرْ 
لک دعم إِنَّ آله يحب الْميَقيتَ € [التوبة:5]» فما أَسْتَقَسُوا لك دَأَسْتَقِيِمُوا هه إِنَّ أله 


ےھ و م2 


يِب لتقت * [التوبة:۷]. 


وأمًا الأعمال التي يحبّها الله من الواجبات والمستحبّات الظاهرة والباطنة» فكثيرة 
معروفة» وكذلك حبّه لأهلهاء وهم المؤمنون أولياء الله المتقون» وهذه المحبّة حق ك| نطق 
بها الكتاب والستةء والذي عليه سلف الأمة» وأئمتهاء وأهل السنّة والحديث» وجميع 
مشائخ الدين المتبعين أن الله سبحانه محبوب لذاته عبة حقيقية» بل هي أكمل محبة» فإنها 
)ا قال تعالى: والس ا سد حا ينو © [البقرة:١٠١]»‏ وكذلك هو سبحانه يحب 
عباده المؤمنين محبة حقيقية. 

وأنكرت الجهمية حقيقة حقيقة المحبة من الطرفين زعًا منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة 
بين المحب والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبّة» وكان أوّل من 
ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية» فضحى به خالد بن عبد 
الله القسري أمير العراق والمشرق بواسطء خطب الناس يوم الأضحى. فقال: أا الناس 
ضحوا تقبّل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليً). ثم نزل فذبحه» وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن 


010 رواه الترمذي (۳۷۸۹) وقال: (حسن غریب)» وضعفه ابن عدي في الكامل (۱۱۱/۷). 


صفوان» فأظهره. وناظر عليه فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى 
المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد» وظهر قوهم أثناء خلافة ا مأمون حتى امتحن أئمة الإسلام» 
وذعوا إلى الموافقة هم على ذلك. 

وأصل قوم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة» ومبتدعة 
أهل الكتاب الذين يزعمون أن الربٌّ ليس له صفة ثبوتية أصلّاء وهؤلاء هم أعداء 
إبراهيم الخليل» وهم يعبدون الكواكب» ويبنون الهياكل للعقول» وللنجوم» وغيرها). 


أضواء من فتاوى فيح الإسلام ابن تيمية في العقبصة 5 


محبة الله ورسوله أعظم الواجبات 
OOD‏ لوه 


يبن الشيخ اله حكم محبة الله ورسوله» وما ها من الأهمية» والآثار العظيمة في 
حياة المسلمء فيقول': 

(محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» وأكبر أصوله» وأجل قواعده» بل 
هي أصل كل عمل من أعمال الإيهان والدين» كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال 
الإيهان والدين» فإن كل حركة في الوجود إن| تصدر عن محبّة» ما عن محبة محمودة, وما 
عن حبة مذمومة» فجميع الأعمال الإيانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة» 
وأصل المحبّة المحمودة هي محبة الله سْبَحَلَةُوْتََلَ؛ إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند 
لله لا يكون عملا صالًاء بل جميع الأعمال الدينية الإيهانية لا تصدر إلا عن محبة الل 
فإن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي 
ايوس أله قال: ١يَقُولُ‏ اله عل آنا أَغْنَى الشرّكاء عَن الشَّرْكِء فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا 


0 2 5 
e o ٠ E‏ ا ر قر اس و مو ا 0 ۲ 
أشرك فيه غيرى فانا منه بَرىء» وهو كله للذى أشرَّك»! 


وثبت في «الصحيح» حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: القارئ 
المرائي» والمجاهد المرائي» والمتصدق المرائي””"» بل إخلاض الدين لله هو الدين الذي 
لا يقبل الله سواه» وهو الذي بعث به الأوّلين والآخرين من الرسل» وأنزل به جميع 
الكتب» واتّفق عليه أئمة أهل الإييان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه. 
(1) مجموع الفتاوى )٤۸ /٠١(‏ والتحفة (09). 


(۲) رواه مسلم (791865) من حديث آبي هريرة عن 
)۳( رواه مسلم )١405(‏ من حديث أب هريرة عن 


و م رماس و _- 0 
97 الخالص والنت تخذوأ مرن دونه 
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آولیےاء ما تعبدھم لد لیمریوتا إل الله زلم ِن أله نك يورق في مَاهُمْ فِيِهِ لفو 
و أنه لا دق من هر كدت حمر € اال ا 

والسورة كلها عامتها في هذا المعنى؛ كقوله: # فل إِوَّْ أمرت أن أعَبد آله لصا 
لني 01 ورت لان أكون 0 قوله: # قل الله أعَبدٌ ا 


صلا 


لَه دين € [الزمر:٤١]ء‏ إلى قوله: 9# أَلْيَ أله بكافي عبدم ويحوفوبلك بأأذيت من 
دونه * [الزمر:5"] إلى قوله: قل ا کا ی من دون أله إن أرادى الله بص 


هَل هی مت صرب 4 [الزمر:۳۸] الآية» إلى قوله: # أو أ ا a‏ 
فل وڙ حكانوأ لا یلکن سينا ولا يَعَقِلُوت ) قل إل لسَّفحَةٌ يع 
لسَّمنوتٍ وَالأرضٍ ثم له عو 2 وَإِدَا دكراله واا شات ويك لبن 
ا ورت الا وا اک ين دونو إذا هم بترو # [الزمر:45-47] 
إلى قوله: # قل أَمَحَيْرَ الله تامروف عبد نا الهو © [الرمر:٤٠]‏ إلى قوله: ا بل آله 
عبد وکن قر الشَدْكْرِينَ € [الزمر:55]. 


وقال تعالى فيا قصّه من قصة آدم وإبليس آنه قال: ووي لمَعِينَ 2 
إل عبادَكَ م الخخلصيت 4 [المحجر:ة ٠-*‏ 5 ]؛ وقال تعالى: 0 إن كادف اتن لك 
ع لطن إلا من امك من الارن © اش ا وقال: ي ند سس ل ساط 
کی ليت اموا ول رَيْهِرْ رڪون ا إِنَّمَا سُلطنئة: عَلَ الذي ولون 
ن هم بهء مركو 4 [النحل:۹۹-١١٠]»‏ فين أن سلطان الشيطان» وإغواءه إنا هو 


لغير المخلصين» ولحذا قال في قصة يو سف: للك صرت عنه السو وَالْفَحْمَآهُ 
َه من عباوتا آلْمُخْلَصِيت ) [يوسف:14]» وأتباع الشيطان هم أصحاب النار؛ كا قال 


2 من سے ٠‏ 


تعالى: 8 لملا جم منك ومن مَك مهم معن 4 [ص:15]» وقال سبحانه: # لآ 


لا يعفر أن شرك بو وَيَعْفْر ما دونَ ذَلِكَ لمن هسَاءُ 4 [النساء:48]» وهذه الآية في حق من 
م يتب» ولهذا خصّص الشرك وقيّد ما سواه بالمشيئة» فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم 
يتب منه» وما دونه يغفره لمن يشاءء وأمّا قوله: قل يكوباوى الَذِينَ أَسَرَهوا عل اسه 
لا نطو ون َة أله إن أله يعر لدوب جَِيعًا 4 [الزمر:"57]» فتلك في حق التائبين» 
ولهذا عمَّ وأطلق» وسياق الآية يبن ذلك مع سبب نزوها. 

وقد أخبر سبحانه أن الأوّلين والآخرين إنا أمروا ذلك في غير موضع» كالسورة 
التي قرأها النبي يوسا عل ا لا أمره الله تعالى أن يق رأها عليه قراءة إبلاغ. 
وإسماع بخصوصه» فقال: ل[ وما تََرقَ ال ووأ الدب إلا من تد ما جنم ا © 
e A‏ لذن نايال صو وب أ لكر وذَالك دين 
لْقيَمَوَ # [البينة:0-4]. وهذا حقيقة قول: لا إله إلا الله» وبذلك بعث جميع الرسل» قال 


تعالى: #وَمَآ رسلا من قبَإلكك من رَسُول إلا نوی لله أنه ل إِلَهَ إلا آنا عدون 4 
[الأنبياء: 76]» وقال: 98 وسل من أ ااه من قَبلِكَ من 7 ملا اح ن ¿ دون لمكن ءالهة 


ر 9 ر 


ِعْبَدُونَ # [الزخرف:٥٤]»‏ وقال تعالى: # وَلْمَدَ بعتا فى ڪل َه رسود أف اعدو 
اها ا الت 4 :+41 وجميعالرسل توا دعوم بهذا الأصل؛ كا قال 
نوح عَلِسَكمْ ادوا أنه ما کک ّنإ ل غيره” # [الأعراف:59]؛ وكذلك هود وصالح» 
وشعیب» وغیرهم» ول : 9 أعبدوأ أله هَ ما کک من کے غَيْردة © [الأعراف:09]» لاسي 
أفضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهمًا خليلا: إبراهيم ومحمد عيمالتكه فإن هذا الأصل 
وو يس برا و يا 

س إِمَامَا © [البقرة:174]» وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسلء فأهل هذه النبّوة 


010( رواه البخاري (۳۸۰۹)» ومسلم (744) من حديث انس ضلنعَنْهُ. 


ر أضتواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


اى درام نا ةا إل لدی 5 كم 6 و باقيه فى 
عقبهء 1 رجعون ¢ [الزخرف:٦۲۸-۲]»‏ فهذه الكلمة هى كلمة الإخللاص لله وهى 
الا كا د ا ا الذي فطرنا). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفي ة 58 


معنى تزكية النفس والقلب 
جھ وبر وهه 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ في تزكية النفس والقلب': 
الزكاة القلتبة دوک ل ا ا 
ا تن لعو اا :زارب قانتعال : GLE‏ كيذ تاودا هر 
ارک لَكُمَ 4 [النور:۲۸) وقال تعالى: # قل للَمُؤمييتت يعضو من أَيَصدرهِم وَيحْمَظوأ 
روجهم دَلِكَ ارگ ل ل آله حير يِمَا يَصْتَمُْنَ 4 [النور:0+]» وقال تعالى: 8 قد ألم من 
رک ا ودک اسم رہ فصل € [الأعلى:١-5١]»‏ وقال تعالى: # َد أفلم O‏ 
وَقَد حاب س دَسَّنْهَا 4 [الشمس:۱۰-۹]» وقال تعالى: # وما یدرب للد ير 4 [عبس:۲] 
وقال تعالى: لفل هل لك إل أن ترک لس) هديك إل ريك فی © [النازعات:19-18]» 
فالتزكية وإن كان أصلها الناء والبركة وزيادة الخير» فإن) تحصل بإزالة الشرء فلذلك 
صار التزكى يجمع هذا وهذا. 
وقال: 9 فل لثما أنأ بر منک يوج إل أا إلهك إله جد فَأَسْتَقِيمُوَأ إل 
عفرو ول رین © ادن لا بوي لكر وشم بالخ رة هم گرو 4 
[فصلت:7-7]» وهي التوحيد والويان الذي به يزكو القلب» فإنه يتضمن نفي الإهية عا 
سوى الخالق من القلب» وإثبات إمية الحق في القلب» وهو حقيقة لا إله إلا الله» وهذا 
أصل ما تزكو به القلوب» والتزكية جعل الشيء زكياء إمّا في ذاته» وما في الاعتقاد والخبر؛ 
كا يقال: عدَّلته. إذا جعلته عدلا في نفسه» أو في اعتقاد الناس. 


.)91/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ر اضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقية 


قال تعالى: ل مک ُرَكُوا انشسک € [النجم:۳۲]ء أي: تخبروا بز کاتہاء وهذا غير قوله: 
َد افلح من رَکَلًا 4 [الشمس:۹]» وهذا قال: هو أَعْلَدُ بس آم 4 [الجم:۳۲]» وكان 

اسم زينب برة فقيل: تزكي نفسهاء فسَاها رسول الله ايوم زينب”. وأمًا قوله: 
ما اَل تر لل ال يرون انیم بل لله يرق من يسا [النساء:ة:]» أي: يجعله زكيّاء 
ويخبر بزکاته» کا يزكي المزكي الشهود. فيخبر بعدلهم. والعدل هو الاعتدال» والاعتدال 
هو صلاح القلب» كما أن الظلم فساده. 

وهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظَاًا لنفسه» والظلم خلاف العدلء فلم 
يَعْدل على نفسه بل ظلمهاء فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم» فإذا ظلم العبد 
نفسه» فهو الظالم وهو المظلوم» كذلك إذا عدل» فهو العادل والمعدول عليه» فمنه العمل» 
وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. 

قال تعالى: لها ما كسبت وعَلا ما َكَْسَيَتٌ © [البقرة:٠۲۸]ء‏ والعمل له أثر في 
القلب من نفع وضرء وصلاح قبل أثره في الخارج» فصلاحها عدل لاء وفسادها ظلم 
قال تبان نر دن غيل مالم وليه كلق الى O E‏ ]قال قا : 
و ا اا ولك ر لكأت كلما ا 

قال بعض السلف: إن للحسنة نورًا في القلب» وقوّة في البدن» وضياء في الوجه. 
وسعة في الرزق» ومحبّة في قلوب الخلق» وإن للسيئة لظلمة في القلب» وسوادًا في الوجه. 
ووهتا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق. 

وقال تعالى: ا نري پا كسب رین € [الطور:۲۱]ء وقال تعالى: کل نفس ب 
بت ية € [المدثر:8]» وقال تعالى: # وذ ڪر يوء أن سل نفس يما كسبت ليس 


7 


١ 


\ 


(۱) انظر: صحيح مسلم »)۲۱٤۲(‏ والبخاري (1۱۹۲)» ومسلم )۲۱٤۱(‏ من حديث أبي هريرة عنة. 


أضكواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية في العقيحدة ر 
کا من دوت لله و ولا سَّفِيعٌ ون ڍڏ ڪل عدَل لا يوڪ ينها هك الَدِنَ 
ايلوا يِمَا سبوا € [الأنعام:٠۷]»‏ وتبسل» أي: ترتهن وتحبس وتؤسرء كما أن الجسد إذا 
صح من مرضه قيل: قد اعتدل مزاجه. 

والمرض إنها هو بإخراج المزاج» مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط 
لا سبيل إليه» لكن الأمثل فالأمثل» فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل» ومرضه 
من الزيغ والظلم والانحراف» والعدل المحض في كل شيء متعذر علا وعملاء ولكن 
الأمثل فالأمثل, ولهذا يقال: هذا أمثل» ويقال للطريقة السلفية: الطريقة المثى). 


تجوت" 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ]بن تيمية في |عقيتة 


إنكار الجهمية للخلة الحاصلة 


لإبراهيم» ومحمد عليهما الصاذة والسلام 
جهھ للل بل ههه 


> ان اا 0 : (والجهمية ينكرون في الحقيقة أن يكون 
إبراهيم خليلاء وموسى كلبا؛ لأن اة هي كال المحبّة المستغرقة قة للمحب. كما قيل: قد 
تالت مسلك الروح منيء وبذا سمّى الخليل خليلاء ويشهد لهذا ما ثبت في «الصحيح) 
عن أبي سعيد عن النبي صا اووس أنّه قال: الوؤكنت مدا من أهل الأزض خَليلا 


3 تَخْدُتُ بَا كر خَلِيلاء وَلَكنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيل الله). «يعد ا وف دواية. :ني برا 


ِنَى كل خَلِيل مِنْ خُنّتهه وَلَوْ كنت مُتَّجِدَا مِنْ أَهْلٍ الأْض خَلِيلًا لَاتّحَدْ 


قليلد»". 


5 حو ا ل ل O OE‏ 1 
وق رواية: «إن الله اتخذنى خليلا كما انخذ إبراهيم خَليلا)” ٤‏ 


فيئن ايء أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا» وأنه لو أمكن ذلك 
لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق ورعن مع أنه مَيَنَعَدِيَسََ قد وصف نفسه بأنه 
كب انكام كنا قال لحاذ: و ی و وا قر له !لاضن و 
زيد بن حارثة حب رسول الله صَِآَلنَعَيَوِوَسَرَ وكذلك ابنه أسامة حبه»ء وأمثال ذلك» وقال 


.)٦۷ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5757)» ومسلم (۲۳۸۲)» والرواية عند مسلم. 

(۳) رواه مسلم (0۳۲) من حديث سمرة بن جندب يڪ 

(:) رواه أبو داود (7؟57١2))»‏ والنسائي .)١777(‏ وصححه ابن خزيمة »)76١(‏ وابن حبان (۲۰۲۰)» 
والحاكم /١1(‏ 017 5). 

() انظر: ما رواه النسائي (۸۳۲۸)» وأحمد (۳/ :)١6١‏ وصححه ابن حبان »)٤۳۲۹(‏ والحاكم .)٩۰ /٤(‏ 


وقال لفاطمة ابنته وعَمَئءها: «أَلا تُحِبَّينَ ما أَحِبُ؟): قالت: بلى. قال: «قأحش 
عَائِشَة)”". وقال للحسن: «اللّهُمٌ إِنِي أَحِبِّهُ فَأَحِبّهُ وجب مَنْ يُحبّهُ)". وأمثال هذا 

فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال: (إِنّي أَبَْاْ إلى كل خَلِيلٍ مِنْ حلت وؤ 
كنت هخا مِنْ أَهْل الأزض ليد لَاتّحَدْتُ أب بَكر خَلياد)”*. فعلم أن الخلّة أخص 
من مطلق المحبة؛ بحيث هي من كالهاء وتخلّلها ا ملحب حتى يكون المحبوب بها محبوبًا 
لذاته لا لشيء آخر؛ إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. 

ومن كمالها: لا تقبل الشركة والمزاحمة؛ لتخلّلها المحب» ففيها كيال التوحيد 
وكال الحب» فالخلّة تنافي المزاحمة وتقدم الغير؛ بحيث يكون المحبوب محبوبًا لذاته 
لا يزاحمه فيها غيره» وهذه محبّة لا تصلح إلا لله» فلايجوز أن يشركه غيره فيم| يستحقه من 
المحبّةه وهو محبوب لذاته» وکل ما تحب غيره إذا كان محبوبًا بحق» فإنما يحب لأجله» وكل 
ااا اد طلةه فا دنا ملعركة ا ا قنتعا ةو ا 
الخلّة كذلك» فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبًا لذاته ينكر تخاللته» وكذلك 
-أيضًا- إن أنكر محبته لأحد من عباده» فهو ينكر أن يتخذه خليلًا؛ بحيث يحب الربٌء 
ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد» وكذلك تكليمه لموسى أنكروه؛ لإنكارهم أن 
(۱) رواه البخاري (۳۹۹۲)» ومسلم (784). 


62 رواه البخاري (2))590/1 ومسلم )۲٤٤۲(‏ من حديث عائشة انها 
69 رواه البخاري »)٥۸۸٤(‏ ومسلم )7571١(‏ من حديث أب هريرة َضلنَدُعَنْهُ. 


(:) انظر: صحيح مسلم .(YTVY)‏ 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


تقوم به صفة من الصفات» أو فعل من الأفعال» فك ينكرون أن يتصف بحياة» أو قدرة, 
I PRE‏ 
كدللككت كك ح من كلهم مل فَوْلِهِم بهت مُلُوبهُمٌ 4 [البقرة:118]. 


لكن لما كان الإسلام ظاهرّاء والقرآن متلوًا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام 
أخذوا يلحدون في أساء الله ويحرّ فون الكلام عن مواضعه. فتأولوا محبّة العباد له بمجرد 
محبّتهم لطاعته» أو التقرّب إليه» وهذا جهل عظيم» فإن محبّة المتقرب إلى المتقرب إليه 
تابعة لمحبته» وفرع عليهاء فمن لا يحب الشىء لا يمكن أن يحب التقرب إليه؛ إذ التقرب 
وسيلة» ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود. فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب 
هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة» وكذلك العبادة والطاعة» إذا قيل في المطاع 
المعبود: إن هذا يحب طاعته وعبادته» فإن ححبنّه ذلك تبع لمحبته» وإلّا فمن لا يحب لا تحب 
طاعته وعبادته» ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه» أو لدفع عقوبة» فإنه يكون 
يدا وفنا لدة أو متقد انيضه لا كرون ها لعولا يقال إن هذا ميو قشر ذلك مح 
طاعته وعبادته» فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة» أو غير محبة الوسيلة» 
فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين: محبة العوض والسلامة عن محبة العملء أمّا محبة الله 
فلا تعلق لا بمجرّد محبة العوض» ألا ترى أن من استأجر أجيرًا بعوض لا يقال: إن 
الأجير يحبّه بمجرد ذلك؟ بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال» بل من يبغضه» 
فى الاق هه شو ات ت يقال عه کد ا 
فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم حبّونه يمتنع ألا يكون معناه إلا جرد محبة 
العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوبًا أصلاء 
وأيضًا: فلفظ العبادة متضمّن للمحبة مع الذل -ى] تقدم). 


ثم رد الشيخ آله في نفيهم محبة الله لعبده؛ حيث قالوا: إن المحبة لاتكون إلا 
مناسبة بين المحب والمحبوب. والله لا مناسبة بينه وبين عباده. 

فقال رجات : (وأمًا قوحهم: إنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب محبّته له 
وتمتّعه بالنظر إليه» فهذا الكلام محملء فإن أرادوا بالمناسبة أن ليس بينهما توالدء فهذا 
حق» وإن أرادوا أنه ليس بينهم| من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح» والآكل والمأكول» أو 
نحو ذلك» فهذا -أيضًا- حق» وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينههما توجب أن يكون أحدهما 
حبًا عابدّاء والآخر معبودًا محبوبًاء فهذا هو رأس المسألة» فالاحتجاج به مصادرة على 
الطلوب» ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق 
والخالق الذي لا إله غيره» الذي هو في السماء وفي الأرض إلهء وله المثل الأعلى في 
السماوات والأرض» وحقيقة هؤلاء جحد كون الله معبودًا في الحقيقة» ولهذا وافق على 
هذه المسألة طوائف من الصوفية والمتكلَّمِين الذين ينكرون أن يكون الله حبًا في الحقيقة, 
فأقرّوا بكونه محبويًاء ومنعوا كونه محبّاء وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة» ونحوهم 
ا 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والستّة» واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى 
ما أمر بفعله من واجب ومستحب» وإن لم يكن ذلك موجودّاء وعلى أنه قد يريد وجود أمور 
يبغضهاء ويسخطها من الأعيان والأفعال» كالفسق والكفرء وقد قال الله تعالى: # والنَه لا 
يِب الماد € [البقرة:700]» وقال تعالى: 3 ولا برض عادو ألْكْثْرَ € [الزمر:7]). 


LCDI 


.)١٤/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصدة 


محبّة الله لعباده» ومحتهم له 
ow‏ 


يواصل الشيخ كلامه في إثبات محبة الله لعباده المؤمنين» ومحبّة المؤمنين لربهم» 
و 

(ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنّةء واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب 
ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب» وإن لم يكن ذلك موجوداء وعلى أنه قد 
يريد وجود أمور يبغضهاء ويسخطها من الآعيان والآفعال» كالفسق والكفرء وقد قال 
الله تعالى: ولا برض لعبادو الْكْفْرَ © [الزمر:۷]ء والمقصود هنا: إنها هو ذكر محبّة العباد 
لآلهتهم» وقد تبيّن أن ذلك هو أصل أعمال الإيهان» ولم يتبّن بين أحد من سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك» وكانوا يحركون هذه المحبة با شرع الله أن 
تحرك به من أنواع العبادات الشرعية» كالعرفان الإيواني» والساع الفرقاني» قال تعالى: 
ل ولك اوتا ایک روا من ما ماك ری ما لكب ولا الإيمنُ 4 [الشورى:1ه] 
إلى آخر السورة» ثم إنه لما طال الأمد صار من طوائف المتكلّمة من المعتزلة» وغيرهم من 
ينكر هذه المحبّة» وصار في بعض الصوفية من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث» 
كالتعبير» وسماع ا مكاء» والتصدية» فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس 
الحب الذي يحرّك من كل قلب ما فيه من الحب؛ بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان 
والإخوان والأوطان والمردان والنسوان» كا يصلح لمحب الرحمن» ولكن كان الذين 
وون من او يشترطوة لدالكان ر انر و ا لهاالشيت 
الذي يرس من الشيطان. 


.)۷١ /٠١١( مجموع الفتاوى‎ 210) 


أحضواء من فتاوى لفيح الإسلام أبن تيمية في العقيسة 5 


ثم توسّع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي» بل إلى أنواع 
من الفسوق» بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح؛ بحيث يتواجدون على أنواع من 
الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو من أعظم أنواع الفساد. وينتج ذلك لهم من 
الأحوال بحسبه» كما تنتج للعباد المشركين» وأهل الكتاب عباداتهم بحسبهاء والذي 
عليه محققو المشائخ أنه کا قال الجنيد يَمَدآمَه: من تكلّف الساع فتن به» ومن صادفه 
السماع استراح به. 

ومعنى ذلك: أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدثء ولا يؤمر به» ولا يتّخذ ديئًا 
وقربة؛ فإن القرب والعبادات إنها تؤخذ من الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-» فإنه 
لا حرام إلا ما حرّمه الله» ولا دين إلا ما شر عه الله» قال الله تعالی: « اَم لَه شُكؤأ 
روا لهم ين آلب مَا لَمْ يَأَدَنْ به أّهُ 4 [الشوری:٠۲]ء‏ ولهذا قال تعالى: # كُلَّ إ: 
كسم تبون الله اعون بحب الله ویھر لكر ذنویگر 4 [آل عمران:51]» فجعل محبتهم لله 
موجبة لمتابعة رسوله. س رسوله موجبة لمحبة الله هم. 

قال أبي بن كعب ينز هعتة: عليكم بالسبيل» والسئة('» فإنه ما من عبد على السبيل 
والسنة ذكر الله» فاقشعر جلده من خافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق 
اليابس عن الشجرة» وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليّاء ففاضت عيناه من 
خشية الله إلا لم تمه النار أبدّاء وإن اقتصادًا في سبيل وسئّة خير من اجتهاد في خلاف 
سبيل وستةء فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادًا واجتهادًا على منهاج الأنبياء وستتهم» 
فلو كان هذا -يعني: ساع الصوفية وأناشيدهم- ما يؤمر به» ويستحبء وتصلح به 
الت لمر دال ت ك للك غا ادل عليه لأدلة اة 


.)٠٠۴ /۱( وأبو نعيم في الحلية‎ »)٠٠۲١( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 


لحجازء ولا في الشام» ولافي اليمن» ولا في العراق» ولا في مصرء ولا في خراسان أححد 
من آهل الخير والدين يجتمع على الساع المبتدع لصلاح القلوبء ولهذا كرهه الآئمة 
كالإمام أحمدء وغيره حتى عدَّه الشافعي من إحداث الزنادقة» حين قال: خلفت ببغداد 


عدا خد الزنادفة رة ار هون هة الا عن القرآن): 

قلت: ومثله الآن ما أحدثته بعض الح اعات الحزبية مما يسمّونه بالأناشيد 
الإسلامية» ويهتمون به؛ ليصدّوا به الناس عن اتباع السنّة. 

ثم قال الشيخ ES‏ (وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع» فلا يترتّب عليه 
لا نبي» ولا ذم م باتفاق الآئمة» ولهذا إن) الذم والمدح عل الاستماع لاعل السماع. 
فالمستمع للقرآن يثاب عليه» والسامع له من غير قصدء ولا إرادة لا يثاب على ذلك؛ إذ 
الأعمال بالتبات» وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده 
لم يغيره ذلك). 

إلى أن قال الشيخ: (والمقصود هنا: أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع 
الإياني القراني النبوي الديني الشرعي الذي هو س النبيّين» وسماع العالمين» وسح 
العارفين» وساع المؤمنين» قال تعالى: ١‏ لَك لين د انع وااو من ذريةٍ 
ادم € إلى قوله: #إذا نل عم ءَإينتُ اسمن حَرُوأْ سَجَّدًا وکا € [مريم:8]» وقال 
تعالى: ## إنَّ الس أوثوأ للم E‏ لهم دو ES‏ - إلى قولة: 
ال إل الول 


وَتَريدُهُرَ حشوعًا € [الإسراء:7١4-1١٠]»‏ وقال تعالى: ¥ وَإِدًا سَمِعُوأ ما 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصة ج. 


رئ أعينهم ته تقيض مرت الدّمع مما عرووا داعو # إِنَّما 
وی ا کرو رر ر ر کد َادمَهُمَ ! ص هه 


e‏ الس إِذَا وکر آله ولت لويم وإذا تلبت عل ء اندر راد يمنا ول 
ربهر يتو وود € [الآفال 14 وقال قال 8 الله رل اجس ا ا 


وس سا سا ء مام 


ا ی ق EN‏ 


1١‏ اناي ااا رت ل 2 اا ا ا 

لِضِلّ عن سبل الله عير علو وَيََخْذَهَا هروًا € إلى قوله: # وَإِذَا تل عله ايسا ول 

ر ا ف اذه د | فبشره بعذاب ير € [لقان:ه «[V-‏ وقال 
ا 


تعالی: # وا لیے إا دُحكرو كات ريه لم روأ لبها صما وَْمَْانًا € [الفرقان:۷۳]» 
وقال تعالی: # فما هم عن التَذْكروَ مُعَرضِينَ € [المدثر:۹٤]).‏ 

يواصل الشيخ رأة كلامه عن محبة الله لعباده» ومحبتهم له ف 

(ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه: 9 فل إن كنسم تون الله اعون 
ا الله # [آل عمران:١"].‏ 

قال طائفة من السلف: ادّعى قوم على عهد النبي او فأنزل 
الله هذه الآبة: ٭ فل إن کسر تون الله اتیعون مک أله € فين سبحانه أن به 
توجب اتباع الرسول» وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد» وهذه محبة امتحن الله بها 
أهل دعوى محبّة الله» فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه» ولهذا يروى عن ذي 
النون المصري أهم تكلّموا في مسألة المحبّة عنده» فقال: اسكتوا عن هذه المسألة؛ لثلا 
تسمعها النفوس فتدعيها. 


.)۸١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ر أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تبعية في العقبحهة 


وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده» فهو زنديق» ومن عبد الله بالمخوف 
وحده» فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده» فهو مرجئ» ومن عبده با لحب والخوف 
والرجاء» فهو مؤمن موحد. 

وذلك لأن الحب المجرّد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها 
وازع الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى : # كن أبنكؤأ آله وجوه € [المائدة:18]ء 
ببسي ا ا 0 
بها في قوله: # هدا ما ودوب لکل اواپ حَفِيظٍ 5 من شى لمن بحي وجا بقلب 
منیب ¥ [ق:۳-۳۲[. 

وكان المشائخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر من دعوى 
المحبّة» والخوض فيها من غير خشية؛ لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من 
المتصوفة» وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل 

يقة المتصوفة بالكليّة حتى صار المنحرفون صنفين: 

صنقًا يقرّ بحقها وباطلهاء وصنقا ينكر حقها وباطلهاء والصواب إنا هو الإقرار 
با فيهاء وني غيرها من موافقة الكتاب والسنّة والإنكار لما فيها وني غيرها من مخالفة 
الكتاب والسئةء وقال تعالى: # فل إن متسر تبون اله تیعون يحب الله ینور کک 
دوک # [آل عمران:۳۱]» فاتباع سن رسول الله يسار وشريعته باطتا وظاهرًا هي 
موجب محبة الله» ىا أن الجهاد في سبيله» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه هو حقيقتها؛ 
كا في الحديث: «أَوْمَقٌ هُرَى الْإيمّان لحب في الله وَالْبْفْضُ في الله»'. 


(١)_رواه‏ ابن أبي شيبة (570 ۰۳۰ ۳۳۸٤۳)ء‏ والطيالسى »)۷٤۷(‏ والروياني (۳۹۹)» قال المنذري (5/ :)١5‏ 
(فيه ليث بن أبي سليم)» ورواه الطبراني ٠ ٥۳١(‏ ۱) من حديث ابن مسعود َة أخصر منه. 


أضواء من فتاوى شيح الإسلام أبن تيعية في العقيصحة ر 


وفى الحديث: (مَن أحب لله وَأَبُغض لله؛ وأغطى لله؛ وَمَنْعَ لله فقد استكمّل 


الايمَانَ00 . 


وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع الستة» وعن الأمر با لمعروف» 
والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» ويدّعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من 
عبرو لوعي انكلو الك Ed‏ لعفت انرما عا فده د هاه 
الكتاب والسنّ ولهذا في الحديث المأثور: «يَمُولُ اله تَعَانَى يوْمَ الْقَيَامَة: أَيْنَ المتَحَايُونَ 
بجَلالِي؟ الْيوْمَ أَظِلَهُمْ في ظلّي يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظلي)”'؟. فقوله: ١أَيْنَ‏ المتَحَابُونَ بِجَالَال 
ا لا ی اا زنع ا و ا 
جر ري ا 


ن 


vo» 


ا 0 حَمَتْ مَحَبَّتي لِلمُتَحَابِينَ في وَحَهَّتْ مَحَبَّتي لِلْمُتَجَالِسِينَ ف 


س 
a‏ هق 


وحقت ت مَحَبتي ِلمُتَرَاورِينَ ف وحمت شيك مََحَبّتي لِلمُتَبَاذِلِينَ 0 

والأحاديث في المتحابين في الله ا 

إلى أن قال رثا“ : (وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانةوتعال » وها أصلان: 

أحدهما: وهو الذي يقال له: حبة العامة؛ لأجل إحسانه إلى عباده» وهذه المحبة 
على هذا الأصل لا ينكرها أحد. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وبغعض 
من أساء إليهاء والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة» فإنه المتفضّل بجميع 
النعم وإن جرت بواسطة؛ إذ هو مي ميسّر الوسائط» ومسبّب الأسباب» ولكن هذه المحبة 
)١(‏ رواه أبو داود (5781) من حديث أبي أمامة وَوَيةعَنه. 

وله شاهد: صححه الحاكم (۲/ ۱۷۸)» ورواه البيهقي في الشعب .)٠١(‏ 
62 رواه مسلم )١50975(‏ من حديث أب هريرة نة 


(۳) رواه أحمد /٥(‏ ۲۲۹)» وصححه ابن حبان »)٥۷۷(‏ والحاكم (5/ »)١41/‏ وانظر: الفتح /١١(‏ 2605). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)۸٤ /٠١(‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمبة في )لعفيس 4 


في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه. فا أحبٌّ العبد في الحقيقة إلا نفسه. 
وكذلك كل من أحب شيئًا من أجل إحسانه إليه» فا حب في الحقيقة إلا نفسه» وهذا 
ليس بمذموم» بل حمود» وهذه المحبة المشار إليها بقوله صَكَدَعَيَهوَسَ: «آجِبُوا الله جا 

والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه 
بده وه ةك و توص ای و کن خفن ی 
سح اي 
الأصل الثاني فيه هو محبتّه لما هو أهل له» وهذا حب من عرف من الله ما يستحق NE‏ 
من أجله. 


ومان وچ من الرجو التق برف آل با عا دلت عليه أسازه وات الا وهر 
يستحق المحبّة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته؛ إذ كل نعمة منه فضل» وكل 
نقمة منه عدل» ولهذا استحق ق أن يكون محمودًا على كل حال» ويستحق أن ملعل 
السرّاء والضرّاءء وهذا أعلى وأكمل» وهذا حب الخاصة» وهؤلاء هم الذين يطلبون 
لذّة النظر إلى وجهه الكريم» ويتلذون بذكره» ومناجاته» ويكون ذلك أعظم من الماء 
للسمك حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون» وهم السابقون كا 
في «اصحيح مسلم)''' عن أبي هريرة عة قال: مر النبي اعيرس بجبل يقال له: 
حمدان. فقال: «سيرُوا هذا جَمْدَان سَبَق ى الممَرّدُونَ . قالوا: يا رسول الله من المفردون؟ 
قال: «الذاكرُونَ الله كثيرًا وَالداكرَاتٌ)). 
)١(‏ رواه الترمذي (۳۷۸۹)» وقال: (حسن غریب)» والبخاري في التاريخ /١(‏ ۱۸۳)» وضعفه ابن عدي في 


الكامل .)١١١/۷(‏ 
(۲) رواه مسلم (5/؟). 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في المقيحدة ر 


ذكر الشيخ آنه أن محبة الله سبحانه على نوعين: 

(النوع الأول: محبّته من أجل نعمه على العباد؛ لما جبلت عليه النفوس من محبّة من 
أحسن إليهاء والله سبحانه هو المنعم بكل التعم. 

النوع الثاني: محبتّه من أجل ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا النوع أكمل من 
النوع الأول؛ لما فيه من معرفة الله» وإجلاله» وتعظيمه» كا أنه سبحانه يحمد على كل 
خالاو اناهن قا در اله وض 


RGD REN 


حاجة العبد إلى الاستغفار 
جھ للل( ee‏ 


يتكلم الشيخ ةع الاسر وتحاحة الك ال فقول 

(فالعبد دانًا بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء وذنب منه يحتاج فيه إلى 
امن ر هو هنين عن اا رر ا ا عاو زراك ای 
نعم الله وآلائه» ولا يزال محتاجًا إلى التوبة والاستغفار» ولهذا كان سيد ولد آدم» وإمام 
المتقين محمد صا وسار يستغفر في جميع الأحوال» وقال صَِإلتََتَوِوسَهَ في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري: َا النَّاسُ تُويُوا إلى رَيّكُمْ َي لأَسْتَغْفِرُ الله وَآَنُوبُ إِلَيْهِ في 


r 
اليَوْم ڪرم سَبْعِينَ مَرَّةَ)‎ 


ع 


5 7 5 و كود و ر 52-2 00 ع5 مه و شرم ره 
وي - مسلم) انه قال: (إنه ليغان على قلبي» وإني لاستغفر الله فى اليوم 


وقال عبد الله بن عمر: ١كُنَاَعدَ‏ ِرَسُولٍ الله ايرا في الَجْلِسٍ الْوَاحِدِ يَقُولُ 
ب ضز بي وب عل ان آذك الاب موا موا 

وهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعالء قال تعالى: #وَالْمسْمَغْفِريت 
لحار € [آل عمران:17]» وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاةء فلا كان وقت السحر 


(1) مجموع الفتاوى .)88/1١(‏ 

(۲) رواه البخاري (/57201) من حديث أبي هريرة ع 

(۳) صحيح مسلم (71/07) من حديث الأغر ع 

0 رواه الترمذي )۳٤۳٩٤(‏ وقال: (حسن صحیح)» والنسائي )23١7957(‏ وابن ماجه »)۳۸۱٤(‏ وصححه 
ابن حبان (/971). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيه العقبدة 5 


وني يو أن النبي صََْلندعَيتَهِوسَلَ كان إذا انصرف من صلاته ۳ ثلاث 
وقال: «اللّهُمٌ آَنْتَ السلا وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يا دا الْجَلّال والإ كرام 

وقال تعالى: # مدآ افص ئم من عرفت فاذڪروا أله عند المشعر 
لْحَرَاو * إلى قوله: # واس تعمروا | ل کے الله عقور حم © [البقرة:194١-199]‏ 
وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة» وجاهد في الله حق جهاده. وأتى با أمر الله به مما 
ل #إذًا جاء نصر الله وَالْمَمحَ 0 ورات 
الاس ید خوت ف دين اللہ أفواجا © بح مد ريك E‏ کان 
واا € [النصر:١-"],‏ 

و هذا کان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار؛ کا قال ل الله تعال: # ال کتک اكت 
كلد م مي ين ثد كبر حبر آل تشو ال که ا اتی کک مه يذب وشو O‏ ون 
آستعفروا ريك ثم ٹوا لھ يمَيََكُم مَعًا حسسًا € [هود:١-"]»‏ وقال تعالى: 98 فَأَعلر أن کا که 
إل آله EEE,‏ وَللْمؤْمِيِينَ مومت € [عمد:۱۹]ء ولهذا جاء في الحديث °" 


ص و 2 


«يقول الشَيْطان: أَهْلَكْتٌ النَّاسَ بالدتُوبء وَأَهْلَكُونِي بلا لَه إلا الله والاشتغفار». 


َع 4 صم 


0 


5 1 00 2001 7 و م 
[الأنبياء:41]» وكان النبي امرس إذا ركب دابته يحمد الله» ثم يكبّر ثلاثاء ويقول: 


2 2 


دلا لَه إلا انت ظَلَّمْتُ نَفْسِيء فافز لي»". وكفارة المجلس التي كان تم مها المجلس: 


)۱( رواه مسلم .)٥۹۱(‏ 

(۲) رواه أبو يعلى »)۱۳١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۷). 
قال ابن كثير (۱/ ٠/8‏ 5): (عثان ومطر وشيخه ضعيفان). 

(۳) رواه أحمد (91//1)» وأبو داود (225757)» والنسائي (57 5 7)» والترمذي وقال: (حسن صحيح). 
وصححه ابن حبان (۲۹۹۸)» والحاكم .223١8/5(‏ والضياء .)٥۸۷(‏ وحسنه الدارقطني في العلل 
(597/5). 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيتة 


و الل ل لي 1 O‏ عاض اس ين 1 
«سَبْحَانك اللهم وَيحَمُدِكء أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اتوب إِنَيك))7. 


ثم تكلم الشيخ راه عن مرض القلوب وشفائهاء فقال'"©: 
(قال الله تعالى عن المنافقين: # فى فلوبهم ترص هَرَادَهُمْ أله مسا © [البقرة:١٠]»‏ 


0 رد وو 


وقال تعالى: # لجع ما تی لطن وَس ليس في لويم مَرض وَالْقَاسِيَة لوبهم € 
[الحج:0» وقال: لين لر ينه الْمتفِفُنَ ولزن فى كُلُويهم عَرَضُ وَالْمرجثورت فى 
لْمَِة ريک بهم ثد لا نجاوذويّك فبا إلا ليلا € [الأحزاب::٠]).‏ 
وذكر آيات في هذا المعنى» ثم قال7": (ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه. 
وهو فساد فيه يفسد به إدراكه» وحركته الطبيعية» فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم» 
وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه» كا يدرك الحلوٌ مرّاء وكا يخيل إليه أشياء 
حقيقة لها في الخارج» وأما فساد حركته الطبيعية» فمثل: أن تضعف قوته عن ال حضم. 
أو مثل: أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليهاء ويحب الأشياء التي تضرّه. ويحصل له من 
الآلام بحسب ذلك» ولكن مع ذلك المرض لم يمت ول يهلك» بل فيه نوع قوّة على إدراك 
الحركة الإرادية في الجملة» فيتولّد من ذلك ألم يحصل في البدن» إما بسبب فساد الكمية 
أو الكيفية» فالأوّل إما نقص المادة» فيحتاج إلى غذاء» وإما بسبب زياداتهاء فيحتاج إلى 
استفراغ. والثاني: كقوة في الحرارة والبرودة خارجة عن الاعتدال» فيداوى» وكذلك 
مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوّره وإرادته» فتصوّره بالشبهات التي 
تفرض له حتى لا یری الحق» أو يراه على خلاف ما هو عليه» وإرادته بحيث يبغض الحق 
النافع» وبحب الباطل الضارٌ. 


ء)۷۲١/١( وصححه الحاكم‎ »)٤۸0۸( رواه الترمذي (33) وقال: (حسن صحيح)؛ وأبو داود‎ )١( 
بطرقه.‎ )5 5 /٤( وابن حبان (51557) الموارد» وقواه ابن كثير‎ 

(۲) مجموع الفتاوى .)4١/١١(‏ 

.)٩۲ /۱١( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


فلهذا يفسّر المرض تارة بالشك والريب؛ كا فسّر مجاهد وقتادة قوله: # فى فلوبهم 
مَرَضَ #» أي : لات وقارة رقص و د ليمع الى فى لبد 
مَرَضٌُّ # [الأحزاب:7"]. 

ولهذا صدّف الخرائطي كتاب: «اعتلال القلوب»» أي: مرضهاء وأراد به مرضها 
بالشهوة» والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. ف فيضرّه يسير ال حر والبرد والعمل» ونحو 
ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها بالمرض» والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل 
قوّته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي» والصحة تحفظ بالمثل» وتزال بالضدء والمرض 
يقوى بمثل سببه» ويزول بضدّه» فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه» 
فة عقن ونا بالف رق معدل فعا يقري القوك» ل ارک کن 
بالعكس» ومرض القلب الايحصل في القلب» كالغيظ من عدو استولى عليك» فإن ذلك 
يۇ القلب. 

قال تعالى: #وَيَشّفِ صُدُورٌ قور مُؤْميِيت 0 وَيُدْجِتٍ غَيْط فَلُويهِرٌ 4 
[التوبة:٤١-١٠]»‏ فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم» ويقال: فلان شفى غيظه. 
وفي القود استشفاء أولياء المقتول» ونحو ذلك» فهذا شفاء من الغمّ والغيظ والحزن. 
وكل هذه آلام تحصل في النفس» وكذلك الشك والجهل يؤل القلب. 

قال النبي ارا : هلا سَأنُوا ! إذ كم يَعْلَمُوا َإِنْما شَمَاءٌ العىّ السُوَال)27. 

والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين» ويقال للعالم 
الذي أجاب با يبيّن الحق: قد شفاني بالجواب. والمرض دون الموت» فالقلب يموت 


)231 رواه أبو داود (TTY)‏ وابن ماجه (6۷۲)» والدارمي »)۷٥۲(‏ وأحمد(١١/‏ 1(« والحاكم /١(‏ 5/06) 


ر أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 


بالجهل المطلق» ويمرض بنوع من الجهل» فله موت ومرض وحياة وشفاء» وحياته 
وموته ومرضه وشماؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه» ولهذا مرض القلب 
إذا ورد عليه شبهة» أو شهوة قوت مرضه. وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من 
أسباب صلاحه وشفائهء قال تعالى: « ليجل ما یلق قطن وة لََذِ فى لويم 
مر € [الحج:١٠]؛‏ لأن ذلك أورث شبهة عندهم # وألقاسية لوبهم € [الحج :07 ] ليبسهاء 
فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض» فصار ما ألقى الشيطان فتنة هم وهؤلاء قلوبهم قاسية 
عن الإيان» فصار فتنة لهم). 


جوج 12/6 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصة ر 


أمراض القلوب» وشفاؤها 
جھ که مص 

قال الشيخ وَمَدْنَهُ في بيان أمراض القلوب وشفائها': 

(والقرآن شفاء لما في الصدورء ومن في قلبه أمراض الشهوات والشبهات» ففيه 
من البيّنات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم» والتصوّر 
والإدراك؛ بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه» وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب» فيرغب با 
ينفعه» ويرغب عدا يضرّه» فيبقى القلب عبًا للرشاد مبغضًا للغي بعد أن كان مريدًا للغي 
مبغضًا للرشاد» فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب» 
فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء كا يعود البدن إلى الحال الطبيعي» 
ويغتذي القلب من الإيان والقرآن با يزكيه ويؤيده. کا يغتذي البدن با ينميه ويقويه. 
فإن زكاة القلب مثل ناء البدن. 

والزكاة في اللغة الناء والزيادة في الصلاح. يقال: زكى الشيء إذا نا في الصلاح» 
فالقلب يحتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. كما يحتاج البدن أن يربى 
بالأغذية المصلحة له» ولا يدفع ذلك من منع ما يضرّهء فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما 
ينفعه» ومنع ما يضرّه. كذلك القلب لا يزكو فينمو» ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه» 
ودفع ما يضرّهء وكذلك الزرع لايزكو إلا مبذا. 

والصدقة لما كانت تطفيئع الخطيئة ىا يطفيع الماء النار صار القلب يزكو اء وزكاته 
معنى زائد على طهارته من الذنب» قال الله تعالى: #حُذَ مِنْ آموي صَدَمَةٌ تَطْهَرهُمٌ 


)۱( مجموع الفتاوى /۱١(‏ 40). 


r 


وترگّهم بها € [التوبة:١٠]»‏ وكذلك ترك الفواحش يزكو به القلب» وكذلك ترك المعاصي 
فإنها 000 الأخلاط الرديئة في البدن» ومثل الدغل في الزرع» فإذا استفرغ البدن من 
الأخلاط الرديئة» كاستخراج الدم الزائد تخلّصت القوّة الطبيعية» واستراحت فينمو 
ادق وكذلك القلب إذا تات هن الناثوت كان انعفر اغامن قايطاتة عرف خاط فيد 
ا كرا :نذا ت ای اميف قرة اللي رو انان د ع ا 
واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه» فزكاة القلب بحيث ينمو 
وک 

قال تعالى : # ولو فصل الله لتک وره ما رک منک ين َحَد بدا € [النور: ١‏ وقال 
كال r‏ حم 4 [لنور:18]؛ وقال : #قل مرم 
يصوأ من أبصدرهة فظو موجه ذلك ارگ لن الله حير يما يصَنَعُونَ 
[النور:۳۰]» وقال تعالى: # قد آقح من کرک ك وگ اس 500008 
وقال تعالى: # قد أفلم (21 وَقَدَ حاب من دَسَّنْهَا € [الشمس:5-١٠]؛‏ وقال 
ال و وما درك ا 7م *1» وقال تعالى: قل مل لك اک أن رک (0) 
هديك إل ريك فتختی € [النازعات:19-18]. 

فالتزكية وإن كان أصلها الناء والبركة وزيادة الخيرء فإن) كفل بإزالة الشرء 
فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذاء وقال تعالى: # وول يَلَمْقَرِكِينَ ل لين لا ونون 
ركه 4 [فصلت:٦-۷]ء‏ وهي التوحيد والإيمان الذي يزكو به القلب» فإنه يتضمّن نفي 
إلهية ما سوى الحق من القلب» وإثبات إلهية الحق في القلب» وهو حقيقة لا إله إلا الله 
وهذا أصل ما تزكو به القلوب» والتزكية جعل الشيء زكيّاء إِمّا في ذاته» وإمّا في الاعتقاد 
والخير» كا يقال: عدلته. إذا جعلته عدلا في نفسه» أو في اعتقاد الناس. 


قال تعالى: قلا رکا اشک € [النجم:۳۲]» أي: تخبر بزكاتهباء وهذا غير قوله: 
قَدَ أفلح من رَگلها € [الشمس:4]» وههذا قال: هو أَعَلَدُ من انمج € [النجم:۳۲]ء وكان 
اسم زينب برّة» فقيل: تزکي نفسهاء فسَّاها رسول الله مليوس زیدنب وأمًا قوله 
تعالى: # ألم تر إِلَ اَن رک 9 ن أنفسهم بل الله يرو من مسا # [النساء:49]» أي: يجعله 
زاكيّاء ويخبر بزكاته» كما يزكي ا مزكي الشهور» فيخبر بعدهم. 

والعدل هو الاعتدال» والاعتدال هو صلاح القلب» كما أن الظلم فساده» وهمذا 
جنيع الذنوب يكون الرجل فيها ظانًا لنفسه» والظلم خلاف العدل» فلم يعدل على 
نفسه» بل ظلمهاء فصلاح القلب في العدل» وفساده في الظلم» وإذا ظلم نفسه فهو الظالم 
وهو المظلوم» وكذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه فمنه العمل» وعليه تعود 
ثمرة العمل من خير وشرٌ. 

قال تعالى: #كها ما سيت وَعَلَيهَا ما َكْسَسَتٌ € [البقرة:787]» والعمل له أثر في 
القلب من نفع وضرء وصلاح قبل أثره في الخارج» فصلاحها عدل لماء وفسادها ظلم 


و کے ص 


فاه قال :قال 1 عن EE O E O OG RE AE‏ 
لن كَحَسَنشرَ اند شيك ون أَسَأَعمُ لها 4 [الإسراء:۷]. 

قال بعض السلف: (إن للحسنة لنورًا في القلب» وقوّة في البدن» وضياء في الوجه» 
وسعة في الرّزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة لظلمة في القلب. وسوادًا في الوجه. 
ووهتا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضًا في قلوب ا لخلق)» وقال تعالى: # كَل أمْرِي يا 
كسب رهينٌ4 [الطور:١1]»‏ وقال: #وڌ ڪر بوه أن تسل فسن يما كسبت یس ف 
ين دوت أله وَل ولا سّفِيعٌ ون ندل ڪل عڌل لا يوْحَذَ ينها اوک الذي 
يما كبوا € [الأنعام:٠۷]»‏ و تسل 4 أي: ترتهن وتحبس وتؤسر 


٤ 
و‎ 
E: 


)01 رواه البخاري (1۱۹۲)» ومسلم )۲۱٤١(‏ من حديث أي هريرة يركة. 


كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل: قد اعتدل مزاجه» والمرض إنما هو بإخراج 
المزاج عن الاعتدال» مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه» لكن 
الأمثل فالأمثل» فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل» ومرضه من الزيغ والظلم 
والانحراف» والعدل المحض في كل شىء متعذر علا وعملاء ولكن الأمثل فالأمثل» 
وهذا يقال: هذا أمثل» ويقال للطريقة السلفية: الطريقة المثل» وقال تعالى: # ولن 
شَسْتَطِيعُوأ أن كد لوا بين السا ولو حَرَصَكُمَ € [النساء:؟؟1]» وقال تعالى: # وأوفوا 
لحكيَّل وَالْمبرَانَ بلط لا مكلف نَنْمَا إلا وُسْمَها € [الأنعام:؟16]» والله تعالى 
بعث الرسل» وأنزل الكتب؛ ليقوم الناس بالقسطء وأعظم القسط عبادة الله وحده لا 
شريك له» ثم العدل على الناس في حقوقهم» ثم العدل على النفس . 

والظلم ثلاثة أنواع» والظلم كله من أمراض القلوب» والعدل صحتها وصلاحها. 

قال أحمد بن حنبل لبعض الناس: «لو صححت ل تخف أحدًا». أي: خوفك من 
المخلوق هو لمرض فيك» كمرض الشك والذنوب» وأصل صلاح القلب هو حياته 
ا فل هاا ا مانا اونا ممق قاف ف این 
كن ق لظُلُمنت ليس تارج ينها # [الأنعام:177]» لذلك ذكر الله حياة القلوب 
ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع؛ كقوله: 9 لَمُنَذِرَ مَنْكاتَ حا وق الول عَلَ 


کیرب 4 [یس:۷۰] وقوله: 8 يَتأيها اريت اموأ أسْسَِيبوأ نه وللرَسُولٍ ذا دعاك 
لما نيكم 4 [الأنفال:4 211 ثم قال: #وَأَعَلْما أت آله يحول بيست المرء وكليد 


٤ St‏ 4< ےو ۳ > مار سس اد ر و ل س 
وأتهء إِلِيْهِ تحشروت * الأنفال:14]» وقال: يرج الى مِنَ المَيّتِ ورج ألْمَيَتَ 


مر الح © [يونس:١"]»‏ ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من المؤّمن. 
وذكر سبحانه آية النور» وآية الظلمةء فقال: #ألَّهُ تور السَموت والارض مَل 
حد وى ا ور 


e 2 8‏ 3 0 2 وس م ر م و و و کے م رر 
ورو كشْكَرْوَ فا مِصَبَاحٌ الصاح في دماجةٍ الزجاجة كأنها کوب درى يومد من سجر 


٣‏ أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحة ر 
2 و ی اع وى دوت 2 وا کی م 2 > > 1# 7 بير 

مبالرحكة وميه ء ولو لو د E‏ نور عل نور * 
[النور:ه*]» فهذا مثل نور الإيهان في اليد ف ثم قال تعلل: # ون ڪفروا 


ر صم ىل 


امهم کرای َيعَةٍ غ2 طعا 1 حح إِذَا ججاءه: لو يجذه سيا ووجد الله عنده 
E‏ يللي گلا فی بحر لجن يغه مو ين ¿ قوق 
موجه من فق ب لل ل EF‏ عر 1 ومن أ يحعل 
آله له 1 | فما له من ور [النور:۳۹-١٤]»‏ فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة» والأعال 
التابعة ها يحسبها صاحبها شيئًا ينفعه» فإذا جاءها لم يجدها شيئًا ينفعه» فوفاه الله حسابه 
على تلك الأعمالء والثاني: مثل الجهل البسيط» وعدم الإيوان والعلم» فإن صاحبها في 
ظلمات بعضها فوق بعضها لا يبصر شيئًاء ا ا والعلم. 
قال تعالى: 8« إت الت ١‏ اَمَو دا مني طليفٌ مَنَ الشَّيْطن تڌڪَروا ڌا 
هم مُبْصِرُونَ ‏ [الأعراف:٠٠۲]»‏ مب ا با لل اننا 
رهن ریو 4 [یوسف:٤۲]»‏ وهو برهان الإيان الذي حصل في قلبه» فصرف الله به ما 
كان قد هم به» وكتب له حسنة كاملة» ولم يكتب عليه خطيئة إذا فعل خيرًا ولم يفعل 
سيئة» وقال تعالى: لنرج الاس من الظلُمتٍ إلى تور € [براهيم:1]» وقال تعالى: 


۶2> نس ص م ءوس 4 


اله ر الذرج اموا يخرجهم من الظلملت إلى النور ه [البقرة:/ا 0 7 ]» وقال تعالى: 
« تاا ألْدْبنَ اموا اتقو آنه اموا رسوله- ویک كفن من تَحَيَد- وَيجَعَل ك 


ھک ا 


نورا تَمشون بد # [الحدید:۲۸]. 


ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين: مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد. 
وطلاب اا ابيا لقيو وما رة وا برد ليد سن اناا شرب داق 
مكلبق قال تعال: 98 درل ورت الم مه هالت أودية بقدرها فاعتمل الل دا راسا 

و 


يما «ووّدون عله فى آلتار 2 ا أو متم ريد ر ما کلف صرب أ آله ا 4 لحي الط 


2C2 


0 و مسج ےو ومک رچ سن سي سيو ص ر سس صا 


ما ريد ذهب جفاء 2 00 الناس a‏ صرب 


حَوَلَهُ ذهب الله وره 5 في ظلمت ا 4 3-8 عم فَهِمْ لا عون 
0 9 من لماه فيه ظَلَتُ وركد ورف محَعلُونٌ يعم ق ادام 26 
عاك يط بالك 29 بك ای خف ابصرھ كلما اسا لهم 
یہ وإ ألم علوم اموأ ولو سآ آله دحب سوم برهم إلك آله علي سء 
0 [البقرة:70-107]» فضرب لمم مثلا كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله 
والمثل الثاني كالماء النازل من السساء وفيه ظلات ورعد وبرق يرى. 

والمقصود هنا: ذكر حياة القلوب وإنارتهاء وفي الدعاء المأثور: «إجْعَلٍ الْمَرْآنَ رَبِيعَ 
قلوينًا وَنُورَ صْدُورِتَا17". والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء» فينبت به النبات» قال 
النبي صِإآَدَاءِوسَة: إن مما يُنْبتُ الرّبِيعَ ما يُفْتَلُ حَبَطَا أو يَيمْ». والفصل الذي 
ينزل فيه المطر تسمية العرب الربيع؛ لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه» وغيرهم يسمي 
الربيع الفصل الذي يلي الشتاءء فإنه فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثار» وتنبت 
الأوراق على الأشجار. 

والقلب الحي المنور» فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل» والقلب الميت. 
فإنه لا يسمع ولا يبصرء قال تعالى: # وَمَثَّلُ لَدِنَ ڪمروا كمل ألَرِى ينعن ا لا 
N a e Me‏ لا يَحْيَُوَ % [البقرة او وہ 
کن نیمود لیک انات شیع أل وکو كأ کا يفوت © متم من ير ك 
اقات دی ا ولو انوا لا صروت € [یونس r ٤۲:‏ : # ونیم 
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)2310 رواه أحمد /١(‏ ۳۹۱ ۲ ) وار بن أبي شيبة (۲۹۳۱۸)» وصححه ابن حبان (91/7). 
)۲( رواه البخاري »)۲۸٤۲(‏ ومسلم ٥۲(‏ ۰ ۱) من حديث بي سعيد وَإيدعَنة. 


صر رص 2 عر عر | 


ن م لك وَجَمَلَنَا عل فلو 1 كه أن هوه وف ل 0 
دموا با حى دا جاو يجدلوتك يفول آل كمَروَأ إن ها ل أسَنطِير اَلْوَل [الأنعاء:٠٠]‏ 
الآيات» فأخر أ: ایی و ٠‏ ولا يۇمنون با رأوه من 

النار؛ کا أخبر عنهم؛ حيث قالوا: ل فوا فى أَحِنَةٍ مما عونا لد وف َادَانِنَا وفر 
ومن بيا ويك جا 0 
وأبدا: نهم حية تسمع الأصوات» وترى الأشخاصء لكن حياة البدن دون حياة القلب 


POPS EE GERRE 
»]۱۷٠:ةرقبلا[‎ € وَمَكَلُ ألَذِنَ ڪمروا مئل أَلِى عق با لا مع للا د دعا وَنْدَآء‎ 
نشبههم بالغنم التي ينع بها الراعي وهي لا تسمع إلا ندا كا قال في الآية الأخرى:‎ 
* تعنم بل هم أل مهيلا‎ a 9م تسب أن ڪهم يموت أو عقوت‎ 
وقال تعالى: #وَلقَد درا لِجَهَئَمَ كيرا تى ان لاني هم‎ »]٤٤:ناقرفلا[‎ 
4 ََفَهُونَ يها وم عن ل یروت يبنا وهم لتر ا ولیک كالم بل هم أل‎ 
[الأعراف:۱۷۹]ء فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات» وما أشبهها # وإذا‎ 
مس لاسن لص دعانا لبه أو اعدا او قاہما ملا كفنا عَنْهُ صر مر ڪان‎ 
لر دعا إل صر مَس € [يونس:۱۲]» وأمثاها ما ذكره الله في عيوب الإنسان» وذمهاء‎ 
فيقول هؤلاء: هذه الآية في الكفار» والراد بالإنسان هنا الكافرء فييقى من يسم ذلك‎ 
يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذمّ والوعيد نصيب» بل يذهب وهمه إلى من كان‎ 
مظهرًا للشرك من العرب» أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفرء كاليهود والنصارى»‎ 
ومشركي الترك واهندء ونحو ذلكء فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزها الله ليهتدي بها‎ 
عباده» فيقال أولا: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق» والمنافقون كثيرون في كل‎ 
زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار.‎ 


ويقال ثانيًا: الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر» وإن كان معه إيمان؟ 

5 اص رہ ٠»‏ 9 8 ەھ رم ° و 4ے د 2 
كا قال النبى طيوس فى الحديث المتفق عل : «(أريع من كن فيه كان منافقا 
7 2 رار حم ات وى فيو E‏ ° و 2 407 ا ر 70 ر ت ا م 
خَائصًاء وَمَنْ كانث فيه خَصّلة منهنَ كانث فيه خصّلة منّ النفاق حَتى يَدَعَهًا: إذا 


سح صم ١‏ ىا سر مير 


2010 رواه البخاري (٤۳)ء‏ ومسلم (/0) من حديث عبد الله بن عمر و نة 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام ابن تيمية في |أعقيصة . 


ا مؤمن يكون فيه شيء من النفاق 
داویه م 


يقول الشيخ راه ”في بيان أن المؤمن قد يكون فيه شىء من خصال النفاق» ومن 
شعب الكفرء وأمور الجاهلية» ولا يخرجه ذلك من الإيمان؛ من أجل أن يحذّر الإنسان 


من ذلك» ويتوب منه» ولا يزكى نفسه» يقول رجه أللّهُ: 


(وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ووس قال لأبي ذر يينة: «إنك 


اهُْرُؤْ فيك جَاهِلِيَّة)”''. وأبو ذر عة من أصدق الناس إيمانًا. 

وقال في الحديث الصحيح: ١أرْيَعُ‏ في أمّتي مِنْ مر الجَاهِلِيّة: الْمَخْرُبالاَحُسَاب, 
E‏ ا 7 2 2 و 
وَالطعْنٌ ف الأنْسّاب» وَالنَيَّاحَةَ وَالاسْتِسْقَاءٌ بالنجوم». 

5 5 1 > © > و ر ی 9 و ی بوت ر so‏ ا هراس 27 o‏ 

دَخَلوا جُحْرَ ضَبٌ نَدَخَلْتَمُوهُ) قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فُمَنْ»؟. 

وقال -أيضًا- في الحديث الصحيح: ١لَتَأَخْدَنْ‏ آمّتى ما أَخَدَّت الأمَّمَ قَبْلَهَا شَبْرًا 

. ه سوام ة# أ م ٠‏ .4 م ت و ا 

بشبر) وذراعا بدراع». قالوا: فارس والروم؟ قال: اومن الئاس إلا 000 

وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب عمد َلوسر كلهم يخاف 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٠١١/٠١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۰)» ومسلم )١1171(‏ من حديث أب ذر يه 
)۳( رواه مسلم (975) من حديث أبي مالك الأشعري رنه 


62 رواه البخاري »)۳٤٥٩(‏ ومسلم )7١771(‏ من حديث أبي سعيد ران نحو ه. 
)٥(‏ رواه البخاري (۷۳۱۹) من حديث أبي هريرة ند 


ر أخواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


وعن علي أو حذيفة ‏ نكما قال: «الْشُلوبٌ أَريَعَة: لب أَجْرَدُ فيه سرَاج يُزْهِرُ 
هَدَّلِكَ قلبُ المؤْمِن؛ وَقَلبٌ أغلف داك قَلَبُ الكافر, وَقلبٌ مَنكوسل فدَّاك قلت المتافق 
وَقَنْبّ فيه مَادَتَان: مَادَةَ تمده الإِيمَانَ وَمَادَةٌ تَمَدُهُ النّمَاقَ فَأُولَئِكَ قَوْمّ خَلَطُوا عَمَلَا 
صَالِحا وَآخَرَسَيتَا) . 

وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع با ذكر الله في الإيهان من مدح شعب 
الإيهان» وذمَّ شعب الكفر» وهذا كا يقول بعضهم في قوله: « آمْدِنا آلصَرْط المنتقم ) 
[الفاتحة:]» فيقولون: المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم» فأي فائدة في طلب الهدى؟ 

ثم يجيب بعضهم بأن المراد تثبيتنا على الهدى» كما تقول العرب للنائم: نَم حتى 
آنيك. أو يقول بعضهم: ألزم قلوبنا المدى فحذف الملزوم» ويقول بعضهم: زدني هدى. 
وإنما يوردون هذا السؤال؛ لعدم تصوّرهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد المداية 
إليه» فإن المراد به العمل با أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور. 

والإنسان وإن كان قد أقرّ بأن محمدًا رسول الله» وأن القرآن حق على سبيل الإجمال» 
فأكثر ما يحتاج إليه من العلم با ينفعه ويضرّه» وما أمر به وما نبي عنه في تفاصيل الأمور 
وجزئياتها لم يعرفه» وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه» ولو قدر أنه بلغه كل أمر وبي 
في القرآن والسنةء فالقرآن والسئة إنا تذكر فيها الأمور العامة الكلية لا يمكن غير 
ذلك» ولا تذكر ما يخص به كل عبد ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى 
الصراط المستقيم» والحدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كلّه يتناول التعريف بيا جاء 
به الرسول مفصلاء ويتناول التعريف ب| يدخل في أوامره الكليات» ويتناول إلهام العمل 
بعلمه» فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه» ولهذا قال لنبيه بعد 


6 رواه أحمد (۳/ ۱۷) عن أبي سعيد الخدري ن مرفوعاء وجوده ابن كثير. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيددة 


3 2 
ر ادن 


کے ص ن - 
fe olf‏ 7 04 مو سلس << 


صلح الحديبية: إن تا کک تا میا ا عفر أَكَ اه ما نمدم مِن دنك وما تَأُخَرَ 
ود يحْمَنَهُ ليك ونيك صِرطا مُسْتَّقِيمًا # [الفتح:٠-۲]»‏ وقال في حق موسى وهارون: 
# اها التب الْمَسَئبِينَ © وَعَدَسَهُمَا الصَرَط لْمَمَّقِيمَ # [الصافات:/11١118-1]»‏ 
والمسلمون قد تنازعوا فيا شاء الله من الأمور الخيرية والعلمية الاعتقادية والعلمية» 
مع أنهم كلهم متفقون على أن محمدًا حق» والقرآن حق» فلو حصل لكل منهم الهدى 
إلى الصراط المستقيم في اختلفوا فيه لم يختلفواء ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم 
يعصونه» ولا يحتذون حذوه» فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما 
أمروا به» وتركوا ما نهوا عنه» والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء 
الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة؛ مع علمهم 
بحاجتهم» وفاقتهم إلى الله دات في أن مهديهم الصراط المستقيم» فبدوام هذا الدعاء 
والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. 

قال سهل بن عبد الله التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من 
الافتقار. وما حصل فيه المدى في الماضي» فهو محتاج إلى حصول الحدى فيه في المستقبل» 
وهذا حقيقة قول من يقول: ثبتناء واهدنا لزوم الصراط المستقيم. وقول من قال: زدنا 
هدى يتناول ما تقدم» لكن هذا كله هدى في المستقبل إلى الصراط المستقيم» فإن العمل 
في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد ولا يكون مهتديًا حتى يعمل في المستقبل بالعلم» وقد 
لا يحصل العلم في المستقبل» بل يزول عن القلب» وإن حصل فقد لا يحصل العملء 
فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء؛ ولهذا فرضه الله عليهم في كل صلاةء فليسوا إلى 
شىء من الدعاء أحوج منهم إليه» وإذا حصل ادى إلى الصراط المستقيم حصل النصر 
والرزق» وسائر ما تطلب النفوس من السعادة). 


ر أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 


ثم قال الشيخ”': (واعلم أن حياة القلب» وحياة غيره ليست جرد الحس والحركة 
الإرادية» أو جرد العلم والقدرة» كا يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته» كأبي 
الحسين البصري» قالوا: إن حياته بحيث يعلم ويقدر» بل الحياة صفة قائمة بالملوصوف. 
وهي شرط في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية» وهي -أيضًا- مستلزمة 
لذلك» فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة» وكل ما له علم وإرادة وعمل 
اختياري فهو حي» والحياء مشتق من الحياة» فإن القلب الحي يكون صاحبه حييًا فيه 
حياء يمنعه من القبائح» فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب» وههذا 
قال النبي َلوسر : «الْحياءُ مِنّ الإيمّان)(". 

وقال: «الْإيمَانء وَانْبَدَاُ وَالَْيَانُ شُعْبَتَانِ مِنّ التّفاق»". 

فإن الحي يدفع ما يؤذيه بخلاف الميت الذي لا حياة فيه» فإنه يسمى وَقِحَاء 
والوقاحة والصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة» فإذا كان وقحًا يابسًا صليب 
الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه» وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر 
فيها وطء الأقدام» بخلاف الأرض الخضرة» وهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح» 
وله إرادة تمنعه عن فعل القبيح» بخلاف الوقح الذي ليس بحي» فلا حياء معه» ولا إيمان 
يزجره عن ذلك. 

ومن أمراض القلوب: الحسد؛ ى) قال بعضهم في د اله أذ ا ت 
العلم بحال الأغنياء» فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودًا؛ لأن الفاضل يجري على ما هو 
الجميل. 


6 مجموع الفتاوى .)3١9/١١(‏ 

00( رواه البخاري »)۲٤(‏ ومسلم (531) من حديث ابن عمر وََابَدْعَنْهًا. 

(۳) رواه الترمذي (۲۷) وقال: (حسن صحيح)؛ وأحمد »))١197/6(‏ وصححه الحاكم (1/١اه)‏ 
وحسنه العراقي؛ كا في فيض القدير (۳/ /57). 


مثلهاء بخلاف الغبطة» فإنها قنى مثلها من غير حب زواها عن المغبوطء والتحقيق أن 
الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود» وهو نوعان: 

أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقاء فهذا هو الحسد المذموم» وإذا أبغض ذلك 
فإنه يتأ ويتأذى بو جود ما يبغضه» فيكون ذلك مرضًا في قلبه» ويتلذذ بزوال النعمة عنه. 
وإن لم يحصل له نفع بزواهاء لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه. ولكن ذلك الام 
لم يزل إلا بمباشرة منه وهو راحة» وأشده كالمريض الذي عولج با يسكن وجعه والمرض 
باق» فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض» فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود. 
مه * 52 ٠‏ م 2 5 هم م . إكر ا تم 
في شيء معين» لکن نفسه تكره ما أنعم به على النوع» وهذا قال من قال: إنه تمنى زوال 
النعمة» فإن من كره النعمة على غيره تمنى زواطا بقلبه. 

والنوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» فيحبٌ أن يكون مثله أو أفضل 
منه» فهذا حسد» وهو الذي سمّوه الغبطة» وقد ساه الک عوسي حسدًا في الحديث 


2 1 مي دور اہ م ا 0 
المتفق عليه من حديث ابن مسعود» وابن عمر ََنَدَعَنعَا أنه قال: «لا حسد إلا فى اثكنتين: 


ا ا ضوف دفن يض او ل لاون ص و NT‏ او 
رَجَل آتاه الله الحكمّة فهو يَقضى بها وَيُعَلمَهَاء وَرَجل آتاه الله مالا وَسَلطه عَلى هلكته 
اك )21 


فى الحق) '. 


هذا لفظ ابن مسعود. ولفظ ابن عمر: «رَجُل آتَاهُ الله القَرآنَ فهو يَقَومُ به آنَاءَ 


2 


الليّل والنهار ورجل آتاه الله مَالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليّل والنهار). 


.)86١5( حديث ابن عمر يَِلْتَدعَنه؛؟ رواه البخاري (5075)): ومسلم‎ )1١( 
.)۸١١( وحديث ابن مسعود وَوَلْتَْعنهُ؛ رواه البخاري (۷۳)» ومسلم‎ 
.)0:077( وحديث أبي هريرة يَلئدعَنة؛ رواه البخاري‎ 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 


ورواه البخاري من حديث أبي هريرة َوَولَتَدَعَنَدُ ولفظه: الا حَسَدَ إلا في اتْنَتَيْن: 
َجُلٍ ااه اله الْهَرآنَ ُوَيَتْنُوهُ اَل ادنا قَسَمِعَهُرَجُلَ فَقَالَ يا َيْتَني أُوتِيتُ مِثْلَ 
ما أوتي هَدَا فَعَملْتُ فيه مِثْلَ ما يَعْمَلَ هَذَا وَرَجُل أَنَاهُ الله مالا 0 
قال رَجٌُُ: يا لني أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أوتي هَدَا فَعَمِنْتُ فيه مِثْلَ مَا يَْمَلُ هََ٤.‏ 

فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صَرََدعكوَءَة إلا في موضعين هو الذي سنّاه أولنك 
الغبطة» وهو أن يحب مثل حال الغير» ويكره أن يفضل عليه» فإن قيل: إِذا: لى سمي 
حسدّاء وإن| أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبداً هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير» 
وكراهته أن يتفضل عليه» ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك» فلا كان مبدأ ذلك 
كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدًا؛ لأنه كراهة تتبعها محبة» وأمّا من أحب أن ينعم 
الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس» فهذا ليس عنده من الحسد شيء» وهذا يبتل 
غالب الناس بهذا القسم الثاني» وقد تسمّى المنافسة» فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب 
المطلوبء. كلاهما يطلب أن يأخذه. وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخرء كا 
يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر. 

والتنافس ليس مذمومًا مطلقًاء بل هو حمود في الخير» قال تعالى: # ن ابر فى 
یر © عل آلارایك ينظرون 9 قرف فى وجوههز صر َير © يسْعَوْنَ من تحيقٍ 


۶ 


کار ےک ب 2ح و 


حور له ختمة. مسك وف ذلك تامس الْمَكَتفِسُونَ € [المطففين:15-77]» فأمر المنافس 
أن پنافس ف هذا النعيم» لا ينافس ف نعيم الدنيا الزائل» وهذا موافق لحديث النبي 
يكل فإنه نبى عن الحسد إلا فيمن أوتي العلم» فهو يعمل به ويعلّمهه ومن أوتي 
الملل فهو ينفقه» فأمَّا من أوتي علا ولم يعمل به ولم يعلمه» أو أوتي مالا وم ينفقه في طاعة 
الله» فهذا لايحسدء ولا يتمنى مثل حاله» فإنه ليس في خير يرغب فيه» بل هو معرّض 
للعذاب» ومن ولي ولاية» فيأتيها بعلم وعدلء أدَى الأمانات إلى أهلهاء وحكم بين 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيددة 


الناس بالكتاب والستةء فهذا درجته عظيمة» لكن هذا في جهاد عظيم» كذلك المجاهد 
في سبيل الله» والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم» فلهذا لم يذكره» وإن كان المجاهد 
في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال» بخلاف المنفق والمعلم» فإن هذين ليس لهم عدو 
من خارج» فإن قدر أنهما لما عدو يجاهدانه» فذلك أفضل لدرجتهماء وكذلك لم يذكر 
النبي يمرس المصلي والصائم وال حاج؛ لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من 
نفع الناس الذي يعظمون به الشخص. ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق» والحسد 
في الأصل إن) يقع لما يحصل للغير من السّؤدد والرياسة» ولا فالعامل لا يحسد في العادة» 
ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره» بخلاف هذين النوعين» فإ) 
يحسدان كثيرّاء ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين هم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن 
ليس كذلك» وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله» فهذا ينفع الناس بقوت القلوب» 
وهذا ينفعهم بقوت الأبدان» والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذاء 

و یک س 


رفا قرت اسا ان ر مدا و مذ :فقا لغ صرت ا مثالا عن 


عل 
حر ر و ع 


ا ل EE‏ ا EE‏ 1 
وكا لا يقر عل شَىَءٍ ومن رَرَفسَه بنا رزقا حسنا فهو فق ينه سرا وَجَهَرًا هل 


ده مو ° 4]سج يو ص6 رد 4 جح للح وى سس 1 سج N‏ ل لسر هو ديح II KSA‏ 
e‏ ےر وص ا ا ل 2 ور ص ص کے ن ر 2 


آټڪم لايقَڍر عل شت وهو ڪل ڪل مَولَهُ اينما يوجهة لا يات َر هَل 
يسوی هو ومن يمر لدل وشو عل مط سكير 4 [النحل:ه/05-1]. 

وأللدت ضري اله سبحانه لنفشة المقدّسة ولا بعك من دون فان الأوثان 
لا تقدر لا على عمل ينفع» ولا على كلام ينفع» فإذا قدر عبد تملوك لا يقدر على شىء 
وآخر قد رزقه الله رزقا حستاء فهو ينفق منه سرًا وجهرّاء هل يستوي هذا المملوك العاجز 
عن الإحسان» وهذا المملوك القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سد | وجهرًا؟ وهو 
سبحانه قادر على الإحسان إلى عباده وهو محسن إليهم داتاء فكيف يشبه به العاجز 


أخضواء من فتاوىف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


المملوك الذي لا يقدر على شىء حتى يشرك به معه؟ وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو 
ينفق منه آناء الليل والنهار. 

والمثل الثاني: إذا قُدَّر شخصان أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلّم ولا يقدر على 
لي وفرع هذا كل كل مولا ا وی ا اد کی تابي ی کے ر هر 
کل على من يتولى آمره» وآخر عالم يأمر بالعدل» ويعمل بالعدل»فهو على صراط مستقيم» 
ذا نظي الذى أعظاة الله ا ف يعمل م ويعلمها الات رقن ت ذل 
مثا لنفسه» فإنه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل» وهو قائم بالقسط على صراط 


مستقيم؛ کا قال تعالى: 9 ھک آله َه لآ إِلَهَ إِلّا هو والمكهكة ولوأ لير كما 


کے 


بلقَسَم لآ له إل هو الْعيرُ الیم ) [آل عمران:۱۸]» وقال هود: #إِنَّ رَيَ على 


سم ت ص 


ضرال مسقم € [هود 5ة]). 


«وجج عجرت 


أضصواء من فتاوى شبح الإسلام أبن قيمية في العقيصدة 5 


الغبطة والتنافس في الخير ليسا من الحسد 
جم الل لوه 

قال الشيخ ويَمَاَنَهُ في موضوع الغبطة» والتنافس في الخير» والفرق بين ذلك» وبين 
الحسد المذموم» فيقول': 

(ولهذا كان الناس يعظَّمون دار العباس» وكان عبد الله يعلم الناس» وأخوه يطعم 
الناس» فكانوا يُعظّمون على ذلك» ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك 
وهو يفتيهم» فقال: هذا والله لشرف» أو نحو ذلك. 

هذا وعمر بن الخطاب تة نافس أبا بكر ري عة الإأنفاق؛ ك ثبت في «الصحيح» 
عن عمررية کات ال ا سول الله ماو س أن تَتَصَدَّقٌ فَوَافَقَ ذلك 
ب ومين بق ابا بکر إن سبقته يَوْمَا . قَالَ: فَجِنْت بِنِضْفٍ مالي قَالَ: فَقَالَ 


34 0 و 


سول الله صااتا عير : ما أَبْقَيْت ت لأهلك؟ قلّت: ف ا لَْدُعَنَهُ بكل ما 


ع : 


کر صر کے 


عِنْدَهُ فَقَالَ لَه رَسُولٌ الله صَإتَاعيوَسَة: ما أَبْمَيْت لأهيك؟ فَالَ اميت هم الله وَرَسُولَهُ 
5 ا أسَابقك ا سىء بدا 

فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة» لكن حال الصديق تة أفضل 
فته وهو آنه حال من المنافسة مطلقا لا ينظ ر إلى حال غيره» وكذ للق موسى ادو 
في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي ةيرم حتى بكى لما تجاوزه النبي 


(۱) مجموع الفتاوى .)١١15/١١(‏ 
(۲( رواه أبو داود c(1 VA)‏ والترمذي ( ملا وقال: (حسن صحيح)) وصححه الحاكم /١(‏ ٤۷٥)ء‏ 
والضياء .)۸١(‏ 


من أمتّه أكثر ممن يدخلها من أمتي. خر جاه في «الصحيحين»'. 

وروي في بعض الألفاظ المروية في غير الصحيح: «مَرَرْنَا عَلى رَجَلِ وَهُوَ يَقُول 
وَيَرْفعٌ صَوْتَهُ: أَكُرَمْتهُ وَفَضَّذْتَهُ قال: فَرَفَعْنَاهُإلَيْهِ فَسَلّمْنَا عَلَيْهِ فَرَدّ السَّلَام فَمَالَ: 
مَنْ هَذَا مَعَكَ يا جِيْرِيلُ؟ قال هَدَا أَحْمَدُ. قَالَ: مَرْحَبًا بالنّبيّ الأمّي الَذِي بلح رسَالَة 
عِمْرَانَ. قَلْتُ: وَمَنْ يُعَاتِبُ؟ قال: يُعَاتِبُ ريه فيك. قلْتُ: وَيَرْهْعُ صَوْتَهُ عَلَى رَيّهِه قالَ: 


لات رر لم © 22o E‏ ل 
إن الله عربَجّل قد عرف صدقة)” 


وعمر عن قد كان مشبهًا بموسنى» ونبينا حاله أفضل من حال موسىء فإنه 
لم يكن عنده شيء من ذلك. 

وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه كانوا سالمين من جميع هذه 
الأمورء فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة» وإن كان ذلك مباحًاء ولهذا استحق 
أبو عبيدة يئنه أن يكون أمين هذه الأمّة» فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شىء 
غا ا وق عليه كان أجى الاما عه ضاف ماج وها اق عل السناء:والصبياة: 
ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى» ويؤتمن على امال من 
يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شىء منه» وإذا اؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب 
المؤتمن على الغنم» فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك؛ لما في نفسه من الطلب لا اؤتمن 
عليه» وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن أنس عة قال: كنا يوم 
جُلُوسًا عند رول الله اليم قَثَالَ: يَطلْعٌ عَلَيْكُمْ ان مِنْ هَذَا الْمَّجّ رَجُلُ مِنْ 
)١(‏ رواه البخاري (۷٠۳۲)ء‏ ومسلم »)۱٦٤(‏ من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة وََلدمَنها. 
(۲) رواه أبو نعيم في الحلية »)07877/٠١(‏ وقال ابن كثير: (إسناد غريب). انتهى. وفيه انقطاع. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفي ة 


هل انْجَنّة. قَالَ: فَطَلَعَّ رَجُلُ مِنْ الْأَنّصَارِ تَنْطِفْ ية من وُضُوءٍ قد عَلَّقَ عليه في يده 
الشَّمَاِ قَسَلَمَ فا كان العَدُ قال التي وي ا يا 
حالو فا كَانَ الْيَوْمُ اثالث قال الب سلا نومار ماله قَطَلّعَ ذلك الرَّجُلُ عَلَ مل حا 


فا فام النبين صر ا عة فَمَالٌ: إفي لاحيت 
أ , فَأَقُسَمْت أَنْ لا أذخا عل كَلانا فان كانت آذ يمس و ےرہ 
دعم دس واللةعنة عبد الله حدث أنه بات عنده ٿا بال كلم يوه يوم 
فلكم °3 i TN EA o‏ سحل حاف سيم اس 2 
مِنْ الليل سَيئًا؛ عبر أنه إا الب عَلَ راو ذگر ال عل و کب تی قوم إل لاو 
26م شه ر ا aR a‏ 
الفجر فقال عبد الله غر أن: 1" أسمعه ل خا غتا مر الثلاث وَكدت أن 
ر #عان ان ده جر عا ن ا 
رز م رم 03 ى 


حَفَرَ عَمَّلهَ قلت e‏ اتات قالع فقو خاک سَمعت 
رَسُول الله صاة ووس 0 مَرّاتِ يَطْلْعْ عَلَيكُمْ جل من أَهْلٍ ا لحن قلعت أَنْتَّ 
الثلاتٌ مَرّات فَأرَدْت أن وي إا يْك لأنظر مَا عَمَلك فأقتدي بِدَلِكَ كلم ا أرك تعمل كث 


عَمَل قا الذي بل بك ما قَالَ رَسُولُ الله سراتەييوس؟ قَالَ: ما هُرَ إلا ما وَأَيْت غَيْرَ 
م عو ساس 44 و ب 1 


ني لا جد على أَحَدِ مِنْ الْْسْلِمِينَ في فيي غِشا وَلَا حَسَدًا على حبر أَعْطَاهُ الله إِيَّهُ قَالَ 


عبد الله : و: هَذِه التي بَلَعَثْ بك وهي التي ا تُطِيقٌ70". 
فقول شيف انين عموو له مذو الي بلقت اكه ره الى لا تطيق را 
ب ب e‏ ومبذا أثنى الله تعالى على الأنصارء فقال: # ولا 


سن 


دون فى صُدُورهِمَ حابكة يمآ أونوأ وبؤثروت عل نشم ولو كان م خصا خی Ad‏ 


[الحشر:۹]ء أي : ما أوتي إخوانهم المهاجرون. 


21 رواه الدورقي في مسند سعد (2205» وأبو يعلى )۷۲١(‏ وصححه الضياء. وله شاهد عن أنس َة رواه 
معمر في الجامع /١١(‏ ۲۸۷)ء والبيهقي في الشعب (11500). 


أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقي ل 


قال المفسرون: (لا يجدون في صدورهم حاجة)» أي: حسدًا وغيظًا ما أوتي 
المهاجرون. ثم قال بعضهم: من مال الفيء» وقيل: من الفضل والتقدم» فهم لا يجدون 
حاجة ما أوتوا من المال» ولا من الجاه» والحسد يقع على هذاء وكان بين الأوس والخزرج 
منافسة على الدين» فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحبّ الآخرون 
أن يفعلوا نظير ذلك» فهي منافسة فيم| يقرّبهم إلى الله؛ كا قال تعالى: # وف ذلك فيتنافس 
الْمتَسْفِسُونَ € [المطففين:77]. 

وأمّا الحسد المذموم كله فقد قال تعالى عن اليهود: « وَدّ كَيْيرٌ ت آَل 
الكتب لو يَردُونَكُم ين بد یکم كما حسما مَنْ عند شيهم من بعد ما 
ين لَهُمُ ألْحَنٌ € [البقرة:۹٠٠]ء‏ يودّون: أي: يتمتون ارتدادكم حسدًاء فجعل الحسد 
هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق؛ لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من 
النعمة ما حصلء بل مالم يحصل همم مثله حسدوكم» وكذلك في الآية الأخرى: # آم 
يحْسَدُونَ الاس عل مآ ءَاشَْهُمْ اھ من صلی مَقَدٌ ٤تیآ‏ ءال به الب وَلفَكْمةَ 
[النساء:٤٠-٠٠]»‏ وقال تعالى: 8 أعوذ برب الَمَلق 0 من حر مجان © ومن 
شر عاس لدا وَقَبَ © ومن شر الست ف المد ل ومن شر حار 
إِدَا حَسَدَ € [الفلق:٠-٠]ء‏ فقد ذكر طائفة من المفسّرين آنا نزلت بسبب حسد اليهود 
للنبي يرما حتى سحروه» سحره لبيد بن الأعصم اليهودي'''» فالحاسد المبغض 
للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتدء والكاره لتفضيله المحبٌّ لماثلته منهي عن 
ذلك إلا فيا يقرّبه إلى الله» فإذا أحبٌّ أن يُعطى مثل ما أعطي مما يقرّبه إلى الله» فهذا 
لا بأس به» وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل» ثم هذا الحسد 


21 حديث السحر؛ رواه البخاري (51/56)) ومسلم (6 )من حديث عائشة رتا . 


مظلوتا اموا بالصبر والتقوى» کا ال تعال: < و م ر آل آلكتب 


و بردو ا شاد زیم كم کارا سا مِنْ عند انيهم من بعد مَا بين 
لے عا رصم سے 2ے 
لهم ألحل اموا وَاصمَحواً حى يان أله امو 4 [البقرة:۹٠٠].‏ 
وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له حيث قالوا: و تدر لعن له 5 


شتاو عة ار ا اء 
وفاعا ال اياك : «الا شض راك عل إِخْوَيَكَ مَمَكيدُوأ ك كذ إن الى 
لاضن عدو ُبِيتٌ € [يوسف:ه» ثم إنهم ظلموه بتكلّمهم في قتله» وإلقائه في الجب» 
وبيعه رقيقا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر» فصار مملوكًا لقوم كفار, ثم إن يوسف ابتلي بعد 
أن ظّلم بمن يدعوه إلى الفاحشة» ويراود عليهاء ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك. 
فاستعصم واختار السجن على الفاحشة» وآثر العذاب على سخط الله فكان مظلومًا من 
جهة من أحبّه هواه وغرضه الفاسد» فهذه المحبة أحبته هوى محبوبهاء فشفاؤها وشفاؤه 
إن وافقهاء وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقى في الجبء ثم أسيرًا 
ملوكًا بغير اختياره» فأولئك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير 
اختياره» وهذه ألحأته إلى أن اختار أن يكون محبوسًا مسجونًا باختياره» فكانت هذه أعظم 
في حنته» وكان صبره هنا صبرًا اختياريًا اقترن به التقوى» بخلاف صبره على ظلمهم. 
فإن ذلك كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم» 
والصبر الثاني أفضل الصبرين» وهذا قال: إن من يي وصور فإك الله لا يضِيمٌ 
ا el‏ ¢ [يوسف:١٠9].‏ 


وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه» وطّلب منه الكفرء أو الفسوق أو العصيان» 
وإن لم يفعل أوذي وعوقب. فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه» إما الحبس» وإما 


E 


الخروج عن بلده» کا جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين» 
وكانوا يعذّبون ويؤذون» وقد أوذي النبي يوسف هتيوس بأنواع من الأذى» فكان 
يصبر عليها صبرًا اختياريّاء فإنه إنما طّلبٍ منه الفاحشة وإنا عوقب إذا لم يفعل بالحبس» 
والنبي صِإْاَيوَةَ وأصحابه طّلب منهم الكفر» وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل ف 
دونه» وأهون ما عوقب به الحبسء فإن المشركون حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة ثم ل 
مات أبو طالب اشتدّوا عليه» فلا بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه 
من الخروج» ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك» ولم يكن أحد اجر إِلّا سرًا إلا عمر بن 
الخطاب ونحوه» فكانوا قد ألجؤوهم إلى الخروج من ديارهم» ومع هذا منعوا من منعوه 
منهم عن ذلك وحبسوه» فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم؛ 
طاعة الله ورسوله. ولم يكن من المصائب الساوية التي تجري بدون اختيار العبد من 
جنس حبس يوسف» لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه» وهذا شرف النوعين» وأهلها 
أعظم درجة» وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكمّر عنه الذنوب 
بمصائبه» فإن هذا أصيب وأوذي باختياره؛ طاعة لله يثاب على نفس المصائب» ويكتب 
له بها عمل صالح» قال تعالى: للق وار لاا و 
مص فى سيل آله ولا يتوت مَوْطِئًا يَفِيط الْحكفارَ ولا يناوت من عدر 
تتا !لا كيب كريد عم مکی إرك لله لضي بر ر أَلْصْحَسِنِينَ © [التوبة:١17]‏ 
بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد» كالمرض» وموت العزيز عليه» وأخذ 
اللصوص ماله. فإن تلك إن يثاب على الصبر عليهاء لا على نفس با يحدث من المصيبة» 
لكن المصيبة يكمّر بها خطاياه» فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية» وما يتولّد 
عنهاء والذين بوذن على الإيان وطاعة الله ورسوله. ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو 
مرضء أو حبس أو فراق وطن» أو ذهاب مال وآهل» أو ضرب أو شتم أو نقص رئاسة 


ومال» هم في ذلك على طريقة الأنبياء» وأتباعهم كالمهاجرين الأولين» فهؤلاء يثابون 
على ما يؤذون به» ويكتب هم به عمل صالح» كا يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع 
والعظفى والتعب» وغل غيظه الكفان. 

وإن كانت هذه الآثار ليست عملا يقوم به» لكنها متسبّبة عن فعله الاختياري. 
وهي التي يقال لها: متولّد. وقد اختلف الناس هل يقال: إنها فعل لفاعل السببء أو لله 
أو لا فاعل لما؟ 

والصحيح: أنها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الأسباب» ولحذا كتب له بها عمل 
صالح. 

والمقصود: أن الحسد مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب» فلايخلص 
اال 

وقداقيل لسن التضرىة «أكشد الرس ؟ فال ما اساك إخوة ف آنا ذلك 
ركن عَمَةٌ في صد رك َإِنَهُ لا يه يضر ك مَا 1 تعد به يَذَا وَلِسَانًا). 

فمن وجناق نفسه حسدًا لغيره» فعليه أذيستعمل مع التقوى والصيره فيكره ولك 
من نفسه» وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود» فلا يعينون مَنْ 
ظلّمهء ولكنهم -أيضًا- لا يقومون با يجب من حقه» بل إذا ذمّه أحد لم يوافقوه على ذمّه» 
ولا يذكرون محامده» وكذلك لو مدحه أحد لسكتواء وهؤلاء مَدِينون في ترك المأمور من 


8 


حقه مفرطون في ذلك» لا معتدون عليه» وجزاؤهم أنهم يبخسون حقو قهم» فلا ينصفون 
-أيضًا- في مواضع» ولا ينصرون على من ظلمهم كم لم ينصروا هذا المحسود. 

وأمّا من اعتدى بقول أو فعل» فذلك يعاقب» ومن اتّقَى الله وصبر» فلم يدخل 
في الظالمين نفعه الله بتقواه» ىا جرى لزينب بنت جحش يتا فإنها كانت هي التي 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعفي ة 


تسامي عائشة من أزواج النبي راكرس وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب» 
لاسي المتزوجات بزوج واحدء فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه» فإنه بسبب المشاركة 
وهكذا الحسد يقع كثيرًا بين المتشاركين في رئاسة أو مال إذا أخذ بعضهم قسطًا من 
ذلك وفات الآخرء ويكون بين النظراء؛ لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه» كحسد 
| وة فوس رکد ني ادم ا لأخيه). 
قال الشيخ رجه ا قيل: (إن أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص» والكر» 


کار موقو ركني ان اديه رتوا هقر دينب 
الحديث: الات لا يَنْجُو مِنْهُنَّ اح الْحَسَدُ وَالظّنُ وَالطيرَةُ وَسَأَحَدَفُكُمْ بمَا يخر 


ر ه 
oO ve‏ 


مِنْ ذلك إِذَا حَسَدَتَ فلا تَبْغِضء وَإِذَا ظََنْتَ فلا د تحقق» وَإِذَا تَطْيْرْت فامُض». رواه ابن 


أبي الدنيا من حديث أبي هريرة. 


و 


وفي «السنن» عن النبي ڪاله يرس: «دَبٌ إِنّيكُمْ دَاء الأمَم قَبْلَكُمُ: الْحَسَدُ 
َالْبَفْصَاءُ وَهِيَ الْحَالِقَة لا أقول تَحلِقٌ الشغرٌَ وَنَكنْ تَحَلق الدّينَّ IK‏ 

فسَّاه داء کا سمّى البخل داء في قوله: «وآي دَاء آذواً مِنَّ الْبُخْل705؟2. 

فعلم أن هذا مرض» وني حديث آخر: «أعُوذ بك منْ مُنكرّات الأخلاق وَالأَهْوَاء 
وَالأَدوَاءِ»*). فعَطّف الأدواء على الأخلاق والأهواء فإن الخلق ما صار عادة للنفس 


رص سے 


وسجية» قال تعالى: # وإنك لعل حل عظِير ‏ [القلم:؛]. 


© مجموع الفتاوى .)١51/١١(‏ 

(۲) قال العجلوني في كشف الخفاء (۲/ 57 7): رواه ابن أب الدنيا بسند ضعيف. 

(۳) رواه الترمذي »)۲٠١٠١(‏ وأحمد »)١55 /١(‏ وصححه الضياء (۱۸۹)» وجوده المنذري (۳/ 75865). 
6 رواه البخاري »)٤۳۸۳(‏ ومسلم )۲۳۱٤(‏ من حديث جابر نة 

)00( رواه الترمذي )۳٥۹۹۱(‏ وقال: (حسن غریب)» وصححه ابن حبان (455). والحاكم (۱/ 5 .)7١‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 9 


قال ابن عباس» وابن عبينة» وأحمد بن حنبل وََلِتَعَنْك: «على دين عظيم». وفي 
لفظ عن ابن عباس: «على دين الإسلام». وكذلك قالت عائشة وَعَلَيََعَهَا: «كان خلقه 
القرآن»"'. وكذلك قال الحسن البصري: «أدب القرآن هو الخلق العظيم». 

وما اهو ی» فقد يكون عارضًاء والداء هو المرض» وهو تال القلب والفساد فيه. 
وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء؛ لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك 
الغير» ثم ينتقل إلى بغضه. فإن بغض اللازم يقتضي بغض ال ملزوم» فإن نعمة الله إذا كانت 
لازمة وهو يحب زواهاء وهي ازول و و اعت و و چ 
البغي» كما أخبر الله تعالى عن قبلنا أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم» فلم 
يكن اختلافهم لعدم العلم» بل علموا الحقّ» ولكن بغي بعضهم على بعض» كما يبغي 
الحاسد على المحسود. 

وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك :أن النبي ايوم قال: 
«لا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعَصُواء ولا تَّدابُرواء وَلا تَقَاطعُواء وَكونوا عِبَادَ الله إِخْوَانًاء 
ولا يحل مسيم أَنْ يَهْجْرَ آَخَاهُ فَوْق كَلَاثِ لَيَال يَلْتَقِيَانِ فَيَصْدّ هَدَا ونت هذا 
0000 يَبْدَأْ بالسلام» 


وقد قال صَأَنَدْعَلَههِ E DEE‏ :«والذي 


2 ع PPE‏ ا 
() رواه مسلم )۷٤١(‏ من حديث عائشة وََإِيَدعَهَا. 
(۲) رواه البخاري (5077)) ومسلم (70717) من حديث أب هريرة َعَإندَعَنَ. 
49 رواه البخاري (5017/1)) ومسلم (7070) من حديث أب أيوب رََإيََعَنه. 

وحديث أنس ينعن المذكور» لفظه خالف» وهو عند البخاري »)1۰1٥(‏ ومسلم (7009). 
(5) رواه البخاري (17)»: ومسلم (50) واللفظ له. 


و أخواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيحدة 


9 ولین صب مضل ن أله ليَقُولنَ گان لم کی يَندَكُم وبيئه. موده نی 
كنت مهم فور ورا عَظِيمًا € [الساء:۷۳-۷۲]» فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم 
م و بس 
نعمة لم يفرحوا بها لهمء بل أحبوا أن يكون لهم منها حظ فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل 
هم» أو شر دنيوي ينصرف عنهم إذا كانوا لا يحبّون الله ورسوله» والدار الآخرة» ولو 
كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم» وأحبّوا ما وصل إليهم من فضله» وتألموا با يصيبهم من 
المصيبة. 
ومن لم يسّره ما يسر المؤمنين» ويسوؤه ما يسوء المؤمنين» فليس منهم» ففي 

«الصحيحين» عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير بخطب» ويقول: سمعت 
رسول الله اكيرما يقول: ١مَثَلُ‏ المؤمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحْمهِمْ؛ وَتَعَاطْفْهِمْ» مَل 


ا الد الح 0 
ê‏ - مام اك - سي عي حر ٠.‏ م و 


وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الاأشعري نة قال: قال رسو ل الله صرالة ووس : 
«المؤْمِنُ ِلمُؤْمِن كَالْبُنْيَانِ يَشْد بَعْضْهُ بَعْضًا وَشَبكَ بَيْنَ أصَابعِه)” ''. والشحّ مرض» 
والبخل مرض» والحسد شرّ من البخل؛ كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي 
2ك أنه قال «الحمد باك الحشنات:كما ناكل التاز الحطته واتمدفة 
تُطَفِنٌ الْخَطيئة كما يُطفِنُ لاء الثار". وذلك أن البخيل يمنع نفسه» والحسود 
يكره نعمة الله على عباده» وقد يكون في الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضة» وحسد 
لنظرائه» وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره» والشح أصل ذلك. 

.)۲٥۸٩( رواه البخاري (5011)) ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري »)4/١(‏ ومسلم )١0/5(‏ من حديث أبي موسى وََإِتَعنة. 
)۳( رواه أبو داود »)٤۹۰۳(‏ وابن ماجه )57١١(‏ واللفظ له» وضعفه البوصيري /٤(‏ ۲۳۸). 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصة ي 


ص رو 


وقال تعالى: ومن بوق شح نسو دَوْلَيِكَ هم لمحو * الحشر:ه]: 
وفي «الصحيحين» عن النبي يوسر أنه قال: (إِيَّاكُمْ والشج فَإِنََهُ أَهُلَكَ مَنْ 
ڪان قَبْلَكم؛ أَمَرَهُمْ بابل فَبَجِلواء وَأَمَرَهُمْ بالظلّم فَظَلمُواء وَآمَرَهُمْ بالقَطِيعَة 
فَقَطعُوا)7'. وكان عبد الرحمن بن عوف يُكْيرُ مِنْ الدَعَاءِ في واف ل «اللَّهُمّ قبي 3 
شح تفي قال ا ا ما اکر ما تَدْعو ذا ققال: إا قبت شح فى وُقِيت 0 
0 

والحسد يوجب الظلم» فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لا ينفعهاء 
بل وحبّها لما يضرّهاء وهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب» وأمًا مرض الشهوة والعشق» 
فهو حبٌ النفس لما يضر هاء وقد يقترن به بغضها لما ينفعهاء والعشق مرض نفساني» وإذا 
قوي أثر في البدن» فصار مرضًا في الجسم. إِمَّا من أمراض الدماغ كالماليخولياء وهذا قيل 
فيه: هو مرض وسواسي شبيه بالماليخولياء وإمّا من أمراض البدن» كالضعف والنحول. 
رداك 

والمقصود هنا: مرض القلب. فإنَّه أصل محبة النفس لما يضرهاء كالمريض الذي 
يشتهي ما يضره» وإذا لم يطعم ذلك تألم» وإن طعم ذلك قوي به المرض وزاد» وكذلك 
الب 
له» وهو يشتهي ذلك» فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب» وإن أعطي مشتهاه قوي مرضه. 
وكان سبيًا لزيادة الأم. 

وف الحديث: «إِنَّ الله يَحْمِي عَبْدَهُ المؤْمِنَ الدُنْيَا كما يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ 
الطعَامَ وَالشّرَابَ)0). 

(۱) رواه مسلم )١01/(‏ وحده من حديث جابر وَدَإِيََْنَ. 


2 رواه البيهقى في الشعب )٠١ ٤٥-٠١ ٤٤۸(‏ وفيه اضطراب. 
وحديث حذيفة وَرَإيَيَءَنهُ ))١٠١ 50 1١(‏ وضعفه الذهبى؛ كا في الفيض (۲/ ۲۹۸). 


اماس لاج وما DE‏ اميه 
ل ئي لاود الاي عَنْ تيم اليا وَرَحَائِها ا 

عَنْ مَرَاتِع اهلگة وني لاجم کو چا وَعَيْشَهَ کا جب الرَاعي الشَّفِينُ إبلَهُ عَنْ 
مارك الع وَمَا ذَلِكَ رانيم عَلَن وَلَكِنْ لِيَسْتَكْولُوا نَصِيبَهُمْ مِنْ كَرَامَتِي سانا مورا 
1 تُكَلَمْهُ ادناه وَأ فة الموّى»”". وإنما شفاء المريض بزوال مرضه؛ بل بزوال ذلك 
الحب المذموم من قلبه). 

إلى أن قال الشيخ راء : : (والقلب إنها خلق لأجل حب الله تعالى» وهذه الفطرة 
التي فطر الله عليها عباده؛ ى) قال النبي االله اووس : ڪل مَوْلُودٍ يُونَدُ عَلَى الفطرة 
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َأبَوَاهُ يُهَوَدَانِه او يُنَصرَانهء آؤ يُمَّجْسَانه. كما تُنْتَجٌ الْبَهِيمُةٌ بَهيمَة جَمْعَاءَ هَل 
تَحَسُونَ فيهًا منْ جَدْعَاءَ ؟). 

ثم يقول أبو هريرة وَلَعَنُ: اقرأوا إن شئتم: #فِطْرَتَ أله الى فطر 
لا ديل لحل أله © [الروم:٠۳].‏ أخرجه البخاري ومسل" . 

فالله سبحانه فطر عباده على محبّته وعبادته وحده» فإذا تر کت الفطرة بلافساد كان 
القلب عارفا بالله ًا له عابدًا له وحده» لکن تفسد فطرته من مرضه كأبويه يبرّدانه 
أو ينصرّانه. أو يمجسانه» وهذه كلها تبر فطرته التي فطره عليهاء وإن كانت بقضاء 
الله وقدره» كا يغير البدن با لجدع» ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسّر الله تعالى مها من يسعى 
في إعادتها إلى الفطرة» والرسل -صلوات الله عليهم- بعثوا لتقرير الفطرة» وتكميلهاء 
لا لتغيير الفطرة أو تحويلها). 
)١(‏ الزهد(١16-51).‏ 


.)١ ١/١ ٠( مجموع الفتاوى‎ (۲) 
.(Y O0۸) ومسلم‎ «(IY o۸) رواه البخاري‎ (۳) 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيبحدة 0 


مرض القلوب» وشفاؤها 
جھ ل لوه 

قال الشيخ راه في بيان مرض القلوب» وشفائها"'": 
مور أن صلاح حال الإنسان في العدل» كا أن فساده في الظلم» 
3 1ن تعن لدو انا و ج رغائ من اعغدال أخلخطه 
وأعضائه» ومرض ذلك الانحراف والميل» وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده 
وصحَّته وعافيته وصلاحه متلازمة» وقد ذكر الله مرض القلوب وشفاءها في مواضع من 
كتابه» وجاء ذلك في سنّة رسول الله صَإلتَعكِووَسَرِ كقوله تعالى عن المنافقين: # في فلوبهم 


A‏ ل سارو ع هو سس 


رض فزادهم الله 


بي د 3 مه 


مَرَضا * [البقرة:١٠]»‏ وقال: *9 فتری لذي 3 لوبهم مَرَض يسكرعورت 
فم # [المائدة: 01]» وقال تعالى: #وَيَشْفِ صدور قوم مومت ) وَيُذْهِبَ غَيْظ 
قلُوبهرٌ 5 [التوبة:5١0-1١]»‏ وذكر آیات. 

وقال النبي صانة هوس : (هَلا سألوا إذ لم يَعْلمُوا إِنْما نما شفاءً العيّ السّؤال)00"). 


e‏ 006 ما انی الله ودا 


الو a‏ ) بخير 
ا ھی . 
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إله | 


وما راموت القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها وبصرها 
وعقلها وصحتها وبكمها وعم اهاء لكن المقصرد معرفة مرض القلوب» فنقول: ا 
وكات ساد لشي ونان الشركة اسيك ا ونا Nl‏ ين 
6 مجموع الفتاوى .)1787/١١(‏ 


(۲( رواه أبو داود (۳۳۷)» وابن ماجه (”'ل/اه). والدارمي »)۷٥۲(‏ والحاكم /١(‏ ۲۸۵) وحسنه الألباني. 
)۳( صحيح البخاري (59515). 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقبدة 


يحصل بفقده ألم وعذاب» فك| أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل 
اللّذة والنعمةء فكذلك يحصل بفسادها الألم والعذاب» ولهذا كانت النعمة من النعيم» 
وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذَّة ونعيم» وقال: # ثم لمكن رميز 
عن اليم € [التكاثر:8]» لاهن و إحساس الملائم» وسبب الام 
إنعساس آلا ليم اللذة و الأ فين الإ حصان والإدزالة إا هر ترمجمه وثمرقة 
ومقصوده وغايته» فا لمرض فيه أل لابدٌ منه» وإن كان قد يسكن أحيانًا لمعارض راجح» 
فالمقتضى له قائم بيج بأدنى سبب» فلابدٌ في المرض من وجود سبب الألم» وإنما يزول 
اا واتار الراجح» ولدّة القلب وألمه أشدَّ من لذَّة الجسم وأله» أعني: ألمه 
ولذّته النفسانيتين» وإن كان قد يحصل فيه من الألى من جنس ما يحصل في سائر البدن 
بسبب مرض الجسمء فذلك شيء آخرء فلذلك صار مرض القلب وشفاؤه أعظم من 
مرض الجسم وشفائه فتارة يكون من جملة الشبهات؛ كما قال تعالى: طم الى 
فى لبو مَرَضُ € [الأحزاب:۳۲]ء ففي قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه» ومن هذا 
الوجه من جهة فساد الاعتقادات» وفساد الإرادات» والمظلوم في قلبه مرض» وهو الال 
الحاصل من ظلم الغير له فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه؛ ىا قال تعالى: # وَيَشَّفِ صِدُورَ 
وو مُؤْمِنيت ) وَيُذْهِب غَيْط فَلوبِهِمٌ € [التوبة:٤١-١٠]»‏ فإن غيظ القلب إن 
هو لدفع الأذى والألم عنه» فإذا اندفع عنه الأذى, واستوفى حقه زال غیظه» فى) أن 
الإنسان لا يسمع بإذنه» ولا يبصر بعینه» ولا ينطق بلسانه كان ذلك مرضًا م لا له يفوته 
من المصالح» ويحصل له من المضارء فكذلك إذا لم يسمع» ول يبصرء ولم يعلم بقلبه الحق 
من الباطل» ول يميز بين الخير والشرء والغي والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه 
وألمه» وكا أنه إذا اشتهى ما يضرّه» مثل: الطعام الكثير في الشهوة الكلية» ومثل أكل 
الطين ونحوه كان ذلك مرضّاء فإنه يتأم حتى يزول ألمه بهذا الأكل الذي يوجد ألا أكثر 


أضصواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تبمية في العقيحددة 5 


من الأول» فهو يتألم إن أكل» ويتألم إن لم يأكل» فكذلك إذا بل بحب من لا ينفعه العشق 
ونحوه» سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لمال» ونحو ذلك» فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه. 
فهو متأم مريض سقيم» وإن حصل محبوبه» فهو شد مرضًا وألا وسقًاء ولذلك كما أن 
المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام والشراب كان ذلك الألم حاصلاء وكان 
دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله حتى يزول ما يوجب بغضه لا 
ينفعه» ويحتاج إليهء فهو متألم في الحال؛ وتألّه فيها بعد إن لم يعافه الله أعظم وأكبر. 


فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود» كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمتهم 
وأشربتهم حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون» ونفرته عن أن يقوم بحقّهء كنفرة المريض ع 
يصلح له من طعام وشراب» فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحّة في النفس» 
كالشهوة والنفرة الخارجة عن الاعتدال والصحة في الجسم» وعمى القلب وبكمه 
ألا يبصر الحقائق» ويميّر ما ينفعه ويضرّهء كعمى الجسم وخرسه عن أن يبصر الأمور 
المرتبة ويتكلّم بهاء ويميّز بين ما ينفعه ويضرّه» كا أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة 
والعافية والسرور أمرًا عظيًاء فبصر القلب» ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرس من 
ا ع 5 وان الع کی ھا کے أ اا فو ا غ الأدياة 
يحتذي حذو طب الأبدان). 


إلى أن قال الشيخ وَمَدَآئَها'': (فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة» والنفرة 
الطبيعية عن الاعتدال» إما شهوة ما لا يحصّلء أو يفقد الشهوة النافعة» ينفر عا يصلح. 
ويفقد النفرة عا يضرء كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن 


الاعتدال» وهي الأهواء التي قال انها ومن عسل مِمنِ ابع هويلة يِغَيْرٍ هدى 


نے اله € [القصص:50]» وقال: لب ابع انيت ظلموا هوا هم € [الروم:۲۹]ء كما 


أضصواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبدة 


يكون الجسد خارجًا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب» ويكون 
لضعف إدراك القلب وقوّته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه» ويصلح له» وكا أن 
المرضى الجهّال قد يتناولون ما يشتهون» فلا يحتمون» ولا يصبرون على الأدوية الكريبة؛ 
لا في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذّةء ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم 
قدره» أو يعجل الحلاك. 

E DA SE 
ما تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له» فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات. إِمّا في الدنياء و اما‎ 
في الآخرة ما فيه عظْم العذاب, والحلاك الأعظم» والتقوى هي الاحتاء عا يضرّه بفعل‎ 
ما ينفعه» فإن الاحتماء عن الضارٌ يستلزم استعمال النافع» وأمًا استعمال النافع» فقد يكون‎ 
معه استعمال لضارء فلا يكون صاحبه من المتقين» وأمّا ترك استعمال الضار والنافع»‎ 
فهذا لايكون. فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيًا بها معه من المواد التي‎ 
تضرّه حتى يبلك» وهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين؛ لأنهم المحتمون عا يضرهم:‎ 
فعاقبتهم السلامة والكرامة» وإن وجدوا أا في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء. عن‎ 
الأعمال الصا حة ا مكروهة؛ کا قال تعالى: 7 كيب علّتحكم اتال وهو كره لک ونی‎ 
)]7١5:ةرقبلا[ أن كَهوأ هيع ا وكسن أن ادحو شنا وكوي َر ك4‎ 
کال و ناف مقاء ري الف‎ e ولكثرة الأعمال الباطلة‎ 
0 اة هى المأوئ * [النازعات 6-۰[ وكا قال: ` #وتودورت ا‎ ORF 

ار َة کرٹ لَك د:۷ واا من ل يمه فإن ذلك سبب لضرره في 
27 


وقد قدمنا قاعدة كبيرة: أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات» كما أن 
جنس الاغتذاء أحسن من جنس الاحتاء» وبيّنا أن هذا مقصود لنفسه» وذاك مقصود لغيره 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبحدة 5 


بالانضمام إلى غيره» وكا أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله وإزالته بعد 
حصوله» فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء» وإلى إعادتها إذا عرض 
ها المرض» والصحة تحفظ بالمثل والمرض يزال بالضدء فصحة القلب تحفظ باستعيال 
أمثال ما فيهاء أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكّر والعبادات المشروعة 
وتزول بالضدٌء فتزال الشبهات بالبيّنات» وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبّة الحق. 


ولهذا قال يحيى بن عمار: العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنيا وهو علم التوحيد. 
وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث» وعلم هو دواء الدين 
وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منهاء کا قال ابن مسعود: 
وعلم هو دواء الدين وهو الكلام المحدث» وعلم هو هلاك الدين وهو علم السّحر 
ونحوه. 

فحفظ الصحة با مثل» وإزالة المرض بالضد في مرض الجسم الطبيعي» ومرض 
اي تساي الد اکر 

قال النبي اله ڪلته وسار : « ڪل مَوْلُودِ يُولدُ على الفطرة. فَأمَوَاهُ يهودانه أو 
جَدْعَاءً)؟. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: فطرت اللہ الى فطر النّاس علا * 
[الروم:٠]»‏ أخرجاه في «الصحيحين)”''. 

قال الله تعالى: # وله من في اموت وَالْاَرَضٍ ڪل له فون © وَهْوَ الى 
لْمَرِيرُ ألْحَكيِمْ € إلى قوله: بل قبع الب ظلموا أهواءهم بِعَيْرٍ علو € إلى قوله: 


(۱) رواه البخاري »)١70/(‏ ومسلم (/510) عن أبي هريرة ئ 


ر أضضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن تيمبة في العقيحدة 


رح 


م و سرس ت أ سرع ر سمس 2ن 7 الى کر مس سا و 
« اقم وھک لِلينِ حَنِيمًا فطرت الله الى فطر الئاس عا لا دیل لحل اله 


ج سر رت 


کے ےم سے 


ذل الزيث امم ولدكرى أكتر الاس لا يِعَلَمونَ € [الروم:۲۹-٠۳]ء‏ فأخير 
أنه فطر الناس على إقامة الوجه حنيفًاء وهو عبادة الله وحده لا شريك له» فهذه من الحركة 
الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم اتبع أهله أهواءهم بغير 
عو ف ا را ی ی ی قوت وغذااة ا ين ما 
فيها ما فطرت عليه علا وعملاء وهذا كان تمام الدين بالفطرة المكمّلة بالشريعة المنزلة 
وهي مأدبة الله؛ کا قال النبي صَرَاعَيوَسَهٌ في حديث ابن مسعود: (إِنَّ ڪل ادب يُحبٌ أَنْ 
تُؤْتَى مَأَدْبَتُهُه وَإنَّ مَأْدَبَةَ الله هي الْقَرْنُ»27, ومَثّله كاء أنزله الله من السماء» كما جرى 
تمثيله بذلك في الكتاب والسئة. 


والمحرّفون للفطرة المغيّرون للقلب عن استقامته بمرضون القلوب مسقمون لماء 
وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدورء وما يصيب المؤمن من المصائب في الدنيا هي 
بمنزلة ما يصيب الجسم من الألم يصح بها الجسم» وتزول أخلاطه الفاسدة؛ كا قال 
النبي ايرس : مَا يُصيبُ المؤْمِنَ من وصب ولا تصّب ولا هم ولا ځُزن ولا عَم 
ولا آذّى حَتَّى الشَّوْكَةٌ يُشَاكُهًا إلا كمَرَاللَّهُ بها خَطَايَاهُ)("2. وذلك تحقيق لقوله: 
من يعمل سُوءً! يعجر يوء 4 [النساء:1177]» ومن ل يُطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض» 
فيؤوب صحيحًاء وإلّا احتاج أن يطهر منها في الآخرة» فيعذَّبه الله كالذي اجتمعت فيه 
أخلاطه. ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه» فتجتمع حتى يكون هلاكه بهاء ولهذا جاء 
في الأثر: إذا قالوا للمريض: «اللّهم ارحمه. يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟». 
)١(‏ رواه الدارمي »)۳۳۱١(‏ وسعيد بن منصور (۷)» والحاكم )5١/١(‏ وضعفه الذهبي بالحهجري؛ كا 
في فيض القدير (؟/55 6)؛ وروى موقوفا؛ كما عند الدارمي (۷٠١۳۳)ء‏ ومال ابن الجوزي في العلل 


(۱/ ۲۰۹) إلى تصحيحه. 
66 رواه البخاري 20751١(‏ 701/7), ومسلم (7017) من حديث أب . عا وأبي هريرة عَنة. 


7 50 7 ر هھ رو و ر م > 2 ر ركف" 2 2 
لي «(المرض حطة يحط الله بها الخطايًا عن صَاحبه؛ كما 


و ا 00 


تَخط الشّجَرَةٌ الْيَابِسَهُ ورقها) 

وكما أن من أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيدَاء كالمطعون والمبطون 
وصاحب ذات الجنب» وكذلك الميت بغرق أو حرق أو هدم» فمن أمراض النفس ما إذا 
اتقی العبد ربه فيه» وصبر عليه حتى مات كان شهيدًاء كالجبان الذي ينی الله» ویصبر 
الا ا ا 
لم (مَنْ > عَشَْقَ فْعَفْ وَكَنَّمَ وَصَبْرَ 
ثم مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا)! "أ فإنه مرض في النفس يدعو إلى ما يضر النفس» كما يدعو المريض 
إلى تناول ما يضر فإن أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة» وفي الدنيا - أيضًا-» وإن عصى 
الحوى بالعفة والكتمان صار في نفسه من الألم والسقم ما فيهاء فإذا مات من ذلك المرض 
كان شهيدًا هذا يدعوه إلى النار» فيمنعه كالجبان تمنعه نفسه من الجنة فيقدفها. 

فهذه الأمراض إذا كان معها إيان وتقوى كانت كا قال النبى ايوس : 
«لا يَقْضِي اله لِلْمُؤْمِنَ قَضَاءَ إلا ڪان خَيْرًا لَه وَإِنْ آَصَابَتْهُ سَرَّاءُ هَشَكَرَ كَانَ خَيْرَا 
هون اا 

وسئل الشيخ اله عن قول الله عمل ل تاا الاس اعدو ریک € [البقرة:٠۲]»‏ 
فما العبادة» وما فروعها؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل 
هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة؟ أم فوقها شيء من المقامات؟ 
(۱) انظر: البخاري (251545))» ومسلم )701١(‏ عن ابن مسعود عة 


6 رواه الخطيب ف التاريخ (؟١57/9/1).‏ وابن الجوزي في العلل (؟/ ¥۷1( وانظر: المجروحين لاش 
حبان (۱/ ۳۲۲)» المنار المنيف لابن القيم (50 1١/١‏ 7"). 


6 رواه مسلم (999") من حديث صهيب وََإْنَهعَنةُ. 


ر أضواء من فتاوى شبح الإسلام أبن تبمية في العقبة 


فأجاب”: (الحمد لله رب العالمين» العبادة: اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فالصلاة والزكاة والصيام والحجٌ؛ وصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصِلَّة الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكر» والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء» والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. 
وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين له» والصير لحكمه. 
والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل عليه» والرجاء ل رحمته. والخوف لعذابه» وأمثال 
ذلك هي من العبادة لله» وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له» والمرضية له التي 
خلق الخلق لما؛ ىا قال تعالى: # وما حَلَشَتٌ أ والإانى إلا يعون © [الذاريات:07]» 
وبها أرسل الرسل؛ کا قال نوح لقومه: اعدو آله ما کڪُم ن لي عر 4 
[الأعراف:77]» وكذلك قال هود» وصالح. وشعيب» وغيرهم لقومهم. 
وقال تعای: « وقد بق فى ڪل أ ولا أ أَعَبدُوا آله وحنبو 
كرت وق من هدى الله ومهم من حَقَتَ عَْنَهِ ألصََلَلَةُ 4 [النحل:٠۳]ء‏ وقال 
تعای: وما سلتا ين ییک من رول للا یی إل لهم ل لَه إل آنا ادون 4 
[الأنبياء:70]» وقال تعالى: # إن ماي 530 مه شد ونأ ركم فَأَعَبَدُون 4 
[الأنبیاء:۹۲]؛ كما قال في KE N‏ رامبلوا تلم 


رصح رار هه 
تت 


لي يما تعْمَلُونَ عَم 4 [المؤمنون:01]» وجعل ذلك لازمًا لرسوله إلى الموت؛ ك قال: 
$ وأعبد ريك حن يليك لبقت ¢ [الحجر:9ة4]. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه» 
فقال تعالل: # ول من في السَموت والارض ومن عند لا يسْتَكيروتَ عن عادد 


دك كي >< و 01000 - 
ولا مستحسسرون آل حون ال والنهار لا يفترون € [الأنبياء:9 ١-1١‏ 5]). 


(۱) مجموع الفتاوى .)١59/1١(‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


الحبادة» وأنواعها 
جھ لل مص 


يقول شيخ الإسلام رجاه في بيان معنى العبادة وأنواعها"'": 


(ونعت صفوة خلقه بالعبودية له» فقال تعالى: ##عِيئًا يشرب يبا عباد الله يِمَجِرُويَا 
نجرا # [الإنسان:7]» وقال: 0 وعساد امن اليرت يمشون لالض هونًا 4 الآيات 
[الفرقان:۳٦]ء‏ ولما قال الشيطان: # قال رب ما أَعْويكد ينی رين لهم فى الْأَرْضٍ 0 0 
لْمَعِينَ © إلا بادك منم الخخلصيت € [الحجر::"-0:]؛ قال الله تعالى: 1 د 
عِبَادِى لس لك عل 2 إل ا ك من الْعَاوينَ € [الحجر:؟5]» وقال تعالى عن 
المسيح الذي ادَّعيت فيه الألوهية والنبوة :: #إِنْ هو لا عبد أنعمتا يه وَحَعَلئَهُ مت بق 


51 


سرب یل # [الزخرف:05]» ولمذا قال النبي ةيوسم في الحديث الصحيح: الا تَطرُوني 
كما أطرّتِ النصَارَى عيسَّى ابْنَّ مَرْيَمَء هنما أ آنا عَبْدُ» فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُونهُ70'. 


وقد نعته بالعبودية في أكمل أحواله» فقال في الإسراء: سحل ألَذِى أسْرَئ 


20 


يعبَّدِوء ل € [الإسراء:١]»‏ وقال في الإبحاء: # فاوح إل عيدو ما ا اوی 4 [النجم: )]٠١‏ 
سيم 5 e‏ م كادوأ کون عليه لدا € [الجن:19]؛ وقال في 


ه ص 


رر 


ميا رلا ا ع1 بدا شانوا ورو من تِه € [البقرة:۲۳]» 
فالدين کله داخل 2 العبادة. 
وقد ثبت في «الصحيح» أن جبريل لما جاء إلى النبي اكه يسار في صورة أعرابي» 


سال عن الإسلام؟ قال: «أنْ 0 أن كا لَه إلا الله وان محَمدًا وول الله وَتَقَِيم 


.)٠١١/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه البخاري (0 55 ؟) من حديث عمر عن‎ )۲( 


اللا ا 252522 , 


E e NEL‏ ر ا ا ا 0 AO‏ رن 
الصلاة» وتؤتى الركاة: وتصوم رَمَضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) . قال: 


ف الإييان؟ قال: «أنْ تؤْمِنَ بالله وَمَلائكته وَكتبه وَوُسُلِه وَتَؤْمِنَ بِالقَدَر خَيْرهِ وَشَرّوا. 


قال: فيا الإحسان؟ قال: 111010011101110 


ثم قال في آخر الحديث: «هَدَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ يُعَلّمُكُمْ دِينَكُمْ). فجعل هذا كلَّه 
من الدين» والدين يتضمّن معنى الخضوع والذَّلء يقال: دنته فدان. أي: ذللته فذل» 
ويقال: يدين الله» ويدين لله. أي: يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته 
والخضوع له» والعبادة أصل معناها الذل -أيضًا. 

يقال: طريق معبّد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام» لكن العبادة المأمور بها تتضمن 
معنى الذل» ومعنى الحب» فهي تتضمّن غاية الذل لله بغاية المحبّة له» فإن آخر مراتب 
الحب هو التتيم» وأوّله العلاقة؛ لتعلق القلب بالمحبوب» ثم الصبابة؛ لانصباب القلب 
إليه» ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب» ثم العشق» وآخرها التتيم. يقال: نيم الله. 
بوب بي و 
ولو أحب شيئًا وم يخضع له لم يكن عابدًا له» ک| قد يحب ولده وصديقه ولهذا لا يكفي 
أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون إلى العبد من كل شيء» وأن يكون الله أعظم 
عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبّة والذل التام إلا الله وكل ما أحبٌّ لغير الله 
فمحبتّه فاسدة» وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. 

قال تعالى: ‏ فل إن ناا e‏ وم وزو مک شير 1 
Na SN EES O ea‏ 


عر 


ورسولدے - وجهاد ف سیل دروا ا لد له يأرو [التوبة Y€:‏ فجنس المحبة 


600 رواه مسلم (۸) من حديث عمر ورعن والبخاري (550)) ومسلم (4 )٠‏ من حديث أبي هريرة 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيحدة 5 


تكون لله ورسوله كالطاعة» فإن الطاعة لله ورسوله. ولإرضاء الله ورسوله: 5 وا 


رمو كو 2-4 u4‏ 


ورسولة: أحقٌ أن يَرَضُوه € [التوبة:77]» والإيتاء لله ورسوله # ولو أَنْهمَ رَصٌوأ مآ 
EE‏ وك ال كه افر SANUS‏ تابه من التو دز والخوف» ونحو 
ذلك» فلا يكون إلا لله وحده؛ كما قال تعالى: ٭# قل اهَل الكتب تََالَوَا إن ڪلمتر 


وح 0 05 3 0 9 ,00 


لا أله ولا سرک يوء میا 4 إلى قوله: کن ولوا 


ل 


22 م م 5 لير در سل‎ . 1 5 <f f EE 
ققولواً آشهدوا ياتا مُسَلِمُوَ * [آل عمران:14]» وقال تعالى: # ولو أَنُْمَ رضوأ ما‎ 
ير صم سا واه‎ 207 > ad 07 أ مي ماس 2 10 که و ِو‎ 
َاتَنهم الله ورسولة, وقالوا حسينا الله وتيا أله من فضلهء ورسولة إِنَا إلى الله‎ 
ار ر رکو رور ي جر بو‎ 
ا ارد‎ 


رنوت * [التوبة:09]» فالإيتاء لله والرسول؛ كقوله: # وما او 
وما كك عَنْهُ هوا 4 [احشر:۷ وأمّا الحسب وهو الكاني» فهو لله وحده؛ کا قال 


تعالى: لر َال هم لتاس إِنَّ لاس قد جَبَعُوا ك كاخشوهم راهم إِيمنًا وقالوا 
بنا الله وعم آلو ڪيل * [آل عمران:۱۷۳]» وقال تعالى: # يَكأمهَا ألنَنّ حسبك أله 


ص ت 


ومن أبَعَكَ مِنّ الْمَوّمِنِيتَ * [الأنفال:٤٠]ء‏ أي: حسبك» وحسب من اتبعك الله» ومن 
ظرنّ أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معهء فقد غلط غلطًا فاحشّاء وقال تعالى: # أَلْيسَ 
أله بكافي عَبّدَهْ € [الزمر:”8]» وتحرير ذلك: أن العبد يراد به المعبّد الذي عبّده الله فذلله 
ودبّره وصرّفهء ومهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجّارء والمؤمنين 
والكفار» وأهل الجنّة وأهل النار؛ إذ هو رهم كلهم» ومليكهم لايخرجون عن مشيئته 
وقدرته» وكلاته التامّات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء فما شاء كان وإن لم يشاؤواء وما 
شاء وإن لم يشأه لم يكن؛ كما قال تعالى: #أَعَمَيْرٌَ دين الله یوت وله سكم من في 
السموات وَالْأرْضٍ طوّْعًا وَحِكَرَها ولو مْجَعُورت * [آل عمران:۸۳]» فهو سبحانه 
رب العالمين وخالقهم» ورازقهم وغييهم وبميتهم. ومقلّب قلوبهم» ومصرّف أمورهم. 
لاربٌ لهم غيره» ولامالك لهم سواه ولا خالق إلا هوء سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه: 


وسواء علموا ذلك أو جهلوه» لكن آهل الإيهان منهم عرفوا ذلك» واعترفوا به» بخلاف 
من كان جاهلا بذلك أو جاحدًا له مستكبرًا على ربّه لا يقرّ ولا يخضع له» مع علمه بأن 
الله ربّه وخالقه. 

فا معرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله» والجحد له كان عذابًا على 
فا "قال تغاق و نذا ا اک 
عة ألْممْيِدي € [النمل:٤٠]ء‏ وقال تعالى: 9# أَلَدنَ ايهم الكتنب يعرفونهء كما يعَرِهُونَ 
نهم وَِنَّ وريا مَنْهَُ ليَكُنْمُونَ ألْحَىّ وَهُمّ كمون € [البقرة١١٤٠]»‏ وقال تعالى: َنب 
لا گڏبو تتت وَلكنَّ أَلظيين بات أل يَجْحَدُونَ 4 [الأنعام:۳۲]» فإن اغترف العبد بأن 


الله ربّه وخالقه» وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عَرّف العبودية المتعلقة بربوبية الله. 


وهذا العبد يسأل ربّه» فيتضرّع إليه» ويتوكّل عليه» لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه. 
وقد يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنام» ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل 
ا لجتة وأهل النارء ولا يصير بها الرجل مؤمنًا کا قال تعالى: # وما ومن ألكارهم بألل 
إلا وهم مّرك 4 [يوسف:٦٠٠]‏ فإن المشركين كانوا يقرّون أن الله خالقهم ورازقهم: 
وهم يعبدول غيره. 

قال تعالى: # وکین سالتهم من حَلَفَهمَ مولن أنَهُ 4 [الزخرف:87]» وقال تعالى: # قل 
لمن الْارَض وسن فیا إن كر تاوت (00) سيَفُولُون ينو فل أفلا تدكروت 4 إلى 
قوله: Ê:‏ ا % [المؤمنون: 5 /-864]. 

وكثير ممن يتكلم في الحقيقة» ويشهدها يشهد هذه الحقيقة» وهي الحقيقة الكونية 
التي يشترك فيها وني شهودهاء ومعرفتها المؤمن والكافرء والب والفاجر» وإبليس معترف 


و در 4 


هذه الحقيقة وأهل النار» قال إبليس: #رَبٌ فَأَنظِرَْن إل يوم عون # [الحجر:۳]ء وقال: 
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ماس ص ا ٩ . 1| 1 >۹ eT‏ ا 64 ود کر ےہ 
« قال رب يآ أغویتنی ارين لَهُمّْ 4 [الحجر:9]» وقال: ‏ عريك غوسم یں 4 


سے 


[ص:۸۲]ء وقال: # أرء ینک هدا الى كَرَّمَتَ عل * [الإسراء:؟7]» وأمثال هذا من 
الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربّه وخالقه. وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: # ريا 


بت ملسا شفوشا وکا رما الي € [المؤمنون:7١٠1]»‏ وقال تعالى: # ولو ترک د 


ٍ 3 
هم سلس 3 ل ر ص < ےن ص ی 


وقِعوا عل ريهب قال الس هدا يِاَلْحَقّ الوا بل وربا € [الأنعام:0]» فمن وقف عند هذه 
الحقيقة» وعند شهودهاء ولم يقم با أمر بن من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلّقة 
بإهيته» وطاعة أمره» وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار» وإن ظنّ مع ذلك 
أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة» والتحقيق الذي يسقط عنهم الأمر والنهي 
الشرعيان» وكان من أشرَ أهل الكفر والإلحاد -نسأل الله العافية). 


RODEN 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعفب ة 


الرّد على غلاة الصوفية الذين يزعمون 
أنهم تسقط عنهم التكاليف الشرعية 
جم له م 
يرد الشيخ ماله على غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حدّ تسقط 
عنهم التكاليف؛ لمعرفتهم بالله» وقربهم منه بزعمهم» فيقول"'): 
(ومن ظنّ أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة» ونحو ذلك كان 
قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى 
العبد» وهو العبد بمعنى العابدء فيكون عابدًا لله لا يعبد إلا إياه» فيطيع أمره وأمر 
رسله» ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين» ويعادي أعداءه» وهذه العبادة متعلقة بإلهيته» ولهذا 
كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته» ولا يعبده» أو يعبد معه إنها 
آخر» فالإله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم» والإجلال والإكرام» والخوف 


والرجاء» ونح و ذلك. 
وهذه العبادة هى التى يحبّها الله ويرضاهاء وا وصف المصطفين من عباده» وا 


وأمّا العبد بمعنى المعبد» سواء أقرّ بذلك أو أنكره» فتلك يشترك فيها المؤمن 
والكافر» وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة 
الله ودينه» وأمره الشرعي التي يحبّها ويرضاهاء ويوالي أهلهاء وبين الحقائق الكونية التي 
يشترك فيها المؤمن والكافرء والب والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية 
كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين» ومن اكتفى بها في بعض الأمور 


.)٠١١ /٠١( الفتاوى (273257/5)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
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دون بعض» أو في مقام أو حال نقص من إيانه» وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق 
الدينية» وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون. وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق 
فيه من أكابر الشيوخ المدّعين التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي 
يعلم السّ والإعلان. 

وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رثآ فيا ذكر عنه» فبيّن أن كثيرًا من الرجال 
ارا اا ور ام لا أن قإق ال ت ررر ارغ قار 
الحق بالحق للحقّ» والرجل من يكون منازعًا للقدر لا من يكون موافقا للقدر» والذي 
ذكره الشيخ رذآ هو الذي أمر الله به ورسوله» لكن كثير من الرجال غلطواء فإنهم قل 
يشهدون ما يقدّر على أحدهم من المعاصي والذنوب» أو ما يقدر على الناس من ذلك» 
بل من الكفر» ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره. داخل في حكم ربوبيته» 
ومقتضى مشيئته» فيظتون الاستسلام لذلك» وموافقته والرّضا به ديا وطريقًا وعبادة, 
فضاهون المشر كين الذين قالوا: #8 لو سا ا ما ارا ولا ءَامَوْمَا ول رمان 
شیو € [الأنعام:۸٤١]»‏ وقالوا: #أَنْطْهِمُ من لَوَ مِنَآءُ اله أطعمة € [يس :47]» وقالوا: # لو 
شاء ليحن ما دنهم [الزخرف:٠۲]ء‏ ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به 
الب ا 
ساب هن معدإ ادن الله ومن تومن بألل د ملت € الان ا 


ص 


قال بعض السلف: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله» فيرضى 


مان 


لاو كنب من 
بل أن ل / e‏ سوا عل شيب 520 
يمآ ءام € [الحدید:۲۳-۲۲]. 


| أضضواء من فتاوه شيخ الإسلام )بن تيمية فيه العقيحدة 


ا سم اص 


وي «(الصحيحين» عن النبي صا اناوس أنه قال: (اختّج ادم وَمُوسَى؛ فقال 


موسى : : آَنْتَ آَدَمُ خَلقَكَ اله بيده نفخ فيك مِنْ رُوجه وَأَسْجَدَ تك مَلائِكَنَهُ AY‏ 


أَسْمَاء ڪل شيء) فَلِمَادًا الحاو من الجنةة فقال آدم: أو الذي 


اضطفاك الله برسَالتِه وَبكَلامِه؛ فهل وَجَدْتَ ذلك مَكْتُوبًا عَلىّ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ قَالَ: 
َعَم قال: فح آَدَمُ مُوسِى)"''. 

وآدم يالام لم يحنج على موسى بالقدر ظتا أن ا مذنب يحتج بالقدرء فإن هذا لا يقوله 
مسلم ولا عاقل» ولو كان هذا عذرًا لكان عذرًا لإبليسء وقوم نوح» وقوم هود» وکل 
کافر» ولا موسى ولا آدم -أيضًا- لأجل الذنب» فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى. 
ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة» ولهذا قال: فلاذا أخرجتنا ونفسك من 
اللجية؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبًا قبل أن أخلق» فكان العمل والمصيبة التي ترتبت 
عليه مقدرّاء وما قدّر من المصائب يجب الاستسلام له» فإنه من تمام الرّضا بالله رر 

وأمّا الذنوب» فليس للعبد أن يذنب» وإذا آذنب» فعليه أن يستغفر ويتوب» فيتوب 
من المعائب» ويصبر على المصائب. 

قال تعالى: # فَاصِررٌ ا وعد الله حى وا فر ر لديك » [غافر:50]» وقال 
تعالى: # ون يروا وفوا لا يصرحكم دهم 
ون 0 وَتَتَّهُوأ ف ذلك مِنْ عرو الور 4 [آل عمران:٦۱۸]»‏ وقال يوسف: 
لإ من يق وَيصَيرْ ورك أله ل يم أَجْرَ لْمُحسِينَ 4 [يوسف:٠۹]»‏ وكذلك 
ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر بحسب قدرته. 
ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين» ويوالي أولياء الله» ويعادي أعداءه» وبحب في الله 


2 غ2 


سَّيَكًا * [آل عمران:۱۲۰]» وقال: 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري »)۳٤۰۹(‏ ومسلم (56017) من حديث أب هريرة وََإَِعنة. 
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3 ن م م چو مم ےر را روو ست مني بر م و رس وصك 2 ر کک 
ويبغض في الله؛ کا قال تعالى: اما الین اموأ لا تدوأ عَدُوَْى وَحَدْوَكُمْ ولا لقو 


2 > م رر رد م ر بف يك مس سا رو > oA‏ جم سس 
الم بأَلْمُوَدَهِ * إلى قوله: # َد كانت ه حسئة فى إتراهيم والذين معه: إذ قالوا لومم 
ت 


٤ 
١ 
١ 
2 


س0 بلاس ره |2 2 کے و دي AE‏ _ ررر ورل ر رو را ھج کے و ور م ص م 
إا بوا نکم وما تعبذوت من دون الله كفرتا بر ودا يننا وييتك العداوة والبعضاء أبدا 


وقال: للا تمد هوم يموت باه وَالْوَمِ الاجر يُوآدُوت من اد اله 
مص F4‏ مم الس ر ڪ ٤‏ ۹ سار 7 < ضر ص ص ر 5 صم 
وَرَسُوله وؤ حكانوأ َابَآءَهُمْ أو أبنَآءَهمٌ € إلى قوله: # اوليك ڪب فى قلويهم 


گے 
کرو رو I‏ 


آلإيسنَ وَأَيَّدَهُْم بروج َة 4 [المجادلة:۲۲]» وقال تعالى: ‏ أَضَجَعَلُ الاين كروي 4 


چ ەر ممت رج 2< صرح 2 


[القلم:٠۳]ء‏ وقال تعالى: # أو تجعل الْذِبنَ ءامنوا وعيملوا ألصَلِحَتٍ كالممَيِيينَ فى الارّض 


© 
ص 


هك 
م بسر صمويس م 


ار نجَعَلُ الْمسَّقِينَ لجار ¥ [ص:۲۸]). 


mE 
حم و‎ 


ثم ذكر الشيخ آيات في هذا المعنى» إلى أن قال'': 

(ونظائر ذلك مما يفرق الله منه بين أهل الحق والباطل» وأهل الطاعة وأهل المعصية: 
وأهل البرّ وأهل الفجورء وأهل الهدى والضلال وأهل الغيّ والرشاد» وأهل الصدق 
والكذب» فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوّى بين هذه الأجناس المختلفة التي 
فرّق الله بينها غاية التفريق» حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام؛ ى) قال 
تعالى عنهم: ل تال إن كما کی صَكلٍ مُبِينٍ 80 إذ ویک رب الْعْلِينَ # [الشعراء:91- 
كن افك آن في ير تفال اناس وا الله كا كرد مهلوا ها ست دهن 
العبادة والطاعة حقا لكل موجود؛ إذ جعلوه هو وجود المخلوقات» وهذا من أعظم 
الكفر والإلحاد بربٌ العالمين» وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أخهم لا يشهدون أنهم عباد. 


لا بمعنى أنهم معبودون» ولا بأنهم عابدون؛ إذ يشهدون أنفسهم هي الحق» کا صرَّح 
بذلك طواغیتهم» كابن عربي صاحب «الفصرص»» وأمثاله من الملحدين المفترين» كاين 
سبعين وأمثاله» ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. OY,‏ 


Oa 


RY GIDSER 
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الفرق بين مذهب أهل الحلول والاتحاد» 
وبين مذهب أهل الإيمان 
حم الله هوه 


ت 


مذهب أهل الإيمان والتوحيد هو" : الإيان بالله ورسوله» عوامّهم وخواصّهم 
الذين هم أهل الكتاب؛ كما قال النبي اكيرم : «إِنَّ لله أَهْلِينَ مِنَّ الئّاس». قيل: من 
هم يا رسول الله؟ قال: «أَهْلُ الْقَرَآن هُمْ آهل الله وَخَاصّنّهُ)7"". فهؤلاء يعلمون أن الله 
ونث كل شيء ومليكه وخالقه» وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق» وليس هو حال 
فيه» ولا متحدًا به» ولاوجوده وجوده» والنصارى كفروا بالله بان قالوا بالحلول والاتحاد 
بالمسيح خاصة»ء فكيف من جعل ذلك عامًا في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله 
أمر بطاعته وطاعة رسوله» ونمبى عن معصيته ومعصية رسوله» وأنه لا يحب الفساد. 
ولا يرضى لعباده الكفر» وأن على الخلق أن يعبدوه» فيطيعوا أمره» ويستعينوا به على 
ذلك؛ ىا قال: #إاك ا وباك فتَعيتتٌ € [الفاتحة:٥]»‏ ومن عبادته وطاعته: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر بحسب الإمكان. والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق» 
فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات» دافعين 
بذلك ما قد يخاف من ذلكء كا يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل» ويدفع به جوع 
المستقبل» وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس» وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه؛ 


ع 


كا قالوا للنبى صَإْتَتعَيِتَدِوسَاءَ: | 


يب 


رايت أدوية نتداوی اء ورقي نسترقي اء وتقاة نتقي 


(۱) مجموع الفتاوى ”/١ ٠(‏ >» والفتاوى الكبرى (؟359/5). 
(۲( رواه النسائي (۸۰۳۱)» وابن ماجه ,)7١5(‏ وأحمد (۳/ ۰۱۲۷ »)۲٤۲‏ والحاكم (۱/ .)۷٤۳‏ 


أضواء من فتاوف شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيصدة 


بهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من a‏ وفي الحديث: (إِنَّ الدّعَاءَ 
وَالْبَلاءَ لَيَلتَقَيّان فِيَتَعَالَجَان بين السَمّاء وَالأْض) 7" '. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله 
العابدين لله» وكل ذلك من العبادة. 

وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية -يعني: غلاة المتصوفة ونحوهم-» وهي 
ربوبيته تعالى لكل شيء» ويجعلون ذلك مانعًا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب 
من الضلال: 

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عامًاء فيحتجّون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة» 
ابل عرلا قرعو قرا ارا ای ونرب مني ااا 
لو سا الله مآ أَشْرحكنا ولا ءاباؤتا ولا حَرَّمَنَا مِن سى [الأنعام:48١]»‏ # وقالوا لو 
شاءَ لرن ما عَبِدَتَهُم # [الزحرف:٠۲]»‏ وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضًاء بل كل 
من احج بالقدر فإنه متناقض فإنه لايمكن أن , سس د ل 
ظالم» أو ظلم الناس ظال» وسعى في الأرض بالفساد» وأخذ يسفك دماء الناس» ويستحلٌ 
الفروج» ويهلك الحرث والنسل» ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس أن 
يدفع هذا القدرء وأن يعاقب الظال با يكف عدوان أمثاله» فيقال له: إن كان القدر حجة» 
فدع كل أحد أن يفعل ما يشاء بك وبغيرك» وإن م يكن حجّة بطل أصل قولك حجة. 

وأصحاب هذا القول يحتجّون بالحقيقة الكونية» ولا يطردون هذا القول» 
ولا يلتزمونه» وإن)ا هم بحسب آرائهم وأهوائهم» كا قال فيهم بعض العلماء: أنت عند 
الطاعة قدري» وعند المعصية جبري 

وصحبه ابن حبان »)٩۱٠١(‏ والحاكم (557/5). وضعف لاضطرابه. 


(۲( رواه البزار )١7171(‏ مختصر الزوائد من حديث أبي هريرة و(7١5)‏ من حديث عائشة وء وضعفه 
الهيثمي في تعليقه على المجمع »)٠٤١١/٠١(‏ وني الأول متروك. 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيصة ي 


أي: مذهب وافق هواك تمذهبت به» ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة 
فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلاء وأثبت له صنقّاء أا من شهد أن 
أفعاله تخلوقة» وأنه مجبور على ذلك» وأن الله هو المنصءَ ف فيه» ىا تحرك سائر المتحرّ كات» 
فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد» وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط 
عنه التكليف. ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف؛ لشهوده الإرادة» فهؤلاء 
لا يفرقون بين العامّة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية» فشهدوا أن الله خالق 
أفعال العباد» وأنه يدبر جميع الكائنات» وقد يفرقون بين من يعلم ذلك عدًاء وبين من 
يراه شهوداء فلا يسقطون التكليف عمّن يؤمن بذلك ويعلمه فقط» ولكن عمّن يشهده. 
فلا يرى لنفسه فعلًا أصلاء وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعًا من التكليف 
على هذا الوجه»ء وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق» والمعرفة والتوحيد. 

وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن کون العبد يؤمر با يُقَدّر عليه خلافه» كما ضاق 
نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك» ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين 
دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامّة» وخلقه لأفعال العباد» وهؤلاء أثبتوا 
القدرء ونفوا الأمر والنهي الشرعيين في حق من شهد القدر؛ إذ لم يمكنهم نفي ذلك 


و 


مطلقا. 


وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة» ولهذا لم يكن في السلف من هو لاء أحد. وهؤلاء 
يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية» ولهذا يجعلون 
من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي. وصار من الخاصّة» وربا 
تأوّلوا على ذلك قوله تعالى: « واعبد ريك حى يأ الْيِقِيرتَ € [الحجر:ة4]» وجعلوا 
اليقين هو معرفة هذه الحقيقة» وقول هؤلاء كفر صريح» وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا 
أنه كفر» فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد 


أضهواء من فتاوف شيخ الإعلام أبن تيمية في العقية 


ما دام عقله حاضرًا إلى أن يموت» لا يسقط عنه الأمر والنهي» لا بشهوده القدر. 
ولا بغير ذلك» فإن لم يعرف ذلك عرّفَه وبين له» فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر 
والنهي» فإنه يقتل» وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين» وأما المستقدمون من 
هذه الآمة» فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم. 

وهذه المقالات هي محادّة لله ورسوله؛ ومعاداة له» وصدٌ عن سبيله» ومشاقة له 
وتكذيب لرسله» ومضادة له في حكمه» وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك. 
ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسولء وطريق أولياء الله المحققين» فهو في 
ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه؛ لاستغنائه عنها بها حصل له من الأحوال 
القلبية» أو أن الخمر حلال له؛ لكونه من الخواص الذين لا يضرّهم شرب الخمرء أو 
أن الفاحشة حلال له؛ لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب» ونحو ذلك» ولا ريب أن 
المشركين الذين كذبوا الرسل يتردّدون بين البدعة المخالفة لشرع الله» وبين الاحتجاج 
بالقدر على مخالفة أمر الله» فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركينء إما أن يبتدعواء 
SDI‏ ع او ا 
فساو فة الوأ وجدن عليه 4ن وا آنا جا فل ات أله َه لا يأ بالْفحمل نوو 
عل ألو RE‏ وة الك انط 1 
2 ل ما عدا من دوفِيء ِن ا ءاباۇنا e‏ 
[النحل:٠۳]»‏ وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة 
ا رباب : #وقَالوأ هازيء ألم ورت حجر لا ممما إِلَّا من 
فا ومهم انعم حرمت ظھورها وام لا يدرو اسر آل لبها أَيْرَة عد 4 
[الأنعام:۳۸١]‏ إلى آخر السورة» وكذلك في سورة «الأعراف» في قوله: # يبن 1م لا 


4 00 آل ¥ إلى قوله  :‏ وأن كوا 0 آَل و ما لا دعامونَ # [الأعراف:۳۳-۲۷]). 


كلام الشيخ في غلاة الصوفية 
«مطع و3 لوه 
يقول"': (وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة» كا يسمّون ما يشهدون 
من القدر حقيقة» وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يقيد صاحبه بأمر الشرع 
ونبيه» ولكن با يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك وهؤلاء لايحتجّون بالقدر مطلقاء بل 
عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم. وجعلهم لما يرونه ومبوونه حقيقة» وأمرهم باتباعه 
دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية» وغيرهم الذين يجعلون 
ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسئّة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما 
دلت عليه السمعيات» ثم الكتاب والسنّة ما أن يحرّفوه عن مواضعه» وإما أن يعرضوا 
عنه بالكلية» فلا يتدبّرونه» ولا يعقلونه» بل يقولون: نفوّض معناه إلى الله مع اعتقادهم 
اتيك عد تو لتو ]ذا معدو ها بعرو زا عوداا ب( E OEE‏ 
وجدت جهليات واعتقادات فاسدة» وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من 
حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والستة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله 
لا أولياء الله. 
وأصل ضلال من ضلَ هو تقديم قياسه على النصّ المنرّل من عند الله» واختياره 
هوى على اتباع أمر الله» فإن الذوق والوجدء ونحو ذلك هو بحسب ما يحبّه العبد. 
فكل حب له ذوق» ووجد بحسب محبته» فأهل الإيمان هم من الذوق والوجد مثل ما 
ّنه النبي ريسا بقوله في الحديث الصحيح: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَّد حَلاوة 


0 


, - من هد ا اط فى سسا ل" ٠‏ - أ[ ر 0 ا 2 e‏ 2 
الإيمَان: مَنْ كان الله وَرَسُوله أَحَبٌ إليّه مما سواهماء وَمَنْ كان يحب المرْءَ لا يحبه 


)۱( مجموع الفتاوى .2١14/١١(‏ والفتاوى الكبرى (۲/ 777). 


م 
ر 5 9 


إلا له وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أن يَرْجِعَ في الكفر بَعْدَ إِذ آنْقَدَه الله مِنْهُ كما يَكرَهُ | ن يُلقَى 
فى التاں». 
وقال صرإذعَيَيرسا في الحديث الصحيح: اذاق طَعْمَ الإيمَان مَنْ رَضِي بالله رَناء 
قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء هم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: 
1 ا رع وا يميم باهم 0 م رج 
أو نحو هذا من الکلام» فعبّاد الأصنام يحبون الهتهم؛ کا قال تعالى: # وم الاس من 


ہے ور س رژ ر 97 م ع f‏ - ر سم ت 
تخد من دون آله نداد بوهم کح ١‏ الله وََلَذِنَ اموا أ سد حا لل € [البقرة :11°[« 


6 


Ee 006 0 sisl‏ 2 کے ا رر 


رقال: طون ل تيبأ لك تاغل اکا بغرت رای“ من أضل مِمنِ اتبع هوبله 
ِعَيْرٍ هذى ترب أله 4 [القصص:۰٥]‏ وقال تعالى: إإن يعو إلا لظن وما مَهَوَى 
الا ا ن جادوقذا بمدل تهولاه الماع الختعر 
والأصوات التي تبيج المحبّة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيهان» بل يشترك فيها محبّ 
الرحمن» وح الأوثان» ومحبٌ الصلبان» ومحبٌ الأوطان» ومحبٌ الإخوان» وبحب 
المردان» ومحبٌ النسوانء وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار 
الك الات واوا كان عليه وتلق الكل :كاله لا تميق به وسو همه 
اماي ري ا سا ا ا 7 


ووم و ص ساصا 4 ص 


جلك عل سَرِيصَةٍ يّنَ لامر ماعا وا َي آمو لذي ا يعمو © إن کن 


)010( رواه البخاري »)١5(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس عن 
62 رواه مسلم )۳٤١(‏ من حديث العباس رََائَدُعَنهُ. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيمدة 0 


يعوا نك من أنه سینا € إلى قوله: # وا وك الْمقِيت* [الجائية:14-14]» بل يكون 
متبعًا هواه بغير هدى من الله. 


قال تعالی: « آم ھر شُرَِكوًا سرغو هم ين لزب ما لم ادن يه مه 4 
[الشورى:٠۲]»‏ وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما 
شرعه الله وتارة يحتجّون بالقدر الكوني على الشريعة» كما أخبر الله به عن المشركين -كم| 
تقدم-» ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدراء وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض 
المشهورة؛ واجتناب المحرمات المشهورة» لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب 
التي هي عبادة» ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك» مثل: من يجعل 
التوكل منهم» أو الدعاء» ونحو ذلك من مقامات العامّة دون الخاصة؛ بناء على أن من 
شهد القدر علم أن ما قدّر سيكون» فلا حاجة إلى ذلك» وهذا غلط عظيم» فإن الله قدّر 
اليا بأسباما. ک ا السا ا : ا 9 قال ل النبي e‏ 5 الله 


ص 
س 
ea‏ 


سی د مُيَسَرْحَا حْلِق لَه ما مَنْ 


م ارس ت 


كان من هل السَّعَادَةِ فَسَيْيّسَرُ لِعَمَلِ أ أَهْل السّعَادَة وَأَمَّا مَنْ كان من أَهْل الشقَاوة 
فَسَييَسَرُ لِعَمَّل آهل الشقاوة. 

فا أمر الله عباده به من الأسباب» فهو عبادة» والتوكل مقر ون بالعبادة؛ ى) في قوله: 
6نی َل ع 4 د15 وفي قو ل موقلا له إلا و عي 


کر کر 
أ 


تو ڪلت وليه ماب * [الرعد: ٠‏ ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۲) من حديث عائشة وََِئدعَنهَا. 
(۲) رواه البخاري (۱۳۹۲)» ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي يڪن 


أضضواء من فتاوى شيخ )لإسلام أبن تبعية في )لعفي ة 


الواجبات» فتنقص بقدر ذلك» ومنهم طائفة يفترون با يحصل لهم من خرق عادة» مثل: 
مكاشفة» أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة» ونحو ذلك» فيشتغل أحدهما عا أمر به 
من العبادة» والشكرء ونحو ذلك» فهذه الأمور ونحوها كثيرًا ما تعرض لأهل السلوك 
والتوجّهء وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت؛ كا 
قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون: الاعتصام بالسنّة نجاة» وذلك أن السئة 
كا قال مالك وَمَدلَئَة: مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. 

والعبادة والطاعة» والاستقامة» ولزوم الصراط المستقيم» ونحو ذلك من الأسماء 
مقصودها واحد, وها أصلان» 

احتف الآ بعد ل اللّه. 

والثاني: أن يعبد با أمر وشرع» لا بغير ذلك من البدع. 


اين 


قال “تفال :8 من كن ا ريف فلمل ا ولا شرل د بعبادة ريد 9 
[الكهف:١١١]»‏ وقال تعالى: # بی مر من اسك وهر لله وهو سن لو اة عند 
ر ولا حَوَفُ لبهم وآ لا هم ربو © [البقرة اسوك دن عن لحكة ا 
من اسم وجه لله وهو حن وَأتَمِمَ مله رهيم OE ES‏ 
[النساء:٠٠٠]»‏ فالعمل الصالح هو الإحسان» وهو فعل ا لحسنات» والحستات ما أحبّه الله 
ورسوله» وهو ما أمر به أمر إيجاب» أو أمر استحباب» فا كان من البدع في الدين التي 
ليست مشر وعة» فإن الله لا يحبّها ولا رسوله» فلا تكون من الحسنات» ولا من العمل 
الصالح؛ كا أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش» والظلم ليس من الحسنات» ولا من 
العمل الصالح» وأمّا قوله: #ولا شرك بعبادة ریف لَمَدَأ 4 [الكهف ١٠١:‏ ]» وقوله: # اسك 


صم دج ص ر 


وجهه. لله له € [البقرة:7١١1])‏ فهو إخلاص الدين لله وحده. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبمدة 5 


وكان عمر بن الخطاب يقول: اللّهِمّ اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك 

وكان الفضيل بن عياض يقول في قوله: # وڪم أن اسن عم 4 
[هود:۷]ء قال: «أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان صوايًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى 
يكون خالصًا صوايًاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة)). انتهى 
كلام الشيخ» وبه يتضح أن العبادة الصحيحة ما توفر فيها شرطان: 

الأول: الإخلاص لله فيها من جميع شوائب الشرك. 

والثاني: المتابعة للرسول صَََِلنََلتَهوَسَلَ فيها؛ بحيث لا يكون فيها بدعة» ولا خرافة» 
وما أكثر المخلين بهذين الشرطين اليوم ممن يخلطون عباداتهم بالشرك والبدع والخرافات» 
وأعدى عدو لهم من يحذرهم من ذلك ويبيّن لهم العبادة الصحيحة سيرمونه بكل 
عظيمة» ويصفونه بكل وصف قبيح» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


RODEN 


ر أضواء من فتقاوى شيخ الاسلام ابن تبمبة في العقبتة 


الإجابة عن إشكاللات حول مسمى العبادة 
جھ الل لک هه 


يجيب الشيخ رةه عن تساؤلات حول العبادة» فيقول': 

(فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبّه الله داخلا في اسم العبادة» فللاذا عطف عليها 
غيرها؛ كقوله: #إياك ند وَإِيَآكَ دعب € [الفاتحة:0]» وقوله: #فاعبده وَتَوَكَلٌ 
ديه # [هود:۱۲۳]» وقول نوح: #اعبدوا لله واتقوه يعون # [نوح:۳]ء وكذلك قول 
غيره من الرسل؟ 

قيل: هذا له نظائر؛ كا في قوله: #إرك الصّككوة تن عن الفح والمدكر )4 
[العتكبوت:145]» والفحشاء من المنكرء وكذلك قوله: إن أنَّهَ يأَمُرٌ بالْعَدْلٍ وخسن 


ث 


ضح سل و سر سم 


واي ذى الْفَرق وين عن الْمَحَمَاءِ وَالْمحكرٍ وبني [النحل:40]» وإيتاء 
ذي القربى هو من العدل والإحسان, ك أن الفحشاء والبغي من المنكر» وكذلك قوله: 
# ولد ست پالکتب وأقاموأ لصَلَؤْةٌ * [الأعراف ٠:‏ وإقامة الصلاة من أعظم 
التمسك بالكتاب» وكذلك قوله: #إِنَّهُمْ ڪاو رغوت ف الْخَيْرتِ ويعوتت 
رَعَبا ورهب 4 [الأنبياء:٠۹]»‏ ودعاؤهم رغبًا ورهبًا من الخبرات» وأمثال ذلك في القرآن 
كثير» وهذا الباب يكون تارة مع کون أحدهما بعض الآخر» فيعطف عليه تخصيصًا له 
بالذكر؛ لكونه مطلوبًا بالمعنى العام» والمعنى الخاص. 

وتارة يكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران» فإذا أفرد عم وإذا 
قرن بغيره خص؛ كاسم الفقير والمسكين؛ لما في إفراد أحدهما في مثل قوله: # لِلْمَهَراء 
اأذيت وا 56 سیل الله * [البقرة:۲۷۳]» وقوله: #إطعام 2 


(۱) مجموع الفتاوى »)۱۷٤ /١١(‏ والفتاوى الكبرى (۲/ .)١۷١‏ 


أضواء من فتاوه شيخ الإسلام أبن قيمية في العقبددة 


اھر سر رصم 


مَسَلكينَ € [المائدة:۸۹]» دخل فيه الآخرء ولما قَرّنْ بينهما في قوله : #إِنَّمَا أَلصَدَ قت للفقراء 
والمسکین € [التوبة:0]» صارا نوعين. 

وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران» بل يكون 
من هذا الباب» والتحقق أن هذا ليس لازمًاء قال تعالى: # م e‏ لله وم ڪه 
وَرُسْلِوء وَجِبِْيِلَ ميكل € [البقرة:۹۸]» وقال تعالى: ولد أَحَذْنا مِنَ اليَيعنَ مِسَقَهُمَ 
وينک وين فوج وَإِبراهِم ومومئ وعسى أبن مریم 4 [الأحزاب:۷]. 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة: تارة لكونه له خاصية ليست 
لسائر أفراد العام؛ كا في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» وتارة لكون العام فيه إطلاق 
قد لا يفهم منه العموم؛ کا في قوله: #هدى لین ) ال ومون بلعب ومون الصَلوة 
وما ردقه يفون © وَالَدِنَ يمون ا انزد لك وما أل من ميك وبالخرة هر بوقونَ * 
[البقرة:٠-1]»‏ فقوله: % ومون بالف * يتناول الغيب الذي يجب الإيان به لكن فيه 
إحمال» فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وقد يكون 
المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب» وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك. 

ومن هذا الباب: قوله تعالى: # اتل م د أي يد ی ين الكتي وَأقَم الصاو * 
[العنكبوت:٥٤]»‏ وقوله: # وَالَدِنَ يُمَسَكُوت يالكتب وأقامواً الصَّلَوَةَ 4 [الأعراف:١17]»‏ 
وتلاوة الكتاب هي اتّباعه؛ کا قال ابن مسعود في في قول تعالى: # أَلَدِينَ َاتَيََهُمْ كنب 
يلوه حى تلاوتو € [البقرة:١17]»‏ قال: يحلون حلاله» ويحرمون حرامه» ويؤمنون 
بمتشابهه» ويعملون بمحكمه» فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خصّها 
بالذكر لمزيتها. 


ع 


وكذلك قوله لمو سی: ‏ انی أنا ال لا إلَهَ إل آنا تابدن وَأْقِم أَلصَّلَرةَ إزحكرى 4 


[طه:4١]»‏ وإقام الصلاة لذكره من أجل عبادته» وكذلك قوله تعالى: *# اتقو أله وفولوا 
ولا سَدِينا * [الأحزاب:٠۷]»‏ وقوله: #أتَّفُوأ أله وَأَبْتَعُوَأ ليه الوسيكة € [المائدة:٠٠]»‏ 


وقوله: # أتّقوأ له ونوا مم لسرت ست # [التوبة:119]» فإن هذه الأمور هي -أيضًا- 
من تمام تقوى الله» وكذلك قوله: فاعبده وو ڪل عَلَيَهِ € [هود:17]» فإن التوكل 
والاستعانة هي من عبادة الله» لكن خصت بالذكر؛ ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإنها 
هي العون على سائر العبادة؛ إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. 


إذا تبين هذا فال المخلوق في تحقيق عبوديته لله» وكلا ازداد العبد تحقيقا للعبودية 
ازداد كماله» وعلّتْ درجته» ومن توهّم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجو من الوجوه. 
أو أن الخروج عنها أكملء فهو من أجهل الخلق وأضلهم. » قال تعالى: ¥ وَكَالُوا تمد 
و كك بل عاد مكرمورت 0 لا سيفوته, بالْقَولي وهم يِأَمْروء 


ا 0 


21 ۳ قوله: ار من حَشَييَو مُشْفِفُونَ # [الأنبياء:78-17]). 


ثم ذكر الشيخ رحا آيات كثيرة بهذا المعنى» ثم قال" : 
(وهذا ونحوه ما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة» وذمّ من خرج عن ذلك 
متعدد في القرآن» وقد عوك أرسل جميع الرسل بذلك. فقال تعالى: # وما ارسآ 


دسم ره 


من قبللت من رسول إل ويخ اله أن لآ إله إلا أنأ َأعَبِدُونِ * [الأنبياء:ه؟]» وقال: 
} وقد قتا فى ڪل َم رر أت اعدو اه و الطنحوت الا 
وقال تعالى لبني إسرائيل: ‏ ادى ال ءامنوأ إن أرضى وسعة فى اعون 4 


[العتكبوت:5]» # وى كاسن € [البقرة:١٤]»‏ وقال: # ياعيا الاش ابوا ريحم لَنِى 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيددة 


لق وا من نیک لَعلْكُم تَمَّهُونَ 4 [البقرة:۲۱]» وقال: ل وما حَلَفَت ل وألا 
یعون [الذاريات:07]» وقال تعالى: # فل ی أمرثُ أن عبد آله مخلِصًا له التب س 
sg E 2‏ د ب چ ير > سساح ب رس کا و سس رہ 
مرت لکن اکن أول السامين EO‏ أخاف إن عصيت رن عذاب وم عَظم ا فل الله 


22 ۴ و 2 ت‎ ٤ 
.]15-١ ١ ن 2 ييف (3) ماعب وما شم ن دونو € [الزمر:‎ 


وكل 0 من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله؛ كقول نوح ومن بعده 
یھ مالس : اعد أ ٤‏ ما کم ين إل غيره € [الأعراف:59]. 


وي «المسند» عن ابن عمر عن النبي يوسر أنه قال: (د بُعثت بِالسَيّفٍ بَينَ 
0 ا ا و ا و و 5 7 واه 7 
09 [ 1[ 2201101111 
الذل وَالصّعَارُ عَلَى مَّنْ خَانَفَ أَمُري) 7 


أَغويّكى 


4 e اساي وا‎ ES 

دين لَهُمَ فى الأرض داعو مين 8 إلا عاد منم الم التشتييت > 
[الحجر:9*-٠5]»‏ قال تعالى: 0 عِبَادِى لس ل لك عل إا اك 
لْعَاوبنَ * [الحجر:47]»: وقال: # قَالَ بَعزَِّكَ اموه ين EO)‏ عبادك منهم 


ل 


المخلصيرت 7 [ص:1۸۳-۸۲. 


FITA 
٠١ 


4 


وقال في حق يوسف: ڪالك لتصرف عنه الس وَالْفَحمًا اء له من عبادنا 
َلْمَخْلَصِيَ *# [یوسف:٤۲]»‏ وبالعبادة نعت كل من اصطفى من خلقه؛ كقوله: ¥ وَأذَكُرَ 


وج عم ر سل د 


عبد ابحم وَإسْحَقَ وَيَعْتوبَ اولي وى وَالْأَبصَرٍ ا إن الصتم المت كي 


لار (5) وإ ندا لمن الْمُصْطمَيْنَ انيار [ص:ه472-4]» وقال: ف وأذكر عبد داور 


010( رواه أحمد (؟/ ۰) وأبو داود )507١(‏ وحسّنه الألباني. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فب العقيدة 


دا اليد إن أو [ص :۷ وقال عن سليمان: نم 


عدا أ € [ص:١1]»‏ وقال: مم 


[الإسراء:*]» وقال: #سْبَحَن ألَذِىَ أسرَئ بِعَبَدو للا مر 


لْأَقَصَا € [الإسراء:١]»‏ ومثل هذا متعدد في القرآن). 


جد يمت 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبدة 0 


تفاضل الناس في العبودية 
جم لل لوه 


ذكر الشيخ رجفا" : (أن الناس يتفاضلون في العبودية تفاضلاً عظياًء كا 
يتفاضلون في حقيقة الإيان» وهم ينقسمون فيها إلى عام وخاص» ولهذا كانت ربوبية 
الرب هم فيها عموم وخصوصء وهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» 
وفي «الصحيح» عن النبي يسار أنه قال: تعس عَبْدُ الدزهم تعس عَبْدُ الديتار 
تعس عَبْدُ القطيفة: تعس عَبْدُ الخميصّة: تعس وَانْتَكُسٌ وَإِذَا شيك فلا انْتَقَشُ تقش إِنْ 
أَعْطِي ر رَضِيء ون مُنْعَّ سخط») فسا النبي موسر عبد الدرهم» وعبد الدينارء 
وعبد القطيفة» وعبد الخميصة» وذكر ما فيه دعاء وخيرء وهو قوله: «تعس وانتکس› 


وَإِذَا شيك فلا انْتَقَشُ قت 


والنقش إخراج الشوكة من الرجلء والمنقاش ما يخرج به الشوكة» وهذا حال من 
الما ضير سح ري ري ل ار صب موري 

من المكروه» وهذا حال من عبد المال» وقد وصف ذلك بأنه: «إن أعْطِيَ وَضِيء وَإنْ مُنِعَ 
سَخِطٌ)؛ ى| قال تعالى: # وَمِنْهُم من ب رك في الصَدَفَّتِ ِن أغطوأ نّا روا و 
بعطوًأ منبآ دا هم سحخَطورت * [التوبة:/15]» فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله 
وهكذا حال من كان متعلقا برتاسة» أو بصورة» ونحو ذلك من أهواء نفسه» إن حصل 
له رضي» وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما يبواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرق 
والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده» فهو عبد 
ولهذا يقال: 


.)۳۷۸ /۲( والفتاوى‎ »)۱۸۰ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه البخاري (۲۸۸7) من حديث أبي هريرة ڪن‎ (۲) 


75 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبدة 


وقال الآخر: 

ويقال: (الطمع غل في العنق» قيد في الرجل» فإذا زال الغل من العنق زال القيد 
من الرجل). 

ويروى عن عمر بن الخطاب نة أنه قال: ١الطّمَعٌ‏ د قر وَالياس غْنَّى» وَإِنَّ 
أَحَدَكُمْ دا يئس من سىء اسْتَخْتَى عَنُْ). 

وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه» ولا يطمع 
به» ولا يبقى قلبه فقيرًا إليه» ولا إلى من يفعله» وأما إذا طمع في أمر من الأمور» ورجاه 
تعلق و فصان ق :ل تحضو قرول قن يطاو السب ل يحضو نه ويهذا ف اللا 
والحاه والصور وغير ذلك؛ قال الخليل مََنَعَيَدوسَ: 9 فابتغوا عند الله الرزف وأعبدوة 
وا روا َه له تعونت 4 [العنكبوت:۱۷]ء فالعبد لابد له من رزق وهو محتاج إلى 
ذلك» فإذا طلب رزقه من الله صار عبد الله فقيرًا إليه» وإن طلبه من مخلوق صار عبدًا 
لذلك المخلوق فقيرًا إليه. 

وهذا كانت مسألة المخلوق عحرّمة في الأصلء وإنما أبيحت للضرورة؛ وفي النهي 
عنها أحاديث كثيرة في المع والسنن» والمسانيد؛ كقوله لحيس : «لَا تزال 
المَسأَنَهُ بأَحَدِكُمْ حَنَّى يَأَتِيّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَيِسَ في وَجْهِهِ مزعة تحم"". 


وقول "من سال الاش وله ما نةه جات اتةه وا اة حدوهاء اذ 
خموشاء أو كَدُوحًا فى وَجهه) !7 
2١)‏ رواه البخاري »)١517/5(‏ ومسلم )١١ ٤٩(‏ من حديث ابن عمر رََإِيَئعَنها. 


(۲( روا أبو داود (5؟51١ا)‏ والترمذي ))١561١(‏ وابن ٠‏ ماجه ( ©225٠‏ والنسائي في الصغرى »)۲٠١۹۲(‏ 


أضواء من فتاوى شين الإسلام ابن تيمية السك ل 


وقوله: ١لا‏ تَحِلَ اَسْأَنَة إلا ِذِي هُرْم مُفْظع أَوْدَم مُوجع أو فَفْر مُدْقِع»7 
هذا ي 1 1 ٍ 

وفيه أيضًا: «لأنْ يَأَحُنَ أَحَدُكُمْ حَبْلَه د وو ف رال 
الات اعدا مو 

وقال: «مَا آتاك مِنْ هَذَا الال وَآَنْتَ غَيْرٌ سّائل ولا مُسْتَشْرفٍِ فَحَدْهُ وَمَا لا 


ل ل o‏ 
فلا تتعه نفسك) ا 


فكره أخذه من سؤال اللسان» واستشراف القلب» وقال في الحديث او 


اوربع يا سو بص بن مو و وو أغطي 
مِنْ خد عَطاءً خَيْرَا َوْسَعٌ مِنَّ الصَّبْر)”*) 

وأوصى خواص أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاء وفي «المسند» أن أبا بكر كان 
يسقط السوط من يده» فلا يقول لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل 
ا 


وني ا(اصحيح مسلم)» وغيره عن عوف بن مالك: «أن 2 هسل يأيعه ف 
طَائفة وَأ سر إلَيْهِمْ كلمة حفية: أن 1 الال شيا فكان يشمن ولك التفر يَسْمَّطً 


السَوْط مِنْ يَدِ أَحَدِهِمْ؛ ولا قول لِأَحَدٍ تاولني ايه ». 


)١77/7( وابن ماجه (۲۱۹۸)» وأحمد‎ .)١5541١( رواه الترمذي (507) نحوه واستغربه» وأبو داود‎ )١( 
.)۲۲۹۱( من حديث أنس وَدَآَئََعنهُ. وصححه الضياء‎ 

(۲( رواه البخاري »)١410(‏ ومسلم (57 )٠١‏ من حديث أب هريرة رََإئعَنة. 

(۳) رواه البخاري »)١51/5(‏ ومسلم )۱١٤١٥(‏ من حديث عمر ن 

(5) رواه البخاري :»)١579(‏ ومسلم )٠١01(‏ من حديث أي سعيد ب عة. 

)٥(‏ رواه أحمد »)١١ /١(‏ وقال الميثمي (7/ 47): (ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر وعبد الله بن المؤمل؛ فيه 
كلام وقد وثق). 
وله شواهد منها حديث عوف بن مالك عة الآتي تخريجه. 

.)١١ 57( رواه مسلم‎ (٦) 
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وقد دلّت النصوص على الأمر بمسألة الخالق» والنهي عن مسألة المخلوق في غير 
موضع؛ كقوله تعالى: # فإذا عت فَأنصبٌ ا ول ريك فأرعَّب € [الشرح:۸-۷]ء وقول النبي 
تووم لابن عباس: (إذَا سَأَنْتَ فَاسأل الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باه . ومنه 
قول الخليل: # فابنغوأ عند الله ألررّفَ € [العنكبوت:۱۷]» ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله؛ 
لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص وال حصرء كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. 

وقد قال تعالى: # وسكلوأ أله من قصلي € [النساء:۳۲]»ء والإنسان لابد له من 
حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه» ودفع ما يضرّهء وكلا الأمرين شرع أن يكون 
دعاؤه لله» فله أن يسأل الله وإليه يشتكي؛ کا قال يعقوب بالاو #إِسَّمَآ أَشْكوأ بي 


لل لير ر وص 


حرف إلى الله © [يوسف:65]. 

والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل» والصفح الجميل» والصبر الجميل» وقد 
قيل: إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى» والصفح الجميل صفح بلا معاتبة» والصبر 
الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق. 

وهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه: أن طاووسًا كان يكره أنين المريض. 
TET‏ ست عالت 

وأمًا الشكوى إلى الخالق, فلا تنافي الصبر الجميل» فإن يعقوب قال: # فصر 
يل [یوسف:۱۸]» وقال: نمآ عأ ت حزن ل أله € [يوسف:85]. وَكَانَ 
عُمَرُ بن الطاب هع يقرأ ني الجر يسور (يُونْسَ) وَ(يُوسْفَ) وَدالنّْلِ) فَمَرَ ذه 
اة في قِرَاءَِه فبَكَى حَتَّى سُمِع يجه مِنْ آخر الصفوفِ. 
)١(‏ رواه الترمذي »)۲٥۱۹(‏ وقال: (حسن صحیح)» وأحمد (۱/ ۲۹۳)» وأبو يعلى »)٩7(‏ وصححه الحاكم 


(۳/ 577 ). والضياء (۱۰/ ۱۲). 
قال ابن رجب :)١186(‏ (طريق حسن جيد). 


أحصواء من فاو شيخ الإسلام بن تيمية في |لعقيصة ر 


وهن دعا موسي اون دعا موي اللمم لك الخد ولك المنتكى وانت 


00 20 


امعان وبك المسْتَكَاتْ وَعَلَبْكَ عَلَبّكَ التكلان ولا رللا إلا بك ». 


وفي الدعاء الذي ا يرسا لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: «اللَهُمَ 
0 ب َه مَنْ تَكنُنيء إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَمُنيء أَمْ ِى عَدُوْ مَلَكْتَهُ أَمْرِيء إِنْ لَمْ يَكُنْ 
بك عَلَيّ + عَضَبٌ فاد أيَالِي, غَيْرَآَنّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لي أَعُوذ بنُورِوَجهِكَ الذي أَشْرَقَتْ لَه 


الظلُمَات وَصَلَحَ عَلَيْه آَهْرٌ الدنْي والآخرَة أَنْ يَنْزْلَ بي سَحَطك أو يحل عَلَيّ عَصَبُكَ؛ 


ك الْعُنْبَى حَنَّى تَرْضَىء فلا حَوْلَ ولا قَوَةَ | إل بك». وفي بعض الروايات: ولا حَوْلَ 


وكل| قوي طمع العبد في فضل الله و رحمته» ورجائه لقضاء حاجته» ودفع ضرورته 
قويت عبوديته له» وحريّته ما سواه» فى أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له» فيأسه 
منه وجب غنى قلبه عنه؛ کا قيل: استغن عمِّن شئت تكن نظیره» وأفضل على من شئت 
تكن أميره» واحتج ف لعز كشك نکن اسر 
فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له» وإعراض قلبه عن الطلب 
من الله» والرجاء له يو جب انصراف قلبه عن العبودية لله» لاسيها من كان يرجو المخلوق. 
ولا يرجو الخالق؛ بحيث يكون قلبه معتمدًا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه. 
وإما على أهله وأصدقائه» وإما على أمواله وذخائره» وإما على ساداته وكبرائه كمالكه 


2 و ر 


وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم من هو قد مات أو يموت. قال تعالی: # وکو ڪل عل 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في السيرة (۲/ 1۹)» عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي» وهذا تابعي. 
ورواه ابن عدي »)١١١/7(‏ والضياء )١77(‏ وضعفه ابن عدي. 
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آل ای لا موت € [الفرقان:58]» # وس يمدو وڪقن بد ذُنُوبٍ عِبَادِوء حو . 
[الفرقان:۸٥].‏ 

وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو يدوه خضع قلبه لهم 
وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» وإن كان في الظاهر أميرًا هم مدبرًا هم متصرٌّفا 
بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائقء لا إلى الظواهرء فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت 
مباحة له يبقى قلبه سیا لها تحكم فيه وتتصرف بها ترید وهو في الظاهر سيدها؛ لان 
زوجهاء وني الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لا سيا إذا درت بفقره إليهاء وعشقه لماء وأنه 
لا يعتاض عنها بغيرهاء فإنها حينئذِ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور 
الذي لا يستطيع الخلاص منه). 


استعاد القلب بالشهوات 
جھ لک لوه 
قال الشيخ رثات : (فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد القلب 
أعظم من استعباد البدن» فإن من استعبد بدنه» واسترقٌ لا يبالي إذا كان قلبه مستر يا 
من ذلك مطمئتاء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. أما إذا كان القلب الذي هو الملك 
رقنقا مع نامكم لعين الله فا هر الذل والأسر الخض والحبودرة لا التتسياد القلني: 
وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره 
كافرء أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قاتا بها يقدر عليه من الواجبات. 
ومن استعبد بحق إذا ادى حق الله» وحق مواليه له أجران» ولو أكره على التكلم بالكفر» 
فتكلّم به وقلبه مطمئن بالإيهان لم يضرّه ذلك. 
وأمًا من استعبد قلبه» فصار عبدًا لغير الله» فهذا يضره ذلك» ولو كان في الظاهر 
ملك الناس» فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنى غنى النفس» 
قال النبي لايرس : «لِيْسَ الْغِنّى عَنْ كَثرَة الْعَرَضء وَإِنْمَا الْغِنَى عَنَى النّفْس)!", 
وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة» فأمًا من استعبد قلبه صورة محرمة 
-امرأة أو صبي-» فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه» وهؤلاء من أعظم الناس عذابًا 
وأقلهم ثوابًاء فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلّقًا بها مستعبدًا لها اجتمع له من أنواع 
الشرّ والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرىء فدوام 
تعلق القلب بها بلافعل الفاحشة أشد ضررًا عليه من يفعل ذنبّاء ثم يتوب منه» ويزول 
أثره من قلبه» وهؤلاء يشبّهون بالسكارى والمجانين؛ كما قيل: 


.)۳۸۲ /۲( والفتاوى‎ ».)18577/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث أب هريرة صتَإئاعةة.‎ )٠١51( رواه البخاري (5555)» ومسلم‎ )۲( 


57 أحصواء من فتاوى شيخ الإسلام )بن تيمية في العقيدة 


سُكْرَانِ سُكْرُهَوَى وَسُكْرُمَدَامَةٍ وَمََّىإِفَاقَدَمَنْبِهِسُكْرَانِ 

وقيل: 

الْعِشَق لا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُةُ | وَإِنْصَايُصْرَع اجون في جين 

ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن الله فإن القلب إذا ذاق طعم 
عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك» ولا ألذ ولا أطيب. 
والإنسان لا يترك محبوبًا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه» أو خوفا من مكروه. 
فالحبٌ الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح» أو بالخوف من الضررء قال تعالى في 


4 ا رو هه روي م سم م صح بس > سرخا َو و 4 “يم < 7 
حق يوسف: # حكنالك لتصرف عنه السوء والفحشاء إنه: من عبادنا المخلصِيت * 


[یوسف:٤۲]»‏ فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصورء والتعلق ہاء ويصرف 
عنه الفحشاء بإخلاصه لله. وهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله» والإخللاص 
له تغلبه نفسه على اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاصء وقوي في قلبه انقهر له هواه 
بلا علاج. 


حو ر هم م 


قال تعلل: إت اللو تن عن القحساي والشكر وَلَدِكُرٌ مه 
أ ڪ بر4 [العنكبوت:٥٤]»‏ فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر» وفيها 
تحصيل المحبوب وهو ذكر الله» وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه؛ فإن ذكر 
الله عبادة لله» وعبادة القلب لله مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشر عنه» فهو مقصود لغيره 
على سبيل التبع» والقلب خُلِقٌ يحب الحق» ويريده ويطلبه» فلما عرضت له إرادة الشر 
طلب دفع ذلكء فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع با ينبت فيه من الدغل» ولهذا قال 
تعالى: # قد أفلم CREO‏ نبي قهن)]ه فال تال" 
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3 قد افلح من کرک 80 وکر اسم رو فَصَنَّ € [الأعلى:15-14]» وقال: قل لِلَمُؤْمِنيت 
يضواً من ن برهم وَححْفَظوأ لِك ارک € [النور:۳۰]ء وقال تعالى: 98 ولول 
فل أله 5316 وره ما رك يك :رن ا ا ا فل تمحانه ن 
ابصرء وحفظ الفرج هو أزكى للنفس» وين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس؛ وزكاة 
النفوس تتضمّن زوال جميع الشرور من الظلم والشرك والكذب» وغير ذلك. 

وكذلك طالب الرياسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء ولو كان في 
الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم» فيبذل لهم الأموال 
والولايات» ويعفو عنهم؛ ليطيعوه ويعينوه» فهو في الظاهر رئيس مطاعء وفي الحقيقة 
عدبم هم 

والتحقيق: أن كليها فيه عبودية لللآخرء وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله» وإذا كان 
تعاونه) على العلوٌ في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة» أو قطع 
الطريق» فكل واحد من الشخصين واه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخرء وهكذا 
-أيضًا- طالب المال» فإن ذلك يستعبده ويسترقه» وهذه الأمور نوعان: 

منها ما يحتاج العبد إليه» ىا يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه» و 
ذلك» فهذا يطلبه من الله» ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة 
حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته 
من غير أن يستعبده» فيكون هلوعاء إذا مسّه الشر جزوعاء وإذا مسّه المخير منوعاء ومنها: 
ما لا يحتاج العبد إليه» فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بهاء فإذا تعلّق قلبه بها صار مستعبدًا 
لماء وريا صار معتمدًا على غير الله» فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل 


عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير الله» وشعبة من التوكل على غير الله» وهذا من أحق 


أضواء من فتاوىف شيخ الإسلام ابن تيمية في المقيحدة 


تعس عبد الخمي 12 23 . 

وهذا هو عبد هذه الأمور» فلو طلبها من الله» فإن الله إذا أعطاه إياها رضى» وإذا 
منعه إياها سخطء وإن)| عبد الله من يرضيه ما يرضى الله» ويسخطه ما يسخط الله» ويحب 
ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. ويوالي أولياء الله» ويعادي أعداء 
الله تعالى» وهذا هو الذي استكمل الإيهان؛ کا في الحديث: «مَنْ أَحَبٌ لله وَأَبَْض لله 


وقال: «أوشق هُرَّى الإيمَانِ الح في الله وَالبُْعْض في الل" 0 


وفي «الصحيح) عنه ايرس : «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَان: مَنْ 
ل ين لوت بو ل ل ا MAO‏ ا ايف ا ل O GN‏ 
كان الله ورس سوله أحَبٌّ إليّهِ مما سِوَاهمَّاء وَمَنْ كان يُحبٌ المرْءَ لا يُحبّهُ إلا لله وَمَنْ 
٤ NSS GEE OE E N ST E‏ 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنفقذه الله منه كما يكره أن يلقى في الثار)7؟. 
فهذا وافق ربّه فيا يحبه وما يكرهه؛ فكان الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهماء وأحب 
المخلوق لله لا لغرض اخرء فكان هذا من تمام حبه لله» فإن محبة محبوب المحبوب من تمام 
و كو أ -ه 2 
آخر» فقد أحبهم لله لا لغيره» وقد قال تعالى: 9# دسو EEE‏ ا 
دم مجو 5 عر سا دي 
عل اَلْمؤْمِِينَ أَعِرَّوْ عل الْكَفْرِيتَ € [المائدة:04]» ولهذا قال تعالى: # فل إن کنر حون لَه 
ا شك أنه 4 ف ]فإ الوسوك امر یا غب اه وک عا روت 
60 رواه البخاري (۲۸۸7) من حديث أبي هريرة وََإْئعن. 
(۲) رواه أبو داود (5781) وصحّحه الألباني. 
)۳( رواه ابن أبي شيبة »)۳٤۳۳۸ ۰۳۰ ٤۲۰(‏ والطیالسی »)۷٤۷(‏ والروياني (۳۹۹). وله شواهد تقويه. 
)٤(‏ رواه البخاري »)۱١(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث انس نة 
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لله ويفعل ما يحبه الله» ويخبر بها يحب الله التصديق به» فمن كان محبًا لله لزم أن يتبع 
الرسول» فيصدقه فيم| أخبر» ويطيعه في| أمر» ويتأسّى به فيها فعل» ومن فعل هذاء فقد 
فعل ما يحبّه الله» فيحبه الله» فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد في 
سبيله» وذلك لآن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيهان» والعمل 
i PPR AD‏ 
إن کات اہاؤکہ واساؤگم و لونک وازویک وعشینگ € إلى قوله: ل حى اق ال 
e E‏ واو 


ا 


في سبيله بهذا الوعيد). 


بجيو وج r‏ 
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الحبة تقنضي موالاة الحبوب 
جھ لن e‏ 
يواصل الشيخ ماله كلامه على محبة العبد لربه» وما يتعلق بها من أحكام. 
E‏ 
الطب رات ال ل رار SA‏ 
ما يبغض. والله يحب الإيوان والتقوى» ويبغض الكفر والفسوق والعصيان» ومعلومٌ أن 
الحب يحرك إرادة القلب» فكلا قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات؛ 
فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات» فإذا كان العبد قادرًا 
عليها حصّلهاء وإن كان عاجرا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل؛ 
كا قال ارما «مَنْ دَهَا إلى هُدَى كان لَه مِنّ الأجر مِثْلُ أجُور مَن اتَبَعَهُ مِنْ 
مَنِ انَبَعَهُ مِنْ غَيْرِآنْ يُنْقِصٌ مِنْ آوزارهم شَيَا"' 
وقال: (إِنْ بالمديئة رجالا مَا سرتم مَسِيرًا ولا قَطعْتمْ وَادِيًا إل كانوا مَعَكَمْ). 


مم 2020 


قالوا: وهم بالّديتة؟ قال: (وَهُمْ بِالمدِيئَة حَبّسَهُمْ الغُذْرً)ا 

والجهاد هو بذل الوسع -وهو القدرة- في حصول محبوب الحق» ودفع ما يكرهه 
ال الها قد علعن: اهاد كان دل عل شغي ا انه ورس 
في قلبه» ومعلومٌ أن المحبويات لا تتال غالبًا إلا باحتال المكروهات» سواء كانت محرة 
010( مجموع الفتاوى (۱۰/ ۱۹۲)» والفتاوى الكبرى (۲/ .)۳۸١‏ 


)۲( رواه مسلم )7١71375(‏ من حديث ابي هريرة مئ 
(۳) رواه مسلم (۱۹۱۱) من حديث جابر نة 


أضواء من فتاوى شيح الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 0 


صالحة» أو فاسدة» فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر 
يلحقهم في الدنياء مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة» فالمحب لله ورسوله إذا ل 
يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله ما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على 
ضعف محبّتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل. 

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبًا لله؛ کا قال تعالى: # وم الاس من نخد من 


جع وو 


دون الله نداد بوم کح 3 و لذبن اموا أسَّدٌ حا ينع € [البقرة:175]» نعم قد 
ك الع ات عقا و اده و لاما م الاب تك 
الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة حمودة» فكيف إذا كانت المحبة فاسدة» والطريق 
غير موصل؟ 

كا يفعله المتهرّرون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب هم 
ضررًاء ولا تحصل له مطلوباء وإن| المقصود الطريق التي يسلكها العقل لحصول مطلوبه. 
Ss‏ ادهل مكل زداة افلح الله اناك لضيو د لذو كل] ارد اذا له قود كانه 
حبًا وحرية عا سواه. 

والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة» وهي العلة الغائبة» ومن 
جهة الاستعانة والتوكل» وهي العلة الفاعلية» فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر 
ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة الله وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذٌ 
به من المخلوقات لم يطمئن» ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه 
ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. 

وحذ" لا فصن :له لخي غانة" اله اندو الأ ر للك له لذ الله انهو 


2 EY 
داتًا مفتقر إلى حقيقة ##إياك َد وإياك نعي # [الفاتحة:0]» فإنه لو أعين على‎ 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 


حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده» ولم يحصل له عبادته لله؛ بحيث يكون هو غاية 
مراده» ونهاية مقصوده» وهو المحبوب له بالقصد الأول» وكل ما سواه إن| يحبه لأجله. 
لا يحب شيئًا لذاته إلا لله» فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة (لا إله إلا الله)» 
ولا حقيقة التوحيد والعبودية والمحبة» وكان فيه من النقص والعيب» بل من الألم والحسرة 
والعذاب بحسب ذلك» ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينًا بالله متوكّلا عليه 
مفتقرًا إليه في حصوله لم يحصل له. فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» فهو مفتقر 
أل سيق هن ااا ت الوت اا اد اه و حت لووول لجان رة 
المتوكل عليه» فهو المهء لا اله له غيره» وهو ربه لا رب له سواه» ولا تتم عبوديته لله 
اا ا قر 0 ا غر a‏ كان اغا نا 
أحبّه» وعبدًا ما رجاه بحسب حبه له» ورجائه إيّاه» وإذالم حب لذاته إلا الله» وكلما أحب 
سواه» فإنم| أحبّه له» ولم يرج قط شيئًا إلا الله» وإذا فعل ما فعل من الأسباب» أو حصّل 
ما حصّل منها كان شاهدًا أن الله هو الذي خلقها وقدّرهاء وأن كل ما في السماوات 
والأرضء فالله ربه ومليكه وخالقه» وهو مفتقر إليه كان قد حصل له من تمام عبوديّته لله 
بحسب ما قسم له من ذلك» والناس في هذا على درجات متفاوتة لا بحصي طرفَيْها إلا 
الله» فأكمل الخلق وأفضلهم» وأعلاهم وأقربهم إلى الله» وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية 
لله من هذا الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله» وأنزل به كتبه» وهو أن يستسلم 
العبد لله لا لغيره» فالمستسلم له ولغيره مشرك» والممتنع عن الاستسلام له مستكبر» وقد 


2110 8 ° م 8 2 رده م مم لي 35 :2 ٠ ١ i‏ 
در منْ كبر: كما أن النارّلا يَدْخْلهًَا مَنْ في قلبه مثقال ذَرّةِ منْ إِيمّان) » فجعل 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود عة 


الكبر مقابلًا للإيان» فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية؛ کا ثبت في الس عن 
انلوسر عن الله سشبحانشرتعال أنه قال: «الْعَظَمَةٌ إزاري والكبْريَاءُ ردائي» فَمَنْ نَازْعَني 


واحدًا مِنْهُمَا ee‏ 


والكبرياء والعظمة من خصائص الربوبية» والكبرياء أعلى من العظمة وهذا 
جعلها بمنزلة الرداء» كما جعل العظمة بمنزلة الإزار» ولهذا كان شعار الصلوات 
والأذان والأعياد هو التكبير» وكان مستحبًا في الأمكنة العالية» كالصفا والمروة» وإذا 
علا الإنسان شرقاء ااا 
مهرب الشيطان» قال تعالى: # قال رڪم أدعوف أَسْتَحِبَ 1 
عَنّ عبادق سَيَِدْحُلُونَ جم دليخرين» * [غافر: 10]. 

وكل مَن استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره» فإن الإنسان حساس يتحرك 
بالإرادة» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي اهيوسا أنه قال: «أضدّق الأَسْمَاء حَارتْ 


وَهَمَاةٌ)7''. 


e" 


2 ےہ سح ر ٣‏ 
ن الدرت ٠:‏ يرون 


فالحارث الكاسب الفاعل» واهمام فعال من الهم والهم أول الإرادة» فالإنسان له 
إرادة داتاء وكل إرادة فلاب ها من مراد تنتهي إليه» فلابد لكل عبد من مراد حبوب هو 
منتهى حبه وإرادته» فمّن لم يكن الله معبوده» ومنتهى إرادته وحبه» بل استكبر عن ذلك. 
فلابدٌ أن يكون له مراد حبوب يستعبده غير الله» فيكون عبدًا لذلك المراد المحبوبء إما 
الملل وإما الجاه» وإما الصورء وإما ما يتخذه إها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب 
والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابًاء أو غير 
ذلك ما عبد من دون الله وإذا كان عبدًا لغير الله يكون مشركاء وکل مستكبر فهو مشر ك› 


(۱) سبق تخريجه (ص١85).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص‌۲۷۲). 
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ولهذا كان يي من أعظم الخلق استكبارًا عن عبادة الله» وكان مشركاء قال تعالى: 
ولقد رسلا موسی اتتا وساطن مب 59 ِلك عور وهم وَفرُو 
الوا سجر ڪَدَاب 4 إلى قوله: #وَدَالَ مُوسوت إِنْ عُذْبُ بِرَقٍ وَرَيَسكُم ن كل 
متکير لا ومن يوم لساب 4 إلى قوله: «كَدلِكَ يطبم الله عل ڪل لي مَمَكيرِ 
جَبّارٍ € [غافر:805-77]» وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: ¥ وَقَال لا من فوم فَرَعَوَ 
أتذر مومئ وَهَوْمهُء ليذو في لأرضِ وبدرك وَمَالهَمَك 4 [الأعراف:177]» بل الاستقراء 
يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارًا عن عبادة الله كان أعظم إشراكًا بالله؛ لأنه 
كلا استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود. 
مقصود القلب بالقصد الأول» فيكون مشركا بم| استعبده من ذلك ولن يستغني القلب 


عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه). 


READER 
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حاجة القلب إلى تعلقه بالله 
جھ للل م 


يقول الشيخ وَمَدآنَهُ وهو يتكلم عن العبادة» وما يضادها من الكبر وغيره''": 

(ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي 
لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يفرح إلا با يحبه ويرضاه. 
ولا یکره إلا ما يبغضه الرب ویکرهه» ولا يوالي إلا من والاه الله» ولا يعادي إلا من 
عاداه الله ولا يحب إلا لله» ولا يبغض شيئًا إلا لله» ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله 
فكلا قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات» وبكمال عبوديته 
لله يىرئە من الكبر والشرك والشرك غالب على النصارىء والكبر غالب على اليهود. 
قال تعالل في النصارى: $ ادوا حبسا ركهم ازاب ن دون اله 
َألْمَسِيعَ كا E N‏ ني 5ال إل 
د ی وقال في اليهود: # أفکلما جاک 
رسول ہما لا ہوک اشم اشر ريما كدب ًا تقوب [البقرة:۸۷]» وقال 
فال ای عن کی ای كروت ف الْأرضٍ بعر لحي ون روا ڪل ءَايَةِ 
او او ا كيل ادا ا ارا یلال ا 
سيالا 4 [الأعراف:١٤٠]ء‏ ولا كان الكبر مستلزمًا للشرك» والشرك ضد الإسلام وهو 


الذنب الذي لا يغفره الله قال تعالى: # إن أللَهَ لا يعفر أن سرك بد ويعفر ما دون دل 
لمن اھ ومن شرك َه مَمَدِ مرك إِثَمَ ما عَظِيمًا € [النساء:18]» وقال تعالى: # إن أله 


بم 


ري ملاح ر ر 


< .بو 21 ل سح ا أ سس ا تس 2-2 يكم 
لا يَعْفِر أن شرك يه وَيَغَْفْرَ ما دوت ذلك لمن ياء ومن شرك باه فد صَلَّ صَكلاً 


م 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۱۹۸)» والفتاوى الكبرى (۲/ ۳۸۹). 
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بيدا [النساء:7١١]»‏ كان الأنبياء مبعوثين جميعهم بدين الإسلام» فهو الذي لا يقبل 
SS‏ لیر ما سالک من 


چ ر حد > 01 12 ب هه 

اجر 0 00 عل الله مر 9 5 ریک ات الاين # [يونس :۷۲ وقال 
في حق : لكو نيش OT‏ كه نيه ولمَدِ أَصَطفَيْئَهُ فى 
0 و ا 


الذنيا 0 في الْآحِرَةَ لَمِنَ ألصَللِحِينَ € إلى قوله: فلا نَمو إلا واش مُسَلِمُونَ 4 
ا لو وى سلما والحدق ِألصَلِحِينَ © [یوسف:۰۱ .]٠‏ 
e‏ بوم إن کن ءامن باه عليه وکوا إن كم مُمَلِمِينَ او فقالوا عل 

الله وکنا * [یونس:٤۸-٥۸]ء‏ وقال تعالى: 8# إِنَّآ ارلا أَلتَوَرَنةَ فا هُدّى ah‏ 
5 2 ألَّذْنَ أَسَلَمُوا لِلََِ ها هَادوأ € [المائدة:؛4]» وقالت بلقيس: # ربت إن 
ظَلَمَتُ می وَأَسْلَمَتٌ مع اطي و د 
إل الحوارتتن أن ء اهنوا فى وَيِرَسُولي الوأ ءامسا وَأَشْبَدٌ يننا مُسَلِحُونَ € [الائدة:١١١]»‏ 


وقال: # إِنَّ الت عند أله آالِإِسَكَمَ # [آل عمران:۱۹]» وقال: 9 وکن کا غ الت 
دیا فلن يقَبَلَ مه € [آل عمران:٥۸]»‏ وقال تعالى: # فخي دين الله يَبعْو وله 


2 2 رو کر 


له من ق الوت OE‏ ا 

فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرمًا؛ لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام» 
سواء أقر المقر بذلك أو آنكره» وهم مدينون مدبرون» فهم مسلمون له طوعا وكرمّاء 
ليس لأحد من المخلوقات خروج عم شاءه وقدره وقضاه» ولا حول ولا قوة إلا به» وهو 
رب العالمين» ومليكهم يصرفهم كيف شاء» وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم. 
وكل ما سواه» فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور» وهو الواحد القهار 
الخالق البارئ المصورء وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب» فهو خالق السبب والمقدر 
له» وهو مفتقر إليه كافتقار هذاء وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل» ولادفع ضررء 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية alan‏ 


بل كل ما هو سبب» فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه» وإلى ما يدفع عنه الضد الذي 
يعارضه ويمانعه» وهو سبحانه الغنوجعن كل ما سواه» ولیس له شريك يعاونه» ولا ضد 


يناوتكه ويعارضه. 


A 

N ع‎ 

1 3 
١ 


قال تعالى: # كل ءيسم 7 عون من دون 1 ِن ادن 2 


#7 


م عر a‏ 


م2 ص ج ود ےو 
كنت ڪرو او اراد بَِحْمَةٍ هَل شک کے ممسكت رميو قل سی اله عليه 
ررر ع کور 4 < کو لي 2 ن ٤‏ 
سر ڪل المتو کون € [الزمر:۳۸]ء Rh‏ ذلا كاش 


آل هو ون يَسْسَسَكَ یر مھو کل سی قيب € [الانعام:۱۷]» وقال تعالى عن الخليل: 


سر سىس سا ر ت رح سك سه وھ و ر ال رس ےم م 
#قال يلقوم إل برئء ء تروت 8 إن وَجَهْتُ وهی ازى فر التتكوت 
اي م وکا ر برسم ره مو رسع ے تدجوو + کہ د ماس 2 
والأرض حَنِينًا وما آنا مے المشركيس ا وکاک موم قال اجون فی اله ودد 
مم E‏ 2 و 0 ر eé‏ تكسم عه سا 8 وس - 
هرش | ف ما تشركوت ہد إلا أن شماء ر ری سیا 4 إلى قوله تعالى # الذي 
ا 2 سد وص م رو و 0 4 اي 
َامَنُوأ ولم يسوا إيمتهم بظلو أولهك هم الاس وشم مهدو # [الأنعام:۸۲-۷۸]. 


وي «الصحيحين») عن ابن مسعود IS‏ ( أن هذه الاية لما رلت شق ذلك 


عل أُصْحَابٍ لبي ايرس وقالوا: یا رَسُولَ الله أيه انه بِظُلم كََالَ 


02 0 7 7 


ِنّمَا هُوَ الشزك ألم تَسْمَعُوا إلى قول العَبّدِ الصّالح : #إرت الصَرَلِك لظلم عظيمٌ #4 
[لقمان:۱۳]؟» 17 . 


وابرا هيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين؛ حيث بعث وقد طبق الأرض 


و اھ ص 


المشركين» قال تعالى: # ولذ أ إوهعم رنه يكلمات امن ر كأ ا 
ومن دَرِسَيّ فَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ € [البقرة:٤٠٠]»‏ فبيّن أن عهده بالإمامة لا يتناول 


۰ 


الظالمء فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إمامّاء وأعظم الظلم الشرك» وقال تعالى: 


60 رواه البخاري »)۳٤۲۹(‏ ومسلم ٤(‏ ۱۲) من حديث ابن مسعود كته 0 


ر أضضواء من فتأاوكى شيخ الاسلام ابن تبعبة في العقبحدة 


# نهیم کات أُمَّهَ قايا يله حَنهًا ولو يك من الْمتَركِينَ © [النحل:١٠1]»‏ والأمة 
هو معلم الخير الذ ی يق تم به» ىا أن القدوة الذي يقتدى به» والله تعالى جعل في ذريته 

النبوة والكتاب» وإنما بعث الأنبياء بعده بملته» قال تعالى: ‏ فم أوسا إِلَكَ أن أ اي 
اة اهي سيا وماك من المت ركيت 4 ات :8ه ر قال تعال :< آل 


8 تاس پیم لذبن اتبعوه ا ارح 4 و n‏ 8 [آل عمران:۸٦]»‏ 


- 


0 و بره وء اه 


لْمَشَرِكِينَ # [آل عمران:517]» تال 1 لوا كوو هود 5 تصدرئ هدوا كل 
ره 20 ر رصل رر ر م 6 ژر رمم بے م ے ررم خم 
بل ملة ارهعم نفا وما کن من المد امشرکین س فولوا ا مما بال 31 


ص 
و 


gg 


1 هه وي د ل ما - 2004 م2 ا ل رر م ب 
ر 3“ اهعم 5 وَإِسْحَقَّ وَيَعَفُوبَ وَالْأُسْبَاظٍ وما أوق مُومَئ وَعِيسَى وما أو 


١م‏ ا 


10 


2 چگ سجر« ون رو 4 5 
5 ھی رہ ,ور م ەل 
ثبت في «الصحيم عن النبي َلوسر : «إن إِبْرَاهِيم يي 
فهو أفضل الأنبياء بعد النبى صََِتََمَيَوِوسَه وهو خليل الله تعالى» وقد ثبت فى 
ر 2 9 م ا م 0 2 2 2 
«الصحيح» عن النبى صَزِْنَهْءَيَوَسَرمَ من غير وجه أنه قال: (إن الله اتخذني خليلا كما 
Jord >>‏ 


اتَحَنَ إِيْرَاهِيمَ خُليلا'"2. وقال: «ؤْ كَنْتُ مُتحْذَا مِنْ أَهُل الأزض خَلِيلا لاتَخَدْتٌ 


0 


أبَا بكر خَلِيلاء وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيل الله" يعني: نفسه» وقال: ١لا‏ يفير يَبْمَيَنَ في المسْجِدٍ 


4 5 ت 2 ر ي 
خَوْخَة إلا دت إلا حوْحَةَ آبي بَكر)! “. وقال: (إِنَّ مَنُ كان قَبْلَكُمْ كائوا دون 


)١(‏ رواه مسلم (۲۳۹۹) من حديث أنس يََْيَعنة. 

(۲( رواه مسلم (077) من حديث جندب بن سمرة ربعن 

(۳) رواه مسلم (۲۳۸۳) من حديث ابن مسعود وََإتعَة. 

(5) رواه البخاري ٤(‏ ۳۹۰)» ومسلم (۲۳۸۲)» من حديث أب سعيد يَبَِيَعَنُ. والبخاري (5705) من حديث 


ابن عباس عنة. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيمدة 


الْقَبُورَ مَسَاجِدَء آلا فلا تَتَخِدُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنْي أَنْهَاكُمْ عَنْ دَيكَ)”2. وکل 
هذا من الصحيح» وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام» وذلك من تمام رسالته» فإن في ذلك 
تحقيق تمام مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبدء ومحبة العبد لله خلافا للجهمية). 


RODEN 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة 


لوه 


قال الشيخ رَمَدْآيَها'؟: (والخلة كال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله 
ومن الربٌ سبحانه كال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه» ولفظ العبودية يتضمن 
كيال الذل» وكيال الحب» فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبدًا للمحبوب. والمتيم 
المتعبد» وتيم الله عبده» وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد -صل الله عليه 
وسلم-» ولهذالم يكن له من أهل الأرض خليل؛ إذ الخلة لا تحتمل الشركة» فإنه كا قيل 
في المعنى : 

قَدْتَخَئُلْتَمَسْلَكَالرُوحمِني وَبِدَاسْمَيَالْخَلِيلْخَلِيلا 

بخلاف أصل الحب» فإنه مََلنَمَيورَسََ قد قال في الحديث الصحيح في الحسن 
وأسامة: «اللّهُمٌ إني أَحِبّهُمَا فَأَحَبَّهُمَا وَآَحِبِّ مَنْ يُحبَّهُمَا7". 

وسأله عمرو بن العاص: «أيّ الّاس أَحَبٌ إِلَيْك؟ قَالَ: عَائِسَةَ قَالَ قن الرّجَالٍ. 


قَالّ: ك4 أبُوهًا)7". 


وقال لعلي صََإْبَعَنه: ١لأَعْطينٌ‏ الرَّايّةَ عَذَا رَجُلا يُحبٌ الله وَرَسُونُه وَيُحبَّهُ الله 
وو اا وقد أخير تعالى أنه يحب المتقين» و يحب 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ »)۲٠۳‏ والفتاوى (؟/ 4۲( 

(۲) رواه البخاري )۳۷٤۷(‏ من حديث أسامة بن زيد عتة. 

(۳) رواه البخاري (77577)) ومسلم (7785) من حديث عمرو بن العاص عن 
)٤(‏ رواه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم(7٠75)‏ من حديث سهل بن سعد ڪن 


أضواء من فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية في العقبدة 


$o 


e‏ َء د رو رو ر 


كأنهم بنيان مرصوصء وقال: لصوف ياق الله يعوو يحبهم وود 4 [الائدة:٤ »]١‏ فقد 
أخير بمحبته لعباده المؤمنين» ومحبة المؤمنين له حتى قال: ولد َامَنُوَا أَمنَدٌ حا يو # 
[البقرة:٠٠٠].‏ وأا الخلة» فخاصة» وقول بعض الناس: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل 
الله» وظنّه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف. فإن محمدًا -أيضًا- خليل الله؛ كما ثبت ذلك 
في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. 

ومايروى: أن العباس يحشر بين حبيب وخليل» وأمثال ذلك» فأحاديث موضوعة 
لا تصلح أن يُعتمد عليهاء وقد قدَّمنا أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب؛ كا في 
ا عن النبي ةيرسا أنه قال: «ثَلَاتْ مَنْ كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمّان: 
مَنْ ڪان الله وَرَسُونُه حب ليه مِمّا سِوَاهُمَاء وَمَنْ كان يُحبُ َر لا يُحبَّهُ إلا لله وَمَنْ 
كان يكره أنْ يَرْجِعٌ في الْكفْر بَعْدَ إِذْ أَنْمَدَهُ الله مِنْهُء كما يَكْرَهُ آنْ يُلْمَى في الثار). 

أخبر النبي صلا يسام أن هذه الثلاث من كر فيه وجد حلاوة الإيان؛ لأن وجود 
الحلاوة في الشيء يتبع المحبة له» فمن أحب شيئًا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه 
يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلكء واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو 
المتحنوت أو المشكيق ): 

إلى أن قال وَمَدُأنَُ: (فحلاوة الإييان المتضمنة من اللذة به» والفرح ما يجده المؤمن 
الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله» وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» 
وتفريعهاء ودفع ضدها؛ فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء فإن محبة 
الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب» بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما -كما تقدّم. 


(۱) رواه البخاري ))١7(‏ ومسلم )۳١(‏ من حديث أنس و 


أضضصواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبصدة 


وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان أعظم من 
كراهته الإلقاء في النار. 

فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله» وكان رسول الله مليوس يحب 
المؤمنين الذين يحبهم الله؛ لأنه أكمل الناس عبة لله وأحقهم بأن يجب ما يحبه الله» ويبغض 
ما يبغضه الله والخلّة ليس فيها لغير الله فيها نصيبء بل قال: «لَؤْ كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ آهل 
الأزض خياد لَاتَّحَدْتٌ أَبَا بكر خياد عُلم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. 

والمقصود هو: أن الخلة والمحبة تحقيق عبوديته» وإن| يغلط من يغلط في هذه؛ حيث 
يتوهمون أن العبودية جرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه» أو أن المحبة فيها انبساط في 
الأهواء» أو إدلال لا تحتمله الربوبية» ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا في المحبة 
عنده» فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. 

وكره من كرزة من آهل العلم والمعرفة حالسة أقوام يكثرون الكلام ٤‏ المحبة 

وقال من قال من السلف: من عبد الله با لحب وحده فهو زنديق» ومن عبله 
بالرجاء وحده فهو مرجی» ومن عبده با لخوف وحده فهو حروري» ومن عبده با لحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد). 

ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من 
إلا لله ويدّعي أحدهم دعاوى لا تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين» أو يطلبون من الله 
ما لا يصلح بكل وجو إلا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين» وهذا باب وقع فيه كثيرٌ من 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري (577655: )۳۹٥۸‏ من حديث ابن عباس والزبير رن عنۂ. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 8 


الشيوخ» وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بيّنها الرسل» وحرّرها الأمر والنهي الذي 
جاءوا به» بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته» وإذا ضعف العقل وقلّ العلم 
بالدين وف النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك» كا ينبسط الإنسان مع حمقه 
سوسوي م يي 
E‏ اتباري : 3 کر أبنو 1 ادي 
EE EA IE‏ بي د لمن يسا ومر 
EE‏ ووو 
الله يحبه استعمله في يحبه محبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق» ويسخطه من الكفر والفسوق 
والعصيان» ومّن فَعَل الكبائر وأصرّ عليها ولم يتب منهاء فإن الله يبغض منه ذلك» كا 
يحب منه ما يفعله من الخير؛ إذ حبّه للعبد بحسب إيانه وتقواه» ومن ظنَّ أن الذنوب 
لاتضرّه لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضزه مع 
مداومته عليه» وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. 

ولو تدبّر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه» وما جرى لهم من التوبة 
والاستغفار» وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص همم وتطهير بحسب 
أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابهاء ولو كان رفع الناس مقامّاء فإن المحب 
للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدًا هاء بل يعمل بمقتضى الحب» وإن كان 
جهلا وظلًا كان ذلك سببًا لبغض المحبوب له» ونفوره عنه» بل لعقوبته» وكثير من 
السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين. إِمّا من تعدي حدود 
ااا و حقيقة لما» كقول 


أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في )لعقية 


فقال الآخر: أي مريدلى ترك أحدًا من المؤمنين يدخل النار» فأنا منه بريء. فالأول 
جعل مريده يخرج كل من في النار» والآخر جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول 
الا 

ويقول بعضهم: (إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لايدخلها 
أحد». 

وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشائخ المشهورين» وهي إما كذب 
عليهم» وإما غلط منهم» ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تميبز 
الإنسان» أو يضعف حتى لا يدري ما قال» والسكر هو لذة مع عدم تمييز» ولهذا كان 
بين هؤلاء مَن إذا صحا استغفر من ذلك الكلام» والذين توسّعوا من الشيوخ في سماع 
القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم. 
واا ل الله المح ة ع بسحو بها الك » فال كن إن ك تسر اله فة 
یکم َه 4 [آل عمران:1]» فلا يكون محبًا لله إلا من يتبع رسوله: وطاعة الرسول 
ومتابعته تحقيق العبودية» وكثير من يدعي المحبة يخرج عن شريعته» وستته). 


ونج يمرت 


ضلالات الصوفية 
جه سب و 

يبن الشيخ (' كثيّرا من ضلالات الصوفية الذين يعون محبة الله سبحانه» وهم 
يخالفون شرعه. فيقول: وكثيرٌ من يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته» ويدّعي من 
الخيالات ما لا يسع هذا الموضع لذكره» حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر» وتحليل 
الحرام» وغير ذلك مما فيه خالفة شريعة الرسول وسدّنه. وطاعته» بل قد جعل محبة الله 
ومحبة رسوله الجهاد في سبيله» والجهاد يتضمن كال محبة ما أمر الله به» وال بغض ما 
نهى الله عنه» ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: مأ أَذَْةِ عِلَ اَلْمُؤْمِنِينَ عِرَّوْ عل الْكفْرت 
هدوت فى سيل التو ولا يحَافونَ لَوَمَةَ لايم € [المائدة:04]» وهذا كانت محبة هذه الأمة لله 
أكمل من محبة من قبلهاء وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهمء وأكمل هذه الأمة 
في ذلك أصحاب محمد ووس ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل» فأين هذا 
من قوم يدعون المحبّة؟ 

وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار حرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. 
وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده» فظنوا أن كال المحبة أن يحب العبد كل شىء 
حتى الكفر والفسوق والعصیان» ولا يمكن أحدًا أن يحب كل موجود» بل يحب ما 
يلائمه وینفعه» ويبغض ما ينافيه ويضرٌ ه» ولكن استفادوا ذا الضلال اتباع أهوائهم. 
فهم يحبون ما مبوونه كالصور والرئاسة وفضول المال» والبدع المضلة زاعمين أن هذا من 


.)۳۹٩ /۲( مجموع الفتاوى (۲۰۹/۱۰)» والفتاوى الكبرى‎ )١( 


ر اضواء من فتاوى شيخ الإسلام )بن تيمية فيه )لعفب ة 


وأصل ضلالهم: أن هذا القائل: إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب. قصد 
بمراد الله تعالى: الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه» فكأنه قال: تحرق 
من القلب ما سوى المحبوب لله» وهذا معنى صحيحء فإن من تمام ا لحب ألا يحب إلا ما 
يحبه اللهء فإذا أحبيبت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة» وأما قضاؤه وقدره» فهو يبغضه 
ویکرهه» ويسخطه وينهى عنه» فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن عب 
له» بل محبًا لما يبغضه» فاتباع الشريعة» والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة 
الله وأوليائه الذين يحبّهم ويحبونه» وبين من يدعي محبة الله ناظرًا إلى عموم ربوبيته» أو 
متبعًا لبعض البدع المخالفة لشريعته» فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود 
والنصارى المحبة لله» بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى؛ لما 
فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار» كا قد تكون دعوى اليهود 
والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم.. 

وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما هم متفقون عليه» حتى إن ذلك عندهم أعظم 
وصايا الناموس» ففي الإنجيل: أن المسيح قال: (أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل 
قلبك وعقلك ونفسك). والنصارى يدّعون قيامهم هذه المحبة» وأن ما فيهم من الزهد 
والعبادة هو من ذلك وهم براء من حبة الله؛ إذ لم يتبعوا ما أحبّه» بل اتبعوا ما أسخط 
الله وكرهوا رضوانه» فأحبط أعالهمء والله يبغض الكافرين» ويمقتهم ويلعنهم» وهو 
سبحانه يحب من يحبه لا يمكن أن يكون العبد محبًا لله. والله تعالى غير حب له» بل بقدر 
محبة العبد لربه يكون حب الله له» وإن كان جزاء الله لعبده أعظم؛ ىا في الحديث الصحيح 
الإلمي عن الله تعالى أنه قال: ١مَنْ‏ تَقَرَبَ لي شبْرًا تَهَرَيْتُ ِلَيّْهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَصَرّب إِنَيّ 


لو ال و اي ل a O I‏ 6 
ذراعا تقرّئت إِنَيّْهِ بَاعَاء وَمَنْ آتانی يَمْشى َيه هروتة» 5 وقد اخير سبحانه انه يحب 


20 رواه البخاري 2)17/5٠65(‏ ومسلم (511/6). 
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المتقين والمحسنين والصابرين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» بل هو يحب من فعل 
ما أمر به من واجب ومستحب؛ كما في الحديث الصحيح: الا يَزَالُ عَبْدِي يَتَهَرَبُ إِلَيّ 
بالتوافل حَتَّى أَحِبَّهُ فَإِدًا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ 
ب المريغ207. 

وكثير من المخطتين الذين اتبعوا أشيانحا في الزهد والعبادة وقعوا فيا وقع فيه 
النصارى من دعوى المحبة لله» مع خالفة شريعته» وترك المجاهدة في سبيله» ونحو ذلك 
ويتمسّكون في الدين الذين يتقرّبون به إلى الله بنحو ما تمَسَّك به النصارى من الكلام 
المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلهاء ولو صدق لم يكن قائلها معصوماء 
فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم ديئًاء كما جعل النصارى قسيسيهم شارعين لهم ديئاء ثم 
إنهم ينتقصون العبودية» ويدّعون أن الخاصّة يتعدوناء كا يدعي النصارى في المسيح. 
ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمّه» إلى 
أنواع اخر يلوك ا اا 

وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه» وهو تحقيق محبة الله بكل درجة» 
وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه» وتكمل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا 
يكون نقص هذاء وكل| كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب 
ذلك» وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك» وكل محبة 
لا تكون لله فهي باطلة» وکل عمل لا يراد به وجه الله» فهو باطل» فالدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله» وهو المشروع» فكل عمل 
أريد به غير الله لم يكن لله وکل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله 
إا ما جمع الوصفين: أن يكون لله» وأن يكون موافتًا لمحبة الله ورسوله» وهو الواجب 


(۱) رواه البخاري (5007) من حديث أب هريرة ڪه 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فيه العقبحدة 


والمستحب؛ کا قال تعالی: # فن كان برجو لقَاء ريْه- فَليحْمَلُ عملا صَبِلِصَا ولا شرك بعبادو ربد 
مدأ © [الكهف:١٠١]‏ فلابدٌ من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب» ولابدٌ أن يكون 
خالصًا لوجه الله تعالى؛ کا قال تعالى: 9 بی من اسم وَجَهَهُ لله وهو خسن فل 


2و3 


اجره عند ری ولا حَوَفُ لبه وآ هم رون € [البقرة 7 .]١‏ وقال النبي ماد ةوسا : 


١مَنْ‏ عَمِلَّ عَمَلا نيس عليه آمر رتا و 


وقال النبي صا هرسا : (إنْمَا الأَمْمَالُ بالنَيّاتِ وإنْمًا لکل امرئ ما تَوَى؛ فْمَنْ 
كانت هجرته إلى الله وَرَسُولِهِ فهجرته إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَّتَهُ لدي 


يُصِيبّهَاء أو امْرَآَةِ يَنْكَحُهَا ؛ فهجْرَتهُ إلى مَا هَاجَرَ رَإِنَيْه) 


ار الله ماو الک ر ادوع ال سر ل رعا 2اه وة ا ونور 
لعا يي وح تسح a‏ 


> ماس 


الا وُو في هَذِهِ الأمَةأَخْمَى مِنْ بيب النَّمْلِا» وني حديث آخر: قال أبو بكر: 
يا رسول الله ننجو منه» وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلا اله ول : (آلا ألم 
كلِمَة إِذَا قُلْتَهًا نَجَوْتَ مِنْ دقه وَجُلْهِه قَلُ: اللّهُمٌ ّي أَهُودٌ بك أَنْ أشرك بك شَيْنَا وََنَا 


غلم وَأسْتَعْفرك ف ما 9 أَغْلم)”". 


وكان عمر يقول في دعائه: «اللَهُحَّ عل عملي كله صا اء وَاجْعَلَهُ لِوَجْهكٌ حَالِضًا 
رلا جع فيه حي شَينا"). 


010( رواه مسلم (۱۷۱۸)» وهذا لفظه. والبخاري (۲۹۹۷) نحوه» من حديث عائشة وَعَإيَهعَنهَا. 


20 رواه البخاري »)١(‏ ومسلم )۱۹١۷(‏ عن عمر رََإنَْعَنه. 
(۳) رواه أحمد (2507/5» وابن أبي شيبة (۷٤٥۲۹)ء‏ من حديث أبي موسى يََلِتََعَنكُه ورواه أبو يعلى 
»)٤۷۹۰(‏ وصححه الضياء )١7(‏ وله طرق أخرى. 
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التوحيد والشرك 
جھ الل هه 


قال: (والشرك غالب على النفوس» وهو كا جاء في الحديث: ١في‏ هَذه الأَمّة 
أَخْمَى مِن دبيب النّْمُل00( 2 وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها 
تحقيق محبّتها لله» وعبوديتها له وإخلاص دينها له؛ كا قال شدّاد بن أوس”": (يَا قايا 


° ص 2ه 


2 2 


َعَرَبٍ إن أخوف ما أَحَافٌ عَلَيَكُمْ الراك وَالشَّهْوَةٌ القِيّة». قيل لأبي داود السّجستاني: 
اير الي تال ا O‏ 

وعن كعب مالك عن النبي لارا أنه قال: «مَا ذِفْبَان جَائِعَانٍ اسلا في 
زَرِيبَةِ عَنَم بأَفْسَدَ ّا مِنْ حِرْص الَرْءِ عَلَى الال وَالشَرَفٍ لِدِينِهِ». قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح ‏ فبينَ صَوَتَعيَسَةَ أن احرص على المال والشرف في فساد الدين 
لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم؛ وذلك بين فإن الدين السليم لا ايكون 
فيه هذا الحرصء وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله» وحبته له لم يكن شيء 
أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه» وبذلك يصرف عن آهل الإخلاص لله السوء 


والفحشاء؛ ىا قال تعالى: # حكدَلِك لتصرف عنه السو وَالْفَحَمَاءَ إن مِنْ عبادئا 
المخلصيرت € [يوسف:4؟]) فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن 
عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا أحل 


.)۳۹۸ /۲( والفتاوى الكبرى‎ »)25١15 /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (507/5)» وابن أبي شيبة (/79651)» من حديث أبي موسى هئ ورواه أبو يعلى 
»)٤۷۹۰(‏ وصححه الضياء )١77(‏ وله طرق أخرى. 

(۳) رواه أحمد »)١777/5(‏ والطبراني في المعجم الأوسط .)57١1(‏ والكبير .)7/١55(‏ 

(:) رواه الترمذي (77217/5).» وقال: (حسن صحيح )) وصحّحه ابن حبان (۳۲۲۸)» وأحمد (۳/ »)٤٥٩‏ 
وابن أبي شيبة .)۳٤١۸(‏ وجوّده المنذري /٤(‏ 5/) من حديث أبي هريرة ڪن 


ر أضفواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تبمبة في العقبحدة 


ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين من حلاوة الإيان المتضمن عبوديته لله» ومحبته له» وإخلاص 
الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله» فيصير القلب منيب إلى الله خائفًا منه 
راغبًا راهبًا؛ | قال تعالى: # من خی ارم بحيب وجا بعلب ميب © [ق:77]؛ إذ المحب 
يخاف من زوال مطلوبه» وحصول مرغوبه» فلا يكون عبد لله» ومحبّه إلا بين خوف 
واف قال ال و أرقف ا اعت ا ا 
ورجون رمه ويحافورت عذابهہ إنَّ عذاب ريك کان عدوا € [الإسراء:۷٥]ء‏ وإذا كان 
العبد مخلصًا له اجتباه ربه» فيحبي قلبه» واجتذبه إليه» فينصرف عنه ما يضاد ذلك من 
السوء والفحشاءء ويخاف من حصوله عند ذلك» بخلاف القلب الذي لم يخلص لله 
فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق» فيهوى ما يسنح له» ويتشبّث با بهواه كالغصن أي 
نسيم مر أماله» فتارة تجتذبه الصور المحرمة» وغير المحرمة» فيبقى أسيرًا عبدًا لمن لو 
المعو عية] له لكان ذال عزاو و ا 
الكلمة» وتغضبه الكلمة» ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو 
بالحق» وتارة يستعبده الدرهم والدينار» وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب. 
والقلوب تهواهاء فيتخذ إهه هواه» ويتبع هواه بغير هدى من الله ومّن لم يكن خالصًا 
لله عبدًا له قد صار قلبه معبدا لربّه وحده لا شريك له؛ بحيث يكون الله أحب إليه من 
كل ها سو ايو كون :لو اله ا الكانانك ور استر لك هل قله 
الشياطين» وكان من الغاوين إخوان الشياطين» وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا 
يعلمه إلا الله. 

وهذا أمر ضروري لا حيلة فيهء فالقلب إن لم يكن حنيقا مقبلا على الله معرضًا 


ص 


َ) سواه وإلا كان مشركاء قال تعالى: # قاقر وھک لن حَنِيفًا فطرت آله أله 
عدر ي E‏ _ 0 اج 


د س رر > م ا ا 2 سس مه و ںو م 0 ع 3 
فطر الئاس علا لا دیل لخلن الله ذلكك الث الْقَيَمَ وللكرى أڪثر أ 


8 
١ 
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ساح ر سا 


ص 5 و > ےا گے چ 2 
لا يعلمون € [الروم:0"]» وقوله: #كل حَرْبٍ بِمَا لدنوم حون € [المؤمنون:57]» وقد جعل 
ےم ع ص ص 
الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة هوؤلاء الحنفاء المخلصين أهل عبة الله» وعبادته» 
ع 9 رص رو ص ص ص صاصم ص 2 رط ل و 
وإخلاص أهوائهم» قال تعالى في إبراهيم: 3# ووهستاله: إسحق ويعقوب تافلة وكلا حصلنا 


م ےرے <ءے ورو مگ < ع ص ےد ی ل ل آل 
لجات اا ماهم أيه هدوت بأمرنا واوا لهم فر اخيرات وَلِقَامَ 
د کے سر ص ےا عار وہ ہے ٍ 5 ا د 
الصَلوْوٌ وإيساء الزحرة ونوا نا عدبدين 1%الأنبياء:۷۳-۷۲]» وقال في فرعون وقومه: 


رس م ےر روم 2302 ٠‏ عر م سے ع ع رور ڑل ىن ل سار ل < سح سل و و 
ولتم أَيِمَّهُ غوت إل التسار ويوم لْقَيمَةَ لا صروت ا أبعت 
عل 


م کوت سلس 


في هزو لديا قك وَيَوْمَ الْقِيَدمَةَ هم يرح الْمَقَبُوحِينَ & [القصص ٤١-٤٠:‏ 
ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى ألا يميّروا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدَّر الله 
وقضاه» بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة» ثم في آخر الأمر لا يميّرون بين الخالق 
والمخلوق» بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. 

ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية» وا حقيقة فيها معصية بلا طاعة. 
والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا 
الخالق» وأنكروا تكليمه لعبده موسى» وما أرسله به من الأمر والنهي» وأما إبراهيم وآل 
إبراهيم الحنفاء والأنبياء» فهم يعلمون أنه لابد من الفرق بين الخالق والمخلوق» ولا فرق 
بين الطاعة والمعصية» وأن العبد كل) ازداد تحقيقًا ازدادت محبته لله وعبوديته له» وطاعته له 
وإعراضه عن عبادة غيره» ومحبة غيره» وطاعة غيره» وهؤلاء المشركون الضالون يسوون 
بين الله وبين خلقه» والخليل يقول: #أقرءيتم یا کر تعدو ا اشر وََبوْكُم 
دمو © 2 Fe‏ إل رب الْعنلمِينَ * [الشعراء:ه/٠-/ا/ا]»‏ ويتمسّكون بالمتشابه من 
كلام المشائخ كا فعلت النصارى. 

مثال ذلك: اسم الفناء» فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء. 
ونوع للقاصدين من الأولياء الصا حين» ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين» فأما الأول. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقب ل 


فهو الفناء عن إرادة ما سوى اللّه؛ بحيث لا يحب إلا الله» ولا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل 
إلا عليه» ولا يطلب غيره» وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أي يزيد؛ حيث 
قال: (أريد ألا أريد إلا ما يريد). أي: المراد المحبوب المرضي» وهو المراد بالإرادة الدينية, 
وکال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه» وهو ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب» ولا حب إلا ما يحبه الله كالملائكة والآنبياء والصالين» وهذا معنى 
قوم في قوله: # إلا من آق أله بقلب سيم © [الشعراء:۸۹]» قالوا: هو السليم مما سوى 
الله» أو مما سوى عبادة الله» أو مما سوى إرادة الله» أو ما سوى محبة الله. فالمعنى واحدء 
وهذا المعنى إن سمّي فناءء» أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. 

وأما النوع الثاني» فهو: الفناء عن شهود السوى» وهذا يحصل لكثير من السالكين. 
فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم من أن تشهد 
غير ما تعبد» وترى غير ما تقصد» ولا يخطر بقلوبهم غير الله» بل ولا يشعرون؛ كا قيل 
في قوله: « وَأتبَم اد أي ومو رعا إن ادت اتيف بو لول أن ريا عل 
َا € [القصص:١٠1»‏ قالوا: فارعا من كل شيء إلا من ذكر موسی» وهذا كثير يعرض 
من فقمه أمر من الأمورء إا حب» وإما خوف» وإما رجاء يبقى قلبه منصرفا عن كل 
شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه؛ بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر 
بغيره» فإذا قوي على صاحب الفناء هذاء فإنه يغيب بموجوده عن وجوده» وبمشهوده 
عن شهوده» وبمذكوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته» حتى يفنى من لم يكن. وهي 
المخلوقات المعبدة من سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. 

والمراد: فناؤها في شهود العبد وذكره وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدهاء وإذا قوي 
هذا ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه» فقد يظن أنه هو محبوبه» كما يُذكر: أن رجلا 


أضواء من فتاوه شيخ )لإسلام أبن تيمية في العقيحدة ر 


ألقى نفسه في اليمٌ» فألقى محبّه نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت ف| أوقعك خلفي؟ قال: 

وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحادء وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى 
لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهماء وهذا غلطء فإن الخالق لا يتّحد به شيء أصلاء 
بل لا ينّحد شيء بشيء إلا إذا استحَالَا وفسَدَاء وحصل من اتحادهما أمر ثالث» لا هو 
ET‏ لمرو تشمو ونس ذلك لك جه اناد 
والمحبوب وا مكروه» ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة» فيحب هذا ما يحب هذاء ويكره 
هذا ما يكره هذاء وأبو بكر وعمر والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار لم يقعوا 
في هذا الفناء» فضلا عمِّن فوقهم من الأنبياء» وإنا وقع شيءٌ من هذا بعد الصحابة. 


جو يمت 


فهرس ا موضوعات 

مقدمة الناشر ا 6 
المقدمة ا 000 
التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية امسو الس ام سسا مو ا ES‏ 
مشائخه وتحصيله N‏ 
اقنشفاله ن التدريسن 0 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية SS E‏ 
موقف شيخ الإسلام من خصومه O DASS‏ ا 
منهجه في فتاواه وما أمكن لأهل العلم الحصول عليه وجمعه من كتبه 0 
مجموع فتاواه ل 
قاعدة في الاجتاع والفرقة دب 0 0 00 
قاعدة في توحيد الالوهية انط ني مسن لاس عد وجو كناك و اماعط امس بار COO‏ 
حاجة العبد إلى عبادة الله و ا O‏ 
جا عه إن اا ا ذ[ذز ز O‏ 
مايشرع للمسلم في تعامله مع الناس از[ اا 
فوائد من قوله تعالى: # ْنا الط الَف 4 ا O‏ 
العبد لا يسأل إلا الله ا 5 

ON... 


ما تبنى عليه العبادة الصحيحة د 11111( 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقبحدة 0 


بيان الشر ك وخطره EO OO COO OOO O O E OO OE‏ 1111 1 ا 


بیان أنواع الق Og‏ ا كي 5 
حكم التوسل والاستغاثة 111 1 اا 0 
الشفاعة سن ع اد او سنا متو اناك لقان متيس نو نف واه بم ال واواام جن مام يي لا 
الواسطة بين الحق والخلق رو ير و ا O a‏ 
الفرق بين الواسطة عند الله وعند الخلق ا م Ds E‏ 
موضوع الدعاء ا ل م ا و 


الجواب عن شبهة المعتزلة في نفي الصفات O‏ 
ا و ا 11 0000111 
الصفات تجري على ظاهرها ولا تؤول O a‏ 
الفرق بين الإسلام والويان ب ا او ا ا اه ا بي قر 
فرك اشر كين الاولين 0 
حكم طلب الشفاعة والاستغفار من الأموات E‏ 
الرد على الذين يستغيثون بالنبي ايوم EES‏ 
حكم زيارة قبور الكفار ا ا E O O‏ 
ماطرأعل زيارة القبور من تغيير 1ذ1[1[1[1[1[ [ [ [ 0 1 ااا 00 
الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان eT‏ 
حكم سؤال الناس ا 1 1 1 1 0 O‏ 

١ ه‎ : 


الإحسان إلى الناس VON 0 SS RES‏ 
سؤال الله بحق المخلوق E‏ اا 
كلام شيخ الإسلام عن الأحاديث الضعيفة ا 
حكم التوسل بالنبي اهيوسا ا 
حكم التوسل بجاه النبي صالث يوسا E‏ 
مراتب الدعاء الممنوع O‏ 
حكم الاستغاثة بالأموات O‏ 0 
ضوابط المتابعة للرسول لوس اماه متخ مم اط Ea‏ 
حكم تعظيم الأشخاص O DES‏ 
أسماء المواليد ما يباح وما يحرم منها ا 0 
طريقة الأنبياء وأتباعهم الاستدلال بالوحي المنزل TT‏ 
يق أهل السئة وغالفيهم في إثبات العقائد E‏ 

تفسير قوله تعالى : کل سىء مالك إل وهه 02 N‏ 
ما يجب إثباته لله وما يجب نفيه عنه سبحانه ا ا 
بيان الاشتراك بين أساء الله وأسماء خلقه والفرق بينه| O a‏ 
الرد على من زعم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه انز 
بيان القواعد التي يبنى عليها مذهب السلف في الأساء والصفات 0 
الرد على من ولون أس)ء الله وصفاته ا 
هل في القرآن شيء لا يعرف معناه؟ E‏ 
المحكم والمتشابه في القرآن وما يجب نحوهما O‏ 


بيان الضابط الذي به يعرف ما يجوز وما لا يجوز في باب الأسماء والصفات ميا 
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وجوب الإيان بالشرع والقدر 0000 O‏ 
الإسلام دين جميع الرسل وإن تنوعت شرائعهم Ones e‏ 
التوحيد المطلوب من الناس ا ار ل و تي و AN E‏ 
توحيد الألوهية هو حق الله على خلقه 001 ا 
وجوب الإيان بالشرع والقدر E O‏ 1 اا 
الرد على الذين يحتجون بالقدر ا 
شر وط صحة العبادة 0 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ا O‏ ا 
الإيوان باليوم الآخر ل ل الي ا ا 
مذهب آهل السنة والجماعة في الإيمان ااا 
من أصول اعتقاد أهل السنة واىاعة: محبة صحابة رسول الله اهيوسا TT‏ 
الرد على الذين يطعنون في الصحابة تهر خالفين لمذهب آهل السنة والجاعة....945” 
كرامات الأولياء اي O‏ 
بيان منهج آهل السنة والجاعة في العمل بالكتاب والسنة والإجماع O‏ 
صفات الخوارج ا O‏ 
حكم تكفير المسلم O‏ 0 0 ا ا 0 
وجوب لزوم جماعة المسلمين والإصلاح بينهم ا ا ب ا 
تحريم الشك في الإيمان ا ا 
الرسول مليوس قد بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه في دينهم TT‏ 
الله سبْحانة رعا قد بن لعباده ما يحتاجون إليه E O oy‏ 


ذم السلف لعلم الكلام وسبب ذلك O‏ 


الرد على من يفرقون بين أدلة الكتاب والسنة من حيث إفادة اليقين وعدمها 


الخطأ الذي يغفرء والخطأ الذي لا يغفر o‏ 
ما جب اعتقاده وما يجب على المكلف علمه e‏ 
الرد على الذين يقللون من شأن أدلة الكتاب والسنة 

حقيقة العبادة والموالاة والمعاداة عي اه AES‏ ل ا 
من هي الفرقة الناجية؟ A O‏ 
الانحراف عن الوسط O‏ 
وسطية هذه الامة لو ومع جالعو شو E EON E‏ 
وسطية أهل السنة والجاعة بين الفرق ل اه 
ضوابط العبادة الصحيحة 00 
مايجب لأهل بيت رسول الله اووس oy‏ 
النهي عن الافتراق في الدين DS‏ 
من أعظم أنواع المنكر O‏ 
حكم تارك الصلاة ا OG OE‏ 
مذهب السلف ومذهب الخلف وأييهها الصواب؟ 500000 
بيان الفرق بين مذهب السلف ومذهب غيرهم 5200000 
الرد على خصوم أهل السنة جهاد لد م ا ب 
امتحان أهل السنة والجماعة بخصومهم E‏ 
جهل علاء الكلام وذمهم yy‏ 


فائلة التفكر والتدبر ا ا O OE‏ 210 


0 


i 


الفوارق بين أهل السنة والحديث وبين الفلاسفة وعلماء الكلام 
اتباع الكتاب والسنة يعصم من الخطأ والضلال a ys‏ 
ت عل|ء الكلام OE‏ د ل ل ا د ا E EOP‏ 


تشنيع أهل الضلال على أهل السنة 111 
الرد على الفلاسفة وعلاء الكلام ف أ ا أل مال وو TE e‏ تفار اها ف فا هاا اه داه 


إبطال قول الفلاسفة والمشر كين في الملائكة o‏ 


بيان فضل أهل الحديث ا 00 
بيان الحشوية المذمومة لي ا ل ا 


الرد على من قسّم البدع إلى حسن وقبيح 000 
الرد على من يسوي بين اليهود والنصارى وبين المسلمين 507000 
الرد على من طعن في رسالة الرسول مليوس 000 
الكلام في حقيقة الروح yy‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية فيه العقيحدة 0 


أضواء من فتأاوى شيخ الاسلام )بن تيمبة في العقبحمة 


الكلام في حقيقة الجن E NSE SAG‏ ا 
النطفة وأحكامها a‏ 6 
المراد بالفطرة التي يولد عليها المولود 0 ااا 
الملاتكة وأعمالهم O‏ 1 1 ااا 
فتنة من حضره الموت OE O O O‏ 
رد الشيخ على المنكرين لعذاب القبر 00010 O‏ 
إثبات عذاب القر والرد على مَن أنكره O a‏ 
أحوال الأموات في القبور EERE ASS‏ 98711 
هل يمتحن الأطفال في القبر؟ GO O‏ 
عذاب القبر على الروح والبدن OO ESRA RAO‏ 
إثبات عذاب القير OES O ASE SAG‏ 
الروح وعلاقته بالبدن في القبر VO U ER SO E‏ 
الإجابة عن عدة مسائل تتعلق بيوم القيامة O eee een EÊ‏ 
الرد على من يزعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صِإََاعَتوَسةَ ! مده اتوي ااه 
رد الخرافات حول أبوي النبي اهيوسا ON iA‏ 
إجابات عن أحاديث تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البرزخ ........... ONO‏ 
تعيين الذبيح من ابني إبراهيم عليهم الصلاة والسلام و ووم ما اه 
التفضيل بين الملائكة وصا حي بني آدم O‏ اا 
معنى سجود الملائكة لآدم اشح ا اا 
التفضيل بين خديجة وعائشة عة 0 

د 


التفضيل بين الخلفاء الراشدين في العلم 000 


فضل أبي بكر وعمر عة 00000000 


التفضيل بين الخلفاء الأربعة لعن SS‏ 
أدلة التفضيل بين الخلفاء الأربعة يعن a‏ 
واجب المسلم تجاه ما وقع بين الصحابة بعد مقتل عثمان روڪن a‏ 
فضل معاوية بين أبي سفيان ئن e TET‏ 
تفاضل الصحابة وت في| بينهم SNE E ORR‏ 
ETR OSE SOR e‏ 


النهى عن الغلو في القبور اي ان م و O a N‏ 
الرد على من يطعن في أحاديث أب هريرة ن oT‏ 
قول أهل السنة في آيات الصفات ره 
فضل علم السلف على علم الخلف 0 


استمرار في بيان فضل علم السلف على علم الخلف o‏ 
تشابه علماء الكلام والمنافقين O TET‏ رب ا ا ا ا ا 


خطر الكتب الأجنبية على العقيدة 00000 
الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخلف في الصفات ا ا لسك ا م م 


ر أضضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تبمية في العقبجدة 


تفويض النصوص ليس طريقة السلف ل ا O‏ وير 
رد أكاذيب الطوائف المنحرفة على أهل السنة 0 
بيان أقسام الناس حيال صفات الله عَرَتِجلَ 0000111 O‏ 
علو الله على خلقه واستواؤه على عرشه لاساو انما سساو يلا 
بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء ا 0000 
وجوب اتباع الرسول وِإْتَمعووسَلءَ والويهان با جاء به ا اب ا 
السلف كانوا يعلمون معاني القرآن ولا يفوضون شيئًا منها E‏ 
أدلة علو الله AEE‏ 
الرد على نفاة العلو لمكا و ور ا بو بالا ل ا و لا د ا و E‏ 
ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث 0 E‏ 
قول أهل السنة وقول مخالفيهم في أساء الله وصفاته at‏ داو ا رق 
الجمع بين علو الرب وبين قربه من خلقه يري الي 1 
توجيه الإتيان بضمير الجمع في أفعال الله سبحانه ا 
عبودية العبد لله وذله له 0 
قرب الله سبحانه من خلقه يي و مان ل ام مو ما ا ا 
حكم من نفى علو الله على عرشه ا O‏ 
الرد على من ينفي نزول الرب سبحانه إلى سماء الدنيا 0 
الرد على نفاة الصفات ا اا ا ااا 
تفاوت ما بين أساء الله وأساء المخلوقين O‏ 
الرد على نفاة نزول الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ إلى سماء الدنيا اا OE‏ 


رد ما نسب إلى الإمام أحمد رمال من التأويل اا 
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نزاع الناس في أفعال الله ا ان 
الرد على الجهمية في أفعال الله موقط ووو نع لل لوا سا وو E‏ اف 11 
الرد على مؤولة الصفات O O O‏ 
أمر الله غير خلوق ا NE‏ 
أهل الأهواء يحصرون الحق في هم عليه 0 
الرد على الذين يقولون: نصوص الصفات تدل على التجسيم! RO‏ 
الرد على نفاة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 0 اا 
بيان مقالات الطوائف O 0 0 O O‏ 
ضابط ما يثبت لله من صفات الک ال O o‏ 
الرد على القائلين بخلق القرآن O‏ ااا 
اام واي ga‏ 00 
الردعلى من زعم أن الإمام أحمد يقول بنفي الصفات Nae e‏ 
مايستدل به المبطل فهو دليل عليه! ل ا ا لي 1 
الولاء والبراء من الإيهان م 
الأكل من الحلال و O‏ ا 
الطيبات أبيحت للمؤمنين ولم تبح للكفار و ا املو واه اا ا ا 
الكفر والنفاق وما بينهما من اجتاع وافتراق O O‏ 
المقارنة بين الكفر والشرك والنفاق وأهل تلك الصفات ا 
المقارنة بين الصالح والشهيد والصديق OO O‏ 
متى يجوز التقليد ومتى لا جوز؟ A a‏ مح و ا QE‏ 
الحقيقة والمجاز O‏ 


إبطال قول المرجئة في تعريف الإيان ل ل 
دخول الأعمال في مسمى الإيهان 000 
أهمية معرفة دلالة الألفاظ O‏ 10 
من ترك الحق ابتلي بالباطل E‏ 
الرد على الجهمية في مسمى الإيهان O‏ 


عطف الأعال على الإيان لا يدل على المغايرة o‏ 


الإيمان الظاهر تترتب عليه أحكام الدنيا دون الآخرة 


الرد على الخوارج في مسمى الإيمان ا 200 
الفرق بين الإسلام والويمان ا 
أقوال الناس في مسمى الإسلام م ا و ل ا 
الفرق بين الإسلام والويان ملق و لاوط ةو LITRES‏ ا 
معرفة دلالة الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة yy‏ 
الرد على المرجئة في قوهم: الإيوان في اللغة هو التصديق 
التنازع بين أهل السنة في مسمى الإيمان تنازع لفظي ا 
الفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية في مسمى الإيهان 
حكم من نفى عنه الرسول صََدعَيوسََ الإييان من أصحاب الكبائر التي 


الإيان ليس مجرد التصديق و ا اه م O‏ 
الجواب عن الاقتصار على الأعمال الخمسة من أركان الإسلام 
الإيهان لا يناني التوكل على الله والأخذ باللأسباب النافعة 


الرد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالمحبة فقط 
محبة الله ورسوله أعظم الواجبات 
معنى تزكية النفس والقلب 
إنكار الجهمية للخلة الحاصلة لإبراهيم وحمد يالك 
محية الله لعباده ومحبتهم له 
حاجة العبد إلى الاستغفار 


انهم 


المؤمن يكون فيه شيء من النفاق 
الغبطة والتنافس في الخير ليسا من الحسد 
مرض القلوب وشفاؤها 
الرد على غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم تسقط عنهم التكاليف الشرعية 
الفرق بين مذهب آهل الحلول والاتحاد وبين مذهب أهل الإيمان 
كلام الشيخ في غلاة الصوفية 
الإجابة عن إشكالات حول مسمى العبادة 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية في العقبحدة 5 


ر أضواء من فتاوف شيخ الإسلام ابن تيمية في )لعقب ةذ 


استعباد القلب بالشهوات مك اروك سومان لخن وم لواو امسو واوا تا 
المحبة تقضي موالاة المحبوب و ار ا 
حاخة القلب إل تغلفة ال 1[ O‏ 
معنى الخلة 000 
ضلالات الصوفية 10 ا 
التوحيد والشرك سساو ون ساسحاب جاتو اجا لسو ا ETS‏ 
فهرس الموضوعات ا ا E‏ 


١ 
دمت ل س‎ 
س‎ 
ع ا لل‎ 


